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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن الكتب المؤلفة في علوم القرآن كثيرة جدَّاء وعلئ هذه الكثرة إلا أن المتخصص 
كثيرًا ما يتردد حينما يُوّجّه له السؤال المعهود: عن الكتاب المُرَشّْح للدراسة الذي يجمع 
بين قوة المادة العلمية وسلامتها من الدخيل» مع خسن العَرْض وبججودة الصَيّاغة 
والأسلوب؛ وذلك أن عامة الكتب المُوّلفة في هذا الباب لا تكاد تخلو من ملحوظات 
تَعكر صَفُوهاء وقد لا يَتَقَطّن لها كثير من القراء» خاصة إذا كان ذلك مما يتعلق بالاعتقاد. 
فكان من المتَعيّن إخراج مُوَلّف يجمع بين تحرير المادة العلمية» مع خسن الصياغة 
والعَزْض؛ بحيث يتناسب مع ما أَلِفّه القارئ في العصر الحديث من ناحية أسلوب الكتابة 
مع الاقتصار على الموضوعات التي تعَدَ من صلب علوم القرآن وتتصل به اتصالا 
مُباشرّاء دون التطويل بالكلام على موضوعات أخرى تتصل بأصول الفقه. أو اللغة 
العربية من بلاغة أو غيرها. 

وقد رأيت منذ مدة طويلة أن ذلك يمكن أن يتحقق بتهذيب مادة هذا الكتاب -مناهل 
العرفان- ولكن ضيق الوقت كان يحول دون تحقيق هذا المطلب. 


5 نبمذة عن كتاب 


( )0 
(مناهل العرفان) 
المؤلف: 
الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني (ت 571١ه).‏ 
حجم الكتاب: 
لله مجلدان. 
طبعات الكتاب: 
ل طبع مرات كثيرة» وترجم إلى لغات مُتعددة في حياة المؤلف. 
عدد المباحث التى شرحها: 
له سبعة عشر مبحقًا. 
تله وهي من أهم الموضوعات المُتَعَلّقة بعلوم القرآن الكريم» وذات الصلة المباشرة 
به. 
مميزاته: 


يمكننا أن تُلَخصِ أهم مُمَيّزات هذا الكتاب بما يلي: 

(١‏ ان جب مات لتر لوقه فر ال مااي بل إنها أهم مباحث هذا 
العلم. 

( ن شون ای علن كتب کیره نه التدم ونه التأضر فجاء تابه هذا مکی 
واسعة تَضّمّ الفوائد والتحقيقات المُسْتَمَدّة من سائر الَّحَصصات العلمية. 

۳( جَمَع مله في تأليفه بين التحقيق العلمي» والأسلوب العصريء فكان تَنَاوّل الكتاب 
أمرّا ميسورًا على غير المُتَخَصَّصِينء كما أن المتخصصين يجدون فيه بُعيتهم. 

6 رن هااا بواجت ل رق ها دل الرركشى ولا اسو 
كتابيهما. 

) سَطَّرَت صفحات هذا الكتاب يد عالم بما يكتب» له شخصيته وأسلوبه المَُمَيّز. 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

1) كانت السّمّة الأدبية ظاهرة في أسلوب كاتبه في جميع المباحث» مما يُمْتِع القارئ له 
من ناحية» ثم يُكسبه الذوق الأدبي من ناحية أخرئ. 

4 تجد في هذا الكتاب الربط المُسْتَّمِر بين الدّين والمعارف الأخرئ. بالإضافة إلى 
محاولة بيان أسرار التشريع وحكمه. 

۸ لم يُتابع المؤلف في تأليفه هذا الكتاب أساليب من سبقه في كثرة التنويع لعلوم القرآن. 
بل أدمج الأنواع المُتشابهة في بعض» وجعلها تحت مبحث واحد. 
ود ناء على ذلك كله اعثبر هذا المُوَلّْف من المراجع الأساسية في موضوع علوم 

القرآن؛ ولذا حظي بشّهْرة واسعة» حت أضحى من أكثر كتب المَنّ ذْيُوعَا وتداولا. 


بك 


طريقة التهذيب المُتبَعة فى هذا الكتاب: 

)١‏ حَدَّفتٌ ما فيه حلل من ناحية الاعتقادء وما يُحتاج إلى التطرق فيه إلى جانب العقيدة 
يُقَرّر على عقيدة أهل السنة والجماعة. 

؟) حَدَّفْتٌ ما عليه مأخذ من الناحية العلمية» وأعدثٌ تقرير ذلك بطريقة علمية مُحَدَّرة. 
asl‏ تقريرات في أثناء الكتاب كما لا يخفى» وذلك يتفاوت كثرة 
وقلة ب بحسب المبحث» فقد يكون يسيراء وقد تكون الحاجة داعية إلى إعادة الكتابة في 
أغلب مسائل المبحث كما في الأبحاث الثلاثة ة الأولى من الأصل. 

*) حَدَّفتٌ الأحاديث والمرويات الضعيفةء واسْتّحضتٌ عنها بالمرويات الصحيحة إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك. 

؛) حَدَّفتٌ الاسْتِطْرّادات مع اختصار الكلام الطويل في بعض المواضع حَسَّب الحاجة. 

ه) أورد المؤلف نل عَتِب كل مبحث مجموعة من الشبّهات التي يُثيرها أعداء الإسلام 
وغيرهم» حت قارب مجموع ذلك مائة شُبْهة؛ مع أن كثيرًا من هذه الشبّهات أثارها 
المُسْتشرقون ولم يعد يسمع بها الناس اليوم» فذكرها إحياء لهاء مع أن منهج عرض 
ابه هكذاء ثم محاولة الإجابة عنها لا يخلو من إشكالات؛ لما بوره ذلك من 
لا لاس CA‏ ل ل لضت 
أوردته في أثناء الكتاب بطريقة لا تثير في نفس القارئ شيئًا من أ E‏ السو 


نبذة عن كتاب (مناهل العرفان) 7 e)‏ ۹( 
وربما انتقيتٌ من بعض أجوبته ما تدعو الحاجة إلى معرفته» وألحقته بموضعه 
المناسب من المبحث الذي يتصل به» مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. 

1) إضافة ما تدعو الحاجة إليه مما قد يورده المؤلف بطريقة مُوجَرّة. 

۷ ميرت كل ما أضفته على الكتاب؛ حيث جعلته بين معقوفين. 

(^A‏ دمجت بين المبحث الأول والثاني» وجعلتهما في مبحث واحد؛ لأن ذلك جميعًا 
يدخل تحت المقدمات. 


xes 


المنهج العلمي المتبع فى هذا الكتاب: 

)١‏ اقتصرث على الأحاديث الصحيحة دون غيرها. 

؟) عَروتُ الآيات القرآنية بعد ؤِكْرها مباشرة في صلب الكتاب» كي لا تَكْثْر الهوامش. 

*) حََرّجَتٌ الأحاديث والآثار في الهامش. فما كان في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي 
بعزوه إليهماء وإن لم يكن في شيء منهما فمن السنن الأربع» فإن لم يكن في شيء منها 
فمن باقي الكتب التسعة, فإن لم يكن في شيء منها فمن بقية الكتب. 

؛) عزوت الشواهد الشعرية. 

٥‏ فسَّرتٌ الكلمات الغامضة. 

7) ضبطت من الكلمات ما يحتاج إلى ضبط بالشكل . 

۷ ترجمتٌ للأعلام غير المشاهير؛ وذلك باعتبار أن الأعلام من حيث الشهرة وعدمها 
عل أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: من ذاعت شهرته» وعرف عند الخاصة والعامة؛ كالخلفاء الأربعة» وأبي 


هريرة» والآئمة الأربعة» والبخاري» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال 
هؤلاء. 

المرتبة الثانية: من عرف بين طلبة العلم على مختلف تخصصاتهم؛ كالنووي» والحافظ 
ابن حجرء والسيوطي» والشوكاني... ومن كان على شاكلتهم في هذا 
الجانب. 


CC‏ ادف تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 
المرتبة الثالثة: من كان معروفا لدئ أهل الاختصاص؛ كابن زنجلة عند أهل القراءات» 
والكافيّجي”' عند أهل اللغة وبعض الفنون. 

المرتبة الرابعة: من لا شهرة له أصلا؛ مثل: ابن ناقيا البغدادي”" 
وتبقئ المسألة مع ذلك نِسْبِيّة» للأنظار فيها مجال. 
ولما كان هذا الكتاب الذي بين يديك قد وضع لعموم طلبة العلم -سواء كانوا من 

المتخصصين في التفسير والعلوم المُتَعَلّقة به» أو كانوا من ذَّوِي التّخَصَّصات الأخرئ- 

لم يكن ثمّة حاجة لترجمة أصحاب المرتبتين الأولئ والثانية» وإنما يُقتصر على ترجمة 

أصحاب المرتبتين الثالثة والرابعة. 
وحرصًا على عدم تطويل الكتاب فإني أذكر التْجمة مختصرة مع الإحالة إلى موضعها 

لمن أراد الاستزادة. 

)١‏ تم توثيق المادة العلمية لهذا الكتاب» بالرجوع إلى المصادر الأصلية ما أمكن. 

(f‏ راجعت النقول التي يُوردُها المؤلف على أصولهاء وصَوَبْت ماوقع في ذلك من 
الأخطاءء وكَمَّلتُ ما كان من سَقَطء فإن كان الكلام منقولًا مع التَصَرّف أو الاختصار 
فإني أنه على ذلك. 

واللة أسأل التيسير والسّداده وصلئ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
ا : منهج التهذيب للكتب يقبل الاختصار مع الإضافة في آن واحد؛ لأن التهذيب 
انا ت يُنسَبُ لمن قام به» ولدينا نماذج من كتب التراث مما هَذْبَه العلماء ء فزادوا فيه 


ne a ممصا ع‎ a Û Rr a 8 سوهلا سوا‎ e امم‎ Rar atm. 


(۱) هو: أبو زرعة» عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. عاش في المائة الرابعة للهجرة. له كتاب: حجة القراءات. 
ولا توجّد له ترجمة في الكتب التي بين أيدينا. 

(؟) محيي الدين» أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكافيّجي. لقب بذلك لكثرة اشتغاله 
بكتاب الكافية في النحو. وَلِدَ سنة ثمان وثمانين وسبعمائة» وتوفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة. شذرات 
الذهب (۷/ 325). 

(۳) عبد الباقي» وقيل: عبد الله بن محمد بن ناقيا الشاعر. متهم بالزندقة. (توفي سنة خمس وثمانين وأربع مائة). 
ميزان الاعتدال (6/ .)٥۳۳‏ لسان الميزان (۳/ 3784). 

)قال الكفوي قي ااا "التهذيب : هو عبارة عن ترداد النظر في الكلام بعد عمله والشروع في 
تتفيحه نظما كان او نثراء وتغيير ما يجب تغييره» وحذف ما ينبغي حَذفه» وإصلاح ما يتعين إصلاحه» وکشف 
ما يُشْكِل من غريبه وإعرابه» وتحرير ما يدق من معانيه» واطراح ما تجاق عن مضاجع الرّقَة من غليظ ألفاظه 
لتشرق شموس الهدئ في سماء البلاغة' ' اه. وانظر على سبيل المثال في كتب اللغة: اللسان. وتاج العروس 
عند كلامهما على 0 مادة (التهذيب). 


ليا الما © ليبا کے © لبا لومم © کے سے © کے سے © اموت ممعم 


(۱) ومن أمثلة ذلك: 


)١‏ أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت ۱۸؟ه)؛ حيث اختصر سيرة ابن إسحاق (ت ٠١١‏ ه)» وزاد عليها. 
انظر في ذلك: سيرة ابن هشام (مقدمة التحقيق 201١ /١‏ ؟1) ومن أصل الكتاب »)٤ /١(‏ تبذيب سيرة ابن هشام 
لعبد السلام هارون ص١١٠-11.‏ 
وهكذا صنيع بعض من جاء بعد ابن هشام في كتابه هذاء فمن ذلك: 
© برهان الدين المُرَخّل (ت ۷۳۸ه)» فقد اختصر سيرة ابن هشام» وزاد عليه في كتابه (الذخيرة في مختصر 
السيرة). انظر: مقدمة التحقيق لسيرة ابن هشام /١(‏ ۳ تبذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون ص؟٠.‏ 
؟) محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (ت ۳۹۹ه)؛ فقد اختصر تفسير يحيئ بن سلام (ت 200ه)ء وزاد عليه ما 
لم يُمَسَره يحيئ؛ وأضاف أشياء كثيرة من الإعراب واللغة» مع تمييز زياداته عن كلام ابن سلام كما صرّح 
بذلك في مقدمته على كتابه الذي سماه (تفسير كتاب الله العزيز). .)١١١ /١(‏ 
وقد سبق إلى اختصار هذا الكتاب: هُود بن مُحَكم الهوّارِي» المتوفئ في حدود سنة (80؟ه) في كتابه (تفسير 
كتاب الله العزيز)ء وإنما ذكرته تَبَعَا لما قبله؛ لأن عامة زياداته على أصل الكتاب إنما كانت نُضصْرة لمذهبه 
الإتاضىء. وذلك غير محمود من صنيعه. انظر: مقدمة التحقيق /١(‏ 717-19). 
*) عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597ه)؛ فقد اختصر كتاب الإحياء للغزالي (ت 0:5ه) في كتابه (منهاج 
القاصدين ومفيد الصادقين)» وذكر في مقدمته أن سيكتب كتابًا يخلو عن مفاسده. ولا يُُخْلٍ بفوائده» يعتمد فيه 
من النقول على الأصح والأشهرء ومن المعنئ الأثبت والأجود, وأنه يحذف ما يصلح حَذّفه ويزيد ما يصلح 
أن يُرّاد. منهاج القاصدين /١(‏ 7). وقد زاد على الأصل بأبواب وفصول متعددة» إضافة إلى أحاديث وآثار 
وقصص زائدة على ما ذكره الغزالي في الإحياء . انظر: مقدمة تحقة تحقيق منهاج القاصدين (14-٩ /١(‏ .ثم جاء 
نجم الدين ابن قدامة المقدسي (المتوق في حدود سنة ۸۸ فاختصر كتاب ابن الجوزي» وقال: 
"ولم ألتزم فيه بالمحافظة علئ ترتيبه وذكر ألفاظه بعينهاء » بل ذكرت بعضها بالمعنئ قَضْدًا للاختصار» وربما 
ذكرت فيه حديثًا أو شيئًا يسيرًا من غيره إن کان مُناسبًا له" اه من مقدمته ص١٠.‏ 
)٤‏ عز الدين ابن الأثير رت م )؛ حيث هذذب كتاب الأنساب للسَّمْعان (ت ؟55هه). فاختصر الكتاب». 
ونبّه عل بعض الأوهام » وزاد عليه. كما صرّح بذلك في مقدمته لكتابه (اللباب في تهذيب الأنساب). 
ه) جمال الدين 76 (ت ؟غلاه) حيث نظر في كتاب الكَمّال 2 استماء الرجال لعبد الغني المقدسي رت 
٠ه».‏ فبنل عليه كتابه المشهور (تبذيب الكمال في أستماء الرجال)» فحذف منه. وزاد عليه في المصادر 
والتراجم» حتئ بلغ ما زاده على الأصل أكثر من )17٠١(‏ ترجمة» إلى غير ذلك من الزيادات والتصرفات التي 
جعلت كتابه ثلاثة أضعاف الأصل. وللاستزادة انظر: مقدمة التحقيق لكتاب (تهذيب الكمال »)4۹-٤١ /١‏ 
ومقدمة المؤلف .)١158 /١(‏ 
وقد سبقه إلى تهذيب كتاب الكمال واختصاره مع بعض بعض الاستدراكات والإضافات أحد أولاد الحافظ عبد 
الغني المقدسي : رهت كما أشار إلى ذلك المزي في مقدمة التهذيب /١(‏ ۸(. 
وهكذا فقد حظي كتاب تهذيب الكمال بعناية فائقة لدئ العلماء» وصنفوا الكتب في تهذيبه وتقريبه. فمن ذلك: 
© رافع السَّلامي (ت اه) في كتابه (الكن المختصر من تهذيب الكمال في أسماء الرجال)» حيث اختصر 
فيه القسم الأخير من (تهذيب الكمال) الخاص بالكنى» ورتبه على حروف المعجم» وزاد عليه ونقص. انظر: 
مقدمة التحقيق لكتاب تبذيب الكمال .)05-0١ /١(‏ 
® شمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ في كتابه (تذهيب التهذيب)» فقد أضاف إلى ١‏ هذا المختصر ما راه حَرِيًا 
بالإضافة» وعلّق على كثير من تراجم الأصل. انظر: مقدمة التحقيق لكتاب تهذيب الكمال /١(‏ 87). ب 


ED‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


= وقد جاء في القرن العاشر الحافظ صَفِيَ الدين الخزرجي الأنصاري فاختصر كتاب الذهبي (التذهيب»» وزاد 
فيه زيادات متنوعة كما في مقدمة المؤلف (الخلاصة /١‏ 7)» وانظر: مقدمة المحقق /١(‏ ؟1). 
© شمس الدين الحسيني (ت ه/الاه)» فقد اختصر كتاب المزي وزاد عليه رجال أربعة كتب» وسماه 
(التذكرة في رجال العشرة). انظر: مقدمة التحقيق لكتاب تهذيب الكمال .)٦۳ /١(‏ 
© الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 8805ه) في كتابه المعروف (تهذيب التهذيب) الذي اختصر فيه تمبذيب 
الكمال للمزي إلى نحو الثلث» وزاد عليه زيادات متنوعة. انظر: #بذيب الكمال (مقدمة التحقيق) /١(‏ 51- 
»)77١‏ تهذيب التهذيب (مقدمة التحقيق) »)١5 /١(‏ ومقدمة المؤلف /١(‏ 0-7). 
© تقي الدين ابن فهد (ت ١۸۷ه)‏ في كتابه (نهاية التقريب» وتكميل التهذيب بالتذهيب) الذي جَمّع فيه بين 
المي وزيادات ابن حجر في التهذيب مع زيادات زادها. انظر: #هذيب الكمال (مقدمة التحقيق) .07١ /١(‏ 

51) ابن حجر العسقلاني (ت 9همه) في كتابه (لسان الميزان) الذي بناه علئ كتاب (ميزان الاعتدال 5 نل 
الرجال) للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)؛‏ حيث حَذّف منه رجال الكتب الستة» وزاد على أصل الكتاب زيادات 
كثيرة من التراجم المستقلة وغيرها. انظر: مقدمة لسان الميزان /١(‏ 6). 
والأمثلة على ذلك كثيرة» والاسترسال في ذكرها يَطُول به الكتاب» وللاستزادة انظر على سبيل المشال :كنات 
(هذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام) لابن ماكولا (ت ١۷٤ه)‏ (مقدمة المؤلف»). 
وكتاب: (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية) لمحمد بن حسين المكي» وغير ذلك. 


کڪ 


6 


[المبحث الأول 
١ 1 /‏ 


we 


ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن 


© المقدمة الأولى: فى تعريف (علوم القرآن). 

© المقدمة الثانية: موضوع هذا العلم وفائدته وأهميته وغايته. 

8 المقدمة الثالثة: نشأته وتطوره والمراحل التي مر بها. 

8 المقدمة الرابعة: الكلام على أول ما ألف فى هذا الفن (حسب الاصطلاح المتأخر)] 


se 


القرآن الكريم: كتاب ختم الله به الكتب» وأنزله على نبي ختم به الأنبياء» بدين عام 
خالد ختم به الأديان. 
/ فهو دستور الخالق لوصلاح الا وقانون السماء لهداية الأرض» أنهي إليه مُنزِله 
كل تشريع» وأودعه كل نهضة» وناط به كل سعادة. 

وهو ملاذ الدين الأعلئ: يستند الإسلام إليه في عقائده وعباداته. وحكمه وأحكامه. 
وآدابه وأخلاقه» وقصصه ومواعظه» وعلومه ومعارفه. 

وهو عماد لغة العرب الأسمئ: تدين له اللغة في بقائها وسلامتهاء وتستمد علومّها منه 
على تنوعها وكثرتهاء وتفوق سائر اللغات العالمية به في أساليبها ومادّتها. 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

وهو -أولا وآخرًا- القوّة المحوّلة التي غّرت صورة العالم» ونقلت حدود الممالك. 
وحوّلت مجرى التاريخ» وأنقذت الإنسانية العاثرة» فكأنما خلقت الوجود خلقا جديدًا. 

لذلك كله» كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرئ من الرسول ي وصحابته» ومن 
سلف الأمة وحَلفها جميعًا إلى يوم الناس هذا. 

وقد اتخدّت هذه العناية أشكالا مختلفة» فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه» وأخرئ إلى 
أسلوبه وإعجازه» وثالثة إلى كتابته ورسمه» ورابعة إلى تفسيره وشرحه» إلى غير ذلك. 

ولقد أفرد العلماء كل ناحية من هذه النواحي بالبحث والتأليف» ووضعوا من أجلها 
العلوم ودونوا الكتب» وتباروا في هذا الميدان الواسع أشواطًا بعيدة» حتئ رترت المكتبة 
الإسلامية بتراث مجيد من آثار سلفنا الصالح» وعلمائنا الأعلام. وكانت هذه الثروة ولا 
تزال مفخرة نتحدئ بها أمم الأرض» وتُفْحِم بها أهل الملل والتحل في كل عصر ومصر!. 

وهكذا أصبح نر أيدينا الآن مصنفات متنوعة» ومَوؤسوعات قيّمة» فيما نُسَمَيه علم 
القراءات» وعلم التجويد» وعلم النشخ العثماني» وعلم التفسير» وعلم الناسخ 
والمنسوخ» وعلم غريب القرآن» وعلم إعجاز القرآن» وعلم إعراب القرآنء وما شاكل 
ذلك من العلوم الدينية والعربية» مما يُعتَبّر بحق أروع مظهر عرفه التاريخ لحراسة كتاب 
هو سيد الكتب» وبات هذا المظهر معجزة جديدة مُصَدَقَة لقوله سبحانه: ‏ إِتَامحَنُ رلا 
الد کر وتا لظو € [الحجر: 9]. 

ولقد أنجبت تلك العلومٌ الآنفة وليدًا جديداء هو مَزيج منها جميعًاء وسليل لها 
جميعًاء فيه مقاصدها وأغراضهاء وخصائصها وأسرارهاء "والوَّلّد سر أبيه". 

وقد أسمّوه "علوم القرآن" وهو موضوع دراستنا في هذا الكتاب إن شاء الله ... 


يوي 2 


المبمث للأ رل ن ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن 


© [المقدمة الأولى فى تعريف (علوم القرآن): 


لكي نصل إلى المعنئ المراد من (علوم القرآن) لا بد لنا من أن تُحلّل أجزاء هذا 
المركّب. وتُعرّف كل جزء من أجزائه» فنقول: 
العلوم: جمْع عِلم» والعلم في اللغة: ضِدَّ الجهل. قال ابن فارس: "العين واللام والميم 
أل صحيح واحدء يدل على تر بالشيء افو غ اه. 
وني الاصطلاح: الاعتقاد الجاز م الثابت المُطابق للواقع 
وعَرّفه بعضهم بأنه: ا 
وقيل: هو إدراك الشيء بحقيقته. وذهب آخرون إلا أنه لا يحَد e‏ 
قلت: هذه التعريفات الثلاثة مُتقاربة» وفي الثاني منها قصور من جهة كونه يَصدق على 
ما قد يقَع من تَصَوّر للأمور والأشياء على غير حقائقها مع الجَزْم بذلك. [' 
ومما ينبغي أن يُعلم أن تلك التعريفات مبنية علئ التقسيم المعروف للحكم من حيث 
كونه جازمًا أو غير جازم» وذلك على النحو الآتي: 
أ- لا يقبل التشكيك (العلم). 
الأول: حكم الذهن الجازم: 
ب- يقبل التشكيك (اعتقاد): 


5 س 


-١‏ مطابق للحق (اعتقاد صحيح). ؟- غير مطابق (اعتقاد فاسد) 
الثاني: حكم الذهن غير الجازم: وهو مراتب: 
)١‏ الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحًا. (الظن). 
؟) الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحًا (الوهم). 
۳) ما احتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات (الشك). 


e a, O n n, a n‏ لل لل لش الملل 


000( المقاييس (مادة: علم) (مص 08 وانظر المجمل: (مادة: علم) (4/ ۹). 

() انظر معانيه وإطلاقاته في تاج العروس (مادة: علم) (۳؟/ ۱۴۷)ء المفردات (مادة: علم) (71)» شرح 
الكوكب المنير 5٠ /١(‏ - باك التعريفات ( ص 00\(« الكليات (0/ /L) «((SIT- f‏ ۱۹ وى $۹7(« 
كشاف اصطلاحات الفنون (6/ .)01١30-1١60‏ 


م ا 1 ıi‏ & 2 
:ل“ و)... تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
وني هذا المعنئ يقول ني المراقي”"': 

امه دون تق غلم عِأماوغيرهاعتقاٌينقسم 


9 
إلى ص حيح إن يكنيُطابق أوفاسدإنه ولايط ابق 
والوهمٌ والظيٌ َك مااحتمل لراجح أوضده أومااعتدل 
أما إذا نظرنا إلى العلم باعتبار أنه يُقَابل الجهل بنوعيه: البسيط والمُركب؛ فلا ريب أن 
العلم يشمل ما هو أوسع من كونه مُنْحَصِرًا في النوع الأول - وهو حكم الذهن الجازم 
الذي لا يقبل التشكيك- بل يشمل الظن المشار إليه فيما سبق؛ وذلك أن العمل بالظن 
الغالب مُعْتّبر شرعا”"'» وإليه ترجع كثير من المسائل الاجتهادية. 


القرآن في اللغة7": اختلف فيه: هل هو مهموزء أو غير مهموز؟ على قولين: 
الأول: أنه غير مهموزء وبه يقرأ ابن كثير» وهو قول الشافعي” 
الثاني: أنه مهموز› وعليه الأكث . 


.)٤۸ /١( نثر الورود شرح مراقي السعود‎ )١( 

(؟) في الظن والعمل به راجع: مجموع الفتاوئ »)287571-55٠ /؟١( ,)1؟9-1٠١ /١١(‏ الاستقامة /١(‏ ١٥-١٥)ء‏ 
مختصر الصواعق ص٩۹٥»‏ العذب النمير (؟/ ١1غ-74]).‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير /١(‏ 97-914)» معاني القرآن للزجاج /١(‏ 03705 تهذيب اللغة (باب القاف والراء: ق» ر 
(و.ا.ي.ء)ء (۹/ 2725-507)» أحكام القرآن للجصاص /١(١‏ ١٠)ء‏ المحيط في اللغة (القاف والراء: و.ا.ي)» 
(5/ -)» الصحاح (مادة: قرأ )1/ 750-54))» تفسير الماوردي ,.)595-59٠9 5-57 /١(‏ المفردات 
(مادة: قرأ)ء (ص ؟20). الفائق (مادة: قرأ)ء (۳/ »)١71/-١77‏ نزهة الأعين النواظر (باب: القرية)» -٤۹۹ /١(‏ 
*» النهاية في غريب الحديث (مادة: قرأ)» »)75-7٠ /٤(‏ تفسير الرازي /١(‏ 87)» تفسير القرطبى (/ 
-0318)» تهذيب الأسماء واللغات (/ 87-87 )»: لسان العرب (مادة: قرأ) (/ ؟غ-47)؛ بصائر ذوي 
التمييز /٤(‏ ؟517-555؟). 


() قال الشافعي نفة: "وقرآث علي إسماعيل بن مُسطْنْطِينء كان يقول: القرآن اسم وليس بمهموز ولم ُز 
مِنْ (قَرَأْتُ)» ولو أخذ يِن (قَرَأْتُ) لكان كل ما فرئ قرآنًاء ولكنه اسم للقرآن مشل التوراة والإنجيل. . همز 
(قرأت) ولا يُهمز القرآن.. ." اه. تبذيب اللغة (9/ 208), تاريخ بغداد (؟/ 55). 
- وقال إسماعيل: قرأت على شِبّْل» وقرأ شِبْل على عبد الله بن كثيرء وأخبر عبد الله بن كثير أنه قرأ على 
مُجاهد» وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس» وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي» وقرأ أي على النبي 8ق . 
- وقال أبو بكر بن مُجاهد المقرئ: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن» وكان يقرؤه كما روي عن ابن 
كثير. (تهذيب اللغة (9/ 5:84). 

.)٤۴١ /١( انظر: معاني القراءات‎ )٥( 


المبمت الأول ن ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن م 

ثم اختلف فيه أهل العلم من جهة الاشتقاق وعدمه» على قولين أيضًا: 

أذ امسو كاي الله تعالى» مثل التوراة والانجيل» e‏ 

الثاني: أنه مُشَْقَء لكن اختلف أصحاب هذا القول في الأصل الذي اشتق منه على 
أقوال متعددة. 

فالقائلون بأنه غير مهموز لكنه مُشتق» منهم من ذهب إلى أنه مأخوذ من قَرَنْتَ الشيء 
بالشيء إذا ضَمَمتَ أحدهما إلى الآخر. وسّمي القرآن بذلك لاقتران سوره وآياته 
وحروفه» فهو مشق من (قَرَنَ): والاسم (قرَان) غير مهموزء ومن هذا يقال للجمع بين 
الحج والعمرة (قِرَان). 

وذهب الفراء إلى أنه مأخوذ من (القَرَّائن)؛ وذلك أن الآيات يُصَدَُّق بعضها بعضًاء 
ويُشابه بعضها بعضًاء فهي وا 

وكما أن الخلاف وقع بين هؤلاء في مادة اشتقاقه. فقد وقع مثل ذلك أيضًا للقائلين بأنه 
مهمور. 

فقالت طائفة: إنه مصدر من القراءة”". قال أبو الحسن اللحياني”": "يقال: قرأتٌ 
القرآن» فأنا أقرؤه قراءة» وقَرْءاء وقرآنًا. وهو الاس" اه 

قالوا: وهو من المصادر "كالرجْحَان والكفران والعْفْرانء سمي به الكتاب المقروء 
من باب تسمية المفعول بالمصدر"”» والألف واللام الداخلة عليه لِلَمْح الأصل. 
وفي شعر حسان يمدح عثمان 5چ : 


م 4ے عه > وه 2 - ر افير كي 
حا بأشمط عُنوان السجود به E‏ ا a‏ 
ثم إن المقروء يُسمَّئ قرآنًا أيصًا؛ لأن المفعول د يسمل بالمصدرء كما قالوا للمشروب: 
شرا وللمكتوب: کتاب. 
(۱) انظر: الإتقان .)185-141١ /١(‏ 
(؟) واختاره ابن جرير /١(‏ 30-94) وعزاه لابن عباس والضحاك. وانظر ذلك أيضًا عند تفسير الآية (1۸) من 
سورة ة القيامة. 
(۳) علي بن المبارك اللحياني. (غلام الكسائي)» وقد أخذ عنه» كما تتلمذ عليه أبو عبيد القاسم بن سلام» له كتاب 
النوادر. الفهرست (ص686)). معجم المؤلفين )۷/ .(V4‏ 
)٤(‏ تبذيب اللغة (8/ ١١؟).‏ 
(6) الإتقان /١(‏ ؟۱۸). 
(1) ديوان حسان بن ثابت ص ٤٤؟.‏ 


TOT‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


فهو على هذا] مصدر مُرادف للقراءة» ومنه قوله تعالی: إن علا جمعه: ون انه )دا 
فراته فاع فد انه(/10) 4 [القيامة: ۱۷ 18]» ثم نقل من هذا المعنئ المصدري وجعل اسما للكلام 
المُعجز المُترّل على النبي ميد من باب إطلاق المصدر على مفعوله. 

[وذهب آخرون إلى أنه مشق من (قرأ). 

وبعضهم يقول: "هو وَصْففٌ على (فغلان) مُشْتق من القرء"”" . 

وكما اختلفوا ني مادة اشتقاقه فإنهم قد اختلفوا - أيضًا- في المعنئ الذي ترجع إليه مادته 
الأصلية التي اشتق منها على النحو الآتي : 
)١‏ الذين قالوا: إنه مشت مشتق من (القراءة)» أو من (قرأ) قد اختلفوا في المعنئ الذي ترجع 

إليه هذه اللفظة على قولين: 

الأول: أن المعنى الذي تدور عليه هذه اللفظة هو الجمع» وكل شيء جَمَعْتَهِ فقد 
َرأنَه. قالوا: ومنه قولهم: ما قَرَأَتْ هذه الناقة سلّى''' قط؛ إذا لم يَضْطّم رحمها على ولد. 


وقول القع 9 
ذراققي عَيصَل أذمَاءً بكر هَِانٍ اللون لم تَقرَأجَنينا 


قالوا: أي: لم تضم وتجمع جنيتا في بطنها. 

وعليه فالقرآن عندهم مصدر من قولك: قرأت الشيء» إذا جمعته وضممتٌ بعضه إلى 
بعض. ويبذا قال قتادة ومن وافقه. 

و SE‏ ي بذلك لأنه يجمع 
ا . وقيل: لكونه جَمَع القصص» والأمر والنهي» والوعد والوعيد. أو لأنه 
جامعٌ لثمرة كتب الله المُنزلة. أو لجَمْعه ثمرة جميع العلوم. 


.)186 /١( الإتقان‎ )١( 
السَّلَى: غِشَاء رقيق يكون فيه الجنين في الرحم» وهو بمنزلة المشيمة في الإنسان. انظر: المعجم الوسيط (مادة:‎ )0( 
.)٤٤۷ /١( سلئن)»‎ 
.)917 71 مز معاد الجر النضاتن المجهور ات‎ E لاخو‎ E للبت‎ (۳) 
والعيُطل: الناقة الطويلة» أو طويلة العُثْقٍ في حَسْن منظر وسِمّن. (اللسان: ع.ط.ل).‎ 
والأدمة في الإبل : البياض مع سواد المقلتين. (اللسان: أ.د .م(‎ 
والهجّان من الإبل: البيض الكرام. (اللسان:ه.ج.ن).‎ 
عنه في قوله تعالی: إن علينا جمعة, وف اتر [القيامة: ۷]]: قال: "حفظه وتأليفه".‎ )٩٩ /١( روئ ابن جرير‎ )٤( 


المبجت الأو أ ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن 


ولا منافاة بين هذه الأمور -علئ هذا القول- فكلها صحيح وثابت. والله أعلم. 

القول الثاني: أن هذه اللفظة ترجع إلى معنئ الإظهار والإبانة والإلقاء. 

قالوا: سمي القرآن قرآنا: لأن القارئ يُظْهرٌه ويُبيْئه ويلفظه من فيه" . وقد أخرج ابن 
جرير عن ابن e‏ تعالی: دا أت € [القيامة: 18] فال او 

قال ابن جرير رَؤتتم: "ولكلا القولين -أعني: قول ابن عباس وقول قتادة- اللذين 
PF Feehan‏ ل 
ين نهر وان )ادا كرآنه انع رات قول ابن عباس - إلى أن قال:- وإذا صح أن حكم 
كل آية من آي ا لازم يد 8 اتباعه والعمل به e‏ إلى غيرها | أو 


اداد أنه فا ٣ء‏ ر 


RRS ULE‏ معناه: فإذا ا 


افتاه" . 

وَقال قُطْرّبِ9©: "سمي قرآنا: لأن القارئ يكتبه» وعند القراءة كأنه يُلّقيه من فيه» أَخَدًا 
من قول العرب: نا اتلاق ة سل قط. أي: ما رَمَّت بولد» وما أَسْقَطَت ولدًا قط.وما 
طَرّحّت... فالقرآن يَلْفظه القارئ من فيه ويُلقيه» فسَمّى قرآنا" اھ“ . 


وبهذا فَسَّرُوا ما تقدم من قول الشاعر: 


أي: لم تلقه. 
؟) الذين قالوا: ‏ إن EI‏ 0 


.)٠١ /5( انظر: المحيط في اللغة (مادة: القاف والراء» و.ا.ي).‎ )١( 

(6) تفسير ابن جرير /١(‏ 40) في المقدمة» وساقه أيضًا عند تفسير هذه الآية من سورة القيامة. 

(۳) السابق (۱/ 95-/8). 

)٤(‏ محمد بن المستنير بن أحمد البصري» لغوي» نحوي» أخذ النحو عن سيبويه من علماء البصرة. وأخذ عن 
النَظّام المعتزلي. وله مصنفات» منها: معاني القرآن» والاشتقاق» وغيرها. توفي ببغداد سنة ١٠؟ه.‏ (معجم 
المؤلفين ؟١/ .)٠١‏ 

(ه) التفسير الكبير للرازي (0/ 87)» تبذيب الأسماء واللغات (مادة: قرأ). (۳/ .)۸٤‏ 


i 4‏ تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 
الفقه. والتفسير» وشروح الحديث» والمعاجم اللغوية وغيرها'''؛ وحاصل الأقوال 
فيه ترجع إلى ثلاثة . 
الأول: أنه يرجع إلى معنى الضم والجمع. قالوا: ومنه: قرأتُ الماء في الحوض 

جمعته. 
والقائلون بهذا التفسير للقُرْء لم يتفقوا علئ حقيقة VONO‏ 

ومنهم من حَمَلّه على الحيض. وهما قولان مشهوران لأهل العلم من الصحابة و فمن 
وسيأتي ما يوضح ذلك عند الكلام علئ القول الثالث. 
الثاني: عكس ما سبق» حيث فسّر بالإلقاء والطّزح, يقال: قرات المرأة قر إذارأت 

دمّاء وأقرأت: حاضت. فهي مُقرئ '". 
قال قُطْرٌّب: "وسّمّي الحيض قُرْءًا بهذا التأويل" اه . أي: باعتبار أنه وقت خروج 

الدم المعتاد. 
الثالث: أنه مشتر ك قيُطلق على المعنيين السابقين : 
ال الزجاج: " "وفي هذا مذهبٌ آخر: ورانا الین والقدء: الحيض. قال أبو 

عبيدة: إن القرء ء يضلح للحيض والطَهْر. و واخيرق مق ای به إلى يرن اد الأقراء 

عنده يَصلّح للحيض والطّهر. 
وذكر أبو عمرواين الغلا انال ء: لر وهر يساح الخو ر ت اا 


)۷( 
اه. 


)١(‏ راجع المصادر المذكورة فيما مضئ قريبًا في الحاشية المتعلقة بتعريف القرآن في اللغة. 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠٠٠١-۳۰۴ /١(‏ 

(*) انظر: المحيط في اللغة (مادة: القاف والراء» و.ا.ي)ء (5/ .)٠١‏ 

.)۸٤ /۳( تفسير الرازي (0/ 87)» تبذيب الأسماء واللغات (مادة: قرأ)»‎ )٤( 

(5) وعزاه الرازي للأصمعى والأخفش والفراء والكسائى. (تفسير الرازي 5/ ۸۸). وانظر: تهذيب الأسماء 
واللغات (مادة: قرأ). ف .(Ao‏ ۰ 

03( هو يونس بن حبيب الضَّبِيء مولاهم» أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة» وسمع من العرب» 
«احديه كبساني والتراء وروي E‏ ل الوا حلفت إلى ور سن اريدين بن آمل 


إمامًا في النحو واللغة: توفي سنة 0006 


(البلعّة 5 تراجم أئمة النحو واللغة ص۷٤؟).‏ 
(۷) معاني القرآن وإعرابه .)۳۰١ /١(‏ 


ا ا اا عا وان أت خو ا رجا 


Cree 0 


والمقصود أن عامة أهل الغة يذكرون المعنيين» كما في القاموس: "والقرءء ويْضَم: 
الحيفنة والطي ي وقَرَأت الناقة: Nes‏ 
والشيء: جَمَعَه وَضْمّه. والحامل: و ولت 


ل ا مقرقتة اا وفك هو ترم يمن 
ارم 


وم e‏ التعبير عن ذلك بعبارة ت تجمع المعنيين وولف 
كقول الزجاج بعد أن ذكر المعنيين السابقين: "والذي عندي: أن الو ببسيو 
وأن قولهم: قَرَيْتَ الماء في الحوضء من هذا... 

وقولك: قرأت القرآن: أي : لَفْظْتٌ به مجموعا. انعا لق ء اجتماع الدم في البدن. 
ولك اها رن فق الطور» وقد يكون جاع ق ااج وكلاهما كشن ليس ا 
عن مذاهب الفقهاء» بل هو تحقيق المذهبين" اه!). 

وكما تَلْحَظ أن الكثير من أهل العلم من المُفسرين وأهل اللغة وغيرهم حينما 
يتعرضون لبيان معنئ هذه المادة (ق.ر.أ) فإنهم يُُورِدُون (القراءة)» و(القَرْء) في سياق 
واحد؛ لكونهم يُرْجِعُون ذلك إلى معنئ واحد في الأصل . 


)١(‏ ذكر السيوطي في بغية الوعاة (؟/ 789) أن المسمين ب (الأخفش) أحد عشرء أشهرهم ثلاثة: الأكبرء 
والأوسطء. والأصغر. وقد سماهم جميعا . والمذكور هنا هو الأوسطء وهو سعيد بن مسعدة المجاشعي› 
مراك ی ا من أهل بَلخء سكن البصرةء وكان من المعتزلة. قرأ النحو على سيبويه» وكان أَسَنَّ منه. 
ولم يأخذ عن الخليل. توفي سنة (210ه). والكلام المنقول عنه هنا (بتصرف) من كتابه (معاني القرآن /١‏ 
۷,.). انظر في ترجمته: البلْغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص ٠١‏ -166. 

() معاني القرآن وإعرابه /١(‏ ۳۰۳))» وانظر: معاني القرآن للأخفش /١(‏ ۱۸۷). 

(۳) القاموس المحيط (مادة: القرآن) ص١٤.‏ 

.)۳۰١ /١( معانی القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(0) تجد ذلك في عامة المصادر المذكورة في الحاشية المتعلقة بمعنئ القرآن في اللغة» وغيرها من المصادر مما لم 
أذكره كثير. 


ل اع تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


بل إن ب لوب وار 1 e‏ 
لذلك: 


)١‏ قال ابن فارس هلم : "القاف» والراء» والحرف المُعتا © : أضْلٌ صحيح يدل على 
جمع واجتماع 58 أن قال: - وإذا همر هذا الباب كان هو والأول سواء. 
قالوا: ومنه القرآن» كأنه سمي بذلك لجَمْعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير 
(OD im .‏ 
ذلك...” اه `. 


؟) قال في الفائق: "قرأء وقرئ» وقرش» وقرن: أخوات في معنن الجَمْء" اها" . 


۳) جاء في نزهة الأعين النواظر: "القرية: اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الناس» وهو 
اسم مأخوذ من الجَمُْع. تقول: قَرَِيتَ الماء في الحوض» إذا جمعتّه فيه. ويُقال 
للحوض الذي فيه الماء: مَقَرَأة. 
قال الزجاج: والقرء في اللغة: الجَمُع. 
وسُمّي القرآن قرآنا لأنه كلام مُجِتَمِع. 
وقال ابن قتيبة : سمي القرآن قرآنا: لأنه جمع السور وضَّمّها. وهو من قولك: ما 

قر أت الناقة قة سل قط أي: ما ضَمّت في رَجمها ولدًا"”" . 


قال النووي تج : "قال الأخفش : يقال: اا رت حيضة» أي : : ما ضمت رَحِمّها علا 


والقرآن من القرّء الذي هو الجمع. 


)١(‏ أي: الألف. والواوء والياء. 

() المقاييس في اللغة (مادة: قري) (5/ ۷۹-۷۸). 

(۳) الفائق (مادة: قراً)» (۳/ .)١7/17/‏ 

(؟) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزيء أقام في الدينور مدة قاضيا فنسب إليهاء 
النحوي اللغوي» العلامة الكبير» ذو الفنون» ومنها: أدب الكاتب» وعيون الأخبار» كان ثقة دَبّنا فاضلاء توفي 
في منتصف رجب سنة (١۷؟ه)‏ وقيل غير ذلك» قيل: ل E O‏ 
أغمي عليه إلى وقت الظهرء ڈ ثم اضطرب ساعةء ثم هدأ فما زال يتشهد إلى وقت السحرء ثم مات . انظر: 
وفيات الأعيان (۳/ ۴ سير أعلام النبلاء (۱۳/ 12-95 ). 


ره( نزهه ة الأعين النواظر ٤‏ علم الوجوه والنظائر ص 55-::6. 


المبحث الوا ن ذكر بعض 


المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن 


وقَرَأ القارئ: آي جَمَع الحروف بعضها إلى بعض في لَمظ. 
وهذا الأصل د يَقَوَي أن الأقراء هي الأطهار. 


قال بو إسحاق -يعني: الزجاج-: والذي عندي في حة حقيقة هذا: أن القَرء: : الجمع» من 
و قَرَيْتَ الماء في الحوض. وإن كان قد لزم الياء فهو جَمَعْتٌ. وقرأت القرآن: 
اتو 

ؤزتما اجا اله ف ال ولك اا كةن ال 

هذا كلام الزجاج" اه" . 

ثم إن ما قرّره هؤلاء الأئمة -أي : بذلك التوسع- لم يكن مَحَل مُوَافقة ة وتسليم عند 
آخرين» اعتبارًا بأل الاشتقاق. وسأكتفي هنا بإيراد اعتراضين على ذلك لاثنين من 
الأئمة المحققين: 

الأول: هو حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الير َء فقد قال: "قول من قال: 
إن القزء مأخوذ من قولهم: قَرَيْتُ الماء في الحوض ليس بشيء؛ لأن القرْءَ مهموزء وهذا 
غير مهموز" اها . 

وقد علّق عليه القرطبي بقوله: "قلتٌ: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهري وغيره. 
واسم ذلك الماء: (قِرَْ) بكسر القاف مقصور" اه ". 


الثاني: هو الحافظ ابن القيم 5 اه فقد قال: "وقولكم: إن القرْء مُشتق من الجَمْع 
وإنما يُجمع الحيض في زمن الطْهر؛ عنه ثلاثة أجوبة: 

أحدهما: أن هذا ممنوع» والذي هو مُشتق من الجمع إنما هو من باب الياء من المُغمَل 
من قَرَئ يَقْرِيِء كقضئ يقضيء والقزء من المهموز من بنات الهمزء من قرأ يقرأء كنحر 
يَنْكَرء وهما أصلان مختلفان؛ فإنهم يقولون: قريت الماء في الحوض أقريه» أي: جمعته» 
ومنه سمت القرية» ومنه قرية النمل: للبيت الذي تجتمع فيه؛ لأنه يَقَريّهاء أي: يَضْمّها 
ويَجَمّعها. وأما المهموز فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد» ومنه 
قراءة القرآن؛ لأن قارئه يُظهره ويُخرجه مقدارًا محدودًا لا يزيد ولا ينقص» ويدل عليه 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (مادة: قرأ)» (۳/ 87). 


()الاستذكار (5/ ۷٤۱)؛‏ باختصار. 
(۳) تفسير القرطبي (۳/ .)١١14‏ 


أ تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


قوله: ن عتا مه وَْْمَائهُ € [القيامة: ۷] فمَرّق بين الجَمُْع والقرآن. ولو كانا واحدًا لكان 
EE‏ ولهذا قال ابن عباس وَل : ذا فرأته فام انه [القيامة: 1] فإذا بيّناه/"" . 
فجعل قراءته نمس إظهاره وبيانه» لا كما زعم أبو عبيدة أن القرآن مُشتق من الجَمْع. 

ومنه قولهم: ما َرَت هذه الناقة سَلَّ قط وما قَرَأتْ جنيتاء هو من هذا الباب» أي: ما 
ولدته وأخرجته وأظهرته» ومنه: فلان يَقرَوْكَ السلام, ويّقرأ عليك السلام» هو من الظهور 
والبيان» ومنه قولهم: َرَأتِ المرأةٌ حيضة أو حيضتين» أي : حاضتهما؛ لأن الحيض ظهور 
ما كان كامئًا كظهور الجنين» ومنه: و و وهو الوقت الذي يَظَهّر 
البطررائريي: لإنيها SS‏ السرم i E‏ شتقاة ق المْصنفون في 
كتب الاشتقاق» وذكره أبو عمرو “ وغيره» ولا ريب أن هذا المعنى في الحيض أظهر منه 
ا 2 

والمقصود من إيراد ذلك كله أن يعلم القارئ الكريم أن من الألفاظ ما تتارَع أهل اللغة 
في مادة اشتقاقه وني معناه» وقد يَحْتَحٌ كل فريق لقوله بأَنّارّة من كتاب الله تعالئ» أو سنة 
نبيه يي أو كلام العرب. ومن نَمّ يختلف أهل العلم من الفقهاء أو غيرهم من المُعَرَّفِين 
لذلك اللفظ في الاصطلاح إن لم يكن له معنئ يخصّه في الشرع. 

إذا تبين ذلك فإنه يمكن القول بأن الأقرب: أن (القرآن) مُشتَق من القراءة» وقد 
ا 

وأما ما يتعلق بمعنئ هذه اللفظة (القراءة) فإنها تذل على معنئ الجَمْعء كما تذل على 
معن آخرء وهو الإلقاء والإظهار والإبانة. 

وإذا تأملنا فقد تَسْتَبْعِد رجوع هذا الاسم (القرآن) إلى ذَيْنك المَعْنَييّن جميعًا وارتباطه 
بهما؛ فبالنظر إلى معنئ الجَمُْع يمكن القول بأنه قيل له ذلك لأنه قد جَمّع السّوّر أو 
القصص والأخبار والأحكام والأمثال والعقائد... إلخ. 

وبالنظر إلى معنئ الإلقاء والإبانة؛ فلكون القارئ يَلفظ به ويلقيه ويبين عنه. والله 
تعالئ أعلم. 


)١(‏ مضىئ قريبًا. 
(۳) زاد المعاد /٥(‏ 0514). 


(لمبمث الأول ن ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن 


القرآن في الاصطلاح: هو كلام الله المُتَرّلَ على محمد م بواسطة جبريل طقل 
المعجز بضر سورة منه”". 

وهذا التعريف جامع مانع» ويمكن أن يُزاد عليه (المُتَعَبّد بتلاوته) ولا ضرورة لهذه 
الزيادة» فالمعنى تام بدونها. 

محترزات التعريف: 

قولنا: "كلام الله" أخرج غيره من كلام الإنس» والجن» والملائكة. وهذا القيد يُخرج 
الأحاديث النبوية» كما يخرج الأحاديث القدسية» على القول بأن ألفاظها من النبي ي 
وتام الله 

قولنا: "المُتَزّل" أخرج كلامه سبحانه الذي لم يُنزله. 

قولنا: "على محمد #ُ" أخرج ما أنزل على غيره من الأنبياء. 

قولنا: "المُعْجِر بأقصر سورة منه" يُخرج الأحاديث القدسية (بناء على القول بأنها 
كلام الله لفظًا ومعتی). 

تنبيه: الأشاعرة والماتريدية قد لا يُعارضون في مثل هذا التعريف. فهم يقولون: 
"القرآن كلام الله" لكنهم يُريدون المعنئ دون اللفظ» ويقولون بأن الكلام قد يُعبّر به في 
بعض المواضع عن المعنئ القائم في النفس» دون اللفظ . 

وهذا مردود عند أهل السنة؛ لأن الكلام في الكتاب والسنة واللغة إذا أَطلِق فإنه يُراد به 
اللفظ والمعنئ» مثل إطلاق لفظ "الإنسان" على مجموع الروح والجسد. 

وفي تعريف القرآن لم ميد قولنا: "كلام الله" ب "لَمْظِهِ ومعناه"؛ لأن الكلام عند 
الإطلاق يجه إلى مجموع اللفظ والمعنئ؛ هذا هو الأصل. 

وقد عرّف بعضهم القرآن] ... بأنه اللفظ المُنزل على النبي مي من أول الفاتحة إلى 
آخر سورة الناس. 

هذا الإطلاق... يُنسب إلى علماء الأصول والفقه واللغة العربية» ويُوافقهم عليه 


e الي ل ا‎ Ce ص بل الما‎ e 


)؟( انظر: كتاب مناهل العرفان للزرقاني (دراسة وتقويم) (ص 6 7 1(). 


OC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
المُتَكَلّمون -أيضًا- غير أن هؤلاء الذين أطلقوه على اللفظ المنزل إلخ اختلفوا في 
تعريفه: فمنهم من أطال في التعريف وأَطْنّبء بذِكٌر جميع خصائص القرآن المُمتازة. 
ومنهم من اختصر فيه وأوجزء ومنهم من اقتصد وتوسّط. فالذين أطنبوا عرّفوه: (بأنه 
الكلام المُعجرٌ المُنَزلٌُ على النبي ي المكتوبٌ في المصاحفء المنقول بالتواتر 
المتَعَبّد بتلاوته). 

وأنت ترئ أن هذا التعريف جمع بين الإعجاز, والتنزيل على النبي و والكتابة في 
المصاحف. والنقل بالتواترء وَالتَعَبّد بالتلاوة» وهي الخصائص العظمئ التي امتاز بها 
القرآن الكريم» وإن كان قد امتاز بكثير سواها. 

ولا يخفئن عليك أن هذا التعريف كان يكفى فيه ذكر بعض تلك الأوصاف» ويكون 
جامعًا مانعًاء غير أن مقام التعريف مقام ا بيان» فيُناسبه الإطناب لعَرَّض زيادة ذلك 
والبيان؛ لذلك استباحوا لأنفسهم أن يزيدوا فيه ويُسُهبوا. 

والذين اختصروا وأوجزوا في التعريف: منهم من اقتصر على ذكر وَضْف واحدهو 
الإعجاز. وَوجْهة تَظرهم في هذا الاقتصار: أن الإعجاز هو الوَّصْف الذاتي للقرآن» وأنه 
الآية الكبرئ على صذق النبي ي والشاهد العَدْل على أن القرآن كلام الله. 

ومنهم من اقتصر على وصفين: هما الإنزال والإعجازء وحجّتهم: أن ماعدا هذين 
الوصفين ليس من الصفات اللازمة للقرآن. بدليل أن القرآن قد تحقق فعْلَا مهما دون 
ركاه lC‏ 

ومنهم من اقتصر على وصَمَّي النقل في المصاحف والتواتر؛ لأنهما يكفيان في تحصيل 
العْرّضء وهو بيان القرآن وتمييزه عن جميع ما عداه. 

والذين تَوَسّطُوا: منهم مَنْ عَرَضَ لإنزال الألفاظ» وللكتابة في المصاحف. وللنقل 
الا عسي هوه راه ان اهدر ف القر لود ارک رمن ار 
وأن ما ذكره من الأوصاف هو من اللوازم البيّنة لأولئك الذين لم يُدركوهاء بخلاف 
الإعجاز؛ فإنه غير بين بالنسبة لهم» وليس وصقًا لازمًا لِمَا كان أَقَلَ من سورة من القرآن. 

ومن أولئك الذين توسّطوا مَنْ عَرّض للإنزال والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة فقط. 
مُستندًا إلى أن ذلك هو الذي يُناسب غْرّض الأصوليين» وعرّفوه بأنه: (اللفظ المُنزل 
ي و المنقول عنه بالتواترء المُتعبد بتلاوته). 


المبجت الأول ن ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن aD‏ 


فاللفظ: جنس في التعريف» يَشْمَل المُفْرّد والمُركب. ولا شك أن الاستدلال على 
الأحكام كما يكون بالمُركّبات يكون بالمفردات» كالعام والخاص» والمطلق والمقيد. 
وخرج بالمتزل على النبي :مالم يُتَزّل أضلاء مثل كلامناء ومشل [ألفاظ ] 
الحديث النبوي» وما نُرّل على غير النبي ي كالتوراة والإنجيل. 
وخرج بالمنقول تواترًا: جميع ما سوئ ا التلاوة والقراءات غير 
المتواترة. سواء أكانت [آحادية] . .. نحو قراءة ابن مسعود وليه وييْيهُ: "متتابعات' ' عقيب قوله 
تعالى: #فمن لر عيذ فَصِيام َة أَيَامٍ4 [المائدة: ۸۹» اک كانت [شاذة» كقراءة: "إياك 
E E E a ad gE ES‏ 
حكمّه. وخرجت الأحاديث القدسية إذا تواترت بقولهم: "المَعَبّد بتلاوته"... 
[تعريف علوم القرآن باعتباره عَلَّمّا على ذلك القَنْ الخاص به: 
لم أجد لأحد من المُتقدّمين تعريفًا له بهذا الاعتبار» وإنما وجدت ذلك لبعض 
المعاصرين» حيث حاولوا تعريفه بمفهومه الشامل» فجاءت تعريفاتهم متقاربة في المعنئ 
ع و ° ع ۶ و ب 
ولعل من أحسن تلك التعريفات: أن يُقال: هو عِلم يَضْمّ أبحانًا كلية تتصل بالقرآن 
ر )۳( 
ا شتی» يمكن اعتبار کل منها عِلْمًا مُتَمَيْرًا' ']. 
هذا وإنما سمي هذا العلم (علوم القرآن) -بالجمع دون الإفراد- للإشارة إلى أنه 
الوا ا لس و نة تتّصل اتصَالا وثِيقًا ... بالعلوم 
(الشرعة ابوماو العلوم و حتئ إنك لتجد كل مبحث منها خليقا أن يلك في عِدَاد 


وی چچ 


(۱) انظر: تفسیر ابن جرير )٥٦۰ /٠١(‏ 
(؟) انظر: الإتقان /١(‏ ١٠؟)ء‏ إتحاف فضلاء البشر (ص 177). 
(۳) انظر: مقدمة التحقيق لكتاب فنون الأفنان (ص .)7١‏ 


E هه 5 ۹ے‎ X 
تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن‎ 5 ESS: 

© [المقدمة الثانية فى موضوع هذا العلم وفائدته وأهميته وغايته: 

أولا: موضوعه: 

إن موضوع هذا العلم هو] القرآن الكريم من" أيّة ناحية من النواحي [المشار إليها] 
...في التعريف . بخلاف علوم القرآن بالمعنئ الإضانفي» فإن موضوعه: مو ES‏ 
موضوعات تلك العلوم المنضوية : تحت لوائه :وفوضي كل واحدمتياغو القراك الكريم 
من ناحية واحدة من تلك النواحي. فعِلّم القراءات -مثلا- - موضوعه: القرآن الكريم من 
الي لفقل رادا وان السو ور لسرعدة القراة كريد دن لاسن Eg‏ 


مو لوكس 


0 

[ثانيّا: فاندته ° : 

)١‏ يُعين على فهم القرآن الكريم» واستنباط الأحكام والآداب منه» كما يجعل صاحبه 
موهلا لتفسيره. 

(f‏ يعرف الدارس بتاريخ هذا الكتاب العظيم» من حيث مبدأ نزوله» ومدته» وطريقة هذا 
النزول» وأماكنه. وأوقاته. والأحداث التىن نزل فيها. 

۴) يُوَفر للدارس الكثير من العلوم والمعارف المُهمّة التي تتعلق بالقرآن الكريم. 

0( يُسلّح من وَقَف عليه» وقَهمّهه بسلاح قَوِيّ يُمَكّنه من إزالة الإشكالات التي قد تَعْرض 


لف ويجعلة قاذ غل د ن ثيه المسليق: 
(o‏ يُوجِدٌ المَلَكّة والقذرة على إدراك مواطن العِبّر» والحُجَجء والأحكام» من القرآن 


العظيم. 
مسو ی 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان »)٠١ /١(‏ أصول التفسير وقواعده (ص؟”). 
(؟) انظر: مناهل العرفان /١(‏ ؟). أصول التفسير وقواعده (ص١7).‏ 


المبجت الأول ن ذكر بعض المقدمات الضرورية الممعلقة بهذا الفن 


ثالثا: أهمیته 07 

إن هذا العلم هو الميزان الدقيق الذي يستعين به المُمَسَر على فَهُم كلام الله تعالى. 
كما يمنعه من الخطأ والشطح في التفسير غالبًا. 

هذا وإن مَثْل هذا العلم بالنسبة للتفسير» ونشبته إليه» كشبة عِلم النحو للعربية» من 
حيث التمكين من سلامة النطق العربي» والكتابة العربية» وهم نصوصهاء ونظيره هأيضًا 
عم أصول الفقه وقواعده بالنْسبة للفقه» وكذا عِلّم المصطاح بالنسبة للحديث النبوي. 

فبهذا العلم يُعرّف صحيح التفسير من فاسده. كما أن عِلْم النحو به يُعرّف صحيح 
الكلام من خطئه» وعلم المصطلح يُعرف به صحيح الحديث من غيره. 


بوي ل 


رابعا: غایته ° 


معرفة معاني النَّظّم القرآني» وتوضيح آياته» وبيان معانيها وغَوَامِضهاء وإِبْرّاز أحكامهاء 
ومن ثمْ العمل بِمُقتَضَاها لتحصيل سعادة الدنيا والآخرة. 


سيو 2 


ليا العا © ليبا العم © ليبا الوم © لمعت العم © العم لصم © امعصومب سيوم 


.)١١-۳۰ انظر: أصول التفسير وقواعده (ص‎ )١( 
.)١ (؟) انظر: المصدر السابق (ص‎ 


IE & ر‎ NZ 
:ل و)... تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن‎ 

© المقدمة الثالثة فى نشأة هذا العلم وتطوره والمراحل التى مر به"": 

-١‏ القرن الأول للهجرة: 


أ- العهد النبوي:] 

كان الرسول يي وأصحابه يعرفون عن القرآن وعلومه ما عرف العلماء وفوق ما 
عرف العلماء من يعدء ولكن معارفهم لم توضّع على ذلك العهد كفنون مُدَوّنة» ولم 
تجمع في كتب مُوْلّفة؛ لأنهم لم تكن لهم حاجة إلى التدوين والتأليف. 

أن الرسوال 85 فاه كان قلت ال کے عن الله وده را ال کی عل ف 
الرحمة» ليجمعئه له في صدره. راف لباه را2 ول ولَيُمِيطنَّ له الام عن 
معائنة وأشزاره. اقا إن قنك قوله سان ول كرك ب لسانت تحمل يوه ن عاج 
وف انه )ادا أنه ته فا نه ائبع هر انه(/12) م تلن انه # [القيامة: 19-15]. 

٠‏ ثم بلغ الرسول ما أنزل عليه لأصحابه» وقرأه على الناس على مُكْثِء أي: على مهل 

وتوّدة؛ ليُحسنوا أخذه. ويخفظوا لَفْظه ويَقهموا سِرّه. 

فرج الرشول ليت القراة ره وبعملة» وتقرير هو ا أئ: بسنته الجامعة 
لأقواله وأفعاله» وتقريراته» وصفاته» مصداقًا لقوله سبحانه: لوألا يك ألرِكرَ لين 
لِلنّاس ما رل لهم وَلعَلَهُمْ يتفكرُوت € [النحل: 4ئ]. 

ولكن الصحابة وقَيَئِذْ كانوا عَرَيا حُلّصَاء مُتَمَتَعين بجميع خصائص العروبة ومزاياها 
الكاملة؛ من قوّة في الحافظةء وذكاء في القريحة» وتَدَّوّق للبيان؛ وتقدير للأساليب» ووَّرُن 
لما يَسْمعون بأدق المَعَايِين حتئ أدركوا من علوم القرآن ومن إعجازه سهم وصَفَاء 
فطرتهم ما لا نستطيع نحن أن نذركه مع رَحمة العلوم» وكثرة الفنون. 

وكان الصحابة وه -مع هذه الخصائص- أُميّينَ وأدوات الكتابة لم تكن مَيْسُورة 
لديهم» والرسول نهاهم أن يكتبوا عنه شيئًا غير القرآن» وقال لهم أو العَهْد بنزول القرآن 


010( راجع ما کتبه محقق فلون الأفنان (ص ؟۷۳-۷))» التحبير (ص ۸؟)» ومقدمة ات الفضل إبراهيم لكتاب 
الإتقان /١(‏ /ا١-2)8‏ مقدمة السيوطي لكتاب الإتقان «(\A-4 /١(‏ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح 
(1-۱۹؟۱)› مناهل العرفان /١(‏ مرف 7 مباحث في علوم القرآن للقطان 2)١6-9(‏ أصول التفستر وقواعده 
(۳-). 


ليما وواء ململ سعحيحة عن ابي سفية الخدري ١‏ ل: (ولا كبوا عن » ومن كتبّ عني 
غير القرآن حه وحَدنُوا عئي فلا رّجء ومن كَدَبَ عَلَيَّ مما يوا َه من 

الثّار) 7 ؛ وذلك مخافة أن يبس القرآن بغيره؛ ا 
الوّخي نازلا بالقرآن. فلتلك الأسباب المُتَصَافِرة لم كب علوم القرآن» كما لم بكب 
الحديث الشريف . ومضئ الرَّعِيل الأول على ذلك» ولكن الصحابة كانوا مَضرب الأمثال 
في تشر الإسلام وتعاليمه. والقرآن وعلومهء والستة وتخريرهاء تلْقيتا لا تَدُوِينَا ومُشَافَهة 


لا كتابة... 

[لقد نزل القرآن الكريم على النبي ي والعرب أهل فصاحة وسَليقة تمَكّنهم من فَهُم 
كثير من آياته» وكان إذا أشكل عليهم شيء من معانيه أو أحكامه سألوا رسول الله م 
ينه لهم وكان 8# يُقَسّر لهم بعض آياته ويُعَلّمهم أحكامه. ويُقرئ كل واحد منهم علئ 
الحَرف الذي ع يتيَسَر له القراءة به» كما تَعلَّم أولئك الصحابة و ناسخه ومنسوخه. 
E ES yT‏ 
الأسباب- وكان أحدهم لا يتجاوز بضعًا من آياته حتئ يَفْهّمها ويعمل بها. 

هذا وقد كان للنبى ج جماعة من أصحابه يكتبون له كل ما يتنزل من القرآن في 
جینه» فلم ينزل شيء من آیاته وسوره إلا وقد کتبوه» لكنه كان مُمَرّهَا في الأكتاف والعُسّب 
وما إلى ذلك من الوسائل التي كانوا يكتبون عليها آنذاك. 

وكان إذا نزل على النبي م شيء من القرآن أرشدهم إلى موضعه من السورة التي 
هو جزء منها. 

فجاءت الآيات مُرَتبة في السور -كما نقرؤها اليوم- بأمر النبي ج وبيانه. 

ب- عهد الخلفاء الراشدين: 

لما بض رسول الله أيه وصار الخليفة من بعده أبو بكر الصديق ر وَلْلهُء وارتد كثير 
E‏ ا ب وي ليسي 
القراء» مما حَدًا بعمر وي أن يشير على أبي بكر ن 4 بجَمْع القرآن. فكان ذلك. 

و ارف اسا حو ان اا ا تاق ت 
واللّخاف”»» وقِطع الأكتاف. 


کی سے © عيبا سے © ليب الما © اميت ممما © سے ممصم © امهب سے 


639 أخر جه مسلم (). 
)؟( هي حجارة بيض رقاق» واحدتها (لخفة انظر: القاموس (مادة: اللخف) ( ص 865). 


TT X7‏ ا ا 
ل“ © تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 

i LE ED 
في ذلك» قام عثمان ن ليه فجمعهم على مصحف واحد مرسوم بدقة متناهية» وأمر بما‎ 
a عرادي المصاهت‎ 
صار سنة متّبعة في كتابتها إلى هذا اليوم.‎ 

هذا وإن من الأعمال والجهود التي رُوي أا بُذِلّت في عصر الخلفاء: مما قله 
السيوطي -بغير إسناد- عن ابن أشته" في كتابه "المصاحف" عن ابن سيرين» وفيه: أن 
عليًا 4 كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ» وأن ابن سيرين قال: فطلبت ذلك الكتاب» 
وكتبثٌ فيه إلى المدينة» فلم أَقدِر عليه" . 

وقد ساق الحافظ 0 تيبي بسنده إلى بن سيرين دا 0 أنه ال "لما و 
5 وا عا ب واو و بي 
احم لصحيه تال رازن سيرين” 

5 ع 
وبلغني أنه كتبه على تنزيله» ولو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير "". 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن اسه اللوذري الأصبهاني» سكن مصر وتوفي فيها سنة (770ه). طبقات المفسرين 
للداوودي (5/ .)17١‏ 

)؟( Cl AS‏ 757). وكتاب المصاحف لابن اسه مفقود. 

() ثم عقبه ابن عبد البّر بقوله: "أ جمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مَرّاسل» وأنه كان لايروي ولا 
يأخذ إلا عن ” را للا كلهاء ليس كالحسن وعطاء في ذلك" اه. التمهيد (۸/ .)٠١٠-۳۰۰‏ 
راث أخرجه بن سعدا اعات 10 01؟-258) وهو مرسل. ومن هذا الطريق ق أخرجه ابن عساكر في تاريخ 

مشق /٤۲(‏ ۳۹۹) وأخرجه ابن أبي داود من طريق أشعث عن محمد بن سيرين قال: لما توفي النبي ي أقسم 

GSM ET TNT‏ أكرهت 
أمارتي يا أبا الحسن؟ قال: ا واه إلا ن آفسمت أن لا أرتدي برداء إلا جمعة» قبايعه ثم ر 
وقد عقبه ابن أبي داود بقوله: "لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث» وهو لَيّن الحديث. bs,‏ : حت 
أجمع القرآن. . يعني: ا لا ا اكرام قد جمع القرآن" اه. المصاحف ص١7١.‏ ومن 
طريقه أخرجه ابن عساكر في تاریخ د مشق /٤٩(‏ ۳۹۸). 
وقال الحافظ ابن كثير بعد تقله ما سبق -وقد حكم عليه بالانقطاع - : "وهذا الذي قاله أبو بكر -يعني: ابن أبي 
داود- أظهر» والله أعلم؛ فإن عليًا لم يُنقل عنه مصحف على ما قيل ولا غير ذلك ولک فك دو كي وفنا حب 
على الوضع العثماني يقال: إنها بحَط علي ييه وفي ذلك تَظَر؛ فإن في بعضها : (كتبه علي بن أبو طالب) وهذا 
لحن من الكلام» وعلي تيه AS CSG‏ عقر ادل مد ويخ عا ادر 
فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي..." اه. فضائل القرآن لابن كثير ص6-27؟. 5 


السبمث للأ رل ن ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن 


وإن مما قل ني ذلك العهد أيضًا: أن عليًا و وه أمر أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد 
انج" ا الى وط للقر ن تكادى ده بدا ارات اا 

ج- مرحلة ما بعد الخلافة حتى نهاية القرن الأول الهجري: 

ذكر أن زياد" أمر أبا أسود الدؤلي فوضع قواعد الشّكل7. 

قال الداني : "اختلفت الرواية لدينا فيمن ابتدأ بنقط المصاحف من التابعين» - 
أن المبتدئ بذلك كان أبا الأسود الدؤلي» وذلك أنه أراد أن يعمل كتابًا في العربية ة يفَو 
الاك يدن لسنهيع Dae E‏ 
أن أبتدئ بإعراب القرآن أولا. فأحضر من يُمسك المصحف» وأحضر صبعًا يُخالف لون 
المداد. وقال للذي يُمْسك المصحف عليه: إذا فتحت فاي فاجعل نقطة فوق الحرف» 
وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة تحت الحرف» وإذا ضممتٌ فاي فاجعل نقطة أمام 
الحرف» فإن أَنْبَعْتٌ شيئًا من هذه الحركات غَنَّة -يعني: تنويئًا- فاجعل نقطتين. ففعل 
ذلك حتى أت على آخر المصحف. 


= ويل العاف عن a‏ أنه محف نياف الالقطاعةه رقا" "وعلی تقدير أن يكون محفوظًا فمراده بجَمْعه : حفظه في 
صدره. قال: والذي وقع في بعض طرقه: حت جمعته بين اللوحين وهم من راويه. اه الفتح (8/ ١١‏ -\(. 
وأخرجه ابن الضريس بسنده عن ابن سيرين عن عكرمة -فيما أحسب- - قال: "لما كان بعد بيعة أبي بكر وله 
قعد علي بن أبي طالب في بيته فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك. فأرسل إليه فقال: أكرهت بيع IE‏ 
قال: ما أقعدك عني؟ قال: رأيت كتاب الله يراد فيه» فحدثت نفسي أن لا لبس ردائي إلالصلاة حتول أجمعه. 
فقال أبو بكر: فإنك نعم ما رأيت...". (فضائل القرآن لابن الضريس ص77). 
وهذا الإسناد مع التردد في تسمية عكرمة فيه» أو التردد في مضمون الرواية كسابقه؛ وذلك أنه على فرض رواية 
ابن سيرين له عن عكرمة فإن عكرمة ولد في سنة ١؟ه.‏ 
(انظر: مذيب اعمال ۹۱ 0 الحادثة كانت سنة ١١ه.‏ وفي متنه نكارة؛ وذلك في قوله: "رأيتٌ كتاب 


ا اام وا 1 0 0001 
. والحاصل مما سبق أن هذا الأثر لا يصح. والله أعلم ١‏ 

(0) انظر: نثر الدرر (6/ ٩۱۸)ء‏ فضائل القرآن لابن كثير ص٤؟»‏ المزهر للسيوطي (؟/ ۰۳۹۷ ۳۹۸)ء بحث بعنوان 
(أصول علم العربية في المدينة) لعبد العزيز الصاعدي» في مجلة الجامعة الإسلامية» العدد .)1١5-١١6(‏ 

(؟) هذا هو المشهور بين النحاة» وهذه القصة رواها أبو القاسم الزجاجي في أماليه بإسناد لا يثبت. انظر الأشباه 
والنظائر في النحو للسيوطي /١(‏ ١۷-۲؟).‏ 

(۳) زياد بن أبيه» أمير من الدهاة الفاتحين» من أهل الطائف اختلفوا في اسم أبيه» فقيل: عبيد الثقفي. وقيل: أبو 
سفيان» كان مولده سنة (١ه)»‏ ووفاته سنة (07ه). ميزان الاعتدال (؟/ 85)). الأعلام )۳/ .(or‏ 

(؟) راجع: الإتقان للسيوطي (4/ »)2375-١7٠‏ مناهل العرفان .)٤٠١ /١(‏ 

)2( عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداني» مُقرئ حافظ مُحدَّث مُفسّرء ولد سنة (١/الاه)»‏ وتوفي 
بدانية سنة (٤٤٤ه).‏ شذرات الذهب (۳/ ؟۴۷)ء معجم المؤلفين (5/ 2906). 


55 تهسذيب مناهل العرفان في علوم القسران 


ورُوينا أن المبتدئ بذلك كان تصر بن عاصم الليْثو ' وأنه الذي حم BR‏ 


رت 


ورُويئا أن ابن سيرين كان عنده مصحف تَقَطّه یحیی بن يَعْمر ' وان ا 
تَقَطها... وأكثر العلماء على أن المُبتيِئ بذلك: أبو الأسود الدؤلي؛ جعل الحركات 


والتنوين لا غير وأن الخليل بن أحمد هو الذي جعل الهمز والتشديد والرّوْم والإشماه" 
)۳( 
اه . 


وذهب بعضهم إلى أن الحجاج هو أول من أمر بتقط المصاحف وبتجُزئتها”". 
ومن الجهود المبذولة بهذا المضمار في هذه المرحلة: أن يحيئ بن يعمر (ت ۸۹ه) 
كتب مُوَّلْمًا في "القراءة اسه المصاحف المشهورة. 


وقيل: إن سعيل بن جبير 5 يقي (ت ٤۹ه)»‏ وقيل: (94ه) كتب تفسيرًا للقرآن لعبد 
الملك بن مروان (ت 87ه)"' لما طلب منه ذلك ". 


وقد جاء في ترجمة عطاء بن دينار: "قال أحمد بن صالح”*: ... وتفسيره فيما يروي 


عن سعيد بن جبير صحيمفة... 0 


وقال ابن أبي حاتم: "سئل أبي عن عطاء بن دينار فقال: هو صالح الحديث. إلا أن 
التفسير أخذه من الديوان؛ فإن عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبّير أن يكتب 


إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينار في 


الدّيوان» فأخذه؛ فأرسله عن سعيد ابن جبير" اه”"". 


() نصر بن عاصم الليثي» من أوائل واضعي النحوء توفي سنة (45ه). البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص 
«(fT‏ الأعلام )۸/ ؟5؟). 

(9) ضعي بن يعجر البصري العدوان: قبل: هو أول من تَقط المصاحف. ولد بالأهوازء وسكن البصرةء وبها توفي 
سنة (89ه). وقيل: (1595ه). سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١غغ)»‏ الأعلام (8/ /ا/ا١).‏ 

(۳) النقط للداني (ص 159): وهو مطبوع مع كتاب المقنع للمؤلف نفسه. 

.)۳۹۹ /١( راجع: المزهر للسيوطي (؟/ ۳۹۸)ء 5 العرفان‎ )٤( 

)0( 9 مقدمة تفسيز اين عطبة (1/ ٥‏ تهذيب التهذيب /١١(‏ ١١۳)»ء‏ تاريخ التراث العربي /١(‏ ؟؟). 

(7) انظر: الطبقات الكبرئ /٥(‏ ؟28)» المعارف »)٤٤٥(‏ تاريخ بغداد /٠١(‏ ۳۸۸)ء سير أعلام النبلاء /٤(‏ 217)) 
تهذيب التهذيب (7/ ۳۷۳)»ء شذرات الذهب /١(‏ 917). 

(۷) انظر: الفهر ست (ص۳۷). 

(۸) أحمد بن صالح المصري» أبو جعفر» المعروف بابن الطبري» إمام حافظ» ولد سنة (١۷١ه)»‏ وتوفي سنة 
(14ه). مهذيب التهذيب /١(‏ 6"). 

(8) تبذيب التهذيب (۷/ ١7‏ ). 

.)۱۸۸ /١( طبقات المفسرين للداوودي‎ »)38 /١( الجرح والتعديل (7/ ؟١۳۳)ء معرفة القراء الكبار‎ )١( 


المبمت للأ رل ن ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن 


-٣‏ القزن الثاني للهجرة"": 
في هذا القرن بدأت تكثر التآليف خاصة في التفسير والحديث؛ ودونك بعض 
المؤلفات التي وجدت في ذلك الوقت: 
)١‏ التفسير لمجاهد بن جَبْر (ت °۰٤‏ 
؟) التفسير للضحاك بن مُزاحم (ت سي 
۳) التفسير لعكرمة مولى ابن عباس تبه (ت /١٠اه)‏ 
؛) التفسير لمحمد بن كعب القرظي e‏ 
©) (عد الآي)» و(نزول القرآن) للحسن البصري (ت ١٠1١ه)"'.‏ 
7) التفسير لعطاء بن أبي رباح (ت4١1١ه)7"‏ . 
۷) (عواشر القرآن) و(الناسخ والمنسوخ) لقتادة السشدو سي (ت/7١١اه‏ وقيل: 18١١ه)‏ 
۸) (اختلافات مصاحف الشام والحجاز والعراق)» و(المقطوع والموصول) لعبد الله بن 
عامر اليحصبي (ت۱۸١ه)‏ . 


0 


040 


(0) لمزيد من الفائدة انظر: الفهرس الشامل للتراث /١(‏ ۷١-١؟).‏ 

() انظر: المعارف (565)» تذكرة الحفاظ /١(‏ ؟۹)ء غاية النهاية (؟/ »)4١‏ كشف الظنون /١(‏ 608)» تاريخ 
التراث .)۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء /٤(‏ 098)» تهبذيب التهذيب (4/ ۳۹۷)ء طبقات المفسرين للداوودي (ص؟/ ۷٤)ء‏ 
كشف الظنون .)٠٥١ /١(‏ معجم المؤلفين /٥(‏ 27)» تاريخ التراث العربي /١(‏ ١۷ء‏ ؟۷). 

(؟) انظر: طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 3857), كشف الظنون .)٠٥۳ /١(‏ 

(©) انظر: سير أعلام النبلاء (6/ ١٦)ء‏ المعارف (۸٥٤)ء‏ تهذيب التهذيب (9/ ۳۷۳)ء كشف الظنون /١(‏ 4017). 

(0) انظر المعارف (١٤٤)ء‏ الفهرست (ص7”7)» تذكرة الحفاظ »)۷١ /١(‏ غاية النهاية /١(‏ ١۴)ء.‏ تبذيب التهذيب 
(/ ١٤؟).‏ كشف الظنون /١(‏ 47 تاريخ التراث «fo /١(‏ 7 ). 

(۷) انظر: المعارف (454)» تذكرة الحفاظ /١(‏ 688). البداية والنهاية (8/ ١۳۰)ء‏ تبذيب التهذيب (۷/ ۱۷۹)ء 
كشف الظنون »)٤٥۳١ /١(‏ تاريخ التراث العربي ١۷۳ /١(‏ 076. 

(۸) انظر: الطبقات الكبرئ (۷/ ۷۳١)ء‏ تهذيب التهذيب (۸/ ))7١65‏ معجم الأدباء /١7(‏ ٩)ء‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 
5) البداية والنهاية (9/ »)۳١١‏ غاية النهاية (؟/ 0؟)» كشف الظنون /١(‏ ١٥٤)ء‏ تاريخ التراث العربي 
.)765١/١(‏ 

(9) عبد الله بن عامر بن يزيد» أبو عمران اليحصبي الشاميء أحد القراء السبعةء وَلِي قضاء دمشق في خلافة 
الوليد بن عبد الملك» ولد بالبلقاء سنة (۸ه)ء وتوفي في دمشق سنة (۸١١ه)‏ . سير أعلام النبلاء (ه/ ٩۹؟)»‏ 
الجرح والتعديل (5/ ؟۱۹)ء الفهرست (ص١5.‏ ۳۹))» الميزان (2/ .)٤٤۹‏ 


ES‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
٩‏ تفسير مقاتل بن سليمان (ت١٠٠ه)»‏ وله تفسير خمسمائة آية من آيات الأحكاء°» 
وكذلك (الوجوه والنظائر)” 3 
ا ٤‏ 42 
وغير هؤلاء كثير» كشعبة» وسفيان بن عيينة» ووكيع» وابن جریج» وابن وهب 
وكان الغالب في التأليف في ذلك العصر الرواية والنقل؛ وربما أَدْمِج التفسير بغيره من 


(0) 


هذا وقد ذكرت ما مضى من المؤلفات من أجل التمثيل فقطء وإلا فالتآليف في ذلك 
الوقت أكثر مما ذكرت بكثير. 


2-2 


؟- القزن الثالث للهجرة(+ 
نسحب E‏ ا حا ل ا 
)١‏ (التفسير)» و(الناسخ والمنسوخ) لعبد الوهاب الحَقّاف (ت 06؟ه)”". 


باسسمملا - E e‏ مسرا © اهوبا مسرا © e‏ ريعسلا © اهوبا ممصملا © سويب سوسم 


)١(‏ مقاتل بن سليمان البَلْخِي أبو الحسنء كبير المفسرين» قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة! 
وأجمعوا على تزكه . (ت حدود ١6١اه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ ؟). 


(؟) وتفسيره مطبوع. 

50 رقو مطبوع: 

() أبو زكريا يحي بن سام بن أبي ثعلبة البصري التيمي مولاهمء ولد سنة (154ه)» سكن القيروان» ثم انتقل 
إلى مصرء وبها توفي بعد أن حج في صفر سنة (:60ه). قال أبو عمرو الداني: "سكن إفريقية دهرّاء 


وسمعوا منه تفسيره الذي لبن الأحد من المتقدمين مثله..." اه. انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 95؟). 

)هه( هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري» أبو محمد فقيه من أصحاب مالك اف ولد سنة 
(50١ه)»‏ وتوفي سنة (۱۹۷ه). سير أعلام النبلاء (9/ 229 )» الأعلام .)١154 /٤(‏ 

() للاستزادة انظر: الفهرس الشامل للتراث /١(‏ ١۲-١۴)ء‏ كتاب مناهل العرفان للزرقاني (دراسة وتقويم) /١(‏ :69). 

(۷) هو عبد الوهاب بن عطاء الحفاف» أبو نصر العجلي مولاهم البصريء نزيل بغداد» توفي سنة (] ٠؟ه)ء‏ وقيل: 
غير ذلك تنظ الفهرست ص أ١؟»‏ سير أعلام النبلاء (9/ ,)40١‏ التقريب (ص2)75778 تذكرة الحفاظ 
(/ ۳۳۹))» تهذيب التهذيب (57/ ۳۹۸)ء طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 59" ). 


المبعمث 17 ول ن ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن 


؟) (الناسخ والمنسوخ) لحجاج الأعور (ت 0ه" . 
*) (الرَّغِيب في علم القرآن) للواقدي (ت07؟ه)"" . 
؛) (إعراب القرآن) لعبد الملك بن حبيب القرطبى (ت 78؟ه)”” . 


. (إعراب القرآن) لأبي حاتم» سهل بن محمد السجستاني (ت 648ه)!”‎ ٥ 
. (ھ۲۸٦ (إعراب القرآن) لأبى العباس المبرّد (ت‎ )7 
. 7)ه؟9١ت( (إعراب القرآن) لأبى العباس تَعْلب‎ )۷ 


وغيرهم كثير» كعبد الرازق (ت١١؟ه).»‏ فقد أف في (التفسير)ء وأبي عبيد (ت 
١ه‏ ) في (القراءات)» و(الناسخ والمنسوخ)» و(فضائل القرآن). وابن المَدِيني 
(ت؛"؟ه)؛ حيث ألف في (أسباب النزول)» وابن قتيبة (ت١۷؟ه)‏ في مُشكل القرآن.. 


إلخ. 


يوي لبلب 


)١(‏ هو حجاج بن محمد المصيصي الأعورء أبو محمد الترمزي الأصلء نزل بغداد ثم المصيصة. توفي سنة 
(5كه). التقريب (ص”607١).‏ الفهرست (ص١15).‏ تاريخ بغداد )۸/ «(f1‏ تهذيب التهذيب (6/ 1۸۰(« 
طبقات المفسرين للداوودي .)17١1 /١(‏ 

(5) محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الواقدي المدني» مولئ بني هاشم» قاضي بغداد» أقدم المؤرخين» حافظء 
ولد بالمدينة. توفي (ت 607ه). انظر: الفهرست (ص۲۸٠‏ طبعة المعرفة)» وفيات الأعيان /٤(‏ /4*-501), 
سير أعلام النبلاء (9/ ٤٥٤‏ وما بعدها). 

(۳) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري القرطبي» أبو مروان, عالم الأندلس في زمانه. 
ولد في ألبيرة سنة (7/4١ه)»‏ وسكن قرطبة» وتوفي فيها سنة (578ه). سير أعلام النبلاء »)٠٠١ /١6(‏ كشف 
الظنون .)8١ /١(‏ 

(؟) أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني» إمام في اللغة والشعرء من أهل البصرةء توفي سنة (/64ه). سير أعلام 
النيلاء (۱۲/ ۳۹۸)» كشف الظنون .)۸١ /١(‏ 

.)۸١ /١( كشف الظنون‎ .)٥۷١ /۱۳( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

030 العلامة المُحَدَّثْء إمام النحوء أحمد بن يحيئ بن يزيد الشيباني» مولاهم البغخدادي» وُلِد سنة (*٠؟ه)»‏ وقد 
عم وأَصَم صدمته دابة فوقع في حفرة» ومات منها سنة (١9؟ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء »)٥ /۱٤(‏ كشف 
الظنون .)۸١ /١(‏ 


OK‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


#- القرن الرابع والخامس للهجرة": 

وني هذا القرن ازدهر التأليف ازدهارًا ظاهرًا في - جميع العلوم» تمن فيه العلماء 
بالتصنيف والتأليفء وكثر ذلك واتسع» حتئ غدا من العَيسير على الباحث أن يجمع ما 
كب في ذلك القَرْنَ في نوع واحد من العلوم فضا عن جميعها. 

وسوف أكتفى بذكر بعض الأمثلة من المُوّلفات في التفسير وعلومه»ء دون الإطالة 
بتَعْداد التآليف التي لا يُمكن حَصْر جانب منها كما أسلفتٌ. 


ودونك ما وف 


)١‏ (الحاوي في علوم القرآن) لمحمد بن خلف بن المَرْرْبَان (ت ۳۰۹ ه)". 
؟) (جامع البيان في تفسير القرآن) لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠۳ه)»‏ وهو مطبوع 


۵ 


و مسهون: 


*) (تفسير القرآن) لأبي الحسن الأشعر ي ( ت٤۳۲‏ ه)“. 
وهذا الكتاب قال عنه مؤلفه: "وألّفْنا كتاب تفسير القرآن» رددنا فيه على الجُبّائي' 


والبَلْخِي''' ما حرفا من تأويله" اھ" . 
0 ك 


اوري الوا اك امو وبا 
سطروها في كتبهم» ولم يَنَحِهوا للسؤال» وأجبنا عنها بما وفقنا الله تعالئ له" اه" . 


astar اصعب سيا بوه حي سرح ابه سو‎ gg lr اص سيا ايج لاوما‎ gg n n 


() للاستزادة راجع: الفهرس الشامل للتراث /١(‏ 77-18). 

)؟( الكت آلا لار الى ار ت زر ادها ا ت ترا لأنه قد بوهم أنها مؤلفات في موضوع 
علوم القرآن حسب الاصطلاح المتأخر» وليست كذلك. 

(۳) محمد بن خلف بن المَرْزَْانَء هو ابن بسام. أبو بكر المُحَوَليٌ مؤرخ مترجم عالم بالأدب» توفي سنة 
(9:ه). الفهرست (ص968: 23317 /171)» تاريخ بغداد (5/ ۴۳۷)ء تذكرة الحفاظ (؟/ .)۷٥۷‏ طبقات 
الداوودي (؟/ .)١195‏ 
ويقع هذا الكتاب في (۷؟) جزءًاء ولم يتم العثور عليه إلى اليوم» والذي يظهر أنه كتاب في التفسير. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء /١6(‏ ۸۸). 

0 أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبّائي البصريء من أئمة المعتزلة بالبصرة» ولد سنة (١۳؟ه)»‏ وتوفي سنة 
(۳۰۳ھ). شذرات الذهب (؟/ ١١؟).‏ 

() أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البَلْخي» من كبار المعتزلة» توفي سنة (19١ه)»‏ وقيل: سنة 
(/االامه). تاريخ بغداد (9/ .)۳۸٤١‏ 

)۷( فن كذنت المفتري (ص٤۳١).‏ 

(۸) المصدر السابق (ص۳۳١).‏ 


ثم رأيت الداوودي“ ل قي سماه (المُحِترّن في علوم القرآن)!! وقال عنه: " 00 
عظيم جدَاء بلغ فيه سورة الكهف» وقد انتهئ مائة جزء» وقيل: oT‏ 
اه . فالله تعالئ أعلم. 
؛) كتاب (الشامل في علم القرآن) لأبي بكر الصّولِنَ7" (ت ٣۳١‏ ه)©. 
ه) كتاب (الأنوار في علم القرآن) لابن مقسَم””*. توفي في حدود .)۳٥٤(‏ 
5) كتاب (إمام التنزيل في علم القرآن) للرَّامَهَرْمّرِي”"' (ت في حدود ۳۹۰ ه)“. 
۷) كتاب (الجامع لعلوم القرآن) لأبي الحسن الرّ 59 (ت ۳۸٤‏ ھ). 


۸) كتاب (الأمدفي علوم القرآن) لعبيد الله بن محمد بن جرو الأسدي 


)١(‏ محمد بن على بن أحمد الداوودي المصريء حافظ مُمَسّرء أخذ عن السيوطى» توفي سنة (940ه). شذرات 
الذهب (۸/ 276): معجم المؤلفين .)٠١١ /1١(‏ ۰ 

(؟) طبقات المفسرين للداوودى 9 ۸) وانظر: كشف الظنون .)٤٤۰ /١(‏ 

(۳) محمد بن يحيئ بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صُول الصّولِيَ الجرجانيء أبو بكر الأديب» صاحب 
التصانيف. (ت 3370). ينظر: سير أعلام النبلاء ,)30١ /١6(‏ 

)٤(‏ ينظر: الفهرست ص۸١ء‏ إيضاح المكنون (؛/ ۹). (لم أقف عليه» ولا يُعلم هل هو في موضوع علوم 
القرآن بحسب الاصطلاح المعروف أو أنه في موضوع آخر). 

() محمد بن الحسن بن مِقَسّم بن يعقوب بن الحسن بن الحسين أبو بكر العطارء أحد قراء مدينة السلام» عالم 
باللغة والشعرء كان من أعرف الناس بالقراءات» وأحفظهم لنحو الكوفة. (ت 705ه). ينظر: معجم الأدباء 
(5/ 2808 ), سير اعلام النبلاء /١5(‏ 6١1-ى١1).‏ 

69 ينظر: الفهر ست (ص٣٦۳)»‏ سير أعلام النبلاء (ك/ ۷(. (لم أقف عليه ولايعلم هل هو في موضوع علوم 
القرآن بحسب الاصطلاح المعروف أو أنه في موضوع آخر)ء والكتاب ذكره ابن النديم والزركلي بعنوان 
(الأنوار في تفسير القرآن)؛ وظاهر من هذا العنوان أنه في التفسير. 

49 الحسن بن عبد الرحمن بن لاد أبو محمد الرَّامَهْرْمُزِي القاضي» حافظ متقن» حسن التأليف. صاحب 
كتاب المُحَدّث الفاصل بين الراوي والواعي. توفي في حدود ( "اه)ء ينظر: معجم الأدباء (؟/ *32). الوافي 
بالوفيات (؟١/‏ ؟٤).‏ 

(۸) ينظر: معجم الأدباء (6/ ۳؟۹)» الوافي بالوفيات /۱١(‏ 62). (لم أقف عليه» ولا يُعلم هل هو في موضوع علوم 
القرآن بحسب الاصطلاح المعروف أو أنه في موضوع آخر). 

(9) أبو الحسن على بن عيسئ بن على بن عبد الله الرّماني النحوي» باحث معتزلى مفسرء أصله من سامراء. 
ومولده ووفاته ببغداد له نحو مئة مُصَّنّف. توفي (784ه). ينظر: وفيات الأعيان (*/ 289)» الأعلام 
للزركلى /٤(‏ ۳۱۷). 

)٠١(‏ ذكره في هدية العارفين /١(‏ 1۸) باسم: (الجامع الكبير في تفسير القرآن)» مخطوط مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية. رقم .)۷۹٩۰۰(‏ وهذا ظاهر في كونه كتاب تفسير. 

)1١(‏ عبيد الله بن محمد بن جَرُوء أبو القاسم الأسدي الموصلي النحوي العّروضي المعتزلي» كان ذكيًا فصيحًا 
شاعراء جيل الخط. صحيح الضبط. أخذ الأدب عن أبي علي الفارسي. (ت۳۸۷ه). ينظر: : معجم الأدباء 
(4/ 80/7)ء تاريخ الإسلام للذهبي (8/ 117). 


KC‏ د تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


(ت ۳۸۷ھ . 

۹ كتاب (الشّارة في تَلْطِيف العبارة في علم القرآن) لأبي القَرَج السَّنْبُوذِي ° 
١‏ 2 
(ت۳۸۷ھ) . 


٠‏ (الاستغناء في علوم القرآن) لمحمد بن علي الأدفوي (ت ۳۸۸ ه)“. 
١‏ كتاب (التنبيه على فضل علوم القرآن) لأبي القاسم النيسابوري”“ (ت ٦٠٤ه).‏ 


؟1) كتاب (الكافي في علم القرآن) لأبي محمد إسماعيل بن أبي إسحاق السرّخسي 
الهَرَوي”"'(ت ٤۱٤ھ“‏ . 


(۱) ينظر: معجم الأدباء (6/ ۷,),) تاريخ الإسلام للذهبي (۸/ 777). (لم أقف عليه» ولا يُعلم هل هو في 
موضوع علوم القرآن بحسب الاصطلاح المعروف أو أنه في موضوع آخر). 

() محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الفرج المقرئ الشنبوذي» تلميذ ابن شَّنْبُوذه قرأ عليه القراءات» ولازمه حتئ 
عرف بغلام ابن شَّنْبُوذ اعتنئ بالقراءات حتئ تصدر للإقراء بعد أن أكثر الترحَال في لقي الشيوخ والمقرئين. 
توفي سنة (۳۸۷ه). ينظر: معجم الأدباء )0/ «(STTV-۳1‏ تاريخ الإسلام للذهبي )۸/ .(TY‏ 

(۳) ينظر: معجم الأدباء (0/ (TTY‏ (لم أقف عليه ولايُعلم هل هوني موضوع علوم القرآن بحسب 
الاصطلاح المعروف أو أنه في موضوع آخر). 

)٤(‏ محمد بن علي الأدفوي» نحوي مفسرء من أهل أدفو بصعيد مصر الأعلئء كان يبيع الخْكّب في القاهرة» ولد 
سنة (٤١۳٣ه)»‏ وتوفِي سنة (۳۸۸ه) في القاهرة. غاية النهاية (؟/ ۸ 220 )» طبقات المفسرين للسيوطي 
(ص9). 
قال الداوودي في طبقاته (۲/ 197): "وله كتاب في تفسير القرآن سماه "الاستغناء" في مائة وعشرين مجلذاء 
صنفه في اثنتي عشرة سنة" اه. وعنوانه في تاريخ التراث: "الاستغناء في علوم الدين". وذكر له سزكين -في 
تاريخ التراث -)1١7/ /١(‏ نسخة غير مكتملة في مكتبة سليم آغا برقم (1۳). وتوجد له نسخة أخرئ في مكتبة 
الإسكندرية برقم (70599) وانظر: الفهرس الشامل للتراث /١(‏ ؟١).‏ 
وقد قام أحد الباحثين بعمل دراسة على هذا الكتاب» وتحقيق سورة الفاتحة منه؛ في رسالة ماجستير» في 
جامعة الإمام عام (۰0ھ). 

(5) الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب أبو القاسم النيسابوري» أديب» مفسر واعظ. صاحب كتاب (عقلاء 
المجانين)» صنف في التفسير والآداب. (ت 1ه ). ينظر: سير أعلام النبلاء ع (TV /١1(‏ -۳۸؟)» الأعلام 
للزركلى (؟/ ۱۳؟). 

(1) ينظر: كشف الظنون /١(‏ 689)» هدية العارفين (6/ .)١١‏ (لم أقف عليه» ولا يُعلم هل هو في موضوع علوم 
القرآن بحسب الاصطلاح المعروف أو أنه في موضوع آخر). 

(۷) إسماعيل ر بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن ¿ السَّرْحَسِيٌ الهَرّويّ» أبو محمد القَرّابء المُقرئ 
الايد كان في الزهد والتَقَلّل من الدنيا آية» وفي الإمامة بلا َظيرء له مصنفات كثيرة في عدة علوم» وكان إمامًا 
في فنون متنوعة» كالقراءات والحديث ومعاني القرآن والأدب. توفي سنة (٤١٤ه).‏ تنظ تاريخ الإسلام 
للذهبي (9/ ١۲۳)ء‏ طبقات الشافعيين لابن القاضي شهبة /١(‏ 175). 

(۸) ينظر: تاريخ الوسلام للذهبي )9/ ۱ سير أعلام النبلاء (۱۷/ (TA*‏ . (لم أقف عليه ولايعلم هل هوني 
موضوع علوم القرآن بحسب الاصطلاح المعروف أو أنه في موضوع آخر). 


© لحاسب مجاهت متسر 


۴)كتاب (الكامل في علم القرآن) لأبي إسحاق التَعْلبِي0؟ (ت/2)160 . 

4) كتاب (التفصيل لجامع علوم التنزيل) لأحمد المهدوي'" (410ه)”". 

٥‏ كتاب (الشافي في علم القرآن)”"' للوفراوندي. 

7) كتاب (البيان في علوم القرآن) للجرجاني”*» توفي في حدود (6140ه)!". 

۷) كتاب (البيان الجامع لعلوم القرآن) لأبي داود المقرئ”"'' (ت497ه)"". ذكره 
الذهبي” »و ۳ قال: "يقع في ثلاثمائة ا 


00( أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» المفسر المشهورء صاحب التفسير الكبير» كان 
صادقًا 0 بصيرًا بالعربية» طويل الباع 5 الوعظ. توفي سنة (۷٩٤ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان (۱/ هلاحم 
سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)٤۳۷-٤۳١‏ 

(؟) ينظر: معجم الآدباء (4/ 0777)» (لم أقف عليه ولا يُعلم هل هو في موضوع علوم القرآن بحسب الاصطلاح 
المعروف أو أنه في موضوع آخر). 

(۳) أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي. أصله من المهدية من بلاد القيروان» كان عالمًا 
بالقراءات والأدب مُتَقَدَّمًا فيها. توفي سنة ( 5ه ). ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي (5/ ) الوافي بالوفيات 
(۷/ 29) الأعلام للزركلي /١(‏ 2184). 

69 وهو تفسير كبيرء اختصره في كتاب سماه (التحصيل)» ومنهجه في التحصيل أنه يذكر الآية» فيبدأ بتفسيرهاء ثم 
يذكر ما ورد فيها من القراءات» ثم يذكر أوجه إعرابهاء وَكَتَب في آخر مُصَنفه قواعد الإعراب. ينظر: طبقات 
المفسرين للأدنه وي ( ص »)١١١‏ كشف الظنون /١(‏ 75 ) الأعلام للزركلي .(A4 /١(‏ 

)٥(‏ ينظر: الفهرست ص4٤١‏ هدية العارفين (؟/ ؟لاة). (لم أقف عليه» ولا يعلم هل هو في موضوع علم القرآن 
بحسب الاصطلا ح المعروف أو أنه في موضوع آخر). 

)03 يونس بن محمد بن إِبرَاهِيم بع الو فر ادى النحرئ» له من الكتب: الشاني في علم القرآن. والواني في العروض. 
ينظر: الوافي e‏ 7) هدية العارفين (؟/ .)٥۷٩‏ 

)0:0 لم أقف على تاريخ وفاته» ولكن ذكره ابن النديم المتوق سنة (۳۸٤ه)‏ في الفهرست» وهذا يعني أنه عاش 
قبل ذلك. 

)۸( الفضل بن إسماعيل أبو عامر التميمي الجرجاني» أديب أريب» كان مليح الخطء صحيح الضبط» جيد 
التصنيف» حسن التأليف» توفي في حدود (٥٤٤ه).‏ ينظر: معجم الأدباء (6/ 22791-53757), الوافي بالوفيات 
(4؟/ ۳-1۸؟). 

(9) ينظر: كشف الظنون /١(‏ ۳٦۲؟).‏ (لم أقف عليه ولا يُعلم هل هو في موضوع علوم القرآن بحسب الاصطلاح 
المعروف أو أنه في موضوع آخر). 

)٠١(‏ سليمان بن أبي القاسم نجاح أبو داود المقرئ» مولئ المؤيد بالله المستنصر الأموي» أخذ القراءات عن أبي 
عمرو الداني وأكثر عنه» وقرأ عليه خلق كثير. (ت497ه). ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي /٠١(‏ ۷۷۸)ء الوافي 
بالوفيات /٠١(‏ 2557). 

)1١(‏ ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي /٠١(‏ 778)» الدر الثمين في أسماء المصنفين (ص٠۳۸).‏ (لم أقف عليه). 

(19) تاريخ الإسلام للذهبي (۱۰/ .(VYA‏ 

(۱۳) وهذا يدل على أنه في التفسير. 


ل تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 
(رسالة في علوم القرآن) لأبي جعفر الشّرَّاجٍ''' (ت٠.هه)”".‏ 
9 كتاب (المحيط بعلم القرآن) لأحمد بن علي البيهقي”" (ت٤٤هه)“.‏ 

وبما سبق تكون قد عرفت المراحل التي م مر بها هذا العلم حت دون حَسَبٍ مفهومه 
الاصطلاحي الذي مر معنا. 

ثم تتابع التأليف في كل الفروع والمباحث المُتَعَلقة بالقرآن الكريم» سواء كان ذلك 

يقة الإفراد لها في التأليف. أو كان ذلك بصم بعضها إلى بعض» وجعلها في كتاب 
واحد. 

ونظرًا لكثرة المؤلفات المختلفة في علوم القرآنء وإتمامًا للعرّض الذي من أجله 
تعرضنا لهذه القضية -وهو التعريف بالأطوار التي م ل 
لا أرئ حاجة للاستمرار في تَعْدَاد المؤلفات التى وّضِعَت لمعالجة مبحث خاص من 
مباحثه؛ بل سوف أكتفي بكر بعض المؤلفات التي جمَعَت جُمْلّة من علومه فأقول: 

صَنّف الإمام ابن الجوزي يم (ات597ه) كتابين في هذا الموضوع. الأول منهما 
هو: (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن)» وهو مطبوع. والآخر وهو كتاب (المُجتبّئ في 
علوم تتعلق بالقرآن)» وهو مخطوط”. 

ثم جاء 7 الدين السخاوي (ت747ه) فألف (جمال القراء وكمال الإقراء)» وهو 
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ثم تبعه أبو شامة يلي (ت ٠٦٥‏ ٦ه)»‏ فصيّف كتاب (المرشد الوجيز في علوم تَتَعَلّق بالكتاب 
العزيز) وخصّه ببعض مهمات هذا العلم» دون التعرض لغيرها. وهو مطبوع أيضًا. 


)١(‏ جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السرّاج» أبو محمد القارئ البغدادي» حافظ عصره» وعلامة 
زمانه» صاحب كتاب (مصارع العشاق)» توفي ٤‏ بغداد (۰۰ه). ينظر: معجم الآأدياء / «(VVY‏ وفيات 
الأعيان /١(‏ لاه708-56). 

(؟) مخطوط في الظاهرية رقم (9۹۸۷)» ضمن مجموع» وقد وقفت عا ولس في موضوع علوم القرآن بحسب 
الاصطلاح المعروف» وإنما هو تم 5 ال المتفقة العدد. يقع في (۷۱) ا 

)۳( أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. أبو جعفرء البيهقي» المعروف ب' بو جَعْفَرَك". إمام في القراءة والتفسير 
والنحو واللغة» من أهل تيسابور» حفظ «كتاب الصحاح» في اللغة عن ظهر قلب. توفي سنة (044ه). ينظر: 
تاريخ الإسلام للذهبي /١١(‏ 845).» الوافي بالوفيات (۷/ .)١١١-٠٤١‏ 

(؟) ينظر: معجم الأدباء /١(‏ ۳۹۹). (لم أقف عليه ولا يُعلم هل هو في موضوع علوم القرآن بحسب الاصطلاح 
المعروف أو أنه في موضوع آخر). 

(5) انظر الفهرس الشامل للتراث /١(‏ ؟١2).‏ 


ثم جاء الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ فألّف "البرهان في علوم القرآن" وهو مطبوع ومشهور 
أيضا. 


ww 


ET‏ جلال الدين البلقيني (ت٤؟۸ه)‏ كتاب "مواقع العلوم من مواقع 
النجوم"» وقد قال عنه السيوطي: "فرأيته تأليفًا لطيفاء ومجموعا رین ا ترتيب وتقرير» 
وتنويع وتحبير" اه . 

وفي القرن نفسه ألف محمد بن سليمان الكافيجي (ات807)كتابًا في هذا الموضوعء 
الاير عرو ري فإذا هو صغير الحجم جدّاء وحاصل ما فيه بابان... 
فلم يَشْفِ لي ذلك غليلاء ولم يهدني إلى المقصود سبيلا" اه" . 

بعد ذلك كله الا السيوطي (ت ١81ه)‏ بكتابه (التتخبير في علوم التفسير) ارلا 
كتابه الموسوعي (الإتقان في علوم القرآن)“ . 

ثم جاء بعده شمس الدين الحنفي» المعروف بابن عَقَيْلَة (ت ١١٠٠ه)‏ فألف كتاب 


"الزيادة والإحسان في علوم القرآن'7 . 
ثم ضعف التأليف في هذا المجال عمّا كان عليه» حتئ جاء هذا العصر الذي ظهرت 


N‏ الموضوع» منها كتاب (التبيان في علوم القرآن)"' للشيخ 
طاهر الجزائري/* '. وكتاب "منهج الفرقان في علوم القرآن" لمحمد علي سلامة!", 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني البلقينى» ولد سنة (77/اه)» وتوفي سنة (8514ه). شذرات الذهب 
(۷/ 077)» معجم المؤلفين (0/ 000.050 

(؟) الإتقان /١(‏ 0). 

(۳) الإتقان .)٤ /١(‏ والمقصود كتاب: "التيسير في قواعد علم التفسير' ' وهو مطبوع. 

)٤(‏ وهما مطبوعان. . وله رسالة مختصرة في أصول التفسير» وقد وضع عليها شرحًا مختصرًاء وهي ضمن كتابه 
(النقاية)» وقد طبعت مُفردة» وهي في علوم القرآن. 

)0( وهو محمد بن أحمد بن سعيد بن مسعود الحنفي» المكي» الشهير بابن عقيلة» مُحَدّتْ. مؤرّخ. ولد بمكة. 
وا توفي سنة (١6١١ه).‏ معجم المؤلفين )۸/ 586 ). 

)٩(‏ وقد طبعته جامعة الشارقة. 

(۷) وهو مختصر لكتاب الإتقان للسيوطي. 

)۸( كاهو بر صالع : بن أحمد الجزائري» ثم الدمشقي» كان من أعضاء المجمع اللغوي العلمي العربي» وأجاد 
أكثر اللغات الشرقية» مولده سنة (/55١ه).‏ ونان A‏ . الأعلام )۳/ 1١‏ )). 

6 عالم مشارك في علوم القرآن والمنطق والمناظرةء وَلِد في بلدة زرقان بمصرء وتخَرّجٍ بالأزهر» ودرّس بكلية 
أصول الدين بالأزهر. توفي سنة (15١١اه)‏ . معجم المؤلفين (١ث/‏ ۳(. 


د تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 
وكتاب "مناهل العرفان في علوم القرآن" لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني» وكتاب 
"مباحث في علوم القرآن" لصبحي الصالح» وكتاب "مباحث في علوم القرآن" لمناع 
القطان» وكتاب "التعريف بالقرآن والحديث" للزفزاف» وكتاب "علوم القرآن" لمحمد 
الصباغ» وغيرها كثير ]. 

وهكذا قويت العزائم» وتبّارت الهمّم» ونشأت علوم جديدة للقرآن. 

وظهرت مؤلفات في كل نوع منهاء سواء في ذلك أقسام القرآن» وأمثال القرآن» وحجج 
القرآن» وبدائع القرآنء ورَسْم القرآن» وما أشبهها مما يَرُوعك تصوره بَلْهَ الاطلاع عليه 
ومما يملا خزائن كاملة من أعظم المكتبات في العالم. ثم لا يزال المؤلفون إلى عصرنا 
هذا يزيدون» وعلوم القرآن ومؤلفاته تنمي وتزدهر وتزيد» بينما الزمان يفنئ والعالم يبيد! 
أليس إعجارًا آخر للقرآن؟ يُريك إلى أي حد بلغ علماء الإسلام في خدمة التنزيل. ويريك 
أنه كتاب لا ّى عجائبه» ولا تنقضي معارفه» ولن يستطيع أن يُحيط بأسراره إلا صاحبه 
ومُنزله! 

وإذا أضفتَ إلى علوم القرآن ما جاء في الحديث النبوي الشريف وعلومه وكتبه 
وبحوثه باعتبارها من علوم القرآن» نظرًا إلى أن الحديث شارح للقرآن؛ يبيّن مُبْهّماته 
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ويْفَصّل مُجملاته» ويُخَصّص عامّه» كما قال سبحانه لنبيه 44#: وارلا کک آل ڪر 
َي للا ما رل لح ولَعَلَهُم كروب € [النحل: ٤٠ء‏ أقول: إذا أضفت الحديث النبوي 
وغل لن علو لر نه راق الك ب لام الأمواتد د فإذا ردت فعا دار العلوء 
الدينية والعربية باعتبارها خادمة للقرآن أو مُسْتَمَدةَ منه» رأيتَ نفسك أمام مُؤلفات 
كالجبال» وموسوعات تكاثر الرمال» ولا يسَعْك حيتئذ إلا أن تَرَدَّد قول الله: وما يشل 
اويه إا [آل عمران: ۷]. 

وتزداد عَجَبًا إذا علمت أن طريقة يقة أولئك المُرلَفين في تأليفهم» كانت طريقة استيعاب 
واستقصاء» يَعْوِدٌ أصحابها أن يُحيطوا بجزئيات القرآن من الناحية التي كتبوا فيها بِقَدْر 
طاقتهم البشرية» فمن يكتب في غريب القرآن -مثلا- يذكر كل مفرد من مفردات القرآن 
التي فيها عَرَابةٌ وإهام» ومن يكتب في مجاز القرآن يقتفي أّر كل لفظ فيه مجارٌ ايا كان 
نوعه في القرآن» ومن يكتب في أمثال القرآن يتحدّث عن كل مَثَل ضربه الله في القرآن. 
وهكذا سائر أنواع علوم القرآن» ولا ريب أن تلك المجهودات الجبارة لا يته لإنسانٍ أن 
يُحيط ما ولو أفئين عمُره» واستنفد وسْعه! 


لهذا اشْرَأَتَتْ أعناق العلماء أن يعتصروا من تلك العلوم علمًا جديدًا يكون كالمّرس 
لهاء والدليل عليهاء والمتحدّث عنها . فكان هذا العلم هو مانُسَمّيه (علوم القرآن) 
الم الجدون: 

[وبما سبق تكون قد عرفت أن هذه المباحث المجتمعة لم تكن قد ادت وضحًا 
مُستقالا في أوائل عهود التأليف. بل كانت مُمَرَّقة في كتب التفسير والحديث والأصولء أو 
كان التأليف يقتصر على جزئية أو نوع خاص من أنواع العلوم المتعلقة بالقرآن. 

ذلك قمافة الوا ما مار عليه غد فو ال ااا ودا جيف و روا 
مُصنفاتهم في التفسير بمقدمات تشتمل على جوانب مختلفة من علوم القرآن» كما فعل 
الإمام ابن جرير» والراغب الأصفهاني» والقرطبي» وابن عطية» والسيوطي» الذي صدّف 
كتابه الإتقان ليكون مدخلا إلى تفسيره الذي شرع في تأليفه ولم يُتِمّه "مجمع البحرير "^ 
ومثلهم كذلك القاسمي» والشنقيطي. 

والحاصل أن التأليف في علوم القرآن بالمعنئ المُتَعَارَف جاء مُتأخرًا عن التأليف في 
نظائره من قواعد العلوم وأصولها وضوابطها.. كعلم النحو؛ ومصطلح الحديث» وأصول 
الفقه. 

قال السيوطي زام : "ولقد كنت في زمان الطّلّب أتعجب من المُتَقَدّمِين إذ لم يُدَونُوا 
كتابًا في أنواع علوم القرآن» كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث" اه . 

وقال في مقدمته لكتاب التحبير: "وإن مما أَهُمل المتقدمون تَدُوينهء حتئ تَحَلَّى في 
آخر الزمان بأحسن زينة: علم التفسير» الذي هو كمصطلح الحديث" اها". 


و لكت 


اجا کے © ,کے سے © سے سيوم © اجو سے © کے سے 9 کے کے 


)١(‏ اسم هذا الكتاب "مجمع البحرين ومطلع البدرين ": قال عنه في الإتقان: "وقد جعلته -أي: الإتقان- مقدمة 
للتفسير الكبير الذي شرعت فيه وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير 
الدراية" اه. الإتقان .)١5 /١(‏ 

(؟) الإتقان /١(‏ 6). 

(۳) التحبير (ص۸؟). 


ا تهذيب مناهل العرفان فى علوم القسران 


© المقدمة الرابعة ف الكلام على أول ما الف فى هذا الفن (حسب الاصطلاح 
المتأخر): 
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ليس من السّهل أن نحكم على كتاب ما بأنه أول ما آلف في علوم القرآن» وإنما يمكننا 
أن نذكر أول كتاب وقفنا عليه في هذا الشأن. 

وقد ذهب الكافيّجي (ت875ه) إلى أنه هو أول من دون كتابًا في هذا الموضوع كما 
e‏ 

"5-١ 

الدين ادر الت اكاهه) هر أول ما ألف في هذا الشأن9». 

"ومن المصنفات في هذا النمط -وليس في الحقيقة مثله (أي: الإتقان) ولا قريبًا منه. 
وإنما هي طائفة يسيرة» ونْبّدَّة قصيرة- فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي. 
وجمال القراء للشيخ عَلَّم الدين السخاوي» والمُرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن 
العزيز لأبى شامة..." اه . مما يدل على أنه وقف على هذه الكتب وهى مَُتَقَدّمة على 
كتاب البلقينى. !! 

ذلك وقد اختلفت أنظار المُعاصرين في تحديد المُجنّى0 في هذا الشأن» فذهب 
بعضهم إلى أنه الحوفي (ت*٠٠٤ه)‏ في كتابه البرهان. 


© e e e 9 
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.)٤ /١( انظر: الإتقان‎ )١( 

(؟) انظر الإتقان /١(‏ 5)» التحبير (ص28). 

.)۱۸ /١( الإتقان‎ )۳( 

)١(‏ المُجَلَى يطلق على السابق الأول في حلبة الخيل. انظر القاموس مادة (الجلي) (ص 71؟1). 

(0) هو علي بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحوفي» من أهل الحوف بمصرء توفي سنة (450ه). سير أعلام 
النبلاء .)٥۴١ /١۷(‏ 

.)٠١ص( ۷؟)ء مباحث في علوم القرآن للقطان‎ ء۲١‎ /١( انظر مناهل العرفان‎ )٩( 


المبجت الأ رل ن ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن 


وهذا الكتاب يقع في ثلاثين مجلدًا!! وقد وقفثٌ على بعضه”" » وبعد النظر فيه أَلمَيتّه 
كتابًا من كتب التفسير» وطريقته في تفسيره: أنه يُورد الآيات القرآنية» ثم يتكلم على 
الإعراب» والوقف والتمَام» وما تضمنته الآيات من فوائد» ثم تجده يقول: القول في 
القراءة.. ثم يقول: القول في المعنئ والتفسير.. وهكذا. فهو كتاب تفسير مُرَتب على نحو 
ا 

۴ ب ع اع ا : 7 ء۶ و 

وقد ذهب اخرون إلى أن اول ما الف في هذا الشأن هو كتاب ابن المَرزبان 
(ت ۳٠۹‏ ه) المسمى ب "الحاوي في علوم القرآن". 

وهذا الكتاب يقع في سبعة وعشرين جزءًاء مما يدل على أنه كتاب في التفسيرء لا فيما 
نحن فيه» والله أعلم. 

واختار بعض المعاصرين أن كتاب البرهان للزركشي (ت 56/اه) هو المتقدم في هذا 
الشأن”.". وهذا بعيد غاية البعد» إذ هو مسبوق فَطْعَاء وبقرون عدَّة. 


والحاصل أنه من المُتَعَذّر القول بأن كتابًا بعينه هو أول ما كُتب في هذا الفن كما 
أسلفتٌ؛ لكن الأحسن أن يُقال: أول ما وقفنا عليه من مؤلفات هذا الفَ”*]. 


)١(‏ وهو من خزائن المكتبة الوطنية بتونس» ورقمه »)١18441/(‏ وهو ضمن مصورات مكتبة المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية» ورقمه: (۳۷۹۰/ ف). 

(9) وانظر أيضًا كلام الزرقاني عنه في مناهل العرفان /١(‏ 28). 

(۳) انظر: مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح (ص٤۴٠).‏ 

(؟) وهو محمد أبو الفضل إبراهيم» كما في مقدمته على الإتقان /١(‏ ۷). 

)١(‏ تنبيه: ذهب بعضهم إلى القول بأن كتاب عجائب علوم القرآن المنسوب لابن الأنباري هو أول المؤلفات في 
هذا الشأن. والصواب أن الكتاب المذكور لا تصح نسبته لابن الأنباري» بل هو كتاب فنون الأفنان لابن 
الجوزي» ويُعرف هذا بالمقارنة بينهماء وبدلائل لا مجال لذكرها في هذا الموضع. 


e 
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الوحي, والمعجزة. ونزول القران 


9 أولا: الوحى 

حاجة الثقلين إلى الوحي : 

إن سعادة العباد» وحياة قلوبهم» والخير الذي يحصل لهم» كل ذلك موقوف على 
اهتدائهم بنور الوحيء وإذا عدم ذلك حصل لهم كل شر وشقاء. قال الله تعالى: فما 
حك : من ی دى فمن تع هداى فک يِل ولا شق We‏ وم ناعرس ڪن زڪری ۽ ِن له و 


م 


مده ضنکا حشر بوم لقم َعَم 119 قال رب لم حت ری أعمى وقد كنت بوا ا 


ر 
a‏ ر 


گدیک اک ایشا تا کرک آم شی 7© رك ری من أ سرف ولم ومن ایت ريو ولعذاب 
الكخرة سد وَأ 4 [طه: *؟١- .]۱٩۷‏ وقال تعالىل: دما اتیک : مق هذى فمن من تيع هداى ف 
حوف عل ولا هم كرون € [البقرة: ۳۸]. 

ونحن اليوم تُشاهد أممًا بلغت من التَّقَدّم المادي قَدْرًا هائلاء إلا أن تلك الأمَم لما 
تَخَلّت عن نور الوحي أفلست كل الإفلاس في جانب القِيّم الرّوحِيّة والأخلاق الإنسانية, 
بل الأخلاق التي جاء بها من بّعِث مُتَمّمّا لمكارم الأخلاق, الأمر الذي حوّل الإنسان 
هناك إلى حيوان بَهيم يَلْهَّث وراء نزواته وشهواته وغرائزه» ولو كان الثمن لذلك أَمْن 
الناس في أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم أو سائر ضروراتهم. وفي قل الأحوال فإن 
الإنسان هناك يتحول إلى آلة لتحقيق أكبر قَذَّر مُمْكِن من الإنتاج المادي» ويكون هذا 
الإنتاج مِغيارًا لتقديم ذلك الإنسان على الآلة الصماء أو العكس. 

كما وقع الانعكاس أيضًا في خير تلك المُخترعات. بدلا من أن تسَخَر خر لخدمة 
الإندان وراه و حه كر مها ال تهر الأننان والعمران. 


EG‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


هذا وإن المُتابع لمثل تلك الممارسات لدى تلك الأمم يقف على أمور يَندَئ لها 
الح و ي اال لكان 

وبهذا تعلم "أن السعادة والهدئ في مُتابعة الرسول # مي وأن الضلال والشقاء ءي 
الا a‏ فمَنشؤه من جهّة الرسولء وأن 
كل شر في العالم مختص بالعبد فسَبَبه به مُخالفة الرسول» أو الجهل بما جاء به» وأن سعادة 
العباد في مَعاشهم ومَعادهم باتباع الرسالة. 

او منهاء راجتو لبها قوق م إلى كل ی 

فهي روح العالم ونوره وحياته. فاي صلاح للعالم إذا عدم الرّوح و والنور؟! 
والدنيا مُظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالةء وكذلك العبد ما لم د تشرق في قلبه 

سمس الرسالةء وياله من حياتها ورُوحها فهو في ظَلْمَة؛ وهو من الأموات» قال الله تعالى: 
کوک نكا ییک ماتا لد ونا سی دہ فی آلا كس کا ف الست لد تارج 

es 2‏ فهذا وَصف المؤمن؛ كان ميتًا في ظَلْمة الجهل فأحياه الله برُوح الرسالة 
ونور الإيمان» وجعل له نورًا يمشي به في الناس. وأما الكافر فمّيت القلب في الظلمات. 

وقد سمّئ الله تعالى رسالته رُوحَاء ومعلوم أن الرّوح إذا عدم فقد فقدّت الحياة» قال 
الله تعالول: #ركدلك ا اوتا لک روا من آمرتا ما کت يَدّرى ما الدب ول لا آلإیملن ولكن جعلئه دوا 
دی بو من اء من عباوت # [الشورئ: 06]» فذكر هنا الأصلين» وهما: الروح» والنور» فالروح 
الحياة» والنور النور. 

وكذلك يضرب الله الأمثال للوحى الذي أنزله حياة للقلوب ونورًا لها بالماء الذي 
ينزله من السماء حياةً للأرضء وبالنار التي يحصل بها النور» وهذا كما في قوله تعالى: 
وال الما م فاك اوه برها ملعل الل يدا ا ا 
لیت أو تع رید مالاك سرب آنه الى ولط ا اه 1 امع الاس 
فيك في الْدرضٍ كَدِكَ صرب اه الْأَمتَالَ # [الرعد: .]١۷‏ 

فشبّه العلم بالماء المُنزل من السماء؛ لأن به حياة القلوب» كما أن بالماء حياة 
الأبدان» وشبه القلوب بالأودية؛ لآنها محل العلمء كما أن الأودية محل الماء فَقَلْبٌ د يسع 
علمًا كثيراء وواد يسع ماء كثيرّاء وقلبٌ يسع علمًا قليلاء وواد يسع ماء قليلاء وأخبر تعالى 
أنه يعلو على السَّيْل من الزّْيّد بسبب مُخالطة الماء وأنه يذهب جُفاء أي: يُرْمَى به 
ويخفئ» والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقرء وكذلك القلوب تخالطها 


(لىبمت الثاني ل الوحي, والمعجزة, ونزول القرآن 


الشهوات والشبهات» فإذا تراب فيها الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات» ثم 
تذهب جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس» وقال: #ومِمَا بوودونَ 
ر ص مه یر رر مر ع لط لع وو س2 2 سج و مسو م22 لمجم ر ا 4 
عي في التار بتعا حلي أو ممع ربد مَتَلهُكدلِكَ يصب انه ألْحَنّ وَالْبَطِلَ 4 [الرعد: 17 فهذا المَثل 
الآخر وهو الناري» فالأول للحياة» والثاني للضياء. 


ونظير هذين المثالين: المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالئ: مله 
کمتل ألَذِى أَسْمَوودَ ارا © إلى قوله: # أَوَكْصَيبٍ من آلسَمَهِ © إلى آخر الآية [البقرة: 0١-0؟].‏ 
وأما الكافر ففى ظلمات الكفر والشرك غير حى» وإن كانت حياته حياة يَهِيمِيّة» فهو 
غَادم التحياة الروحانية العلوية الى سبيها الأيمات» وجا يفل للغيدالتيعادة والفللات في 
الدنيا والآخرة؛ فإن الله سبحانه جعل الرّسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم 
وما يضرهم» وتكويل ما بُصلحهم في معاشهم ومعادهم. وبُعثوا جميعًا بالدعوة إلى الله 
وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه. 
فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقَدّرء وذكر أيام الله في أوليائه 
وأعدائه» وهي القصص التي قَصّها على عباده» والأمثال التي ضربها لهم. 
والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يُحبه الله وما 
يكرهه. 
والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب والعقاب. 
وعلئ هذه الأصول الثلاثة مّدار الحَلّق والأمْرء والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا 
سبيل إلى معرفتها إلا من جهّة الرْسّل؛ فإن العقل لا يَهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة 
حقائقهاء وإن كان قد بُذرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة» كالمريض الذي يدرك 
وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه» ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء 


الحاصل أنه لا فلاح إلا باتباع الرسول ي فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين 
وأنصاره» كما قال تعالی: #تَألررت ءامنواً بو عرو REY‏ الث الف ِل 
معد لتك هللو € [الأعرف: 0107 أي: لا مُفْلِح إلا هم كما قال تعالی: ولتک 
نک آم يدعو إل انر وَيَأمرونَ يروف وَبَتَهوْمَ عن الشسكر وَأوْكِيكَ هم انرب 4 
[آل عمران: »]۱۰٤‏ فحص هو لاء بالفلاح» كما خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


الصلاة» وينفقون مما رزقهم» ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله» وما أنزل من قبله» ويُوقنون 
بالآخرة- بالهدئ والفلاح» فَعْلِم بذلك أن الهدئ والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودًا 
وعلما ... 

فالرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده» فكما أنه لا صلاح له في آخرته 
إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان 
مُضطر إلى الشرع؛ فإنه بين حركتين: حركة يَجُلب بها ما ينفعه؛ وحركة يدفع بها ما يضره. 
والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره. والشرع نور الله في أرضه. وعذله بين 
عباده» وحصنه الذي من دَخله كان آمنًا. 

ولس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالجس؛ فإن ذلك يحصل للحيوانات 
العَّجُم؛ فإن الحمار والجمل يُمَيّرَ بين الشعير والتراب» بل التمييز بين الأفعال التي تَضْرٌ 
فاعلها في معاشه ومعاده» كنفع الإيمان والتوحيد؛ والعَّذّل والبرٌ... إلخ مما هو نفع 
وصلاح للعبد في دنياه وآخرته؛ وني ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته. 
أعظم نِعَم الله على عباده وأشرف منة عليهم: أن أرسل إليهم رُسّله» وأنزل عليهم كتبه» 
وبيّن لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالا 
منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية» ومن ردّها وخرج عنها فهو 

والدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة» وأسّس بنيانه 
عليهاء ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم» فإذا درست آثار 
الرسل من الأرض. وانْمَحَت بالكلية خرّب الله العالم العلوي والسفلي» وأقام القيامة. 

وليست حاجة آهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمرء والرياح 
والمطرء ولا كحاجة الإنسان إلى حياتهء ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى 
الطعام والشراب؛ بل أعظم من ذلك» وأشد حاجة من كل ما يُقَدّر وخطر بالبال» فالرسل 
وسائط بين الله وحَلقه في أمْره ونبيه» وهم السفراء بينه وبين عباده". 


)١(‏ ما بين الأقواس مر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع الفتاویٰ (۱۹/ )٠۰٥۹-۹۳‏ (بشيء من الاختصار 
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"ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وماجاء به. 
وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء 
ولا ني الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبي إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل 
إلا من جهتهم» ولا يُنال رضا الله البتة إلا على أيديهم؛ فالطّيب من الأعمال والأقوال 
والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوابه» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم 
وأعمالهم وأخلاقهم تورّن الأقوال والأخلاق والأعمالء وبمتابعتهم تھ أهل الهدى 

من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظمٌ ِن ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء 
والرّوح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرصت فضرورةٌ العبد وحاجته إلى الرسل 
فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديّه وما جاء به طَرْفةَ عين فسد قلبِّك؛ وصار 
كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفار قةقلبه لماجاء به 
الرسل كهذه الحال» بل أعظمٌ» ولكن لا يجس بهذا إلا قب حي د 

م نك عار كل اعد ]ندل بعر معلا فته و اا ر ا 
به» إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم» والسعادة في دار النعيم» والطريق إلى ذلك: 
الرواية والنقل؛ إذ لا يكفي من ذلك مُجَرّد العقل. فكما أن نور العين لا يرئ إلا مع ظهور 
نور أمامه» فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة"”". 

© ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يعقدان المقارنة بين الحاجة إلى الوحي والحاجة إلى 
علم الطب: 

قال أبو العباس ابن تيمية يلِيي: ن: "وحاجة العباد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة 
المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما مدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما ا ل 
للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتًا لا ترجئئ الحياة معه أبدًاء أو شَقِي شَقَاوة لا 
ا 

وأما ابن القيم فيقول: "حاجَّة َة الاس إلى الشريعَةٍ ضَروريّة فوق حاجتهم إلى كل 


شيء» ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطبٌ إليهاء آلا رئ أن أكثرَ العالّم يَعيشون عير 
طَبيبٍء ولا يكون الطَّبيبُ إلا في عض المُدنِ الجا واا اا الو كلهم 


.)59-54 /١( ما بين الأقواس " " من كلام ابن القيم. زاد المعاد‎ )١( 
ه-7) (بتصرف).‎ /١( ما بين الأقواس " " من كلام شيخ الإسلام. مجموع الفتاوئ‎ )0( 
.)4۷-۹7 /19( مجموع الفتاوى‎ (۳) 
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وأهل الكفور”' كلهم -وعامّة بني آدم- فلا ټحتاجو إلئ طبيبٍ؛ وهم اصح أبُدانًاء 
وأقوئ طبيعة مِمَّن هو م مُتقيّدٌ بالطبيب» ولعل أعمارهم مُتقاربة 

وقد عله نې آم عل تناو ما شځهې» واجتناب مایش م وجل لكلّ قوم 
عادَةٌ وعْرْفًا في اسْتَخْراجٍ ما يَهْجُمُ عليهم من الأدواءء حتئ إن كثيرا مين ازل الت رتم 
دلت م جرال لا ولاه کار ونا اکا ينام ماين ی براقع 
رضا الله وسحّطه في حَرَكات العبادٍ الاختياريّة؛ فَمَبْناها على الوّحي المَخضٍ. 

وألا إلى الشريعة شد من الحاجة) إلئ الَصسٍ -قضلا عن العام 
والشراب-؛ لأنّ غايّة ما ب هدر في عدم الشّفْسِ والطّعامٍ والشراب موت البَدنِ وتعطل 
الرُوح عن وأمًا مامد عند عدم الشريعة قَقَسادُ الوح والقَلبٍ جُمَق وهلالكُ الأبد. 

وشمَانَ بين هذا وهلا البَدنِ بالمَوتٍء فليس النّاسُ قط إلى شيء أحوّج منهم إلى 
مَعرقَةِ ما جاءَ به الرَّسولُ مي والقيام به والدَّعَوةٍ إليه» والصَّبر عليهء وجهادٍ من حرج 
عنةٌ حتئ يرجح إليه؛ وليسٌ للعالم صلا بدون ذلك البتَةء ولا سبيل إلى الوصول إلى 
السّعادَةِ والمَوز الأكبّر إلا بالعُبور على هذا الحِسْر” "اه 

النبوة منحة إلهية : 


النبوة ل مَحْض من الله ون يُؤتيه الله من يَصٌطفيه من عباده: اه أعلم حَيّثُ حت 
عل وسكالتة: ¢ [الأنعام: »]٠١١‏ ولا يقع ذلك بكسب واجتهاد من العبدء خلاقا لبعض 
المتفلسفة حيث زعموا أن ذلك أمر يُحصّل برياضة النفس» وجهدها. فهو قول ساقط 
مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

قال الله تعالى : #«أولتك الَدِسنَ أ نعم أله لهم من التي من ذرية ادم وَصِمَنْ حملتامع نوج ومن در 
برهم وسیل وهِمَنْ هدیتا وَأَجَبْنآا € [مريم: 08]» وقال تعالئ مُخبراً عن قول يعقوب لابنه: 
#وكدلك بيك ربك € [يوسف: +]» وقال الله لموسين: ی أَصَطفيْمّكَ عل الئاس رسکتى 


ویکلمی 5 [الأعراف: .]١١٤١‏ 


)۱( جمع (كفر) وهي القرية الصغيرة. 
)؟( 3 بين الأقواس زيادة يقتضيها السياق. 
)۳( مفتاح دار السعادة (؟/ ۳۱۹-۳۱۸). 


)٤(‏ انظر: النبوات ؟2]. 


المبجةت الثاني ل الوحي, والمعجزة, ونزول القرآن 


وقد رَد الله تعالى على أولئك الذين اقترحوا على الله تعالى رجالا ا للنيوة: 
ل وکال كا ر مدا لمران عل َل تِن لمرن عَم © هر قيشو دت ريك وج.4 
[الزخرف:۳۲-۳۱]. 
الوحي لف : 
يُطلّق الوحي في كلام العرب على أمور عدة» فمن ذلك: 
)١‏ الكتابة» وفي هذا المعنى يقول الج ©0: 


حتى تَحَاهُمْ ججَدنا والناحي لِقَدَرِ كان وحههالواحي 
كما أطلق على الكتاب والمكتوب» كما قال لبيد : 
ر افع الزيان و ري ره و | 00 اكما 2 / 5 الوح بر لامها 
والمُراد: ما يُكتب في الحجارة ويُنقش عليها. 
ومنه قول كعب بن رُهیر“ 
تى العُجْمَ والآفاق منه قصائدٌ بقينَ بقاءَ الوّخي في الجر الأَصَمْ 
؟) الأمر» ومنه قوله تعالی: لبان ريلك أ ا لها # [الزلزلة: ه]» وحمل على هذا المعنى قول 
ر س (5), 
العَجّاج": 
وحئ لاال رار فاشْئَهرتٍِ ٠‏ وها بالرايات الكت 


*) الإشارة والرمزء ومنه قوله تعالى: #خرج ومو من امراب اوی إل أن سَيَحُوأ 
کہ وعشسًا # [مريم : »]1١‏ وهو المعر عله بالرمز ف قوله تعالول: # قال ءَايَعَْكَ ألا نكر لياس 


ليا اا © ليا ااا © لمحا الما © لمعب لما © لمعيب مما © کے ممما 


)١1(‏ انظر: تهذيب اللغة (مادة: وحئئ)» (5/ 297)» القاموس (مادة: الوحي) ص۲١۳٠ء‏ اللسان (مادة: وحي). 
(ه6١/‏ ۷۹)» المصباح المنير (مادة: الوحي) ص ١6؟.‏ المفردات (مادة: : وحل) ص 2.868 فتح الباري /١(‏ 4). 

(2) عبد الله بن رُؤْبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي» أبو الشعثاءء العجاج» راجز مشهورء ولد في الجاهلية» ثم 
أسلم. وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك» ففلج وأقعد. وكان لا يهجوء وهو والد رؤبة الراجز المعروف. 
انظر: الشعر والشعراء ص80 الأعلام /٤(‏ 87). 

(۳) البيت في اللسان (مادة: وحى). 

(؟) السابق» والبيت من معلقته. انظر: شرح القصائد المشهورات /١(‏ ۳۰). 

() ديوان كعب بن زهير ص ۱۳۷. 

(3) البيت في اللسان (مادة: وحي). 


فأؤحث إليناوالأنامل رد 
؛) البعث والر سالة. 


أ 7 24 


( الإلهام. ومنه قوله تعالئ: « ووی ريك إل الكل أن ِى مِنَ لَلْمَالٍ بادك . . € [النحل: »]٦۸‏ 


ته 


وبه فسّر بعضهم قوله تعالئ: ¥ ولذ أَوَحَيْتٌ إل الْحَوَارِيحنَ أن ءَامِنُوا فى ويرسولي # 
[المائدة: ١‏ 17]» وقوله تعالى: #واوحيتا إل 9 َنَضْعِيهِ ...€ [القصص: ۷] على أحد 
الأقوال في التفسير: 

6 الكلام الخفي. وة قول أبي و 

فقاللهماوقدأوحث إليه ألا كك ما ميف 


إلى غير ذلك من الإطلاقات. 

وقد أرجع هذه المعاني بعض أهل العلم إلى معنى واحد؛ فمنهم من قال: إنه إعلام في 
خفاء'”'» وبعضهم أضاف قيدًا آخر وهو السرعة. 

ولكن عند التأمل نجد أن بعض تلك الإطلاقات لا يصدق عليها قيد (الخفاء) أو 
(السرعة). 

ولعل الأقرب ما قاله ابن فارس ن هيم بأن "الواو. والحاءء والحرف المُعْتّل أصل يدل 
على إلقاء عِلْم في إخفاء أو غيره إلى غيرك.. . وكل ماألقيته إلى غيرك حتئ علمه فهو 
وحي حيث كان... وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه" اه . 


))06 /١( لم أقف على قائله» وهو في بعض كتب المعاصرين» مثل: بيان المعاني على حسب ترتيب النزول‎ )١( 
.)26 /١( مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص٤؟» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري‎ 

(؟) السابق. 

(۳) خوَيّلد بن خالد بن مُحَرّث الهُذَّليء شاعر كبير مُخَضْرمء أدرك الجاهلية والإسلام» فأسلم وقدم إلى المدينة 
حيث توفي النبي ي وشهد سقيفة بني ساعدة» ثم حرج غازيًا فمات بإفريقية في حدود سنة (/ا؟ه)» وقيل 
غير ذلك. انظر: الإصابة (2/ )٠٠١‏ الأعلام (؟/ 20 7). 

(؟) اللسان (مادة: وحئ). 

(5) انظر: فتح الباري /١(‏ 8). 

(7) المقاييس (مادة: وحي) (7/ 97)؛ (بتصرف»» وانظر: المجمل (مادة: وحي) ص٥٤۷.‏ 


المبمث الثاني ني الوحي. والمعجزة. ونزول القسرآن عه ,2 


TE 5‏ 7 8 رو 5 ٠.‏ ا مد 200 
ثم إن لفظ الوحي قد يطلق مرادًا به معنئ المفعول» أي: الموحّى 
استعمالات لفظة (الوحي) في القرآن : 


وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» وذلك في عدد من المعاني» فمن 
ذلك: 


(١‏ الوحى بالمعنى الخاص (وهو وحى الله لرسله وأنبيائه) بصوّره المختلفة: 
ومما ورد في هذا المعنى قوله تعالى: و ی 
عدو ...# الآية [النساء: .]٠٦۳‏ وقال تعالى : 
ود ... الآية [الشورئ: .]١١‏ 


؟) الوحي إلئ بعض الأنبياء قبل النبوة: (وهذا وما بعده من الوحي بمعناه العام): 


ومن ذلك قوله تعالول: فما دا عه را هوا أن مار ىق حك الى انا اليه 
r‏ 2 م سس 2و 


يتنهم بأمَرهم هنذا وهم لا يشرد [يوسف: .]٠6‏ وذلك على أحد القولين في تفسير 
الآية. 

۳( 0 ماج ود يم 0 00 : كقوله تعالوا: 
بمعدا. ابو و وي 


ابن كثير 4# وقال: "وهو وحي د بلا خلاف" اھ 
اشوا ا [المائدة: .]١١١‏ ا القول بأنه لهاب ای: ا ذلك ل ما 
2 کا 
ألهموا. وقيل: كان ذلك بواسطة عيسى 9 . 


شرع 


.)9 /١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

() انظر: المفردات (مادة: وحن) ص2.8755-8608 بصائر ذوي التمييز .)185-١18٠ /١(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۰). 

)٤(‏ السابق »)٠٠١ /١(‏ باختصار. 

.)٠١١ /١( السابق‎ )٥( 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


ع( الوحى بمعنى الإشارة أو الرمز: 

ومن ذلك قوله تعالی: ل( خر ريه من الراب فأو للم أن سَيَحُوأ وأ کہ وعَشسًا # 
[مريم: .]١١‏ فهو بمعنى الإشارة الحَفِية السريعة" بدلیل ل جل :يثك ) انڪ 
الاس تدم أَيَامِ رمَا € [آل عمران: .]4١‏ أي : إا 


4) الوحي إلى الملائكة (بنوعيه: التكليفي, والتبليغي): 

كقوله تعالی: #إذ وی ريك إلى الْمَلِْكَدِ اَن م کم مكيأ اذه بيت ءامنواً . . . € [الأنفال: ؟1]. 
)١‏ الوحي الإلهامي لبعض الحيوان فيما تقوم به مَعَايشه: 

كقوله تعالئن: # وأوسى رَبْكَإِلَ ألكلٍ أن زى من لِلْبَالِ بوتا ...€ [النحل: .]٠۸‏ فهذا الوحي 
من قبل الإليام والمدارة E‏ ۰ 
۷ الوحي إلى بعض الجمادات: 


كقوله تعالی: بهد غر أخباما )بك رلك حى لها © [الولزلة: 4 ه]. أي: أمَرهاء 
أو أَذن لهاء كما قال بعض السليف !01 , 


۸) وَخي الشياطين إلى أوليائهم: 


كقوله تعالی: #وَكَدِكَ جَعَلْمَا ِكل بَيّ عَدُوَاسَمنطِينَ آلإ وأَلْجِن وح بَعَصُهُمْ لل بَعَضِ 


2 22 | ل كو ا > لم 
خر الول وا 4 [الأنعام: ۰. وقوله: و لطت وخر إ اليو لیج وک 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


وفي الجملة: فإن أكثر استعمالات لَفْظة (الوحي) في القرآن الكريم كانت في النوع 
الأول- الوحى بالمعنئ الخاص - وهو ما سيأ تعريفه بعده. 


.)1127 /۳( السابق‎ )١( 

.)355 /١( السابق‎ )( 

(۳) السابق )1١6 /١(‏ (؟/ هلاه). 

.)٥۳۹ /٤( انظر: ابن جرير (”/ 257-5357 ). ابن كثير‎ )٤( 

() تنبيه: بعضهم يسمي هذا النوع ب (الوحي التسخيري لبعض الجمادات أو الكائنات). ولكن هذه العبارة غير 
دقيقة في هذا الموضع» فتأمل. 


(لمبمث الثاني ني الوحي, والمعجزة, ونزول القرآن 


الوحي شَرعا : 

عَرََّه بعض أهل العلم بأنه الإعلام بالشَّرْع ©2. 

ويمكننا أن نُبّر بعبارة أوسع فنقول: هو إعلام الله لرسله وأنبيائه بما يريد إبلاغه لهم» 
من شرع أو كتاب أو غير ذلك» بالكيفية التي يريدها. 

وقد روئ ابن أبي حاتم عن الزهري أنه سبل عن الوحي فقال: الوحي: ما يوحي الله 
إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه. و وترم الله. ومنه ما لا يتكلم به ولا 
يكتبه لأحد» ولا يأمر بكتابته؛ ولكنه يدث به الناس حديثاء وبين لهم أن الله أمَره أن 
ينه للناس ويُبلَغهم إياه”". 

ولا يخفئ أن الوحي أوسع من ذلك. 

شرح التعريف وبيان محترزاته: 

قولنا: (هو إعلام الله) يدخل فيه صور الإعلام المختلفة من كتابة» أو بَعْث مَلَّكء أو 
تكليم مباشرء أو إلقاء في الرَّوْع» وغير ذلك مما يدخل في هذا المعنئ. 

قولنا: (لرسله وأنبيائه) يدخل في "الرسل": الملائكة الكرام الذين يُبَلُعُون رسالات 
لله ويك لأنبيائه ورسله: # اله فی مى اكز رسلا ومر الاس [الحج: .]۷١‏ 


ع 


وقد خصصنا بذلك هذا الجنس من الملائكة؛ لأن المقصود بالوحى هنا: الوحى 
ا الا ١ ١‏ 

قولنا: (بما يريد إبلاغه لهم من شرع أو كتاب) لأن من الأنبياء من أوحئ الله إليهم 
بشرع ولم ينزل عليهم كتابًا. 

قولنا: (أو غير ذلك) لأن الله تعمالئ قد يوحي إلى أنبيائه ورسله سوئ الشرع» 
كإخبارهم عن بعض الأمور الغيبية الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية» كما قد يوحي 


إليهم بأمور خاصة. 
قولنا: (بالكيفية التي يُريدها). هذا ما يُعرف ب (أنواع الوحي إلى الأنبياء»» وسيأتي 


ع 
وهناك تعريفات أخرى لا حاجة للتطويل بذكرها”". 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)٩ /١(‏ 
() ذكره السيوطي في الإتقان .)۱٩۸ /١(‏ 
(۳) انظر: الوحي المحمدي ص26 ١‏ ؟. 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 

أنواع الوحي (صور الوحي بمعناه الخاص): 

إن أجمع آية في كتاب الله تعالئ لأنواع الوحي بمعناه الخاص هي آية الشورئ» وذلك 
قوله تعالی: #وما کان لبر أن يُكَلْمَهُ أ د من وراي چاب أو بِرْسِلَ رسوا هوی 
دنب ماککاء هع ڪي # [الشور oi‏ 

فقوله: (إلا وحيًا): يشمل: 

)١‏ الرؤيا الصادقة: ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي من الله تعالئ» وقد قال 
0 لابنه إسماعيل عليهما السلام فيما قصّ الله من حبره: ببق نج أرئ فى الما أن 

بحك فانظرمَاذًا ترك قال يتات أفْعَلْ ما نومر # -إلى قوله:- #قَد صَدَقتَ لبا إِنََكَدَكَ زى 
0 # [الصافات: ؟١٠- .]٠٠١‏ 


ووجه الاستدلال: من جه أن الرؤيا لو لم تكن وخا لما جاز لإبراهيم عل الإقدام 
لن کح أده وتال شید ن شا ٤‏ 'رؤيا الأنبياء وحي' '» ثم قرأ الآية". 


وقال تعالی: #لَقَد صَدَفَ اله سوله ألرءيا بَآَلْحَىّ ... * الآية [الفتح: ۷؟]. 


ia aga, aReng, Û eat, © مسي امع‎ BP لمعا‎ aan Û ا تيو سوا‎ 


() انظر: الشريعة للآجري (۳/ ».)١87‏ الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 57 المفردات (مادة: وحى) 
ص8755-869, زاد المعاد /١(‏ ۷۷- -۷۹)» بصائر ذوي التمييز (5/ ».)2185-٠‏ فتح الباري (۱/ ۱۹)» 
الإتقان /١(‏ 8؟١-9؟1).‏ 

(؟) قال الزهري و : "نزلت هذه الآية تع من أوحَى الله إليه من النبيين» E‏ الذي كلم بيه 
موس من وراء حجاب» والوّحْي ما يُوحِي الله به إلى النبي من أنبيائه» فيئبت الله تعالى ما أراد من وَحْيه في 
قلب النبي» فيتكلم به النبي 8 ويه وهو كلام الله ووّحيهء ومنه ما يكون بين الله ورسله لا يكلم به أحد 
من الأنبياء أحدا من الناس» ولكنه سِرّ غيب بين الله ورسله» ومنه ما يتكلم به الأنبياء» ولا يكتبونه لأحد, ولا 
يأمرون بكتابته» ولكنهم يُحَدّثون به الناس حديثاء ويبيّنون لهم أن الله تعالى أمرهم أن يبوه للناس ويبلغوهم. 
ومن الوّحي ما يُرسل الله به من يشاء من اصطفئ من ملائكته؛ فيكلمون أنبياءه من الناس» ومن الوحي ما 
يُرسل الله به من يشاء؛ فيوحون به وحيًا في قلوب من يشاء من رسله» وقد بين الله و لنا في كتابه أنه يُرسل 
جبريل 8 إلى محمد مو قال الله وك في كتابه: #كُلْ من کات عدوا لجبریل إن رل عل ليک بن أنه 
مصَدّفًا لما بيرح يدنه وهدّى وَشْرَول 0 : ۷ وذكر أنه الروح الأمين فقال: وتە ك لغزيل رب 
لْعْلمِينَ رل به الزوح الین ا عل ع كلك ... # الآية". أخرجه الآجري في الشريعة (۹۸4)ء الد 
الأسماء والصفات ر واللفظ 0 ر Ts‏ 199-5). 

(۳) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم المكيء ولد على عهد النبي بء وهو من كبار التابعين. (تقريب 
التهذيب ص۳۷۷). 

.)۱۳۸( رواه البخاري‎ )٤( 


المبجت (لثاني ني الوحي. والمعجزة, ونزول القسرآن Q Wa‏ 


وفي حديث عائشة 85: (أول ما پئ به رسول الله يذ الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لايرئ رؤيا إلا جاءت مثل قَلّق الصبح...) الحديث"". وفي الحديث الآخر: (رؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزرْءًا من النبوة). 

ا ال ا لضن وعلئ هذا ينبغي أن تُمَرّق بين 
أمور ثلاثة: 
© دعوی مانزل من القرآن منامًا. 
© الرؤيا نوع من أنواع الوحي. 


© بعض القرآن نزل على النبي © وهو في فِرَاشه. 


قن 
0 


ولا يرد على ذلك حديث أنس وليه قال: (بينا رسول الله 00 ذات يوم بين ظهرناء إذ 
أغفئ إغفاءة ثم رفع رأسه مُتَبَسّمًا. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟. قال: أنزلت على 


آنفًا سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم #إِنا أعطتتلف الكوقرَ لذت ..*) 
الحديث ى0 


وفي هذا المعنئ ما جاء في الصحيحين أن يعلى بن أمية“ قال لعمر و 
النبي ي حين يوحئ إليه. -وفيه- او و e‏ 
فأدخل رأسه. فإذا رسول الله 87 مخ مُحْمَر الوجه» وهو يط ثم شري عنه. .) الحديث. وفي 
لفظ: (فنظرت إليه له غطيط- وأحسبه قال: كغطيط البَكر). وفي رواية: (يَغِط كذلك 
ساعة). 

فهذا كله محمول على معنئ الحالة التي كانت تعر يه عند نزول الوحي (بُرَحَاء 
الوحي). قال الحافظ ابن حجر تَتل: "يخا : 57 أي: يَنْفخ» والعقطيط: صوت النفّس 


(١)رواه‏ البخاري (9). وأطرافه في: (996*”* «L407 «LA00 (LAOF‏ لادقفق «(1۹A‏ ومسلم (156). 

(0) أخرجه البخاري (؟١/‏ ۴۷۳)» ومسلم (4/ )۷۷١‏ من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت 5. وأخرجه 
البخاري من حديث أبى سعيد الخدري (1۹۸۳). وطرفه في: (1994). 

(۳) رواه مسلم (:60). ١‏ 

)٤(‏ يعلئ بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي؛ حليف قريش» أسلم يوم الفتح» وحَسّن إسلامه» وشهد الطائف 
وتبوك» وكان من أجواد الصحابة. قيل: ولي نجران لعمرء واليمن لعثمان. بقي إلى قريب من سنة ستين. 
انظر: السير (۳/ .)٠٠١‏ ۰ ْ 

.)۱۱۸۰( ومسلم‎ »)۹۸٩ 4۳۹۹ ۰۱۷۸۹( وأطرافه في:‎ .)٥۳١( رواه البخاري‎ )٥( 


4 5 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
المُتردد من النائم أو المُغمىء وسبب ذلك: شدة ثقل الوّحي" | 

وهكذا قوله (: (فإن الوحي لم يأنني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة). وفي رواية: (فإنه 
والله ما نزل علىّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها) . ومعلوم أن نزول الوحي عليه 
في هذه الحال لا يعني أنه كان نائمّاء كما أن الوحي ا 

¢( القت في الرُوع» بحيث لا يَشّك بأن هذا الذي ألقي في قلبه من الله تعالئ. ويَدُلٌ 
لهذا النو ع أيضًا حديث: (إن رُوح القدُّس نَمَتَ في رُوعي أن نَفْسّا لن تموت حتئ تَستكمل 
رزقها. 5 


EE و0‎ AN 


سما ےو کے إلى کے إلى لصتا کے الى کے کے ی مما کے 


(A /۳( الفتح‎ (۱) 

() رواه البخاري »)268١(‏ وطرفه في .)۳۷۷١(‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الغريب /١(‏ 298)» وابن أبي شيبة (۱۳/ 2207), وهَنّاد في الزهد (٤4۹)ء ١ /١(‏ 
والعسكري في تصحيفات المحدثين /١(‏ ۹٠۲)ء‏ والدارقطني في العلل اد واكام (0 ١ك‏ )6/ 4(« 
والقضاعي (اوالي )؟/ 6؛» والبيهقي في الشعب (١۹۸۹)ء‏ والخطيب في المتفق والمفترق (؟۷٥٠).‏ (۳/ 
۳ والبغوي في شرح السنة »)41١7-41١١(‏ وقال الحافظ في المطالب العالية (951): "فيه انقطاع" اه. 
ل لا ا ل ا ا ا 

)١‏ عن حذيفة وه : أخرجه البزار (البحر الزخار)ء (914؟). (۷/ 706): وقال: "وهذا الحديث لا نعلمه 
يُروئ عن حذيفة إلا من هذا الوجه مهذا الإسناد" اه. وابن عدي في الكامل (5/ 50؟) وقال: "أبو حفص 
الأع: عشئ له غير ما ذكرت» ورواياته بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة" . وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب (؟/ ۳۳۹): "رواته ثقات إلا قدامة بن زائدة بن قدامة» فإنه لا بحضرني فيه جرح ولا تعديل" 
اه. وقال الهيثمي (4/ :)۷١‏ "فيه قدامة... لم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات" اه. وراجع : الميزان 
للذهبي (۳/ 2057) . وهو في صحيح الترغيب (۴١۱۷)ء‏ (؟/ 6( 

( 0 مة وَل ا ا O‏ ۷). وقال الهيثمي في 

60/ 200 "وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف' 'اه. وهر ل ع لجامع (۰۸۱؟). 

5 عن التطلت بن حَنطّب: أخرجه الشافعي في الرسالة (707589), وهو في مسنده /١( ))1١98(‏ 2701), 
والبيهقي في الأسماء والصفات (527)» وفي الشعب (١١)ء‏ وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (200). 
)١ 0 «(1۸ /١(‏ والبغوي في شرح السنة ( 6( وأعل بالإرسال. وقد 
أطال الكلام عليه الشيخ أحمد شاكر يفيك في تعليقه على كتاب الرسالة للشافعي (ص .)٠٠١-۹۳‏ 

.)؟٠٠٠١( عن معمر عن عمران عن صاحب له. أخرجه معمر بن راشد في الجامع (/101)» وعبد الرزاق‎ )٤ 
عن أنس بء ولم أجده في غيره من المصادر.‎ )1١7 /٠١( »)7687( وأورده ابن الأثير في جامع الأصول‎ 
وقال: رواه رزين.‎ 
والمقصود أن الحديث يتقوئ بمجموع هذه الشواهد. والله أعلم.‎ 


المبجت الثانى ني الوحي. والمعجزة. ونزول القرآن 


حر + 

وفي الحديث: (فَأَحْمّده بمحامد لا أقدر عليه الآنء يُلْهِمُنيه الله)”", 

والمقصود أن الإلهام بالنسبة للرسل نوع من الوحي» بخلاف غيرهم. 

وقد فَرّق بعضهم بين النفث في الرّوع والإلهام بأن الأول يكون بواسطة المَلّكء 
بخلاف الثاني» وكأنه نظر إلى الحديثين اللذين أوردتهما عند الكلام على هذين النوعين. 
ولكن ذلك لا يكفي في تقرير المَرق المُشار إليه» والله أعلم. 

؟) الكتابة: وهو أن ينزل الوحي مكتوبّاء كالتوراة» قال تعالى: # وَكَمَبمَا له فى 
آل لوَاحِ من ڪل شىء ...4 [الأعراف: »]١٤١‏ وقال: 3 لما سک عن RE‏ 6 
لذ لواح وف 4 تعبا هذى وة لان هم إريهم درھبون 4 [الأعراف: ]١54‏ وقال: #وَألقَ آل لوا 
وَأَحْذَ برَأْس أيه ريه ...€ [الأعراف: .]16٠‏ 

وفي الحديث: (احتج آدم وموسئ... قال له آدم: يا موسئ: اصطفاك الله بكلامه. وخحط 
لك بيده...)؛ وفي رواية: (كتب لك التوراة بيده). 

وقوله تعالی: أو مِن ورآى ماب يدل على التكليم المُباشرء كما وقع ذلك لآدم 
وموسى ومحمد -عليهم الصلاة والسلام-» وذلك ليلة المعراج كما سيأتي. 


م 
٠‏ 


سورة البقرة: يلك الرس فَضَلْنَا بعضهم ڪل بِعْضٍِ نهم من كلم 4...4 [البقرة: 20]» وق 


يما 


4 کو لأ الى کے کک االو ر 


النساء: #إِنًا أوحتاإليك أوَحَيَا إل 2 واي ِن بعرو 4 - إلى قوله:- وکلم الله موس 
لیما # [النساء: +015 134]» فأكل ذلك بالمصدرء ومعلوم أن التوكيد بالمصدر ينفي 
احتمال المجاز» وى الأعراف: © وَلمًا ا لميقَليتا وک ريّه...# [الأعراف: ]١87‏ 


وقوله بعده: #رَتٍ ارف أنظرٌ إِليِكَ » يدل علئ أن التكليم كان من وراء حجاب. 


2005 رم وه ره 


وقوله أيضًا: # قال يلمومى إن أَصطْفَيتَكَ عل النّاس بسكت ویک ...€ [الأعراف: 144]. 
فهذه الآية صريحة في الدلالة على هذا المعنئ» وأما الآيات التى تدل عليه بظاهرها 
فكثيرة» فمن ذلك قوله تعالى: # قال ادم انهم أَسمَابة ...€ [البقرة: 8"]. 


e اللا ابي ل يبيب ل الي اللي ل الل الك ال‎ bo e 


.)۱۹۳( ومسلم واللفظ له‎ )9/1٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)2102( (؟) رواه البخاري (7714): ومسلم‎ 


dd‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


رت ص رر ولس رھ وہ کد رو2 


وقوله: #قلما أذنها نودى بمو سی )ن أتاربك فاحل تَعَليِكَ ...€ الآيات 1ه -١١‏ 14]. 


وقد وقع ذلك للنبي ي كما يدل له حديث المعراج لما قَرّض عليه الصلوات 
اللخمس» ففي بعض رواياته : (فلما جاوزث نادئ مُناد: أمضيت فريضتي» وخففت عن 
عبادي) . وني رواية: (فنودي: إني قد أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي» وأجزت 
الحسنة عشرًا) . 


وفي رواية: (حتئ قال: يا محمد! إنهن خمسٌ صلوات كل يوم وليلةء لكل صلاة عش 
فذلك خمسون صلاة. ومن هَمّ بحسنة فلم يعملها كُتِبَت له حسنة» فإن عولها کټبت له 
عشرًا. ومن َم بسيئة فلم يعملها لم نُكتب شينّاء فإن عملها كتبت سيئةً واحدة)” ". 

وقوله: أو سل رَسُولا € يحتمل معنيين: 

الأول: أن و رسولًا ملائكيًا -وهو جبريل +8“ - إلى رسله من البشر. قال 
تعالى: # اله يصَطفى O‏ 


- 


وقال؛ وا د سلا .. # [فاطر: .]١‏ وقال: # تَر به الروح الاين O)‏ 
[الشعراء: ٩۹۳‏ 194]. 


الثاني: أن يُرْسل رسولا من الإنس إلى قومه» أو إلى الناس كافة. 


والحاصل أن مجيء القرآن كله داخل تحت قوله: #أو برل رسوا 4. 


)١(‏ رواه البخاري (۳۸۸۷) من حديث أنس عن مالك بن صعصعة 85 . وقد رواه مسلم )١14(‏ من غير هذه 
الجملة. 

() رواه البخاري (75017؟) من حديث أنس عن مالك بن صعصعة وَل . وقد رواه مسلم -كمافي الحاشية 
السابقة- 00 

(*) رواه مسلم من حديث أنس نه .)۱۹٩(‏ 

)٤(‏ تنبيه: جبريل ل هو الذي نزل بالقرآن على النبي ي من عند الله تعالئ» كما دل على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة. وقد ينزل ملك آخر -في غير القرآن- في أحيان قليلة» كما في حديث ابن عباس 685 : "'بينما جبريل 
قاعد عند النبي يع سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه فقال: : هذا باب فتح اليوم لم يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه 
مَلّك فقال: هذا مَل نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي 
قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة". رواه مسلم (807). فهذا الملك نزل بهذه البشارة. 


(لیبہت الثاني ن الوحي, والمعجزة. ونزول القسرآن 


صورمجيء املك إلى الرصول ي : 

أجمع ما ورد في ذلك حديث عائشة 5: أن الحارث بن هشام واه سأل رسول الله ج 
فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ي: (أحيانًا مثل صَلْصَلَة 
0 ع 2 ر مره ا ي رتو 7 
الجَرّسء وهو أشده على فَيَفْصِمِ عني وقد وَعَيْتُ عنه ما قال» وأحيانًا يَتَمَثْلُ لي المَلَكُ 
رجلا فَيَكَلَمُني فأعي ما يقول). قالت عائشة 5: (ولقد رأيته يَنزل عليه الوحى ني اليوم 


ت ~r‏ ص يس قر 


الشديد البّردء فَيَقْصِمُْ عنه وإنّ جبينه لَتَمَصَدٌ عَرَقَا)" ". 


فهذا الحديث مُصَرَّحٌ بصورتين من صور مَجِيء الوّحي إلى النبي مي ومعلوم - 
باستقراء الأدلة- أن صور مَجِيء الوّحْي لا تنحَصر في هاتين الصورتين» قال الحافظ ابن 
حجر 5 "وأورة على ما اقتضاء الجديث سوه و أن الوس مور قالجالد: - 
حالات أخرئ: إما من صفة الوحي» كمجيئه كَدَّوِيّ النحل» والتقث في الرُوع» والإلهام, 
والرؤيا الصالحة» والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة. وإما من صفة حامل الوحي» كمجيئه 
في صورته التي لق عليها له ستمائة جناح» ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد 
سد الأفق. 


والجواب: مَنْع الحَصر في الحالتين المُقَدّم ذكرهما وحَمْلهِما على الغالب» أو حَمْل 
ما يُغَايزهما علئ أنه وَقَع بعد السؤالء أو لم يَتَحَرَض لصفتي المَلّك المذكورتين 
لنذورهماء فقد ثبت عن عائشة أنه لم يَرّه كذلك إلا مرتين» أو لم يأته في تلك الحالة 


بسسما امع ل © کے کے مستت © کے کے کے کے © کے کے 


)١(‏ انظر: زاد المعاد /١(‏ ۷۸)» فتح الباري (۱/ ۱۹)» الإتقان (۱/ 99-158؟1). 

(9) ابن المغيرة بن عبد الله المخزوميء كان من الطلقاءء وهو أخو أبي جهل. أسلم يوم الفتح» وحَسّن إسلامه 
وكان شريمًا كبير القدرء أعطاه النبي يي من غنائم حنين مائة من الإبل. استشهد بالشام وِيّه. انظر: السَّيّر 
(/ 4۹). 

)۳( رواه البخاري (؟)» ومسلم .(fTTT)‏ 
قال الحافظ : "والصلصلة... في الأصل: صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على كل صوت له 
طنين. وفيل: هو صوت متدارك لا يدرك في أول وَهْلة" اه. 
ثم قال: "قيل: والصلصلة المذكورة صوت المَّلك بالوحي. قال الخطابي: يريد أنه صوت مُتدَارك يسمعه ولا 
ينه أول ما يَسْمّعه حتى يَفهّمه بعد. وقيل: بل هو صوت حَفيف أجنحة المَلّك. والحكمة في تَقدّمه أن يقرع 
سمعه الو حی فلا یبقی فيه مكان لغيره" اه. الفتح /١(‏ *؟). 
وقوله: "فيفصم عني": أي: يقلع ويَتَجَلئى ما يغشاني". قاله الحافظ. 
وللوقوف على ما تضمنه الحديث من أنواع الوحي» انظر: الاستذكار لابن عبد البر (؟/ 9 )). 


6 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
وخ أو آنا به فان عل مغل صَلْصلة الجر فإئه بن نبا فيقة الو لأ اضفة 
E‏ ۰ 
وأما فنون الوحي فدّوي النحل لا يُعارض صَلْصّلة الجَرّس؛ لأن سَمَاع الدّوي بالنسبة 
إلى الحاضرين -كما في حديث عمر- يَسْمّع عنده كدّوِيّ النحل» والصَّلصّلة بالنسبة إلى 
ابي +8 


يي فشَبّهه عمر بدّوي النحل بالنسبة إلى السامعين» وشّبّهه هو وي بِصَلْصَلَة 
الجَرّس بالنسبة إلى مقامه. 

وأما التفث في الرُوع فيحتمل أن يَرْجِع إلى إحدئ الحالتين» فإذا أتاه الملك في مثل 
2W‏ صَلصّلة الجَرّس نَفَتْ حينئذ في رُوعه. 

وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه؛ لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي 
بحامل» وكذا التكليم ليلة الإسراء. 

وأما الرؤيا الصالحة فقال ابن بطال”": لا ترد؛ لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن 
الناس؛ لأن الرؤيا قد يَشْرَكّه فيها غيره اه. والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءًا من النبوة فهى 
باعتبار صدقها لا غير» وإلا لساغ لصاحبها أن يُسَمَّ نَبيّا وليس كذلك. 

ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة» أو لكون حال المنام لا يخفئ على 
السائل فاقتصر على ما يخفئ عليه»ء أو كان ظهور ذلك له م و 
الوجهين المذكورين لا غير قاله الكَرماني'''. وفيه تَظر. 

وقد ذكر الحَليمي”" أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعًا -فدَّكرَها- وغالبها 
من صفات حامل الوحي» ومجموعها يدخل فيما ذكِر اه . 


س ا کے کے ی کے کے 


)١(‏ أبو الحسن» علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبيء د ثم البلنسي» ويعرف بابن اللجام» كانت له عناية فائقة 
بالحديث» وشرح صحيح البخاري. توفي سنة (۹٤٤ه).‏ انظر: السير .)٤۷ /١8(‏ 

(؟) محمد بن يوسف بن علي الكرماني» ثم البغدادي» ولد سنة (7الاه)ء وأخذ العلم عن جماعة من علماء بلده. 
ثم ارتحل إلى شيرازء ثم حج واستوطن بغداد» ودخل الشام ومصر» وصنف شرحًا للبخاري سماه: 
(الكواكب الدراري). توفي بعد مرجعه من الحج سنة (١۷۸ه)‏ . انظر: البدر الطالع (6/ ؟9)). 

(۳) أبو عبد الله الحسين د بن لخن بن خا لي التخاري الاي قال عنه الذهبي: القاضي العلامة. 
رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهرء أحد الأذكياء الموصوفين. .. إلخ. ولد سنة (۳۳۸ه)» ونشأ 
ببخارئ» وتوفي سنة (۳٠٤ه).‏ انظر: السير (۱۷/ ١۳؟).‏ 

.)20-19 /۱( الفتح‎ )٤( 


المبحمث الثانى ل الوحي, والمعجزة, ونزول القرآن 


06 
eee‏ 
هذاء ويمكن أن تَخْصر الصور الواردة في ذلك فيما يأتي : 
)١‏ على هيئته الملائكية الحقيقية» وذلك مرتين -على المشهور- ويدل لذلك قوله 
تعالى : 0 ولقد رام رة أحری *# [النجم: .]٠١‏ 

وقد أخرج الشيخان من حديث عائشة < قالت: أنا أو هذه الأمة سأل عن ذلك 

للب 3 و 

رسول الله يو فقال: "إنما هو جبريل» لم أَرَهُ على صورته التي لق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته مُنْهَبطا من السماء» سادًا عِظَمُ حَلّقِه ما بين السماء إلى الأرض"”". 

وهكذا قَسّر جماعة من السلف قوله تعالئ: ‏ تُمَمَ دل )کان قاب هوْسيْنِ دق ل 
واج ِل عيدو ا ما كدب الماد ما رأ چ [النجم: ]1١-8‏ بأن المراد بذلك جبريل E‏ 
حيث رآه في صورته له ستمائة جنا . 

وفي حديث جابر ‏ -وهو يُحَدَّثْ عن فترة الوحى- فقال في حديثه: (بينا أنا 
أمشى إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصريء فإذا المَلّك الذى جاءني بحراء جالس 
على كرسي بين السماء والأرض...). 
؟) أن يأتيه بصفة غير مَرئيةء تَظَهّر آثارهاء ولكن لا يُرئ فيها المَلّك. 

ويدل لذلك ويوضحه: 

5 ٠ 8 00 و‎ ٢ 5 5 لول‎ + 

© حديث عائشة 6 -المتقدم- لما سأل الحارث بِنْ هشام بإ النبى 87: كيف يأتيك 
الوحي؟ فكان في جواب النبي 897 : 

(أحيانًا مثل صَلْصَلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال). 

وقول عائشة لي في آخر الحديث: (ولقد رأيتة ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرّد 


.1١-1٠١5ص انظر: صحيح السيرة للآلبانٍ‎ )١( 

(9) انظر: فتح الباري (۸/ 709). 

(۳) سيأتي تخريجه في الهامش بعده. 

)٤(‏ ومبذا قال ابن مسعود وله كما في البخاري (۳۲؟۳ 2865 ., »)٤۸٥۷‏ ومسلم .)١7,(‏ وأبو هريرة وه كمافي 
مسلم .)١76(‏ 
وعائشة را كما في البخاري (5514*) ۰۳۲۳۰ 57175, 886غ, ۰۷۳۸۰ 0171/), ومسلم (۱۷۷). وانظر ما أورده 


ابن جرير في تفسيره لهذه الآيات» وفتح الباري (۸/ 708). 
)٥(‏ رواه البخاري .)٤(‏ وأطرافه في: (۰۳۲۳۸ 1957-5952 , 249015 75141)) ومسلم (171). 


OK‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
فيصم عنه راج ایا عَرقا). 

وقولها: "ليتمصّد" قال الحافظ: "مأخوذ من المَصْدء وهو فطع العِرْق لإسالة الد 
TIENT‏ ادق 

وقولها: "في اليوم الشديد البرد" دلالة على كثرة مُعاناة التَحَب والكَّرْبٍ عند نزول 
الوحي؛ لما فيه من مُخالفة العادة» وهو كثرة العَرّق في شدة البَرْد؛ِ فإنه ييشعر بوجود أمْر 
iF e‏ 
© ب- حديث عمر 4#: (كان رسول الله © إذا نزل عليه الوحي يُسْمَع عند وجهه 
دوي ّ النحل)". 
© ج- حديث عبادة ته قال: (كان : نبي الله ي إذا أنزل عليه كرب لذلك وكر ل 
خف . 

وعنه و : (كان النبي 4 إذا أنزل عليه الوحي كس رأسه. تكس أصحابه 
زو وكهوةفلها انلع رقع راس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (7508): وأحمد (۲۳؟)» وعبد بن حميد (١۱)ء‏ والترمذي (۳۱۷۳)» والبزار )۴١١(‏ 
والنسائي في الكبرئ )١1559(‏ وقال: "هذا حديث منكرء لا نعلم أحذا رواه غير يونس بن سَليم» ويُونس بن 
سليم لا نعرفه" اه. ورواه العقيلي في الضعفاء /٤(‏ ۰ ) وقال عن يونس هذا: "لا يتابع علئ حديثه. ولا 
یعرف إلا به" اه 
ورواه الحاكم )۳۹١ /6( :)570 /١(‏ وص ححه. ووافقه على ذلك الذهبي في الموضع الأول. وتعقبه في 
الموضع الثاني بقوله: "شئل عبد الرزاق عن شيخه ذا -أي: يونس - فقال: أظنه لا شىء" اه. ورواه البغوي في 
شرح السنة (17757)» وحسّنه. وعزاه في الدر المنثور (5/ ؟) لابن المنذرء والبيهقى في الدلائلء والضياء في 
المختارة. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر ريت في تعليقه على المسند /١(‏ 2687-0 ). كما حسّنه الشيخ 
عداااتر الات لل E‏ ا ال 
ومعنیٰ "دوي النحل" مرت مع ا . المقاييس (مادة: ڌوي)» (2/ ۹( 

040 أي : أصابه الكرب» و 

(5) أي: علته عَبَرة. والرّبدة تغير البياض إلى السواد. وإنما حصل له ذلك لعِظَّم موقع الوحي. 

(5) رواه مسلم ( 1757982 ). 

(۷) أي: ارتفع عنه الوحي. 

)^( رواه مسلم (0؟(. 


ن 


(لمبحجت الثاني لي الوحي؛ والمعجزة, ونزول القسرآ 


وفي رواية: (كان إذا أنزل عليه الوحي عرفنا ذلك فيه وغمض عينيه...)"" . 
© د- حديث يَعْلى بن أمية ويه -المُتقدم- أنه قال لعمر َه : (أرني النبي ج 
يُوحى إليه - إلى أن قال: ا و عجر إلى لی ا يغلي و 


رسول الله ا نوت قد أظل به فأذخل ره فإذا رسؤل الله 0 ب لخت وهو ةط 
ثم سَرّي عنه...) الحديث. 


وف رواية : (فقال عمر: تعال» أَيَسُرّك أن تنظر إلى النبي < 4# وقد أنزل عليه الوحي؟ 
قلت: نعم» فرفع طَرّف الثوب» فنظرت إليه له غَطِيْط -وأخيبه قال: كغطيط البكر -...). 


5 للّن. .ع 1 ع 
© ه- عن الفلتان بن عاصه'": كنا عند النبي و فأنزل الله عليه» وكان إذا أنزل عليه 
دام بصره مفتوحة عيناه» وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله» فكنا نعرف ذلك منه..."“. 


؟) على صورة رجل. 

ويدل لذلك: 

© حديث عائشة وه -المتقدم- وفيه: (وأحيانًا يتمشل لي المَلّك رجلا فيكلمني فأعي 
ما يقول...)0. 

© حديث سؤال جبريل النبي ج عن الإيمان والإسلام والإحسان... حيث جاء بصورة 
رجل» وهو حديث مشهورهء رواه جماعة من الصحابة ڪي 5 


© عن أبي عثمان النهدي" قال: (أنبئت ت أن جبريل 4 أتى النبي 

)١(‏ هذه الرواية أخرجها أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)25١(‏ والشاشي في المسند (١۱۳۲)ء‏ (۳/ ۳؟؟). وقد 
عزاها في جامع الأصول /١١(‏ 287) لمسلم» ولم أقف عليها فيه. وانظر: صحيح السيرة للألبان ص/١٠.‏ 

)؟( تقدم تخريجه. 

(۳) الفلّتان بن عاصم الجرمي» خال كليب بن شهاب الجرمي» ويُعَد في الكوفيين» سكن في المدينة. انظر: أسد 
الغابة (؟/ »)36١‏ الإصابة في تمييز الصحابة (6/ /289-58). 

.)٠٤١١( موارد الظمآن (۱۷۳۳)» صحيح موارد الظمآن‎ )٤( 

)ع( تقدم تخريجه. 

ا وهو في صحيح مسلم (8) . وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة هه . وقد رواه غيرهما 
من الصحابة و » انظر: جامع الأصو ل /١(‏ 22097-5007)» فتح الباري (۱/ 177). 

NE)‏ ول غير ذلك- البصري» مخضرم مُعَمَّرء أدرك الجاهلية والإسلام» وكانت هجرته 
من أرض قومه وقت استخلاف عمر. وذكر عن نفسه أنه بلغ مائة و : ثين سنةء لكنه لم يلق النبي ج. مات 
سنة (١٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك. السير .)١76 /٤(‏ 


0 وعنده أم سلمة. 


ON XK‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
فجعل يُحَدَّثْ. ثم قا فقال النبي ي لأم سلمة: من هذا؟ -أو كما قال-. قالت: هذا 
وخية. قالت أم سلمة: أَيْم الله ما حسبته إلا إياء حتى سمعثٌ خطبة نبي الله مه بخبر عن 
ula‏ "روفن كفل اوا مهد سوهت :هذا ؟ قال هن أسافة ين زك 
؛) في مثل صَلْصَلّة الجَرّس 
وقد مضي حديث عائشة #8 في ذلك" كما ذكرنا معنن صَلْصَّلَّة الجَرّس. 


(o‏ أن يَنفث في رُوعه. 
وذكرنا ما يَدُلٌ لذلك من قول النبى #ة: (! 
105 أن يأتيه الملك في النوم. 


ويدل لذلك حديث عائشة 85 المتقدم: (أول مايدئ سه رسول الله 5 
الصالحة في النوم...). 

هذا وقد أوردت -فيما سبق- كلامًا لبعض أهل العلم في الجمع بين بعض الصور 
المذكورة هنا فراجعه إن شعت7"©. 

الوحي من ناحية العقل : 

من المعلوم أن الوحي أمر غيبي؛ فالمؤمن يُصَدَّق به» ويُسَلّم وقد أثنى , الله تعالول 

على المؤمنين بذلك» وجعله من أخص أوصافهم فقال: لن ومون بأَلْيَبِ * [البقرة: ۳]. 
لكن لو جادل أحد من الناس في وقوع ذلك "فنقول: من المعلوم لكل عاقل له أدنى تظر 
وتأمّل: أن أهل الملل أكمل في العلوم النافعة» والأعمال الصالحة ممن ليس من أهل 
انيار حر كعمد يرا شين و انل اا رز اموا سمي ار 
أكمل منه» وعند أهل المِلل ما لا يُوجَّد عند غيرهم؛ وذلك أن العلوم والأعمال نوعان: 
)١(‏ دحية بن خليفة الكلبي القضاعيء بعثه النبي ي إلى عظيم بُضْرئ ليوصله إلى هرقل. أسلم قبل بدر ولم 

يشهدها. وذكر الذهبي أنه كان أجمل الصحابة الموجودين بالمدينة. وقد بقي إلى زمن معاوية وإ. السير 

(؟/ مم ه). 
(؟) رواه البخاري ((. وطرفه في: (98]). ومسلم (١6؟؟).‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


(لمبجت الثانى ن الوحي. والمعجزة, ونزول القرآن 


5 
نوع يحصل بالعقل: كعِلّم الحساب والطّبء وكالصناعة من الحياكة والخياطة 
والتجارة ونحو ذلك. فهذه الأمور عند أهل الملل كما هي عند غيرهم؛ بل هم فيها أكمل» 
فإن علوم المُتَعَلْسِفّة -من علوم المَنْطِق والطبيعة والهيئة» وغير ذلك- من مَمَلسفة الهند 
واليونان» وعلوم فارس والروم؛ لما صارت إلى المسلمين: مَذْبوها وتقحوها؛ لكمال 
عقولهم» وحسن ألسنتهم» وكان كلامهم فيها أتم وأجمع وأبين» وهذا يعرفه كل عاقل 
وفاضل. 
وأما ما لا يُعلم بمُجَرّد العقل» كالعلوم الإلهية» وعلوم الديانات: فهذه مُختصّة بأهل 
الهلّلء وهذه منها ما يُمكن أن يُقام عليه أدلة عقلية؛ فالآيات الكتابية مُستنبطة من 
الرسالة. فالرسل هدوا الخَلّقَ وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليهاء فهي عقلية شرعية 
فليس لمُخالف الرسول أن يقول: هذه لم تعلم إلا بحَبّرھم؛ فإثبات رھم بها دور" ؛ بل 
يقال: بعدالتهم وإرشادهم» وتبيينهم للمعقول: صارت معلومة بالعقل والأمثال 


° 


المضروبةء والأقيسَة العقلية. 

وبهذه العلوم: يُعْلّم صحة ما جاء به الرسول ميك وبطلان قول من خالفوه. 

(النوع الثاني): ما لا يُعلم إلا بخبّر الرسل» فهذا يُعلم بوجوه: 

منها: اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تَوَاطُوْ ولا اتفاق بينهم؛ فإن المُخْبر إما أن 
يكون صادقا حبرّہ مُطَابقَا لِمُحْبّرِه وإما ألا یکون» وإذا لم يكن بره مُطَابِقَا لِمُحْبّره: فإما 
أن يكون مُتَعَمّدَا للكذب» وإما أن يكون مُخْطِئَء فإذا قَدّر عدم الخطأ والتعمد: كان خبره 
صدقا لا محالة. 

ومعلوم أنه إذا أخبر واحدٌ عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة -لا يمكن في العادة أن 
تكون من قبيل الخطأ-. وأخبر غيرٌه بمثل ذلك -مع الجَرْم بأنهما لم يَتَوَاطء ولا يُمكن أن 
يُقال: إنه يُمكن الكذب في مثل ذلك-: أفاد خبرهما العلم» وإن لم يُعلّم حالهماء فلو 
ناجل رجل رجلا بحضرة رجال» وحدّث بحديث طويلء فيه أسرار تَتَعَلّق به ثم أخبرنا 
رجلٌ بتلك الأمور والأسرار» ثم جاء آخر قد علمنا أنه لم يتفق مع المُخْبر الأول» فأخبر 
عن تلك المُناجاة والأسرار مثل ما أخبر به الأول: جَرَّمْنا قَطْعًا بصِدّقهما. 


ومعلوم أن موس أخبر بما أخبر به قبل أن يُبِعَثْ محمد في وقبل أن يُبِعَث المسيح. 


.٤۷ص الدّؤر: هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر. انظر: الكليات‎ ١ 


OO‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ومعلوم أيضًا لكل مَن كان عالمًا بحال محمد #: أنه نشأ بین قوم أَمّیین» لا يقرؤون 
كتابًاء ولا يعلمون علوم الأنبياء» وأنه لم يكن عندهم من يعلم مافي التوراة والإنجيل. 
ونبوة الأنبياء. 

وق ار معي موتو هيك ]لله وخشناتةه و المبوانهة وملا تكقة وص شه ود دده 
وأنبيائه ورسله» وأخبارهم وأخبار مُكذبيهم: بنظير ما يُوجّد في كتب الأنبياء» من التوراة 
وغيرها. 

فمن تدبر التوراة والقرآن: علم أنهما جميعًا يخرجان من مشكاة واحدة» كما ذكّر 
ذلك النجاشي» وكما قال ورقة بن نوفل: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسئ. 

ولهذا قرَن الله تعالئ بين التوراة والقرآن في مثل هذا في قوله: لول و مل مآ فقت 
موس اوک يُحسكدروأ يما اون موس من َل € إلى قوله: إن كسم صقر € [القصص: 48- 
٩‏ وقالت الجن: لإا سیا ڪ ىهبا نز من بعد موم مُصَدقالَمَا بين يدَيِّ 4 الآية [الأحقاف: 


چک A‏ #2 ن سح لخ عور رز وو < كرو و 
ود وقال: # أفمَن کان عل تة من ريد وشوه 1 ا O‏ اماما 
کو أ م سا ل 6 لسسع ب سدس مور رص ل لح لاس و ددس 


وت مد 4% [هود: ۷ وقال: #وماقدروا اه حقّ قدروء إذ قا لوأ مآ أنزل اله عل بسر من قل من آنز 
آل کیب الى جاء ہو موسی ورا وهی ناس € إلى قو له: #وهدًا کنب آنرلته مارك مُصَرَّنُ ألَذِى 


ن يديه © [الأنعام: ۱]. 

1 e O E 
علم عِلْمًا يقيتا أنهم كلهم مُخبرون عن الله» صادقون في الإخبار» وأنه يَمتَيِع -والعياذ‎ 
بالل - - خلاف الصدق من خطأ وكذب.‎ 

ومن الطرق: الطّرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال 
أتباع الأنبياءء وأحوال من كذّبهم وكفر بهم» حال نوح وقومه» وهود وقومه» وصالح 
وقومه» وحال إبراهيم وقومه» وحال موسی وفرعون» وحال محمد ي وقومه. 


وهذا الطريق قد بينها الله في غير موضع من كتابه. كقوله: 9حَدَبتٌ بهم كوم نوج 


ملي 


لاحاب يِن دجم 4 إلئ قوله: لفكت E‏ : 0[« وقال: 0 1 1 فقد 
دب لهم وم وج وعاد وتوا © وقوم وم لازم وق لوط () سحب مدب 
موسئ € إلى قوله: « کان ين قرت أَهْلَكتهَا و وهم ظَالِمَة * إلى قوله: ‏ أفام يبروا 

فى اض تک ت قاو يعون 8 او ءَادَانُ سمعون يها # [الحج: 67-16]» وقوله: یگ 


کم ر م ر 


کہ مکی شیک © وبال 5 أفلا َعَقَو #* [الصافات: ۱۳۷ 18] وقال: © إن فى ذلك ليت 


(لمبجت الثاني ني الوحي, والمعجزة. ونزول القسرآن 


س لامو ت 4 


سمي # [الحجر: .[¥o‏ 

0000 تارك آثار القوم المُعَذّبين للمُسَامَدَة ويسْتَدَلّ بذلك على عقوبة الله لهي 
وقال تعالن: # وک أهلكنًا 50001 € الآيتين”'' [الإسراء: ۷]. 

فذكر طريقين يُعلّم بهما ذلك: 

(أحدهما): ما يُعايّن ويُعقل بالقلوب. 

(والثاني): ما يسمّع. فإنه قد تواتر عند كل أحد حال الأنبياء» ومُصَدَّقهم ومكذبهم» 
وعاينوا من آثارهم ما دل علئ أنه سبحانه عاقب مُگ بهم وانتقم منه» وأنهم كانوا عل 
الحق الذي يُحبّه ويرضاه. وأن من كذ. بهم كان على الباطل الذي يَغضب الله على أهله. 
وأن طاعة الرسل طاعة لله» ومعصيتهم معصية لله. 

ومن الطرّق أيضًا: أن يُعلم ما تواتر من مُعجزاتهم الباهرةء وآياتهم القاهرة» وأنه يَمْتَيِع 
أن تكون المعجزة على يد مدعي النبوة وهو كذاب» من غير تناقض» ولا تعَارض... 

زاق أن الرسل جاؤوا من العلوم النافعة» والأعمال الصالحة بما هو معلوم 
عند كل عاقل لبیب» ولا یکره إلا جاهل غاو"7". 

والواقع أن جميع ما سنذكره في الكلام على أن دلائل النبوة ليست قاصرة على 
المعجزة داخل هناء هذا بالإضافة إلى المُعجزة نفسها. 

بل يكفي في تقرير الوحي هنا] أنه قد أخبر بوقوعه الصادق المعصوم محمد 78# 
وكل ما أخبر بوقوعه الصادق المعصوم فهو حق ثابت» وذلك هو المطلوب. أما الدليل 
على أنه قد أخبر بوقوعه الصادق المعصوم: فما مَرّ عليك من أنباء الوحي في الكتاب 
والسنة. وأما الدليل على أن كل ما أخبر بوقوعه الصادق المعصوم فهو حقٌ ثابت: فإن 
ذلك هو مقتضئ الصدق والعصمة... 

[ومن الأدلة] على أن محمدًا يي صادقٌ معصومٌ. .. المعجزة القائمة مقام قوله 
ا "صَدقٌ عبدي في كل ما يُبَلّعْ عني» ومن ذلك أنه 

حى إليه منى 


حی اليد 


جاتر شياو OT‏ 


. لعل آية السجدة أوضح في الدلالة على المعنى الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام ل‎ )١( 
(؟) ما بين الأقواس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ (4/ ١٠؟-٠٠؟) (بتصرف).‎ 


ا تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 

[ ثانيا: المع لمعجر 6: 

أسماء المعجزة: 

إن تسمية آيات الأنبياء (معجزات) مما أطلقه النظار”"» ثم صار مُشْتَهرَا عند كثير من 
المتأخرين» مع أن هذا اللفظ (معجزة) لم يرد في الكتاب ولا في السنة؛ إذ لم يُسَمّها الله في 
كتابه إلا (آيات) و(براهين) و(بينات) كما قال تعالی: #فذانك برهتان من ريلك ...4 


[القصص: ۳۲] وقال: 9 وَإِذا جاء نهم ءار OO O EE‏ ا رسل الله € [الأنعام: 


00 ر صرحو صر 


.]۱١ وقال تعالوا: : 9# و تعد عانننا موس نسعءايلت يدت . .. # [الإسراء:‎ [f 

ا (دلائل النبوة 6 و(أعلام النبوة 6 وعر ات يدل عاى e‏ رخص 
بهاء لا يقع على غيرها من خوارق السّحرة وأشباههم. فهو مُطرد لا يَنْتَقِض. كما أنه 

ردس (؟) 

مُطابق لاه 1 

وأما كونها معجزة أو خارقة فذلك وَصْف لنوع من آيات الأنبياء» وشرط في هذا 
النوع. ومن لوازمه -كما سياق - لكن شرط الشيء ولازمه قل يكون أعم 1 

وإذا وصفت بأنها (معجزات) فلا بد أن يَعْجَر عن الإتيان بها كل من ليس بنبي» أو لم 
يُشهد له بالنبوة . 
بها الأنبياء. 000 العادات التى وو ا واللتى ا الإنس 
والجن» فلا طريق إليها بحيلة ولا اكتساب“ 

حقيقة المعجزة7' : 

هي ما يُظْهرٌه الله تعالئ من الآيات والبراهين الدالة على نبوة الأنبياء» مما يَسْتَلزم 
صدقهم» بشرط حرق عادة الثقلين غير الأنبياء» والخروج عن مقدورهم. مع عَجُزهم عن 
مارو 
(۱) انظر: النبوات: ۰۹۸۹ ۳۹۱۰۳۹۰۰۳۱۱۰۳۱۰ مجموع الفتاوئ 73١ /١١(‏ الجواب الصحيح (ه/ 412 -ىم ١‏ غ). 
(؟) انظر: النبوات ۴۸۹ ,7٠١‏ الجواب الصحيح (6/ ؟١1).‏ 
(۳) انظر: النبوات .۴٠١‏ 
)٤(‏ انظر: السابق ١؟۳.‏ 
(6) انظر: السابق .5١1١‏ 


6©9 انظر: السابق (ص 281-285 ٠١ «FAA «fA (FAY‏ ال" ), 
02,20 انظر: السابق ( ص «(AY‏ وانظر (ص٤۸؟).‏ 


المبمث الثاني لي الوحي. والمعجزة, ونزول القرآن 


شرح التعريف وبيان محترزاته: 

قولنا: "هى ما يُظْهرٌه الله تعالى من الآيات والبراهين الدالة على نبوة الأنبياء" يدخل 
تحت هذه الجملة مايآق: 
ا ا بورائها كانزمنها من سمي العلم» أو من جنس الآيات المتعلقة 
بالقذرة والفعل والتأثير» كما سيأتي في أنواع الآيات الخارقة. 
؟) مما يدخل في العبارة السابقة: الآيات التى يُظْهرها الله قبل مبعث النبى» والآيات التى 
لوه ا ای وت که كما كندل الكبات الت کرد يع راا دا 
كما سيأتي 2 أنواع آيات الأنبياء من حيث التعلق ا 
*) يدخل فيما سبق الآيات التي يُظْهِرّها الله على يد الأنبياء» والآيات التي تظهر على يد 
بعض أتباعهم» وهذا بناءً على إطلاقها في عرف المُتقدمين» حيث إنهم يُطلقون ذلك على 
الجميع» خلاقًا للمتأخرين الذين قَرّقُواء فأطلقوا على ما يظهر على أيدي الأنبياء: 
(معجزات)» وأطلقوا على ما يظهر على أيدي أتباع الأنبياء (كرامات) . 

قولنا: اا ا ی ا وان الدليل -وهو الآية 
أو العلامة- لا يدل إلا إذا كان مختصًا بالمدلول عليه» مُسْتَلزِمًا له. إمّا مساو له. وإما 
احص منه» ولا يجوز أن يكون أعم منه غير مُسْتَلْزِم له" . 

فالحاصل أن آيات الأنبياء لا بد وأن تكون دالة على صِدْقهم» سواء كان العلم بذلك 
ضروريًاء كانشقاق القمر”"'» وجَعْل العصا حيّة» وخروج الناقة» أم كان العلم بذلك غير 
و 

وهذا القيد يُخرج خوارق السَحَرة وأمثالهم؛ لأن ذلك كله لا يستلزم صدقهم. 

قولنا: "بشرط خرق عادة الثقلين- غير الأنبياء-» والخروج عن مقدورهم". هذا من 
شروطها وصفاتها ولوازمهاء إذ إنه يمتنع أن تكون مُعتادة لغيرهم» لكن لا يمتنع أن يأتي 


اليا سے © ليا الا .ل اليا ر © لاا س 9س الما 0ے صم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (۱۱/ »)305-713١‏ الجواب الصحيح (صة/ 1195). 

(؟) انظر: النبوات (ص86؟). 

(۳) للوقوف على بعض الأحاديث الواردة في ذلك انظر: جامع الأصول »)۳۹۸-۳۹١ /١١(‏ الصحيح المسند من 
دلائل النبوة ص؟18١.‏ 

.)287 انظر: النبوات (ص‎ )٤( 


OT 7‏ 58 0 
. مناهل العرقا | 
ل“ 90)... تمذيب مناهل العرفان في علوم الصران 
نبي آخر بمثلهاء ولا أن يأتي من يَصَدَقهم بمثلها؛ فإن تصديقه لهم يتضمن صِدقهم 
فلم يأت إلا مع صِدذْقهم”". 


رد مي (؟) 
فلا يمكن لأحد أن يحَصّل ذ و بتعلم. أو جِيْلَّةء بخلاف خوارق السحرة ونحوهم. 
وسيأتي ما يُوضح ذلك. 


قولنا: "مع عجُزهم عن مُعارضتها". هذا من صفاتها وشروطها ولوازمها؛ إذ يمتنع أن 
ياي من يعارضهم بمثلها. 

والمقصود بعدم المُعارضة: أي: ر انان ساامق لس بدي أوامتم ی" 

وهذا يخرج خوارق السحرة وآمثالهم» إذ إن معارضتهم بمثلها مر ممكن. 

وبما سبق تعلم بطلان ما أشاعه المتكلمون وأضرابهم *» وراج عند كثير من 
المنتسبين للسنة» من أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة» المُقترن بدعوئ النبوة مع 


س 


التحدي. 

فقد زعم هؤلاء أن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد. ويكون خارقا للعادة مع دعوئ 
ا .)0( 
النبوة فهو معجزة . 


وزعم طائفة أن العادة لا تَخْرّق إلا لنبي» وحملهم ذلك على التكذيب بخوارق 
السحرة والكهان وكرامات الصالحين”. 

ولهم مقالات تشبه ما سبق"» يجمعها عدم التوفيق للحق والصواب. هذا وإن ذيوع 
هذا الباطل» وسَعَة انتشاره بين كثير من المُعلمين والمُتعلمين يُوجب الوقوف عند تلك 
القضايا الثلاث التي يدور عليها غالب کلامهم» فنقول: 


کے لل الل کے © کے کے © کے کے 4:17 الل کے سے 


)١(‏ السابق (۸۳؟). 

(؟) السابق. 

(۳) السابق. 

)٤(‏ انظر مذاهبهم في ذلك: النبوات (ص۸۹؟). 
(6) السابق (ص 6). 

(7) السابق (ه .)١66١‏ 

(۷) السابق (ص207). 


(لمبمث الثاني ني الوحي, والمعجزة, ونزول القرآن 


os 

المسألة الأولى: عدّهم (كَرْق العادة) حدًا مُطابقًا ل (المعجزة) طَرُدًا وعك. 

عرفت فيما سبق أن كون المعجزة (خارقة للعادة) شرط من شروطهاء ولازم من 
لوازمهاء وهو وَصف من أوصافهاء لكن لا يصح أن يُجعل حدًا مُطابقًا لهاء طَرْدًا وعكسّا؛ 
إذ إن كون الشيء خارقًا للعادة أعم من أن يكون معجزة» إذ إن هذا اللفظ (خوارق 
العادات) يشمل آيات الأنبياء» وخوارق السحرة ونحوهم. 

وأهل الكلام هؤلاء أطلقوا هذا اللفظ ولم بُحققوا معناه”"”» فلم يُميزوا بين ما يَخْرق 
العادة وما لا يَخرقها"» فوقع في كلامهم في هذا الجانب كثير من الاضطراب؛ وقد تبه 
بعض حُذَّاقهم لذلك فأغفلوا اشتراطه أصكة”* . 

والتحقيق أن (العادة) أَمْر إضافي» فقد يعتاد قوم ما لم يَعْتَده غيرهم» فهذه إذا خرقت 
فليست دالة على صِدُق النبي بحيث لا تُوجّد بدون ذلك. 

والله تعالی لا يَنقض عادته التى هی سنته إلا لمن اراد تمييزه واختصاصه كالأنبياء - 
علي الم فين که بشي من ذلك كان لمن الما اى تكون رةه 
يُناسب ذلك» فيُسبَدَل بتلك الخصائص على أنه من أهل الاختصاص بالنبوة. 

وتلك هي عادته وسنته فيمن اختصهم بالنبوة» فهو يُمَيِّزْهم بخصائص يَمُتازون بها 
عن غيرهم» ولم تكن له تعالئ عادة بأن يجعل مثل آيات الأنبياء لغيرهم حتئ يُقال: إنه 
حرق عادته ونَقَضَهاء بل عادته أن تلك الآيات لا تكون إلا مع النبوة'"". 

ضابط حرق العادة في آيات الأنبياء”"' : 

المعتير هنا هو أن تكون خارقة لعادة غير الأنبياء مطلقاء بحيث تختص بالأنبياء» فلا 


توجد إلا مع الإخبار بنبوتهه'*. 


ا عي ممه 78 سے لماكت 8# کی ماص 0 کے ر 19 کے ےوک 9 یی کے 


.)؟۸٩‎ ۴۱۱-۲۰٥ ۱۷۹-۱٥۰ 0۷-4۹ ٥ص‎ ( السابق‎ )۱( 

() السابق (ص ©2009 2). 

(۳) السابق ( ص۹٥۰۱‏ لردى ۳1°(. 

.)۳٣۰ ۳۱۱-۳۹۰ ۰۹۰٥ص‎ ( السابق‎ )٤( 

(6) السابق (ص ۰۴۰۷ ۰۲۰۸ 289 ). 

(0) السابق (ص ۳۳۰). 

(۷) السابق (ص لاو مكل رول °۹( نوكتال PEV‏ ل (FV‏ 7و ه51" ), 
(۸) السابق (ص9١3).‏ 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

وليس المقصود حرق عادة طائفة من الناس» أو أمّة من الأمم» بل تكون خارقة لعادة 
جميع الأمم من الجنّ والإنس من غير الأنبياء. 

وهكذا ما يَظهر على أيدي أتباعهم» فإنه مُختص بمن يَشْهد بنبوتهم 

فهذا كله مما لا يَقدر عليه الإنس والجن. فلا طريق إليه بالحيلة والاكتساب كما هو 
الشأن في الكهانة والسّحر. 

وأما ما يظهر على أيدي الكهنة والسّحّرة مما يقع لهم بإعانة الشيطان... فهذا أمُر 
موجود في العالم» كثير» يعرفه الناس» وليس هو من خوارق عادات جميع الثقلين» بل هو 
من العجائب الغريبة التى يختص ہا بعض الناس.... 

والحاصل أن آيات الأنبياء ليس لها نظير لغير الأنبياء ومن يُصَدَّقهمء فإذا وُجد نظيرها 
من كل وجه لغير الأنبياء ومن يَسُهد لهم بالنبوة لم تكن تلك من آیاتہم 8 

ولا يَضْرٌ في ذلك أن تكون مُعتادة للأنبياء» كالإخبار ببعض المُعَيبّات... لأن الدليل 
مُسْتَلْزْم للمدلول عليه فإذا لم يكن ذلك مُعتادًا إلا لنبي» كان مُسْتَلْمًا للنبوة» وكان من 
أتئن به لا يكون إلا نبي( . 

رباع أ اارحيان بعر الى اذ E‏ 
ام ا ا سه ل لعادات الأنبياء؛ 

لكن لايجب في آيائبه أن تكون مختصة بني» بل ولا يجب أن يختص ظهورها علئ 
يد النبي» بل مت اختصت به وهي من خصائصه كانت آية له . 

وهكذا إذا سَمَّيّت أو وصفت بأنها (معجزات) فلا بد أن يہ يَعجّز عن الإتيان ہا كل من 


لبن ين ارول لای او 


00 


)0 السابق (ص۳۰۸). 

(؟) السابق (۳۰۹). 

(*) السابق (ص۱٠۳).‏ 

.)3١9ص( السابق‎ )٤( 
(f .۳۰٥ص( السابق‎ )5( 


السبحمث الثاني ني الوحي. والمعجزة, ونزول القرآن 


فهي معجزة لجميع المُكَذَّبِين أو الشَاكين في نبوته من الثقلين”" . 
وهكذا إذا قيل: هي (عجائب).» والعَجَب ما خرج عن نظیره» فلم يكن له نظير» فلا بد 
عردم السجائب التي طبر لين اباد عدا قير ا بهم لاا من 


الجن ولا من الإنس“ 

هذاء واعلم أن العادة هنا إنما تثبت بمرة» وليس من شرط فسادها أن تقع غير مَرَّة 
مع انتفاء الشهادة بالنبوة» بل متى وقعت مرة واحدة مع انتفاء الشهادة بالنبوة» لم تكن 
ميشقضنة بكنهادة لوف ولا بال :فلا بحب أن تكون ا" 

أما الكرامات : فهي من آيات الأنبياء» لكن آيات الأنبياء التي بها تلبت نبوتهم؛ وبها 
وجب على الناس الإيمان مهم فهي أَمْر يختصون به لا يكون للأولياء ولا لغيرهم؛ بل 
يكون من المعجزات الخارقة لعادات جميع الثقلين من غير الأنبياء. 

فما يقدر عليه الإنس والجن فلا يكون وحده آية للنبي. 

أمامايقدر عليه الملاتكة, فإن ذلك قد يكون من آيا: تهم؛ لأنهم لم يَرسَلواإلل 
الملائكة. والملائكة لا تفعل شيئًا إلا بإذن الله. 

فما تفعله معهم الملائكة فهو بإذن الله» وهو مما حص به الأنبياء””". 

أقسام الآيات الخارقة التي تكون للأنبياء'”". 


يمكن أن نقسم الآيات الخار قة التي يُجريها الله على يد أنبيائه ورسله وبعض من 
صَدَّقهم وشهد لهم بالنبوة ة إلى قسمين: 

القسم الأول: جنس في نوع العلم. 

وهذا كالإخبار عن بعض المُعَيبَات التي أظهره الله عليه'''» سواء كان ذلك في الأمور 
الماضية» وهذا كثير في قصص الأنبياء وأتباعهم في القرآن» أم كان من الغيب الحاضرء كإخباره 


العا ااا © سے اتا © کے الما © کے امو © کے ممما © مهي ممصم 


.)722١ص( السابق‎ )١( 

(؟) السابق (ص۱؟۳). 

(۳) السابق (755). 

.)۳۴۹-۳۲۸( السابق‎ )٤( 

(0) انظر النبوات ۴ الجواب الصحيح /١(‏ ۳-۹؟۳)» المصباح المنير (TTL «AI /١(‏ 

(5) للوقوف على بعض الأحاديث في ذلك راجع: جامع الأصول /١١(‏ ١١١)ء‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة 
ص ۰۳۱۱۰۱۳۸ ۳۹۹. 


OK‏ 0 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


050 
0 


بموت النجاشي”"» وإخباره بموت أحد المنافقين في المدينة وكان و 
بموضع ناقته حينما صَلَّت عنه في بعض الطريق في غزوة تبوك " 9 . أم كان من الغيب 
المستقبل» كإخباره عن أمور كثيرة بعضها وقع» وبعضها سيقع كما أخبر #. 
ومما يدخل في نوع العلم: القرآن الكريم» والشريعة التي أَسل الله تعالئ نبيه مي ا. 
الحاصل أن ما اختّصّ به من هذا النوع خارج عن قَدرة الإنس والجن. 
القسم الثاني: الآيات المُتَعَلّقة بالقَدْرة والفِعْل والتّأثير “: 
ويدخل تحت هذا القسم أنواع تِسْعة» كل نوع منها تحته صور كثيرة» ووقائع متعددة. 
وهذه الأنواع هي: 
© النوع الأول: ما كان في العالم العلوي. كانشقاق القمر. 
© النوع الثاني: الآيات في الجوء كاستسقائه يي واستصحائه") وطاعة السحاب له 
ونزول المطر بدعائه. 
9 النوع الثالث: تَصَرِّفه في الحيوان. (الإنس والجن والبهائم). 
© النوع الرابع: آثاره في الأشجار والخشبء كحنين الجذع" الذي كان يخطب عليه. 
© النوع الخامس: الماء والطعام والثمار الذي كان يَكثْر ببركته0». 
9 النوع السادس: تأثيره في الأحجارء وتَصَرٌّفه فيهاء وتسخيرها له. 


)١(‏ للوقوف على بعض الأحاديث في ذلك راجع: جامع الأصول (5/ 2237-516): الصحيح المسند من دلائل 
النبوة ص۳۸٠‏ . 

(؟) راجع: جامع الأصول /١١(‏ 720). 

(۳) انظر: تاريخ الطبري (۳/ 35)» السيرة لابن حبان »)۳١١ /١(‏ المحلئ لابن حزم /١١(‏ 622). الدلائل 
للبيهقى /٤(‏ ۰0۹ 70)) (60/ 27)) الاستيعاب في معرفة اللأصحاب /١(‏ 288).» أسد الغابة /١(‏ ؟30)» وأورده 
ابن القيم في زاد المعاد (*/ )٤۷۷‏ وقال محققه -الأرنؤوط -: رجاله ثقات. 

(؟) للوقوف على بعض الأحاديث في ذلك انظر: جامع الأصول /1١(‏ ١۳۳)ء‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة 
(۳۳-۹۷). 

)٥(‏ تقدم قريبًا» عند الحديث على تعريف المعجزة. 

(7) للوقوف على بعض الأحاديث في ذلك راجع: : جامع الأصول (7/ ۴۱۴-۵)» الصحيح المسند ص/207. 

0290 للوقوف على بعض الأحاديث الواردة في ذلك راجع: جامع الأصول له «(TTL-FF‏ الصحيح السك 
ص١15.‏ 

(۸) للوقوف على بعض الأحاديث الواردة في ذلك راجع: جامع الأصول /١١(‏ 774-8176 ۳۸۹)» الصحيح 
المسند ص۰۱۰۳ 17# ۲۱۳-۹۱۱ شكى 2٥۰-۲4۹‏ 


اراک ره 


یدسا ییک کیک ای د Za‏ 


: 

© النوع السابع: تأييد الله له بملائكته. 

© النوع الثامن: كفاية الله له أعداءه» وعصمته له من الناس""". 

© النوع التاسع: إجابة دعوته. سيما إذا كان المدعو به من خوارق العادات» كتكثير 
الطعام والشراب ونحو ذلك. 

ويمكن أن نقسم تلك الآيات بطريقة أخرئ فنقول ٠0‏ 

القسم الأول: الآيات الحسية. وهي ثلاثة أنواع: 

© النوع الأول: أمور خارجة عن ذاته: كانشقاق القمرء وتسليم الحجر. 

© النوع الثاني: أمور في ذاته: كخاتم النبوة. 

© النوع الثالث: أمور في صفاته: كمّلازمته للصدق والأمانة طيلة حياته» قبل المبعث 
وبعده. 

القسم الثاني: الآيات العقلية: وهي ستة أنواع: 

)١‏ أنه من بلدة وقبيلة لا تعرف العلم» ولم يسافر منها إلا مرتين إلى بلاد الشام» ولم يلتق 
في تلك السفرتين بأحد من علماء أهل الكتاب. 

؟) أنه قبل إظهاره للنبوة لم يكن مشتغلا بهذه الأمور. 

۳) تحمله في أداء الرسالة أنواع المتاعب» فلم يُعْيّره ذلك عن المَنهج الأول... وكذا لما 
فويت شوكته. 

)٤‏ كونه مستجاب الدعوة. 

)٥‏ ورود البشارة به و في الكتب المتقدمة. 

1) إخباره عن الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلية. 
وقد وقع للنبي ي آيات من جميع تلك الأنواع» إذ إن دلائل نبوته ييه كثيرة متنوعة 

تزيد على الألف فيما ذكره بعض أهل العلم””. 


() انظر أدلة ثبوت هذا النوع في الجواب الصحيح (7/ ۷۳؟)ء جامع الأصول /١١(‏ ۳۷۷)» الصحيح المسند 
ص 184. 

(9) للوقوف على بعض الأحاديث في ذلك انظر: جامع الأصول /١١(‏ 7780): الصحيح المسند ص٤٠.‏ 

(۳) انظر: إيثار الحق على الخلق .80-١/5‏ 

(؛) وهذا التقسيم لآيات الأنبياء من حيث هي من غير حصر بنوع خاص يكون خارقًا للعادة (المعجزات). 

(5) انظر: الجواب الصحيح /١(‏ ۳۹۹)» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص*٠٠٠.‏ 


* تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 


۶ 


المسألة الثانية: في أنه ليس من شرط المعجزة أن تكون مُقترنة بدعوئ النبوة" خلافًا 

عرفت فيما سبق أن المتكلمين يقولون في تعريفهم المعجزة: (هي الأمر الخارق 
للعادة المقترن بدعوئ النبوة...) إلخ؛ فجعلوا دعوئ النبوة جزءًا من الآية”". 

وهذا ليس بصحيح؛ إذ لا دليل عليه البتة”"» بل يلزم من هذا الشرط إبطال عامة 
الآيات”*؛ لأن أكثر آيات الأنبياء لم تقع مُقترنة بدعوئ النبوة» وهذا أمْر في غاية الوضوح. 

وإنما يكفي في الآية -التي هي من قبيل المعجزة- أن تكون في نفسها مما يَغجز 
الثقلان عن الإتيان بمثله» سواء ذكر المُسْتَدِل هذا أو لم يذكره؛ لأنه لا يصير دليلا بكر 
ذلك» أو تنتفي عنه الدلالة بعدم ذكره. 

وسبب غلط المُتكلمين حينما شرطوا هذا الشرط أنهم لم يعرفوا ما يخص الآيات» 
ولم يضبطوا خارق العادة بضابط يميز بينها وبين غيرهاء بل جعلوا ما للسحرة والكهان 
هو -أيضًا- من آيات النبوة إذا اقترنت بدعوئ النبوة» ولم يُعارضه مُعَّارض . 

المسألة الثالثة: فى أنه ليس من شرط آيات الأنبياء تَحَدَّى النبى واستدلاله بها . 

ليس من شرط آيات الأنبياء -المُعجزات- استدلال النبي بهاء ولا تَحَدّيه بالإتيان 
بمثلها؛ بل هي دليل على نبوته» وإن خلت عن هذين القيدين؛ لأا إذا كانت في نفسها مما 
لا يقدرون على الإتيان بمثلهاء سواء ذكر المُسْتَدِل هذا أو لم يذكره» فهي دليل في نفسهاء 
لا أنها تصير دليلا إذا استدل بهاء ولا ينتفي اتصافها بالدلالة إذا لم يستدل بها. 

ولو التزمنا ذلك الشرط لأبطلنا عامة آيات الأنبياء كما أشرنا سابقًا عند الكلام على 
بطلان شَرْطِيّة دعوئ النبوة في تعريف المعجزة. 


a لمهت ممما © مهب‎ © a اعم‎ © a n, © a n, O e مجعم‎ 


,) 7-12 ۴۸٩ ۴۱۱-۹۰٥-۱۷۹-۱٥۰ 0۷-2۹ انظر: النبوات (صم‎ )١( 
(؟) السابق (ص؟؟۳).‎ 

.)56١( السابق‎ )۳( 

() السابق. 

() السابق. 

() السابق (ص؟؟۳). 

(۷) السابق (ص ۹٦۱۹ء‏ ۱۷۸-۱۷۷ لا الى ۹۳؟). 


المبجت الثاني لي الوحي. والمعجزة, ونزول القسرآن 55 

والحاصل أن مثل هذه الشروط غير صحيحةء وإنما وقع فيها من وقع بسبب عدم 
التمييز بين آيات الأنبياء وحَوّارق السّحَرة ونحوهم. 

والواة قع أن تلك القيود مع كونها غير صحيحةء فهي لا تميّز لنا بين آيات الأنبياء 
وخوارق السحرة والكهان؛ ذلك أن الخوارق تَظْهر على أيدي الرسل كما تظهر على 
أيدي أضدادهم من الكهان ونحوهم» فلا بد من أن يكون الخارق للعادة خارقًا لعادة 
الثقلين. 

وهكذا اشتراطهم دعوئ النبوة» فإن النبوة قد يَدّعيها بعد بعض المنحرفين الذين قد تظهر 

بعض الخوارق على أيديهم» كما هو الشأن في الأسود العنسي› ومسيلمة الكذاب 

وأضرابهم. 

وكانوا يستدلون بذلك علئ باطلهم ويحتجون به؛ وإنما يعرف باطلهم من هذاه الله 
إلى معرفة المَرْق بين حال الأنبياء وحال أولئك المُبّطلين» كما عرف الفرق بين آيات 
الأنبياء وخوارق السحرة. 

الفرق بين المعجزات والكرامات" : 

عرفت فيما سبق أن المتقدمين يُطلقون على الجميع لفظ (آيات)» وإنما اشتهر عند 
المتأخرين تسمية ما يظهر على أيدي الأنبياء (معجزات)» وما يظهر على أيدي أتباعهم 
(كرامات)7". 

والحق أن الكل من جنس واحد والتسمية لا صر في ذلك. لكن تَمّة فروقات بين 
آيات الأنبياء والآيات التي تظهر على أيدي بعض أتباعهم» ومن أهم هذه ا 
)١‏ أن الآيات التي تكون برهانًا على ثُبُوة النبي كالقرآن الكريم لنبوة ة النبي 359 
العصا إلى حية لنبوة موسئ ايء وأمثال ذلك» فإن هذا النوع يكون مُختصًا بالأنبياء» ولا 
يكون لأحد من أتباعهو' ". 
؟) أن آيات الأنبياء أعلئ من كرامات الأولياء”؛ لأن "آيات الأتباع لا تصل إلى مثل 
آيات المتبوع» وإن كانوا قد يُشاركونه في بعضها... كتكثير الطعام والشراب". 


کے سما © اعم و © کے سے © کے جوملا © کے سے © امهب سم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ /١١(‏ ۳۱۱)ء النبوات ٠١-٤١٤١ ۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۰۸-۳۰۵ ء۴۹٦٩ 5٠6‏ الجواب الصحيح 
/٥(‏ 619)» لوامع الأنوار البهية (6/ *59). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوئ /١١(‏ ١١۴-۳٠۳)»ء‏ الجواب الصحيح /٥(‏ 419). 

(۳) انظر: الجواب الصحيح /٥(‏ 6195). 

(؟) انظر: النبوات 156. 


)٥(‏ النبوات ص۹؟۳؛ بتصرف يسير. 


EO‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ذلك أن آيات الأنبياء صغار وکبارء كما قال تعالى: #قارئه اليد الكُبرئ € [النازعات: »]٠١‏ 
وقال: ##لَقَد رأ مِنْ ٤ات‏ ريه کرک € [النجم: 61 فالآيات الكبرئ التي بها تثبيت نبوتهم» 
وہا وجب على الناس الإيمان مهم مختصة بهم فهي من المعجزات الخارقة للعادات» 
الناقضة لعادات جميع الإنس والجن غير الأنبياء''' كما سبق» وأما الصغرئ فقد تكون 
للصالحين» كتكثير الطعام والشراب... لكن لم يُوجَّد لأحد من ذلك كما وجد للنبي ج6 

الحاصل أنه قد يُوجَّد لغيرهم من جنس ما وجد لهم» لكن لا يُماثلونهم في قذره» فهم 
مُختَصْون إما بجنس الآيات» فلا يكون لوثلهم-كالإتيان بالقرآن» وانشقاق القمر... -؛ 
وإما بِقَدْرها وكيفيتهاء كنار الخليل #؛ فإن أبا مسلم الخولاني صارت النار عليه بَرْدًا 
وسلامًاء لكن لم تكن مثل نار إبراهيم علا في عَظَمَتِها. فهو مُشَارك لإبراهيم في جنس 
الآية لا في قَدْرها("؛ لأن الله فصل الأنبياء على غيرهم» كما فصل بعض النبيين على 
بعض. فلا بد أن يمتاز الفاضل بما لا يَقدر المفضول على مثله. فالكرامات وإن كانت 
مُعتادة من الصالحين» إلا أن معجزات الأنبياء فوق ذلك ° 

۳) أن أتباع الأنبياء معترفون بأن ما يأتون به هو من آيات الأنبياء. فكراماتهم من آيات 
الأنبياء؛" فإنه لولا ذلك لما كان هؤلاء أولياء» ولم تكن لهم كرامات. 
)٤‏ أن كرامات الصالحين مُسْتَلْزِمة لصِدّقهم في قولهم: إن محمدًا رسول الله» ولثبوت 


(ND . 
5 ببوونة‎ 


:تيلا معام ا © اجا معد © جما اسح ل © a e a a n‏ 


)غ0( انظر: النبوات ص۸؟۰۳ الجواب الصحيح (0/ 4۹). 

(6) عبد الله بن ثوب الداراني» من سادات التابعين وزهادهم» قدم من اليمن» وقد أسلم في أيام النبي ايء فدخل 
المدينة في خلافة الصديق. وله أخبار عجيبة وكرامات. توفي بأرض الروم سنة (75ه) فيما حكاه بعضهم. 
انظر: السير /٤(‏ 7). 

(۳) انظر: النبوات 595. 

.۳۲۹ ۳۰۵ ۰۳۲۹ انظر: السابق‎ )٤( 

(۵) انظر: السابق ٩۹؟.‏ 

() انظر: السابق تاي ۳۰۷ ۳۰۸. 

(۷) انظر: السابق .۳١۷‏ 

(۸) انظر: السابق .۳١۷ ۳٠١‏ الجواب الصحيح (5/ .)٤١۹‏ 


المبحت الثاني ل الوحي. والمعجزة, ونزول القسرآن ر 


الفرق بين المعجزات وغيرها من الخوارق7" : 

)١‏ أن آيات الأنبياء -المَعْجِرَّة- مُختصة بهم» يعجز عن الإتيان بمثلها الثقلان» فهي 
خارقة لعادة غير الأنبياء ٠‏ بخلاف خوارق السحرة فإنه يمكن لغيرهم أن يُعَارضِهم 
بمثلهاء فهي ليست خارقة لعادة أمثالهم” ". 

؟) أن خوارق السّحَرة تحصل بالاكتساب» بخلاف معجزات الأنبياء 7. 

0( أن آيات الأنبياء تكون قبل حياتهم وبعدهاء كما تجري علئ يد غيرهم من أتباعهم. 

؛) أن ما يأتي به الساحر أو الكاهن داخل في مقدور الإنس والجن» وإنما يختلفون في 
الطريق إليه» فالساحر قد يقتل بِالسَّحْرء والقتل مقدور بهذا الطريق وغيره. 
وهكذا الطيران في الهواءء أو المشي على الماء» فهذا الجنس يقع لمن هم دون الإنس 

والجن من الحيوان كالطيور والحيتان... 0 

٥‏ النبي صادق فيما يُخبر به عن الکتب» لا يكذب قط. بخلاف غيره”""»كما قال الله 
تعالى: # هل یشک عل من رل ألشَِنطِينٌ . .€ [الشعراء: >٩۱‏ ؟؟؟]. 

1) يُمَرَّق بين الأنبياء والأدعياء بالنظر فيما يأمر به الأنبياء ويفعلونه» وما يأمر به الأدعياء 
من الكَهنة والسّحَرة ويفعلونه”". 

9) أن النوة لو را فاته ندال يا لأعصال الال الق ادل 
والتوحيد» ولا تحصل مع الكَذِب على من دون الله فضلا عن أن تحصل مع الكذب 
عل الله تعاليه (*. 


اعت ممما a n, O‏ © تيتا ممم © En,‏ ممما aa En, O‏ امهب سس 


(١)انظر:‏ النبوات كه -لاول 10۹ 171°« 11۸« فكلا نا-١‏ 6ل الى (TAO (TLL (T11‏ ام 04 4 
۴۳ ) الجواب الصحيح .)4۱۸-٤١۷ /١(‏ 

(؟) انظر: النبوات 2167 038 4٠6 ,*95 #1١‏ 452 ١۲ء‏ 237. وقد عرفنا سابقا بأن كرامات الأولياء من جَمْلَة 
آيات الأنبياء» فهي دليل على صذقهم. والمقصود أن ذلك يكون من الله تعالى» وليس يحصل بتَعَلم أو 
اكتساب. 

(۳)انظر: السابق ۱٥۷‏ 38/8 89ل ۳۹۱ 110. 

.121/ انظر : السابق ۳۹۱۰۳۱۱۰۱۸۸ ككل‎ )٤( 

(۵) انظر: السابق ۰۱۹۸ ۳۱۱۰۱۸۹ ۳۹۹-۳۹۱ امل ٩‏ 10 

(1) انظر : السابق ۰۱۸۸ ۳۹۳ .٤۹٩‏ 

.٤۳۰ 4٤٩ ىا١‎ 388 انظر: السابق‎ )۷( 

(۸) انظر : السابق ۹٩۱۸ء‏ 629. 
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5 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


۸ خوارق السحرة ليست خارقة لعادات بني آدم» بل كل صرب منها مُعتاد لطائفة غير 
الأنبياء» وأما آبات الأنبياء فليست مُعتادة لغير الصادقين على الله» ولمن صَدَّقهه”" . 

٩‏ أن النبي قد تَقَدّمه أنبياء» فهو لا يأمر إلا بجنس ما أَمَرّت به الرسل قبله» فله نُظراء 
يُعتبر بهم» وكذلك الساحر والكاهن له نظراء يُعتبر ب . 

)٠‏ أن آيات الأنبياء تذل على النبوة» بينما خوارق السحرة تذل على تقيض ذلك؛ فإن ما 
ا ال و الئان لذ ركون ]لأ کات اجر عدو اف فهو تاقفن لو 

١‏ أن الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف عند ذكر الله وتوحيده» وكذا إذا َرَت قوارعٌ 
القرآن» لاسيما آية الكرسيء فإنها تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية» أما آيات 
الأنبياء والأولياء فتقوّئ بذكر الله وتوحيده”". 

5 أن أهل السحر والكهانة تتلاعب بهم الشياطين وتضلهم» فكثير منهم تَحوله الشياطين 
ولا يدري كيف حُمِلٌ» وقد توهمه الشياطين أنه يركب قَرَّسَاء والحقيقة أنه شيطان 
ضور له في هيئة مركوب» وقد يرئ أنه يمشي في الهواء من غير مركوب. والواقع أن 
الشيطان هو الذي حمله؛ وكذا المشي على الماء؛ فقد يجعل له الجن ما يمشي عليه 
وهو يظن أنه يمشي على الماء. 
وهذا كله بخلاف معجزات الأنبياء وكرامات الصالحين» فهي ادف 
أنواع آيات الأنبياء من حيث الظهور والخفاء"'' : 
إن دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية» إذ إن فيها الظاهر لكل أحد» كالحوادث 

المشهودة» كخلق السماء والأرض والنبات... إلخ. 
ومنها ما يختص به من عَرلّ» كمقادير الکواکب» وحركاتهاء ودقائق علم ال ری 

ونظائر ذلك. 
وهكذا دلائل النبوة؛ فإن منها ما هو ظاهر لكل من شاهده» كانشقاق القمر» وتكثير 

الطعام والشراب... إلخ. 


مستا للا 0 س س © س سس © س سے © لس سے © لس سے 


. ٤۹١ 22579 385 انظر: السابق‎ )١( 

(؟) انظر: السابق ۱۹۰ 198. 

(*) انظر: السابق ٤۴۴ ء١٤ ۳۹۱۰۳۸۰ ١١‏ ۔ 
)٤(‏ انظر: السابق .٠٠٤‏ 

(0) انظر: السابق ۰۳۹٤‏ 596. 

() انظر: الجواب الصحيح (0/ .)٤١١-٤۳١‏ 
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ومنها ما لا يظهر لكل أحد» ومن المعلوم أن علماء أهل الكتاب يعلمون من دلائل 
نبوة الرسول ي ما لا يعلمه الأعرابي. 


أنواع آيات الأنبياء من حيث التعلق بالزمان”" : 
تتنوع آيات الأنبياء ودلائل صِدقهم من حيث التعلق بالزمان إلى نوعين: 
النوع الآول: ما يقع قبل مبعثهم» وهو قسمان: 
© القسم الأول: مايقع قبل حياتهم» كإخبار الكتب السابقة وغير ذلك من 
الإرهاصات الدالة على نبوتهم. 
© القسم الثاني: ما وقع في حياتهم قبل البعثة» وهو من الإرهاصات أيضًا التي تدل 
على مبعثهم وتَوَّطَّى له» كحادثة شق الصدر. 
النوع الثاني: ما يقع بعد مبعثهم» وهو على قسمين: 
© القسم الأول: ما وقع في حياتهم» وهو كثير» كناقة صالح» وانفلاق البحر لموسئ» 
وانشقاق القمر لمحمد -عليهم الصلاة والسلام-. 
© القسم الثاني: ما وقع بعد موتهم» كوقوع أشياء أخبروا عنها قبل وقوعهاء ويدخل 
في ذلك أيضًا ما يظهر علئ يد أتباعهم من الخوارق. 
أنواع آيات الأنبياء من حيث الانقضاء والبقاء”' : 
تتنوع آيات الأنبياء من هذه الحيثية إلى نوعين: 
الأول:ما مضئ وصار معلومًا بالخبر» كناقة صالح» ونار إبراهيم» وعصا موسئ, 
وانشقاق القمر للنبي و 
وهذا حال عامة آيات الأنبياء قبل النبي ج 
الثاني: ما هو باق إلى اليوم» كالقرآن الكريم» وكالعلم والإيمان اللَّدَيْنِ في أتباعه و 
وكذا شريعته التي جاء بها وما فيها من الجكم الباهرة» والمصالح العظيمة» وكالآيات 
التي يُظّهِرها الله وقنًا بعد وقت من كرامات الصالحين من أمّتهه وكذلك ما يقع ويتحقق 
من الأمور التي أخبر عنها قبل ذلك. 


(١)انظر:‏ النبوات 25 ؟5”, الجواب الصحيح (05/ ١٩٤)ء‏ (5/ .)٤۱۳-٤١۸‏ 
(؟)انظر: الجواب الصحيح (5/ .)622-15٠‏ 
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دلائل صدق الأنبياء ليست محصورة في المعجزات”!" : 

من المعلوم أن المعجزات دليل صحيح على تقدير النبوة» إلا أن الدليل على النبوة 
غير محصور فيهاء خلافا لمن قَصّر ذلك على المعجزة من المُتَكَلّمِين ومن تابَعَهم» الأمر 
الذي حَدَا بكثير منهم إلى إنكار حرق العادات لغير الأنبياء» سواء في ذلك كرامات 
الأولياء» أو ما يُضاد ذلك من السحر ونحوه» وإنما حَمَلَهم على ذلك طَلَّبٍ فع 
المعارض عن الدليل ليكون صحيحًا. 

والحق أن دلائل النبوة أوسع من ذلك بكثير» فقرائن الأحوال والأوصاف كل ذلك 
يدل على حال الشخصء سواء كان من الصادقين أم من الكذبة. 

وقد أحسن من قال : 

لو لم يكن فيه آيات مُبَيتَه كانت بديهته تأتيك بالحَبر 

ولا يخفئ أن كل من ادع النبوة وهو كاذب قد ظهر علئ يديه مايَدَّلٌ على بطلان 
دعواه من الكّذب والفجورء الأآَمْر الذي يَظْهّر لكل من له تمييز9” . 

فالناس يُميّرون في ذلك» كما يُميزون بين أصحاب المهن والصناعات. 

ومعلوم أن النبوة مُشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرّسول بهاء وهي 
أشرف العلوم والأعمال» فكيف يَشْتّبه مع ذلك الصادق فيها بالكاذب؟ 

وهكذا -أيضًا- فإن حال الأخبار تعرّف بما يَحْتَّفَ بها من قرائن» 


كما يُعرف حال المرْء من حوفٍ ومَرَضٍ وفرّح بما يقترن به ويَظهر علئ تصرفاته 
ا 

وهكذا كل من أَسَرٌ سريرة فإنها تظهر على صَفْحة وجهه وقلّتات لسانه؛ ولذا سَارّع 
وَرَقَة بن نوفل وخديجة“ إلى الإيمان قبل مُشاهدة شيء من المعجزات. 


کے کے © کے سے © سے سے © سے ی © سے سے سے سے 


(۱) انظر: الجواب الصحيح (/ .)۸٩-٩١‏ (5/ ه) إلى آخر المجلد. مجموع الفتاوئ /۱٤(‏ ۰۰-۱۸۸؟)ء 
النبوات (ص۱۱؟» (Vo (TVS—FY (FLA (Lo‏ 4°(« شرح الطحاوية (ص»٠45١-166).‏ 

(0) نسبه بعضهم إلى حسان وه » وذكره بعضهم بلا نِسْبة» ونَسّبه الحافظ لعبد الله ابن رواحة وه . انظر: عيؤن 
الأخبار لابن قتيبة /١(‏ 56؟)» شرح الطحاوية (ص١215)»‏ الإصابة .)۷١ /٤(‏ 

(۳) انظر: الجواب الصحيح )°| لزه .(L\\-‏ 

.)150( ومسلم‎ .)٩ 29۷ 407 ۹00 40۳ ۳۳۹ ۲( البخاري (۳). وأطرافه في:‎ )٤( 
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وكذلك هِرّقل حينما بلغه كتاب النبي ي فإنه سأل عن أمور مُتَحَدّدةء وليس منها 
المعجزات ". وقد عرف أن تلك الأوصاف التي سأل عنها وأجابه أبو سفيان لا تكون إلا 
لنبي؛ ولذا كان آخر ما قال لأبي سفيان وأصحابه: "وقد كنت أعلم أن نيبا ُبعث» ولم أكن 
أظنه منكم» ولوّددتٌ أني أخلص إليه» ولولا ما أنا فيه من المُلك لذهبتُ إليه» وإن يكن ما 
تقول حقا فسَيَمْلك موضع قدمي هاتين"”". 

هذا وإن ما يفعله الله بأنبيائه ومُكذبيهم في الدنيا من تَضْر الله لرسلهء وإكرامه لهي 
وإدالتهم على أعدائهم» مع ما أنزله بأعدائهم من ألوان العقوبات» كل ذلك يدل على 


صدق ما جاؤوا به. 
صادقين على الحق من وجوه عدة: 


منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم» وبقاء العاقبة 
ومنها: ما أحدثه الله لهم من النصر المبين» وإهلاك أعدائهم» وإذا عرف الوجه الذي 
1 ا 5 ا عه 9 الى 6س اس َ 

حصل عليه ذلك -كغرّق فرعون» وغرّق قوم نوح- عرف صدق الرسل. 

ومنها: أن بين من يأتيه الوحي وبين الكاهن والكاذب قَرْقَا بينّاء فالنبي لا يكون إلا بارًا 
E NY‏ 

ومنها: أنه تحدئ الثقلين أن يتوا بمثل هذا القرآن» وهذا لا يُقدِم عليه إلا من هو واثق 
بصدقه والحق الذي معه؛ إذ لو كان عنده أدنىى شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا 
الخبر فيفسد عليه ما قَصَّدهء وهذا لا يُقَدِم عليه عاقل» والأمم متفقون مؤمنهم وكافرهم 
ي reg he‏ 
وکرهاء وظهرت دعوته. وان سوا وب الرجال عل 
(١)انظر:‏ الجواب الصحيح .)۴١۷ /٥(‏ 
(؟)أخرجه الببخاري (۷). وأطرافه ف (حف الركى أمورى «LOOT (FIVL SAVA (SALI‏ مؤرخم ١كأى‏ ¥1۹47« 
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(۳) انظر: الجواب الصحيح /٥(‏ 6017 7). 
(؟)السابق (6/ .)]٠١-):9‏ 
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أي حال کان؛ فإقدامه -مع هذا القصد- في أول الأمر وهو في مكة. مع قلّة أتباعه» على أن 
لا به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله» لا في ذلك العصرء ولا قي سائر الأعصار الُمتحرة» فإن ذلك لايكون إلامع بزب 
بذلك» وتيقنه به» وإلا فمع الشك والظن لا يقول ذلك من يخاف أن يَظهر كَذِبه فیفتضح» 
فيرجع الناس عن تصديقه. 

وإذا كان جازمًا بذلك متيقتا به لم يكن ذلك إلأعن إعلام الله له بذلك. وليس في 
العلوم المُعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخَلّْى لا يقدرون أن يأتوا بمثل كلامه إلا إذا 
علم العالم أنه خارج عن قَذْرة البَشّر"" . 

ومنها: أن نَسَبّه ونشأته وسيرته وأخلاقه وأقواله وأفعاله كل ذلك يدل على صدقه 
ونبرته"» وقد كان معروفا بالصّدقء والبرٌ والعّدلء ومَكارم الأخلاقء مع التَّخَلي عن 
الرّذائل والفواحش والظلم والكذب والخيانة» وكل وَصْف مذموم» وقد شهد له بذلك 
أهل مكة مع شدّة عداوتهم له" . 

ركان حاف وصوزتة اكل الور و اها و ا جهن الكتحاسه الدالة فل الكمال. 

وهكذا كان شأنه بعد البعثةء قبل الهجرة وبعدهاء فلم يزل قائمًا بأمر الله على أكمل 

يقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء لا بُحمَظ عليه كذبة واحدة» ولا ظَلمٌ لأحد. 
وله عدن بل كان أصدق الناس» وأعدلهم وأوفاهم بالعهدء مع اختلاف الأحوال عليه. 
من حرب وسِلّم ومن وخوف» وغِتى وفقرء وقِلة وكثرة» ومع ذلك كله تجده مُلازمًا 
لأكمل الطَرّقء حتئ ظهرت دعوته في جميع أرض العرب التي كانت مَمْلُوءة بالجهل 
وعبادة الأوثان والكهانة» وأنواع الكفرء وسَفْك الدماء المحرمة... وقطيعة الأرحام. 
والإعراض عن الله تعالئ والدار الآخرة» فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم 
وأفضلهم» حتئ إن النصارئ لما رأوهم -حين قدموا الشام- قالوا: ما كان الذين صحبوا 
المسيح بأفضل من هؤلاء " . 


.)L٣٣ ٤۳۲ /٥( السابق‎ )١( 

.)٤۳۷ /٥( السابق‎ )٩( 

.)۳۹۸ /٥( السابق‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الجواب الصحيح (5/ ١٤٤)ء‏ زاد المعاد (۳/ 28١-58٠١‏ ). إغاثة اللهفان (؟/ 258). البداية والنهاية 
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وهو ل مع ظهور أَمْرهء وطاعة الخَلْق له. وتقديمهم له على الأنفس والأموال مات 
ولم يُخَلّف درهمًا ولا دينارّاء ولا شاة ولا بعيرٌاء إلا بَغْلته وسلاحه» ودزعه مَرْهونة عند 
يهودي علئ ثلاثين صاعًا من شعير ابتاعها لأهله”"؛ وكان بيده ۶ عقار يُنْفِق منه على 
أهله. والباقي يَصرفه في مصالح المسلمين» فحَكّم بأنه لا يُورَث. 

ومنها: كمال أمته» والعلم والإيمان الذي في أتباعه. مع كمال شريعته وشمولهاء وما 
فيها من حِكّم وأحكام. 

وقد كان 367 يأمر أمته بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويّحِل لهم الطيبات ويرم 
عليهم الخبائث 

ومعلوم أنه يي شرع الشريعة شيئًا بعد شيء» حت أكمل الله دينه وأتم نعمته» فجاءت 
شريعته أكمل الشرائع» لم يبق معروف تغرف العقول أنه معروف إلا أَمّر به» ولا مُنكر 
تغرف العقول أنه مُنكر إلا هى عنه» ولم يأمر بشيء فقيل: ليته لم يأمر به» ولا نه عن 
شيء فقيل: ليته لم ينه عنه» وأحل الطيبات» ولم يُحَرّم شيئًا منهاء وحَرّم الخبائث ولم 
يُجل شيئًا منهاء وجَمّع محاسن ما عليه الأمم» فلا يُذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع 
من الحَبّر عن الله وعن ملائكته» وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وَجْهء بل 
أخبر بأشياء ليست في تلك الكتب. 

فليس في الكتب إيجابٌ لعَذْلء وقضاءٌ بقضل» ونَذْبٌ إلى الفضائل» وترغيبٌ في 
الحسنات إلا وقد جاء به» وبما هو أحسن منه» وهذا لا يمكن أن يَصدر عن كذاب جاهل. 

وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعهاء وعبادات غيره من الأمم. ظهر فضلها 
ورجحانهاء وكذلك الحدود والأحكام وسائر الشرائع. 

أا مته فهي أكمل الأمم في كل فضيلة» فإذا قِيْس عِلّمهم بِعِلّم سائر الأمم» ظهر فضل 
علمهم» وإن یس دينهم وعباداتهم وطاعتهم لله بغيرهم» ظهر أنهم أدين وأعبد له وأَطْوّع. 

وقل مثل ذلك في شجاعتهم وجهادهم وصبرهم وَسَّخَائهِم وبذلهم. 

وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه تعَلّموهاء وهو الذي أمرهم بها؛ إذ لم يكونوا قبله 
متبعين لكتاب جاء هو بتكميله» كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة. 


کے س ی سے ی کے ی ات سے ی سه ی لاا ال 


(۱) خر جه البخاري (2917)) ومسلم .)٠٦٠۳(‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآ 


فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمّة محمد ؟ © إنما أخذوه عن نبيهم ي مع ما 
يَظهر لكل عاقل: اداع اقل الام لبس e N‏ الكل 
كمال في الفرع المُتَعَلّم إنما هو من الأصل المُعَلّم» وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس 
علمًا ودیتاء وأن عِلّم أمته ودينهم من آياته» كما أن شريعته من آياته. 

وهذه الأمور جميعًا توجب العلم الضروري بأنه كان صادقًا في قوله: ##إإنٍّ رَسُولُ اله 

كُمّ جیا € [الأعراف: ٠۸‏ 

ومنها: أن الطعن في نبوته طَعْن في الرب تبارك وتعالئ؛ إذ لا يُتَصَوّر أن يتجرأ أحد 
بالكذب علئ الله تعالئ فيضِيف إليه كل ما يأمر به» أو ينهئ عنه» ويقرأ على الناس كلام 
يبه إلیه» ويُشَرّع ويخكم. ويُقاتل من لم يؤمن به» ويبقئ على ذلك ثلاثا و 
aS‏ في أتباعه» ويجعل العاقبة له» ويَخْذْل عدوه. ويُنزل به أَلْوَان بَأْسِه 
ومثلاته» فتظهر حُجّته على قومه بالحّجّة والمرهان» والسيف والسّئان!! هذا لا يكون أبدًا؛ 
الأمر الذي يدل على صدق نُبْوّة من كان هذا شأنه 9# . وقد مرّ بك في الدليل العقلى 
على الوحي نحو من هذاء فكل ما يُقال هناك يَصِحٌ أن يُذكر هنا والعكس. والله أعلم.  ٠‏ 


ثالثا: نزول القرآن]: 

هذا مَبْحَث مُّهم في علوم القرآن بل هو أهمّ مباحثه جميعًا؛ لأن العلم بنزول القرآن 
ا e‏ اش را الرسول تي وآ الإسلام 
mo‏ إل تقريرها وتخقيقها. وإلا فكيف يقوم البناء 
عل غير أساس ودعام؟ 

I EES LS.‏ وان جروا اراي 
ثم علئ مرات هذا النزول» ودليل كل نزول» وكيفيته فيته» وجکمته» ثم علئ الوّحي وأَدِلّته... 


ن 


بيت س © کے کے کے کے © سے سے 0 کے سے کے کے 


۱( انظر: النبوات (ص۳۹۰)» الجواب الصحيح c(L\Y cL1° /١)‏ (0/ كيل «(LTV‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(ص .)166-١45٠‏ 
(؟) انظر الهامش السابق. 


المبحث الثانى ف الوحي. والمعجزة, ونزول القرآن 


-١‏ معنى نزول القرآن: 

[إن الآيات الدالة على نزول القرآن -أو غيره من الوحي- كثيرة جدّاء حيث تقارب 
خمسين ومائة آية؛ كقوله تعالئ: ا تَر د رامين © عل ليك تكن من الْسَزِينَ © ) 
[الشعراء: ۹۲٠-٠]ء‏ والروح الأمين: هو جبريل جي كما جاء ذلك عن جماعة من الَف 
وقد جاءت هذه الأوصاف له في مواضع من القرآن كقوله وكُ: «فأرسلتا ليها رُوحَنَا..* 
[مريم: »]١١‏ وكقوله: ماع َم أمِينِ 4 [التكوير: ١؟]»‏ وقال تعالى: # يرل اميك بالروج من مرو 
عل من ياء مِنْعبّادوة ...4 [النحل: ؟]» قال ابن كثير يقق: "أي: الوحي" اه'"". وكقوله تبارك 
وتعالول: « آله الى حَلقَ سبع سموات ومن اض مله سل ال بن [الطلاق: ؟1]. وغير هذه 
الآيات كثير جدَّاء وكلها دالة على المعنى الذي ذكرت آنفا. 
هذا واعلم "أن النزول حيث ورد في كتاب الله ك فهو على ثلاثة أنواع» وهي : 

)١‏ نزول ميد بأنه من الله تعالئ. 

؟) نزول مُقيّد بأنه من السماء. 

۳) نزول غير مُقَيّد لا ہذاء ولا مهذا. 

فالأول لم يرد إلا في القرآنء كما قال تعالئ: #وَالَدِينَ َاتِسَهُمْ الكتب يعلمون أنه مزل 
من ريك يللي [الأنعام: ٠ء‏ وقال تعالی: # قل نَرْلمٌ روح الْمّدُس من ريلك بالق € [النحل: 
» وقال تعاليل: #تَنَزِيلُ الكتب من ال الْعزي رك لكر 4 [الزمر: .]١‏ 

والتنزيل بمعنئ المنزل» تسمية للمفعول باسم المصدرء وهو كثير. 

وأما المُنزل المُقيّد بالسماء: فقوله: فاا من السَمَا لالحجر: ۲۲]» والسماء اسم 
جنس لكل ما علاء فإذا قيّد بشيء معين تقيد به» فقوله في غير موضع: #وِن السَمَله 4 
مطلق» أي: في العلو. ثم قد بيّنه في موضع آخر بقوله: أن أَنرَلْسمُوه مِنَالْمرو [الواقعة: 5<]» 
وقوله: #فترى الود ف يرح مِنْ حل € [النور: ۳ [الروم: ۸٤]ء‏ أي: أنه مُنزل من السحاب. 

ومما يُشْبه نزول القرآن: قوله: ل برل اميك بالروج من مرو عل من ياء من عبادو 4 
[النحل: ؟]» فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أمْره الذي هو كلامه» وكذلك قوله: 


a ررب لل ال‎ a ال اي لل‎  /')2- 


.)85١ /6( تفسير ابن كثير‎ )١( 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


«# رل الملبيكة وأَلروحٌ فیا € [القدر: 6]» يناسب قوله: 8 فيا يُفْرَقُ كل مر کر )آَم ين 


2-4 2 ۶ ۶2 و 2 


نا إا کا مرلن € [الدخان: : ؛.ه]ء فهذا شبيه بقوله: # لرل روح الْصُدسِ € [النحل: ؟١٠].‏ 
وأما المُطْلّق ففي مواضع: منها: ما ذكره من إنزال السكينة بقوله: # ثم أل اله سَكينتَه. 


عَلّ رَسُولِه- وَعَلَ أَلمُومیییت * [التوبة: ۰ء وقوله: هو الږۍ رل لَه فى فو الْمُؤْمِنِينَ 4 
[الفتح: ؛]٠‏ إلى غير ذلك. 

ا ا a‏ 
أن مَعَكُم فوا ليت انوأ [الأنفال: »]٠‏ فذلك الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة 
وهو السكينة... ومنه حديث حذيفة 4# الذي في الصحيحين؛ عن النبي فو قال: (إن 
اوا چا ارب کار چان امیا ی کاک مک 

والأمانة: هي الإيمانء أنزلها في أل قلوب الرجال؛ وهو كإنزال الميزان 
والسكينة.. 

فقد تبين أنه ليس في القرآن» ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنئ النزول المعروف 
(الذي هو من أعلئ إلى أسفل)ء وهذا هو اللائق ق بالقرآن؛ فإنه نزل بِلّكّة العرّبء ولا تغرف 
العرّب نزولا إلا بهذا المعنىء ولو أريد غير هذا المعنئ لكان خطابًا بغير لغتهاء »ثم هو 
استعمال للفظ المحرواق لام ف مح خيلا بان رها لاخر افا 
يحصل مقصود القرآن واللغة الذي أخبر الله تعالى أنه بينه» وجعله هدئ للناس..."7']. 

۲- تنزلات القرآن7" : 

شرف الله هذا القرآن بأن جعل له ثلاثة تنرّلات: 

أ- التنزّل الأول إلى اللوح المحفوظ: قول الله سبحانه: ## بل هوق دان ید )نی 
وج حَفُوظٍ © [البروج: 9 2؟] . .. وكان جملة لا م مم قا؛ لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق. 
ولا صارف عنه؛ ولأنَّ أسرار تنجيم القرآن على النبي م لا يُحْفل تحققها في هذا السَّرّل. 


.مم لاسرا © a‏ مرا © وما DR‏ سمب Rs‏ مامتا المع © a n‏ 


.)۱٤۳( أخرجه البخاري (14۹۷)» وانظر الأرقام: 00 . ومسلم‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس " " من كلام شيخ الإسلام ل في مجموع الفتاوئ (؟١/‏ 547-/297) (بتصرف). وانظر أيضًا 
كلامه تا في المجلد /١5(‏ ۱۱۸)» فما بعدهاء و(٥۱/ .)229١‏ 

(۳) انظر: المرشد الوجيز ص4. التذكار للقرطبي ص؟؟» الإتقان .)١١١ /١(‏ 


(لمبجت الثانى ل الوحي. والمعجزة, ونزول القسرآن 


وأقد تكون] حكمة هذا النزول» تر- جع إلى الحكمة العامة من وجود اللوح نفسه. 
وإقامته سجلًا جامعًا لكل ما قضئ الله وقدّرء وكل ما كان وما يكون من عوالم الإيجاد 
والتكوين [إلئ قيام الساعة]. فهو شاهد ناطق» ومَظّهّر من أروع المظاهر الدالة على 
عَظمة الله» وعِلْمهء وإرادته» وحكمته» وواسع سلطانه وقَدْرته. ولا ريب أن الإيمان به 
يُقَوّي إيمان العبد بربه من هذه النواحي» ويبعث الطمأنينة إلى نفسه. والثقة بكل ما يظهره 
الله لخلقه من ألوان هدايته وشرائعه وكتبه» وسائر أقضيته وشؤونه في عباده» كما يحمل 
الناس على السكون والرضا تحت سلطان القدر والقضاءء ومن هنا تبون عليهم الحياة 
بضرّائها وسرّائهاء كما قال - جل شأنه -: این می الأرض لاف اشک لان 
ڪي تن ل أن يسن لك عله 6 مييق عل ماقا تک ولا امم 


وا میب مل محْسَالٍ فخور € [الحديد: ينكين . 
- التندّل الثاني للقرآن: كان هذا التنزل الثاني إلى بيت العزّة في السماء الدنياء 
1 الدليل عليه قوله سبحانه في سورة الدخان: إا أنرْلْسَهُ فى يلو مترگ # [الدخان: +]» وفي 
سورة القدر: #إِنا أَنرْلْتَهُ فى لِد لْمَدْرٍ 4 [القدر: »]١‏ وفي سورة e‏ ر رصان 1 


ادرل هي اركاذ # [البقرة: 188]. 

دلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة» تُوصَّف بأنها (مُباركة) 
اذاي الاد ا القن اعام اسو او و هن فال كتير 
رمضان أخدًا من آية البقرة. واتعااقلنة ةلك كفنا ا وى الخ ا وا 

ومعلوم بالأدلة القاطعة -كما يأي- أن القرآن أنزل على النبي 4# 
واحدة پلف مد سين عدة أ یکرت هذا ازول الذي قت به هذ اأبات 
الثلاث نزولا آخر غير النزول على النبي 987 
د اليب لديا كما تدل الروايات الآية 


کے سے ا کے کے ای کے کے ی کے کے ی ال لس کے ی کے کے 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة OTE ۱۰ ٠(‏ عبر و N‏ واو ل ميختضزه ج1515 وان ¿ الضريس في 
فضائل القرآن (0؟1)» والنسائي في الكبرئ (۷۹۹۱)ء وفي فضائل القرآن »)١7(‏ وابن جرير (2819:  2)2817‏ = 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


(f‏ ا ا ا د دوت 


وحن تفس # [الفرقان: ۳۳]» 2 5 عي ع 7 وده رلته تنزِيا * [الإسراء: 


[۱۰٦ 


بللا م« 1 7 و 
و6 1 عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها قال: (انزل القران جملة واحدة إلى سماء 
الدنياء وكان بمواقع النجوم. وكان الله بزل على رسوله ييه بعضه في إِثْر بعض)"". 


) ... عن ابن عباس 485 أنه سأله عَطِيّة بن الأسود”" فقال: أَوْقَمَ في قلبي الشك قول 


تعالی: # شر رمَصسَا ت آل أُنَوْلٌ فيو الْكَّرَءَانٌ € [البقرة: ١۸ء‏ وقوله: #إإِنَا أنزلته فى ليد 
أَلْعَدَرِ * [القدر: »]١‏ وا انزل في شوال» وڼي ذي القعدة» وفي ذي الحجة. وفي المحرم» 
وصمر» وشهر ربيع. 

فقال ابن عباس: (إنه أنزل في رمضان» في ليلة القَذر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع 


= والطبراني في الكبير (۱۴۳۸۱ء 985؟1), والحاكم (؟/ ۴,),) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" اه. 
ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (697)» والضياء في المختارة ٠58 .16١(‏ 0 
وذكره الهيشمي في المجمع (۷/ ۷)». وقال: ازوا الطران حن لححكه عبد الله بن محهاد بز سحة بن حي 
روو صعب "'اه. E eh‏ £( "إسناده صحيح' 'اه. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (379) وابن شيبة /٠١(‏ وان صر اء الليل (وعواق ميختصيره 
ص۸٤؟)»‏ وابن الضريس في فضائل NV)‏ ) ص 129 والنسائي في الكبرئ (۷۹۸۹ ۰۷۹۹۰ 
/ا30) وفي التفسير (۳۹۲)ء وفي فضائل القرآن (15. .)۱١‏ وابن جرير (2818-58315)» والطبراني في الكبير 
(۱۸۳۹). وابن منده في الإيمان (*٠لاء »)۷۰٤‏ والحاكم (؟/ ۴٩‏ 58" ) وقال: "صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه" اه. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي 5 الأسبناء والصفات (4۹۷)» وفي الدلائل (۷/ الال 20١2‏ 
وذكره في الشعب (5/ » وأورده ابن كثير في فضائل القرآن ص7””» من طريق أبى عبيد» وقال: "هذا إسناد 
صحيح" اه. كما حكم بثبوته الحافظ ابن حجر في الفتح .)١١ /١(‏ ۰ 

(6) أخرجه البزار (١۲۹؟)ء‏ وابن نصر في قيام الليل (وهو في مختصره ص4۸٤؟)»‏ وابن الضريس في فضائل القرآن 
(2129929-12119). والنسائي في الكبرئ ».)03١189(‏ وفي التفسير (09/,)», وابن جرير (2819)», (۳/ »)4٤۷‏ 
والطبراني في الكبير (786؟1)» وابن منده »)۷٠١(‏ والحاكم (؟/ 522 070) وصححه» ووافقه الذهبي. 
والبيهقي ف الأمجماء والصفات (5960). والشعب »)۳۳۸٣ ۰۴۰۵٤(‏ وفي الستن 0:50 والدلائل (۷/ 
١‏ وابن عبد البر في التمهيد »)6*٠ /١1(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ .)52١‏ 

(۳) عطية بن الأسود اليمامى الحنفي» من بني حنيفة» من علماء ء الخوارج وأمرائهم» توفي نحو سنة ١۷ه.‏ 
(الأعلام للزركلي (<Y /٤(‏ 


المبمث (لثاني ن الوحي. والمعجزة, ونزول القسرآن ea‏ 


النجوم رَسَلَا في الشهور والأيام)”"". 

قال أبو شامة”": "رسلا: أي: رفقا. و[قوله]: (علئ مواقع النجوم)» أي: على مثل 
[مواة قع النجوم» ومواقعها:] مساقطها. رك ..: أنزل... مر قا كد قا ا ةعم قل نود 
ورفق' 'اه. 

هذه أحاديث أربعة من جملة أحاديث ذُكرّت في هذا الباب» وكلها صحيحة كما قال 


السيوطي"» وهي أحاديث موقوفة على ابن عباس» غير أن لها حكم المرفوع إلى النبي 


لما هو مقرّرٌ من أن قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه» ولم يُعرف بالأخذ عن 
الإسرائيليات؛ كمه كم المرفوع. ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العرّة من أنباء 
الغيب التي لا تعرف إلا عن المعصوم... 

وكان هذا التزول جملةٌ واحدةً في ليلة واحدة هى ليلة القَدْر كما عَلمت؛ لأنه المُتبادر 
من نصوص الآيات الثلاث السابقةء وللتنصيص على ذلك في الأحاديث التي عرضناها 
عليك. بل... إن القرطبي”“ نقل حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.. 

[وأما ما نقِل مما هو مُخالف لهذا القول فلا عِبّرة به. والله أعلم]. 

الحكمة في هذا النزول: 

... وني تَعَدّد النزول وأماكنه» مرة في اللوح» وأخرئ في بيت العزة» وثالثة على قَلْب 
النبى مِ: في ذلك التَّعَدّد مُبالغة في فى السك عن القرآن» وزيادة للإيمان به» وباعثٌ 
على العقة فيه؛ لأن الكلام إذا جل في سجلات متعددة» وصحّت له وجودات كثيرة كان 
ذلك أنفئ للرّيب عنه» وأدعئ إلى تَسْلِيم ثبوته» وأدنئ إلى وفرة الإيقان به» مما لو سَُجّل 
في سجل واحده أو كان له وجود واحد. 

[وعلئ كل فإن ما يُذكر من الحِكّم عند الكلام على هذه التَتَرُلات إنما هو مُجَرّد 
استنباطات من بعض العلماء”'» تَحْتَمل الصواب وغيره. ونحن لا يضيرنا عدم الوقوف 


(۱) أخرجه ابن نصر في قيام الليل (وهو في مختصره ص 25 2)» وابن جرير (2855)» (۳/ 668)» وابن أبي حاتم في 
التفسير /١( »)١19554(‏ ١٠۳)ء‏ والطيراني في الكبير (96:؟1). (11/ ١۳۹)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(601)» وقوله: "رَسَلَا": أي: أجزاء متتابعة. وبالكسر فبمعنى المهل. وهو ما ذكره أبو شامة. 

(؟) المرشد الوجيز ص١١.‏ 

(۳) الإتقان /١(‏ 1717). وقد سبقه إلى ذلك: أبو جعفر النحاس» وأبو شامة»ء وابن كثير» وابن حجر. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (2/ 297). وفي ثبوت الإجماع في هذا نظرء وإنما هو قول عامة أهل العلم. 

(5) انظر: جمال القراء »)223-6٠ /١(‏ المرشد الوجيز لأبي شامة ص 27-56» الإتقان /١(‏ 1194). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


على ذلك. إنما المقصود هو الإيمان بالقرآن» وأنه كلام الله تعالئ» والإقبال عليه تَعَلَّما 
وتعليمّاء وتلاوة وتدبرّاء وتحاكمًا وعملا]. 

ج- التنزّل الثالث للقرآن: هذا هو واسطة عفد السَترّلات؛ لأنه المرحلة الأخيرة التى 
منها شم النور علئ العالّم؛ ووصلت هداية الله إلى الكَلْقَء وكان هذا النزول بوساطة أمين 
اوس جال تبط يه علن قاب التي 8 وظيله كرا اللا تان ی رر ال 
مُخاطِبًا لرسوله ميب : « تَر يد الزوح الین 7 عل لبك لمَكونَ من اذو © يلان عرو 
مين € [الشعراء: 195- 188]. 


[؟- مصد ردقي جبريل القرآن الكريم:] 
... قال البيهقي" في معنئ قوله تعالی: إا دوو :1[ "يريد - 

والله أعلم-: إنا | المَلّك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع"ا 

ومعنى هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الله سَمَاعًا اها دغل 5 
أخرجه الطبراني من حديث النواس بن سَمْعان مرفوعًا إلى النبي 887 25 
ارح احات لباك له دري مر خرن ار الززاسي ادر E‏ 
سجَداء فيكون أولهم يرفع رأسَهُ جبريل» فيكلمه الله بوحيه بما أراد فيتتهي به إلى الملائكة 
فكلما مرّ بسماء سأله أهلّها: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق, فينتهى به حيث أمر "7" .. 


.)٥١١ /١( الأسماء والصفات‎ )١( 
وابن ايحا زكباق صابن‎ ء)۳٤۸‎ /١( »)205( وابن خزيمة في التوحيد‎ »)9١ (؟) أخرجه ابن جرير (2؟/‎ 
كثير ؟/ /6707)» وقال: "سمعتٌ أبي يقول: ليس هذا الحديث بالتام عن الوليد بن مسلم" اه. ورواه أبو الشيخ‎ 
.)١131١/55( (؟/ » والبيهقي في الأسماء والصفات (١٠4٤)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)١176( العَظَّمّة‎ 2 

وأورده الأصبهاني في الحجة :)١97(‏ (6/ 1931). 

وللحديث شواهد. منها: 

)١‏ عن ابن مسعود يُهُ: ذكره البخاري (تعليقًا)» ووصله الحافظ في التغليق. ورواه البخاري في لق 
الأفعال» وأبو داود» والدارمي في الرد على الجهمية» وعبد الله بن أحمد في السنة» وابن جرير في التفسيرء 
وابن خزيمة في التوحيد» وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية؛ وابن حبان في صحيحه. وأبو الشيخ في 
العظمة. وار بن بطة في الإبانة» وابن نصر في تعظيم قدر الصلاةء واللالكائي» والسجزي في الرد على من نكر 
الحرف والصوت. والبيهقي في الأسماء والصفات» والخطيب في تاريخه. بعضهم يرويه موقوفاء وبعضهم 
رواه مرفوعا. ومثله لا يقال من جهة الرأي» فالموقوف له حكم الرفع. وللاستزادة في الكلام على رفعه 
ووقفه: راجع: العلل للدارقطني (0/ 257)» تاريخ بغداد /١١(‏ 797-885). السلسلة الصحيحة 
(9؟1). 


؟) عن أبي هريرة ن . رواه البخاري في صحيحه. - 


المبمث (لثانى ن الوحي. والمعجزة, ونزول القرآن Nom‏ 


- ما الذي نزل به جبريل 2 ؛ 


ولتعلم في هذا المقام أن الذي نزل به جبريل على النبي مي هو القرآن [لفظًا ومعنئ]» 
... من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس. ال 0 


لجبريل ولا لمحمد و 
تنسب له دون سوا 6 ا 
ومحمد ج من لذن نزول القرآن إلى يوم الساعة.. 

والحق أنه ليس لجبريل في هذا القرآن سوئ ... [أدائه] للرسول» وإيحائه إليه» وليس 
للرسول مه في هذا القرآن سوئ وَغَيه وجفظه» ثم تَبُلِيغهء ثم بيانه وتفسیره» ثم تَطبيقه 
وتنفيذه. [وقد تضافرت النصوص الدالة على ذلك] ... نحو [قوله تعالى :] لَك 
اقات مدن كر علي [النمل: 1]» ونحو: ‏ وَإدَا تاهما اة فَالُوا ول َجَيَيدِئَهَا قل نَا 
تع مَأ يوسو ل من رب € [الأعراف: 0 لذا E‏ ءَايَاننَا بیت ل اليرت 
اا ا رلم بن لما يا 
تيع لا ما وی لے | اف إن عصيّتُ رق عذَاب يوم عَظِیم € [يونس: »]٠6‏ ونحو: ور 
لقول علا بعصا الأقاويل ت لَحَمَدْناَهُ بآليمِين ا AO)‏ مه الوت ن )فما كين املع لجز 
[الحاقة: ]4۷-٤٤‏ . 

ووو القول في هذا المقام أن الان ارت ألفاظه [ومعانيه] من الله اتفاقاء وأن 
الحديث القدسي ارخ ألفاظه [ومعانيه] من الله. بو والحديت النبوي اعت معانيه - 
في غير ما اجتهد فيه الرسول- والألفاظ من الرسول #كُك. بَيْدَ أن القرآن له خصائصه من 
الإعجاز. والتعبد به» ووجوب المحافظة على أدائه بلفظهء ونحو ذلك» وين للحديث 
ا والنبوي شيء من هذه الخصائص. و[لعل] الحكمة 2 هذا التفريق أن الإعجاز 
مط بألفاظ القرآن» فلو أببح أداؤه بالمعنى لذَّهَبَ إعجازه» وكان مَظِئّة للتغيير والتبديل»› 
واختلاف الناس في أَصْل التشريع والتنزيل. أما الحديث القدسي والحديث النبوي 
فليست ألفاظهما مناط إعجاز؛ ولهذا أباح الله روايتهما بالمعنى» ولم يمنحهما تلك 
الخصائص والقداسة الممتازة التي منحها القرآن الكريم» تخفيفًا على الأمة» ورعاية 
لمصالح الحَلق في الحالين من مَنْح ومَنْع: إت الله يألكاسٍ َء وف َحِيم € [البقرة: 145 
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0- مدة هذا النزول" : 
وابتدأ هذا الإنزال من مَبعثه م2 


ع وانتهول 2 انتهاء حياته الشريفة. و هذه المدة 
بعشرين» أو ثلاثة وعشرين» أو خمسة وعشرين عاماء تَبَعَا للخلاف في مُدَّة إقامته ي في مكة 
بعد البعثة» أكانت عشر سنين» [أم] ثلاث عشرة» أم خمس عشرة سنة. أما مُدة إقامته 
e‏ قال السيوطي.”".. 

[قال الحافظ ابن حجر ايب في أثناء شرحه لحديث عائشة وابن عباس وه قالا: 
(لَيث النبي ي بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن؛ وبالمدينة عشر سنين فى ل (وهذا 
ظاهره آنه عاش ستين سنةء إذا انضم إلى المشهور أنه يث على رأس الأربعين» لكن 
يمكن أن يكون الراوي الغيل الكسر. و عه اندعاس سكين او اكشرمين 

معزي د با اباي ابا حو BY FE PP‏ 

وأما حديث الباب فيمكن أن ُجمع ينه وين المشهور يوج آخر. ا ا 
س الأربعين» فكانت مُدّة وَخي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه المَلّك في شهر 
انوي عاو بان واي ب اسدإو بود 

عشر سنين من غير فترة..." | و 

وذكر في موضع آخر””': "عن ابن عباس 485 لَبث بمكة ثلاث عشرة» وبُعِث لأربعين» 
ومات وهو ابن ثلاث وستين" ثم قال: "وهذا مُوافق لقول الجمهور... والحاصل أن كل 
من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور -وهو ثلاث وستون- جاء عنه المشهورء 
وهم ابن عباس» وعائشة» وأنس» ولم يُختَلّف على معاوية أنه عاش ثلانا وستين» وبه 

رم سعيك بن المسيت» والشعبى. ومجاهد. وقال أجمين: هو الثبت عندنا" اه. 

)00( انظر في ذلك: الطبقات الكبرئ لابن سعد »)۱۷٤4-۱۷۳ /١(‏ تفسير ابن جرير /١6(‏ 9/8ا١-080))»‏ تفسير ابن 
عطية /٠١(‏ لاه 3), زاد المسير ٥ /١(‏ التذكار للقرطبي ص٤؟»‏ والتفسير له (6/ 291). (۱۰/ ۳۳۹). التسهيل 
لابن جزي .)٦ /١(‏ (؟/ ۳۲۹)» البحر المحيط في التفسير (۷/ 3527)» فضائل القرآن لابن كثير ص٦»‏ البرهان 
للزركشي /١(‏ ؟ "9 فتح الباري (۹/ غ» الإتقان (1/ كال °( الزيادة والإاحسان لابن عقيلة Af /١(‏ 
كول 1886 ). 

() الإتقان (۱/ .)۱١١‏ وانظر: الجامع لشعب الإيمان (۳/ ۹-۸)ء الأثرين .)١۳١۸-۱۳٤۷(‏ 

)۳( رواه البخاري (ملاقق 8/ا19). 


(؟) فتح الباري (5/ .)٤‏ 
.)1٠6١ /۸( )0(‏ 


#ه کے سوام 15 کک ا کے وکس © مووي و 


هذا وقد حاول بعض أهل العلم تحديد المّدة التي نزل فيها الوحي بالسنين والشهور 
والأيام» ولم تتفق آراؤهم في ذلك» بل اختلفوا"''» وعِلّة ذلك أن مُعَوَلّهم في تحديد هذه 
المدة إما حديث لايثبت» أو فَهُم لآية في كتاب الله لم يكن استدلالهم بها علئ هذا 
المطلوب مَحَل تسليم لدئ آخرين. ومن ثم فإن عدم الجَزْم بذلك أولئ]. 

- دليل تنجيم هذا النزول: 

والدليل على تفرّق هذا النزول وتنجيمه» قول الله -تعالت حكمته- في سورة الإسراء: 
#وقرءانا فرقته لتقرأة, عل الاس على مكت وَبَرَلسَهُ نيلا € [الإسراء: »]٠٠١‏ وقوله في سورة الفرقان: 
لوقا ا كَمرُوا لوک ر عل لمران که وة حكَدَلِكَ يديت يو موك وه نيلا (5) 
واي أت وبمل إ لاحت باحق وحن توا 4 [الفرقان: 2*5 :”] ... 

[وقد جاء عن ابن عباس #85 في سبب نزولها: أن المشركين قالوا: "إن كان محمد 
كما يزعم نبا فلم يُعَذّبه ربه؛ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟! ينزل عليه الآية 
والآيتين» والسورة؟! فأنزل الله على نبيه جواب ما قالوا: وال لذبن كَفَرُوا € إلى قوله: 
0 

وقد دلت آية الفرقان هذه على أمرين:] 

أحدهما: أن القرآن رل مُمَرَقَا على النبي 889 . 

والثاني: أن الكتب السماوية من قبله نزلت جملة» كما اشتهر ذلك بين جمهور العلماء 
حت كاد يكون إجماعا. 

ووجه الدلالة على هذين الأمرين: أن الله تعالئ لم يُكَذْبهم فيما ادعوا من نزول الكتب 
السماوية جملة» بل أجابهم ببيان الحكمة في نزول القرآن مْمَرّقَاه ولو كان نزول الكتب 
السماوية مُمَرّقَا كالقرآن لردّ عليهم بالتكذيب» وبإعلان أن التنجيم هو سنة الله فيما أنزل 


)١(‏ انظر: الرحيق المختوم ص75 تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص٥-۷.‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم 
لأبي شهبة ص515-55.» تاريخ القرآن للزنجاني ص٦۰۲ ٠۳۳‏ مناهل العرفان /١(‏ 15-415» ۹4۸-۹۷)ء بحث 
بعنوان: (نزول القرآن والعناية به في عهد الرسول ي ) للشايع. (ضمن ندوة: عناية المملكة العربية السعودية 
بالقرآن الكريم وعلومه) المحور الأول -الجزء الأول ص .1959-١44‏ 

0( أخر جه ابن أبي حاتم في التفسير (07)» والضياء في المختارة (۱۹)» وذكره السيوطي في الدر (05/ ۷۰) وزاد 
نسبته للحاكم وابن مردويه. ولم أقف عليه في المستدرك. 


OS‏ 00 تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


رە سر 


علئ الأنبياء من قبل» كما رد عليهم بقوله: وما أَرَسَلْمَا قبَكلك من الْمرسييت إلا إنََمٌ 
أكون الطأعساء وَيسَدُورت فى الْدَسْوَاقِ 4 [الفرقان: ]٠١‏ حين طعنوا على الرسول وقالوا: 
#مالٍ هنذا الرسول د أحكن اللعتار ى ف لوان 4 [الفرقان: ۷]. 

۷- الحكم والأسرارفي تنجيم القرآن: 

لتنجيم نزول القرآن الكريم أسرارٌ عِدَّة وجك كثيرة» نستطيع أن نُجْمِلهًا في أرْبَع 

الحكمة الأولى: 

تثبيت فؤاد النبي م وتقوية قلبه» وذلك من وجوه خمسة: 

الوجه الأول: أن في تجدّد الوحي» وتكرار نزول المَلّك به من جانب الح إلى رسوله :3 
سرورًا يملا قب الرسولء وغِبْطة ترح صَدْره وكلاهما يتجدّةُ عليه بسبب ما يشعر به 
من هذه العناية الإلهية» وتَعَهّد مولاه إياه في كل َوبة من نَوْباتِ هذا النزول. 

الوجه الثاني: أن في التنجيم تيسيرًا عليه من الله في حفظه وقَهُمهء ومعرفة أحكامه 
وحِكيهء وذلك مُطْمْئنٌ له على وَعي ما وح إليه حفظًا وفَهُمّاء وأحكامًا وحكمّاء كما 
أن فيه : تقوية لتفسه الشريفة على ضبط ذلك كله. 

الوجه الثالث: أن في كل توبة من نوبات هذا النزول المْتَجّمِ معجزة جديدة غالبًاء 
حيث تحداهم كل مرة أن يأتوا بمثل توبة من نوب التنزيل» فظَهّر عَجُزهم عن المُعارضة» 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ولاشك أن السجيرو ا ووو ف 
باعتبارها مؤيّدة له ولحزبهء خاذلة لأعدائه ولخصمه. 

الوجه الرابع: أن في تأييد حقّه ودّخض باطل عدوّه -المرة بعد الأخرئ- تكرارًا لِلَذَة 
ودرا بديااست ارا ر رد د بلطل لي كل نجي انرسي ا 
وإ كل ذلك إلا مُه مُشجع للنفسء مُقوٌ للقلب والفؤاد. 

والقّزق بين هذا الوجه والذي قبله» هو القَرق بين الشيء وأثرهء أو المَلْزُوم ولازمه. 
فالمعجزة من حيث إنها قُوّة للرسول» ومُؤيّدة مُطَمئئَة له» وة لفؤاده» بقطع التظّر عن 
أثر انتصاره» وهزيمة ححضْمه بها ثم إن هذا الأثر العظيم وحده مُطَمْيِن لقلبه الكريم؛ 
ومست مُتبّت لفؤاده أيضًاء أَشْبه شيء بالسلاح: : وجوده في يد الإنسان مُطَمْئْن له ولو لم يَسْتَعْوِله 
في خصمه» ثم انتصار الإنسان وهزيمة خصمه به إذا أعمله فيه مُطَميْن للفؤاد. مُريْح 
للقلب مرة أخرئى. 


الوجه الخامس: تَعَهّد الله إياه عند اشتداد الخصام بينه وبين أعدائه بما يرن عليه هذه 
الشدائد. 


ولا ريب أن تلك الشدائد كانت تَحُدّث في أوقات مُتَعَدّدة فلا جَرّم كانت التسلية 
تخدث هي الأخرئ في مَرّات مُتكافئة. لا اخ مه م ريه 


وتجيء تلك التَّسْلية تارة عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين. التي لها في القرآن 


عرص طويلء وفيها يقول الله: #ولا دفص عَلَيِكَ من أباء التسل ما بت بوء هراد ...4 


[هود: .]١2١‏ 
وتارة تجيء التسلية عن طريق وَعْد الله لرسوله بالنّضْر والتأييد والحفظ. كما في قوله 
سبحانه...: وَأَصَيرٌ لحك ريك فإنك بِأَعْيِدِسَا € [الطور: c[4۸‏ وقوله...: وأ له ا فن 
اناس # [المائدة: »]٦۷‏ ا والعطايا 

العظيمة. 
تأتيه التَسلية عن طريق إيعاد أعدائه وإنذارهم. is‏ تغالن :و س الم 


5S | 00‏ سم کک وص 


رول اذل © «القيرة فاه وقولة ما لكان ا فل ا ا 
€ [فصلت: ۱۳]. 

وطَورًا آخر ترد التسلية في صورة الأمر الصريح بالصبر» نحو قوله جل شأنه: #قَآصَيرٌ 
کی صر أوَلُوأ الحرم مِنَّ الول € [الأحقاف: ٠‏ أو في صورة النهي عن التفجع عليهم؛ والحزن 
منهم» نحو قول الله: #قلا ذهب نفك ڪلم حر ِن أله عليم ما يعون € [فاطر: ۸]» ونحو 
قوله سبحانه: #وَأصيرٌ وما صَبرلك إلا باه ولا عرد کت و تلك في صَيْقَ ْم 
رون € [النحل: 120]. 

رفن هراود تة اله لوسرل أذ كرف راق حو دمن كفر اعدا تحر « اك 


-_ عر كك 


بلجع نفسك O E‏ مؤمنین € [الشعراء: N:‏ 
سح ص ر وو 


ر کے 0-4 
ومنها أن يؤّيّسه منهم ليستريح ويتسأّى عنهم» نحو: #وإن كان کر علیک إعراضم قان 
اش طعت أن تبت یمان لاض أو سلما نی الاو اتمم واي ولا E‏ عَلَ الْهُدَْ 
2 ر رح سلا 2 و Ed a re a‏ < م 
فلا تکرش O E A E EO‏ 


[7٦ «o [الأنعام:‎ 


ويمكن أن تَنْدَرجٍ هذه الحكمة بوجوهها الخمسة تحت قول الله في بيان الحكمة من 
أ 14 کے ال 0 رر هه 
تچ القرآن: كدَلِكَ لِنثرت يدء فَوَادك [الفرقان: >]. 


الحكمة الثانية: 
التدرّج في تربية هذه الأمة الناشئة عِلْمّا وعملا. وينضوي تحت هذا الإجمال أمور 
خمسة اا 


أولها تر اط القرآن علن الآمةالعريةه وهي كبا عليت كانت أنه أ . وأدوات 
الكتابة لم تكن ميسورة لدئ الكاتبين منهم على تُدرتهم» وكانت مُشْتَغِلّة بمصالحها 
المعاشية؛ وبالدفاع عن دينها الجديد بالحديد والدم» فلو نزل القرآن جملة واحدة 
لعجزوا عن حفظه. فاقتضت الحكمة العليا أن يُتَزّله الله إليهم مقا ليَسْهُل عليهم حفظه. 
ويتهيّاً لهم اشتظهاره. 

ثانيها : تسهيل قَهُمه عليهم كذلك» مثل ما سبق في توجيه التيسير في فظه. 

الثها : الشَمُهيد لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة وعباداتهم الفاسدة. وعاداتهم 
الْمَزذولة؛ وذلك بأن يُراضوا على هذا التخلّي شيئًا فشيئاء بسبب نزول القرآن عليهم 
كذلك شيئًا فشيئًاء فكلما نجح الإسلام معهم في هدم باطل» انتقل بهم إلى هدم آخر. 
وهكذا يبدأ بالأهم ثم بالمّهم» حتى انتهئ بهم آخر الأمر عن تلك الأرجاس كلها فطهّرهم 
منها وهم لا يشعرون بَعَنْتٍ ولا حَرّجء وفْطَمّهم عنها دون أن يَرْتَكِسوا في سابق فتنة أو 
عادة. وكانت هذه سياسة رشيدة لا بد منها في تربية هذه الأمة المّجيدة» لا سيما أنها كانت 
بي مَعَانِدَة» تتحمّس لموروثاتهاء وتستميت في الدفاع عما تعتقده من شَرَّفِها؛ وتتهور في 
سَفْك الدماء» وسر الغارات لأَثَمّه الأسباب. 

رابعها: التمهيد لكمال تحلَّيهِم بالعقائد الحقةء والعبادات الصحيحة» والأخلاق 
الفاضلةء بمثل تلك السياسة الرشيدة السابقة؛ ولهذا بدأ الإسلام بفِطامهم عن الشرك 
والإباحة» وإحياء قلوبهم , GS‏ 
التوحيد» وبراهين البَعث بعد الموت» وحُجَج الحساب والمسؤولية والجزاء. ثم انتقل 
بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات» فبدأهم بِفَرْضِية الصلاة ة قبل الهجرةء وثنّئن بالزكاة 
وبالصوم في السنة الثانية من الهجرة» وحََتّم بالحج في السنة السادسة منها. 

وكذلك كان الشَّأن في العادات : زَجَرَهٍُ عن الكبائر» وشدد النكير عليهم فيهاء ثم 
باح عر امنا ل شي من الرّفْقء وتَدَرّجٍ بهم في تحريم ما كان مُسْتَأْصلًا فيهم 
كالخمر. كدر اص كما حقق الغاية» وأنقذهم من كابُوسها في النهاية. 


المبمث الثاني لي الوحي» والمعجزة, ونزول القسرآن 


وكان الإسلام في انتهاج هذه الخطة المُتْلى أَبُعد نَظَرّا وأهدئ سبيلاء وأنجح تشريعًا 
وأنجع سياسة من تكم الأمم المُتَمَدّنة المُتَحَضَرة التي أَفلّست في تحريم الخمر على 
شعوبها أَفْظع إفلاس» وفَشْلّت آم قَشّل. وما عَهُد أمريكا في مَهُزلة تخريمها الخمر ببعيد! 

أليس ذلك إعجارًا للوسلام في سياسة الشعوب» وتهذيب الجماعات» وتربية ة الأمَم؟ 
بلى» والتاريخ على ذلك من الشاهدين!! 

خامسها: تثبيت قلوب المؤمنين» وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين» بسبب ما كان 
اه رایت الور ن ق ااا وا 
وما كان لهم ولأتباعهم مع الأعداء والمُخالفين» وما وَعد الله به عباده الصالحين من 
اضر والآجْر والتأييد والتّمْكين. والآيات في ذلك كثيرة» حَسْبك منها قول العليٌ الكبير: 
وعد أله أل 1 ان مثو مك5 حيو ألضَلِحَدتِ لوق الأزض كما خت ايک ين 
لهم ول تن هم ینیم ر رست ود قرا شد حوفي اا يتمدو لالد ےی 
م ET‏ للكت ريك هم الْفسِمُونَ 4 [النور: ١ه].‏ وقد صَدَق وعده» ونّصّر 
عبده» وأعرّ جنده. وهَرّم الأحزاب وحله: #فَفَطِع دابر ألم ل 
الْمْلِمِينَ © [الأنعام: .]٤١‏ 

ويمكن أن تَنْدَرجٍ هذه الحكمة الثانية بما انْضَّوئْ تحتها في قول الله تعالى: قرا 
فرقنه لتقراه, عل الاس عل مک € الإسراء: ]0 كما يُمكن أن يُفْسّر بها قوله تعالئ في سورة 
الفرقان في بيان أسرار التنجيم: رياه ترتيلا € [الفرقان: 6.] باعتبار أن ... [التنكير قد يَرد] 
للتعظيم» إشارة إلى المعاني المُّنْطّوية تحت هذا الترتيل. 

الحكمة الثالثة: 


مُسَايْرَةٌ الحوادث والطوارئ في تجدّدها وتَمَرٌقِهاء فكلما جدَّ منهم جديد نزل من 

القرآن ما يتاسبه» وفصّل الله لهم من أحكامه ما يُوافقه. وتنتظم هذه الحكمة أمورًا أربعة: 
أولها: إجابة السائلين على أسئلتهم عندما يُوَجّهونها إلى الرسول مي سواء أكانت 
تلك الأسئلة لغرض التَتِّْت من رسالته -كما قال الله تعالى في جواب سؤال أعداته إياه: 
# وستلوتلت عن الروح يلوخ ِن مر ي وما وتسم مَن الوم إلا ليلا ...€ [الإسراء: 6ه]» 


و > ول 0 


لونک عن ذى الْمَرَسَيْنٍ قل سَأَتلوأ علَيِكْم ِن ضرا € [الكيف: ۸۳]ء إلخ الآيات في هذا 


٠ 5 0 ا ر و اوش‎ ٠ 1 ٠ 5 ٠ 
الموضوع من سورة الكهف- ام كانت لغرّض التنور ومعرفة حكم الله» كقوله تعالى في‎ 


تور اة د مادا بنَفِمُونَ فل المعو € [البقرة: 01205 # ولوك عن الى قل 


صا کب کار وان اط e‏ ]. 


E IEEE LR معدت حاكية أ:‎ 
N ال‎ 


ثانيها: مُجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حُكم الله فيها عند حدوثها ووقوعها. 
ومعلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة» بل وَقَحَت تفصيلًا وتَدْرِيجّاء فلا ماص 
إن من فَصْل الله فيها بنزول القرآن على طِبّْقَها تفصيلًا وتدريجًا. والأمثلة على هذا كثيرة: 
منها قوله سبحانه في سورة النور: إن اين جاو ياك عصبة يكر إلى قوله سبحانه: 
eS DEED:‏ ا َه مَغْفْرة وردق كريم 4 [النور: »]27-١١‏ وهر عشر آيات ٩‏ 
ترلن في حادث من أَرْوَع الحوادث: هو اتهام السيدة الجليلة أم و عائشة وم 
بالإفك. رها دروس احشياعة لأ مزال را على الاي كما لا ال ل راح 


الحصان الطاهرة من فوق سبع سموات. 
ومن الأمثلة: قوله تعالى في مُفْمحِ سورة المجادلة: # قد سح أله قول ألتى تملك في 
ها ودس وى اک النووالله يمع > 0 إلى قوله تعالئ: # ولت حدود 


له 
ل 1314 و إن لخ 


اله ول رين عدا أل [المجادلة: .]4-١‏ وهن ... لأربع ]آيات نزلن عندما رَفْعَتَ خولة بنت 
عله" شكواها إل وسول: ال 09 أن زوا ارس بن العافت ٠‏ افر مها 


م المي ال اللي م ق ا م م ل ل 


e‏ ا 2 ل وى سل ع دروو رهم ”ةه 


)١(‏ الآية العاشرة هي قوله تعالى: # وَلوْلا فصل هڪم ور ته :وان الله روف يَحِيِمٌ € [النور:.2]» فهن عشر 
آيات كما في الصحيحين من حديث عائشة 5 المشهور في قصة الإفك» وهو ما صرح به الحافظ ابن كثير 5ف في 
تفسيره (۳/ 238 )» وكونها ست عشرة آية -كما يدل عليه صنيع المؤلف» وقد سبقه إلى ذلك ابن عطية في 
المحرر الوجيز /١١(‏ 717؟)- باعتبار أن العشر نازلة في خصوص عائشة ايه والست آيات بعدها نزلت في 
توابع ذلك. والله أعلم. ٍ ١‏ 

(9) وقيل: حَوَيْلّة» وقيل: بنت حكيم» وقيل: بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة ابن عنم بن عوف. 
انظر: ا الغابة (۷/ 95). وانظر: (۷/ 4 56). الإصابة (۸/ .)1١154‏ 

(۳)أوس بن الصامت بن قيس بن أَضْرّم الأنصاري الخزرجي» أخو عَبادة بن الصامت. شهد بَدَرًا والمشاهد بعدها. قال 
ابن حبان: مات في أيام عثمان» وله خمس وثمانون سنة. وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة /١(‏ 708-966), 


المبمجثت الثاني الوحي, والمعجزة, ونزول القرآن ۴ 


وجادلت الرسول بأن معها صِبْيَةَ صِعَارًا إن ضَمَّنْهُم إلى زوجها ضاعواء وإن ضمّتهم إليها 

الثها: لفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أغلاطهم التي يُخْطِئُون فيهاء وإرشادهم 
إلى شاكلة الصواب في الوقت نفسه. ولا ريب أن تلك الأغلاط كانت في أزمان مُتَمْرّقة 
فمن الحكمة أن يكون القرآن النازل في إصلاحها مُتَكَافئَا معها في زمانها. 


وچ کو2 


اقرا إن شئت قوله سبحانه في سورة آل عمران: #وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ هلك نيوئ ألْمُؤْمِنينَ 
ملعد لقتال € [آل عمران: 261١‏ إلى آيات كثيرة بعدهاء وكلّها نزلت في غزوة أحد إرشادًا 
للمسلمين إلى مواضع أخطائهم في هذا الموقف الرّهيب» والمَأزق العصيب. 

لالت اتا را سيا لوسرو را 1 110 سو e‏ 


لما 


س E‏ وماك ارش يما بِمَا رح OKT‏ ازل أنه 


مني 
0 


سكينته. عل رَسُولِهِ ب وع انيت أ اوعد الت ا رکوک 
ا آل رین شم سوب أللَّهُ من بد دلت ع من ما RE SS‏ € [التوبة: ه0-6؟]. 
وهي نات تدع المؤمنين عن 0 الإعجاب والاغترار في ؛ يوم من أيام الله وتلفت 
َظَرّهم إلى مِقَدَار تَدارّك الله لهم في شِدَّهمء وإلى وجوب أن يَتُوبُوا إلى رُشْدِهمء ويتوبوا 
إلى رمهم. 

خا شف حال أعداء الله المنافقين» وَمَنْك أشتارهم وسرائرهم للنبي 
والمسلمين؛ كيما يأخذوا منهم حِدّرهم فيأمَنوا سَرهم» وحتى تل يتوب من شاء منهم. 

اقرا -إن شئت- قوله تعالئ في سورة البقرة: #وَمِنَ]لنَاسمَن يمول ءامنا بأل وَيالْيَوْ الاجر 
رمام مؤي مي € إلى قوله: إت الله عل كل شَىْء فر 4 [ابقرة: «-:15» وهُّنَّ ثلاث عشرة آية 

فضحت المنافقين» كما فُضَحَتهم سورة التوبة في كثير من الآيات» وكما كَشّف القرآن 

شتارهه ق كترم E‏ 

ب أن تندرج هذه الحكمة الثالثة بمضامينها الأربعة في قول الله تعالى: لول 


سح سن سا حت سر سر سس جه عو 


يتوت بمتَلٍ ل مسل إلا جنك بِالْحقّ ونتس € [الفرقان: ۳۳]. 


ا 


5 سے ° سے © e‏ صم © o‏ 


.)".-* 617 /۳( للوقوف على الروايات الواردة في سبب نزولها: انظر: الاستيعاب في بیان الأسباب‎ )١( 


الحكمة الرابعة: 

الإرشاد إلى مصدر القرآن» وأنه كلام الله وحده. وأنه لا يمكن أن يكون كلام محمد 187 
رى سيراه 

وبيان ذلك: أن القرآن الكريم تقرَؤه من أوله إلئ آخره؛ فإذا هو مُحْكَمٌ السّرْد دقيق 
لبك متين الأسلوب. قوي الانصَالء آخدٌ بعضه يكاب بعض في سُوَرِه وآياته وجُمَله؛ 
يجري َم الإعجاز فيه كلّه مِنْ ألِفه إلى يائه؛ كأنّه سيك واحدة, ولا يكاد يُوجَد بين 
أجزائه تفككٌ ولا تَخَاذل» كأنه حَلْقَةٌ مفْرَعَةً! أوكأنه مط وَجيد» وعقد فريدٌ يأخذ 
بالأيصار: نُظّمَتْ حروفه وكلماته» ونُسّقت جُمَلَّه وآياته» وجاء آخره مُساوقًا لأوّلهء وبدا 
أوّله مُواتيًا لآخره!! 

وهنا لقيناء ل کف :7 نسق للقرآن هذا التآلف المُعْجِز؟ وكيف استقام له هذا التَنّاسق 
المُذهش؟ على حين أنه لم يتنزّل جملة واحدةء بل تنزّل آحادًا مُفرّقةَ تَمَرّق الوقائع 
والحوادث في أكثر من عشرين عاما!! 

الجواب: نتا تَلْمَحُ هنا سرا جديدًا من أسرار الإعجازء ونَشْهَد سِمَة فَذَّةّ من سمات 
الربوبيّة ونقرأ دليلا ساطعًا على مَصٌدر القرآن» وأنه كلام الواحد الديان: #وَلْوَكَانَ منَعِندٍ 


سرو ل ص 


عيرالله لوجدوأفيه ادما صحكديرا € [النساء: 86]. 

وإلا فحدثني -بربك - كيف تستطيع أن نت؟ أم كيف يستطيع الخَلْق جميعًا أن يأتوا 
بكتاب مُحْكم الاتصال والترابط» متين النّسْح والسَّرْد مُتآلف البدايات والنهايات» مع 
Cg‏ الزمن وأحداثه التي 
ع كل زمه اا االات ا0ا مُتَحَدَنًا عنها : سببًا بعد سبب» وداعية إِثُرَ 
داعية» مع اختلاف ما بين هذه الدواعي» وتغاير ما بين تلك الأسباب» ومع ترَاخِي زمان 
هذا التأليف» وتطاول آماد هذه النجوم إلى أكثر من عشرين عامًا. 

لاريب أن هذا الانفصال الزماني» وذاك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدواعي 
يَسْتَْزِمان في مجرئ العادة التفكّكٌ والانحلال؛ ولا يَدَعان مجالَا للارتباط والاتصال بين 
نجوم هذا الكلام. 

N‏ حرق العادة بعلم الناجية ايعنا : نزل مُفرَقا مُتَجَّمَا ولكنه تم 
مُترابطا مُحْكمًا. وتَمَرّقَتْ نجومُه تفرّقٌ الأسباب» ولكن اجتمع نَظمه اجتماع شَمْل 
الأحباب. ولم يتكامل نزوله إلا بعد عشرين عامّاء ولكن تكامل انْسجامّه بداية وختامًا!! 


(لىبہت الثاني ن الوحي, والمعجزة, ونزول القسرآن 


أليس ذلك بُرُهانًا ساطعًا على أنه كلام خالق القَوّئ والقدّرء ومالك الأسباب 
والمُسَبّبات» ومُدَبّر الْخَلّق والكائنات» وقيّوم الأرض والسموات. العليم بما كان وما 
سيكون. الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شؤون؟!. 

لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله ي كان إذا نزلت عليه آية أ و آيات ... [أرشد إلى 
موضعها من السورة]ء وهو ب شر لا يدري (طَبْعَا) ما ستجيءٌ به الأيام» ولا يعلم ما سيكون 
في مُسْتقبل الزمان» ولا يدرك ما سَيّحدث من الدواعي والأحداث فصلا عما سينزل من 
الله فيها. ركذا بيشي العمر الطويل والرسول على هذا العَهُد يأتيه الوحي بالقرآن 
تَجمّا بعد جم وإذا القرآن كله بعد هذا العمر الطويل يكمل ویم وينتظِم ویتآخی 
ويَأتَلِف ويَلَْیّم» ولا يُوْحَذْ عليه أدنئ تخاذل ولا تفاوت» بل يُعجِرٌ الحَلّق طُرَّا بما فيه من 
السام ووحدة وترابط : #كتدك حكنت ءابه فم 2 لت من دن حكر حير € [هود: .]١‏ 

وإنه ليستبين لك سر هذا الإعجاز إذا ما علمت أن محاولة مثل هذا الاتساق 
والانسجام لن يُمكن أن يأتي على هذا النمط الذي نزل به القرآن» ولا على قريب من هذا 
التّمَطء لا في كلام الرسول مي ولا كلام غيره من البكغاء وغير البكَغاء. 

خذ مٿا حديث النبي چ وهو ما هو في رَوْعته وبلاغته» وطَّهُره وسُموٌه: لقد قاله 
الرسول ج في مُنَاسّبات مختلفة, لدواع مُتَبّاينة» في أزمان مُتَطَاولة؛ فهل في متنك ومُكنة 
البَشَّر معك أن يَنظموا من هذا السَّرُد الشتيت وحده كتابًا واحدًا يَصقله الاسترسال 
والوّخدة» من غير أن يُنْقِصٌوا منه. أو يَتَرَيَدُوا عليه» أو يتصرفوا فيه؟؟ 

ذلك ما لن يكون» ولا يمكن أن يكون» ومن حاول ذلك فإنما يُحاول العَبّث» ويخرج 
للناس... [بكلام] ينْقصه الترابط والانْسجَامء وتغوزه الوّحْدة والاسْيَرْسَال... 

إذن: فالقرآن الكريم ينطق نزوله مُنَجَّمًا بأنه كلام الله وحده. وتلك حكمة جليلة 
النَّأنَ تدل الحَلّْقَ على الحق في مصدر القرآن! * فل أنرله الى يَمَلَمُ تَر في ألسَمْوَتٍ 


کا ع 


وَاَلْارض نه كان عفورانحما ¢ [الفرقان: 7]. 
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المبحث... [الثالث] 2 


١ 2 ( 


ee 


أول ما نزل. وآخر ما نزل من القران 


مدار هذا المبحث على النقل... [فحسب]» ولا مجال للعقل فيه إلا بالترجيح بين 

الأدلة» أو الجمع بينها فيما ظاهره التعَارض منها. 

ومن فوائد الإلمام بأول ما نزل وآخره: 

)١‏ تمییز الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو آيات علئ موضوع واحد» وكان 
الحُكم في إحدئ هذه الآيات يُعَاير الحُكم في الأخرئ. 

(f‏ ... معرفة تاريخ التشريع الإسلامي» ومراقبة سَيْرِه التَدْرِيجِيء والوصول من وراء 
ذلك إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذه الناس بالهوادة والرفق» والبعد بهم عن 
غوائل الطَمُرّة والعنف» سواءٌ في ذلك هدم ما مَرَدُوا عليه من باطلء وبناء مالم 
اا 

... إظهار مَدَئ العناية التي أحيط بها القرآن الكريم» حتئ عرف فيه أول ما نزل وآخر 

ما نزل» كما عرف مکیه ومدنیه» وسَفْرِيُه وحَضَرِيّه إلى غير ذلك. ولا ريب أن هذا 

مَظهر من مظاهر الثقة به» ودليل على سلامته من التغيير والتبديل: لا ِي 
ڪامت اس دلت هو الور اَلعَظِيمُ ‏ [يونس: 4[ 

وليس من غرضنا في هذا الباب أن نتحدّث عن أول ما نزل وآخر ما نزل في كل تعليم 

من تعاليم الإسلام» فتلك غاية بعيدة المدئ» ومجهود طويل جدير أن يُفْرَدَ بالتأليف» وله 

مواضع أخرئ يمكن طلّبه منها. إنما الميسور لنا أن نْحَدّثك عن أمرين: 
أحدهما: أول ما نزل من القرآن على الإطلاق» وآخر ما نزل منه على الإطلاق» وهذا 

هو المقصود المهم. 
الثاني: نماذج من أول ما نزل في بعض الأحكام التشريعية» وآخر ما نزل منهاء أي 

أوائل وأواخر إضافية مخصوصة ومقيّدة ببعض الأحكام. 


64 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
أول ما نزل على الإطلاق: 
ورد في ذلك أقوال.... [أشهرها اثنان» هما:] 


القول الأول: وهو أصحها: أنه صَدرٌ سورة: افا بأسير ريك اَی حْلق # [العلق: .]١‏ إلى قوله 
سبحانه: عام لسن ماري € [العلق: 5]» ودليله ما يأتي: 
CEE .(‏ وَل ما بد بو رسول الله م ه مِنَ الوّخي 
ال يا لصَّالِحَة في الم کان لا یری رُ ويا إلا جاءث مِثل كلق الصَبْح. ثم حُبّبَ لبو اللائ 
وكان يلو ار رای حتت فيه -وهو التَعيّدُ- اللاي ذْوَاتِ 0 د قل أن َنْزِعَ إلى 
ْله وَيَتَرَوَهُ لل لك ثم زجع إلى حديجة فَيروَهُ لوغلا حت جَاءهُالحق وَهُوَ في عار 
حرّاء فَجَاءَه الْمَلَكَ قَقَالَ: اقْرَ رأ قلْتُ: ما أنا بقَارِي. اني قطي على بع مني الْجَهْدُ ا 
أَرْسَلَنى. قَقَالَ: اقرا قَلْتُ: ما آنا بقارئ. أَحَدَني الثانية حت َل مني الْجَهْدٌ ثم أَرْسَلَي. 


۴ ص 


َقَالَ: افرأ. قُلْتُ: ما آنا قارئ. اني فَمَطَنِي الثالئّة. فم أَرْسَلَنِي كَقَالَ: رك ای 
SEO‏ ن علق (ر) أرأ ويك أل [الملق. دمل يي حَتَى بلع ما 
ريل € [العلق: ه]. فرجع بها إلى حَرِبجة يرجف فوا إلى آخر الحديث» وهو طويل. 

وفلق الصبح: ضياؤٌه. والتحتّث: : المُراد به التعبد وأضله تزك الحِنْث؛ لأن هذه 
الصيغة تدل على التَجَّنب والتنحّي عن مصادرها. وتّظيره: التهَجّد والتآم» والتَحرْج. 
وعَطُني بفتح الغين وتشديد الطاء المفتوحة, أي: ضمّني ضَمًا شديدًا حت كان لي غطيط. 
وهو صوت مَنْ حبست أنفاسه بما يُشبه الخنق. والجَهّد بفتح الجيم» يُطلَّق على المشقة 
وعلئ الوّسْع والطاقة» وبضم الجيم يُطلق على الوسع والطاقة لا غير» وهما روايتان”". 
؟) ... عن عائشة ن -أيضًا- أنها قالت: اول سورة نََلَتْ من القرآن: اقرا بأسير ريك ه 
ا 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: الفتح /١(‏ ۳؟-L؟).‏ 

(۳) رواه الفاكهي ف أخبار مكة("/ ۵ ) وابن جرير )۳°/ «(fof‏ والحاكم (6/ 0598) وقال: "صحيح على 
شرط مسلم" اه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في الدلائل (؟/ )٠٠١‏ وقال: "هذا إسناد صحيح" اهف 
والواحدي في أسباب النزول ص١١ء‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 778) وزاد نسبته لابن مردويه. 


المبحت الثالث نْ أول ما نزل. وآخر ما نزل من القسرآن 2 
*) ... عن أبي رجاء العُطاردي”"» قال: كان أبُو مُوسئ بُقرئتا فَيَحْلِسُنَا حًا وعليه ثوبان 
أبيضان» فإذا تلا هذه السورة: او بس ريك الى حَلَقَ #* [العلق: ]١‏ قال: هذه أول مزر لالت 
على محمد 99 
... القول الثاني: أن أوّل ما نزل إطلاقًا: #كأما المد [المدثر: .]١‏ واستدلّ أصحات هذا 
الرأي بما رواه وح ل وي GS‏ أنه قال: سألتٌ 
جابرٌ بن عبد الله و ااا و نل قبل؟ فقال: اا الم فقلت: أو افا باس 
رَيِكَ € [العلق: : ]0 وي روان نكت أنه: اوا بن 5 ريك الى حلق# [العلق: .]١‏ فقال اما 
حَدَّكَمَا به رسول الله : قال رسول الله نه 
رلت فَاسْتَبطَنتُ الوَادِيَ -زَادَ في روايةِ- َنُودِيتٌ فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن 
شماليء ثم نظرتٌ إلى السماء فإذا هو -يعني: جبريل- زاد في رواية جالس على عَزش بين 


ع > كرت و 


السماء والأرض» فأخَدّننی ت فأتيت خديحة. فأمرتهم ورك تروني» فأنزل اللّه: 26156 
)اندر [المدثر (rea:‏ 
لكن هذه الرواية ليست نصًا فيما نحن بسبيله من إثبات أول ما نزل من القرا ن إطلاقاء 


بل تحتمل أن تكون حديثا عما نزل بعد فترة الوحي» وذلك هو الظاهر من رواية أخر 
رواها الشيخان أيضًاء عن أبي سلمةء عن جابر -أيضًا-: (يَيْنَا أنا أمشي إِذْ سَمِعْتٌ صونًا 


من السماء َرَفعتٌ بصري قبل السماء فإذا لَك الذي جَاءَي بجراء اعد على كرسي 
بين السماء والأرض فَجَيثت حتئ هَوَيِتَ إلى الأرض» فجئت 26 فجئت أهلي. فقلت: رَمُلُونٍ 


تا سسا f‏ ايا لس 9 سوم ممصا و کے زا اهلا کے 8 الول الس 


)١(‏ عمران بن ملحان -وقيل غير ذلك-» أدرك زمن ن النبي © ولم يلقه . قال أبو حاتم: "فر من النبي ثم 
اشع بعد لات وار عليه ماله وترون م ' اه واختلفوا في سنة وفاته. انظر: تهذيب التهذيب (؟١/ .)١١۴٤١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ ٩٤٥)ء‏ (16/ ۸۸)ء والفاكهي في أخبار مكة (۳/ ١۳۸)ء‏ وابن الضريس في الفضائل 
»)۲٤(‏ والحاكم (؟/ ° ) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' 'اه ووافقه الذهبي. وأخرجه 
الثعلبي في الكشف والبيان ( ۱۰ 48 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 65؟). وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ 1۳۹( 
وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" اه. وأورده السيوطي في الدر (7/ 2 وزاد نسبته لابن 
الأنباري» والطبراني» وابن مردويه. 

وموضع الشاهد منه» وهو قوله: "هذه أول سورة..." إلخ بعضهم يرويه عن أبي موسئ» وبعضهم يرويه عن أبي 
رجاء» من قوله. 

(*) قيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته. كان من سادات قريش» ومن أهل الفقه والعلم» توفي 
سنة أربع وتسعين» وقيل: أربع ومائه» وقيل غير ذلك. انظر: تجبذيب التهذزيب (؟1/ ۸-۷ ؟۱). 

)4( رواه البخاري (؟؟۹). وطرفاه: «(LAL LI)‏ ومسلم (151). 


نی جَاوَرْتَ بجِرّاء فلمًا قضَيْتٌ جوّاري 


َْ 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
َرَمَلُون. فار الله تعالى: ا الم 0 واد © ورک مكبر © ریبد عفر )وار 
اه € [المدثر: ١-٠])ء‏ قال أبو سلمة: والرجر: الأوثان' . 

فلث: وجَدِدْتُ: على وزن قرخت معناه: تقل جسمي عن القيام» وسببه فزع الرسول 
وخوفه مويه . 

فظاهر هذه الرواية يدل علئ أن جابرًا استند في كلامه علئ أنّ ول ما نزل من القرآن 
هو المدثر» إلى ما سمعه من رسول الله ج وهو يُحَدَّث عن فترة الوحي» وكأنه لم يَسْمع 
ابي ب RT OE O‏ 
بصدر سورة اقرأ -كما رَوّت عائشة- فاقتصر في إخباره على ما سمع ظانًا أنه ليس هناك 
غيره» اجتهادًا منه" ...1 ويحتمل أنه أراد أول ما نزل بعد فترة الوحي وانقطاعه» أو أول 
ما نزل في الرسالة» وهذا أبعد هذه الاحتمالات]. 


اختلف العلماء في تعيين آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» واستند كل منهم إلى 
ایی بء فكان هذا من دواعي الاشتباه» وكثرة 


الخلاف على أقوال شتى 

الأول: أن آخرَ ما نزل قول الله تعالی في سورة البقرة: #واتَقوا وما چ 
ی دي كل كين GE‏ لا يظلمونَ # [البقرة: »]۲۸١‏ أخر جه النسائي [وغيره] .. 
7 عباس 24 . 


ليت ا © س لا © سے للا © ا سے سے © متا سے © لمعم صما 


.)171( وأطرافه في: (۰۳۲۳۸ 2956, 59557, 4٥4۹ء 7515)» ومسلم‎ .)٤( رواه البخاري‎ )١( 

() انظر: الفتح (۸/ 378)» الإتقان /١(‏ 070-97 الزيادة والإحسان لابن عقيلة /١(‏ 178). 

(۳) تفسير الشوري )١172(‏ ص "لاء وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (1۷۷)» والنسائي في الكبرئ -١1061/(‏ 
4 » وفي التفسير له (//ا780)» وابن جرير (7/ »)٤١-۳۹‏ وابن المنذر في تفسيره (70)» والنحاس في 
معاني القرآن /١(‏ ۳۱۲)» والطبراني في الكبير »۱۲۰٤۰(‏ /ا0 7( (۱۱/ ۳۷۱)» /۱٩(‏ لكل والبيهقي في الدلائل 
(3370). والواحدي في أسباب النزول ص؟1» وذكره الهيثمي في المجمع (7 )۴١‏ وقال: "رواه الطبراني 
بإسنادين رخال اآخدھما قات اه كما أوردة السيوطي ٤‏ الدر /١(‏ 73270-7539)., وزاد نسبته لعبد بن حميد. 
وابن الأنباري في المصاحف. وابن مردويه. وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده عند ابن جرير (5/ .)٤١‏ 

)٤(‏ ومهذا المذهب قال جماعة من السلف. فقد رُوي عن السدي» وعطية» وأبي صالح. وستعيل بن جير وا خر 
راجع: تفسير ابن جرير (5/ »)2١-59‏ الدر المنثور (5/ .)١١١‏ 


(لمبجت (لثالت ني أول ما نزل. وآخر ما نزل من القسرآن XE‏ 


I: 


الثاني: أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى في سورة البقرة أيضًا: 8 يتأيها الت ءامنا 
تأ أ آله ودروا ما بى من الربواً إن كر مُؤْمِيِينَ # [البقرة: ۲۷۸]. أخرجه البخاري عن 
ابن عباس 885" والبيهقي [وغيره ]عن ... عمر وَليه!". 

الثالث: أن آخر ما نزل آية الدَّيْن في سورة البقرة -أيضًا- وهي قوله سبحانه: یتاه 
د یت اموا لدا تداي دين 11 أجل کی مص فا ڪََبوه€ إلا قوله سبحانه: #واألّهُ ڪل 

شىء علي م € [البقرة: ۰ وهي أطول آية في القرآن. 

أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب 44#: (أنة بَلَمَهُ أنَّ أخْدَتٌ القرآن عهدًا بالعزش 


2 


أخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب #5 قال: (آخرٌ القرآن عهدًا بالعرش آبة 
الربا وآية الدّين)7". 


ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بما قاله السيوطي ‏ يي من أن الظاهر أنها 
نزلت دفعَة واحدة كترتيبها في المصحف؛ لأنها في قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض ما 
[الرابع]: أنه آية: « وص ال ل ا مسا سكاف ا وما 1 ا 


الله عليه وَلَمَنَهُ وَأَعدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا» [الساء: +5]. واستدلوا بما أخرجه 
البخاري وغيره عن ابن عباس #45 قال: هذه الآية: ا فنا كينا 
ے2 د مم ر 


فجرّاؤه جهنم في ا وما نسخها شيء"" 


.)404٤( يراخبلا)١(‎ 

()دلائل النبوة (۷/ .)١18‏ ورواه ابن ماجه (217؟؟) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه »)۱۸٩۰(‏ وراجع كلام 
الشيخ أحمد شاكر يق في الموضع السابق من ابن جرير. 

(۳) أخرجه ابن جرير (١1۳۱)ء‏ (5/ .)٤١‏ وقال ابن أبي حاتم في العلل (۷): "سیل أبو زرعة عن حديث رواه 
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه: أن أحدث القرآن 
بالعرش آية الدّين. ورواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال: بلغنا عن سعيد بن المسيب أنه قال: آخر آية 
عهدًا بالعرش: اه الديرة: قال أبو زرعة: حديك يعبر احب إل 'اه. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علئ الأثر عند ابن جرير: "هذا إسناد صحيح إلى ابن المسيب» ولكنه 
حديث ضعيف لإرساله؛ إذ ذلم يذكر ابن المسيب من حَدثه به' 0 8 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (516). 

()الاتقان /١(‏ 78)» وانظر: الفتح (۸/ 200). 

(7) أخرجه البخاري (1090). وطرفه في (۳٦۷٤)ء‏ ومسلم (7027). 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ولا يخفئ عليك أن كلمة "وما نسخها شيء" تشير إلى أن المُراد من كونها آخر ما 
وام اي ع ع ا ا و 
[الخامس] .. : أن آخر آية نزلت: #سحفو ك فل أله يڪم فى لكلل € [النساء: 
۲ء رهي حاتم سورة السام وأ آغر سورةتزلت: سور ).امت صاحب هذ 
الرأي إلى ما يرويه البخاري ومسلم عن البّراء بن عازب 4 أنه قال: آخرٌ آية نزلت: 
فوك هل لَه بُفْتِيحَكُمْ فى ألْكَلدلَةَ 4 وآخر سورة نزلت: (براءة)”" . 
تقض هذا الاستدلال بحَمْل الحَبّر المذكور على أن الآية آخر ما نزل في 
TO EEA OE‏ 


(TT) ««. 


وو 
Gg‏ 


[السادس] ...: أن آخر ما نزل سورة المائدة. واحتج صاحب هذا القول... [بما ثبت 
عن عائشة ذه أنها قالت لجبير بن نفير" : يا جُبّير» هل تقرأ المائدة؟ قلت: نعم. قالت: 
أما إنها لخر سور لي 

ويمكن رَدُهُ بن المُراد أنها آخر سورة نزلت في الحلال والحرام» فلم تنسخ فيها 
أحكام. وعليه فهي آخر مُقَيّد كذلك. 

[السابع] O‏ أن آخر ما نزل هو خاتمة سورة براءة: لق a‏ رسوا و م 
أنشْرِحكُمْ € [التوبة: +0666 إل آخر السورة... [واحتج هذا القائل بما جاء عن أبن بن كعب ر قم 

4 ت 2 لل - 
قال: آخر آية أنزلت على النبى 9#: #لقَد جآ ڪم رسو من شڪ . Mg.‏ 


.)208 /۸( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5706): ومسلم (01718). 

(۳) انظر: الفتح (8/ ٠ك‏ الإتقان /١(‏ 728). 

)٤(‏ جُبير بن فير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي» أدرك حياة النبي ي ولم يلقه» وكان من أئمة التابعين 
بحمص» توفي سنة (١۷ه)»‏ وقيل: (١۸ه).‏ السير (4/ .)۷١‏ 

(0) أخرجه أحمد (0041؟)» وصححه الحاكم (؟/ ١١۴)ء‏ ووافقه الذهبي. 
وجاء عن عبد الله بن عمرو #85 نحوه. رواه الترمذي وغيره. 

() وفي رواية: "إن آخر ما نزل من القرآن...". وهذا الآثر رواه أحمد (27117)» وقال الحاكم (/ ۳۳۸): 
"حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" اه. ووافقه الذهبي. 


(لمبجت الثالت ن أول ما نزل. وآخر ما نزل من القرآن lea.‏ 
الآية ]. 

ويمكن نقضه بأنها آخر ما نزل من سورة براءة» لا آخر مطلق.. 

[الثامن] ...: أن آخر ما نزل هو آخر سورة الكهف: #فنكن روا لفك ريه فلْيَعْمَلْ عَم 
صَيِلِكًا ولا رك بعبادةٍ رب لَك [الكهف: 210١‏ [واحتج القائل بذلك بما جاء عن 
معاوية وي أنه قرأها على المنبّر وقال: إنها آخر آية ا قال ابن كثير: 
هذا أكر مُعْكِل؛ [فإن هذه الآية آخر سورة الكهف» والكهف كلها مكية]» ولعل [معاوية] 
أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخهاء ولا تغيّر حكمهاء بل هي مُدْببَة مُحْكّمة» [فاشتبه ذلك 
عل بعض الرواة فرّوّئ بالمعنى على ما فهمه] اه. وهو يفيد أنها آر مید لا مُطلق. 

[التاسع] . أن اوها زر لفو سور لدا جاء نصرأَلَه وَاَلْمَمحَ 4 [لما] رواه مسلم 

عن... [عبيد الله بن عبد الله بن عتبة”" قال: قال لي ابن عباس: تَعْلَمُ آخرَ سورة نزلت من 


القرآن» نزلت جميعًا؟ قلت: : نعم» لداب اء نص رالو واا #. قال: صدقت. 


.حيبت لما © متا سے © لمت الما © امسا مما © متا ممما © لويوب کے 


اليثم ي في المج (۷/ کک د E cae‏ وهو 


£ in 


sC‏ 'اه. 

A Res 
. عن ابن عباس ياه‎ ۲ SS 
وجاء عن ابي زه له بلفظ : "أحدث القرآن عهدا بالله -وفي لفظ: بالسماء- هاتان الآيتان...". أخرجه ابن‎ 
.١١ص والواحدي في أسباب النزول‎ ,)١78179/ .۱۷٥۱١( وابن جرير‎ ٠۴۸ص‎ »)۱۴١( الضريس في الفضائل‎ 
ال ا "مرسل عن ابي" اھ.‎ 
وني رواية عن أبي و يه -في قصة جمع القرآن- وفيه: "حتئ انتهوا إلئ هذه الآية من سورة براءة (ثم‎ 
انصرفوا. ..) فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن» فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله يي أقرأني بعدها‎ 
آيتين: (لقد جاءكم...) إلى (وهو رب العرش العظيم). ثم قال: هذا آخر ما أنزل من القرآن...". رواه أحمد‎ 
اء وهال الميضي فق المجيع ' "رواه عبد الله بن أحمد» وفيه محمد بن جابر الأنصاري» وهو ضعيف"‎ 550 
. (0 /٠٠( اه. وهذا الأثر بهذا السياق صَعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند‎ 

(۱) رواه ابن جرير /١7(‏ ١٤)ء‏ والطبراني في الكبير (۱٩۹)ء‏ (۱۹/ ۳۹۲)ء وفي مسند الشاميين (2561). وقال الهيشمي 
في المجمع (۷/ :)١65‏ "رواه الطبراني ورجاله ثقات" اه. 

(؟) تفسير ابن كثير (۳/ .)11١‏ 

(۳) الإمام الفقيهء أحد الفقهاء اليو ع هر | خواعيل اشرو مرد ا وليه ولد عبيد الله في خلافة عمر أو 
بُعيدهاء وكان أعمش البصرء وهو مُعَلَم عمر بن عبد العزيز ي. وكانت وفاته سنة (۹۸ه)ء وقيل غير ذلك. 
انظر: السير .)٤۷١ /٤(‏ 


6 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

قال الإمام مسلم: وفي رواية ابن أبي شيبة: تَعْلَمُ أي سورة. ولم يقل: آخت'" 

ويحتمل أنه أراد] أن هذه السورة آخر ما نزل م* مورا بوفاة النبي #©. ويُوّيّده ما.. 
[أخرجه البخاري عن ابن عباس 4# حينما سأله عمر وه عن هذه السورة. فقال: (أجَلء 
أو مَل صرب لمحمد ي يت له تَفْسُّه)"". وني رواية: (هو أجل رسول الله ف أَعْلَمَه 
ل 

ويحتمل -أيضًا- أنها آخر... لسورة نزلت كاملة» كما قال الحافظ 
OS‏ 


ابن حجر 

تلك أقوال... [تسعة] عرفتها وعرفتٌ توجيههاء ورأيت أن الذي تسُتريح إليه النفس 
منها هو أن آخر القرآن نزولا على الإطلاق... [الآيات الثلاث من سورة البقرة» وهي آية 
الرباء وآية: (واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله)» وآية الدَّيْنْء وأا نزلت في وقت واحد. 
عن ناك ير راع اوجرن ا 0 ا "رود ا 
إضافية» أو مد مقيدة بما علمت. 

لكن القاضي أبا بكر في الانتصار يذهب مذهبًا آخر إذ يقول:  ...‏ وليس في شيء 
من هذه الروايات ما رفع إلى النبي وإنما هو خبرٌ عن القائل به وقد يجوز أن يكون 
قاله صرب من الاجتهاد» وتغليب الظنء وتَظامّر الحال» وليس العِلّم بذلك أيضًا من 


فرائض الدين» ولا هو مما لَص الرسول ج على مر فيه بيه وأشاعه وأذاعه وقَصّد إلى 
إيجابه وإبانة الحجة بهء فلذلك لم يجب ظهوره عنه» وحصول الإتقان عليه» وثبوت 


العلم به قَطْعًا يقينًا" اه. ثم ذگر الاحتمالات"] ٠‏ وكأنه يشير إلى الجمع بين تلك الأقوال 
المُتشعّبة بأنها أواخر م بيدا يماس كل مهومن اني 17 


اء وهي طريقة مُريحة» غير أنها 
لا تلقي ضوءًا علئ ما عسئ أن يكون قد اختتم تم الله به كتابه الكريم. 
[وقال البيهقي: "هذا الاختلاف يرجع -والله أعلم- إلى أن كل واحد منهم أخبر بما 


.)7056( رواه مسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (6979). 

(۳) أخرجه البخاري .)٤۹۷۰(‏ 

(VTL /۸) الفتح‎ 040 

() انظر: الإتقان /١(‏ ۷۸). وانظر الفتح (۸/ 200). 
() الانتصار ص٥٤؟.‏ 


(لمبجت الثالت ن أول ما نزل. وآخر ما نزل من القرآن 


عنده من العلم» أو أراد أن ما در من أواخر الآيات التي نزلت. والله أعلم" اه”" ]. 


مثلان من أوائل وأواخر مخصوصة: 


نضع بين يديك هنا مَتْلِّين من أوائل وأواخر مخصوصة ببعض الأحكام الشرعية؛ 
لنلحظ فيهما سَيْرَ التشريع الإسلامي وتدرّجَه الحكيم. 

0 

[عن عمر #يّه؛ قال: الله بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا؛ فإنها تَذْهِبٍ المال 

ل 35 َك عي الْحَمْرِ وَاَلْمَيِيرٍ 4 التي في سورة البقرة؛ فذَعِي عمر 
فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا؛ فنزلت الآية التي في سورة النساء: 
# ياعا الد امَثوأ لا قربا الکو وسر شكرئ 4 [الساء: :1]؟ فكان منادي رسول الله چ 
إذا ا إلى صلاة نادئ: "أن لا يَقَرَيّنَ الصلاة سكران"؛ فدعي عمر؛ فقرئت عليه» فقال: 

0 بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا؛ فنزلت الآية التي في المائدة» فَدّعِِي عمر؛ فقرئت عليه 
300 فھل انم منعَونَ © [المائدة: ۹۱]؛ قال عمر: انتهينا انتهينا”' ]. 

؟- ما نزل في أمر الجهاد.. 

لم يشرع الجهاد... في صدر الإسلام على الرغم من أن الأذئ كان يصب على 
GE‏ دري الاداراا يداك 1 
سورة البقرة: # وَدَّ كير مر يك اهل الک ار دوت مَنْ بعد يماد کہ کار 
كنج مد شیم کا تد ا لثم الک اغا A‏ ا حى يان الله اموق إن 
آله عن ڪل سىء هِب © [البقرة: »]٠۰۹‏ فكانت اَم مْرّا صريحًا لهم بالعفو والصفح حتئ يأتي الآ 
ان تین مح لفقا رجنف كن فلك النوى خن ادال حت يأتي أمر الله. ثم شرع القتال... 
[لمن قاتلّهم وظلمَهم] في السنة الثانية من الهجرة و الحج: أن 
زین بقلو بات فر لن لَه عل تَصْرهِم لقي © الذي اا من و درم يعار 


.)۳۹ /۷( e 

(؟) أخرجه أبو داود »)۳٣٣۳(‏ والترمذي (۹١۳۰)ء‏ والنسائي ».)00٤۰(‏ وصححه الحاكم »)۱٤۳ /٤( (۴۷۸ /٩(‏ 
وقال ابن المديني كمافي مسند الفاروق (6/ لاده): "هذا حديث كوفي صالح الإسناد" اه. كما صححه 
الضياء في المختارة /١(‏ » وأحمد شاكر في تعليقه علئ المسند (۳۷۸)» رالاق طبحت اللي 
(59). 


AON‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


دح 3J‏ كوه ل < 2 2 وبع و 


و 0 ١‏ 2 مم أ م ريع صم سس 
جد ڪر فيا نم نوسكيرا تسرك أله شا 1 0 


ور س د 2 ءوس و م سرس رم موه مره ع 2 7 EF‏ 
الین إن کله ف لْدرَضٍ أقاموا الصَلوة وءاتوأ الكرة 0 پالمعروفي ونَهوأ عن 
مجو ص قار رر ر رام ۶ 

م . وله عيقبة علقبة ت الامور € [الحج: [o-4‏ 


he ASR‏ ا 
من القرآن» وفيها قوله سبحانه: #1 ذا سلح الانشهر للم افوا الْمتْرِكينَ حَيّتُ 


رم 5و بره کے ار 


وجدتموهم ... # الآية [براءة: 6]» وقوله:] قال التقرجيت ٤‏ اوک 


افد * [التوبة: »]۳١‏ وقوله: #انفروأ خقَافا وکاک وجلهدواً باو لڪ َفيك في 
كيل أل سكم ع إن 26 للحوررت- 4 A‏ کک 3آ تتفروأ 
عراس صرح SL, f‏ وى داب مير ور م - 


يڪم عَدَاًا آي ما ويسْبََدِلُ مَوْماءرَحكُمْ ولا توه شيا وَاَنَهُ ع ڪل ى 
َير € [التوبة: ۳۹]. 

... ولقائل أن يقول]: لماذا لا تكون آية المائدة آخر ما نزل من القرآن؟"» وهي 
قوله سبحانه: لوم َكلت کک ديك وأَمَمَتُ عَم نعمت وَرَضِيت لكم الْإسَلَمْ ديا 4 
[المائدة: ؟] مع أنها صريحة في أنها إعلام بإكمال الله لدينه في ذلك اليوم المشهود الذي نزلت 
فيه» وهو يوم عرفة في حَجّة الوّداع بالسنة العاشرة من الهجرة. والظاهر أن إكمال دينه لا 
يكون إلا بإكمال نزول القرآن» وإتمام جميع الفرائض والأحكام؟! 

والجواب: أن هناك قرآنًا نزل بعد هذه الآية...» ولعلك لم :: 0 5 
#واتقوا يوما تر جعور فيه إِلَ الله € [البقرة : ١‏ وآية الدين]ء كانت آخر الآيات ن: نزولا على 
الإطلاق» .. . وتلك قرينة تمنعنا أن نهم إكمال نزول القرآن من إكمال الدين في ١‏ 
المائدة المذكورة. 

والأقرب أن يكون معنئ إكمال الدين فيها يومئذ: هو إنجاحه وإقراره» وإظهاره على 
الدين كله ولو كره الكافرون. ولا ريب أن الإسلام في حَجّة الوداع كان قد ظهرت شوكته 
وعَلث كلمته» وأديل له على الشرك وجزبه» والكفر وجنده» والنفاق [وأهله] . ۰ حت 
لقد أجلي المشركون عن البلد الحرام؛ ولم يُخالطوا المسلمين في الحج والإحرام. قال 


Pa ناويا‎ a ووس ود‎ aor اباسح اود‎ a ودس تياب‎ aR تيه‎ aio an 


.)8١ /١( انظر الإتقان‎ )١( 


° 


المبجت الثالت ن أول ما نزل. وآخر ما نزل من القرآن lea.‏ 
ابن جرير”' في تفسير الآية المذكورة: ... ["وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن 
لله وك أخبر نبيه مي والمؤمنين به أنه أكمل لهم -يوم أنزل هذه الآية على نبيه- ديئهمء 
بإفرادهم البلد الحرام» وإجلائه عن المشركين» حتى حَجَّهُ المسلمون دوم لا يُخالطهم 
المشركون" اه] وأَيِّدَ هذا التأويل بما رواه عن ابن عباس 5 قال: (كان المشركون 
والمسلمون يحجّون جميعًاء فلما نزلت... براءة فنفئ المشركين عن البيت» وحَي 
المسلمون لا يُشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركينء فكان ذلك من تمام النعمة: 
#وَأمَمَتُ ليك عَم € [المائدة: ]27 . 


نسأل الله أن ف علينا نعمته امين. 


لكر . 


سما الوم © ليا الما © ممما ممصم O‏ ليبا لمعم © a aan‏ © هوب e‏ 


.)82١ /9( تفسير الطبري‎ )١( 
من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس #85. وذكره السيوطي في الدر‎ )٥٩١ /9( ء)۱١۸۸( (؟) أخرجه الطبري‎ 
وزاد نسبته لابن المنذر.‎ )208 /6( 


5 المبحث... [الرابع] 


4 
أسباب النزول 


القرآن الكريم قِسْمان: قِسُْمٌ نزل من الله ابتداءً غيرٌ مرتبطٍ بسبب من الأسباب 
الخاصة: إنما هو لمَحْض هِدَاية الحَلْق إلى الحقٌّء وهو كثير ظاهر لا يحتاج إلى بَحْث ولا 
بيان. وقِسْم نزل مُرْتبطًا بسبب من الأسباب الخاصة» وهو موضوع بحثنا الآن. غير آنا لا 
ل ل ا ا وقد انتدب له 
جماعة افرد وف اتال م .. الواحدي والجَعْبّرِي' ''وابن حجرء ومنهم السيوطي 
الذي وضع فيه كتابًا حافلا. اياك "لات التقولوق اتا 

إنما غرضنا في هذا المبحث أن تُحيطك عِلْمًا بأسباب النزول من أطرافه الأحد عشرء 
وهي معنو سبب النزول» وفوائد معرفة أسباب النزول» وطريق هذه المعرفة» والتعبيرات 
عن سبب التزول» وحُكُم بعد الأسباب والنازل واحدء وتَحَدّد النازل والسبب واحدء 
والعموم والخصوص بين لفظ الشارع وسببه» وتحقيق الخلاف في عموم اللفظ 
وخضتوص سنبيةةروآدلة الجمسورق ذلك». .. [وأدلة] المخالفين وتفنيدهاء وشبية 
بالسبب الخاص مع اللفظ العام. 


)١(‏ أبو إسحاق» إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجَعْبّريء نِسبة إلى قلعة (جَعْبَر) بين (بالس) و(برقة) على 
الفرات» وفيها ولد سنة (710ه)» وسكن دمشق مدة» ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات بها سنة (2*لاه). 
وله مصنفات متنوعة» منها: شرح للشاطبية بعنوان: (كنز المعاني في شرح حرز الأماني)» وله: (جميلة أرباب 
المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد). انظر: معرفة القراء الكبار (؟/ .)۷٤۳‏ 


:ل" O‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

-١‏ معنى سبب النزول: 

سبب النزول: هو ما نزلت الآية أو الآيات مُتَحَدَنَةَ عنه أو مُبَيَة لحكمه أيام وقوعه. 
والمعنئ أنه حادثة وقعت في زمن النبى ي أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات من 
الله تعالى ببيان ما يَتَصِل بتلك الحادثة» أو بجواب هذا السؤال. سواء أكانت تلك الحادثة 
خصومة... [وقعت» كما جاء عن عروة بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير؛ أنه حَدّثه: أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ف في شرَاج الحرّة ة الى تشقون ماغل 
فقال الأنصاري: : سَرّح الماء يمر فأبئ عليه. فاختصما عند النبي يو فقال رسول الله 
للزبير: (اسق يا رُبير! ثم أَرْسِل الماء إلى جارك)؛ فغضب الأنصاريء فقال: أَنْ كان 
ابن عمتك؛ لرن وجه رسول الله ل قال (اسق يا زبير! ثم احبس الماء حتول يرجع 
إلى الجَدْر). فقال الزبير: والله إني لأخسب هذه الآية نزلت في ذلك: $ فلا ويك لا 
ومنو رج حة خی يحكموك لفاك ي . وف رواية: (والله إن هذه الآية أنزلت في 
ذلك). وني رواية: (والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك). وكلها في الصحيح]. 

أم كانت تلك الحادثة خطأ فاحسًا ارتكب... [كما جاء عن علي بن أبي طالب وَكه؛ 
قال: دعانا رجل من الانصار قبل أن تحرم الخمرء فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى 

بهم المغرب» فقر | e‏ ب € [الکافرون: ۰ فالتبس عليه فيها؛ فنزلت: YF‏ 
کی السكر رات کرّی #. 

وفي رواية: أنه كان هو وعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر يشربون الخمرء فصلى بهم 
ا ب مداو ه 


عبد الرحمن بن عوف فقراً : قل یکا يها الككفروت #؛ فخلط فيها؛ فنزلت: ##لا مروا 
الصَسَلؤة وأنسم شکری 4 '' [النساء: [r‏ 


.للد سد ١‏ وج .ل e‏ 


(۱) رواه البخاري (5769. 2750). وأطرافه في (1ظى تل ۷۰۸ 6لمهغ)ء ومسلم (/25601). 
وقوله: "شرَّاج الحرّة": أي: مسايل الماء فيها 
حت تر رارات لهذا جورت ل حير a‏ سبي ورا اوفقي دنا لع 
وللوقوف على تلك الروايات: راجع الاستيعاب في بيان الأسباب /١(‏ 627-14514). 

)؟( أخر جه أبو داود »)۳٣١٤(‏ والترمذي (5”) وقال: "حديث حسن غريب صحيح '. وقال الحاكم )؟/ 
:)۱4١ /٤( )۷‏ "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. وصححه الضياء المقدسيء والألباني. وقال البوصيري 
في إتحاف الخيرة (7/ :)١194‏ "رواته ثقات". 


المبعث الرابع ل أسباب النسزول 0 


أم كانت تلك الحادثة امن الات ورغبة من الرغبات» كموّافقات عمر له ا 


التي أفردها بعضهم SE‏ ومن أمثلتها ما أخرجه البخاري وغيره عن أنس ت 
قال: قال عمر: (وافقتٌ ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله» لو اتخذنا منْ مقام إبراهيم 
مصلیٰ»› فزلت: وا ښوا من مَقَامِ اهر مُصَلَّ * [البقرة: ١؟٠]»‏ وقلت: يا رسول الله إن 
نساءك يدخل عليهر الب والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبنٌ» e‏ واجتمع 
د لار ٠‏ ہے مہ 20 3 مص م 1 2 fol‏ 
على رسول الله 4 نساؤه في العَبْرَة فقلتُ لهر: عى ره إن طلم أن نله روجا حيرا 
ک4 فر لت كلك [العرن: o‏ 
وسواء أكان ذلك السؤال المرفوع إلى النبي ي يتّصل بأمر مضئ, نحو قوله سبحانه 


رم رر 41 


في سورة الكهف: # وَيِنَْلُونَكَعن ذى لمرن € [الكهف: ]۸٣‏ إلخ ". 


صم رر عل 


م 
ا © وملوتت تلك عن ارو ل الرو 
3 مِنْ أَمْرِرَقَ م وتشر من لهل إلا قد € [الإسراء: : ۸0[ [کما سياتي]. 


ر ا هل ره 


أم يتصل بمستقبل» نحو قوله -جل ذكره- في سورة النازعات: يلوك عن السَاعةَ أيآن 
سه إلخ [النازعات: 52. [كما جاء عن عائشة #4 قالت: لم يزل النبي مك يسال عن 


fe 


)١(‏ اعتنئ العلماء رحمهم الله بجمعهاء ومن هؤلاء: ابن شب شبة في تاريخ المدينة» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
حي عب ارو فين ل رشا ماري هذا ارده NEE‏ دلت 
© عبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي في كتاب: (الدر المُسْتَطاب في موافقات عمر بن الخطاب» 
وأبي بكر وعلي أبي تراب» وترجمتهم مع عدة من الصٌّحَاب). 
© عبد الباقى بن عبد الباقى البعلى الدمشقى الحنبلى في كتاب: (اقتطاف الثمر في موافقات عمر). 
ا 
© قَطّف الثمر في موافقات عمر للسيوطي. 
وقد شرحها محمد بن علآن المكي» وبدرالدين الحسني أيضًا في كتاب (فيض الوهاب في موافقات عمر ابن 
الخطاب). 
0 نظم الدّرر في موافقات عمر لمحمد بن محمد الغزي. وله شرح عليهاء كما شرحها محمد بن إبراهيم 
البليسي المقدسي. 
(9) أخرجه البخاري »)٤۰٩(‏ وأطرافه في: (448» 691741/90). وأخرجه مسلم مختصرًا من طريق نافع عن ابن 
عمر قال: قال عمر... (۳۹۹؟). 
(۳) ظاهر من الآية أنها جاءت جوابًا لسؤال. وإن كانت الروايات الواردة في سبب النزول لا تصح. 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱٩٥(‏ وأطرافه في: (١5/ا5‏ /591/اء 57غلاء »)۷٤۹٩‏ ومسلم »)۲۷۹٤(‏ من حديث ابن مسعود ويب 
وذلك بسبب سؤال اليهود. وصح عن ابن عباس #85 -في غير الصحيحين - أا نزلت بسبب سؤال 
المشركين. كما عند الترمذي» وسيأتي. 


ا تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


الساعة؛ حت أنزل الله وف : لف أنت من د کرد ھا )ل ريك متا ) [النازعات: ٩)٤٤ ٤۳‏ ] . 
والمراد بقولنا: (أيام وقوعه): الظروف التي ينزل القرآن فيها مُتَحَدَنًا عن ذلك 
السبب» سواء أَوَّقع هذا النزول عَقِب سببه مُباشرة» أم تأخر عنه مُدَةٌ لْحِكْمّة من الحكم... 
ثم إن كلمة: "أيام وقوعه' ' في تعريف سبب النزول قيدٌ لا ب منه للاحتراز عن الآية أو 
الآيات التي تنزل ابتداءً من غير سبب» بينما هي تتحدّث عن بعض الوقائع والأحوال 
الماضية أو المستقبلة» كبعض قصص الأنبياء السابقين و اه وكالحديث عن الساعة 
وما يتصل بهاء وهو كثير في القرآن الكريم. 


جمييم ا ص 

؟- فوائد معرفة أسباب النزول: 

زعم بعض الناس أنه لا فائدة للإلمام بأسباب النزولء وأنها لا تعدو أن تكون تاريخًا 
للنزولء أو جارية مجرئ التاريخ» وقد أخطأ فيما زعم؛ فإن لأسباب النزول فوائد 
مَتَعَدْدةء لا فائدة واحدة: 

[الفائدة] الأولى: معرفة حِكمَة الله تعالئ على التعيين فيما شرعه بالتنزيل» وفي ذلك 
تفع للمؤمن وغير المؤمن. 

أما المؤمن: فيزداد إيمانًا على إيمانه» ويحرص كل الحِرْص على تنفيذ أحكام الله 
والعمل بكتابه؛ لِمَا يتجلئ له من المصالح والمَرّايا التي نِيطّت ببذه الأحكام» ومن أجلها 
جاء هذا التنزيل. 

وأما الكافر: فتَسُوقه تلك الحِكّم الباهرة إلى الإيمان إن كان مُنْصِمًَاء حين يعلم أن 
هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان, لا على الاستبداد والتحكم 
والطغيان»ء خصو صًا إذا لاحظ ب سَيْرَ ذلك التشريع وتَدَرّجه في موضوع واحد» وحَسبك 


بت اا © لبا العا © س اا © عيبا س © جيب لصملا © معت لصا 


)000( أخر جه البزار (كشف الأستار) (۷۹)» وابن جرير (۳۰/ 4۹)» والحاكم /١(‏ ©(« (؟/ لم كام وأبو نعيم 
في الحلية (۷/ 714)» والخطيب في تاريخه .)7”2١ /١١(‏ وعزاه الحافظ في تخريج الكشاف )18١ /٤(‏ لإسحاق 
بن راهويه في مسنده» وابن مردويه في تفسيره. وذكره السيوطي في الدر ٣ /١(‏ ) وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
مردوية. 
وبعضهم رواه مرسلا. راجع: الكافي الشاف لابن حجر. 

() انظر: المستصفئ (ص٦۳؟)»‏ الموافقات (4/ »)١1557‏ البرهان /١(‏ ؟26-5). الإتقان /١(‏ ؟80-86). الزيادة 
والإحسان (۱/ .)۴۹٩‏ 


(لسبمث الرابع ي أسباب النسزول i‏ 
شاهدًا على هذا تحريم الخمر وما نزل فيه» وقد مر بك في البحث السابق» فلا نعيده. 
Ys‏ 


الفائدة الثانية: الاستعانة على قَهُم الآية ودّفع الإشكال عنهاء حتئ لقد قال 
الواخدى "لآ يمكن معرفة سير الا با دون الوقرف علق قضغها .وان نزولها".:وقال 
ابن تيمية : "معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية؛ فن العلم بالسبب يُورث العلم 


ا اه. 
ولنبين لك ذلك بأمثلة ثلاثة: 


مدرو ص ور ر کے رو 


الأول: قال الله تعالى في سورة البقرة: أله رق وَل كاسما ولوا َنم و له 
إت أله سح علس © [البقرة 6 فهذا اللفظ الكريم ل بظاهره على أن للإنسان أن 
يُصَلَيِ إلى أب جهة شاءء ولا يجب عليه أن يولي وجهه شَطْر البيت الحرام» لا في سفر ولا 
حضر. لكن إذا علم... [سبب النزول ارتفع الإشكال. 
وقد تعددت الروايات في سبب نزولهاء ودونك بعض ما ورد في ذلك: 
© عن ابن عباس 4# قال: (كان أول ما تخ من القرآن: القبْلة؛ وذلك أن رسول الله 67 
لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود. أمره الله ويك أن يستقبل بيت المقدس» 
َمَرِحَت اليهود. فاستقبلها رسول الله < بضعة عَشّر شهرًاء فكان رسول الله يدك بُحِب قبلة 
إبراهيم ل فكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله تبارك وتعالى: « هد ری ملب 
وجهك في السَمَاءِ ء € إلى قوله: دا مجو هك سطرةد © [البقرة : 164]. فارتاب من ذلك اليهود. 
دالوا نالفط 4 فازل اله E‏ وَأَلْمَعْربُ € [البقرة: 


G2 ماس تر‎ lL 


6 وقال: يما و فثم وجه لله # [البقرة (ine:‏ 
ا ربيعة ‏ 5 قال: (كنا مع النبي قاق ىوا » فلم نَذرِ أين 
لقبلةء فصل كل رجل ينا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله يت فنزلت: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص8. (بتصرف). 

(؟) في مقدمة أصول التفسير ص ؟١.‏ 

(۳) تفسير ابن جرير (۱۸۳۳)ء .)٥۴۷ /٩(‏ 

(٤)‏ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك الحنزي» حليف آل الخطاب» صحابي» أسلم قديماءوهاجر وشهد بدراء 
مات ليالي قتل عثمان. تقريب التهذيب ۸۷؟. 


ومک 
+ 
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:ل“ واء.. تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
دَأَيَمَمًا KF‏ 2 و آله # [البقرة: [ne‏ . 

المثال الثاني: ... [جاء] في... [الصحيحين]”' أن مروان بن الحَكم أشكل عليه معن 


قوله تعالی: # لا سین الرس يمرن يمآ نوأ وعو أن عمدو وأا لم علا ملا نسم 


ص معلا لا ہے و و 


بمَقارَومَنَ اعدا وَلَهُمْ عَذَاب اليم € [آل عمران: ۸ . وقال: لعن كان کل امرئ فرح بما 
وق» » وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل مُعَذَبًا لَتُعَذَيَنّ أجمعون. وبقي في إشكاله هذا حتئ بين 


له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي مي عن شيء فكتموه إياه. 
وأخبروه بغيره» ورأؤه أنهم أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه. أي: طلبوا منه 
أن يَحْمَدَهم على ما فعلوا. وهنالك زال الإشكال عنه» وفهم مُراد الله من كلامه هذا 


ووعيذده [ بناء على جواب ابن عباس ولا وإلا فالعبرة Ca‏ اللفظ والمعنول» ا 
بخصوص السبب]. 


المثال الثالث: أشكلٌ على عروة بن الزبير لل ين أن يفهم فَرْضيّة اسي بين الصفا 
والمروة مع قوله سبحانه: إن الصَعَا وَأَلْمرَوَهَ من سه اَمَو حَجَ ليت أو أَعَصَمَرَ فََاجْتَاءَ 
عليه أن e‏ : 10۸[. 
ال تا اما امسو مج اتا تی مک 
الاو ارين عمل الجا ار ا .رح المسلمون أن ورا 
بينهما لذلك» فنزلت الآية.. 


010( أخر جه الترمذي م طركيرء 0 في الموضع الأول: "هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلامن 
حديت أشعث السمّان» وأشعث... يضعف في الحديث" اه. وو "هذا حديث غریب لا 
تجرف إلا من ريت ا أو ونيم .. وأشعث يُضَعّف في الحديث' 'اه. E,‏ 
وقال العقيلي في الضعفاء /١(‏ ۳): "وأما حديث عامر بن ربيعة فليس يُروئ من وجه يثبت شت متنه" اه. وضعفه 
الحافظ ابن كثير في التفسير /١(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر 25 رن اه علو ر عر 
١ه‏ : "وقد ذهبتٌ في شرحي للترمذي رقم: (145") إلى تحسين إسناده» ولكني أستدرك الآن وأرئ أنه 
حديث ضعيف" اه. والحديث حسنله لغيره هالألباني ف الإرواء )9١(‏ وذكره ٤‏ صحيح الترمذي (/اه9)؟), 
وصحيح ابن ماجه .)۸4٩(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)40٦۸(‏ (۸/ ۳۳؟)» ومسلم )YVA؟(.‏ 


المبمث الرابع ل أسباب ا 


ان I NG UE GS SG ea‏ 
أي: لعائشة-: أرأيتٍ قول الله تعالى: إن الصا والْمروة من ارا كَمَنْ حَمَّ آَلْبنَتَ أو 
َغْسَمَرَ فلا جاح ڪيه أن يطو بها € [البقرة: 10۸[ فوالله» ما عليل أحد جناح ألا ترك 
بالصفا والمروة! قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» إن خد لى كانت كما ارلا عليه 
كانت: "لا جُناح عليه ألا يتطوّفّ بهما " ولكنها أنزلث في الأنصارء كانوا قبل أن يُسلِمُوا 
يُهلون لمَنَاةَ الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَّلل > فكان مَنْ اَل يتحرّجٌ أن يطوفٌ 
الفا والمروة: فلها الوا سالوا سول الله تشع ذلك قالواةيا وسو ل :اش إنا كنا 
نتحرّجٌ أن نطوف بين الصفًا والمروة. فأنزل الله تعالئ: لن ألصَمًا والمروة من سَعَا رٍ الله * 
الآية. قالت عائشة: "وقد سن رَسُولٌ الله مي الطواف بينهمّاء فليس لأحد أن يتر 
الطوّافَ بينهمًا"”"". 
ومعنی يُهلون: يحجون. 
ومَتاة الطاغية: اسم صَنَمء كان صَخْرة نَصَبها عمرو بن لحي بجهّة البحر» فکانوا 


لنزول 


يعبدونها. 
وت 5 َه و 
والمشلل بضم الميم» واللام الاولئ مشددة مفتوحة: اسم موضع قريب من قديدٍ من 
كر 


وقديد بضم القاف: قرية بين مكة والمدينة. 

ل سن" معناها في هذا الحديث شَرّعَ أو فَرَضَ بدليل من السّنْةٍ لامن 
الكتاب 

الفائدة الثالثة: دفع تَوَهَّم الحَضْر [أو التخصيص] عمًا يفيد بظاهره ... [ذلك]» نحو 
ارلدم سا 2 أ کم عل اب 3 دك و يا 0 


عي الا ل َة E‏ 


يكرهُهُما على الزنئ» قََكَمَا ذلك إلى النبي ي فأنزل الله: #ولا تُكرهوا فقي عل العا 


I 4l 06‏ ھ رر a‏ د رص جى م هي وء د حر عر - (۳ ۴ 
ِنَأ ردن حصنا للبئغواعرضا او فان الله من بعد | آههن عفور ر م حم #* 
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.)۱۴۷۷( ومسلم‎ ».)580١ ۹٩ ۰۱۷۹۰( وأطرافه في:‎ »)۱٤۳( صحيح البخاري‎ )١( 
.)699 /۳( انظر: الفتح‎ )0( 


o‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


EN‏ 5 صن © أن مفهومه مُعْتّر؛ فإذا لم ترد التَحَصّن 

الفائدة الرابعة:: تخصيص الحكم بالسيب» عند كن بر أن اليرة بخصوص السبب لا 
يكون المُعتبر -علئ هذا القول- عموم اللفظ أو المعن» وإنما خصوص السبب”". 

ومثاله حديث ابن مسعود وله أن رجلا أصاب من امرأة قلت فأت التي نه 
فأخيره. فأنزل الله : واف الال طرق لاوا ل ا ی هن اليا ت 
[هود: ؟١١].‏ فقال الرجل: يارسول اللّه» ألى هذا؟ قال: لجميع أمتى ا 


فعلئ هذا القول تكون الآية مُختصة بهذا النوع من السيئات» أخذا من سبب النزول» 
فإذا لم يُعرف السبب لم يمكن هذا التخصيص]. 

الفائدة الخامسة: معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية إذا وَرَدَ مُخصّص 
لها. وذلك لقيام الإجماع على أن حكم السبب باق قَطْعّا "» فيكون التخصيص قاصرًا 
على ما سواه. فلو لم يُعرف سبب النزول لجاز أن يُفهم أنه مما خرج بالتخصيص» مع أنه 
لا يجوز إخراجه قطعًا للإجماع المذكور؛ ولهذا يقول الغزالي في المستصفئئ: ولذلك - 

يشير إلى امتناع إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد- غلط أبو حنيفة #35 في 
إخراج الأمة الشركة من قوله ##: "الولد لراش ". والخبر إنما ورد في وَلِيدة رَّمْعَةَ؛ 
إذ قال عَبْدُ بن رَمْعَة: هو أخي» وابن وَليدةٍ أبي» وَلِدَ على فِرَاشِه. فقال 487: 


)١(‏ قال ابن تيمية: "والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لاء فلم يقل أحد من 
علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما غاية ما يقال: نيا CSS‏ 
ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظء والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا 
ونهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ه ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك 
الشخص ولمن بمنزلته أيضًا' 'اه. مقدمة في أصول التفسير ص .١١‏ 

() أخرجه البخاري (057). وطرفه في (/47417)» ومسلم (*29777). وفي الباب عن جماعة من الصحابة (انظر: 
الاستيعاب في بيان الأسباب .(TVT—F10 /f‏ وفي بعضها ما يدل علئ أنه نال منها ما هو أكثر من ذلك» لكن 
لم يجامعها. 

(۳) انظر: البرهان للزركشى /١(‏ ؟؟-۳؟))» الإتقان /١(‏ ؟۸). 

.©85 عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر القرشي العامري» أخو سودة أم المؤمنين‎ )٤( 
؟66”).‎ /٤( الإصابة‎ 


السبمث الرابع لي أسباب النزول 8 
"الولذ للفراش وَللعَاهر الحَجَرٌ'”". 

فأثبت للأمّة فِراشًًا. وأبو حنيفة لم يبلغه السبب؛ فأخرج الأمّة من العموم" اه(" . 

الفائدة السادسة: معرفة مَنْ نزلت فيه الآية على التعيين؛ حتئ لا يُشتبه بغيره» فيتهم 
البوية» وبيراً المريب -مثلا-؛ ولهذا ردت عائشة يل على مروان حين اتهم أخاها عبد 
الرحمن بن أبي بكر بأنه الذي نزلت فيه آية: 3ری قال لول َه أي لکا € إلخ [الأحقاف: 
۷ وقالت: a‏ آنا سميه لَسَمَيْتَةُ"7" إلى آخر تلك القصة. 

الفائدة السابعة: تيْسير الجفظ» وتسهيل الفَهُمء وتثبيت الوّخْي في ذِهْن كل مَنْ يسمع 
الآية إذا عَرّف سببها؛ وذلك لأن رَبْط الأسباب بالمُسَبّبات» والأحكام بالحوادث. 
والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة؛ كل أولئك من دواعي تَقَرّر الأشياء وانتقاشها 
في الذّهنء وسهولة استذكارها عند استذكار مُقارناتها في الفكر. . 


لت 


؟- طريق معرفة سبب النزول: 


لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح» ... ومن هنا لا يحل القول في 
عن عله اا 

وعلئ هذا فإن رُوي سبب النزول عن صحابي فهو مقبول» وان لم يَعْتَضِدْ -أي: لم 
كر وتاش هة ال ل ااي 
كم المرفوع إلى النبي * وي ؛ لأنه يَبْعد كل البعد أن يكون الصحابي قد قال ذلك من 
لاء نفسه» على حين آنه خير لا مر له إلا السّمَاع والنقلء أو المُشاهدة والرّؤية. 


ما اا © لا ال © ليا اللا © لبا لما © متا اسملا 9 صمت مسا 


«(VA أخرجه البخاري (008؟). وأطرافه في (8١2؟ £2۱ 20۳ والاى £۳ 1۷4۹ 1۷10(« للحت‎ )١( 


69 المستصفى (وص 65 ), 


)۳( أخرجه البخاري )٤۸٩۷(‏ . ولفظه: "ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن؛ إلا أن الله أنزل عذري" . وأما اللفظ الذي 
أورده المؤلف فأخرجه النسائي ٤‏ الكبرئ »)۱۱٤۹۱(‏ والخطابي 5 غريب الحديث (؟/ /ا١ة).‏ والحاكم /٤(‏ 
8١‏ ). وبدجيع العاف في الجسم (۸/ 5لاه-لالاه) كثيرًا من روايات هذا الحديث وألفاظه. 

(4) انظر: أسباب النزول للواحدي ص۸. 


بج OT‏ 20 ا 
:ل" و)ا... تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 

أما إذا روي سبب النزول بحديث مُرسل -أي: سقط من سنده الصحابيٌ وانتهئ إلى 
التابعي- فحكمه أنه لا يُقبل إلا إذا صح واعِتَضَدَّ بمرسل آخر. .. [أو مُسْبَْدء بشروط 
ذكرها بعض أهل العله”"]. 


بك سيدا 

:- التعبير عن سبب النزول”": 

تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزولء. فتارة يَصرّح فيها بلفظ السبب 
فيقال: (سبب نزول الآية كذا). وهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غيرها. 

وتارةً لا يُصِرّحٌْ بلفظ السبب» ولكن يُوْنَى بفاء داخلة على مادّة نزول الآية عقب سرد 
حادثة» وهذه العبارة مثل تلك -في الدلالة على السّبَبية أيضًا-. 

ومرة يُسأل الرسول ي فيُوحئ إليه» ويُجيب بما ر عليه ولا يكون تعبيرٌ بّفظ 
دبي التو لس ولا تير بلك دا ولك ا ا لتقم دين العاف روا ابو 
مسعود 4 الآتية عندما ئل النبي يبك عن الروح'" '. وحُكم هذه -أيضًا- حُكم ما 
هو... [صريح] في السّبّبية > [ إلا أنه دون ما قبله طرق الاحتمال إليه ]. 

ومرةً أخرئ لا يُصَرَّحٌ بلفظ السبب» ولا يُوْنَى بتلك الفاء» ولا بذلك الجواب المبني 
على السؤال» بل يقال: نزلت هذه الآية في كذا -مثلا- - وهذه العبارة ليست نضا في السّبَبية 
بل تحتملها وتح أمرًا آخر» هو بيان ما تضمّنته الآية من الأحكام. والقوائ وحدها 
فى الى تنه أحد هدي ااال أو تر حه 

.ومو هنا تغلم أت إذا وردت عبارتان فى هر ضوع واحد: إحداهما نص ف ,السبية نزول 
آية أو آيات» والثانية ليست نصا في السببية لنزول تلك الآية أو الآيات؛ هنالك نأخذ في 
السببية بما هو نص» وتَحْمل الأخرئ على أنها بيان لمدلول الآية؛ لأنَّ النص أقوئ في 
الدلالة من المحتمل. [وسيأتي ما يُوَضْح ذلك في الكلام على المسألة الآتية] .. 


a ل ل ل اا للا يي ل‎ e a aga a an 


)١(‏ وبه قال الشافعي» وشيخ الإسلام رحمهم الله تعالئ. انظر: مقدمة أصول التفسير ص٤؟»‏ نزهة النظر ص:؟؟. 
تدريب الراوي /١(‏ ۱۷9-۷). قالوا: "إن صح مَحْرَجُه؛ بأن جاء أو نحوه من وجه آخر مُسْنَدًا أو مسلا 
أَرْسَلَّه من أَحَدٌ العلم عن غير رجال المُرسل الأول كان صحيحًا" . إلى غير ذلك مما يذكر من الشروط. 

(9) انظر: مجموع الفتاوئ (۱۳/ »)۳٤۰-۳۳۹‏ (17/ /159-140)» المسودة ص۲۹۹ الإتقان (۱/ 91-89), 
تفسير القاسمى /١(‏ ۳؟). 

(۳) تقدم 55 


أما إذا كان الاختلاف دائرًا بين عبارتين أو عبارات ليس شىء منها نصّاء كأن يقول 
عضن لري ات عله لآرة و ا وقول ا اتی احق يدك شين اشر 
غير ما ذكره الأول» وكان اللفظ يتناولهماء ولا قرينة تصرف إحداهما إلى السببية- فإن 
الروايتين كلتيهما تحمّلان على بيان ما يتناوله اللفظ في المدلولات» ولا وجه لحَمْلِهما 

وأما إذا كان الاختلافٌ دائرًا بين عبارتين أو عبارات كلها نص في السَّبَِيّة» فهنا يتشكّب 
الكلام. ولنفرده بعنوان: ۰ 


وی چچ 

-٥‏ تعدّد الأسباب والنازل واحد: 

... [والقاعدة في هذا الباب أنه إذا تعددت المرويات في سبب النزولء تُظر إلى 
الثبوت» فافتّصر على الصحيح» ثم العبارة» فاقتّصر على الصريح» فان تقارب الزمان 
حمل على الجمیع» وإن تباعد حُكِم بتكرار النزول أو التر جي . 

ف اف اعا مق اننع ما بكرن انار كني ال د اساباك ال يرون 
أسبابًا عدة لنزول الآية. وني هذه الحالة ينبغي النظر إلى تلك الروايات حسب هذا التدرج 
وهو. 

)١‏ أن يُنظر في الصحة والثبوت» فيقتصر على الصحيح ويُطَّرحٌ ما عداه. 
؟) بعد استخراج الصحيح ينظر إلى العبارة الواردة» فإن وجدناها غير صريحة في جميع 
الروايات» نحو: "نزلت هذه الآية في كذا" فهذا كله من قبيل التفسيرء ولا يحكم 

بواحد منها أنه سبب نزولها. 

أما إن كان بعض العبارات من قبيل الصريح والآخر من غير الصريح» ففي هذه الحالة 
يُقتّصر على الصريح دون غيره» فيكون الصريح هو سبب النزول» وأما غيره فمن قبيل 
التفسير. 
*) إذا كانت الروايات الصحيحة الصريحة متعددة؛ بحيث إنها تخبر عن وقائع مختلفة 


ات يي ل ا a as‏ الي ا ا aa‏ للا aa a a‏ 


.)38 /١( انظر: قواعد التفسير‎ )١( 
.)598 /١( وذكر أمثلة هناك, الزيادة والإحسان‎ ».)53-9١ /١( (؟) انظر الإتقان:‎ 


ا تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 
فهنا ننظر في زمان حدوث تلك الوقائع» فإن كانت متقاربة الحدوث» حكمنا بأن الآية 
نزلت بعد تلك الأسباب جميعا. 
أما إن كان الزمان متباعدًا ففى هذه الحالة يلجا إلى القول بتكرار النزول. وبعض 

العلماء يذهب إلى الترجيح» كأن يكون أحد الرواة حاضرًا القصة» أو مُباشرًا لهاء أو غير 

ذلك من طرق الترجيح الكثيرة. والأول أولئ. والله أعلم. 
وبهذا التقرير يَنْحَلُ عن المُشتغل بالتفسير كثير من الإشكالات المُتَعَلّقة بتعدد 

روايات النزول. 
وبعد تقرير ما سبق أذكر أمثلة على كل نوع من الأنواع التي تضمنتها هذه القاعدة. 

أ- مثال ما كان بعض الروايات فيه ثابتاء والآخر لم يصح» (والكل صريح): 

قال تعالی: #والضحئ )وال دا سى )ماود عك ريك رمال € [الضحئ: ۲-۱]. 

أخرج الشيخان من حديث جندب بن سفيان"" ر قال: (اشتكئ رسول الله 8# فلم 
يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. 


م » ۰ * 5 .+ ل کا رص ع لس رھت م ر ص ص 2ے ر 
لم أرَه قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله ويك : ##والضحن )ولل دا سی ل ماود عك ربك 
مال 4 فهذه رواية صحيحة كما لا يخفئ» والعبارة فيها صريحة (فأنزل الله). 

وقد وردت بعض الروايات في سبب نزولها لكنها لم تصح. مع أنها صريحة في 
السا 

قال الحافظ زام : "ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لا يُعرف أن سبب نزولها 
وجود جَرُو كلب تحت سريره ل لم يَشعر به» فأبطأ عنه جبريل لذلك. وقصة إبطاء 
جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب. 


بل شاذ مردود بما في الصحيح» والله أعلم. 


)١(‏ جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» ثم العَلّقي بفتحتين ثم قاف» أبو عبد الله» وربما تسب إلى جده» له 
صحبة» ومات بعد الستين. التقريب ص؟٤٠.‏ 

(۲) رواه البخاري »)٤۹٥۰(‏ ومسلم (۱۷۹۷). 

(۴) الرواية المشار إليها هي عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها -وكانت خادم رسول الله يه- أن جروًا دخل 

: ي يي فدخل تحت السرير» فمات» فمكث النبي ي أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا خولة: 

ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني. فقلتٌ في نفسي: لو هات الست و كته ! فأهويت بالمكتسة 


تحت السرير» فأخرجت الجرو. فجاء النبي E‏ ي تزعد لحيته -وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرّعدة- 
فأنزل الله: (والضحئئا) إلى قوله: (فترضی). الإتقان: /١(‏ ؟9). 


اسا ا اس سے LAs.‏ 


قال: es‏ كه القرآن أبطأ عنه جبريل أيائاء فتغير بذلك: فقالوا: وَدَّعَه ربه 


وقلآه فأنزل الله تعالن: + ماود عك ربك ماک 74 . 
٠‏ ومن طريق إسماعيل مولئ آل الزبير" قال: تر الوحي حتئ شق ذلك على النبي 87 
وأخْرّنه. فقال: لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني. فجاء جبريل بسورة "والضحئن". 

وذكر سليمان التّيمي”" في السّيرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى “» عن 
معتمر بن سليمان“» عن أبيه قال: "وفتر الوحيء فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع» ولكن 
الله قلاه. فأنزل الله : وال چ وأ * بكمالهما". 

وكل هذه الروايات لا تثبت. والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول: #وَألضّح» 
غير الفترة ES‏ الوحيء فإن تلك دامت أيامّاء وهذه لم تكن إلا ليلتين أو 
ثلانًا» فاختلطا على بعض الرواة" اه" . 

وعليه يكون سبب نزول الآية هو ما ثبت في الصحيح دون غيره من الروايات. 

ب- مثال ما صحت فيه بعض الروايات دون بعض. (والصحيح منه الصريح ومنه 
غيره): 

قال تعالى: # و لَه اشرق وَالْعْرْبُ اما ولوأ كوه أل 4 [البقرة: .]٠٠‏ 

وقد تعددت الروايات في سبب نزولهاء ودونك ما ورد في ذلك: 


(۱) ابن جرير (۳۰/ ۳۱؟). 

(؟) إسماعيل بن أبي حكيم» القرشي بالولاء» المدني» مولى عثمان بن عفان» وقيل: مولئ الزبير بن العوام. من 
ثقات أهل الحديث. كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز. توفي سنة (٠١7١ه).‏ انظر: #بذيب الكمال (۳/ 1۳)» 
الأعلام للزركلي /١(‏ 0718-81 

(۳) سليمان بن طرخانء أبو المعتمر التيمي البصري» الإمام العابد شيخ الإسلام. توفي بالبصرة سنة ثلا 
وأربعين ومائة» وله من العمر سبع وتسعون سنة. السَّيّر (57/ .))١56‏ 

)٤(‏ محمد بن عبد الأعلئ البصريء أبو عبد الله البصري» مات سنة خمس وأربعين وماتتين. التاريخ الكبير 
للبخاري .)۱۷٤ /١(‏ 

(6) معتمر بن سليمان بن طرخان» الإمام الحافظ القدوة» أبو محمد التيمي البصري» ولد سنة ست ومائة» ومات 
سنة سبع وثمانين ومائة. السير (۸/ .)٤۷۷‏ 

(7) وهذا ما رجحه ابن كثير تت. انظر: البداية والنهاية (۳/ 17). 

(۷) فتح الباري (۸/ .)7٠١‏ 


5 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


۱) أخرج ابن جرير عن ابن عباس ## قال: (كان أول ما يىخ من القرآن: القبلة. وذلك أن 
رسول الله ي لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود. أمَره الله و أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله ي بضعة عشر شهرّاء فكان رسول الله 67 
يجب قِبّلة إبراهيم 4ء فكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله تبارك وتعالى: # مد رى 
55 هك في السماءِ # إلى قوله: ولوا وجو مجو هكم سَطرَة, # [البقرة 144]. فارتاب من ذلك 
اليهود» وقالوا: لما وَلَهُمْ عن وَبَلَهِمُ لى كا ع فأنزل الله 8 #قل يَنَم لْمَضْرِقُ 
وَاَلْمَغْربُ %[البقرة :]. وقال: يتما ولوا َع وه لَه € [البقرة: ©۲٠٩١‏ 

وهذه الرواية ثابتة عن ابن عباس 4ء كما أنها من قبيل الصريح في أسباب النزول. 
e‏ يبه قال: (كنا مع النبي ني في سَفَّر في ليلة مُظلِمة > فلم تدر أين 
لقبلة IEA‏ ا 3 
8 ًا وأو كت أو 4 بتر م 

فهذا الحديث صحيح ثابت» وصريح في الدلالة على سبب النزول. 
۳) عن ابن عمر #5 قال: (كان النبي ين يصلي علئ راحلته تَطَوّعًا أينما تَوجُهت به. 
وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: وله لسري لعزب ...4 
[البقرة: .]١٠١١‏ 

وقال ابن عمر: ففي هذا أنزلت هذه الآية. 


فهذا صحيح لكنه غير صريح. 
؛) أخرج ابن جرير عن قتادة أن النبي بج قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصَلُوا عليه. 
E‏ 2 . اجا ی “حر 26 200 > 
قالوا: نصَلىي على رجل ليس بمسلم! قال: فنزلت: * وَإِنَّ مِنَ آهل الڪ تب لمن يوين 
أله € [آل عمران: 195]. قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلى إلى القبلة. فأنزل الله ك: # وله 


رو ص ورذ Jor LLL‏ وه 58 


اشرق معرب يتما ولوا فم و وجه الله 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدمت تر جمته. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ رواه مسلم .)٠١٠(‏ وهذا لفظ الترمذي. وقد رواه البخاري لكن من غير ذكر ما يتعلق بالنزول. 
(6) تفسير ابن جرير رقم: .)۱۸٤٤(‏ 


5 5 + 
السبمثعث الرابع اسباب النسزول e e‏ 
فهذا مع كونه صريحًا في الدلالة على سبب النزول إلا أنه ضعيف لإرساله. 


0( أخرج ابن جرير عن محاهد: (لما نزلت: «ادعون أَمْتَحِبٌ 45 [غافر: .]٦١‏ قالوا: إلى 


أيق ؟ قنالت: يتما ولوا َك وه أله 4 5 . وهذا كالذي قبله. 


فهذه خمسة أسباب: الأول منها: صحيح وصريح. والثاني: كذلك. والثالث: صحيح 
لكنه غير صريح» والرابع والخامس: صريحان لكن غير صحيحين. 

وبمقتضى القاعدة يبق عندنا من هذه الخمسة اثنان هما: الأول والثانى. فإن كان 
وقوع الحادثتين مُتقاربًا؛ كانت الآية نازلة عقيبهما. أما إن كان الوقوع مُتباعدًا فتقال بتَكرر 
النزول. والله أعلم. 


ج- مثال ما صحت فيه الروايات» وكانت صريحة, مع تقارب النزول: 
- قال تعالی: لذن رما ا إلا اشم . ادن [النور: 3]. 


تھ م 


وكان سيّد بني عَجُلان- فقال: كيف 5 ا ee‏ 
أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله ا عن ذلك. فأتى عاصم النبي 6# ال نارول 


الله!! فكره رسول الله 6 المسائل» فسأله عُوَيمر!! فقال: إن رسول الله م كره المسائل 


وعابها. قال عُوّيمر: والله لا أنتهي حتئ أسأل رسول الله ج عن ذلك. فجاء عُوَيمر فقال: 
يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» آم كيف يصنع؟ فقال رسول الله 889 : 
قد أنزل الله القرآن فيك وني صاحبتك...) الحديث . 


وني رواية عند البخاري: (فقال عويمر: والله لآنين النبي ي فجاء وقد أنزل الله تعالى 
القرآن لف عاصم» فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا). 


ا الا وي کے کے و اليا سے لج ليا الوا و اما سے أو سمب مما 


(۱) تفسير ابن جرير رقم: (1861). 

00( عويمر بن أبي أبيض العَجلاني» وقيل: عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجعد بن العجلان» و' اا 
لقب لأحد آبائه. الإصابة .)351-56٠ /٤(‏ 

)۳( عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاري» كان سيد بني العجلان» صحابي» خرج لجان لو رده 
النبي ي ثم شهدأحدًافمابعدها . مات في خلافة معاوية» وقد جاز المائة. الإصابة (۳/ »)٤٦۳‏ 
التقريب ٩۸؟.‏ 


c«((VT*4 «(¥۱17171 0۷170 CIAOL ادلم‎ (oA «o0۹ (LVL (LTT) البتخاري )0/4 وأطراففه ف‎ (4) 


ومسلم (؟۹). 


ع دو 0 7 7 0 0 
وأخرج من حديث ابن عباس : أن الاين ايه قذف امرأته عند النبي 757 
بشريك بن ع سَحُمَّاء7©. فقال النبى طلأته: البينة أو حَدّ ني ظهرك. فقال: با رسول الله إذا رأئ 
أحدّنا على امرأته رجلا ينطلق يَلْتَمس البيّنة؟ فجعل النبي ## يقول: البينة وإلا خد في 
ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فَليْئِْلنَ الله ما ب رئ ظهري من الحد. 
فنزل جبريل» وأنزل عليه: # ولذ رمو أَرُوجَهَمَ € الحديث ف 
فالحديثان صحيحان» والعبارتان ران . 


لحاس لي يي 

قال تعالول: # ولو 0111 عن الروح .. الآية [الإسراء: 46]. 

أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود ول قال: (كنت أمشي مع ال: 
رايد اسايق اوور ابن N o‏ مانن 
فقال بعضهم: لا تسألوه؛ فإنه يُسْمِعُكم ما تكرهون. فقالوا: يا أبا القاسم: حدثنا عن الروح. 
فقام النبي م 


ي ساعة» ورفع رأسه إلى السماء؛ فعرفت أنه يُوحئ إليه» حتى صَعَد الوحي» ثم 
قال: 9ال ومن أَمَر رق . وهذا كان في المدينة). 


وأخرج الترمذي وغيره» من حيث ابن عباس 85 قال: قالت قريش ليهود: أعطونا 
شيئًا نسأل هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه عن الروح» فأنزل الله تعالئ: 
© وَمسْسَلوتك عن الرُوح 4 . 


کے تل ا سے © س سے © سس ب © س ب با ا سے 


)١(‏ شَرِيك بن عبَدَّة بن مُغيث -وقيل: معتب - البلّوي» حليف الأنصارء نسب إلى أمه لسوادهاء شهد مع أبيه 
أحذاء وهو أخو البراء بن مالك لأمه. انظر: الوافي بالوفيات /١7(‏ ۸۸)ء مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال 
معاني الآثار (۳/ 65 )). 

(؟) البخاري .)٤۷٤۷(‏ 

(۳) والمقصود التمثيل لهذا النوع» وإلا فإن العلماء مختلفون في كونهما واقعتين مختلفتين» أو أنها واقعة واحدة 
حصلت لواحد منهما -هلال» أو عويمر- ثم اختلفوا في الترجيح في ذلك. وللوقوف على المزيد في ذلك 
راجع: الفتح (۸/ »)٤٥-٤۸ /۹( .)6٠‏ الاستيعاب ف بيان الأسباب (6/ 45ه-055), المحرر 5 اسنات 
نزول القرآن (؟/ 19١لا-15/).‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) رواه الترمذي )7١40(‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" اه. وصححه ابن حبان 
(99)» والحاكم (؟/ »)07١‏ ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح (۸/ :)٤١١‏ "رجاله رجال مسلم" اهف 
وصححه الألباني في صحيح الموارد وغيره (1476). 


(لمبجت الرابع ثي أسباب النزول XW‏ 

قال ابن كثير مُعَلَّقَا على حديث ابن مسعود: (وهذا السَّيّاق يقتضى فيما يظهر بادي 
الرأي أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة 
كلها مكية. وقد يُجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه 
بمكة قبل ذلك...) اه . 

وقال الحافظ ابن حجر: (ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول» بحمل سكوته في المرة 
الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك. وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح) اه"". 

ه- مثال الترجيح (عند القائل به في هذه المسألة): 

يمكن أن تُمثّل لذلك ببعض ما سبق» كالمذكور في سبب نزول آية الروح» فإن ابن 
مسعود يه -وهو راوي أحد الحديثين في سبب نزولها- كان حاضرًا القصة, كما أن 
حديثه مُحَرّج في الصحيحين» كما تضمنت تفصيلًا خلا منه حديث ابن عباس؛ فترجح 
روايته بناء عل ذلك. 

وكترجيح ما رواه الشيخان أو أحدهما في بعض الأمثلة السابقة على غيره. 

وقد ذكرنا من قبل أن القول بتكرر النزول أولئ من القول بالترجيح. والله أعلم. 

قد يستشكل البعض] تكرار النزول... ما دامت الآية قد نزلت قبل ذلك السبب 
الجديدء وحفظها الرسول يي واستظهرها الحُفَاظ من الصحابةء ويمكن الرجوع إليها 
من غير حاجة إلى نزولها مرة أخرئ. 

فالجواب: أن هناك حكمة عالية في هذا التكرار» وهي تنبيه الله لعباده» ولّفت تَظرهم 
إلى ما في َي تلك الآيات المُكرّرة من الوصايا النافعة» والفوائد الجَمّة التي هم في أشد 
الحاجة إليها. ... 

أضف إلى هذه الحكمة ما ذَّكّره الزركشي... من أن تكرار النزول تعظيم لشأن 
المُكَرّر وتذكير به خوف نسيانه' "'» [فيكون ذلك التكرار من باب التذكير بالحُكم السابق 
والتأكيد عليه» وبيان أن الواقعة داخلة تحت حكم الآية. 


(5) فسان كلير 1/2 

(؟) الفتح (۸/ .)١‏ 

(۳) البرهان /١(‏ 28). وانظر أيضًا: الإتقان ٩٥ /١(‏ ؟١١-١0)»‏ الزيادة والإحسان لابن عقيلة /١(‏ ۰۳۰۳ ۴۸؟۳)» 
قواعد التفسير /١(‏ ؟75). 


555 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
وهذا أمرٌ لا غرابة فيه» إذ من المقطوع به أن القرآن كان ينزل بمكة على حَرْف واحد 
-وهو حَرْف قريش- وإنما نزلت سائر الأحرف بالمدينة. وهذا يعنى أن السور النازلة في 
مكة ف تكرر تزولهاامرة قانة بالا خرف الأخرق» وهلا فما جلى بالآنات التي رلت 
على أكثر من حرف. 
ثم إن هذا القول خير من القول بالترجيح بين الروايات؛ لأن الجمع مطلوب ما 
أمكن؛ ذلك أن في الترجيح إهدارًا لبعض الروايات. والله أعلم ]. 


عسبكة جب 


7- تعدد النازل والسبب واحد: 

قد يكون أمرٌ واحدٌ سببًا لنزول آيتين أو آيات متعددة -علئ عكس ما سبق- ولا مانع 
من ذلك؛ لأنه لا ينافي الحكمة في إقناع الناس» وهداية الخلق» وبيان الحق عند الحاجة. 
بل إنه قد يكون أبلغ في الإقناع وأظهر في البيان... 

[أمثلة ما انَحَد سببهء وتعددت الآيات النازلة فيه“ 

-١‏ أخرج الترمذي وغيره من حديث أم سلمة ا قالت: (يغزو الرجال ولا تغزو 
النساء» وإنما لنا نف الميراث. فأنزل الله تبارك وتعاليل: #ولا موا ما فصل الله به 


بعص کم عل عا 5 الآية [النساء: ؟۳]. 
قال ارم : قال مجاهد: فأنزل فيها: #إنَّ المسلميت وَالْصْمْلِمَتِ € [الأحزاب: ۳٥‏ ]2 . 
وأخرج وغيره أيضًا عنها قالت* يأ رسول الله : لا أسمع الله ذَكْرَ النساء 2 الهجرة. 
فأنزل الله تبارك وتعالئ: آي لا ايع عَمَلَ عنمل منم € [آل عمران: 2206190 . 


لصت الما © حوب الما © جيب الما © کے سے © اميت صما © کے محم 


.)٠٦١ /١( /ا9)» قواعد التفسير‎ /١( انظر: الإتقان‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (؟؟°). (؟/ ۳۰ 7 47). وقال الحاكم (6/ م٠‏ وهم ): "هذا حديث صحيح علئ شرط 
الشيخين» إن كان سمع مجاهد من أم سلمة' 'اه ووافقه الذهبي. وقال في موضع آخر (؟/ 6 : أصحيح 
على شرط الشيخين" ا ووافقه الذهبي. وقال الحافظ: TC‏ . وهو في صحيح سنن الترمذي 
(؟؟). 

(۳) رواه الترمذي )۳٠۴۳(‏ وقال الحاكم (؟/ :)7٠٠١‏ "صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه". ووافقه 
الذهبي. وهو في صحيح الترمذي )۳( 


وأخرج الحاكم وغيره عنها قالت: قلت: يا رسول الله يُذْكّر الرجال ولا يذكر النساء؟ 
فأنزل الله ون : ن إنَّ المسلميرب والْمُسَلمتِ ل ت ... # الآية [الأحزاب: | وأنزل: أن اع 
عمل عمل عمل نکم . .4% الآية [آل عمران: 156]» قال الحاكم: هذا حديث صحبيح علولا شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي”" 

؟- أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس #85 قال: كان رسول الله مي جالسًا في ظل 
شجرة» فقال: ا اعالتفاط a‏ يات فإذا جاء فلا تكلموه ه. فلم 
يلبث أن طلع رجل أزرق” '. فدعاه رسول الله ظا فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلواء جره جاور فال 
الله: # يَحلِمُوَت ألما قَالُوأْ © الآية [التوبة: 94]. ثم نعتهم جميعًا إلى آخر الآية7". 

وقد ذكر ابن جرير ا أسبايًا أخرئ في نزولها. 

والأثر السابق أخرجه الحاكم وغيره بلفظ مقارب. وفي آخره: (فأنزل الله ويك : 9# يوم 
شعنم آله جمِيعا لفون له كنا يحْلِفُونَ لَكُم...* [المجادلة: ]. قال الحاكم: هذا حديث 
مح دن لد مه رك بارال ا 


“تك 0 


کے © اليا سے © و سے © سے © اوتا سے © لصتا مما 


)١(‏ رواه أحمد (761/6؟: 57757), وصححه الحاكم (؟/ 9٠06‏ 507 617)) وَأَقَرٌه الذهبي. 

() أي: أزرق العين. 

)۳( أخر جه ابن جرير (۹۷۳٦۱)ء /۱٤(‏ ۳۹۳)ء وزاد نسبته في الدر )/ (fo^‏ للطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 
وصححه شاكر في تعليقه علئ ابن جرير .)۳٣٤ /۱٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷٠4٤؟»‏ 75117)» وصححه الحاكم (؟/ ؟4۸)»ء ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن كثير عن أحد 
طرقه: "إسناد جيد" اه تفسير ابن كثير /٤(‏ ۳۴۸). وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ؟؟١):‏ "'رواه الطبراني 
وأحمد والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح" اه. 

ثنبيه : sS Us‏ ال كر »روفي الثاني "في ظِل حَجرّة" ريما 

جع إلى الضبط» وقد جاء الأول عند البغوي في تفسيره (؟/ ۳۷۰): لوطل حجر ا" 0-0 
ا ربة» مثل : "في ظل حُجْرته"» "في ظل حجر مِن حُجَره' '» إضافة إلى بعض الزيادات» مثل: ل 
يَقلص عنه عنه الظل" . فهذه الألفاظ في الحديث الثاني دالة علئ الضبطء وربما تكون لفظة "شَجَرَ ا 
على بعض الرواةء والله أعلم. 

ثم إن ذكر آية براءة في الأول» وآية المجادلة في الثاني دليل على نزول الآيتين بسبب واقعة واحدة» مع احتمال كون 
النازل إحدئ الآيتين فحَسبء وأن ذكر الأخرئ خطأ من أحد رواته. 


7 العم والخصوص بين لفظ الشارع وسببه: 
6 مبحث ا الأصوليون بالكلام؛ أن هنهم ار بألفاظ علیٰ 


FEL AEF‏ [لعبرة بحموم الل 
وال ل تدص الست 
أما اعتبار عموم اللفظ فظاهر؛ وذلك أن للعموم صِيَخا لفظية تدل عليه وإعمال تلك 


الصّمَعْ هو مقتضئ القواعد الأصولية» وعمل بما تَدُلٌ عليه الألفاظ في لخة الكَرَّب 
ومَعْهُودِهم في مُحَاطْبَاتِهم. وهذا ظاهر. 

والأدلة على هذا مُتَعَدْدةء منها: 
)١‏ ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود 4#: (أن رجلا أصاب من امرأة فبْلةه فأتى 
رسول الله © فذكر ذلك له فأنزلت عليه: « وار الصَلَوءَ طرَيّ البَار وَوُلَهَا نَل إن 
ست يدهن السات ذَلِكَ ری للدکریت) 1هود: 506 قال الرجل: الي هذه؟ قال: لمن 


Gol . Q«. a*\ < 5 .* ^ : .6 (0, f 

عمل بها من أمتي) واللفظ للبخاري. وني لفظ عند مسلم: (فقال رجل من القوم: يا نبئّ 

الله! هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة)”". وني لفظ آخر: (فقال معاذ: يا رسول الله هذا 
لهذا خاصةء أو لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة)“. 


)١(‏ انظر المسَّودة: 32-17, البحر المحيط للزركشي: (4/ 79؟)؛ شرح تنقيح الفصول:23231» التبصرة 
للشيرازي: ALL‏ شرح الكو كب المنير: (۳/ ۷۷)ء وللاستزادة راجع : الرهان اا «(for /١(‏ تخريج 
الفروع على الأصول: ۹ شرح مختصر الروضة: (؟/ 2200١‏ فتح c10 «1° «A /١( U‏ لكلل «(to*‏ 
AL /‏ علاكل «(IAL‏ (ه/ فق «(FTA «fA‏ (زم/ Lo /8( «(LLL cfOL ىا١و "A1‏ كنف الاق 10۹(« /٠١(‏ 
7(« )7/۱9 لاءى لكك )7۱ 1\6(« تفسير ابن جرير: (۳۰/ 0) شر الود /١(‏ وهك) البرهان للرر كنب : 
)١ ١ /١(‏ الفقيه والمتفقه: (/ »)١١١‏ الإتقان /١(‏ ١۸)ء‏ المستصفئ: (ص »)۲۳١‏ الأصفهاني على ابن 
الحاجب: (؟/ ١١٠)ء‏ التمهيد لاب الخطاب: (؟/ »)١١١‏ نهاية ال (6/ 1۸1(« إحكام الفصول: ۷۷ 
الأشباه والنظائر لابن السبكي: )6/ غ١),‏ مجموع الفتاوئ: (۱۳/ 73528 -۱٤۸ /16( ء)غ0١ 37515 /۱٥(‏ 
«(fA-—fA /F1) «(AL /15( «(167 7/1۷) «(0۹‏ فتح القدير:(١/‏ 11°« 1۷۷« لال لال «fS‏ الى cT‏ 
(O° CLOT LLY LLL CLA CLL (TTY‏ ككلم ١ؤفق‏ لاكفق <OVV‏ وى 09۹41(« (؟/ CA‏ اث «AL COA (LV‏ 
مما * CF‏ كمركي (TOQ (FSV CLA (SF (SST «$17 f10 AY 7F)‏ مقي 0°(« /L)‏ اى «Of‏ مق «AL cA*‏ 
N°‏ ”دي اكى الت c(L\L‏ )0/ م" STA «($1۹ (LA‏ “ادل ولق كلق (OAL‏ . القواعد الحسسان ص 00154 
أضواء البيان (۳/ .)۳٠٠-۳۹‏ طريق الوصول للسعدي: ص*٠۳٠‏ المذكرة في أصول الفقه: ص*٥؟»‏ تفسير 
السعدي: (ص 366). قواعد التفسير (6/ ۹۳). 

(؟) تقدم تخريجه. 

.)2117 /٤( مسلم‎ )۳( 

(؟) مسلم /٤(‏ 2117). 


(المسبمث الرابع ني أسباب النزول ا 
sS‏ 
؟) ولهما من حديث علي بن ابي طالب وټ : (أن رسول الله ا ج طرقّه وفاطمة بنت 
النبي ج ليلة فقال: ألا تَصَلَيان؟ فقلت: يا رسول الل اتسنا بيد الل فإذا شاء أن يننا بنا 
فانْصَرّف حين قلت ذلك ولم يَرْجع إليّ شيئاء ثم سمعته وهو مُوَلَ يَضْرِب فَخِذَّه وهو يقول: 
وان لاضن أك تَىْءِ جَرَّلَا € [الكيف: :27060. والشاهد هنا هو استدلال النبي م في 
الآية 9 أنها نازلة في الكفار الذين يجادلون في القرآن؟؛ فدل ذلك على اعتبار عموم 

اللفظ 9" , 
عمل الصحابة فمن بعدهم؛ حيث عَذَّوا الآيات النازلة على أسباب خاصة إلى غير 
أسباءهاء كآية الظهار”'» وآية اللعان» وآية القذف”» وغير ذلك مما هو معروف. 
۳( وهو مَأخوذ من اللغة: "فإن الرجل لو قالت له زوجته: طلَقَنِيء فطَلّقّ جميع نسائهء لا 
يختص الطلاق بالطالبة التي هي 
؛) وهو دليل من النظرء وهو أن يا 
Ap‏ 
© لو قصر العام الوارد على سبب على سببه لضاع كثير من أحكام الشريعة. 
© من المقرر أن الأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد ما يُخَصَّصّهء وسبب النزول لا 
يكون بالضرورة مُخَصّصًا للعموم. 


د لل © سمب سے © امب 0-6 ® mm © = e‏ سس © سے بو 


(۱) البخاري (1151)» ومسلم .)۷۷٥(‏ 
(؟) انظر: أضواء البيان /٤(‏ ؟١١).‏ 

(۳) بناء على أن المراد ب (الإنسان): جنس الإنسان. وبه قال الجمهور. 

)٤(‏ هي قوله تعالی: ولزن هرو من ابم م بود ود لما الوأ رر رب ين فل أن يماسا دل وه عقو به وا يمأ 


r ور‎ 


َحَمَلُونَ حي # [المجادلة: ؟]. 


- 8 رم د مرو 2 سرج سر م عص م رو چ مع لا ےو رمام 8 
)٥(‏ هي قوله: والذين مون مون روجهم ور يكن طم 0 اشم فشهدة أحرهر اربع شلد ت پال OETA‏ 
والقليسة أن لعنت آله عليه إن كان من الكذيت 28 ودرا عنها العدَاب أن َد 0 2 OEE‏ 


والس ةان عطي لد ه علا إن کانمن ألصَدِقِينَ ¢ [النور: 9-5]. 


OETA 0‏ اا م 2 ده هه 


(0) هي قوله تعالی: ول بس لسك ملوأ ريسو شه هبوطر دين ده ولد تفلو ل بده بدا اوک هم 
لْفْسِفُونَ # [النور: 6]. 
)۷( 00 ف أصول الفقه للشنقيطي ص2 90؟. 


EO‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
© أنه لا يُترك التعبير بالأخصء ويُعبّر بالأعم إلا لِمُوجب. وهو التعميم هنا" . 

وأما اعتبار العموم من جهة المعنى: فذلك هو الراجح من أقوال أهل العلم, بصَرّف 
لمجي و 0 


وكلام الأصوليين على هذه المسألة كثير وم 2 فرق يُمكن تَتَبْعه ومراجعته في مَظَانّه'' أ 
لكن أكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الصور أو الأنواع التي يُحْكم فيها بالعموم أخدًا من 
المعنول أو نحوه» فمن ذلك: 


)١‏ المفهوم بنوعيه (الموافقة والمخالفة)» فإنه عام فيما سوئ المنطوق”". فالنهي عن 
التأفيف في قوله تعالئن: ##قلا تقل هنما أي € [الإسراء: ٠‏ يدل على المَنْع من جميع صور 
الأذى المسكوت عنها -مما هو من قبيل التأفيف أو ما كان أعلئ منه- بطريق الأولى. 
ا 

وسئل الإمام أحمد ا عن المُخرم يقتل السَّبَع والذئب 0 ونحوه؟ فاحتج 
بقوله تعالى: ل حرم الآية [المائدة: “١‏ . وذلك حك منه 
بالعموم أخدًا من مفهوم المخالفة. 
؟) دلالة الاقتضاء والإضمار”*”» والقاعدة: أن حذف المُتَعَلّق يُفيد العموم التشبي". 
أي: أن حَذّف المُضْمَر يُفيد تعميم المعنى المناسب له. 

ومما يدخل في ذلك: ما نيب الحُكم فيه لِذَات؛ لأن هذه النسبة تقتضي فلا مُقَدَرًا 
مُناسبًاء كقوله تعالی: ¥ حرمت کڪ عَكِتكُمَ اکنک) [النساء: «6] فيشمل جميع 
الاستمتاعات المقصودة من النساء. 
*) ما رتب فيه الحكم على وصف -وإن لم يكن في اللفظ ما يدل على العموم من جهّة 
اللغة- وإنما يكتسب صفة العموم من جهة العِلّة'"؛ فإنها تَعَمّم معلولها في بعض الصور» 


en, e‏ 011 ل س ا اس سے | ال سے ای لا کے 


)١(‏ انظر: أضواء البيان /١(‏ ۱۱۸» 7؟1). 

() انظر علئ سبيل المثال: شرح الكوكب المنير (۳/ 305 198-184). 
(۳) السابق (۳/ 209)» قواعد التفسير (؟/ .)٥۷١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الكوكب (۳/ ۱۰؟). 

.)۱۹۷ /۳( السابق‎ )٥( 

() انظر: قواعد التفسير (؟/ /091). 

(۷) انظر السابق (؟/ .)٥۷۷‏ 


(لمبجت الرابع ني أسباب النزول 


كما هو مقرر عند الأصوليين. ويُعرف ذلك عندهم بمسلك الإيماء والتنبيه"". 
فقوله تعالى: لوم گنروا بأ ولد ماو وم شوت بعد قوله: « ولال ع 
حار منم مَاتَ أبدا ولا نهم عل قبروء € [براءة: ء۸] يدل على تعليل النهي عن الصلاة على 
6 أو القيام على قبورهم للدعاء لهم» وذلك الوَّضْف المذكور يَصُدّق على الكفار 
كذلك» ؛ فيصح الاستدلال بالآية على المَنع من الصلاة على الكافر أو القيام على قبره. 
0( ا تعلق او ی ا ا اللفظ المشترك» حيث يصح أن 
يُراد به جميع معانيه ما لم يُوجَد ما يَمْنَع من ذلك”". فقوله تعالی: فرت من ورم * 
[المدثر: ]0١‏ يصح أن يراد به جميع المعاني الداخلة تحته» كالأسد» والراميء والتبل» 
وأصوات الناس... 
۵ ويشبه ما سبق: حَمْل اللفظ على حقيقته ومجازه -علئ القول بالمجاز- ما لم يكن ما 
يمنع من ذلك ". وشل له بعضهم بقوله تعالی: # بوْص كد الف وکر حك € [النساء: ]٠١‏ 
قالوا: فهو حقيقة في ولد الصَّلْبِء مجاز في ولد الابن : 
7) الخطاب الخاص بالنبي ي -ما لم يقم دليل على تخصيصه به ي“ - وذلك 
يشمل أمته؛ لأن الأمة تَخَاطب في شخص قدوتبا ومُقَدّمِها مك فقوله تعالى: ليا 
لت آي الله وا تلع أ كفْرِنَ وَالْمَتنفِقِينَ ٠‏ الآية [الأحزاب: ]١‏ يشمل أمتهء وهكذا قوله تعالول: 
ياعا الى لِمَ حم م1 أل اه لَك . .4 لاریم :ا كذلك. و يقول: #فلمًا قضئ ريد 
شنا وطرا ریت کها لی لا یکن عل الْمؤْمِنينَ مين حر ف رو اح أَدعِيايهم .. الآية [الأحزاب: »]٣۷‏ 
لل الإباحة بنفي الحرّج عن أمته. وقال أيضًا: #وامزة مُؤْمِمَة إن وَعَبَت تَفْسهَا لِليَّىَإِنَ أرأد 
الان سسکا حالص ا لْمَومِنِينَ # [الأحزاب: »]٠١‏ فلو كان الخطاب ال 


إليه مُختصًا به في الأصل فإنه لا يحتاج إلى التنصيص على التخصيص به 


ta aE E RE a E Ra aE E n. a 


.)۱۴١ /٤( انظر: شرح الكوكب (۳/ 4۷۷)ء‎ )١( 

(؟) السابق (۳/ ۱۸۹). 

(۳) انظر: السابق (۳/ .)١196‏ 

(؟) انظر: السابق (۳/ 228)» قواعد التفسير (؟/ .)0٥۷۸‏ 
)٥(‏ انظر: شرح الكوكب (۳/ 20؟). 


ml KK‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
۷ الخطاب المُوّجَّه لواحد من الأمة يَعُمٌ غيره إلا لدليل يُخَصّصه به" . 
وذلك أن الشريعة عامة للمكلفين» فقوله مُخاطبًا أمهات المؤمنين: لفلا 


cer‏ ضح سحن ارح سار 2 0 أ ر طح سا و و 2د . ر ا 
حَحْصَعْنَ الول یمم ای فى لبو مر وفلن قو مَعروها © وكَرن في مويك ولا سے 

0 3 الأول راقن آل اوہ وا اليك ا ٠‏ [الأحزاب: -٣۴‏ 
۳ كل ذلك يشمل غيرهن من المؤمنات كما لا يخفئ. 
۸) ماوردعلئ سبب خاص - وإن لم يكن في اللفظ عموم- مالم يقم دليل على 
التخضيض""" ..وهى مسألة الباف: 

ويمكن أن مم لهذا التوع بما أخرجه الشيخان عن عائشة ب أن النبي م كا 
يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتَوَاطَيتٌ”" أنا وحفصة أن أَيَنَنا 
ما دخل عليها النبي ج فلتقل: إني أجد منك ريح مَعَافِيرا. أَكَلْتَ مَعَافِير؟ فدخل على 
إحداهما فقالت ذلك له. فقال: "بل شربت عسلا عند زينب ابنت جحش» ولن أعود له". 
فنزل: لم حرم اوور ا ا 
EE‏ الى إل بض ع سر ينا € [التحريم : *] لقوله: بل شر ا 

مسي ا وو 

فهذا اللفظ لا عموم فيه» وقد نزل على سبب خاصء ولكن يُؤخذ العموم من جهة 
المعنين؛ فلا يجوز لأحد أن يُحَرّم ما أَحَلّ الله. 


سي 2 


ال ا ل ال ا لخم n‏ لل ل لا الك 


.)٥۷۳ انظر: قواعد التفسير (؟/‎ )١( 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ فذف 

)۳( أي: تواطات. 

(؛) جمع مُغْهُوره وهو صمغ حلو ينضحه شجر العُزفط وله رائحة كريهة. (النهاية ۳/ 70274 . 

(6) البخاري (6916)» وأطرافه في: (16اكم 07۷ الام 60599 لكف ٩‏ 030191 151/5)., ومسلم (واللفظ 
له) .)۱٤۷4(‏ 


المبجت الرابع ل أسباب النزول 


۸- صورة السبب قطعيّة الدخول ف العام" : 

إذا كان اللفظ عامًا فإننا نجزم بدخول جميع الأفراد التي يصدق عليها ذلك اللفظ 
تحته إذا أطلق. إلا أن الجزم قد يكون مُتفاوتا بالنسبة لتلك الأفراد» خلافا للمتكلمين 
الذين منعوا من تفَاضْل اليقين والجزم والعلم بناءً على عقيدتهم المنحرفة في الإيمان. 

وعليه يمكن أن نجعل أفراد العام من حيث قوة الدخول تحته علئ ثلاث درجات: 

الأولى: وهي أقواها: وهي صورة السبب المشار إليها أعلاه. 

ذلك أن سائر الأفراد يمكن أن يتطرق إليها التخصيص» عدا صورة السبب فإنه لا 
يجوز إخراجها بالاجتهاد. 

الثانية: ما يكيب قوة في الدخول تحت العام -علئ مُجَرّد كونه أحد أفراده- عن 
طريق المُجاورة بين الآيات» وهو جزء من عِلّم المناسبات» وصورته: أن يقع تَعَاقُب بين 
آيتين أو مقطعين في القرآن الكريم» ولا يكون ثمة علاقة بينهما من جهة أسباب النزول؛ 
مع أن أحدهما عام والآخر يُعَدَ جزءًا أو نوعا من ذلك العام. فيكون هذا النوع أو الجزء 
من أَوْلَ أفراد العام دخولًا فيه» وإن كان أضعف من صورة السبب. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه رُتبة متوسطة بين صورة السبب وسائر أفراد 
العام . 

الغالغة: سائر الأفراد. 

أ- مثال المرتبة الأولى: 

١‏ - قال تعالول: ا وار 

أخرج مسلم عن ابن عباس ر4 قال: (كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة 
فتقول: من يُعِيْرنٍ ټطوائًاا" تجعله على ها وتقول: 
اليوم يب دو بعضه أو كلّه نمابلدامنهفلاأحله 


الب اا © لب لا © الب الما © س صما © ا 


)١(‏ البناني على الجمع (؟/ ۳۹)»ء الأصفهاني على ابن الحاجب (؟/ »)٠١١‏ المسودة 2776 شرح الكوكب (؟/ 
۷),) القواعد والفوائد الأصولية ؟٤؟».‏ المستصفئن (ص 297 )» نشر البنود »)255١ /١(‏ البرهان للزركشى /١(‏ 
۳) الفقيه والمتفقه »))۳۱١ /١(‏ الإتقان ۸٩ /١(‏ ۸۷)» أضواء البيان (۳/ .)٠١١‏ 

(6) انظر البرهان للزركشي »)۴١ /١(‏ نشر البنود /١(‏ 275)» البناني على الجمع (؟/ »)٠١‏ الإتقان /١(‏ ۸۸). 

(۳) هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به. 


اد تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 
فنزلت هذه الآية: #حَذُوأ زیت عندکل مسد 4 . 
فصّورة السبب هى سَّثّر العورة عند الطواف والصلاة. واللفظ في الأصل -كما يدل 
عليه لفظ الزينة المضاف- عام لهذا ولغيره» إلا أن صورة السبب أقوئ ما يدخل فيه. 


> سخ 


؟- قال تعالئ : #ألرَا نلا يكح إلا اني أو مُقرِكَةٌ € [النور: *]. 

فالنكاح يُطلّق على الوَطْءء كما يُطلق على العقد. وبكل واحد من القولين قال جماعة 
من المفسرين. وإنما كان نزول الآية بسبب العقد لا الوطء . وعليه تكون صورة السبب 
هي العقد على الزانية. وبناء على ذلك يكون المنع من العقد على الزانية أقوئ ما يدخل 
تحت عمومها. وكل اجتهاد أخرج هذه الصورة من حكم العام فهو باطل. 

س- مثال المرتبة الثانية: 

قال تعالی: ‏ ألم تر لل آل ونوا امح الحكتئني يمون بالْحِبّتٍ وَألطعُوتِ 4 
إلا قوله: لوندَخِلهم ِلد ظليلا ¢ [النساء: .]01/-4١‏ 

فهذه الآيات نزلت في كعب بن الأشرف - أو غيره من اليهود- حينما ذهب إلى مكة» 


وسآله المشركون عن النبي 89 وعن دينه» فزعم أن مشركي مكة أهدئ من النبي 


وهذه الجناية منه كتمان للأمانة التى كان يجب عليه أداؤها. 


سشهيو لاسا © لصتا ميتم 9 العم يعم 18 a‏ 


.)5098( مسلم‎ )١( 

(9) وذلك في الرجل الذي استأذن النبي ي أن يتزوج من امرأة بغي. انظر: جامع الأصول رقم (۷۴۷)» 
الاستيعاب في بيان الأسباب (؟/ ٠ثه).‏ 

(۳) أخرجه ابن إسحاق» وأحمد (كما في ابن كثير /١‏ 017)» والنسائي في الكبرئ »)1١0701/(‏ وهو في التفسير 
(760)» وابن جرير (9787)» وابن أبي حاتم في التفسير (6614)» وابن حبان (الإإحسان)ء (7058). والطبراني 
في الكبير )١1١745(‏ عن ابن عباس #5 . 
وقد رواه عبد الرزاق في التفسير ٤4 /١(‏ وابن جرير (97894-91717).» وابن أبي حاتم »)084١(‏ والواحدي 
في أسباب النزول ص١٠٠ ١67-‏ عن عكرمة مرسلا. كما رواه ابن أبي حاتم في التفسير )٥٤٥۷(‏ عن أبي مالك 


فرشا 
ورواه البزار في (كشف الأستار)» (2297) وفيه نزول آية: #إرك سَانکلت هْوَالْأَبَبَدُ € [الكوثر: *]» ولیس فيه 
ذكر لآية النساء. 


والحديث صححه الألباني (صحيح السيرة ص 295 ؟)» وصحيح موارد الظمآن .)۱٤٤۸(‏ وشعيب الأرنؤوط في 
تعليقه علئ صحيح ابن حبان /١6(‏ 06). كما حكم ابن كثير (4/ 009) على إسناد البزار بالصّحَّة. 


لنزول 


(لمبجت الرابع نل أسباب ا 

مار سيا و رس اا لسري 
تعالى: # إن اله امک أن توا امک کت إل اهلها ودا > ڪکمٿم بين الناس أن موا بالْعَرّلٍ 4 
[النساء: .]٥۸‏ فقوله تعالول: (الأمانات) عام يندرج تحته جميع الأمانات» وأقوئا الأفراد 
دخولا في هذا العموم لل ا ا 


له نوع تََلّق بالآية من جهة المُجَاوّرة. كأمانة الشهادة بالحق التي صَيّعَها أولئك التَمّر من 
اليهود» كما 1 لذلك سبب نزول الآيات السابقة. ثم يأ ف المرتبة الثالثة سائر 


الأمانات. 
حے مثال المرتبة الثالثة: 
قال تعالئ: إن أله يمر بالْمَدْلِ4 [النحل: ١‏ فيدخل في عمومه كل أنواع العدل» سواء 


مع الزوجات» أو بين الأولاد. أو بين الرعية. أو بين الخصوم عند فصل القضاء فهذه 
كلها وغيرها أفراد تدخل تحت هذا اللفظ العام. 
والأمثلة أكثر من أن تحصى. 


کے لاوما © کے لومم © سے لومم © مويب سيوك © سے سكم © 


.198-١67/ص أسباب النزول للواحدي‎ »)68١ /۸( للوقوف علئ بعض الروايات في ذلك» انظر: ابن جرير‎ )١( 


5 
9 المبحث 9 


نزول القرآن على سبعة احرف 


هذ مط ف وات غير أنه ف و اكا آم ظط افەو هه فلا تروت 
مَظْهرًا من مظاهر رحمة الله وتخفيفه على عباده» وتيسيره لكتابه علئ كافة القبائل العربية؛ 
بل على جميع شعوب الأمة الإسلامية من كل جيل وقبيلء حتئ ينطقوا به َة ألسنتهم؛ 
سَهْلة لهَجَاتهم بِرَعُم ما بينهم من اختلاف في اللخات, وَنوعٍ في الخصائص والمُمَيّرَات. 

زف اة هدا الج قات انلف اهدو اغ جات أنكار رة 
وتشهد جَيْسّا جَرَّارًا من مذاهب وآراء كلها تحَاول العمل لخدمة العلم» وإظهار الحق, 
والدفاع عن عرين القرآن والإسلام. 

الداع ال رار ناه كرفي انبل اانا الراك كاد طت 


أنوار الحقيقة. حتئ اسْتَعْصئ فَهْمّه على بعض العلماءء ولادً بالفرار منه» وقال: إنه 
متكا ويك فط حباغة من كار ال ی أن وات فوا وعد ::. 


أضف إلئ ذلك أن الخطا في هذا الباب قد تخد مت أعداء الإسلام سييكا وجا إلى 
توجيه المَطاعن الخبيثة إلى القرآن... 

ونحن نستعين الله وتَْتَدِيه أن يُخلّصٌ لنا الوَزْد من الشّوْك في هذا الموضوع الشَائق 
الشائكة:وأن يع لنا من أشنا ردا 

وسَتَجُولٌ في هذا الميدان -إن شاء الله- جؤلات عِذَّة نتحدَّث فيها عن أدلة نزول 
القرآن على سبعة أحرف» وعن شواهد بارزة في هذه الأحاديث الواردة» بينها فوائد كثيرة 
لاختلاف الحروف والقراءات» وعن معنئ نزول القرآن على سبعة أحرف» وعن الوجوه 
السبعة في المَذهب المختار» وعن تحقيق النسبة بين المذهب المُختار وأشباهه» وعن 
وجوه اختيار هذا المذهب» ب دعاسو الواردة عليه» وعن [مدى ] بقاء هذه 
الأحرف السبعة في المصاحف [العثمانية ]... و له المُسْبَعَان. 


ال 


تمذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


-١‏ أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف": 


لا سبيل إلى الاستدلال على هذا إلا مما صَحّ عن رسول الله وج ولقد جاء هذا 
النقل الصحيح من طُرّق مختلفة كثيرة» وروي حديث نزول القرآن على سبعة أحرف عن 
جَمْع كبير من الصحابة"'": منهم عمر» وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة» 
e a‏ ھی وأبو سعيد الخدري» وأبو طلحة الأنصاري وأَبَيُ بن 
کعب» وزيد بن أرقم"» وسَمُرَّة بن جندب""» وسليمان بن صرَد“» وعبد الرحمن بن 
عوف» وعمر بن أبي سلمة'"'» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم"'. 


-١517 للوقوف على كثير من المرويات في هذا الباب: انظر على سبيل المثال: فضائل القرآن لأبى عبيد (؟/‎ )١( 
لباك الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (؟/ 1۳-۹)ء مشكل الآثار للطحاوي‎ ١ /١( ابن جرير‎ (1۸ 
الإبانة عن معاني القراءات ص۷۸-٥۸. الأحرف السبعة للداني ص١١-25» التمهيد لابن عبد‎ »))190-18١ /٤( 
لس د /الا84-5غ)» المرشد الوجيز‎ /٤( البر (۷/ 5 )» شرح السنة للبغوي‎ 
۱۷ فضائل القرآن لانن كتير صن 7؟ الل مجمع الزوائد (۷/ °-04\(» الجر لابن الجزري‎ ۰٩۹۰-۷۷ ص‎ 
.)717١-69١ كنز العمال (؟/‎ »)55-8 

0( انظر: النشر »)2١ /١(‏ الإتقان /١(‏ 1۱ الزيادة والإحسان لابن عقيلة /١(‏ ا -ه/ا]). 

)۳( هو تيع بن الحارث بن كلدة الثقفي. لْقَب بأبي بكرة لأنه تدلى ببكرة يوم حصار الطائف» توفي بالبصرة سنة 
(05ه). انظر: الإصابة (7/ ۹٦۳))ء‏ تهذيب التهذيب /٠١(‏ 4۱۸). 

ل ا ا ل فيل: اسمه: عبد الله» وقيل: : الحارث بن الصمَّة له 
صحبة» وهو ابن أخت أبي بن كعب وه . انظر: الإصابة (۷/ ؟5)» تهذيب الكمال (*8/ 08؟). 

(5) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام ار د واو سلطا ركان من الرَّمّاة من الصحابة» 
توفي سنة (٤۳ه).‏ انظر: تبذيب الکال (. /٠‏ 76). 

(7) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأنصاري الخزرجي» غزا مع النبي ي سبع عشرة ةغزوة. 
ونزل الكوفة» وشهد صفين مع علي نا ويه » وكان من خراص أصحابه . مات بالكوفة سنة (5753ه) وقيل سنة 
(8ه). انظر: تہذیب الكمال (۱۰/ 8). 

(۷( سَهُرَة بن جُندب بن هلال بن حديج بن مرة الفزاري» حليف الأنصار» سكن البصرة» وكان زياد يستخلفه 
عليها ستة أشهرء وعلى الكوفة ستة أشهرء فلما مات زياد استخلفه على البصرة» فأقَرّه معاوية عليها عامًا أو 
نحوه» ثم عزله. وكانت وفاته في البصرةء وقيل: في الكوفة سنة (08ه)» وقيل غير ذلك. انظر: #هبذيب الكمال 
(16/ ۳۰). 

a ل‎ (A) 
وشهد مع علي زه صفين» وخرج إلى الشام في طلب دم الحسين وإ » فقتل سنة (70ه) وهو ابن ثلاث‎ 
.) ١ /١( وتسعين سنة. انظر: تاريخ بغداد‎ 

(9) عمر بن أبي سلمة» واسمه: عبد الله بن عبد الأسد القرشي المخزومي» أبو حفص» ربيب رسول الله 9ء ولد 
بأرض الحبشة» وولّاه علي و يه البحرين» وشهد معه يوم الجملء وتوفي في المدينة سنة (۸۳ه). انظر: تهبذيب 
الكمال /6١(‏ ؟۳۷). 


المبمث ناس ن نزول القرآن على سبعة أحرف و ر ا 


ع 


وأنس» وحذيفة» وأم أيوب امرأة 1 بي أيوب الأنصا E‏ ل وفي. فهؤلاء أَحَدٌ وعشرون 
a‏ 

وكأن هذه الجموع التي يُوْمَن تَوَاطُوّها على الكذب هي التي جعلت الإمام أبا عبيد بن 
سلام”" يقول بتواتر هذا الحديث ... 

وهاك طائفة من تلك الأحاديث تسُوقها إليك استدلالا من ناحية» وتَنْويرًا في بيان 
المعنئ وإقامة لمعالم الحق فيه من ناحية ثانية 
)١‏ روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس 685 أنه قال: قال رسول الله 87: 


"أقرأني جبريلٌ على حرف فراجعتة» فلم أزل أستزيدة ويَزيدني حتئ انتهئ إلى سبعة 
او 

زاد مسلم: "قال ابن شهاب: بلغني أنَّ تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمْر الذي 
یکون واحدًا لا يختلف في حلال ولا حرام". 
؟) وزوئ البخاري وفسلم أيضًا -واللفظ للبخاري - أن عمر بن الخطاب وة وله يقول: 
"سمعتٌ هشام بنّ حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله 5 
و و کرو لم يقرثتيها رسول لله موي فكت أساورة في الصلاق 
فانتظرته حتئ سَلّم ثم لته بردائه أوْ بردائيء فقلتٌ: من أقرأكَ هذه السورة؟ قال: أقرأنيهًا 
رسول الله .قلت له: كذبتَ» فوالله إِنَّ رسول الله ميك أقرأني هذ السورة التي سمعتكٌ 
تقرؤها!! فانطلقت أقودهٌ إلى رسول الله موك فقلتٌ له: يا رسول اللو إن سمعتٌ هذا يقرأ 


2 5 مه‎ ٠ 
ستمعت لقراءته‎ 


لا) هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي» وأمه زينب بنت العوّام» أخت الزبير» له ولأبيه صحْبة؛ 
وكان من مُسْلِمة الفتح» وكان رجلا صَلِيبا مَهِيْبَاء يأمر بالمعروف في رجال معه» وكانوا يمشون بالإصلاح 
والنصيحة في الشام» مات قبل أبيه. وقال أبو نعيم: استشهد بأجنادين من أرض الشام. انظر: تهذيب الكمال 
(۳۰/ 194). 

(0)أم أيوب بنت قيس بن سعد بن قيس الأنصارية الخزرجية» زوج أبي أيوب ف نزل عليهم النبي #لما 
ES‏ انظر: تهذيب الكمال (ه*/ .)٣٣۳١‏ 

(۳) أبو عُبيد القاسم بن سَلام بن عبد الله . كان أبوه مملوكًا روميًا لرجل هروي. وكان مولد أبي عبيد سنة 
(/اهاه) . قرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي» وإسماعيل بن جعفر» وغيرهما . وهو إمام في الفقه واللغة 
والقراءات» وصاحب سنة. توفي سنة (٤؟؟ه)‏ بمكة. انظر: السير .)٤۹۰ /٠١(‏ 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد (؟/ .)١13/8‏ 

.)۸۱۹( ومسلم (واللفظ له)‎ »)559١( رواه البخاري (7219). وطرفه في:‎ )٥( 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


e i‏ : و عم لش ا e Ke‏ د ل 
بسورة الفرقانِ على حروفي لم تقرئنيهاء وأنتّ أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله 857 : 
"أرْسِلَةيا عمرُء اقرأيا هشامٌ" فقرأ هذه القراءءً التي سمعتة يقرؤها . قال رسول الله 6 
"هكذا أَنْزلتَ" ثم قال رسول الله 5 اغ ق "مكنا" رلك "الم 
اواو یو ا ا ر م 


*) وروئ مسلمٌ بسنده عن أَبيّ بن كعب و له قال: "كنت في المسجدء فدخل رجل 
يصلى. » فقرأ قراءةً أنكربٌها عليه ثم دغل خر فقرأ قراءةً سوئ قراءة صاحبء فلا قضينا 
الصلاة دخلنا جميعًا على رسول الله ج فقلتٌ: إِنَّ هذا قرأ قراءةً أنكرتها عليه. ودخل 
آخرٌ فقرأ سوئ قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله وي فقرآء فحَسّن النبي ج شأنهماء 
فَسْقِط في نفسي من التكذيب ولا إِذْ كنت في الجاهلية. فلا ری رسول الله تق ما قد 
عَشِتّي ضصَرَبَ في صَدْريء فَفِضْتٌ عَرَقَاء وكأنما أنظرٌ إلى الله ويك فَرَقاء فقال لي : "يا أبي» 


ع 


أرسل إلى : أن اقرأ القرآن على حَرْفِء فرددت إليه: أن هوّنْ علئ أمّتي» فر إلي الثانية: 
اقرأهُ على حرفين» فرددت إِليه: أن مَوّنْ على أمتيء فر إلي القالفة: اقرأه على سبعة 
أحرف» ولك بكل رَد رَدَدْتَكها مسألة تَسْألنيها. فقلتٌ: "الله اغفر لأمتي» اللهم اغفر 
لأمني. وخرت الثالثة ليوم يَرغْبٌُ إلى الخلقٌ كلّهِمْ حتى إبراهيم 8# "20 . 

ا المع فول أ بن كع 118 "فشقط في نفسي من التكذيب" إلخ أن 
الشيطان ألقئ إليه من وساوس التكذيب ما شوّش عليه حاله حين رأئ النبي ي قد 
حسّن القراءتين وصوّبهما على ما بينهما من اختلاف» وكانتا في سورة واحدة هي سورة 
النحل على ما رواه الطبري". وكأنَّ الذي مرّ بخاطره وقتئذ أنَّ هذا الاختلاف في القراءة 
يتاي أنه من عند الله. لكنه كان خاطرًا من الخواطر الردِيئة التي لا تتال من تفس صاحبها 
مالا ولا تفتنها عن عقيدة» ولا يكون لها أ؟ َر باق ولا عمل دائم. 

ومن رحمة الله بعباده أنه لا يُوَاحَذْهم بِهوّاجس النفوسء وحَلَجَّات الضمائر العابرة» 
ولكن يُؤاخذهم بما كسبت قلوبهم» حين يفتح الإنسان للشبهة صدره. ويُوّجّه إليها 
اختياره وكَسبهء ثم يعمد عليها فؤاده وقلبه. 


لل 
قال رسول الله و : 


ااا لاا © لعب لف © ايلا تعس © مب ممت 9 تاها n‏ © ممصت معدم 


(۱) رواه البخاري (۹؟). وأطرافه في: (؟£4۹۹ اندم «(A۳7‏ ¥00۰(« ومسلم .(A\A)‏ 


.)860( مسلم‎ )٩( 


(لمبجت (قاس ن نزول القرآن على سبعة أحرف ش 0 


قال القرطبي يَ: "فكان هذا الخاطر - يكور الما متاق س ا من قبيل ما 
الاي واي ل اا 
وجدتموة؟". قالوا: نعم. قال: اصرح ا رواه مسله”". 

وموهدا تمك ا باطو سيدا الى دن كعم وه لا يمس مقامه. ولا يُصادم 
إيمانه» ما دام قد دَقَعَه بإرشاد رسول الله من سريعًا كما في الحديث الشريف. 


وي إنسان يستطيع أن يحمي نفسه خواطرٌ السوء الهؤجاءء؛ ورياح الهواجس 
الشنعاء؟ إنما الواجب على المؤمن أن يُحَارِبٍ تلك الخواطر الرديئة بأسلحة العلمء 
وتعاليم الشريعة؛ ولا يَسْتَسْلم لهاء ولا يَسْترْسل معها. وعلينا أن نتعاون في هذا الميدان 
كما َل الرسول 4# بابي إذ ضَربَ في صدره؛ ليصرفه بشده عن الاشتغال بهذا الخاطرء 
وليلّفته بقرّة إلى ما ة قصّه عليه علاجًا لشّبْهته من أنّ القرآن أنزل على سبعة أحرفء تَهْوِينا 
على أمته وتيسيرًا لها. ولقد نجح الرسول ي في هذا العلاج أَيِّمَا نجاح حتئ قال أَبَىَ 
نفسه: "قَفِضْتٌ عَرَقَاء وكأَني أنظرٌ إلى الله َة فَرَقَا". 

لماج وس سبي ا 0 
محمد عبد الله راز" کلام جَيدٌ في مثل هذا الموضوع من كتابه المختار ' فارجع إليه 
د 

أضف إلى ما ذكرنا أن خصومة أبي بن كعب في أمر اختلاف القراءة على هذا النحوء 
اس فوا ا ارا رق نای ست مرا فهر رودا تاف بعليل 
بدليل أنه لما عَم بذلك» واطْمَأَنتْ إليه نفسه عَيل بماعَلِم» وكان مَرْجِعًَا مُهمّا من 
مراجع القرآن على اختلاف رواياته؛ وكان من رُواة هذا العلم للناس» كما نلاحظه في 
الحديثين المستدين إليه بعد. 


)١(‏ تفسير القرطبي /١(‏ 59)؟ بتصرف يسير. 

(0) رواه مسلم (12). 

(۳) فقيه متأدب مصري أزهري» كان من هيئة كبار العلماء في الأزهرء ولد في كفر الشيخ سنة (۱۸۹4م)» حصل 
على الشهادة الثانوية الأزهرية» ثم العالمية سنة (1917م)» ثم تعلم الفرنسية» ثم سافر إلئ فرنسا عام (1975م) 
في بعثة أزهرية» وحصل على الدكتوراه من جامعة السربون عام (۷٤۱۹م).‏ توفي سنة (1908م) الموافق 
(۳۷۷ه). انظر: ترجمة له في كتابه (النباً العظيم)» الأعلام للزركلي (7/ 227). 

(؟) المختار من كنوز السنة ص۳۸۳ فما بعدها. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


2 كانَ عند أَضَاةٍ بَنِي غِمَار". 


0( رول مسلم بسنده عن ابي بن كعب و48 2 ينه أن النبي ' 
قال: "فأتاه جبريل 2 فقال: إن الله يأمرّ أن قرأ منك القرآنَ عَلَى حرف فقال: أسأل 
u‏ ل مُحَاًاتة ومغفرتة؛ وَِنَ أمتي لاطي ذلك ثم أت الثاني فقال: "إن الله يأمرُك أن تقرَأ 
منك اقرا عل رين فقال: أسأل الله محاكاته ومَغفربَة؛ وإنَّ أمني لاطي ذلك ثم 
جاءه الثالثة فقال: إن الله مرل أن تَقْرَأ اممك القرآن على ثَلانَةٍ أحرفٍء 9 أسأل الله 
وو E‏ ثم جاءه الرابعة فقال: إِنَّ الله مرك أن تقرَأ 
عو وي و عي E‏ 
"فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ" "]. 
١ 3‏ م ¢ 7 د ل 

٥‏ وروئ الترمذي [ وغيره] عن أبي بن كعب -أيضًاح قال: لقي رسول اله بلا جبريل 
اا لر ا ؛ فيهم 
الشيخ الْمَانيِء والعجورٌ الكبيرّة» والغلامُ. قال: "فُمرم مم روا که 


ا . (om‏ 
حرف 5 


.. حديث] حذيفة هه : : "فقلت: يا جبريل» إني أزسلت إلى أمّة ةمي فيهم 
سل والر أي والغلامٌ» والجاريةء والشيخ الفاني الذي لَمْ يقرا كتَابًا قط. قال: "إن 
القرآن انول واخ كيل 
(٦‏ أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قيس" "مولن عمووين العاض وغو ك يه أن 
رجلا قرا آية من القرآن» فقال له عمررٌ: إنما هى كذا وكذاء فذكر ذلك للنبى ي فقال: 


.)07 /١( الأضاة: الغدير. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (720؟). 

)۳( أخرج هذه الرواية: ابن جرير (٤۳)ء‏ (47)» /١(‏ 059 17)» وأبو عوانة في مستخرجه »)۳۸٤۰(‏ (2/ 4۹۳)» 
وابن عبد البر في التمهيد (۸/ ۸۸-۲۸۷؟). 

() موضع بقباء. انظر: النهاية (؟/ 327). 

)٥(‏ رواه الترمذي (2954) وقال: "هذا حديث حسن صحيح» وقد رُوي من غير وجه عن أبي بن كعب' ' اه 
واللفظ لأحمد.. وصححه ابن حبان (۷۳۹)» والألبان ف تعليقه علا صحيح ابن حبان (؟/ .)١08‏ 

(5) أخرجه أحمد (۳ ۴۳۲۷ الى ۳۳۹۸ء ٤۷‏ ۳؟). 

(۷) هو عبد الرحمن بن ثابت» وكان أحد فقهاء الموالي» شهد فتح مصرء توفي سنة (٤١ه).‏ تبذيب الكمال (4؟/ 
٤‏ ) مغاني الأخيار (۳/ ۳۲۱)ء والطبراني في الكبير (7:19), (۳/ .)١١۷‏ 


(لىبجت فاس 4 نزول القرآن على سبعة أحرف 


"إن هذا القرآنّ بأل فاو سين ارف فأيّ ذلك قرأتم 
۷ روئ الحاكم وابن حبان [وغيرهما] ... عن ابن مسعود 5 لك قال: أق رأني رسو ل اللو 6 
سورةً من آل حم» فرَّحَتٌ إلى المسجد. فقلت لرَجل: اقرَ رها . فإذا هو يقرؤها حرُوفًاما 
أقرّؤها. فقال' 1 قرَأنيها رسول الله مِاي. فانطلقّنا إلى رسول الله م فأخبرتَاة فتغير وجهة 
وقال : "إنما أهلك من قبلكم الاختلاف" ثم أسرٌ إلى علي شيا . فقال عليٌ: إن رسول الله 


ي يأمركم أن د ل وجل متك كنا فل قال: فانطلقنا وكل رجل يقرأ حروفًا لا 


قرو فاضا ايلا 


۸( وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود وه سيد a E‏ 
يقرأ خلافها. قال: فأخذت بِيدِه فانطلقتٌ بو إلى النبي # اع فقال: اکا م 

فاقرًا". قال شعبة -أحد رواة هذا الحديث-: أكر علض أن الى ' 
۴ اختلفوا فاهلگوا"".. 

۹( وأخرج ابن جرير الطبري عن أبي هريرة 8ه وليه أنه قال: قال رسول الله ة: "إن هدا 
لقرآن رل علئ سبعة أَحرّفٍ» فاقرؤُوا ولاحرّج» ولكن لانَخْيِمُوا َر حم بعذاب» 
ولا ذِكْرٌ عد اب a‏ 


بوي لل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١78510109819(‏ وقال ابن كثير : (تفسير ابن كثير» طبعة دار طيبة :)٤١ /١‏ "حديث جيد"' 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ 719): "رجال إسناده ثقات". وقال الحافظ في الفتح (9/ 53): 
"إسناده حسن" اه. 

(؟) أخرجه أحمد (۰۳۹۸۱ ٩۳۹۹)ء‏ وصححه ابن حبان (۷4۷)» والحاكم (؟/ ۳--٤؟؟)»‏ وحسنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان »)۷٤۷(‏ (۳/ ۴؟)ء وانظر السلسلة الصحيحة /٤(‏ /ا68-6). 

(۳) البخاري (١6٠6؟).‏ وأطرافه في: ( 120۸ء £14 ۳2۷7 £۸1۳ 0°1۳ 101۸-7101۷« .(VLYY «VLA‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (٥٤)ء /١(‏ 47-148).» وابن عبد البر في التمهيد (۸/ ۸۸؟) . وقال الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه على الحديث في تفسير ابن جرير: "إسناده صحيح على شرط الشيخين" اه. 

)٥(‏ والمراد: أنه مخير في القراءة بأي تلك الأوجه شاء مما نزل علئ النبي م دون ما سواه. 
وقد احتج به الحافظ ابن عبد البر لمذهبه القائل بأن المراد بالأحرف السبعة: سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبل» وتعال» وهلم. انظر: التمهيد (۸/ 58١‏ 581-5289 89-5288 )2). 
والنشر /١(‏ ١۵-؟٥).‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


؟- شواهد بارزة فى هذه الأحاديث الواردة: 


إن الناظر في هذه الأحاديث الشريفة وما مائَلّها يستطيع أن يُقيم منها شواهد بارزةً 
تكون مَثَارَاتِ هدئ» ومصادر إشعاع ونور» تزشده إلى ماعسى أن يكون هو الحقٌ 
والضوات ل CSS E‏ 
يُحاكم إليها كل ما شَجَّر من هذا الخلاف البعيد» في هذا الموضوع الدقيق. 

الشاهد الأول؛ أن الخمة في نزول القرآن على الأحرف السبعة... [هى] التيسير على 
الأمة الإسلامية كلّهاء خصوصًا الأمّة العربية التى شُوْفِهَتْ بالقرآن؛ فإنها كانت قبائل 
كثيرة» وكان بينها اختتلافٌ في اللهجات. ورات الأصوات» وطريقة الأداء» وشّهْرَّة بعض 
١‏ ا ا PE‏ 
العربق العام. فلو أَحَدَّتَ كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشَّقٌ ذلك عليها... 
الها تجا لل وضوح بين الأحاميث الاق قو في كل مل من مات 
ا ادت إليه أن هر نغ امع" '» وقوله: 
أمتي لا تين ذلك '» ومن أنه لقي جبريل فقال: بعري إن ارسلت إن | 

فيهم الرجلٌ والمرأة» والغلام والجارية» والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابًا قط" إلخ. 

قال المحقق ابن الجزري: "فأما سبب ورٌوده على سبعة أحرف: فللتخفيف على هذه 
الأمة» وإرادة اليِّسْر اء والتهوين عليها شرفا لهاء وتوسعة ورحمة وخصوصية لمَضْلهاء 
اموه مسي وو ا ا E‏ 

ن تقرأ منك القَرآنَ على حرف فقال #: أسأل الله معاقاته ومعونته" إن أمتي لا تطيق 
ذلك ولع يز بر5 اسان حتئ بلغ سبعة أحرف' '. ثم قال: "وكما ثبت [صحيحًا:] "إن 
لاع ميا a‏ وإ ات إل ارا م ly‏ 
علن حرف واحد"” “؛ وذلك أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كانوا يُبِعفون إلى 


أشأل الله معافاته 5 وَإِنْ 


ااام 


مرة» 


0 


مة ام 
د 


)١(‏ اللفظ الوارد في الحديث: 
(9) جاء ذلك في حديث ابن مسعود وه يه مرفوعاء أخرجه أحمد (4206).» وقال الحاكم :(oo /١(‏ "صحيح 
ل 'اه. وقال الذهبي: "صحيح سمعه ابن وهب منه" اه. وقال في موضع آخر (2/ 289): 
ال ونا دوم وخر جاه ' اه. وعلق عليه الذهبي بقوله: "منقطع' 'اه. وقال ابن عبد البر في التمهيد (۸/ 
0 "وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبت؛ لأنه يرويه حيوة عن عقيل عن سلمة هكذا . ويرويه الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن أبي سلمة عن أبيه عن النبي يلي مرسلًا. وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود. ج 


المبمث لفاس ن نزول القرآن على سبعة أحرف ص 


٠ E PCN EHA NES 
ويَعْسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرهاء أو من حَرْف إلى آخر. بل قد يكون‎ 
بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج؛ لا سيما الشيخ والمرأة» ومن لم يقرأ‎ 
كتابًا كما أشار إليه لي فلو كفا الُدولّ عن لختهم» والانتقال عن ألسنتهم لكان من‎ 

التكليف بما لا يُستطاع. وما عسئئ أن يتكلف المُتكلّفُ وتأبئ الطباع" اه. 
فوائد أخرئ لاختلاف القراءة وتعدد الحروف: 
كل ما مر عليك في الشاهد الأول : تقريرٌ لحكمة واحدة» وفائدة واحدة من فوائد 


E ERE اويا‎ EC PRA FO 


أخرّئ: 
)١‏ منها بيان حُكم من الأحكام: كقوله سبحانه: [* والسارف وَالسَارِقَه مَأَقَطعْوًاأ 
ديهم ...# [المائدة: ۳۸]» وي قراءة ابن مسعود وليه : إفاقطعواً أيمانہما#. فدلت هذه 


القراءة على أن القطع يكون لليد اليمنى]. 
سه و سال ed‏ 35 7 ر ا لوأ ألسََءَ 
ف الت یو و توفع کی ل [f N‏ ا و ر 


37 وابنه سلمة ليس ممن يحتج به» وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده" اه. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح (9/ 29): "وضع الحدية المذكرر اي حان والداكيه ول Sas‏ بقطاقه رن الي a‏ 
وابن مسعود. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري مرسلا. وقال: هذا مرسل جيد" اه. وحسنه 
الألباني في الصحيحة (/2081» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (62052): "إسناده صحيح' 'اه. 
وضعفه الأرنؤوط في تعليقه على المسند (1285). 

)١(‏ النشر /١(‏ ؟؟). 

(؟) رواه الشوري (كما نقله الحافظ ابن كثير في التفسير ؟/ 80-84)» وابن جرير (۱۱۹۰۷ ۱۱۹۱۰)ء (۱۰/ 12914- 
6» والبيهقي في السنن )۸/ *¥؟(« وأورده أبو عبيد في الفضائل 0/ 4 بغير إسناد. وذكره السيوطي في 
الدر (6/ ۴۸۰) وزاد نسبته لابن المنذر وأ يام 

وقد جاءت هذه القراءة عن إبراهيم النخعي . كما أخرج ذلك سعيد بن منصور (۷۳۷)ء /٤(‏ 1574)» وابن 
جرير (۱۱۹۰۷› ۱۱1۹۰۸)» ) ۹4 <(« والبيهقي )۸/ °$(« وذكره السيوطي في الدر (؟/ ١؟)‏ وزاد 
سه ن لوروا بي الشيخ. وصحح الحافظ إسناده في الفتح (6/ 59). 


lo Kk‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
من كلمة: #يطهرن € ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المُبالغة في طهر النساء 


من الحيض؛ لأن زيادة المبتى تدلٌ على زيادة المعنئ. أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه 
المبالغة. ومجموع القراءتين يَحْكم بأمرين: 
© أحدهما: أن الا لا رجا وها سفن وحصي ال ا وذلنك بالقططاء 
الحيض. 
© وثانيهما: أنها لا يقربها زوجها -أيضًا- إلا إِنْ بالغث في الطّهرء وذلك بالاغتسالء فلا 
بد من الطهرين كليهما في جواز قربان النساء. 
وهو مذهب الشافعي ومن وافقه Î‏ 
*) ومنها الدلالة على حُكمين شرعيين» ولكن في حالين مختلفين: كقوله تعالئ في بيان 
الوضوء: #مَاعْسِلوأ وجوه وَايْدِيَكُمْ إلى المرافق وأمسحوا مويك وڪم إل 
1 لْكْعَبَيْنَ © [المائدة: 3 قرئ بنصب لفظ: #وأَرْجلِكمْ» ور re‏ فالنصب يفيد طَلّب 
عُسْلها؛ لأن العَطْف حينئذ يكون على لفظ: #و e‏ 
والجر يُفيد طَلّب مَسُْحها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ ر و سك 4 المجرور. 


س 


وهو ممسوح. . وقد بيّن الرسول ج أن المسح يكون للابس الخف. وأن العّسل يجب 
على من لم يبس الخف. 
4( ومنها دَفع تَوَهُم ما ليس مُرادًا: كقوله تعالی: اا الین ءامنا 5ا وو لِلصَكوة ومن 
َو الْحْمْعَةَ سوا إلى در أله * [الجمعة: 5 وقرئ "فامضوا إلى ذكر اش" . 
)١(‏ قرأعاصم -في رواية أبي بكر - وحمزة والكسائي وخلف Ae O‏ 
الباقون: (يَطْهَرنَ) خفيفة» والهاء مضحومة :انظ المبيسوط لابن مهران صن 
(؟( انظر: الأم 6 7 (ه0/ «(1V6 «A‏ المجموع (؟/ ALY‏ كحنم ممم المغني /١(‏ )). 
(۳) قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير وعاصم -في رواية أبي بكر- وحمزة وخلف: : (وأَرْجُلكم) بالخفض. وقراً 
الباقون بالنصب. انظر: المبسوط ص ؛18. 
629 وردت هذه القراءة عن جماعة من الصحابة والتابعين» منهم. 
(١‏ عمر بن الخطاب 4# : ذكره البخاري تعليقًا (۸/ »1١‏ ورواه مالك في الموطأ (2765). ووصله الحافظ في 
الفتح (۸/ (٦٤٩‏ و ۱). 
؟) عبد الله بن مسعود ته يه : رواه عبد الرزاق في التفسير (؟/ .)29١‏ وفي المصنف »)٥۳٤۹ 0۳٤ ٦۹(‏ (۳/ ۷١؟)ء‏ 
زاو ارا *1۸(« (؟/ c(۹‏ وار بن أبي شيبة (؟/ «(\o¥‏ وابن جرير (۸؟/ ها »٠ ١‏ والطبراني 
في الكبير ( ة) )۹/ كه -/ا 08 وابن عبد البر في التمهيد ( */ (TS‏ 
۴) عبد الله بن عمر © e‏ اا ا 1( 


\ 


المبمث اناس ل نزول القرآن على سبعة أحرف ا 
فالقراءة الأولئ بوهم منها وجوبُ السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة» ولكن القراءة 
الثانية رفعت هذا التوهم؛ لأنَّ المُضيّ ليس من مَدْلُوله السرعة. 
٥‏ ومنها بيان لفظ مُبهم علئ البعض: نحو قوله تعالى: #وَتَكُونٌ ألْحِبسَالٌ ڪاليهَنِ 
لنم ) الادعة ها ور "كالصوف المنفوشس" 

فت القزراء: النائنة أن الى عورالا 
ا ا E‏ ننه سفن E ll‏ 


و و 


سرون # [الصافات: ؟١]‏ فقد قرأ حمزة والكسائي: (عجبت) بضم التاء» وقرأ الباقون 


نسي 
وعلئ قراءة الضم تكون الآية دليلا على إثبات هذه الصفة لله تعالئ على الوجه الذي 
يليق بكماله وجلاله. 
۷ ومنها: تكثير المعاني وتنويعها: وذلك ظاهر من عامة الأمثلة السابقة 
ومن أمثلة ذلك أيضًا: 


)١‏ قال تعالى: #ذْوالمرّشٍ أَلَْجِيدُ» البروج: »]٠١‏ وفي قراءة: #المجيد4”*» فقراءة الرفع يكون 
#المجيد# صفة لله َء وعلئ قراءة الجر يكون صفة للعرش. فكأنهما آيتان. 


وو٤‎ 


؟) قال تعالول: #وجَدهًا تَغْربٌ ف عن م # [الكهف: 87]» وقد ورد 5 قراءة أخرئا: 
"حا - (O)‏ 
مية" ". 


ت یبن كع 11409 روا ابن فة اق فاريخ المد 011/60 
© ابن الزبير ويه : رواه ابن المنذر في الأوسط (۱۷۸۸)ء /٤(‏ 07). 
1) أبو العالية: رواه ابن جرير (58/ 99). 
ل ا 
)١‏ عبد الله بن مسعود وَنُةُ ه: ذكره البخاري تعلیقا (۸/ 0758. 
؟) سعيد بن جبير: رواه أبو عبيد في الفضائل (1۹۳)ء (؟/ .))٤۳‏ وابن عبد البر في التمهيد (۸/ 2955 /ا29). 
۳) محمد بن زياد» قال: أدركت السلف وهم يقرؤون في هذا الحرف في القارعة: (وتكون الجبال كالصوف 
المنفوش). رواه ابن عبد البر في التمهيد (۸/ 5957). 
(؟) انظر في هذه الفائدة من فوائد القراءات: قواعد التفسير .)8٠ /١(‏ 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص٥۳۷٠‏ حجة القراءات صا*٠.‏ 
() انظر: المبسوط في القراءات العشر ١٦٠4ء‏ حجة القراءات: ا0/. 
)٥(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ؟۸؟. 


e 64‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

فالأولئ من الحَمأة» وهي الطين المُنْتن المُتغيّر اللون. 

ومعنيل القراءة الثانية: حارة. 

قال في حجة القراءات: "وهذا القول -يعني الأول- ليس ينفي قول من قرأها: 
"حامية" إذا كان جائرًا أن تكون العين التى تغرب الشمس فيها حارة» وقد تكون حارة 
e‏ الجر زه وجي EE‏ امن 

وقال ابن كثير: "ولا مُنافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمُجاورتها وَج الشمس 
قروا ود لقاع رامال رک ف ا وی أب ا 

والخلاصة: أن تتَوّع القراءات يقومٌ مقام تعدّد الآيات ولك عبرت مره روب 
البللاغة. يبتدئ من جمال هذا الويجاز» وينتهي ي إلى كمال الإعجاز. 

أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من 5 الساطعة» والأدلة القاطعة على أن 
القرآن كلام الله» وعلئ صِدق مَنْ جاء به وهو رسول الله ##؛ فإِنْ هذه الاختلافات في 
القراءة على كَثْرَتها لا ودي إلى تتاقض في المقروء وتّصَادء ولا إلى تهافت وتَخَاذْل بل 
القرآن كله على تنوع قراءته يُصَدّقَ بعضه بعضّاء وبين بعضّه بعضّاء ويَشْهد بعضه لبعض» 
على تَمَط واحد في عُلّوَ الأسلوب والتعبير» وهدّفٍ واحدٍ من سمو الهداية والتعليم. 
وذلك -من غير شك- ا وال ولوف 

ومعنى هذا: أن القرآن يُعجرٌ إذا فرئ بهذه القراءة ويُعجز -أيضًا- إذا قرئ بهذه 
القراءة الثانية» ويُعجز -أيضًا- إذا قرِئ بهذه القراءة الثالشة» وهلمّ جرًا وم هنا عاد 
الزات ارات اچ رادا 


جَمّة في الإعجاز وفي البيان على كل حرف ووجه» ولكل لَهْجة ولسان: #لبهلك من 


م س2 


ع ل کس ور و ر 4 ¢ 2 ٤‏ 
هللت عن بََنَوَ ع و ود يست الله له تيع ميم # [الأنفال: 62]. 


الشاهد الثاني: أن مات استزادة الرسول ا يي للتيسير على أمته كانت سدًا غير الحرف 
الذي أقرأه أمينٌ الوّخى عليه أولّ مرة» فتلك سبعة كاملة بمنطوقها ومفهومها. 


#؛ لأنه أعظم في اشتمال القرآن على متاح 


.129 حجة القراءات:‎ )١( 
.)1١؟‎ /۳( تفسير ابن كثير‎ )6( 
.)۸۸ /١( انظر: قواعد التفسير‎ )۳( 


المبمث لاس ن نزول القرآن على اه 7 


أل حديث ابن عباس 5 السابق '"» وقول رسول الله يق فيه ""أقران جريل عا 
حرف فراجعتة» فلم ازل أستزيذه ويزيدني حتئى بلغ سبعة أخرف" . وكذلك جاء في 
و 0 َه أن النبي قال: "فنظرتٌ إلى ميكائيل فسكتٌ. فعلمتٌ أنه قد 

: نتهت الهذة"7. يُضاف إلئ e‏ اجعات الثابتة في ر ئ »وان کانت ل 


الكّراد بلَفْظ (سَبْعة قدا انمه الس يقال کا 


الشاهد الثالث:* أن مَنْ قرأ حرفا من هذه الحروفء فقد أصاب شاكلة الصواب أ 
اذلف الك E‏ ل 
(Onn‏ 
أصابوا" . 


لكل من المُخْتلفين في القراءة: ... [هكذا أنزلت]©. 
وقوله ي لهما في رواية ابن مسعود: "كل كما ي ننه 
(On‏ 


وقوله مُث فيما يرويه عمرو بن العاص #5 ُها: "فأيّ ذلك قرأتم أصبتم . وعدم 
مُوافقته يق لعمرء وأبي» وابن مسعود» وعمرو بن العاص على مُعارضة 0 
بِالطّدّق الآنفة في الأحاديث السّالِفة. ودَفْعُه في صَدْر أبن حين اسْتَضْعَبٍ عليه أن يُقرّ و هذا 
الاختلاف في القراءة. ولا ريب أن ذلك كله فيه معنى النهي البالغ عن مَنْع أي أحد من 
القراءة بأي حرف من الأحرف السبعة النازلة. 

الشاهد الرابع: أن القراءات كلها على اختلافها كلام الله لا مدخل لبشر فيهاء بل كلها 
نازلة من عنده تعالى» مأخود بالتلقي عن رسول الله #ي. يدل على ذلك أن الأحاديث الماضية 
تقد أن الضحابة -رضوان الله عليهم- کارا يعو قافيها فرقوة الو سول اه يدون 
عنه» ويتلقون منه كلّ حرف يَفُرؤون عليه. انظر قوله ي في قراءة كل من المُحْتَلفِين: 


کے ا کے و کے ل ال ل الام ا 


010( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (05؟5:؟:. 0015؟) وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد /۳١(‏ الاء /161): "صحيح 
لغيره" اه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)£( تقدم تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
"هكذا أنزّت". وقول المُُخَالِف لصاحبه: "أقرأنيهًا رسولٌ الله "20. 

ثم أضف إلى ذلك أنه لو صح لأحد أن يُعَيّر ما شاء من القرآن بمُرادِفه أو غير مُرادِفه 
لبَطُلّت قَرْآنِيةٌ القرآن وأنه كلام الله» ولذهب الإعجازء ولما تحقق قوله #و: « إِنَاححَنُ 


o 2‏ ھ2 


رتا لكر وبا له تفظو € [الحجر: ]. ثم إن التبديل والتغيير مردودٌ فن أشاسة رل 


م م و 4 کہ چ ں2 


سبحانه: #قال الا انا ات يفَرءَانٍ عار هذا ا ا ا أن 
2 7 وريم لسو لے +724 و 5 سساح راس ساسا 
نواه ينو لای شبن ا لع لكت إز لعاف إن ا رق كات او نامير 


عه سرد 
اا 30 صو خم 


خد 2 و9 ل ل 2 و > 
UG aS ED‏ 


یک و 


فلا تَعَقَلْوَتَ e‏ 
فإذا كان أفضل الحَلْقَ محمد ي قد تحرّج من تبديل القرآن بهذا الأسلوب» فكيف 
يَسوغ لأحد مهما كان وان دل قار رادت ارغ كاوق ق 
[٦ e‏ 


.. [أما ما ورد في] بعض الروايات [مما ظاهره] .. ا 00 
عنده باللفظ وما رادفه؛ أو باللفظ وما لايضاده في المعنئ [كحديث أبي هريرة ب َه (وهو 
الحديث التاسع مما سبق) ٠‏ » وآكحديث أبي بكرة ج وفيه: ا ا 
rh‏ أو آية رحمة بعذاب» نحو قولك: تال وأقبل» وهل واذهب» 
وأسرغء وعَجّل"“. ... ومثله حديث ا . وأكثر من ذلك ما جاء في فضائل 
أبي عبيد [-إن صح-] أن عبد الله بن مسعود اقرا رَجُلا: ك سَجَرَت الرَّفُورٍ (5)طعَامُ 
لديم € [الدخان: ؛. ٤٤ء‏ فقال الرجل "طَعَامٌ اليم" فردّها عليه» فلم يَسْتَقِمْ بها لسانه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) من هذا الموضع إلى آخر الكلام في الوجه الرابع نقلته من كلام المؤلف في جواب الشبهة الثانية من هذا المبحث. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريبًا. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: اسح ارهد ر e‏ "نحو قولك: تعال.» 
وأقبل» وهلم. .. إلخ. ثم ثم قال: "'وهذا الحرف" نحو قولك: "لم يرد بإسناد بح مرفوعاء وقد روي عن 
0 "إن سمعت القراء فوجدتهم متقاربين» فاقرؤوا كما عَلّمتم؛ وإياكم والتنطع؛ 
فإنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال". أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره )۸(« )۱/ .)٠١‏ والطبراني في الكبير 
)۸1۸۰( )۹/ 00 اه. المسند (تحقيق الأرنؤوط). (5”/ /ا2١).‏ وانظر (4"/ .)۷١‏ 


المبمث (فاس لن نزول القرآن على سبعة أحرف ور 
فقال: أتستطيع أن تقول: طعامٌ الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل'”"". 

٠٠.‏ فإن] هذه الروايات. ا .. [أنها تدل علئ] تخيبر الشخص أن يأتي من 
تلقاء نفسه باللفظ وما يُرادفه» أو باللفظ وما لا يُضاده في المعنىء عنمل تنا ئ ماتدل 
عليه هذه الروايات أن الله تعالئ وس على عباده» خصوصًا في مَبْدَأْ عَهْدٍ عَهْدِهم بالوحي أن 
يقرؤوا القرآن بما تَلِينُ به ألسنتهم» وكان من جُمْلَة هذه التّوسعة القراءة بِمُتَرَادِفاتِ من 
اللفظ الواحد للمعنئ الواحد, مع مُلاحظة أن الجميع نازلٌ من عند الله» نزل به الروح 
الأمين» على قلب محمد فييك وقرأه الرسول على الناس على مُكث» وسمعوه منه» ثم 
تسخ الله ما شاء أن يُنسخ بعد ذلك» وأبقئ ما أبقئ» لحكمة سامية تستقبلك في مَبْبحث 
النشخ. 

ال عا أن الجميع نازلٌ من عند الله تعالى: قوله ي لكل من المُتنازعين 
المُختَلِمَين في القراءة من ٠‏ أصحابه: "هكدًا أَنْزلَت' '» وقول كل من المُختلفين لصاحبه: 
ف رها سول اف 9" وقول اف تعالن لرسوله 9 حرا لمن ساله صدين القران: 


3 


و 


.» 


قل ماي بت لحان أله د من ټلقای د نفسى | إن ايع للا ما ی کی کے ب حاف إن عصَيْثٌ سح ار 


صر س ر 


رق عذاب بور ععظِيمٍ # [يونس: : 10[« ولیس بعد كلام الله ورسوله كلام. وكذلك أشيفة 

الأمة على أنه لا ممذخل لبَشَّر في نَظم هذا القرآن؛ لا من ناحية أسلوبه» ولا من ناحية 

ألفاظه. بل ولا من ناحية قانون أدائهى فمن یخرج على ٠‏ هذا الإجماع. و غير سبيل 

المؤمنين يوَلّه الله ما تَوَلَىء ويّصِلِهِ جهنم وساءت مصيرًا. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الفضائل (055) ومن 6 ابن الأنباري -كما نقله القرطبي )١159 /١1(‏ بإسناده- عن 
عون بن عي لله بن 2 عن ابن مسيكوة 96" E‏ سر رت 
اجار ا أيضا مى ن اراهن این اوی کو آرت ارو ن ار 
ENS‏ 
وهذا مع إرساله فإن حماد بن أبي سليمان له آوهام» وكان أبو حاتم لا بج :نه 
وكذلك أرسله الإمام مالك عن ابن مسعود وهه » أخرجه ابن حزم في الإحكام /٤(‏ 568)» وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد بلا إسناد (// 5) . كما ذكره السيوطي في الدر (7/ ۲ ) وزاد نسبته لابن المنذر. 
وعليه فإن هذا الآثر لاايصح عن ابن مسعود فيه . 
وقد جاء نحوه عن أبن الدرداء فة ت ¢ أخر جه عيبل الرزاق )69۹۸7(« (۳/ 14(« وابن جرير (٥؟/‏ ° «(T1‏ 
والحاكم (؟/ ١‏ والتعلبي في التفسير (۸/ 0» وزاد السيوطي في الدر /١(‏ ؟) نسبته لسعيد بن 
منصور» وعبد بن حميد» وابن 2 المندن. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' 'اه. ووافقه 
الذهبي. 


776 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

وها نحن أولاءِ قد رأينا القرآن في تلك الآية يمنع الرسول ج من محاولة ذلك مَنْعَا 
باناء مَشْفُوعًا بالوعيد الشديد» ومَصُحويًا بالعقاب الأليم. فما يكون لابن مسعود وإ 
ولا لأكبر من ابن مسعود -بعد هذا- أن يبدل لَفْظًا من ألفاظ القرآن بلفظ من تلقاء نفسه. 
انظر ما قرّرناه في الشاهد... السابع من هذا المبحث. 

أما هذه الرواية المنسوبة إلى ابن مسعود يه من أنه أقرأ الرجل بكلمة: "الفاجر" 
بدلا من كلمة: "الأثيم' ' في قول الله تعالی: ات سرت أفرم( طحَام الاير 4 
[الدخان: ٣ى‏ ءء]ء [فإنها لا تثبت عنه» وعلى فض صحتها فقد قال القرطبى ا تعليقا 
عليها: "ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزَّيْْ أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره؛ 
لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريبًا للمُتَعَلّم وتوطئة منه للرجوع إلى الصواب. 
واستعمال الحق» والتكلم بِالحَرْف على إنزال الله..." اه"". 

الي .. أن ابن مسعود ره سمع الروايتين عن رسول الله م ولما رأئ الرجل 

تعر عليه النْطق بالأولىء أشار عليه أن يقرأ بالثانية» وكلاهما مُنزّل من عند الله. 

او سو و 
بما لا يُضَادَم .. . إنما ذلك الحديث وأشباهه من باب الأمثال التي يضربها الرسول 889 
للحروف التي نزل عليها القرآن؛ ليفيدٌ أن تلك الحروف على اختلافها ما هي إلا ألفاظٌ 
متوافقة مَفاهيمهاء متساندة سابياء !9 E‏ ولا ثهانت ولا تَضَادٌ ولا تَنَاقَضء 


ليس فيها معنن يُخالف معن آخر على وجه يلق ينفيه ويُناقضه. كالرّخمة التي هي خلاف 
العذاب وضِدّها. وتلك الأحاديث بهذا الوّجْه تقريرٌ؛ لأن جميع الحروف نازلة من عند 


رو 2ل صم 


اللّه : وَلوَكانَ مر عند عيرالله وَجَدُوأْفْهِ أخْيْلدًا كيرا # [النساء: 85]. 


وها غاا ار دک وا الباق مالا المقام | إذ يقول: "إن النبى عل 
البراء بنّ عازب 4 دُعاءً فيه هذه الكلمة: "و "وتيك الذي ازقلت". فلما أراد البراء أن يَعْرض 
ذلك الدعاء على رسول الله مي قال: ا الذي أَرْسَلْتَ" فلم يُوافقه النبي خڃ على 
ذلك بل قال له: "لا. ويك الذي أَرْسَلُتَ"”". وهكذا مهاه 679 أن يصع لفظة (رسول) 
موضع لفظة (نبي)» مع أن كليهما سق لا يُحيل معنئاء إذ هو م رسولٌ ونب معًا. 


a a يتا‎ a e 0-2 


.)159 /١7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
ومسلم (۷1۰؟).‎ «(Tov /۱( «((YVLAA (I10 TIT «(< 111) خر جه البخاري )LY؟(c وأطرافه ف‎ 69 


المبحث الاس نن نزول القرآن على سبعة أحرف e‏ 
ثم قال: فكيف يسوغ للجهال المُعَمَلِين أن يقولوا: إنه ي كان يُجِيرُ أن يُوضّع في القرآن 
الكريم مكان (عزيز حكيم): (غفورٌ رحيخ)» أو(سميع عليمٌ)». وهو يمنع من ذلك في دعاء 
ليس قرآنًا؟ والله يقول مُخبرًا عن نبيه : «مَا کوٹ أن رلم من لای تی 4 
ون ٠‏ ولا تبديل أكثرٌ من وضع كلمة مكان أخرئ" اه. بتصرف قليل”". 

ا ا ا 


النازلة. يدل عل ذلك قوله :"فلا ماروا فيه؛ فإن المدّاء فيه ذد" وعدم مُوافقته 


22 0 عوسي عا يي سني لحل 
من القراءة بأي حرف من الأحرف السَّبّعة النازلة. 
الشاهد السادس: أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا مُتَحَمّسِين في الدّفاع عن 

لقرآنء نتاين في الحافظة على التزیل تقطن لكل ن خوت فيه عا ولو كاد 
عن طريق الأداء واختلاف اللمكافه مُبَالِغين في هذه اليقظةء حت لَيأخذون في هذا الباب 
بالظتةء ويُنافحون عن القرآن بكلّ عناية وهمَّة. وحَسْبك استدلالًا على ذلك ما فَعَل عمر 
به بصاحبه هشام بن حكيم ليه على حين أنَّ هشامًا كان في واقع الأمْر على صواب 
فيما يقرأء وأنه قال لعمر تَسْوِيعًا لقراءته: أَقرَأنِيها رسول الله يي لكن عمر لم يَقَنَعْ بل 
باق ين باتعا رام دسو نين رسو 1 9 ليقباوبانه بايد قر 
مثل ذلك فيما فل أب بن كعب ا وله بصا حه وما كان من ابن مسعود وغمروبن الغاص 
وصاحبيهما بهن . والأحاديث بين يديك عن كثب» فارجع إليها إن أردت. 


a a,‏ لال لش ل © n‏ شال © a a‏ لم a, O a‏ الل 


(۱) التبيان لطاهر الجزائري ص08. 

(0) تقدم تخريجه من حديث عمرو بن العاص» وجاء عنه بلفظ: "لا تجادلوا في القرآن؛ فإن جدالا فيه كفر". 
أخرجه الطيالسي في المسند ص؟*› والبيهقي في الشعب (2071), وهر ٤‏ صحبح الجامع .07٠٠١(‏ 
EEG‏ و » ولعلي أشير إلى ذ 3 من الإيجاز» فمنهم: 

4 أبو هريرة و : بلفظ: "المراء في القرآن كفر " . رواه أبو داود (۳ 5 "جدال في القرآن 
كفر". رواه أحمد .)۷٥۰۷(‏ 
؟) أبو جُهيم الأنصاري وء بلفظ: "مراء في القرآن كفر". رواه أحمد .)١۷١١١(‏ 
(۳) تحت عنوان: أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


الشاهد السابع: أنه لا يجوز أن نجعل اختلاف القراءات مَعْرّكة جدال ونزاع وشقاق. 
ولا مار تَرَّدّدِ وتشكيك وتکذیب» ولا سلاح عصبية وتتطع وجمُوده على حين أن نزول 
القران هل سيعة خرف إنما كانت حكمعه من الله الترسير والتيخفيك والرحمة والتفوين 
على الأمة» فما يكون لنا أن نجعل من هذا ايسر عسرًاء ومن هذه الرحمة نقمة!. يُرشد 


ال ا وك ر 
الشريف عند اختلافهم مع قوله: "إنما آهلك من قبلكم الاختلاف" > وضربة في صدر 
قرس کب وال اطي ال الحا ااا 

الشاهد الثامن: أن المُراد بالأحرف في الأحاديث السابقة: وجوةٌ في الألفاظ... [من 
غير تَضَاربٍ وتتاقض في المعاني ]. بدليل أن الخلاف الذي صوَرَتة لنا الروايات المذكورة 
كان دائرًا حول قراءة الألفاظ لا تفسير المعاني» مثل قول عمر 5 6ة: "إذا هو يقرؤهًا علئ 
حروف كثيرة لم يُرِئيهًا رسول الله ل .ثم حكم الرسول أن يقرا کل منهماء وقوله 86#: 
"هكذا أ نزلت". وقوله: "أي ذلك قرأَنّمْ فقدْ أصبت؟' "2 ونح و ذلك. . 


[وعليه فإن نزول القرآن على سبعة أَخُرف لا يَتَعَارض مع قوله تعالئ: لوكا منَعِندٍ 
عبراو لود وأفيه أَخْدِلنًا كيرا € [النساء: 85]. 

ذلك أن الاختلاف الذي تشبته تلك الأحاديث غير الاختلاف الذي ينفيه ا 
كافٍ في دفع التناقض. فكلاهينا صادق. وبيان ذلك: أن الأحاديث الشريفة تثبت ته 
الاختلاف بمعنئ التنويع في طرق أداء القرآن والتّطّق بألفاظه في دائرة محدودة لا تعدو 
سبعة أحرفء وبِشَّرْط التَلَقَّي فيها كلها عن النبي 37. 

أما القرآن فينفي الاختلاف بمعنئ التناقض والتدَافع بين معاني القرآن وتعاليمه» مع 
ثبوت التنويع في وجوه التَلَفْظ والأداء السابق. 

ومعنى ذلك أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يلزم منه تناقضٌ ولا تَخَاذْل ولا 
تضادٌ ولا تدافع بين مدلولات القرآن ومعانیه» وتعاليمه ومَرَامِيه بعضها مع بعض» بل 
القرآن كله سلسلة واحدة: متّصلة الحلقات. مُحْكّمة السّور والآيات. مُتآخدّة المبادئ 
والقانانك مهما عدوت طرق فاته وهات فت رن أذاته: 


(لمبمث الاس ل نزول القرآن على سبعة أحرف 


وللمُحقق ابن الجزري'"' كلام نفيس يتصل بهذا الموضوع ننقل إليك شيئًا منه بقليل 
من التصرف. إذ يقول: "قد تديّرنا اختلاف القراءات» فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: اختلاف اللفظ لا المعنى. 

الثاني: اختلافهما جميعًا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. 

الثالث: اختلافهما جميعًا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد» لكن يتفقان من 
وجو آخر لا يقتضي التضادً. 

فأما الأول: فكالاختلاف في ألفاظ: (الصّراط)» و(عليهم)!". و(يْودّه)) 
و(القذين) ".و (تعيي)") تعر ذلك هما تطلع عليه أنه لكات فقط: 


أما الثاني: فنحو لفظ (مالك) و(ملك) في الفاتحة'" ؛ لأن المُر اد في القر اءتين هو الله 

تعالئ؛ لأنه مالك يوم الدين وملكة. .. وكذا (نُنْشِرُها) بالزاي و( ُنْشرٌها) بالراء*؛ لأن 

سور وذلك أن الله تعالئ أنشرهاء أي: أحياهاء وأنشزهاء أي: رَفَع 
بعضها إلى بعض حتى الْتَأمَتء فضكّن الله المعنيين في القراءتين. 

وأما الثالث: فنحو قوله تعالى: #وظنوا مهم قد ڪذ يوا € [يرسف: ۱۱۰]» رئ بالتشديد 

والتخفيف في لفظ (كذبوا) المبني ا انا وة الت فال و 


() في النشر (۱/ 01-69). 

(6) قرأ ابن كثير -في رواية القَوّاس- بالسين» وقرأ حمزة بإشمام الزاي» ورُوي عنه بالزاي» وقرأ الباقون بالصاد. 
انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص٠8؛‏ النشر .)676-610١ /١(‏ 

(۳) قرأه حمزة بضم الهاء» وقرأ ابن كثير ونافع -في رواية- (عليهمُوا) بكسر الهاء وضم الميم» وقرأ الباقون 
e E‏ انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص٠١81-8,‏ النشر /١(‏ 676). 

)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر: (يُوَدَهُ) بسكون الهاء وقرأ الباقون (يُوّدّهي)» وقرأً نافع -في رواية-: (يُوّده) 
بالاختلاس. انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص 1۷-۱٩٦‏ النشر .)٠٠١ /١(‏ 

)٥(‏ قرأ ابن كثير: (القذس) بإسكان الدال في جميع القرآن» وقرأ الباقون بضم الدال. انظر: حجة القراءات لابن 
زنجلة ص ٠١51-٠١:‏ النشر (؟/ ١٠؟).‏ 

(7) قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة: بفتح السين» وقرأ الباقون بالكسر. انظر: حجة القراءات ص158. النشر (؟/ 
۳7( 

(۷) قرأ عاصم والكسائي: (مالك) بألف» وقرأ الباقون بغير ألف. انظر حجة القراءات ص۷۷ النشر (1/ ١۷؟).‏ 

(۸) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (نُنْشِرُها) بالراء» وقرأ الباقون بالزاي. انظر: حجة القراءات ص٤٤١‏ النشر 
(؟/ 9 ). 

(9) قرأ أهل الكوفة: (كُذِيُوا) بالتخفيف» وقرأ الباقون: (كُذَيُوا) بالتشديد. انظر: حجة القراءات ص1٠۳‏ النشر 
(6/ 95؟). 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


الرسل أن قومهم قد كذبوهم. وأما وجه التخفيف» فالمعنل: وتَوَهَم المرْسَلُ إليهم أن 
الرسل قد كَدَبُوهَمْ (أي: كذبوا عليهم) فيما أخبروهم 0 القن في اران يقين» 
والضمائر الثلاثة 0 والظنّ في القراءة الثانية شك» والضمائر الثلاثة للمُر سل إليهم. 


ومن هذا القبيل قوله تعالي: ول إن 6 محكرهة لر ول من ابال ) اإبراهيم eu:‏ 
بفتح اللام الأولى» ودفع الأخرئ في كلمة (لتزول)» وبكسر الأول وفتح الثانية فيها 
أيضًا"". فأما ما وجه فتح الأولئ ورفع الثانية من (لتزول) فهو أن تكون كلمة (إن) مُحَمَفَ 
من الثقيلة. أي : وإ مكرهم كامل الشدة تفاع بسببه الجبال الراسيات من مواضعها. وفي 
القراءة الثانية: (إن) نافيةء أي: ما كان مكرهم وإن تَحَاظم وتَمَاقَم ليزولٌ منه أمرٌ محمد 7ق 
ودين الإسلام. ففي الأول تكون الجبال حقيقة» وفي الثانية تكون مجارًا ". ثم قال 
أيضًا: "فليس في شيء من [القراءات] تَنَافِه ولا تضادّء ولا تناقش. وكلقا هن عن 
انبي ج من ذلك فقد وجب قبولهء ولم يَسَعْ أحدًا من الأمة رد ولَزِم الإيمان به وأنه 
کله مُنزل من عند الله إذ كل قراءة منها مع الأخرئ بمنزلة الآية مع الآية*» يجب الإيمان 
ها كلهاء واتباع ما نَم لما وعملاء ولا يجوز زك وجب إحداهما لأجل الأخرءا 
[الشاهد التاسع: ما دلت عليه تلك الروايات من نزول القرآن على سبعة أحرف لا 
يُعارض ما هو مُقرّر من أن القرآن نزل بلغة قريش؛ لأمرين: 
(١‏ أن القرآن نزل على لغة قريش في الأصلء وكان الأمر على ذلك قبل الهجرة» واستمر 
نزوله على لغة قريش بعدهاء إلا أنه لما كثر الداخلون في الإسلام من سائر قبائل العرب 
صار القرآن ينزل على سبعة أحرف في ضمنها جَمْلّةَ من لغات العرب. وإنما كان ذلك 
تَؤْسعة على الناس» وإلا فَلعّة قريش هي التي عليها القراءة المشهورة بين المهاجرين 
والأنصارء وعليها العَرْضّة الأخيرة. 
)١(‏ وقال بعض أهل العلم: وظن قومّهم أن الرسل قد كُذِيُواء بمعنئ: أخلفُوا ما وعدوه من النصر. انظر: حجة 
القراءات ص٦٠".‏ 
ويحتمل معنئ آخر: وهو أن ذلك وقع للرسل حين أبطأ النصر لكنه كان من جملة الخواطر التي ما يلبث المؤمن 
أن يدفعها فلا تضره» وإنما وقع ذلك حال الكرب والشدة. 
)؟( قرأ الكسائي: (لمَرُولٌ) بفتح اللام الأولى وضم الثانية. وقرأ الباقون : (لتزولَ) . انظر: حجة القراءات ص۰۳۷۹ 
النشر (؟/ .)٠٠١‏ 


(۳) انظر: حجة القراءات ص۳۷۹ . 
)٤(‏ انظر: قواعد التفسير /١(‏ ۸۸). 


المبمث افاس ن نزول القرآن على سبعة أحرف 


؟) أنه ليس معنى نزول القرآن على سبعة أحرف» أي: سبع لغات من لغات العرب» وإنما 
آل اد ميسة اوةه و وا ار الى اک ها وی ان شاد ان 
هذا ويحتمل أن المُراد بنزوله على لغة قريش: أي: في الأعم الأغلب. والله أعلم]. 


ليت س 

؟- معنى نزول القرآن على سبعة أحرف: 

يهمنا بعد الذي أسلفنا إليك أن بين لك معنى الجملة الشريفة: "إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف"» فإليك: 

أما لفظ القرآن فقد أشبعناه كلامًا في المبحث الأول. 

وأما الإنزال: فقد استوفيناه تحقيقا في المبحث ... [ الثاني] . 

وأما السبعة: فقد علمت في الشاهد الثاني من الشواهد الماضية أن المُراد بها حقيقتهاء 
وهي: العدد المعروف في الآحاد بين الستة والثمانية. 

وأما الأحرف: ا 
القاموس؛ إذ يقول ما نّصّه'؟: "الحرف من كل شيء اطرنو عق Nag‏ 
أعلاه المُحَّددء ... وواحد حروف التهجّي. والناقة الضامرة. أو المَهُرولة» أو العظيمة» 
ومَسِيل الماء» وآرامٌ سود ببلاد سليم. 

وعند النحاة: ما جاء لمعنئ ليس باسم ولا فعل... # ونالتا من عبد هع حرف € 
[الحج: »]١١‏ أي : وجه واحد» وهو أن يعبده على السَّرّاء لا على الضرّاء» أو على شك أو 
على غير طمأنينة من أمُره» أي: لا يدخل في الدين مُتَمَكُنَا ..." اه 

وأَنْسَب المعاني بالمقام هنا في إطلاقات لفظ الحرف: أنه الوّجه بالمعنئ الذي سَتَقَصَّه 


و 


ثم إن كلمة (عَلّى) في قوله لي :"أنزل القرآن على سبعة أحرفي" تُشير ير إلى أن 
المسألة على هذا الشرط من التؤسعة والتيسير أي : ألا مُوَسّعًا فيه على القارئ 
أن يقرأه على سبعة أوجه. يقرأ بأيّ حَرْف أراد منها على البدل من صاحبهء كأنه قال: أنزل 
على هذا الشّرط» وعلى هذه التّوسعة. 
() القامو لي الميحطة اع امال نيا الحاء» (مادة: الحرف) ص۷۹۹. وقد ذكر بعد ذلك أن المراد بالأحرف 
الواردة في أحاديث نزول القرآن علئ سبعة أحرف: أنها سبع لغات من لغات العرب متفرقة فيه. 


وليس المُراد أن كل كلمة من القرآن تقرأعلئ سبعة أوجه؛ إِذَا لقال 89 
القران أن ا سف اعرف بدن د( ا ت هذا القراة 
أ لعل هدا القترط وهنده الت ست خت لا عجارز وجو الاخثلاف س اورجه 
مهما كثر ذلك السَعَدّد والتنوّع في أداء اللفظ الواحدء ومهما تعدّدت القراءات وطْرقها في 
الكلمة الواحدة. 


فكلمة #8 َلك بر الب الفاتحة: غ]» التي ورد أنها تقرأ طرق تبلغ السَبْعة أو 
الحَشرة") وكلمة #وعبد الطغوت 1# [المائدة: ]5٠‏ التي ورد أنها را بائنتين وعشرين قراءة 7" 
وكلمة (أَفّ) التي أوصل الرّمَاني" لغاتها إلى سبع وثلاثين لغة» كل أولئك وأشباه 
أولئك» لا يحرج التَعَايْر فيه على كَثْرته عن وجوه سبعة. 


بو 


-٤‏ الوجوه السبعة فى المذهب المختار: 

[إن الذين ذهبوا إلى أن المراد ب (الأحرف السبعة) سبعة (أوجه) من وجوه التغاير» 
حاوّل كل واحد منهم أن يَحْصر تلك الأوجه عن طريق الاستقراء» فنتج عن ذلك وقوع 
نوع من التَمَاوْت بين الأوجه التي يذكرها بعض أصحاب هذا القول وبين ما يذكره غيره. 

وأنت إذا تأملت الأوجه التي يذكرها أحدهم وجدت فيها نوعا من التداخل» فضلا 
عن مجموع ما ذكروه من الأوجه. 


وقد ريت أن أوفاهم استقراءًء وأعدلهم جمعًا: أبو الفضل الرازي 85 ؛ إذ إن 


.)٥٩١ /٤( بصائر ذوي التمييز‎ »)۳١ /١( انظر: البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير (؟/ ۳۸۸)» الرازي »)۳١ /١(‏ القرطبى (5/ 277-68)» البحر المحيط في التفسير /٤(‏ 
۹) الدر المصون ١ .)76107 /٤(‏ 

(۳) تقدمت تر جمته. 

)٤(‏ انظر: الدر المصون (۷/ ١١۳)»ء‏ وفيه: "تسع وثلاثين". وقال أبو حيان: "وذكر الزَّناي في كتاب الخُلّل له أن في 
(أف) لغات تقارب الأربعين" اه. البحر المحيط في التفسير (۷/ ؟١).‏ 

(0) أبو الفضلء عبد الرحمن بن المُحَدَّث أحمد بن الحسن بن يُتدار العجلى» الرازي» المكى المولد المُقَّرئ» 
لد سنة إحدئ وسبعين وثلاثمائةء كان إمامًا في القراءات» وعالمًا بالنحو والأدب» مع زهد وعبادة» توفي في 
بلد أوشير في جمادئ الأولئ سنة أربع وخمسين وأربعمائة. انظر: السير /١8(‏ 178). 


المبمث اناس ن نزول القرآن على سبعة أحرف 7e 0٠‏ 


جميع الأوجه التي ذكرها غيره تَنْدَرِجٍ تحت ما ذكر 

ودونك تلك الأوجه التي اختارهاء حيث قال :] ... الكلام لا يخرج عن سبعة 
أحرف فى الاختلاف. 

الأول: اختلاف الأسماء من إفراد» وتثنية» وجَمْعء وتذكير» وتأنيث. 

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض» ومضارع» وأمر. 

الثالث: اختلاف وجوه الإعراب. 

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة. 

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

السادس: الاختلاف بالإبدال. 

السابع: اختلاف اللغات -يريد اللهجات- كالفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم» 
والإظهار والإدغام» ونحو ذلك اه. غير أن النقل كما ترئ لم يُشْمَعْ بتمثيل فيما عَثرنا. 

ويُمكن التمثيل للوجه الأول منه -وهو اختلاف الأسماء- بقوله سبحانه: # ولذ هر 
متته وعهدِهم رعو # [المؤمنون: ۸] و[المعارج: 2*]. قرئ هكذا: (لأَمَانَاتهم) تحمعاء 
وقرئ: (لأمَانَتِهِمْ) بالإفراد". 

ويُمكن التمثيل للوجه الثاني LS‏ ل بقوله سبحانه: #مَقَالُوا 
ينا بعد بن أسْعَارَِا 4 [سباً: 19]» قرئ هكذا بنصب لفظ: ( ربتا) علئ أنه منادئ» وبلفظ: 
(بَاعِدُ) فعل أَمْرء وبعبارة أَنْسَبِ بالمقام: 0 دعاء). وقرئ هكذا: 5 بَعَدَ) برَفع 
(رَبَ) على أنه مبتدأء وبلفظ (بَعَّد)» فِعْلُا ماضيًا مُضَعّف العين جملته خر 


)١‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص٦۳٠‏ مشكل الآثار (4/ 77)» الإبانة لمكي ص58-07. الأحرف السبعة للداني 
ص ٣۲‏ فلون الأفتان ( ۷ 9۹ ۱1؟(» المرشد الوجيز ص5١118-1. ASF‏ ا التشيو (1/ اك 1" فتح 
الباري (9/ 25-58). الإتقان .)۱۳٤١-۱۳۲ /١(‏ 

(۲) انظر: النشر /١(‏ 207).» الفتح (5/ 25). الإتقان .)١۳۳ /١(‏ 

(۳) قرأ ابن كثير بغير ألف على التوحيد: (لأماتتهم). وقرأ الباقون بالألف على الجمع: (لأمانّاتهم). انظر: النشر 
(9/ 8" ). 

)٤(‏ قرأ يعقوب: : (ربنا) بالرفع» (باعَدٌ) بالألف وفتح العين والدال. 
وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وهشام: (رَنَّنا) بالنصب» ( يعد بَعَد) بتشديد العين وإسكان الدال من غير ألف. والباقون 
بتخفيفها: أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف. وأما قراءة: (ربّنا) بالرفع» و(بَعَّدَ) بفتح الباء والعين مشددة 
فهى قراءة مروية عن ابن عباس وابن الحنفية وآخرين. انظر: المحتسب (؟/ ۱۸۹). 
وانظر: حجة القراءات ص088) الكشف لمكي (؟/ 207 )» النشر (؟/ .)٠٠١‏ 


1 تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


ويُمكن التمثيل للوجه الثالث -وهو اختلاف وجوه الإعراب- بقوله سبحانه: و 
سار کیب لا هيد 4 رة ۰ : [A‏ ا N‏ )0 و 
فعلئ أنَّ (لا) نافية» فالفعل مرفوع بعدها. 

ومِثْل هذا المثال قوله سبحانه: لذوالمرّش اليد € [البروج: »]٠٠‏ قرئ برفع لفظ (المجيد) 
وجره. 

فالرفع على أنه نعت لكلمة (ذو)» والجرٌ على أنه نعت لكلمة (العرش)9. 

فلا فرق في هذا الوجه بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب في اسم أو فعل كما 


ويُمكن التمثيا للوجه الرابع -هو الاختلاف بالنقص والزيادة- بقوله سبحانه: ##ومً 


لی الكوش € [الليل: *]» قرئ بهذا اللفظ... [وقرئ] أيضًا: (والذكر والأنثى) بنقص كلمة 
(ما خلق). 
الب التمثيل للوجه الخامس -وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير- بقوله سبحانه: 
هت سکره الوت ای € [ق: 1١‏ وقرئ: (وَجَاءَت سَكْرَتُ الحَنٌّ بِالْمَوْتِ)9). 
و 5 التمثيل للوجه السادس -وهو الاختلاف بالإبدال- بقوله سبحانه: #وانظر 


دج سىس ر 


انظ ار حي نَنثْرهًا # [البقرة: ۹٠]ء‏ بالزاي. وقرئ: (5 تنشو ها) بالراء. 


صر 


e 
لمحتب الما © ممت سسا ° س م © ج سم ف سم - يي‎ 


)0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يُضَارٌ) بالرفع» وقرأ الباقون: (يضَارً) بفتح الراء. انظر: حجة القراءات ص٦۳٠‏ 
النشر (؟/ ۷؟؟). 

(6) قرأ حمزة والكسائي وخلف بخفض الدال» وقرأ الباقون برفعها. 
انظر: حجة القراءات ص۷٥۷‏ الكشف لمكي (2/ ۳۹۹)» النشر /٩(‏ ۳۹۹). 

(۳) من قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء وي » أخرجه البخاري »)۳۷٤۲(‏ (۷/ ۹۰). وأطرافه في: »۳۷٦۱۰۳۷٤۳(‏ 
۳ 4 ۸ )» ومسلم 

(؛) هذه القراءة مروية عن أبي بكر و م : أخرجها أبو عبيد في الفضائل (008)» وذكرها ابن جرير بغير إسناد 
(5/ ۱71۰ ع 0 : مختصر في شواذ القرآن ص155١»‏ لأبي بكر وأبي و . ونسبها 
ابن جني (2/ ۲۸۳) لسعيد بن جبير وطلحة. ونسب ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ؟1١)‏ لابن مسعود وأبي 
عمران: (وجاءت سكرات الحق بالموت) کو فو ای روا ی وین چیو ا الت 
وانظر: تفسير القرطبى (۱۷/ ؟1١).‏ 

(0) تقدمت قريبًا. 0 


المبمث الاس ن نزول القرآن على سبعة أحرف كن له 


وكذلك قوله سبحانه: #وطلى مَنضور€ [الواقعة: *2]» وقرئ (وَطَلْعِ) بالعيد”"'. فلا قر 
في هذا الوجه -أيضًا- بين الاسم والفعل. 

ويُمكن التمثيل للوجه السابع -وهو اختلاف اللهجات- بقوله سبحانه: لهل أذنك 
حَدِيتٌ مُوس4 [النازعات: »]٠5‏ تقرأ بالفتح والإمالة في: (أتى)» ولفظ: (موسئ). فلا فرق في 
هذا الوجه أيضًا بين الاسم والفعل. والحرفٌ مثلهماء نحو: لب درن € [القيامة: 16]» فرئ 
بالفتح والإمالة في لفظ: (بلئ)”". 

[وبعد أن عرفت ما سبق» بقي أن يُقال: بأن الأفضل ترك تحديد تلك الأوجه على 
سبيل الحَصّرء لكن إنما يُذكر شيء من ذلك على سبيل التمثيل» نظرًا لما أشرت إليه فيما 
سبق من كثرة التداخل بين ما يُذكر من الأوجه في هذا الباب؛ ولأن مت تحديد تلك 
الأوجه إنما هو التََبّع والاستقراء» ومعلوم أنه لم يَصل إلينا جميع ما نزل من الأحرف. 

وعليه فيكون الاستقراء في هذه الحالة غير تام» ومن ّم فإنه لا يُعوّل عليه. 

وبهذا يندفع عَدَّد من الإشكالات التي تعترض من ذهب إلى تحديد تلك الأوجه 


را 

6- لماذا اخترنا هذا المدهب: 

وإنما اخترنا هذا المذهب لأربعة أمور: 

أحدها: أنه هو الذي تؤيّده الأدلة في الأحاديث... [التسعة] الماضية وما شابهها. 

ثانيها: أنه هو الراجح في تلك الموازين التي أقمناها شواهد بارزة من تلك الأحاديث 
الواردة. فارجع النظر إليهاء ولا داعى لإعادتها. 

أما المذاهب الأخرئ فسترئ أن التوفيق أخطأها في رعاية تلك الأدلة أو بعضهاء 
وسَتَطِيش بين يديك في مَوَازِين هذه الشواهد قليلا أو كثيرًا. 


کے کے 1 ال ےا کے ا کے اك 


«(۷ /9( والثعلبي في الكشف والبيان‎ »)018١ وهي مروية عن علي وَويهُ . أخرجها ابن جرير (۷؟/‎ )١( 
وزاد نسبتها لعبدبن حميدء. وابن ابی حاتم وان الأنبدارئ ف‎ »)٠661/ /7( وذكرها السيوطي في الدر‎ 
المصاحف.‎ 

() انظر: النشر (۴/ ۳٦۰۳١‏ 3037), 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

ثالثها: أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء... لاختلاف القراءات وما ترجع إليه 

من الوجوه السبعة» » بخلاف غيره فإ استقراءه ناقص أو في حكم الناقص. فكلمة (أف) 
التي أوصلها الرمّاني إلى سبع وثلاثين لغة يُمكن رذ لغاتها جميعًا إلى هذه الوجوه السبعة 
ولا تخرج عنها . وكذلك الاختلاف في اللهجات -وهو اختلاف شَكل- يد الا ولا 
يخرج عنها خلا ف ا لار اء الا خر فإنه تدراو كع تحشر الرجوع بالقراءات كلها إليها. 
وليس من صواب الرأي أن يَحْصر ا الأحرف التي نزل عليها القرآن في سبعة ثم 
نترك نحن طُرّقَا في القراءات المّزوية عنه دون أن نردّها إلى السبعة؛ لأنّ ذلك يلزمه أحد 
خطرين: فإكا أن تكورن تلك الط ق الو ا غر و أن يكون ها نالل 
وراء السبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن» ويكون الحَصر في كلام الرسول © غير 
صحيح. وكلا هذين خطأ عظيم وإثم كبير. 

رابعها: أن هذا الرأي لا يأزمه محذورٌ من المحذورات الآنية التي يَسْتَهْدف لها 
الأقوال الأخوي».وسز جيها إليك قربا قاض ر ومااصضيرك إلا باللة: 

الذين قالوا بهذا المذهب: 

ولا يَعْزِينَ عن بالك أن هذا المذهب قد اختاره في جملته فحول من العلماء 
[ أمثال] الإمام ابن قتيبة» والمُحَقق ابن الجزري» والقاضي ابن الطيب كما يأتي: 

.. وقد اختار هذا المذهب -أيضًا- من المُتأخرين بعض أعلام المحققين» 

كالعلامة... الشيخ الخضّري الدَّمْيَاطي0". والعَلامة... الشيخ محمد بَخِيت المُطيعي”". 


لكن منهم من تغاضئل عن الفروق الدقيقة التي ب بين الرازي ومذاهب أولئك الثلاثة الذين 
ا اا ا iE‏ 


لهذا 52 أن تشوق إليك 57 المقام تلك المذاهب الثلاثة -أيضا-» جمعًا بين 
المُتشاببات من ناحية» وتمهيدًا لتحقيق الفَرْق بينها وبين مذهب الرازي من ناحية أخرئ... 


الال 7 ا کے کے لمم لي © کے کے ال 2 


)000( هو محمد بن مصطفئ بن حسن الخْضّري» فقيه شافعي» عالم بالعربية» ولد بدمياط سنة (7١2١ه).»‏ دخحل 
الأزهرء فمرض وصّمَّت أذناه» فعاد إلى بلده؛ واشتغل بالعلوم الشرعية والفلسفية» وله رسالة في أصول 
التفشير» وتوفي في دمياط سنة (/241١ه)‏ . انظر: الأعلام (۷/ ۰( . 

(؟) محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي» » مفتي البلاد المصريةء ولد في بلدة المُطيعة سنة (١۴۷١ه)»ء‏ وتعلم 
للا نكر ودر سن فيها م النقل إلى القصاب ثم صيار كنا للبلواد N a‏ ومن مؤلفاته: 
الكلمات الحسان في الأحرف السبعة و جَمْع القرآن. توفي في القاهرة سنة (70١ه).‏ انظر: الأعلا م 10/ 0۰( . 


(لمبجت افاس ن نزول القرآن على سبعة أحرف a‏ 
أما ابن قتيبة فيقول”": ... ["وقد تَدَبّرت وجوه الخلاف في القراءات فوجلتها سبعة 
أوجه: 


أولها: الاختلاف في إعراب الكلمةء أو في حركة بنائها بما لا يُزيلها عن صورتها في 


هه 
ن 


الكتاب» ولا د غير مر معناهاء نحو قوله تعالول: # وهل م2 حر إلا الْكمور 4 [سباً: ۱۷]» وفي القراءة 
الأخرئ: (وهل يجار ئ إلا الكفو )0 
الوجه الثاني: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يعير معناهاء 


2 سح بم © «<ه 


ولا يزيلها عن صورتها ٤‏ الكتاب. نحو قوله: رسا 50 بين أَسَعَارِيَا 4 [سبأ: 19]» وي 
8 ع و ر ع 
القراءة الأخرئ: (رينا يَاعَدَ بين أسفارنا)7". 

الوجه الثالث: أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون ا بها راه ولا 
يزيل صورتبهاء نحو قوله تعالی: #حبيفّ ع مُنْشْرها € [البقرة : ]» وفي القراءة الأخرئ: 
ف 

الوجه الرابع: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يُغير صورتها في الكتاب ا 
معناهاء نحو قوله تعاليل: # إن” / نت لاصيحة وبجِدةٌ € [يس: 9 ويروی عن ابن مسعود يه 
(إلا رَقيَة)0. 

الوجه الخامس: أن يكون للدم و الحم بم ين صورتها ومعناها. نحو قوله 
تعالى: # وطلى مَنضُو# [الواقعة:؟]» وفي القراءة الأأخرئ: (وطلّع)""". 

الوجه السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير» نحو قوله تعالى: #وَجَةَتَ 

سخ لد راي ل 5 و( 

سَكْرَه آلْمَوتٍِ بلْلَىَ # [ق: 15]» وفي القراءة الأخرئ: (وجاءت سكرة الحق بالموت)”". 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص". وقد أورده المؤلف بتصرف كثير جدًا. وأوردته ملخصًا بتصرف يسير. 
)؟( الأولى لحمزة والكسائي وحفص»› والثانية للباقين. انظر: حجة القراءات ص۰۸۷ النشو (؟/ 0۰ (. 
(۳) تقدمت قريبا. 
)٤(‏ تقدمت قريبا. 

والصغرى e .)٠٠٠۳(‏ لس ا الا #. والمقصود د التمثيل 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
الوجه السابع: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان» نحو قوله تعالئ: (وما عملت 
أيديهم) [يس:١]ء‏ وفي القراءة الأخرئ: وما عولته أيهم 4[ 
ع NORTE‏ 
وأما ابن الجزري فيقول : 
قد تتبعت صحيحَ القراءات وشاذهاء وضعيفها ومُنْكرهاء فإذا هي يرجع اختلافها إلى 


... إما في الحركات بلا تغيّر في المعنى والصورة» نحو:‎ ... (١ 


) ( 022 
ح۷ بو یل ۰ 


ت 
000 


؟) أو بتغير في المعنى فقط» نحو: فلح ءَادَمْ من رَيْهكلِمتٍ © [البقرة: ۴۷]. برفع لفظ (آدم). 
ونضيتب لفط (كلمات) و الك 
۰ 2 2 شش وو 3 
۳) وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصوّرة» نحو: (تبلو)» و(تتْلوً) . 
وک لك لخدو ( اط و( 


OO ENG 
وإما في التقديم والتأخير» نحو: #فيقلون وقتلو 4 بفتح ياء المضارعة مع بناء‎ )1 
الفعل للفاعل في إحدئ الكلمتين» وبضمها مع بناء الفعل للمفعول في الكلمة الأخرئ”*.‎ 
. أو في الزيادة والنقصان» نحو: (أوصّئ)» و(وصَّن)”"‎ ۷ 

فهذه سبعة [أوجه] لا يحرج الاختلاف عنها. 


)١(‏ القراءة الأولئ لحمزة والكسائي وأبي بكر. وقراً الباقون بالثانية. انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص558: 
النشر (6/ 617 7). 

(؟) النشر /١(‏ ١؟).‏ (بتصرف). 

(۳) تقدمت. 

.)؟١١ قرأ بالأول الجمهور» وبالثاني ابن كثير. انظر: النشر (؟/‎ )٤( 

(6) بالأول قرأ الجمهورء وبالثاني قرأ حمزة والكسائى. انظر: النشر (؟/ ۸۳؟). 

(3) انظر: النشر (6/ ۲۳۰-۲۲۸). ۰ 

(۷) تقدمت. 

(۸) قرأ حمزة والكسائي: (فيقَتَلُون ويَقدلُون) ببناء الأول للمجهول» وقرأ الباقون بالبناء للمعلوم. انظر: النشر 
(6/ 55؟). 

(9) قرأ نافع وابن عامر: (وَأَوْضَئ بها)» وقرأ الباقون: (وَوَضَّئْ). انظر: حجة القراءات ص٥٠‏ النشر (؟/ ؟525). 


(لمبجت افاس ن نزول القرآن على سبعة أحرف 


وأما القاضى ابن الطيب فيقول”": ... تدبّرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجلتها 
غا 


۷۸ منها ما تتغيّر حرکته ولا یزول معناه ولا صورته» مثل: # هن اهر کک [هود:‎ )١ 


وط أي: ... [بفتح] الراء وضمها. (وَيَضِيقَ صَدْرِي)» ل وضبق صدرى € أي: . 
[بفتح] القاف وضمها'". 

؟) ومنها ما لا تتغيّر صورته» ويتغيّر معناه بالإعراب» مثل: ربا باد بین أُسَفَارَِا 4 
و(بَاعَدَ)*» أي: بصيغة الماضي والطّلّب. 

۳) ومنها ما تبقئ صورته» ويتغيّر معناه باختلاف الحروف» مثل قوله: (نُنْشِرُمًا): 
(نُنَشِزّهَا)”" أي: بالراء» وبالزاي. 

؛) ومنها ما تتغيّر صورته ويبقئ معناه» مثل: #كالِمِهَنٍ الْمَنفُوضِ4»: و(كالصّوف 
امشو )20 
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٥۵‏ ومنها ما يتغيّر صورته ومعناه» مثل: 9وطلو د ُو ر4» و(طْلْع مَنْضْودِ)7". 
5) ومنها التقديم والتأخير. مثل : وجار AS‏ لی » (وجَاءت ا الى 
ال 


۷) ومنها الزيادة والنقصان» نحو: ##له, ع وضعو نجه وله قشع ود ن تة أن )00 
أى: بزيادة لفظ (أنث). 


.متا سے © کے سے © کے ممما © کے سدم © کے صم © کے محر 


.)۳۸۹-۳۸١ /١( الانتصار‎ )١( 
لسعيد بن جبير» والحسن -بخلاف- ومحمد بن مروان‎ 260 /١( (؟) وهى قراءة شاذة» نسبها في المحتسب‎ 
المدني» وعيسى الثقفي» وابن أبى إسحاق. وانظر: فنون الأفنان ص205» المرشد الوجيز ص۳٠ البرهان‎ 

.)607 /١( النشر‎ »)۲۱٤١ /١( للزركشى‎ 

(۳) انظر: النشر (؟/ .)٠۳١‏ 

)٤(‏ تقدمت. 

)٥(‏ تقدمت. 

(5) تقدمت. 

(۷) تقدمت. 

(A)‏ تقدمت. 

(9) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص؟۳٠‏ معاني القرآن للنحاس 0 ۷ وفي معاني القرآن أ ۷/ 
(TA /6( «(TFS‏ : (ولي نعجه ة أنثول) وی المصادر السابقة كما هو متنك أعلاه. . وهي قراءة شاذة» تنسب 


لابن مسعود ريه ليه . 


ON‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

5 النسبة بين هذه المداهب ومذهب الرازي: 

ويذهب بعض الجَهَابذة إلى القول بالاتحاد بين هذه المذاهب الثلاثة ومذهب 
لازي بل بينها جميعًا وبين ما يُشاببهاء ويجعل الخلاف بينها كلها لفظيًا لا حقيقيًا حقيقيًا. 
وذلك تكلّتٌ بعيدٌ فيما أرئ؛ لأننا نلاحظ وجا كاملا في كلام الرازي» لم يوه به واحلة 
من أولعك الثلاڈ ثة» فهو فضلا عن أنه دمج وجوههم السبعة في وجوه ستة بطريقته الدقيقةء 
نجده قد عَقَد الوجه السابع لاختلاف اللهجاتء كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم 
ولك 

على حين أننا ما رأينا واحدامن أولئك الأعلام الثلاثة عَرَّض لهذا النوع من 
الاختلاف» بل وجدنا في كلامهم ما جعلهم يُهُمِلُونَ هذا الوجه عن قَصد وعَمْد. . 

[قال ابن الجزري: "وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام» والرّوم والإشمامء 
والتفخيم والترقيق» والمّدٌ والقضر» والإمالة والفتح» والتحقيق والتسهيل» والإبدال 
والنقل مما يُعَبّر عنه بالأصول» فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنئ؛ 
لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدًا" اه" ]. 

ولكني أرئ أن هذا العُذّر الذي قدّمه . .ابن الجزري] لإهمال هذا الوجه لا يُسَوِغْ 
ذلك الإهمال؛ فإن المسألة مسألة أسماء وعناوين : ب رتب عليها ن اختلاف اللهجات في 
اللفظ الواحد ترجه من أن يكون واحدًا أو لا ترجه بل المسألة مسألة رعاية أمْرِ واقع 
تختلف به القراءات لاء ويمكن أن يكون مثار التراع السابق الذي دب بين الصحابة في 
اختلاف القراءات» كما يمكن أن يكون -أيضًا- مَثَارَا للنزاع في كل عصر ومِصر بين 
القَرّاءء إذا لم يعلموا أن الجميع من عداد الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن؛ وذلك 
لأن تحريف القرآن يحرم بما يمس صورته. وطريق أدائه» وكيفية لهجاته. كما يَحْرّم بما 
يَمّس جوهره» وتغيير حروفه وكلماته وحركاته وترتيبه. 

أمر آخر: هو أن التيسير على الأمّة -وهي الحكمة البارزة في نزول القرآن على سبعة 
أحرف- لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا بحسبان هذا الوجه الذي نوّه به الرازي» وهو 
اختلاف اللهجات. بل هذا قد يكون أولئ بالحسبان وأحرئ بالرعاية في باب التخفيف 
والتيسير؛ لأنه قد يهل على المَرْء أن ينطق بكلمة من غير لغته في جوهرهاء ولا يَسْهُل 


a a a RG aR RD a‏ المي الل لل 


)١(‏ النشر )۲۷-۲١ /١(‏ وقد ذكره الزرقاني بتصرف كثير معزوًا لابن قتيبة» وهو وهم. 


(لمبمت (فاس ن نزول القرآن على سبعة احرف 5958 
عليه أن ينطق بكلمة من غير لغته نفسها بلَهْجَة غير لَهْجَّته» وطريقة في الأداء غير طريقته؛ 
ذلك لأن الترقيق والتفخيم» والهمز والتسهيل» والإظهار والإدغام؛ والفتح والإمالة 
ونحوها ما هي إلا أمورٌ دقيقة» وكيفيات محتتفة بشي من الحموقى ب وا فى اا وا 
مَنْ لم يتعوّدها ولم ينشأ عليها. 

واختلاف القبائل العربية فيما مضئ كان يدور على اللهجات في كثير من الحالات. 
وكذلك اختلاف الشعوب الإسلامية» وأقاليم الشعب الواحد منها الآن يدور في كثير من 
الحالات أيضًا على اختلاف ليجات 


رل ف اعارا ت ولا ان ملع س اعرف لا ي قى إلا بملاحظة 
الاختلاف في هذه اللهجات. حتئ إن بعض العلماء جعل الوجوه السبعة منحصرة في 
اللهجات لا غير كما يأتي. 


قال الإمام ابن قتيبة. .. في كتاب المُشْكل. ..: "فكان من تيسير الله تعالئ أن أُمّر نبيه يي أن 

يُقَرِىَ كل أمة (لعله يريد بالأمّة ة القبيلة) بلّّتِهم وما جَرَت به عادتهم » فَالْهُدَّلِيُ يقرأ: (عَتَى 
حين)”''» يُريد: ی من * [المؤمنون: ؛0]؟ [لأنه] هكذا يَلْفْظ بها ويَسْتَعْملها (أي: بقلب 
الحاء عيئًا ف التُطّق), والأسدي يقرأ الوت (وَتِعْلَمُ)) ومسو وجوه) [آل عمران: )]٠١‏ 
(َكَمْ ِعْهَدْ) ايس: 1١١‏ بكسر حروف المُضارعة في ذلك كلّه والتميمي يَهُمِزء والقرشي 
يهمز. والآخر يقراً: * وَإذَاعَلَ عاب يل لهم [البقرة: »]١١‏ #وعيص الْمَآَهُ # [هود: ]٤٤‏ اا 
الضم مع الكسرء و: #يِضعئنا ردت إا [يوسف:١٠]‏ بإشمام الكسر مع الضَّمّء و: مالك 
لاسا 4 [يوسف: ]١١‏ بإشمام الضم مع الإدغام"”". 

ثم قال ابن قتيبة أيضًا: "ولو أراد کل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرئ عليه 
اعتياده» طفلا ويَافعًا وهلا لاشتدٌ ذلك عليه؛ وعَظّمت المِحْنة فيه» ولا يُمكن إِلابَعْد 
رياضة للنّمْس طويلة» وتذليل للسانء وقَطْع للعادة. فأراد الله برحمته ولّطّفه أن يجعل لهم 
مُنَسَعًا في اللغات» وَمُتَصَرَّهَا في الحركات» كتيسيره عليهم في الدين..." اه“ . 


ليا 


)١(‏ هذه القراءة تروئ عن ابن مسعود وإ . أخرج ذلك الخطيب في تاريخه (؟/ ٩0‏ ) وابن عبد البر في التمهيد 
(۸/ 2738؟)» وعزاه في كنز العمال (۸۱۳٤)ء‏ (؟/ 097) لابن الآنباري في الوقف 

(6) تأويل مشكل القرآن ص١”‏ (بتصرف). وانظر: الخصائص لابن جني (؟/ »)٠١‏ المزهر .)٠٠١ 22 /١(‏ 

(۳) تأويل مشكل القرآن (بتصرف) ص؟". 


دان تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 

فأنت تراه قد اعتبر اللهجات وطُرّق الأداء صراحة في هذه الكلمات. 

وكذلك تجد العلامة ابن الجزري 5 لب ل اب 
نَصّه: "وهذا يقرأ : (عَلَيْهُمْ)» وَ(فِيهُمٌ) بضم الهاء والآخر يقرأ : (عَلَيْهمُو) وَ(مِنْهُمُو) 
بالصلة. وهذا يقرأ :قد افّح»» وق اوجي)» (وَإدَا توا الى شَيَاطِينهِمْ) بالنقل» والآخر 
يقرأ : (مُؤْسئ)» و(عيسئ) بالإمالة. TENET‏ بصو ارقي ارا 
والآخريقرأ: (الصلاة)» و(الطّلاق) بالتفخي إلى غير ذلك" اه . 

ا ا ا الي ا فقا 
باختلاف اللهجات وطَرّق الأداء على هذا الوجه فاتَهُما أن يَنْظِماه في سِلْك الوجوه السبعة 
التي نزل بها القرآن تيسيرًا على الأمة! والعصمة لله وحده. 

[فالأوف والأشمل] ... ما ذهب إليه الرازي!. 

لاي ام 
به ابن حجر زاء إذ قال: "وقد أخذ -أي: الرازي- كلام ابن قتيبة ونقحه". وليس 
معناه ادوا ا عت من شرم التق ؤآن كلام الرازى ا ن كلام ار 
الثلاثة عمومًا مُطلقًا. 


ss‏ 0ك 


[۷- فيما يتعلق ب] بقاء الأحرف السبعة فى المصاحف: 

نَمل بك إلى نقطة أخرئ: هل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم لها وجودٌ 
في المصاحف العثمانية؟ 

ذهب جماعة من الفقهاء والقرّاء والمتكلمين إلى أنَّ جميع هذه الأحرف موجودةٌ 
AE‏ 

واحتجوا: بأنه لا يجوز للأمة أن تُهُمِل نَقْل شيء منهاء وأنّ الصحابة أجمعوا على تقل 
المصاحف العثمانية من الصّحف التي كتبها أبو بكرء وأجمعوا على ترك ما سوئ ذلك. 


اسم ممعم لا« کے کے 0 کے ممم ل سے سے 0G‏ سے سے و سے مجر 


)١(‏ النشر /١(‏ ۳؟)» (بتصرف). 
69 الفتح (۹/ 9)). 


وفعلا هذا أن الف القن كات عند ان بكر جتحت الأخرف السبفة و قلت همها 
المصاحف العثمانية الان السبعة كذلك. 

مس حياس HEE o E‏ سات 
العثمانية مُشتملة على مايحتمله رسمه iS‏ 
الأخيرة التي عرضها النبي وي على جبريل ي مُتَصَمُنة لها. 

وذهب ابن جرير الطبري” RE‏ 
على حرف واحد من الحروف السبعة» وتأثروا في هذا الرأي بمذهبهم في معنئ الحروف 
السبعةء وما التزموه فيه من أن هذه السبعة كانت في صدر الإسلام أيام الرسول ي 
وخلافة أبي بكر وعمرء وصَدْرِ من خلافة عثمان ين ثم رَأتِ الأمة بقيادة عثمان أن 
فصر على حرف واحد من السبعة جَمْعَا لكلمة المسلمين؛ فأَحَدّت به وأهملت كل ما 
عداه من الأحرف الستة» ونسَخ عثمان المصاحف بهذا الحرف الذي استيقتة الم وحده. 
وسيأتي بيان هذا المذهب وما وَرّد عليه من تَؤهين. 

والتحقيق: أنْ القول باشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة كلها أو 
بعضهاء يتوقف على أمرين: 

أحدهما: تحديد المراد من الأحرف السبعة. 

وثانيهما: الرجوع إلى ما هو مكتوبٌ ومَائْلُ بتلك المصاحف في الواقع ونّفُْس الأمر 

ولقد أسلفنا لك ما اخترناه في تحديد المُراد من الأحرف السبعة» وأا الأوجه التي 
a‏ 
تنحَصر في سبعة.. 

ASSEN e 
الواقع ولمس الأمر نخرج بهذه الحقيقة التي لا تقبل النّقضء ونصل إلى فصل الخطاب في‎ 
هذا الباب» وهو أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على [بعض] الأحرف السبعة [لا]‎ 
. كلها.‎ 


ل 222 1212ل ل 7 شل مم امي الي 1ل ال لل ةا a‏ 


o۷ a a‏ 0 ل ا 1 اتا ال لأبي عمرو الداني 


ص1۹ . 


ل“ O‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
ولنبين ذلك في المذهب الذي اخترناه: 
أما الوجه الأول منه: -وهو اختلاف الأسماء إفرادًا وجَمْعًا إلخ- نحو قوله سبحانه: 
ادن هر e‏ وعهدهم عون € [المؤمنون: ۸] المقروءة بجمع (الأمانة) وإفرادها"» 
فقد اشْتَمَل عليهما المصحف؛ إذ كان الرَّسْم العثماني فيه هكذا: (لأمنتهم) برسم المفرد 
في الحروف» ولكن عليها ألف صغيره لتشير إلى قراءة الجَمْع وغير منقوطة ولا 
مَشُكولة. 

وأما الوجه الثاني: -وهو اختلاف تصريف الأفعال- نحو قوله سبحانه: #يمكنون عل 


ضام لَّهُمْ #4 [الأعراف: +2607 المقروءة بكسر الكاف وضمّها في الفْعْل7' » فقد وافقت كلتا 
القراءتين رَسْم المصحف العثماني -أيضًا-؛ لأن ميكل الفِعغل واحد في الخط لا يتغيّر في 
كلتا القراءتين» والمصحف العثماني لم يكن مُعْجَمًا ولا مَشُكولًا. 
وأما الوجه الثالث: -وهو اختلاف وجوه الإعراب- كقراءة: #ولا يضار كاب € [البقرة: 
٠‏ بفتح الراء وضمها''؛ فإن الرسم العثماني يحتملها كالوجه السابق» وهو واضح. 
وأما الوجه الرابع: -وهو الاختلاف بالنقص والزيادة- فمنه ما يوافق الرسم في بعض 
المصاحف. نحو قوله كاه وصور التوبة: #وأعدّ ES‏ 


وص 


الأْنْهكرٌ © [التوبة: 8٠١‏ وقرئ: (تجري من تَحتهًا) بزيادة لفظ: (من)» وهما قراءتان 
متواترتان“ وقد وافقت كلتاهما رَسْم المصحفه بيد أن ذات الزيادة توافق رَسْمِ 
المصحف المكي؛ لأن لفظ: (من) ثابتة فيه. أما حذفها فإنه يُوافق رَسْم غير المصحف 
المكي؛ حيث لم تثبت تثبت فيه» أي : من غير المّصحف المكي. 
sS‏ حدر ومسي 


عع و 3 


وان َم مك ب خد کل سَفِيئَةَ عَضْبًا € [الكهف: ۹ وقرأ ابن عباس هكذا: (يأخذ كل 
سَفِيبَةٍ صَالِحَةٍ عَصبًا) بزيادة كلمة: (صَالِحَةِ)؛ فإن هذه الكلمة لم تَثبّت في مصحف من 


سے ٭ 


)١(‏ تقدمت. 

(؟) بالأولئ قرأ حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بضم الكاف. انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١؟.‏ 
(۳) تقدمت. 

)٤(‏ بالأولئ قرأ الجمهورء وبالثانية قرأ ابن كثير. انظر: المبسوط ص۸؟؟. 

(0) أخرجه البخاري .)۳٤۰۱(‏ وطرفاه في: (٩۷٤ء »)٤۷٩۷‏ ومسلم (۳۸۰؟). 


المبمث الاس ن نزول القرآن على سبعة احرف م 


المصاحف العثمانية» فهي مُخالفة لخط المصحف. ... [فهي تحتمل أن تكون منسوخة» 
أو أنها من قبيل التفسير وليست من القراءة» والاحتمال الثالث: أن تكون من جمّلة 
الأحرف السبعة التي تركّت. والله أعلم ]. 

فتلخّص مما ذكرنا أن بعض هذا الوجه الرابع اشتملت عليه المصاحف. وبعضه لم 

وأما الوجه الخامس: -وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير - فهو مثل سَابِقِه منه ما هو 
مُوافق لرَسُم المصحفء نحو قوله سبحانه: فيلوت ولوت وعدا عليه حم 
[التوبة: 01١ ١‏ قرئ الفعل بالبناء للفاعل في الأول» وللمفعول في الثاني» وقرئ بالعكس» وهما 
قراءتان مُتواترتان"» ولا يُخالف شيء منهما رَسْم المصحف. 

ومنه ما خالف رَسْم المصحف. نحو قوله سبحانه: #وَجَءَتَ كر لْموتٍ باي € [ق: 
٠‏ وقرئ: (وجَاءِتْ سَكْرَةٌ الْحَنٌّ بِالْمَوْتِ)”؛ فان هذه القراءة الثانية لا يحتملها رَسْم 
المصحف وإن كانت منقولة عن أبي بكر الصديق. وطلحة بن مُصَرّف”"» وزين العابدين 
و#» لكنها لم تتواتر [ففيها الاحتمالات الثلاثة السابقة] فلا يجوز القراءة بهاء 
بخلاف القراءة الأولئ؛ لأنها وافقت خط المصحف. واستقرّت القراءة بها... ومثل ذلك 
قوله سبحانه: دا جا نصر الله وَالْمَنْحْ € [النصر: 08 وقرئ: (إذا جاءَ قَنْحُ الله 
وال فالأولى هي التي وافقت الرَّسْم. والثانية لم توافقه. 38 

وأما الوجه السادس: -وهو الاختلاف بالإبدال- فقد وَافْق بعضه رَسْم المصحف. 
وخالفه البعض أيضًا. مثال ما وَاقّق الرّسْم: قوله سبحانه: إن جاک اصق با فبا 4 
[الحجرات: 7]» وقرئ: (قتَتَبّوا)(". وهما قراءتان مُتواترتان» وتوّافق كلتاهما رَسْم 
المصحف. 


لاما ااا Ca‏ سيا اماما 9 لاما المي عا © مما ممما © متا اسمس 9 اميت سمدم 


)١ (‏ تقدمت. 

(؟) تقدمت. 

(۳) ابن عمرو بن كعب اليامي الهَمْدان الكوفي» الحافظ الممُقرئ المُجَوّدء توفي في آخر سنة (١١١ه).‏ انظر: السير 
.)19١ /6(‏ 


)٤(‏ وهى قراءة مروية عن ابن عباس وه. أخرجها أبو عبيد في الفضائل (٤۷٥)ء‏ وابن أبى داود في المصاحف 
ص35 وزاد السيوطى في الدر (5/ )٤۰١‏ نسبته لابن المنذر. 
() بالأولئن قرأ الجمهورء وبالثانية قرأ حمزة والكسائي. انظر: المبسوط لابن مهران ص١186.‏ 


6 تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 
ومثال الثاني: قراءة: (إِذَا توي للصّلاة مِنْ يَوْم الجُمُعَة فامْضُوا إلى ذكر اش)» 
وقراءة: (وَتَكُونُ الجِبَالُ كالصّوفٍ المَنْفُوش) فإنهما مخالفتان لرسم المصحف» 
[والكلام فيهما كما سبق] .. 
وأما الوجه السابع: -وهو الاختلاف بسبب تباين اللهجات- فيوافق رَسْم المصحف 
مُوافقة تامة؛ لأنه اختلاف شكلي لا يترتب عليه تغيير جوهر الكلمة» وهو ظاهر. وتجد 
شواهد كثيرةً في خط المصحف تدلٌ على بعض هذا النوع من الاختلاف نحو: مَلْأََنكَ 


4 


حديث E‏ مو ا [النازعات: »]١6‏ فإنها رشت هكذا بياء 2 الفعل بعل التاءء وبقلب ألف 
(موسێ) یاء» ومن غير کل ولا إعجام. 


سمو سس 


/- الأقوال الأخرى ودفعها: 

فا عقر افا تمدق ا ا خی با ا ربا غاا راا من وان 
نَسُوقها إليك» ثم ُوَهّنها بين يديك؛ كيلا يكون منها حَجَر عَرة ني طريقك إلى ما اخترناه 
وأبدناة. 

القول الأول: 

ss‏ وشبهته: أن لفظ (أحرف) 
ا مُشْترَكَ لفظِي بين معانٍ كثيرة» والمُشْتَرَكَ اللفظي لا يدر رئ أي 
معانيه هو المقصود؟. 

ويدفع هذا الرأي: بن لا ُسَلّم ما قاله على إطلاقه من أن المُشترك اللفظي لا يُدْرَى 
أي معانيه هو المقصود؟ بل المُسْترك اللفظي يدل على معناه المقصود م متيل قامت قرينة 
تلك الب قول : ترت بالعين المُجَرّدة وشرٍبت من عين زُبَيدّة. ومعناهما 
واضحٌ غير مُشْكِل. مع أن لفظ (العين) فيهما مُشتر ك لفظي» ولكن مدلوله يَعَيّن في المثال 


(۱) تفدمت. 
)ع2 تقدمت. 


الأول أن يكون جارحة الإنسان الباصرة» ومدلوله في المثال الثاني يتعيّن أن يكون نابعة 
الماء الجارية» وذلك بقرينة لفظ (نظرت) في المعنى الأول» ولفظ (شربت) في الثاني. 

وعلئ هذا الباب جاء لفظ ظ: (أحرف) في الحديث الشريف؛ فإن سياق الروايات 
الا يذل عل أن ال افا لبحو ف م من سات اة قة على التعيين» وهو الوجه. 
وأن الأحرف هي الأوجه التي يَرْجِع إليها الاختلاف في قراءة ألفاظ القرآن لا معانيه. وقد 
قام الدليل العقلِيٌ -وهو الاستقراء-... على أن هذه الوجوه سبعة كما أسلفنا.... وتَذَكْر 
الشاهد الثامن... [على سبيل الخصوص ]. 

القول الثاني: 

... أن لفظ (السبعة) في الحديث الشريف ليس مُرادًا به حقيقة العدد المعروف» إنما 
ر ا عر ال الأحاف كنا أن الس تعمل كان مين لكر ةق المقدرات: 
وكما أن السبعمائة تستعمل كنايةً عن الكثرة في المئات. 

ويدفع هذا بما قدمناه في الشاهد الثاني» فار جع إليه. . 

القول الثالث والرابع: 

أن المُراد بالأحرف السبعة سبع قراءات. 

ويُدفع بأنه إذا كان المُراد بهذا أن كل كلمة من كلمات القرآن تقرأ سبع قراءات فذلك 
ممنوع؛ ؛ لأنه لا يُوجَد في القرآن كلمة : تقرأعلئ سبعة أوجه إلا القليل. 

وإذا كان المُراد أن غاية ما ينتهي إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة سبعة أحرف 
بوداي ا لكر (قرل رليك كبا نل الساكيء ثم هو غير سم أيضا؛ لان في كلمات 
القرآن ما يُقرأ بطْرّق أكثر كما ورد أن كلمة: #وعبد الطَمُوتَ 4 تقرأ باثنين وعشرين 
وجهًا". وأنَّ كلمة: (أفَ) فيها سبع وثلاثون لغة". 

وإذا كان المُراد أن الاختلاف في القراءات لا يخرج عن سبعة أوجه؛ فعلى صاحب 
هذا القول البيان» فإذا ينها بالوجوه التى ذكرناها كان هذا القول مُتَداخَلُا معهاء فلا 
اهار تلان الع و اكاب العلما ءاول ا فع رل 
الذي اخترناه وما أشبهه» ولكنك قد علمت ما فيه. 


)١(‏ تقدمت. 


AON‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

القول ... [الخامس]: 

أن المُراد بالأحرف السبعة: وجوه ترجع إلى كيفيّة النطق بالتلاوة من إدغام وإظهارء 
وتفخيم وترقيق» وإمالة وإشباع» ومد وقصرء وتشديد وتخفيف وتليين. 

وهو مدفوعٌ بأنه قد زاد فيما عدّه على سبعة. 

وإذا أجاب بأنَّ السبعة غير مُراد بها حقيقتهاء وأنها َكَل في الكثرة؛ فقد علمت ما فيه. 

ثم إن الأوجه التي ذكرها واحدًا واحدًا ترجع كلها إلى نوع واحد: هواختلاف 
اللهمجات» وكيفيات النُطّق وحدهاء فلا تشمل القراءات التي ترجع إلى اختلاف نفس 
الألفاظ بالإبدالء أو التقديم والتأخير» أو النقص والزيادة» ونحو ذلك» وفي هذا من 
التعمون ماف 

القول ... [السادس]: 

وهو أن المُراد بالأحرف السبعة: أوجه من الألفاظ المختلفة في كلمة واحدة ومعنى 
e‏ كل SEES‏ الا الور ا ود وي 
واحد» نحو: ل وأقبل» وتعال» وعَجُّلء وأشرغ» وقصدِي» ونحوي. فهذه ألفاظ سبعة 
معناها واحد؛ هو طلب الإقبال. وهذا القول منسوبٌ لجمهور أهل الفقه والحديع"“ 
منهم: سفيان» وابن وهب" » وابن جرير الطبري' ". والطحاوي رحمهم الله . وحجتهم 
وحجتهم ما جاء في حديث أبي بكرة ا 3 من قوله :"لها شافٍ» كاف ما لمْ تحت خت أيه 
عذاب برحمة» ولا آيةٌ رحمة بعذاب» نحو قولك: تعالّ وأَقبل وهلمء واذهبْء وأسرغ» 
وعَجّلُ"”*. وما جاءَ في حديث أبن بن كعب 4 أنه كان يقرأ: (كُلَّمَا أضَاء لَهُمْ مسرا فيه 


/5( انظر: التمهيد لابن عبد البر (۸/ ١۸؟)»ء إكمال المعلم للقاضي عياض (؟/ ۱۸۹-۸)» فتح الباري‎ )١( 
.)١176 /١( الإتقان‎ )5 

(0) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري» أبو محمد المصري الفقيه العابد» عرض عليه القضاء فَجَنْن نفسه 
ولزم بيته. توفي سنة (/91١ه).‏ انظر: #بذيب الكمال /١7(‏ ۷۷؟). 

(۳) تفسير ابن جرير /١(‏ لاه088-6). 

(؟) مشكل الآثار /٤(‏ ۱۹۰۰۱۸۸). 

(5) تقدم تخريجه. والزيادة التي في آخره وهي قوله: "نحو قولك: تعال وأقبل..." إلخ» لا تصح. 


(لمبجت افاس ن نزول القرآن على سبعة احرف 1 مس 


مروا فيه سَعَوا فیه)... وكان يقرأ (لِلَّذِينَ آمنُوا انْظَرُوئاء أمهلوتاء أخُرُونا). 

ويدفع هذا القول بوجوه: 

أحدها: أن ما ذكر في هذه الأحاديث ليس من قبيل حَصر الأحرف السبعة فيها وفي 
نوعها وحده حتئ يصح الاستدلال بها على ما ذهبوا إليه» بل هو -كما قال ابن عبد 
البَر"“- من قبيل ضرب المَثّل للحروف التي نزل القرآن عليهاء وأنها معان مُتَفِقٌ 
مَفهومهاء مىلف م , مَسْمُوعهاء لا يكون في شيء منها معنون وضذه. 


وكيف يكون المُراد حَصّر الأحرف السبعة فيما ذكروه؟ على حين أنه يرجع إلى بعض 
نوع واحد من أنواع الاختلاف» وهو إبدال كلمة بأخرئ أعم من أن يكون بمُرادفٍ أو غير 
مرادف. ولا ريب أن مذهبهم المذكور يتلخص في أنه إبدال كلمة بأخرئ على شط 
الترادف. وهذا بعض ذاك. فأين يذهبون بتلك الوجوه الأخرئ وهي باقية إلى اليوم في 
القراءات المتواترة المكتوبة بين دفتي المصحف على ما بيّناه في المذهب المختار. فَقَضْر 
الحروف السبعة علئ بعض ذلك النوع وحده فيه ما فيه من القصور الذي أوردنا عليه في 
الأقوال السابقة بقة القاصرة بل القصور هنا أشد وأفحش؛ لأنه يرجع إلى بعض نوع واحدٍ لا 
إلى نوع كامل» بلة أنواع مُتعدّدة!. 

a Oa هذا ددعي عل‎ GS 
النسهم في.مارق ص1 لآن ترويجهم لمذهيهع اضطرهم إلى أن يتورطوا في امور خطرها‎ 
عظيمء إذ قالوا: إن الباقي الآن حرف واحد من السبعة التي نزل عليها القرآن» أما الستة‎ 
الأخرئ فقد ذهبت ولم يد لها وجود البته. وتسوا... تلك الوجوه المتنوعة القائمة في‎ 
القرآن على جبهة الدَّهْر إلى اليوم...‎ 

القول ۰ [السابع]: 

أن المُراد بالأحرف السّبْعة سَبْ لغات من لغات العرب» بمعنئ أن القرآن لا يخرج 
عن سبع لغات من لغات العرب» وهي لغة قريش» وهذيل» وثقيف» وهوازن» وكنانةه 


عن ابي 0 
(6) السابق (۸/ .)69١‏ 
(۳) السابق (۸/ *88؟). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


وتميم» واليمن» وهي أفصح لغات العرب. 
قال بعضهم: هذا أصح الأقوال وأؤلاها بالصوابء وهو الذي عليه أكثر العلماء. 
وصححه البيهقي”" واختاره الْأَبْمّرِي 0 واقتصر عليه صاحب القاموس 


فالا ع "الس المزاة ان كل کل تقرأعلئ سبع لغات» بل اللغات السبع 
مُفْرّقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن 
وغيرهم. قال: وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر لصي" . 
ر ور 
وقيل في عَدّ القبائل السبع آراء أخر. 
ويّدفع هذا القول على جميع آرائه بأمرين: 
۶ ¢ - ع و 2 
احدهما: أن في القران الكريم الفاظا كثيرة من لغات قبائل أخرئ غير السبعة التي 
عدُوهاء مثل كلمة: (سَامِدون) في قوله تعالى: لونم سَهِدُونَ4 النجم: ١ء‏ فإنها 
بالحمْيرية“ . ومثل كلمة: (َمْرًا) في قوله: لإ أرب أَعْصِرٌ حَمْرَا € [يوسف: »]۳١‏ فإنها بلغة 
٠ 1 1 0‏ 0 م ٠‏ 5 ب 5 AN‏ 
ا ا ل ا 
و 3 أَنَدْعُونَ بعل [الصافات: 160]» أي: رَبّاء بلغة أَزْدِ سَنْوءَة. ومثل كلمة: (لا 


يَلنْكَمْ) أ ي: لا ينقصكم. في قوله تعالل: کل يلتک د ين أعمليكُم سيا # [الحجرات: »]٤‏ 


يبب لل ل امال لام مم 


)01( الجامع لشعب الإيمان (۳/ 096). 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح»› أبو بكر الفقيه المالكي الأببري» سكن بغداد» وانتهت إليه الرياسة في 
مذهب مالك» وكان فقيها معدت أصولياء مقرئاء جمع بين القراءات وعلوم الإسناد. توفي سئة (هلالاه). 
انظر: تاريخ بغداد (6/ ؟1455). 

(۳) القاموس (مادة: الحرف) ص۷۹۹. 

)٤(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد ص۳۳۹٠‏ (بتصرف). 

(6) جاء ذلك عن ابن عباس ها . أخرجه ابن جرير (۷؟/ ۳) والبيهقي /٠١(‏ 9'؟؟). كما هو مروي عن عكرمة. 
رواه ابن أبي شيبة ( ْ/ »١‏ والبخاري تعليقاء كتاب التفسير» باب سورة النجم؛ ؛ (8// غ0" ووصله 
الحافظ في التغليق (4/ ؟؟”"). كما رواه ابن جرير (۷؟/ ٩؟۸»‏ ۸۳) 0 السيوطي في الدر /١(‏ ؟١3)‏ وزاد 
نسبته لسعيد بن منصور» وعبد بن حميد . كما جاء ذلك عن الشافعي 285 . أخرجه البيهقي في أحكام القرآن 
.(VA /6(‏ 

(5) جاء ذلك عن الضحاك. رواه ابن جرير (039574)» وابن أبي حاتم في التفسير »)031٠١(‏ والنحاس في معاني 
القرآن (۳/ 5؟6). وأورده السيوطي في الدر (6/ 8)» وزاد نسبته لابن المنذر. 

(۷) جاء ذلك عن قتادة. أخرجه ابن أن حاتم في التفسير 2))١856١(‏ وذكره السيوطي في الدر (6/ 2857). وزاد 
نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


المبمث اناس ل نزول القسرآن على سبعة احرف مم ار 


فإنها بلغة بني عبّس”". ومثل كلمة (فباؤوا) بمعنی: استوجبواء في قوله تعالى: #قبَآمُو 
عضب عل عَصَبٍ € [البقرة: »]9٠‏ فإنها بلغة جُرهُم. ومثل كلمة (رَقَتْ) بمعنى: جماع» في 
قوله تعاليل: 20 رفت [البقرة: »]١997‏ فإنها بلغة مَذحِجج” ". ومثل كلمة ون بمعنیٰ : 
تَرْعَوْنَ في قوله تعالى: # فيو يموت € [النحل: ]٠١‏ 

فإنها بلغة بي لوي 


GG‏ اي او 

ل: "في القرآن من [اللغات خمسون لغة: لغة] قريشء وهّذَيْلء وكنانة» متعم 
ا ۴ ر 5 أ-ه 5 معو عه م في ° 
والخررج وو اشع وتمير» وفيس عيلانا» وجرهم»واليمن» وارد شوه وده وم 
وحمي وعذين» ولحم وسَعْد العشِيرة» وحضْرموتء وسَدُوس» والعمالقةء وأنمَار, 
وعَسان» ومَذْحج» وجزاعة» وحَطفانء وبا وحُمَانه وبنو حنيفة» وثعلب» وي وعامر 
بن صَعْصَعَة» وأؤسء ومُرّينة» وكقيف» وججدَام وبَلِيء وعَذّرة» وهوزان. والنّمِسٍ 
E LT‏ 

ثانيهما: أن تو جيه هذا المذهب بما قاله أبو عبيد يقتضى أن يكون القرآن أبعاضًاء منه 
ماهو ا فريكن» وفنه ما هو دلق ديا #وهكداءولا شك أن ذلك قير دی لک 
التيسير الملحوظة للشارع الحكيم في نزول القرآن على سبعة أحرف؛ فإنَّ هذا المذهب 
يَسْتَلْزْم أن كل شخص لا يمكنه أن يقرأ إلا البعض الذي نزل بلغته» دون البعض الذي نزل 


)١(‏ جاء ذلك عن ابن عباس . وقد ذكره السيوطى في الدر (5/ ١٠٠)ء‏ وعزاه للطستى في مسائله. 

(؟) اللغات في القرآن لابن حسنون /١(‏ 20)» الإتقان ١ .)80 /٩(‏ 

(۳) اللغات في القرآن لابن حسنون »)2١ /١(‏ الإتقان (۲/ ۹۷). 

(؟) انظر: الإتقان (؟/ .)٩۷‏ 

)٥(‏ (۴/ 89) (فيما وفع خبرلظة البججا د 

(1) أبو العزء محمد بن الحسين بن بُنْدَار القلانسي الواسطيء ؛ شيخ العراق» ومُقَرئ القراء بواسط ولد سنة 
(4596أه) بواسط› وتضدر للإقراء مهاء ورحل | إليه من الآفاق» له كتاب الإرشاد ف القراءات العشر -وهو 
المقصود هنا -» وله كتاب الكفاية الكبرئاء أكر من الإرشاد. توفي سنة (١05ه)‏ بواسط. انظر: غاية النهاية (؟/ 
۸ء,) النشر /١(‏ ٦۸۷-۸)۔‏ 

(۷) نقله السيوطي في الإتقان (6/ .)٠٠٩‏ 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 


بلغة غيره. وهذا باطل من ناحية» ومُخَالِف للاختلاف الذي صَوَّرَته لنا الروايات السابقة 
بين الصحابة في القراءة من ناحية أخرئ؛ فإِنْ المقروء فيها كان واحدًا لا محالة» كسورة 
الفرقان بين عمر وهشام» وقد صوّب الرسول ي قراءة كلّ من المُخْتَلِمَين وكلاهما 


دوي فى 


فر سي 


بي 


[ثم إن العلة التي من أجلها جَمّع عثمان 85 يه الناس على قراءة واحدة هي الاختللاف 
في القراءة -كما سيأقي- المح يب م 
الاختللاف» وماذا صنع عثمان وآ وَيهُ ؟ ]. 


القول ... [الثامن]: 
أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات قبائل مُضَر خاصة» وأنها مُتَفَرّقة في 
القرآن» وأن تلك القبائل السبع هي: قريش» وكنانة» وأسد» وهذيل» وتميم» وضَبّة 
وفيس . 
ويُردٌ هذا بما رددنا به سابقه» بل هذا أدنئ إلى البطلان؛ لأنه حص مما قبله الذي 
مار se‏ وثمة ناحية أخرئ: وهي أن في قبائل 
مُضَر سواد يره عنها القرآن الكريم» مثل 5 كشكشّة قَيْسِء وهي جََعْل كاف المؤنث شيئاء 
فيقولون في قوله تعالی: #قد د عل ريلك حت سرا € [مريم: :016 قد جعل ربش تتش سَرِيًا. 
ومثل تَمْتَمَةٍ تميم الذين يجعلون السين تاءً فيقولون في الناس: (النات). مع أن هذه لغات 
لم يُحفظ منها شيء في القرآن الكريم. 
القول ... [التاسع] إلى ... [السابع والثلاثين]: 
أن المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن سبعة أصناف في القرآن. وأصحاب 
هذه الأقوال يختلفون في تعيين هذه الأصناف» وفي أسلوب التعبير عنها: . 
لل فمنهم مَنْ يقول: إنها أمر ونبي» وحلال وحرام» ومُحكم ومُتشابه» وأمثال. 
لل ومنهم مَنْ يقول: إنها وعد ووعيد» وحلال وحرام» ومواعظ» وأمثال» واحتجاج. 
ل ومنهم من يقول: إنها محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» وخصوص وعموم 
وقصص. 


(لمبجت الاس ل نزول القرآن على سبعة أحرف 


ل ومنهم مَنْ يقول: إنها لفظ عام أريد به العام» ولفظ خاص أريد به الخاص» ولفظ عام 
أريد به الخاص» ولفظ خاص أريد به العام» ولفظ يْسَْعّْى بتنزيله عن تأويله» ولفظ لا 
َعَم فقهه إلا العلماءء ولفظ لا يَعْلّم معناه إلا الراسخون في العلم. 

# ومنهم مَنْ يقول: إنها إظهار الربوبية» وإثبات الوحدانية» وتعظيم الألوهية. 
والتعبد لله» ومجانبة الإشراك» والترغيب في الثواب» والترهيب من العقاب. 

لل ومنهم مَنْ يقول: إنها المُطلق والمُقيد» والعام والخاصء والنص والمُوّوّلء والناسخ 
والمنسوخ» والاستثناء وأقسامه. 

© ومنهم مَنْ يقول: إنها الحذف. والصلةء والتقديم والتأخيرء والاستعارة» والتكرار» 
والكناية» والحقيقة والمجازء والمّجْمّل والمُفْسَّره والظاهر» والغريب. 

# ومنهم مَنْ يقول سوئ ذلك كله» غير أنها من هذا الطراز» أو من طراز ما سبق في 
الأقوال الأخرئء حتئ أكمل بها بعضهم عدّةً الأقوال أربعين قولا. 


ومع 

-٠‏ ردود إجمالية لهذه الأقوال الأخيرة: 

والكل مردود ردا إجماليًا بما يأتي: 

أولا: أن سياق الأحاديث السابقة لا يَنُطَبق على هذه الأقوال بحالء فإن هذه الأصناف 
التي عيّنوها لا يَتَأنَى الاختلاف فيها بسبب القراءة. والاختلاف الذي نقلته الروايات 
السابقة تدل تلك الروايات نفسها على أنه ما كان إلا بسبب القراءة» فتعيّن أن يكون 
مْجعه التلفظ وكيفية النطق» لا تلك الأصناف والأنواع التي سردوها في معرض الآراء. 
انظر الشاهد الثامن من شواهدنا الماضية إن شئت 

انيًا: أنه لا جد لهم سند صحيحٌ يدل على عضر الأحرف السبعة التي نزل عليها 
القرآن فيما بيّنوه. وما يكون لنا أن نقبل رأيًا غير مُدلّل ولا مُؤْيّد بحجة. 

ثالثا: أن التوسعة الملحوظة للشارع الرحيم في نزول القرآن على الأحرف السبعة لا 
تتحقق فيما ذكروه من تلك الأصناف والأنواع. 

رابعًا: أن بعض تلك الآراء تلاحظ عليها أنهما زادت على السبعة فيما ذَكَرَته من 
الأصناف والأنواع. فإما أن تكون أخطًأث في العدّ من أول الأمرء وإما أن تكون مُتأثرةً 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


بفكرة أن لفظ السبعة كنايةٌ لا حقيقة» وقد علمتَ فيما سبق ما فيه من خطأ -أيضًا- راجع 
الشاهد الثانى من شواهدنا الآنفة إن أردت. 
ألوو عجسو ون ع يا لد وود ا 


i‏ © إن قال: : "هذه الوجوه أكثرها مُتداخلة ولا 
أذوي اها ولان لعا ول ادر اله بخص كل واخد متيو هة الأتعررف السية 
بما ذكر؟ مع أنها كلها موجودة في القرآن» فلا أدري معنئ التخصيص!! ومنها أشياء لا 
أفهم معناها على الحقيقة. وأكثرها مُعارض لحديث عمر وهشام بن حكيم الذي في 
الصحيح؛ فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه. وإنما اختلفا في قراءة حروفه. 

وقد ظنّ كثير من العوام أن المُراد بها القراءات السبع» وهو جهل قبيح" اه .. 

[وقفة أخيرة: قد يتوهم بعض العامة -كما في النقل السابق-] ... أنه لا معنن للأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن إلا تلك القراءات السبع المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين 
عند القّاء. 

والجواب: أن هذه شبهة تَعْرض كثيرًا للعامة ومن في ححكمهم ممن لم يأخذوا من 
علوم القرآن والحديث بحظ ولا تَصِيب؛ فإن ذلك المعنى الذي زعموه غيرٌ صحيح من 
وجهين. 

أحدهما: أن الأحرف التي نزل بها القرآن أعم من تلك القراءات المنسوبة إلى الأئمة 
السبعة القراء عمو ما مطلقاء وأن هذه القراءات أخص من تلك الأحرف السبعة النازلة خضوصًا 
مطلقا؛ ذلك لأنَّ الوجوه التي أنزل الله عليها كتابه تَنْتَظم كل وجو قرأ به النبي ي وأقرأه 
أصحابه» وذلك يَنْنَظم القراءات السبع المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبعة القراء» كما 
ينتظم ما فوقها إلى العشرة» وما بعد العشرة» وما كان قرآنًا ثم تسخ ولم يصل إلى هؤلاء 
الفراء جما وليدذ] تضواق المدغب التشتاز عل أنه يعمل كل وجوه القتراءات 
صحيحها وشاذها ومنكرها كما سبق. 

)١(‏ الإتقان )١15١ /١(‏ (بتصرف يسير). 
(0) شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أي الفضل السلمى المُزيين الأنذلسي: 7 


المُحَدَّث النحوي المالكي» ولد بمرسية» وسافر ورحل إلى كثير من البلادء وكان كثير الحج» وجمع كثيرًا من 
الكتب» وكان صاحب زهد وعبادة وورع. توفي سنة (1806ه). انظر: السير (۳؟/ 15"). 


المبحث افاس ن نزول القرآن على سبعة أحرف 


انيهما: أن السَّبّعة لم يكونوا قد َلِقُوا ولا وٌجِدُوا حين نطق الرسول © بهذا 
الحا ا ي هال أن سوفن السو لهل ارول افا ا بتر د ي 
الأحرف السبعة النازلة إلا إذا علموا أن هؤلاء القراء السبعة قد اختاروا القراءة اء على 
حين أن بين العَهُدين [مدة طويلة] ...! وعلئ حين أن هؤلاء القراء وسواهم إنما أخذوا 
عن النبي ي من طريق أصحابه ومن أخذ عنهم إلى أن وصلوا إليهم. [فهذا القول] ... 
يستلزم الدّوْر”' الباطل [فهو] باطل. 

ويستلزم -أيضًا- أن يبقئ قول الرسول :"إن هدا القرآن أنزل عَلَى سبعة أحرّفٍ" 
غار تفن اعافد غنين تافل الاترو عع تر له القتراء السيعة المعروفون »و وسة الكراءة 
عنهم. وذلك باطل -أيضًا- يُكذبه الواقع من قراءة النبي -صلوات الله وسلامه عليه-. 
وقراءة أصحابه وتابعيه بالأحرف السبعة من قبل أن يُولد القراءً السبعة المعروفون. 

قال المحقق ابن الجزري: ... "مع إجماعهم... على أنه لا يجوز أن يكون المراد 
هؤلاء السبعة القراء المشهورين -وإن كان يظنه بعض العوام-؛ لأن هؤلاء السبعة لم 
يكونوا خلقوا ولا وجدوا. وأول من جمع قراءتهم: أبو بكر بن مجاهد في أثناء المئة 
الرابعة" . 


.٤۷ص الدّوْر: هو تَوّقف كل واحد من الشيئين على الآخر. انظر: الكليات للكفوي‎ )١( 

(؟) النشر /١(‏ 6؟). وقد نقل الزرقاني في الأصل كلامًا في هذا المعنئ نسبه لابن الجزري» والواقع أنه ليس من 
كلامه» وإنما كان ابن الجزري قد نقله من إسماعيل بن إبراهيم القراب» كما في النشر /١(‏ 7). وأما كلام ابن 
الجزري نفسه فهو ما أثبته أعلاه. 


2 


المبحث... [السادس] 
8 


المكى والمدني من القران الكريم 


ليس من غرضنا في هذا المبحث أن تَسْتَقَصِيَ بالتفصيل والتدليل آيات القرآن الكريم 
و عدن ها کا ا مك ارما كان مد تاكتك سارل كين دير أن ت د 
بالتأليف» وقد أفردها فِعْلَا بالتأليف جماعة منهم مکی والِْز الدّرينى“°. 

ولكن حسبنا هنا أن نتكلّم على الاصطلاحات في معنئ المكي والمدني» وعلئ فائدة 
العلم بالمكي والمدي» وغل الطريق الموضلة إلبه» وعلئ الضوابط التي يعرف بهاء 
وعلئ السّور المكية والمدنية والمُضْتَلف فيهاء وعلئ أنواع السور المكية والمدنية» وعلئ 
أوجه تتعلّق بالمكي والمدني» وعلئ فروقٍ أخرئ بين المكي والمدي... 


ss‏ 0ك 


-١‏ الاصطلاحات ق معنى المكى والمدنى: 

للعلماء ف معن المكى والمدني ثلاثة اصطلاحات: 

الو دس او و اا 
N INE‏ 

ا لح ا ل ا ا . انظر: aL‏ 

(۱/ ١٠م‏ 5ل ), 


(6) ذكرهما السيوطي في الإتقان /١(‏ ؟؟)» وطاش زاده في مفتاح السعادة (6/ ١١۳)»ء‏ وابن عقيلة في الزيادة 


i Kk‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


وهذا التقسيم لُوحظ فيه مكان النزول كما تری» لکن يرد عليه أنه غير ضابط ولا 
حاصر؛ لأنه لا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيهماء كقوله سبحانه في سورة 
التوبة: ...1 وکین لته یمو نما حكن حوْضُ وَتْلْمَبٌ فل اياله واي ور سول 
نتم شَمْعَمَزِمُوت € [التوبة: »]٠‏ فإنها نزلت بتبُوك» ... ولا ريب أن عدم الضبط في 
التقسيم يرك واسطة لا تدخل فيما يُذكر من الأقسام» وذلك عَيْبٌ يُخل بالمقصود الأول 
من التقسيم» وهو الضبط والحَصر. 

الاصطلاح الثاني: أن المكي ما وقع خطابًا لأهل مكةء والمدني ما وقع خطابًا لأهل 
المدينة» وعليه يُحمل قول مَنْ قال: إن ما صُدَّر في القرآن بلفظ: « يَأَيا أَلنَّاسُ» فهو 
مكي؛ وما صُدَّر فيه بلفظ: ليها لیے ءَامَيُوا 4 فهو مدني؛ لأنّ الكفْر كان غالبًا على 
أهل مكة فَحْوطِبُوا ب ييا ألنّاشُ4» وإن كان غيرهم داخلا فيهم؛ ولأن الإيمان كان 
غالبًا على أهل المدينة فخوطبوا ب يتام لے ءَاصَنُوَأ 4 وإن كان غيرهم داخلا فيهم 
أيضًا. وألْحَقٌ بعضهم صيغة: ا يبي ءام 4 بصيغة: ل يِتَأَيها الاس . أخرج أبو عبيد ا 
في فضائل القرآن عن ميمون بن مهران هم قال: "ما كان في القرآن # ييا الاش أو 
يبن ءَادَمَ ‏ فإنه مکي» وما كان یتام ألّذِرت ءَاصَنُوأ * فإنه مدن" . 

وهذا التقسيم لُوحظ فيه المخاطبون كما ترئ, لکن يرد عليه أمران: 

أحدهما: ما ورد على سابقه من أنه غيرٌ ضابط ولا حاصر؛ فإن في القرآن ما نزل غير 
مصدَّر بأحدهماء نحو قوله سبحانه في فاتحة سورة الأحزاب: ليما الي أن الله ولا يلع 
الكفرين وَالْمتفِقِينَ # إلخ [الأحزاب: .]١‏ ونحو قوله سبحانه في فاتحة سورة المنافقين: لإا 
جاءك الْمِتِفِفُونَ الوأ مَشَسَدُ إِنَكَ َرسسُولٌ آله # إلخ [المنافقون: .]١‏ 

انيهما: أن هذا التقسيم غير مطّرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين» بل إن هناك 


م 


آياتٍ مدنيةً صَدَّرت بصيغة: # يَأَيهَا الاش )» وهناك آيات مكية صُدَّرت بصيغة: لياه 


)١(‏ كما دل على ذلك ما جاء عن ابن عمر 85. أخرجه ابن جرير /۱٤( .)١17915(‏ ۳۳۳)»ء وابن أبي حاتم في 


التفسير (٤)‏ وزاد ف الدر (6/ (fot‏ نسبته 5 الشيخ وابن مردويه. 
(2) فضائل القرآن لأبى عبيد (/771). 


(لمبجت الساوس ن المكي والمدني من القرآن الكريم 0 oa‏ 


الذي مثا #. مثال الأولين: سورة النساء؛ فإنها مدنيةء وأولها: . اا الاس اتتا 
رک [النساء: »]١‏ وكذلك سورة البقرة مدنية» وفيها: يتاغا الاس أعَبد وأ ر € [البقرة: »]١‏ 
ومثال الثانية: سورة الحج» فإنها مكية مع أن في أواخرها: جوت ت ا 
اير سدوا € إلخ [الحج. .[vY‏ 
قال بعضهه'": "هذا كرد إن اا إطلاقة هليه 0 مر ا 
وفيها: يلاما الاش ابوا ر كم € [البقرة: "٠‏ -إليل آخر ما ذكرناه أمامك. غير أنه قال 


ع 


أخيءا...- "فإن أريد أنَّ الغالت كذلك ار 


أقول: ولكن صحّة الكلام في ذاته لا ترح صحّة التقسيم؛ فن من شأن التقسيم 
السليم أن يكون ضابطًا حاصراء وأن يكون مُطَردًا. وَكَنْدَالغاليكة المراة لا تسق اط 
والحَصر وإن حقّق الاطّرادء فيبقئ التقسيم مَعيبًا . على أنهم قالوا: المُرادُ لا يذفع الإيراد. 

الاصطلاح الثالث -وهو المشهور-: أن المكي ما نزل قبل هجرته مو إلى المدينة» 
وإن كان نزوله بغير مكة» والمدني ما نزل بعد هذه الهجرة» وإن كان نزوله بمكة. 

ا -كما ترئ- لُوحِظ فيه زمن ا ؛ لأنه 
ضابطٌ حاصر ومُطْردٌ لا يختلف. ع د ده شتهر بينهم. 
وعليه فآية: لوم املك کم وبتك انت عَم يضق وَرَضِيتُ كك اكم دنا » 
موي الاو يا ا اليه 
نزل بأسفاره مي كفاتحة سورة الأنفال» وقد نزلت ببدر”""» فإنها مدنية لا مكية على هذا 


)١(‏ البرهان )19١0 /١(‏ (بتصرف). 

(6) وللاستزادة: راجع: تفسير القرطبي (0/ »)١‏ مجموع الفتاوئ »)17١ /٠١(‏ البرهان /١(‏ ١۱۹)ء‏ الإتقان /١(‏ 
۷) الزيادة والإحسان /١(‏ ١۲٩-١؟؟).‏ 

(۳) كما جاء عن عمر وه . أخرجه البخاري .)٤٥(‏ وأطرافه في: 4٤۰۷(‏ 24707 578/,). ومسلم (5007). 

(؟) كما جاء عن ابن عباس وا. أخرجه البخاري (67140). ويدل لذلك أيضًا الأحاديث الواردة في سبب نزول 
صدر هذه السورة. 


؟- فائدة العلم بالمكي والمدني: 


من فوائد العلم بالمكي والمدني: تمييز الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو 
آيات من القرآن الكريم في موضوع واحد» وكان الحكم في إحدئ هاتين الآيتين أو الآيات 
مخالفًا للحكم في غيرهاء ثم عرف أن بعضها مكي وبعضها مدني» فإننا نحكم بأن المدني 
منها ناسخ للمكي نظرًا إلى تأخر المدني عن المكي. 

ومن فوائده -أيضًا-: معرفة تاريخ التشريع وتدرّجه الحكيم بوجو عام» وذلك يترتب 
عليه الإيمان سمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والأفراد. وسيستقبلك في هذا 
المبحث فَرُوقٌ بين المكي والمدني تلاحظ فيها جلال هذه الحكمة. 

ومن فوائده -أيضًا-: الثم بهذا القرآنء وبوصوله إلينا سالمًا من التغيير والتحريف. 
ويدل على ذلك: اهتمام المسلمين به كل هذا الاهتمام» حتئ ليعرفون ويتناقلون ما نزل 
منه قبل الهجرة وما نزل بعدهاء وما نزل بالحضر وما نزل بالسفرء وما نزل بالنهار وما نزل 
بالليل» وما نزل بالشتاء وما نزل بالصيف» وما نزل بالارض :وها نزل بالسماء» إلى غير 
ذلك فلا يُعْمَل بعد هذا أن يَسكتوا ويتركوا أحدًا يمسّه ويَعْبِتُ به وهم المُتَحَمَسون 
اا وخا واا هاا مضا بيه أو يحتف وله إل اذا البحد | 


؟- الطريق الموصلة إلى معرفة المكى والمدني: 
لا سبيل إلى معرفة المكي والمدني إلا بما ورد [عمن شاهدوا التنزيل] في ذلك؛ لأنه 
لم يرد عن النبي بيان للمكي والمدني؛ وذلك لأن المسلمين في زمانه لم يكونوا في 


حاجة إلى هذا البيان» كيف وهو يشاهدون الوحى والتنزيل» ويَشْهَدُون مكانه وزمانه 
وأسباب نزوله عیاتًا. "ولیس بعد العيّان نال : 


ىو 


قال عبد الله بن مسعود وَلمُهُ: "واه الذى و as‏ 
ع عه ع ر مه ه ء د ه م فخ و 3 5 
نا أعلم أَيْنَ آنزلت؟ ولا أنزلت آية مِنْ كتاب الله إلا آتا أعْلمُ فيمن أنزلت؟ ولو أعلم أنَّ أحدً 
أعْلمُ مني بكتاب الله تبه الإبل لبت إليه'". وقال أيوب يظ: سأل رجل عكرمة يف عن 


a a, O اونا‎ a O a a رونا‎ a O aan, O o .ادا‎ 


)۱( رواه البخاري CY‏ (۹/ !ا ). ومسلم (TL)‏ 


آية من القرآنٍ فقال: "رلت في سمح ذلك الجبّل" وأشا ر إلى سَلْع''". 

ولعل هذا التوجيه الذي ذكرته أولئ مما ذكّرّه القاضي أبو بكر [الباقلاني] في 
الانتصار "وها نمي "ولم يرد عن النبي ي في ذلك قول؛ لأنه لم يمر به» ولم 
ل ذلك من فرائض و رحب في ا اهل ا و ای 
الناسخ والمنسوخ» فقد يعرف ذلك بغير : نص الرسول" اه. 

[وإذا تقرر أن طريق معرفة المكي والمدني هو النقل فحَسُب؛ فإنه بذلك يتبين ما في 
كثير من الدعاوئ في هذا الباب التي مَبْنَاها على مُجَرّد النظّر في موضوع الآية أو المعنئ 
الذي قَهِمّه منها بعض المُفسرين» فحَكم بأنها مكية أو مدنية]" . 


سي ي 
-٤‏ الضوابط التى يُغْرّف بها المكى والمدنى: 
قد عرفنا فيما مضئ أن مَرَدَ العلم بالمكي والمدني هو السّمّاع عن طريق الصحابة وق 
بَيّد أن هناك علاماتٍ وضوابط يُعرف بها المكي والمدني. وهاك ضوابط المكي: 
)١‏ كل سورة فيها لفظ "كلا" فهي مكية“ . وقد ذُكِر هذا اللفظ في القرآن ثلانًا وثلاثين 
مرة» في خمس عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن””. قال الدّربني يفيك : 
َمَا نَرَلَتْ كلا بيب فَاعْلَمَنْ وَكَمْ تأت في القَرْآنِ في نِضْفِهِ الأغكى © 


)00 رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ ۷.). وسلع: جبل في المدينة. 

.)؟٤۷‎ /١( الانتصار‎ )( 

(۳) انظر: قواعد التفسير /١(‏ ۷۷). 

(؟) انظر: الإيضاح لمكي ص »1١١5‏ جمال القراء /١(‏ /ا6؟)» البرهان /١(‏ 188)» مصاعد النظر »)١١١ /١(‏ الإتقان 
.(LA /١(‏ 

(5) انظر: البرهان للزركشي /١(‏ 70215)) المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن الكريم ص85/. 

(7) ذكره الزركشي في البرهان /١(‏ 3779)» والسيوطي في الإتقان /١(‏ 68)» والكفوي في الكليات ص56/. والذي 
وقفت عليه في منظومة الدريني الموسومة ب (التيسير في علم التفسير) قوله: 
وهي ثلاث وثلائوناسستمع والكل في النصف الأخسير فايع 
وكلهانىيالس ور المكية وقئ مةالقفرًا هي المرضية 
وذلك في نسختين خطيتين للمنظومة» وهما في موقع مخطوطات الأزهر برقم: (8::476): (8م. ). وتجد 
البيتين في المخطوطة الأولئ في الورقة 4۹ء وفي الثانية في الورقة 18. 


54 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

قال العَمّاني”": "وجكمة ذلك: أن نِضّف القرآن الأخير نزل أكثره بمكة» وأكثرها 
جبابرة» فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليه 00 
الأول. وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لِذِلّتهم وضَعْفِهم" اه 


؟) كل سورة فيها سجدة فهي مكية لا مدنية” ". [و يستثنى من ذلك سورة الحج عند 
القائل بأنها مدنية ]. 


*) كل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية سوئ سورة البقرة وآل عمران فإنهما 
مدنيتان بالإجماع. وفي الرعد خلاف”*". 


)٤‏ كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوئ البقرة”". 
0 وخر او عات 4 م ١‏ ا 6 CO‏ 
4) كل سورة فيها قصة ادم وإبليس فهي مكية سوئ سورة البقرة أيضًا"'". 


)٦‏ کل سورة فيها تابا الاش ولیس فيها #يأيها لیے مثا 4 فهي مكية”", 
ولكنه ورد على هذا ما تقدم بين يديك من سورة الحج» [وفيها خلاف معروف]. 


۷ [قيل:] كل سورة من المُفصّل”*' فهي مكية. [وا حتج قائل ذلك بما] أخرج الطبراني 


)١(‏ الحسن بن على بن سعيد العَمّاني» أبو محمد مُقرئ» نزل مصر بعد سنة (*٠ه)»‏ له كتاب في الوقف 
والابتداء. انظر: معجم المؤلفين (۳/ 206). 

(؟) نقله السيوطي في الإتقان /١(‏ 28) عن العماني. وأورده الزركشي من غير عزو إليه /١(‏ 779). وهو منقول من 
كتاب العماني في الوقف والابتداء (مخطوط). ۰ 

(۳) ذكره السيوطي في الإتقان /١(‏ 28) نقلا عن الهذلي. 

629 انظر: الويضاح لمكي ص٤۱۱‏ جمال القراء «(SLY /١1(‏ فضائل القرآن لاسن کر ضا الرهان /١(‏ ۸۹(« 
مصاعد النظر /١(‏ ) الإتقان /١(‏ 2) الزيادة والإحسان /١(‏ ١؟؟).‏ 

(6) انظر: المصادر السابقة (سوئ فضائل القرآن لابن كثير). 

(1) السابق. 

(۷) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص۳1۷» مصنف ابن أبي شيبة /٠١(‏ 867-026)) المستدرك (۳/ 19-18), 
الإيضاح لمكي ص٤١‏ دلائل النبوة للبيهقي (۷/ 154)» جمال القراء /١(‏ 57؟)» فضائل القرآن لابن كثير 
ص7-7, البرهان للزركشي »)١189 /١(‏ مصاعد النظر /١(‏ 2377)» الإتقان /١(‏ ۷٤)ء‏ الزيادة والإحسان /١(‏ 
). 

(8) المُمَصَّلُ على وران (مُعَظلَّم) : هو السور الأخيرة من القرآن الكريم مُبتدَأة من سورة الحجرات على الأصح. 
وسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها وبعض من أجل قِصّرِها ول سمبت ذلك لقلة 
المنسوخ فيهاء فقولّها قؤل فصل لا نسخ فيه ولا نقض (الزرقاني). 
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غر اتن مسعوة فال "نول ل کا تبعت ا وول ل غ 
لكن يرد على هذا أن بعض سور المُفصّل مدني نزل بعد الهجرة اتفاقاء كسورة النصر؛ 

OSI LSE‏ اجر ي] تل كينا سين 1 سيعت 

أول ما نزل وآخر ما نزل. فالأوْلَى أن يُحمل كلام ابن مسعود هذا [-لو صح-] على 

الكثرة الغالبة من سور المُفْصَّلء لا على جميع سور المُفصّل. . 

أما ضوابط المدني: فكما يأتي”"" 

. كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية”"‎ )١ 

؟) كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية. 

*) كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت» ... [ففيها خلاف 

معروف» والجمهور على أنها مكية . 

قال ابن كثير رام : "وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظر" اه]. 


وي لكك 


)00( أخرجه سعيد بن منصور .)٠١١(‏ والطبراني في الأوسط (١٤١1۳)ء‏ وفي سنده خديج بن معاوية» وهو صدوق 
بخطئ كما في التقريب» وأبو إسحاق السبيعي» وهو مدلسء واختلط في آخر عمره» ولم يصرح في روايته هنا 
بالسماع. 
ورواه ابن الى شيبة /٠١(‏ 055 )» والحاكم (2/ 6؟؟) من طريق أبي إسحاق السبيعي. وذكره السيوطي في الدر 
)١ /5(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 
والحاصل أن هذا الأثر لا يصح والله أعلم 

() انظر: الإيضاح ص٤١‏ دلائل النبوة (۷/ »)١154‏ جمال القراء /١(‏ ۷٤؟)ء‏ البرهان /١(‏ ۱۸۸)ء الإتقان /١(‏ 
۸) الزيادة والإحسان /١(‏ ١؟؟).‏ 

6 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن »)٠٦(‏ ولفظه: "ما كان من حد أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة» وما كان من 
ذِكْر الأَمَم فإنه أنزل بمكة". 

)٤(‏ للوقوف علىل أقوال أهل العلم في ذلك: راجع: تفسير ابن أبي زمنين (۳/ ۹) ابن عطية (؟١/‏ ۱۹۹)ء زاد 
المسير (5/ 87؟)» القرطبي /١١(‏ 6”»). البحر المحيط في التفسير (۷/ »)١۳۸-۷‏ التحرير والتنوير 
(۰؟/ 1994). 

)٥(‏ فضائل القرآن لابن كثير ص5. 


ا... تمذيب مناهل العرفان فى علوم القران 
۵- السور المكية, والمدنية, والمختلف فيها: 


نقل السيوطي في الإتقان أقوالا كثيرة في تعيين السور المكية والمدنية""» من أوفقها ما 
ذَكّره أبو الحسن الحصار”" في كتابه الناسخ والمنسوخ إذ يقول”": "المدني باتفاق 
عشرون سورة» والمُحتلّف فيه اثنتا عشرة سورة» وما عدا ذلك مكي باتفاق ا ثم نظم في 
ذلك أبياتا رقيقة جامعة. 

وهو 5 بالسور العشرين المدنية بالاتفاق: سورة البقرة» وآل عمران» والنساء 
والمائدة» والآنفال» والتوبة»ء والنورء والأحزاب» ومحمدء. والفتح» والحجرات» 
والحديد» والمجادلة» والحشرء والممتحنةء والجمعةء والمنافقين» والطلاق» والتحريم 
ا 

ويد اورا ات ع رة الخ ل نها : سورة الفاتحة» والرعد» والرحمن» 
والصف. والتغابن. والتطقيفق» والقدر» ولم يكن» وإذا زلزلت» والإخلاصء. 


والمعوذتين. 

ويريد بالسور المكية باتفاق: ما عدا ذلك» وهي اثنتان وثمانون سورة. وإلئ هذا 
E‏ 
وماس وك ذاك مکی تز فلاتكن من خلاف الناس في حَصَرِ 
FONE PEE‏ إلاخلافٌ له حظ من النظر 


وقد جرئ هذا البيت مجرئ الأمثال عند أهل العلم. 


.) 29-14 /١( الإتقان‎ )( 

() علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسئ الخزرجي» أبو الحسن الحصارهء فقيه إشبيلي الأصلء. جاور 
بمكة» وتوفي في المدينة سنة (١71ه).‏ انظر: الأعلام .)٠۳١١ /٤(‏ 

.)28 /١( الإتقان‎ )۳( 

.)28 /١( الإتقان‎ )4( 


(لمبجت الساوس ن المكي والمدني من القرآن الكريم 


7- أنواع السور المكية والمدنية": 

قد تكون السورة كلها مكية» وقد تكون كلها مدنية» وقد تكون السورة مكية ماعدا 
آيات منهاء وقد تكون مدنية ما عدا آيات منهاء فتلك أربعة أنواع. 

مثال النوع الأول: سورة المدثر؛ فإنها كلها مكية. 

ومثال الثاني: سورة آل عمران؛ فإنها كلها مدنية. 

ومثال الثالث: سورة الأعراف؛ فإنها مكية... [بالإجماع» واستثن بعضهم] آية: 

وَسََلْهُمَء عن الْمَرْةالَيَ كانت حَاضْرَةَ ار » [الأعراف: *17]. واستثنول غيره هذه 
الآية المذكورة وما بعدها من الآيات إلى قوله سبحانه: ولد أَحَدَ ريك من بن ءاد 4 
[الأعراف: ؟17]» وقال: إن تلك الآيات مدنة . 


ومثال النوع الرابع: سورة [النحل» واستثنئ بعضهم قوله تعالئ: لون 
عَاقَحُمَِنَّ .. € . [النحل: 167] إلى آخرها. 

MSL a 
.] الحافظ ابن كثير تلن‎ 

واعلم أن وَضْف السورة بأنها مكية أو مدنية» يكون تَبَعَا لما يَغلب فيهاء أو تَبَعّا 
لفاتحتهاء فقد ورد أنه إذا نزلت فاتحة سورة بمكة مثلا كتبت مكيةء ثم يزيد الله فيها ما 
يشاء'*؟. ولعل الأنسب بالاصطلاح المشهور في معنئ المكي والمدني أن يُقال: إذا نزلت 


سيت ممعم E‏ اموت e‏ مجم a e e‏ 1# ی و کے سے 


(۱) انظر: الفضائل لأبي عبيد ص٠٠"‏ وما بعدهاء البيهقي في الدلائل (۷/ ١١۱)ء‏ جمال القراء /١(‏ ۷)ء الفضائل 
لابن كثير ص7-", البرهان /١)‏ ۴۳,)»ء الإتقان /١(‏ 25). الزيادة والإحسان /١(‏ ۳؟؟). 

(؟) انظر في ذلك: النكت والعيون (؟/ ۱۹۸)ء ابن عطية (۷/ .)١‏ زاد المسير (۳/ ١١١)ء‏ رموز الكنوز (؟/ »)۷١‏ 
القرطبي (۷/ ))١٠١‏ تفسير الخازن (؟/ 2١8‏ »» الإتقان (۱/ ۳۹)» الألوسي (۸/ 4/ا»)» تفسير المنار (8/ *5؟)2 
ابن عاشور (8/ 1). 

.)2١ 59 /١( انظر: الإتقان‎ )۳( 

(؟) فضائل القرآن ص8". 

(0) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن »)١(‏ ص۷۳ عن ابن عباس وق . وني إسناده عمر بن هارون: متروك 
كما في التقريب» وكذلك عطاء بن أبي مسلم الذي رواه عن ابن عباس 4# : قال عنه في التقريب: "صدوق يهم 
قثي ويرسل ويدلس" اه. وروايته عن ابن عباس وَل مرسلة. انظر: تهذيب الكمال (۰؟/ ¥( . 
وذكره السخاوي في جمال القراء /١(‏ 8) عن عطاء بن أبي مسلم. 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 
فاتحة سورة قبل الهجرة كتبت مكية» وإذا نزلت فاتحة سورة بعد الهجرة كتبت مدنية» ثم 
يُذْكّر المُستثنى من تلك السور -إن كان هناك استثناء- فيقّال: سورة كذا مكية إلا آية كذا 
فإنها مدنية» أو سورة كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية» أو نحو ذلك» كما تراه في كثير من 
المصاحف عَنْوَانًا للسورة. 

وقد بَدَّل العلماء همّة جبّارةَ في استقصاء حال ما نزل من السور والآيات» حتى لقد 
قال أبو القاسم النيسابوري”" في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن”' ما نصه: "من 
أشرف علوم القرآن : عِلْمِ نزوله» وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة 
وحكمه مَدَني» وما نزل بالمدينة وحكمه مكي» وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل 
بالمدينة في أهل مكة, وما يُشبه نزول المكي في المدني» وما يُشْبه نزول المدني في المكي» 
ومانزل بِالجحْمّة وما نزل ببيت المقدس» وما نزل بالطائف» وما نزل بالحديبيةء وما نزل 
ليلاء وما نزل نهارّاء وما نزل مُشَيِعَاء وما نزل مُفردّاء والآيات المدنيات في السور المكية. 
والآيات المكيات في السور المدنية» وما حمل من مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة 
إلى مكة» وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة. وما نزل مُجملاء وما نزل مُفسَّرَاء وما 
اختلفوا فيه؛ فقال بعضهم : مكي» وبعضهم: مدني» فهذه خمسة وعشرون وجهاء من لم 
يَعرفها ویُمیّز بينها لم يِل له أن يتكلم في كتاب الله تعالئ" اه. 

قال السيوطي بعد أن أورد هذا" : وقد أشبعت الكلام على هذه الأوجه» فمنها ما 
أَفْرّدتهِ بنوع» ومنها ما تكلمت عليه في ضمن بعض الأنواع. اه .. 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) انظر: البرهان للزركشى »)۱۹٩ /١(‏ الإتقان /١(‏ ؟؟). 

والكتاب المشار إليه منشور في مجلة المورد العراقية» تحقيق: محمد عبد الكريم الراضيء العدد: ٤‏ مجلد ١۷‏ 
عام 409١ه.‏ وهو في كشف الظنون .)٤۸۹ /١(‏ 

(") الإتقان (۱/ ؟). 


(لىبجت (لساوس ي المكي والمدني من القرآن الكريم aD‏ 


وجوه تتعلق با لمكي والمدني: 
به السيوطى"”' عند كلامه في هذا المبحث إلى أن هناك وجومًا في المكى والمدني: 


س 


منها: ما حمل من مكة إلى المدينةء نحو سورة... سب . 

وها فاخي عه المنة ال فا تخو در هؤرة اة ال 

ومنها: ما حول إلى الحبشة» نحو سورة مريم» فقد صح أن جعفر بن أبي طالب 0 
قرأها علئ النجاشي 

ومنها: ما حل إلئ الروم» قول ف في سورة آل عمران: لفل يَتأهْلٌ الكتب ناوال 
ڪل مار سواع بيت تا ويک € الآية [آل عمران: ¢ 


وأنت خبير بان الاصطلا ن 
بمكة والمدينة. أم a i E‏ والطائف.». وبيت المقدس. والحديبية. ومنال» 


N e‏ ور ان ودرا سين وتفصيل ذلك يخرج 
بنا إلى حدّ الإطالة فناهيك ماذكرنا... 


)١(‏ السابق /١(‏ ) نفلا عن أبي القاسم النيسابوري في كتابه التنبيه علئ فضل علوم القرآنه وزاد عليه. 

(6) يدل لذلك حديث البراء بن عازب وُه قال: "أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم» وكانوا 
اترلون الاين ققدم بال وصدد مار بز بائيره الم قد معو لتاب ل مكارو من اميا له لدي 0د 

ثم قدم النبي ... فما قدم حتئ قرأت (سبح اسم ربك الأعلئ) في سور من المفصّل' '. رواه البخاري 

٥ »۳۹۲٤( وأطرافه في:‎ »)۳۹۲۰( 

(۳) يدل لذلك حديث أبي هريرة َه : " بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مُوَذَنِين يوم النحر تُوَذّن بمنى ألا لا يحج 
بعد العام شرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله مك عليّا فأمره أن 
يُوّذن ببراءة...". رواه البخاري (۳۹). وأطرافه في: (؟75لل /الااللى 4۳۹۳ء 41٥‏ 4767 /1761). ورواه 
مسلم مختصرًا .)۳٤۷(‏ 

(؟) رواه أحمد 2١1/40(‏ 22998)): عن أم سلمة فة . 

والحديث حسنه شعيب الأآرنؤوط في تعليقه على المسند (21740 22594)» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند (73740)» والألباني في فقه السيرة ص١؟1.‏ 

(5) يدل لذلك حديث أبي سفيان مع هرقل. أخرجه البخاري (۷). وأطرافه في: 574١ .6١(‏ 5864 59141 91/4 
L0 ۷4‏ 0° ° 01/197 7/040)» ومسلم (1۷۷۳). 


0 590 5 ۹ے ق 
:ل“ O‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

فروق أخرى بين المكي والمدني: 

توجد فروقٌ أخرئ بين المكي والمدني -غير ما قذمناه في ضوابطهما- وهذه المروق 
فيها دقّةَ عن تلك؛ لتعلّقها في مجموعها بأمور معنوية وبلاغية؛. .. [لذلك أفردناها بعنوان 
اا 

ونذكر من خواصٌ القسم المكي: أنه قد كثر فيه ما يأتي: 

أولا: أنه حَمَلَ حملة شعو موا على الشرك والوثنيةء وعلئ الشبهات التي تَذَرّعٍ بها أهل 
مكة للإصرار على الشرك والوَئَنِيّة ودخل عليهم من كل باب» وأتاهم بكل دليل. 
وحاكمهم إلى الجس» > وضَرّب لهم أبلغ الأمثال» حتئ انتهئن بهم إل أن تلك الآلهة 
المُزيفة لا تدر أن تلق مُجتمعة أقل نوع من الذباب» بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها 


شر عادية الذياب» د تابه الاس صرب مکل فاس يعوا ا اك ررح دعو من 
م ی 2 س کے ر 2 سىس : ES‏ 
AP E‏ وتان ولو Fra‏ 0 إن سم آلا 2 ميا لا يدوه مِنه ضع 


لالت وا الا 2 [vr‏ 


ولما عاندوا واحتجوا بما كان عليه آباؤهم تى عليهم أن يَمْمَهِنُوا كرامة الإنسان إلى 
هذا الحضيض من الذلة للأحجار والأصنام» و سفه أحلامهم وأحلام آبائهم الذين أهمّلوا 
النظّر في أنفسهم وي آيات الله ٤‏ الآفاق» وقبّح إليهم الجمود على هذا التقليد الأعمى 
للآباء والأجداد: ولو كات َابَأَؤُهُمْ لا بيلوت سًَا ولا يدود € [البقرة: .]1٠١‏ 
وناقشهم كذلك في عقائدهم الضالة التي نَجَمَت نَجَمّت عن تلك الوثنية من جحود الإلهيات 
والنبوّات» وإنكار البعث والمسؤولية والجزاء. 

ثانيًا: أنه فتح عيونهم على مافي أنفسهم من شواهد الحق» وعلئ ما في الكون من 
أعلام الرشد» ونوّع لهم في الأدلة» وتفئن في الأساليب» وقاضاهم إلى الأوٌليات 
والمُشاهدات» ثم قادهم من وراء ذلك قيادة راشدة حكيمة إلى الاعتراف بتوحيد الله في 
ألوهيته وربوبيته» والإيمان بالبعث ومسئوليته» والجزاء العادل وَدقته» ثم التسليم بالوحي 
وبکل ما جاء به الوحى من هدئ الله في الإلهيات والنبوّات والسّمعيات في العقائد على 
ا 1 

ثالثًا: أنه تحدّث عن عادتهم القبيحة» كالقتل» وسَفْك الدماء ووأد البنات» واستباحة 
الأعراضء وأكْل مال الأيتام» فلَمّت أنظارهم إلى ما في ذلك من أخطار» وما زال بهم حتئ 
طهّرهم منهاء ونجّح في إبعادهم عنها. 


(لمبجت الساوس ن المكي والمدني من القرآن الكريم 


رابعًا: أنه شرح لهم أصول الأخلاق» وحقوق الاجتماع» شَرْحًا عجيبًا كَرّه إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان» وفوضئ الجهل» وجفاء الع وقّدّارة القلب» وخشونة 
اللفظ» وحبب إليهم الإيمان. والطاعة. والنظام. والعلمء والمحبة» والرحمة. 
والإخلاصء واحترام الغيرء وبر الوالدين» وإكرام الجار» وطهارة القلوب» ونظافة 
e‏ 


العبرء من تقرير شه تعالى الكونية في إهلاك أهل الكفر والطفيان؛ وانتصار أهل الإيمان 
والإحسانء مهما طالت الأيام وامتدٌ الزمان ما داموا قائمين بنصرة الحق وتأييد الإيمان. 

سادسًا: أنه سلك مع أهل مكة سبي الإيجاز في خطابه» حتئ جاءت السور المكية 
قصيرة الآيات... والسّور [-غالبًا-]؛ لأنهم كانوا أهل فصاحة ولَسّن» صناعتهم الكلام 
وهمّتهم البيان؛ فيناسبهم الإيجاز والإقلال دون الإسهاب والإطناب. 

كما أن قانون الحكمة العالية» قضئ بأن يَسْلك سبيل التدرّج والارتقاء في تربية 
الأفراد» وأن يقد يقم الأهم على المّهِمٌ ولا ريب أن العقائد والأخلاق. .. أهم من ضروب 
العبادات ودقائق قى المعاملات؛ لأنّ الأولى كالأصول بالنسبة للثانية؛ ال م 
المكي التحدّث عنهاء والعِئّاية بها -كما علمت في الخواصٌ الماضية- lU‏ 
التدرّج من ناحية» وتقديمًا للأهمٌ على المُهمٌ من ناحية أخرئ. 

أما خواصٌ القسم المدني» فنذكر منها: أنه قد كثر فيه ما يأتي : 

أولا: التحدّث عن دقائق التشريع» وتفاصيل الأحكام» وأنواع القوانين المدنية 
والجنائية والحربية والاجتماعية والدولية» والحقوق الشخصية» وسائر ضروب العبادات 
والمعاملات. انظر -إن شئت- في سورة البقرة والنساء والمائدة والأنفال والقتال والفتح 
والحجرات ونحوها. 

ثانمًا: دعر اعل الكدات من يهرة رتفيازى الى الإسادم دومانتكهم ل عفاتدهم 
الباطلة» وبيان جناياتهم على الحق, وتخريفهم لكب الله ومحاكمتهم إلى [كُتّبهِم؛ بل 
وإلئ] العقل والتاريخ. اقرا -إن شئت- سورة البقرة وآل عمران والمائدة والفتح 
وبحرا 

ثالثا: سلوك الإطناب والتطويل في [غالب] آياته وسوره. ... [ولعل السبب في ذلك - 
GS‏ ل ا ل ل 

تشرح الأحكام وتذكر تفاصيلهاء إضافة آل اا تضهن , محَاجَة اليهود والرد عليهم ]. 


جمع القران وتاريضه ... 
ونماذج من الروايات الواردة فى ذلك 


كلمة (جمع القرآن) تطلق تارة ويّراد منها: حفظه واسْتظهاره في الصدورء وتطلق تاره 
أخرئ ويّراد منها كتابته كله حروفًا وكلماتٍ وآياتٍ وسورّاء هذا جَمْع في الصحائف 
والسطورء وذاك جَمع في القلوب والصدور. 

ثم إِنْ جمعه بمعنى كتابته حَدَّث في الصدر الأول ثلاث مرات: 

الأولى: في عهد النبي E‏ 

والثانية: في خلافة أبي بكر و. 

والثالثة: على عهد عثمان تو 

ر ا ا اوخو ت الها حرا مات لاان 


سو 2 

جَمْع القرآن بمعنى جفظه فى الصدور: 

نزل القرآن علئ النبي وي فكانت همّته بادئ ذي بَذْء مُنصرفة إلى أن يحفظه 
وستطورو تم براه علي اتن عن تحت الييجنطوه ه ويستظهروه» ضرورة ة أنه نبي أُميّ 
بعثه الله في الأميين: « هو الى بعت فى لمعن رسو منم لوا لھم يليو ورک پم وَتحَلمُهُم 
الْكنبَ لتب ولیم ون نوين بل فی صلل مبِينٍ# [الجمعة: ؟]. 

ومن شان الأمي أن يُعوّل علئ حافظته فيما يَهِمّه أَمْره» ويُعِينه استحضاره وجمْعه. 
عضووضا إذا ا رقيفق و و ار ماييسّرله هذا الجَمُْع والاستحضار. 


و 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
وكذلك كانت الأمة العربية على عَهد نزول القرآن» وهي مُتَمَتعة بخصائص العروبة 
الكاملة» التي منها شر عة الحِفْظء وسَيّلان الأذهان حتئ كانت قلوبُهم أناجيلهم. 
وعقولّهم سِجِلَاتٍ أنسابهم وأيامهم» وحوافظّهم دواوينَ أشعارهم ومَمَّاخِرهم. ثم جاء 
القرآن فبَهرَهم بقوّة بيانه» وأَحَذ عليهم مَشاعِرهم بسَطْوة سُلطانه» واستأثر بكريم مَوَاهِبِهِم 
في لفظه ومعناه» فَحَلّعوا عليه حياتهم حين علموا أنه رُوح الحياة!. 

أما النبي يك فبلغ من زْصه علئ استظهار القرآن وحِفْظه أنه كان يُحَرَكَ لسانه به في 
أشد حالات حَرّجه وشدته» وهو يعاني ما يعانيه من الوّخي وسّطوته. وجبريل في هبوطه 
ع تلد يَفْعَل الرسول كل ذلك اسْيِْجالَا لحِفْظِهِ وجَمْعِه في قلبه» مخافة أن تفوته 
كلجق أو شاك فف وما زال 8 
صدره. وأن يُسَهُل له قراءة لَه لَفْظِه وفَهُم معناه» فقال له في سورة القيامة: لا رك به لِسَانَكَ 
لعجل به ان علا عه وف انه )دا ره ته فا ھا ر عاي تَر € [القيامة: 19-17]» 


حو م دصدو 


وقال له في سورة طه: #ولا نجل لضان من قبل أن يقصى ا وعد وقل زب ْدْفِ 
لما 4 [طه: .]٠١‏ ومن هنا كان ي جامع القرآن في قلبه الشريف» وسيّد الحفاظ في عَضْره 


المنيف» ومَرْجع المسلمين في كل ما يُعِنيهم من أُمْر القرآن وعلوم القرآن. وكان © 
يقرؤه على الناس على مُكث كما أمَره مولاه» وكان يقوم به الليل ويزين الصلاة. وكان 
جبريل يُعارضه إياه في کل عام مرق وعَارّضَه إياه في العام الأخير مرتين. قالت عائشة 
وفاطمة 6# : سَوِعْنا رسول الله يو يقول: "إن ن جببيل كان يُعارضني القرآن في کل سنةٍ 
مرَّة وإنهُ عارضني العام مرتين» ولا أراة إلا حضرٌ أجلي" . 

وأما... الاستثناء الذي في قوله سبحانه: ##سَْفْرِفُكَ ا تن 2 إلا ما سا ا # 
[الأعلى: +-0] . .على رأي الفراء ومن وافقه]" استثناء صوْريٰ لا حقيقيٌ. ير 
أن يُعْلِنَ الله عباده أن عدم نسيانه ي الذي وعده الله إياه في قوله: ل ن € إنما هو 
مَحْض فضل من الله وإحسان» ولو شاء سبحانه أن يُنسيه لأنساه. وفي ذلك الاستثناء 
الصوري فائدتان: 
sS‏ 
() ما بين الأقواس [) من كلام المؤلف في الجواب عن الشبهة الأولئ (المناهل /١‏ ۰٦؟-۳١٠).‏ 
(۳) انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ١٥؟).‏ 


© كذلك حت طَمْأَنةُ ربه بان وَعَدَه أن يَجْمّعه له في 


(لمبمث السابع ني جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


إحداهما: ترجع إلى النبي ي حيث يشعر دائمًا أنه مغمورٌ بنعمة الله وعنايته» ما دام 
متذكرًا للقرآن لا ينساه. 


والثانية تعود على أمته حيث يعلمون أن نبيهم ل فيما حصّه الله به من العطايا 
والخصائص لم يخرج عن دائرة العبودية» فلا ينون فيه كما فين النصارئ في المسيح ابن 
فوت 

[قالوا:] والدليل على أن هذا الاستثناء صُوريٌ لا حقيقي أمران: 

أحدهما: ما جاء في سبب... [نزول قوله ل: کا عر ہو لِسَانَكَ لجل پو + فعن عبد 
الله بن عباس #5 قال: كان النبي ي إذا نزل عليه جبريل بالوحيء وكان مما يُحَرّك به 
لسانه وشفتيه فيَشْتَد عليه» فكان ذلك يُعْرَف منه؛ فأنزل الله تعالئ: # لرك بو ِسَانَكَ لعجل 
بود # أخذه إن علينا عه وف اهب ؛ ؛ قال: إن علينا أن نجمعه في صدرك» وقرآنه: فتقرأى 
9ار ته فاح أن ؛ قال: فإذا أنز لناه؛ فاستمع له لا لعلا اة [القيامة]: علينا أن 
ينه بلسانك» قال: فكان إذا أتاه جبريل؛ أُطرق» فإذا ذهب؛ قرأه كما وعده الله تعالى "]. 


ثانيهما: أن قوله: # إلا ما سا أ [الأعلى: ۷ يعلق وقوع النسيان على مشيئة الله إياه. 
والمشيئة لم تقع» بدليل ما مر بك من نحو قوله: إن ليا جمعهء كرتم [القيامة: :0[ وإذا 
ا للعلم بأن عدم حصول المُعَلّقَ عليه يتلم عدم حصول المُعلّق. فالذي 
عنده ذوقٌ لأساليب اللغة» ونظرٌ في وجوه الأدلة لا يتردّد في أن الآية وَعْدٌ من الله أكيد بأن 
البرك ابر قاو ري إل ار رج رار ين برا لسوتي E‏ 
الأوقات» وإلا لما كانت الآية مُطْمئَة له م ولكان نزولها أشبه بالعيّث ولعو 
الكلام!.. 

ذلك رأيّ في معنئ الاستثناء. وّمّة وجه آخر فيه: وهو أنه استثناء حقيقي [-علئ قول 
الجمهور-] غير أن المُراد به منسوخ التلاوة» ... [أو ما يكون النسيان فيه عارضًا دون ما 
e‏ ل ما SS EE‏ [مما 
يَعْرض فيه النسيان لكن لا يكون مُسْتَمِرَّاء أو] ... ما نسحت تلاوته لجكمة من الحكم 


e ae nee Coane Ce emen‏ ام be eee‏ دسم 


.)٤٤4۸( ومسلم‎ ,)1/56 ٥۰44 4۹٩۹-4۹ ٩۷( رواه البخاري (5)» وأطرافه في‎ )١( 
/؟١*( تفسير القرطبي‎ »)286 /١١( (؟) للوقوف على أقوال المفسرين: انظر على سبيل المثال: المحرر الوجيز‎ 
(0 /15( عمذة القارئ‎ «(AO /۹( التحرير والتنوير (۱/ )2 وغيرها. وانظر: فتح الباري‎ (۱۹-1۸ 


O‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


التي بيّنها العلماء في مَبْحث النَسخ. والدليل على هذا قوله سبحانه في سورة البقرة: ما 
تخ ين ماي وني أت بحَيرٍ ينها أَوْ نله € [البقرة: :0 قال... أبو السُّحُود في تفسيره: 
"وقرئ: (ما تَنْسَحْ مِنْ آي أو ا ئ: (ما لسك مَنْ آية أو لَنْسخها). 
والمعنى: أن كل آية تَذْهَبٍ بها على ما تَقتَضيه الحكمة والمصلحة من إزالة لَفْظِها أو 
خُحُمِها أو اهما مما إلى بل أو إلئ غير بدل «تأتٍ يدث ينآ : أي : نوع آخر هو خيرٌ 
للعباد بحسب الحال في النفع والثواب من الذاهبة. وقرئ بقلب الهمزة ألما . (أو مثلها) 
أي: فيما ذكر من النفع والثواب" اه ما أردنا نقله. 


وأيّا ما يكن معن الاستثناء في آية: ##سَْفَرُِكَ فلا تی )لا ما سا َه © [الأعلئ: <. ۷] فإنه 
لا بُفهم منه أن الرسول ي نسي حَرْهًا واحدًا مما أَمِرَ بتلاوته وتبليغه للحَلّق» وإبقاء 
التشريع علئ قراءته وقرآنیته من غير تشخ. وذلك على أن المُراد من النسيان المحو الام 
من الذاكرة. أما إن ارده الدع فد ميق القول فيه ا 


ولا تَحْسَبِنَّ أن دواعي سَهُو الرسول ي ونسيانه تنال من مقامه؛ فإنها دواع 
شريفة! ...» [تظهر بها يَشَريتهء وتَمَرّد الله تعالن بأوصاف الكمال المطلق من كل وجه؛ 
للا سس يي وي ا والله أعلم. 

وبهذا لا يقع لك إشكال عند الوقوف على بعض المرويات في هذا الباب» كما في 
الصحيحين من حديث عائشة #5 قالت: "سمع البي ف رجلا يقرأ في المسجد فقال: 
رحمه الله؛ لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. 

وفي رواية: "يرحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا 
وكذا"”". فهذا لا إشكال فيه؛ لأن] ل هذه الآيات مكتوبة في الوثائق التي استكتبها 


کے کے کے و کا سرع 9 سے سوا 86 کے کے چ گے سے 


)00 وهي مروية عن سالم مولئ أبي حذيفة وُه هي . انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 4)» الكشف والبيان للثعلبي /١(‏ 
66؟» الكشاف /١(‏ ١۱۷)ء‏ ال 8)» تفسير الرازي (۳/ 227-5525). 

(؟) وهى مروية عن ابن مسعود ريه والأعمش. انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 74)؛ المصاحف ص35: 2٠١8‏ 
اليس( ۳) الكشاف »)۱۷١ /١(‏ المحرر الوجيز /١(‏ 5319). الرازي (۳/ 2207-5257). 

(۳) انظر: الميسر في القراءات الأربع عشرة ص7١.‏ 

.)١157 /١( تفسير أبى السعود‎ )٤( 

(9) رواه البخاري (700؟)» وأطرافه في «(ITO (OLE (OFA (oY)‏ ومسلم .(VAA)‏ 

(1) ما بين الأقواس ) من كلام المؤلف في الجواب عن الشبهة الأولئ. (المناهل /١‏ 6750-6208). 


(المبمث السابع ل جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


ا ل ناسين ... ذلك في دستور جَمُع القرآن. 

إنما مُصارئ هذا الخبر أنه يدل على أن قراءة ذلك الرجل ذكّرت النبي يي إياهاء 
وكان فك انحن أو أشقطها دأى : E‏ 

وهذا النوع من التّسْيان لا يُرعزع الثقة بالرسول لي ولا يُشكك في دقة جَمْع القرآن 
ونّسخه؛ فإن الرسول ج كان قد حَفْظ هذه الآيات من قبل أن يَحْمَظها ذلك الرجلء ثم 
استكتبها كُنَابَ الوحيء وبَلّغْها الناس فحفظوها عنه. ومنهم رجل الرواية عبّاد بن 

0 

وليس في ذلك الخبر... رائحة أن هذه الآيات لم تكن بالمحفوظات التي كتبها كتّاب 
الوحي» وليس فيه ما يدل على أن أصحاب الرسول ي كانوا قد نسوها جميعًاء والتي 
يُخاف عليها وعلى أمثالها الضياع» ويُخشى عليها الشّقوط عند الجَمْع واستنساخ 
المصحف الإمام» ... بل الرواية نفسها تثبت صراحة أن في الصحابة مَنْ كان يقرؤها 
ل 
وسوعها الرسول + منه. 

ثم إِنَّ دستور جَمْع القرآن -... [وسيأتي + يُوَيَد أهم لم يكتبوا في المصحف إلا ما 
تظاهرٌ الحفظ والكتابة والإجماع على قرآنيته. ومنه هذه الآيات التي يدور عليها الكلام 
هنا من غير ما شك. 

ولايفوتنك في هذا المقام أمران: 

أحدهما :أن كلمة: "أَسْقَطْتَهة " ني بعض روايات هذا الحديث. معناها أسقطتهن 
سا ا فلع تک ا ' في الرواية الأخرئ. وال أن رادا 
الإسقاط عمدًا؛ لأنّ الرسول لا ينبغى له ولا يُعقل منه أن يُبدّل شيئًا في القرآن بزيادة 


أو نقص من تلقاء نفسهة. . 


(١)ابن‏ قش بن زعب بن رعوراء بن عبد الأشهل» أبو لربيع الأنصاريء أحد البدريين؛ كان من سادة الأوسء عاش خم 
وأربعين سنة» أسلم على يد مصعب بن عمير ويه ويب استشهد ر يوم اليمامة. انظر: السير /١(‏ ۳۳۷). 

(؟)جاء التصريح به في رواية ذكرها البخاري تعليًا (5/ ) . وجاء في رواية في غير الصحيحين أنه: عبد الله بن 
يزيد الأنصاري. انظر: الفتح .)٠٦١ /٥(‏ 


05 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

هذا هو حكم العقل المجرّد من الهوئ. وهو -أيضًا- حكم النقل في كتاب الله؛ إذ 
يقول سبحانه: ‏ نان درل لد رَوَإنَا آم فظو € [الحجر: 5]» وإذ يقول جل ذكره: َل 
ا کوت لان 6 من لای تَفْيِىَإنْ ايع الا ما وی | لک € [يونس: .]٠6‏ 

الأمر الثاني: أن روايات هذا الخبر لا تفيد أن هذه الآيات التي سمعها الرسول يه من 
عبّاد بن بشر قد امَّحَتْ من ذِهُنه الشريف جملة. غاية ما تفيده: أنها كانت غائبة عنه ثم 
ذكرها وحضرت في ذهنه بقراءة عبّاد. وعَيْبة الشيء عن الڏهن» أو غفلة الڏهن عن الشيء 
غير فكو من يديل أن اا ا لأن تن مو التصوص ب عه هذا النض إذا 
اشتغل ذهنه بغيره» وهو يوقن في ذلك الوقت بأنه مخزون في حافظته بحيث إذا دعا إليه 
داع استعرضه واستخضره ثم قرأء. أما النسيان التام المُرادف لانوحاء ء الشيء من الحافظة 
فإنَ الدليل قام على استحالته على النبي ‏ فيما يُخِلٌ بوظيفة الرسالة والتبليغ. وإذا 
عرض له نسيان فإنه سحابة صيف لا تجيء إلا لتزول. ولا ريب أن نسيان الرسول و 
هنا كان بعد أن أك وظيفته وبلغ الناس وحفظوا عنه. فهو نسيان لم يُخِل بالرسالة 
والتبليغ'". قال البذر العيّني"'" في باب نِسيان القرآن من حه لصحيح البخاري ما نصه: 
, وقال الجمهور : جاز النسيان عليه -أي: على النبي يك - فيما ليس طريقه البلاغ 
والتعلیم» بشرط ألا َر عليه بل لا بد أن يذكره . وأما غيره فلا يجوز قبل التبليغ» وأما 
نيان ما بلخة كان هاا التحزيك فهر جا بلا تلاق 1 

وأما الصحابة -رضوان الله عليهم- فقد كان كتاب الله في المحل الأول من عنايتهم» 
ييا ا سي يت 
عل مقدار ما يحفظون منه. ورتا كانت و ا غین ..المرأة] منهم أن يكون مَهْرها في 
زواجها سورة من القرآن يُعلمها إياها زوجها وكاتوا يهجرون لذة النوم وراحة اليجود 
إيثارًا للذة القيام به في الليل» والتلاوة له في الأسحارء والصلاة به والناس نيام حت لقد 
كان الذي يمرٌ ببيوت الصحابة في عَسّق الدّجئ يمع فيها دَويا كدّويٌ التّحل بالقرآن. 


.عيبا اما © ليبا اتا © اميت اما © لمملا اميت صما مومهب سم 


.)۱۳۸ /۱۱( ,.)87 /9( ۳۱۷)»ء فتح الباري‎ /5( .)٦٤ /5( انظر: شرح النووي لمسلم‎ )١( 

(6) بدر الدين» أبو الثناء» وأبو محمد» محمود بن شهاب الدين أحمد بن شرف المدين العينتابي الأصل والمولد 
والمنشأء المصري الدار والوفاة» الحنفى المذهبء. المعروف بالعينى. توفي في القاهرة» سنة (١٥۸ه).‏ انظر: 
شذرات الذهب (۷/ 285). ۰ ۰ 

(۴۳) عمدة القاري /۱١(‏ 29257 ). 


المبمث السابع ن¿ جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


کته توص هته اعاب ريل افيه ها أل ای ره 
ويَبْعَث إلى من كان بعيد الدار منهم من يُعَلّمهم ويُقرئهم» كما بَعَثْ مصعب بن عمير وابن 
أم مكتوم إلى أهل المدينة قبل هجرته يُعلمانهم الإسلام» ويُقرئانهم القرآن”".. 

ومن هنا كان حقّاظ القرآن في حياة الرسول ي جما غفيرًا) منهم الأربعة الخلفاء 
وطلحة» وسعدء وابن مسعود» وحذيفة» وسالم مولى أبي حذيفة» وأبو هريرة» وأبو عمر» 
وابن عباس» وعمرو بن العاص» وابنه عبد الله» ومعاوية وابن الزبير» وعبد الله بن 
السائب”"» وعائشة» وحفصة. وأم سلمة» وهؤلاء كلّهم من المهاجرين» رضوان الله 
ار 

وح القرآن امن الأنصار قحياته 3ه أبن بن به وماد بق جبل#وزمد بن 
ثابت» وأبو الدرداء. د وأنس بن مالكء وأبو زيد الذي سُثل عنه 
أنس فقال: إنه أحد عمومتي 5 تی وقيل: إن بعض هؤلاء أَكْمَّل حِفْظّه للقرآن بعد وفاة 
النبي #ك. وأا ما تكن الحال إن الذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا كثيرين» حت 


)١(‏ كما يدل لذلك حديث البراء بن عازب وه وقد تقدم تخريجه. 

(0) انظر: الطبقات الكبرئ (6/ .)67١‏ 

(۳) عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزوميء قارئ أهل مكةء من صغار الصحابة» قرأ على عبد الله بن أبي» 
وعرض عليه القرآن مجاهد وعبد الله بن كثير. توفي في حدود سنة (١۷ه).‏ انظر: معرفة القراء الكبار .)٤۷ /١(‏ 

() مُجَمّع بن جارية , بن عامر بن مجَمّع الأنصاري الأوسي» له صحبه. قالابن سعد: توفي في خلافة معاوية بن 
أبي سفيان» ارب ا لا 00 0ك 
قل ير ذلك د لمحل ون ل لزني e‏ 
اد 1 
وقيل: عركس ابن الك يبن قبسو بن زيددين رام . قاله الواقدي في المغازي /١(‏ 114). وهذا موافق لقول 
وقال الحافظ في افيح (*/ 5 yT‏ ل ار 
بي عدوي ا ی و و Ek E‏ 
الأنصاري قال: : هو قيس بن السكن» من زعوراء» من بني عدي بن النجار. قال ابن أبي داود: :مات قريبًا من 
وفاة النبي ي فذهب علمه علمه ولم يؤخذ عنه» وكان عَقَييّا بدريًا" اه. وانظر أيضًا انك الاي عن سي 
(597/5)» والفتح (۷/ 97؟1). 


lo‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
EE‏ ويوم الجمانة a‏ قال القرطبي :1 "وقد تواترت 
الأخبار بأنه تل يوم اليمامة سبعون ممن جمَع مع القرآن» وكان ذلك في سنة وفاة النبي ا 
وأول سني خلافة أبي بكر وك . وإذا قتل في جيش واحد سبعون ممن جَمَع القرآن؛ 
فالذين بقوا في ذلك الجيش منهم لم يُقتَلوا أكثر من أولئك أضعافا. وإذا كان ذلك في جيش 
واحد! فانظر كم ّي في مدن الإسلام -إلى ذلك- وفي عساكر اتر من الصحابة وق ممن 
جَمّع القرآن. فيظهر من هذا أن الذين جمعوا القرآن على عَهُد رسول الله مي لا يُخْصِيهِم 
أحد» ولا يَضبطهم و 

قال المحقق ابن الجزري: "ثم إن الاعتماد في تقل القرآن على حفظ القلوب 
والصدور لا على حط المصاحف والكتب. ومسا O‏ ا 
ففي الحديث الح الذي رواه مسلم أن چ ني قال: "إن رَبِي قال لي: فق فرش 
فأنذرهم» فقلت له: اي رت إذن لوا رأسى حا فقال: إني مُبتليك ل 
كه ومُنزلٌ عليكَ كتابًا لا يْسله الاء تقر نائما ويقظان فابعثْ جُندا نمث مثلهم. 
وقَاتِل بمن أطاعكَ مَنْ عصاك. وأنفِق ينف عليك""". فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج 
في حفظه إل صحيفة تغسّل بالماء» بل يقرؤه في كل حال» ... وذلك بخلاف أهل الكتاب 
الذين لا يحفظونه إلا في الكتب» ولا يقرؤونه إلا نَظَرًا لاعن ظَهْر قَلْبِ" اه ما أردنا 
قل 

ولا يُشْكِلّنَ عليك في هذا المقام ما جاء في صحيح البخاري» عن أنس بن مالك ف 
قال: "مات النبئ ي ولم يجمع القرآن غيرٌ أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل؛ وزيد بن 


ثابت» وأبو رزيك. قال: "ونحن و 


.متا للحا © کے کے کے کے © اميت کے © اميت کے © کے کے 


)0( نقله الحافظ في الفتح (۹/ 55)» والسيوطي في الإتقان .)20١ /١(‏ وهو منقول من كلام القرطبي في المُمْهم 
(الفضائل/ ترجمة ة أبي) بمعناه ه. (المُفْهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم). 

.)5876( رواه مسلم‎ )٩( 

.)١ /١( النشر‎ )۳( 

(؟) البخاري (0:04)» (9/ .)٤۷‏ وقد مضي قريبًا من كلام الحافظ ما يفسر قوله: "ونحن ورثناه" يعني أبا زيد. 

(©) في الجواب عن ذلك: انظر: الانتصار للباقلاني /١(‏ ١۸)ء‏ المرشد الوجيز ص5-77غ» تفسير القرطبي 
/١(‏ 0۷)» ف 295-94 ). البرهان للزركشي «(fS /١(‏ الفتح (۷/ ۸( (ؤ/ ام 
الإتقان (۱/ 198). 


(لمبجت السابع ل جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


وإنما قلنا: لا يُشْكِلّنَ عليك هذا الحديث؛ لأن الحَضْر الذي تَلْمّحه فيه حَصّر يسْبِي» وليس 


حَصرًا حقيقيا حتى ينفي أن يكون غير هؤلاء الأربعة قد جَمّعه على عَهُد رسول الله جي 
والدليل على أن هذا الحَضْر إضافي لا حقيقي هو ما رواه البخاري [ومسلم] عن أنس 
سيت قات i‏ ارا ا ايه 
كلهم من الأنصار: أَِيُ بن کعب» ومعاذٌ بن جبل» وزيدٌ بن ثابت» وأبو زيد" انت تزی 
أن أنسّا في هذه الرواية گر من الأربعة أي بن كعب بدلا من أبي الدرداء في الرواية 
السابقة . وهو صادق في كلتا الروايتين؛ لأنه ليس بمعقول أن يُكذّب نفسه. فتعيّن أنه يُريد 
من الحَضر الذي أورده الحَّصر الإضافيء بأن يُقال: إن أنسًا ت تعلق عَرَضه في وقت ما 
بأن يذكر الثلاثة» ويذكر معهم أي بن كعب دون أبي الدرداء حاصرًا الجمع فيهم؛ ثم 
علق غرضه في وقت آخر بأن يذكر الثلاثة 5 ويذكر معهم با الدرداء دون أب بن كعب. 
وهذا التوجيه وإن كان بعيذاء إلا أنه يتعين المصير إليه جَمْعَا بين هاتين الروايتين» 
وبینهما وبين روايات أخرئ ذَكّرت غير هؤلاء. ومن هنا قال [المازري]: . 
["وكيف تعرف التّقَلة أنه لم يُكمله سوئ أربعة» وكيف تتصوّر الإحاطة بهذا 
وأصحاب النبي ج مُفترقون في البلاد» وهذا لا يُتصوّر حتى يلقئ الثاقل كل رجل منهم 
فيخبره عَن نفسه أنه لم يُكمل القرآن» وهذا بعيد تَصّوْره في العادة» كيف وقد نقل الرّواة 
إكمال بعض النّساء لقَرَاءته» وقد اشتهر حديث عائشة 5 وقولها: "كنت جارية حديثة 
السّنّ لا أقرأ كثيرًا من القرآن"”". ولم يُذكر في هؤلاء الأربعة أبوبكر الصديق» ولاعمر 
بن الخطاب وَل وكيف يُظَنَ ببذين اللذين هما أفضل الصحابة أنهما لم يحفظاه وحفظه 
من سواهما؟ وهذا کله يُوَّكّد ما قلناه" اه](. 


)١(‏ البخاري (0008)» وطرفه في: )7.1١0(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أَبِي بن كعب وجماعة 
من الأنصار ولن. حديث رقم: (2676). 
(؟) محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» أول من أبرز علم الأصول في تونس» وله كتاب المُعْلِم 
بفوائد مسلم» له اطلاع على كثير من العلوم في الشريعة واللغة والطب وغيرها. توفي سنة (0757ه). السير 
(۰؟/ 4). 
(۳( جزء من حديث الإفك الطويل. أخرجه البخاري (لكككأ) (0/ 089 وأطرافه في: «(4V0 LILI (SITY)‏ 
(۷۷۰؟). 


و 
(؛) المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)166١‏ 


5د تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


وكيف يكون الواقع ما ذكرء وقد جاء في. [٠‏ الصحيحين عن عبد الله بن عمرو و ] : 
أن النبي ي . .[قال:] "خذوا القرآن عن أريعة. عن عبد الله بن مسعود» وسالمء 
اا بن سواه مو كيب "الو والأريعة لد كوروة م اندا دن ا اجر 
ميقن حي ينتعي بوداي ان 

مین بحديث أنس تَفْسه -كما رأيت- ا 

هنا رهي توح اسه أخوا ی اسا الا لكوي قروا ل مله 

من تلك الروايات:1ما ثبت] ... عن عبد الله بن عمرو رأ وأنه قال: ابوس 
فَقَرَأتُ بو كل ليلق» فبلغ النبى م فقال له: اْرَأهُ في شَهْر..." إلى آخر الحديت° 

ومنها. .ما جاء] عن محمد بن كَعْب القَرّظي قال: - جَمع القرآن على عهد رسول 
َ يه خمسة من الأنصار: لال رن ين lee‏ 
الدرداء» وأبو أيوب الأنصاري"7" . 

وذهب بعضهم إلئ آن الجَمْع في حديث أنس المذكور مُرادُ به الكتابة لا الحفظ. 
وبعضهم ذهب إلئ أن المُراد به الجَمْع بوجوه القراءات كلّهاء أو تلَيّا و 
أو الِجَمْمْ شيًا فشيئًا حتى تكامل نزوله. 

... ولأبي بكر الباقلاني“ أَجوبة ثمانية يُحَاول بها فع إشكال هذا الحديث» لكن ابن 
ج ا وکو لد ها وا لمحتي ا صن را رار ر روس 
من هذا الإشكال. 


کے 9 کے سيروم © کے ممعم 80ےے 9 کے صملا ممم سوس 


.)2609( وأطرافه في: (۳۷۰ ۰ ۰ ۹ ومسلم‎ .)۳۷٥۸( البخاري‎ )١( 


(6) ورد حديث عبد الله بن عمرو جه من طرق مُتَحَدّدة» وبروايات مختلفة» وأصله مُخَرّج في الصحيحين» وليس 
a aE‏ . وسأقتصر في تخريجه على رواياته المصَرّحة بكونه قد - جمع القرآن أو حفظه» فأقول: 
أخرجه ابن ماجه ».)۱۳٤١(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان). ("*هلاء 766), . وصَحح | إسناده الحافظ في الفتح 
(9/ ؟5»» وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند /١١(‏ ۷ ۹): "صحيح لغيره" اه. وانظر السلسلة 
الصحيحة .)10١7(‏ 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات (6/ ۲۷۲)» وابن عساكر في تاريخه /٤۷(‏ ۱۳۷)» وذكره الحافظ في الفتح (5/ 
۴۳ ) وعزاه لابن أبي داود ثم قال: "إسناده حسن مع إرساله" اه. 

.)۱۸۱-۱۹۸ /١( الانتصار‎ )٤( 

)0( الفتح (۹/ .)0١‏ وللاستزادة: راجع المصادر التي ذكرتها قريبًا في الجواب عن هذا الإشكال ص١2؟‏ 
(هامش8). 


(لمبمث السابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


غير أنه لا يفوتني أن أقضي لك على هذا الإشكال بكلمة أعجبتني عن المازري إذ 
كلها تسد [ هذا اا کو ق الللحقة نمطا متها »وكا ليقو نالك 
القذح في الثقة بنقل القرآن» ولا مُسِتَرُوحَ لها في ذلك؛ لأنَا لو سلمنا أن الأمر كما ظَنْوه 
وأنه لم يُكمل القرآن سوئ أربعةٍ قإنّه قد حفظ جميع أجزائه مئون لا يُخْصَّونَء وما من 
شَرْط كونه متواترًا أن يحفظ الكل الكل بل الشيء الكثير إذا روئ كل جزء منه حَحَلّق كثير 
علم ضرورة» وحَصّل مُتواترٌاء ولو أن "قِفا E‏ روئ كل بيت مائة رجل مثلا. لم 
يحفظ كل مائة سوئ البيت الذي روته لكانت مُتواترة. فهذا الجواب عن قدجه ]؟. 

وقال القرطبي: . . ["وقد تواترت الأخبار بأنه قتل يوم اليمامة سبعون ممن جَمَع 
القرآن» وكان ذلك في سنة وفاة نبي #. وأول يسني خلافة أبي بكر #ة. وإذا ل في 
جيش واحد سّبعون ممن جَمَع القرآن؛ فالذين بقوا في ذلك الجيش منهم لم يُقتلوا أكثر 

من أولئك أضعافا. O‏ ع AER‏ 
ذاك- حول عساكر ارهن الصحابة ا صق ممن جمع القرآن؟ فيظهر من هذا أن الذين 
e E aT Do e‏ 

فإن قيل: فإذا لم يكن له دليل خطاب فلأي شيء حص هؤلاء الأربعة بالذكر دون 


أحدها: أنه يحتمل أن يكون ذلك لتعلّق عَرَّض المتكلم بهم دون غيرهمء كالحال في 
ذكر الألقاب. 


وثانيها: لحضور هؤلاء الأربعة في ذهنه دون غيرهم. 
وثالثها: أن هؤلاء الأربعة قد اشتهروا بذلك في ذلك الوقت دون غيرهم ممن يحفظ 


ورابعها أن اسا سيوع من هؤلاء الأربعة إخبارهم عن أنفسهم أنهم جَمّعوا القرآن. 
_ ا تراه مان اعا 


ago gen 18 سمس‎ a 8 سمو‎ an © o gm o ge r سيمت‎ 


)١(‏ إشارة إلى قصيدة امرئ القيس المشهورة. وهي إحدى المعلقات السبع» ومطلعها: 
تفا كينذکرى حبيب ومنزل ees‏ 
ا 


ا تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 

ثم إن ما ذكرناه في هذا المقام لا يتجاوز دائرة الصحابة الذين جمعت صدورهم كتاب 

الله في حياة رسول الله مي أما بعد وفاته مي فقد أتمّ حفظ القرآن آلاف مُوّلفة من 
ع ع 

الصحابة» واشتهر بإقراء القرآن من بينهم سبعة: عثمان» وعلي» وأبي بن كعب» وأبو 

الدرداء» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» وأبو موسئ الأشعري. كلهم جمعوا التنزيل 


بين حنايا صدورهم» وأقرؤوه لكثير غيرهم. جازاهم الله أحسن الجزاء» آمین...“ . 


جَمْعْ القرآن بمعنى كتابته فى عهد رسول الله 887: 
قلنا: إن همّة الرسول ب وأصحابه ل د كانت مُنصرفة أل الأمر إلى جَمْع القرآن 
في القلوب بِحِفْظه واستظهاره ضرورة أنه نبييٌ أميٌ بَعَثه الله في الأميين. أضف إلى ذلك أن 
أدوات الكتابة لم تكن مَيُسورة لديهم في ذلك العَهُد. ومن هنا كان التعْويل على الحِْظ في 
الصدور يَفُوق التعويل على الحِمُظ بين السّطُورء على عادة العَرّبٍ أيامئذ مِن جَعْل 
صَفَحَات صدورهم وقلوبهم دواوين لأشعارهم وأنسابهم ومفاخرهم وأيامهم. 

ولكن القرآن حَظِي بأوف تَصِيب من عناية النبي ي وأصحابه» فلم تَصرفهم عِنَايَتَهم 
بحفظه وَاسْتظهاره عن عنايتهم بكتابته ونَقَشِهء ولكن بمقدار سَمَحَت به وسائل الكتابة 
وأدواتها في عصرهم. 

فها هو ذا رسول الله ي قد انَخَذ كُنَابَا للوّځي» كلما نزل شيء من القرآن أَمَرَهم 
بكتابته» مُبالخةٌ في تسجيله وتقييده» وزيادةٌ في التونّق والضبط والاحتياط في كتاب الله 
تعالى» حتى تظاهر الكتابة الحفْظ» ويُعاضد النقش اللفظ. 


وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة ا يلي » فيهم أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي. 


)0( انظر: الطبقات اش سعد (6/ ١/؟-؟/7؟),‏ المعرفة والتاريخ «(LAY /١(‏ المرشد الوجيز ص١‏ 15-7 تفسير 
القرطبي /١(‏ 09-07)» معرفة القراء الكبار /١(‏ 25)» البرهان للزركشي »)26١ /١(‏ شرح الأبي على مسلم 
(5/ 255-594 ). فتح الباري (9/ »)5١‏ الإتقان (۱/ 199). 

69 وهكذا أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث» فقد حفظته في زمن النبي ر كما جاء عند أبي داود. وصححه ابن 
خزيمه û‏ )ل (۳/ 88). و حسنه الألباني 5 الإرواء (؟/ «(foo‏ وي تعليقه علول ابن خزيمه a‏ )۳ 88). 


المبجت السابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك , , , م 


1 0 
واا را اب هقد وال اواو کے ا نكادة 
8 )۳( 
ون و رح 
٠‏ طا * 1 1 50000 و 
وكان ٤‏ يدلهم على موضع المكتوب من سورته» فيكتبونه فيما يسهل عليهم من 
العُشب واللّخاف” » والرّفَاع'''» وقِطع الأديم"» وعِظًام الأكتاف والأضلاع» ثم 
٠ 5‏ ت ل 
يُوضع المكتوب في بيت رسول الله . 
وهكذا انقضئ العهد النبوي السعيد والقرآن مجموع على هذا التَمَط» بيد أنه لم 
يُكتب في صضَحُفء ولا في مصاحف» بل كيب منثورًا كما سمعت بين الرّقاع والعظام 


وَكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حَسَب إرشاد النبى 7 


N 


اند 
ا 
الله صد 

لسذنا 


ت الى ميا ت ر اللاي س ےی کے کے لماي لمهت لمعم 


7 أبو الوليد الأموي» أسلم قبل الفتح» وكان تاجرًا مُوْسرًاء سافر إلى الشام» وهو الذي أجار ابن عمه عثمان بن 
عفان 4# يوم الحديبية» وقد هاجر بعد إسلامه إلى المدينة؛ واستعمله النبي ي سنة تسع على البحرين» ثم 
اسْتَشْهد هو وأخوه خالد يوم أجنادين. انظر: السير .)25١ /١(‏ / 

(0) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الأنصاري الخزرجى» خطيب الأنصار»ء شهد أحدا وبيعة الرضوان» 
واستشهد يوم اليمامة. انظر: السّيّر ١ .)١١۸ /١(‏ 

(۳) في كتاب الوحي: انظر: ببجة المجالس لابن عبد البر /١(‏ ١١)ء‏ جوامع السّيرة لابن حزم ص27-57. تاريخ 
دمشق »))۳۲١ /٤(‏ تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 2598))» عيون الأثر لابن سيد الناس /١(‏ 2300)» تهذيب الكمال 
١ /١(‏ البداية والنهايية (/ ۳۳۹)ء المصباح المُضي في كتاب النبي الأمي العربي /١(‏ 29), تخريج 
الدلالات السمعية من الجرف والصنائع /١(‏ 1۷( فتح الباري (9/ ؟؟)» کاب النبي 0 للأعظمي» 
التراتيب الإدارية /١(‏ ١٠٠)ء‏ كتاب الوحي لأحمد عبد الرحمن عيسئن ص٥٦‏ 820. / 

(؟) العسّب -بضم العين والسين- جمع عسيب» وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطَّرّف 
العريض. (زرقاني). 000 

0 اللخاف بک اللام- جمع لخفة. بفتح اللام وسكون الخاء. وهي الحجارة الرقيقة. وقال الخطابي: 
صفائح الحجارة. (زرقاني). 

7) الرّقاع : جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو وَرَّق أو كاغد. (زرقاني). 

0 الأديم: الجلد. (زرقاني). 

(^A)‏ أخر جه الترمذي (3964). وصححه ابن حبان »)۱۱٤(‏ وقال الحاكم (6/ 559 ١0ك):‏ "صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه" اه ووافقه الذهبي» وهو في السلسلة الصحيحة .)٠٠۴(‏ 


:ل" و)ا... تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

أما الصحابة -رضوان الله عليهم- فقد كان منهم من يكتبون القرآن» ولكن فيما تيسر لهم 
من قرطاس أو كتفي أو عظم أو نحو ذلك بالمقدار الذي يبلغ الواحد عن رسول الله . 
ولم يلتزموا نَوَالي السور وترتيبها؛ وذلك لأنّ أحدهم كان إذا حَفِظ سورةٌ أنزلت على 


3 أو كتبها ثم خرج في سَرِيةٍ درف لذت - فنزلت في وٌقت غيّابه سورة؛ فإنه كان إذا 
رجع يَأخذ في جفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته» ثم يَسْتَدْرِك ما كان قد فاته في غيابه. 


رسول الله ا 


فيجمعه ويتتبّعه علئ حَسَب ما يسهل له» فيقع فيما يكتبه تقديم وتأخير بسبب ذلك. وقد 
كان من الصحابة من يعتمد على حفظه فلا يكتب جريا على عادة العَرّب في حمظ أنسابهاء 
واسْتظهار مَعَاخَرها وأشعارها من غير كتابه. 

صَفْوة المقال: 

وصفوة ة المقال أن القرآن كان مكتوبًا كلّه على عهد الرسول م1 يي وكانت كتابته 
ملحوظا فيها أن تشمل الأحرف السبعة التي نزل عليهاء غير أن بعض الصحابة كان قد 
كتب بعض منسوخ التلاوة» ... ولم يكن القرآن على ذلك العَهُد مجموعا في صحف ولا 
مصاحف عامة. 

لماذا لم يُجمع القرآن أيامئذ ني صحُففِ ولا مصاحف؟ 

وإنما لم يُجمع القرآن في صحف ولا مصاحف لاعتبارات كثيرة: 

PE‏ يا ا سار را 
أبي بكر حت حت كتبه في صحف. e‏ حت نَسَحْه في مصاحف. 
فالمسلمون وقتئذ بخير» والقرّاء كثيرون» والإسلام لم يَسْتبَّحِر عمرانه بعد والفتنة 
مأمونة» والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة» وأدوات الكتابة غير مَيْسورة» 
وعناية الرسول ي باستظهار القرآن تفوق الوَصْف وتَوْفِي على الغاية» حتئ في طريقة 
أدائه على حر وفه السبعة التي نزل عليها. ٠‏ 

انيها: أن النبي ي كان بصَّدَّد أن ينزل عليه الوحي بِنَسْخ ما شاء الله من آية أو آيات. 

ثالثها: أن القرآن لم ينزل مرة واحدة» بل نزل مُنَجَّمّا في مدئ عشرين سنة أو أكثر. 

رابعها: أن تر تیب آناقة::.: ليس عل تر تتت ثزولة فقد علمت أن وله كان علي 
حَسَب الأسباب. أما ترتيبه فكان لغير ذلك من الاعتبارات. 


(لمبجت السابع ل جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


وأنت خبير بأن القرآن لو جُمع في صحف أو مصاحف والحال على ما شرحنا لكان 
عُرْضّة لتغيير الصّحُف كلما وَقَّع تخ أو حَدَث سَبَب. مع أن الظروف لا تَسَاعِد 
3 الكتابة ليست ميسورة. والتعويل كان علئ الحفظ قبل كل شيء. ولكن لما 
ستقرٌ الأمر بختام التنزيل» ووفاة الرسول وأين اللخ وتقرّر الترتيب» ووجد من 
ا الراشدين فقاموا هذا 
الواجب حِفْظًا للقرآن» وحِيّاطة لأصل التشريع الأول مِصُدافًا لقوله سبحانه: 8 إِتَّاعحَنٌ 


.]9 وَل 7 ل قل نَ € [الحجر:‎ 53 EE 


ess‏ لك 


جَمْع القرآن على عَهد أبي بكر ب 


ألقت الخلافة قيادها إلى أبي بكر 4 بعد غروب شمس النبُوّة» وواجهث أبا بكر في 
خلافته هذه أحداث شدادٌ ومشاكل صِعَابء منها مَوْقعة اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة» 
وفيها دارت رَحَئ الحَزْب بين المسلمين وأهل الرَدّة من أتباع مُسَيْلمة الكذاب» وكانت 
Ee‏ اميا اد كرا e‏ 
إلى السبعين» وأنهاه بعضهم إلى خمسمائة) من أجَلهم سالم مولن أبي حذيفة و4#. ولقد 
ك بء فدخل علئ أبي بكر وأخيره الك 
واقترح عليه أن يجمع القرآن حَشْيّة الصَيّاع بموت الحفّاظ وقَثْل القَرَّاء فتَرَدّد أبو بكر 
آول الأمر؛ لأنه كان وقًافًا غند حدود ما كان عليه الرسول ا رخاف أن ته التتجديد 
إلى التبديل» أو يسُوقه الإنشاء والاختراع إلى الوقوع في مّهاوي الخروج والابتداع. 

ولكنه بعد مُفاوضة بينه وبين عمر تجأًئ له وجه المصلحة: فافع بصَوَاب الفكرة 
وشَرّح الله لها صَدْرهء وعَلِم أن ذلك الجَمْع الذي يُشير به عمر ما هو إلا وسيلة من أعظم 
الوسائل النافعة إلى جفظ الكتاب الشريف» والمحافظة عليه من الضَّيّاع والتحريف. وأنه 
ليس من مُحْدَئات الأمور الخارجة» ولا من البدّع والإضافات الفاسقة» بل هو مُسْتَمَدٌ من 
القواعد التي وضعها الرسول ي بتشريع كتابة القرآن» واتخاذ كناب للوحي» وجَمْع ما 
كتبوه عنده حتول مات صلوات الله وسلامه عليه. 


حا سمت و اويا n E n‏ اناا مين و ناويا لنت © رييب اميم 


.)”89 /5( انظر: فضائل القرآن لابن كثير ص 15. البداية والنهاية‎ )١( 


5506 تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


» ۹ بل ۰ o‏ 7 2 ب 
قال أبو عبد الله المحاسبي في كتاب (قَهُمِ السّئّن) ما نصّه: "كتابة القرآن ليست 
بِمُحْدَثة؛ فإنه يك كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مُفرَقَا في الرّقاع؛ والأكتاف» والعُسُبء 
فإنما أمَر الصديق بتشخها من مكانٍ مُجتمعًّاء وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
0 ر ٠ 4 5 ٠‏ ر 5 5 
رسول الله #9 فيها القرآن مُنْتَشْرء فجمعها جامع ورَبَطّها بخيط» حتى لا يضيع منها 


3 1 )؟( 
سی ء اه ۴ 


هوي ٠»‏ تنفيذ أبي بكر زه ب لاذ 3 
اوبراح صو يي ب ا ا 
الصحابة» هو زيد بن ثابت ويه 8# لأنه اجتمع فيه من المواهب ذات الأثر في جع القرآن ما لم 
يجتمع في غيره من الرجال» إذ كان من حَمَاظ القرآن» ومن كناب الوحي لرسول الله ميك 
وشهد العَرْضّة الأخيرة للقرآن في ختام حياته 5 وكان فوق ذلك و خضو ع 
سے & اع 2 2 ع e‏ 
وشدة ورّعه. وعظم امانته» وال اة واستقّامة دينه” ". فا ستشار أبو بكر عمر 65 فى هذا 
سارك ون ا اا ااي داب رترت عات ق ار ر ا ت الا اه 
من وجه وحذر منه من وجه. تكلم في مسألة اللفظ» ومسألة الإيمان. مات سنة (۳٤؟ه).‏ انظر: السير (؟١/‏ ؟(. 
(؟) نقله الزركشي في البرهان /١(‏ ۲۳۸)ء والسيوطي في الإتقان /١(‏ 0318). 
)۳( ينظر: ما ذكره أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ خخ ص۳۸ . 


وقد أورد المؤلف رحمه الله هنا شَبّهة حول جَمْع القرآن وأجاب عنها فقال: (. .. وَرّد أن عبد الله بن مسعود 
قال: "يا معشر المسلمين» أعرّل عن دخ المصاحف ويتوّلاه رَجُل؟! والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رَجُل 


كافر" اها" .. 

يعني بهذا الرّجل: زيد بن ثابت .. 

[والحواب]: 

أولا: : بأن كلام ابن مسعود هذا إذا صح لا يدل على الطعن في جَمْع القرآن» إنما يدل علئ أنه كان يرئ في 
تسه أنه هو الأولئ أن يُسنّد إليه هذا ال مُع؛ لأنه كان يَئِق بتفسه أكثر مِن قته بريد في هذا الباب» وذلك 


لا ينان أنه كان يرءئ في ريد أهلية وكفاية للتهوض بما أُسيد إليه وإن كان هو في تَر نَفْسه أكفا وأجدر. غير أن 
المسألة تقديرية» ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثمان لزيد أصدق من تقدير ابن مسعود له» كيف وقد 
عرفت فيما سبق مجموعة المُوَّهّلات والمزايا التي توافرت فيه حتئ جَعلته الجدير بتنفيذ هذه الغاية السّامية. 
أضف إلى ذلك أن عثمان صم إليه ثلاثة» ثم كان هو وجمهور الصحابة مُشرفين عليهم مُراقبين لهم وناهيك 
في عثمان أنه كان مِن حفاظ ومعلمي القرآن! 

وخلاصة هذا الجواب: : أن اعتراض ابن مسعود على فُرض صحته كان مُنصّبًا على طريقة ة تأليف لَجْنة الجَمْع 
لا على صحة تقس الجَمْع. مع أن كلمة ابن مسعود السّالفة لا تدل على أكثر مِن أنه كان يُكبّر زيدًا بزمن 
طويل إذ كان عبد الله مُسْلِمًا وزيد لا يزال ضميرا مُستترا في صلب أبيه. وليس هذا بمطعن في زيد. 


eS ف‎ 


فوافقه. وجاء زيدٌ فعَرّض أبو بكر عليه الفكرة» ورَغْبٍ إليه أن يقوم بتنفيذهاء فتردّد زيد 
أول الأمرء ولكن أبا بكر ما زال به يُعالِج شکوکه» وبين له وَجه المصلحةء تيل اطمأن 
واقتنع بصواب ما ندب إليه» وشَّرَعٌ يَجْمَع؛ وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة يُشرفون عليه 
ويُعاونونه في هذا المشروع الجَلّلء حت تم لهم ما أرادوا: وات أله ِلآ ب ور هوو 


كر الكفروت € [التربة: ۲۲]. 


وني ذلك يروي البخاري نفك في صحيحه أن زيد بن ثابت و8 يليه قال: "أ أَرْسَل إِلَىَ أبو 
بكر مَمتَلَ أهل اليّمَامَة -أي: عَقَب اسْتِشُهاد القَرّاء السبعين في واقعة اليمامة- فإذا عمر بُ 
الخطاب عنده. قال أبو بكر و : "إن عمر أتاني فقال: إن القدل قد اشكر ايناد 
و الات اا أخشين أن يتحر القتلّ بالقراء بالمواطن فيذهبَ كثيرٌ من 
القرآن» وإني أرئ أن أتأمر بِجَمْع القرآن. 

قلت لعمر: كيف نفعلٌ ما لم يفعلةُ رسولٌ ل الل 


کے لما © لصب اما © سے کے © سے سے © سے صم © مومهب محم 


ترك الأول للآخر. ولو كان الأمر بالسّن لاختل كثير من نظام الكون. ثم إن كلمة ابن مسعود ربما يفم 
منها الطعن في زيد مون ناحية آن أباه كان كافرّاء ولكن هذا ليس بمطعن» فكثير مِن أكابر الصحابة كانوا في مبداً 


رهم كمَاراء وخرجوا من أصلاب آباء كافرين.ء والله تعال يقول: #ولا رر وَاِرَةوزْرَ َي » ويقول: #قل 


م و 2 عر ديرن 92 e Ct 0 3I4‏ سلف # . 


زاين مكدرو إنينتهوايعمر لهم ماقد 

ثانيًا: أننا إذا سَلَّمنا صحة ما تقل عن ابن مسعود, وسَلَّمنا أنه أراد الطّعن في صحة جمْع القرآن لا صلم أنه دام 
ل ا E‏ ا ا ل 
الأمر / حين تبين له أن هذا هو الحق» وبدليل ما صح عنه مِن قراءة عاصم عن زرعة وقد تقدم. 

اتا“ وو ا ا N FE SEE E‏ 
قح ف ثرا اران أن خالت که این مسعرد او یر ابن مسعوه ما ام جم غفير ين الصحاية قد اقرا 


جَمْع القرآن على هذا النحو في عهد أبي بكر مرة وفي عهد عثمان مرة أخرئ]7". 


TS 
188)؛ حيث قال: "قد ورد أن ابن‎ /١( بعنوان: (رضاء عبد اللي ميته جنع ا #ه المصاحف). والذهبي في السَّيّر‎ 
"مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود‎ :)01١/4( مسعود رضي وتابع عثمان ولله الحمد" . وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
لا لم لعلة قد حم طن شرل ولك ىن فون‎ a EE 
الجماعة؛ فإن الصحابة وير كتبوهما في المصاحف الأئمة» ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك» ولله الحمد والمنة". وقد ذكر‎ 
نق عفن الروانات سمو باع ذلك ها غير صريحة . ينظر: العدل والإحسان في تحرير اعتراضات ابن مسعود على‎ 
.۸۱- 8١ص مصحف عثمان‎ 


(۳) ما بين الأقواس () مِن كلام المؤلف في الجواب عن الشّبهة الرابعة حول جمع القرآن (المناهل ۲۷۹/١‏ ۴۷۷). 


64 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
قال عمر: هذا والله خير فلم يزل عمر يُراجعني حتئ حت 0 ع الله صدري لذلك» 0 
في ذلك الذي رَأئْ عمرٌ. قال زيد: قال أبو بكر: َك رجل شاب عاقل لا نومك و 

كنت تكتبُ الوح لرسول الله ا فنع القرآن فاجمَعْه. واف فى لوي كل بل ب 

لجال ما كا اقل علي مما أمرني به من بذع القرآذ قلت" كيف تفعلون شيئًا لم يفعلةُ 

#؟ قال: هو والله خير. فلم يرل أب كر ربكا مجان کر هاري 
لي شرح له صدرٌ أبي بكر وعمرٌ. بْب القرآن أَجْمَعة من العْسّْبٍ واللَّخافٍ وصدور 

الرجالء حتى وَجَدْتٌ آخر سورة التوبة مع أبي حريمة الأنصاريٌ لَمْ أَجِذْها مع أحل غَيره: 

#لقد جا € E‏ قن شيڪم عر عله ما عند * [التوبة: : 164] حتول خاتمة 

براءة. فكانت الصّحُف عند أبي بكر حتئ نَوَفَاهُ الله» ثم عند عمرٌ حَياته» ثم عند حَمَصة 


(۱) أخرجه البخاري (15717/9). وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه مع اختلاف في الروايات ني الآية الف 
وجدهاء وفي اسم من وَجِدّت عنده» على النحو الآتي: 


ے2 صم چو م ا ر 6 


مس الْمؤْمِنِينَ جال صدفوا ماعله دوا لله علو .. 
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چو ر ر ر 


خزيمة بن ثابت الأنصاري د ر e‏ .. [الأحزاب: 


غك | خزيمة ة الأنصاري زاب: 
LAAA‏ خزيمة بن ثابت الأنصاري EE‏ ا الله عله . 7 [الأحزاب: 


جریا نصاري 

اوري لد اڪ شر ون شيڪم ڪر ڪي 2 

الأنصاري حرش کک بالْمُؤمييت روف َد (9] فَإن 52 
و : أبو خزيمة. حو ا 7 E‏ وهو رَبٌ العرّش أَلْمَظِيِر * 


ت 


- وفي أخرئ: خزيمة أو أبو [التوية: [A-A‏ 


خزيمة. 
ع 1 5 ع بور 
7 أأبو خزيمة «لهَد جَآءحكُمْ رسو : 
إلى آخر السورة [التوبة:9-14؟1]. 
ء ٤ء‏ < ٣‏ )وو ٤‏ 
۹ أأبو خزيمة الانصارى لقعد كم ر سول من اشر ڪم عر عليه 
1 إل آخر السورة [التوبة:4؟9-1؟1]. 
ع ء 1 0 2٣‏ يور Kk‏ لي > د ص 2 
6 إأبو خزيمة الأنصارى « لقد جاه رسول ين آنقيڪم عرز علو مار 
1 إلى آخر السورة [التوبة:م؟19-1]. 
اع ود اواو a‏ أو : 
١‏ | خزيمة أو أبو خزيمة ۶ قد َآمَحَكُمْ رسو يِن عر 
إلى آخر السورة [التوبة:4؟9-1؟1]. 


(لمبجت السابع ني جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


فهذا الحديث -كما ترئ- يدل على مَبْلَعْ اهتمام كبار الصحابة تان بالمحافظة على 
القرآن» وعلئ مَبْلَعْ ثقة أبي بكر وعمر بزيد بن ثابت» وعلئ جدارة زيد بهذه الثقة لتَوَافر 
تلك المناقب التي ذكرها فيه أبو بكر. ويُوَيّد وَعَه وديته وأمانته قوله: "فوا لو كافون 
نفل جبل مِنْ الجبّالٍ ما كان أَنْقَلَ عَلَىَ مِمّا أمرني به من جَمْع القَرآن". ويشهد بوّفرة عقله 
تردده وتَوَقفه أول الأمرء 0 لأبي بكر حتئ راجعه أبو بكر وأقنعه بوجه الصواب. 
و و فتتبّعتٌ القرآن مِنَ لعب واللَّخَافٍ وَضُدُورٍ الرّجالٍ" ٠‏ وله 


وأرضاه. ورضي عنهم وعنا ا 


قال الحافظ: ". aS‏ لكي ويد اكه الآرة الى في الاجر انين فالدول الحتدس 
الرواة فيه على الزهري: : فمن قائل: ري '. ومن قائل: " مع أبي خزيمة' '. ومن شاك فيه» يقول: "خزيمة 
أو أبي خزيمة' '. والأرجح: إن الذي وجد معه آخر سورة التوبة: ا والذي وجد معه الآية من 
الأحزاب: خزيمة" اه. الفتح (9/ .)٠١‏ وانظر أيضًا: (۸/ 10”). 
وقال في موضع آخر (۸/ 0818): "فالذي يظهر أنهما حديثان" اه. 
وقال (5/ 2 ا" قوله: (عن خارجه بن زيد). أي: ابن ثابت. وللزهري في هذا الحديث شيخ آخرء وهو عبيد 
بن السَّبّاق» لكن اختلف خارجة وعبيد في تعيين الآية التي ذَكّر زيد أنه وجدها مع خزيمة» فقال خارجة: إنها 


ر حو عم سا 


قوله تعالی: من الْمُؤمِِينَ جال صدا 4. وقال عبيد: إها قوله تعالی: امد اگم رسو من شڪ 4. 
وقد أخرج البخاري الحديثين جميعا بالإسنادين المذكورين. فكأنهما جميعًا صا عند" اه. 

وقال(8/ :)١0‏ "وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن يحيئ بن عاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه 
قال: (أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة» فقال: أشهد أني سمعتهما من رسول الله وي 
ووعيتهما. فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهما. ثمقال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة 
فانظروا سورة من القرآن فألحقوها في آخرها). فهذا إن كان محفوظًا احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت: 
ووجدتها مع أبي خزيمة» لم أجدها مع غيره» أي: أول ما كتبت. ثم جاء الحارث بن خزيمة بعد ذلك. أو أن أبا 
خزيمة هو الحارث بن خزيمة. لا ابن أوس" اه. 

وقال (۸/ 480”): "ومما نبه عليه أن آية التوبة وجدها زيد بن ثابت لما جمع القرآن في عهد أبي بكر. وآية 
الأحزاب وجدها لما نسخ المصاحف في عهد عثمان" اه. 

وقال (9/ :)١5‏ "وأبو خزيمة: قيل: هو أوس بن يزيد بن أصرم» مشهور بكنيته دون اسمه. وقيل: هو الحارث 
بن خزيمة. وأما خزيمة: فهو ابن ثابت» ذو الشهادتين" اه. 

وانظر في ترجمة الحارث بن خزيمة (أو: خَرّمّة): الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 288-5/1)) أسد 
الغابة /١(‏ ؟70).» الإصابة /١(‏ ۷۷؟). 

وني ترجمة أبى خزيمة: أسد الغابة (5/ 86). 

وفي ترجمة خزيمة بن ثابت: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (؟/ ۸٤٤)ء‏ أسد الغابة (؟/ 176)» الإصابة 
(١/0؟6).‏ 

ورا- جع الفتح (9/ 5-5)), 


ا كات ا ا ا ا 


حفظ في قلبه» ولا بما كتب بیده» ولا بما سمع بأذنه» بل جعل يتتبّع ويَستَقصِي آخذًا علئ 
نفسه أن يعتمد في جَمّعه عل مصدرين اثنين: 


أحدهما: ما كتب بين يدي رسول الله موك 

والثاني: ما كان محفوظًا في صدور الرجال. وبلغ من مُبالغته في الحيطة والحَدَّر أنه لم 
يقبل شيئًا من المكتوب حتی يشهد شاهدان عَدّلان أنه کټب بين يدي رسول الله .٤4‏ 

يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود" من طريق يحيئ بن عبد الرحمن بن 
حاطب قال: "... [أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس] فقال: من 
كان تلق من رسول الله شيئًا من القرآن فليأتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصّحُف 
والألواح والعُسّبء وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتئ يشهدٌ شهيدان”". 

ويدلٌ عليه ما أخرجه ابن أبي داود -أيضًا-» ولكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
أن أبا بكر قال لعمرء ولزيد: "افْعْدًا على باب المسجدء فمن جاءكما بشاهدّين على شيء 
من كتاب الله فاكتباه“"... [قال الحافظ: "] ورجاله ثقات... [مع انقطاعه» وكأن] .. 
المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابة...» [أو المُراد نما يشهدان على أن ذلك المكتوب 
كُتب بين يدي رسول الله مي أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل 
بها القرآن. وكان غرضهم ألا بُکتب إلا من عَيْن ما کب بين يدي النبي مل لا من مُجَرّد 

OOS 
.] الحفظ اها‎ 


)١(‏ أبو بكرء عبد الله بن أبي داود. سليمان السجستاني» من أكابر الحفاظ ببغداد. له كتاب المصابيح» والمصاحف 
وغيرهاء وشارك أباه في شيوخه بمصر والشام. وتوفي سنة (15اه). انظر: تاريخ بغداد(9/ 175)» وفيات 
الأعيان (؟/ /٤( .)٤٠٥‏ 5ه ). (0/ 25١‏ ). ميزان الاعتدال (2/ .)٤۳۳‏ 

() ابن أبي بلتعة اللخمي» أبو محمد المدني» تابعي ثقة جليل القدر» روئ عن جماعة من الصحابة وچ لكنه لم 
يسمع من عمر وه وإنما يروي بواسطة أبيه كما قال ابن معين ده #. انظر: تبذيب الكمال (١؟/ (Lo‏ 

(۳) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 6717)» وابن أبي داود في المصاحف ص۰۷ وابن عساكر /١15(‏ 7578). 
وو ممع 

.٠؟ص أخرجه ان أبي داود في المصاحف‎ )٤( 

.)16-١5 /٩( الفتح‎ )5( 


السبمث السابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


وقال السّخاوي في (جمال القراء) ما يُفيد أن المُراد مهما رَجُلان عَذْلانَء إِذ يقول ما 
نصّه ["ومغترة هذا الحديف را اع : من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله 
الذي کتب بين يدي رسول الله وء وإلا فقد كان زيد جامعًا للقرآن" اه ] ... 

ولم يعتمد زيد به على الحفظ وحده؛ ولذلك قال في الحديث الذي رواه البخاري 
سابقا: إنه لم يجد آخر سورة براءة إلا مع أبي خزيمة. أي: لم يجدها مكتوبة إلا مع أبي 
خزيمة الأنصاري» مع أن زيدًا كان يحفظهاء وكان كثيرٌ من الصحابة يحفظونهاء ولكنه 
أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابة زيادةً في التوثق» ومُبالغة في الاحتياط. وعليل هذا 
الدستور الرشيد ت جمع م القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة #5 وإجماع 
الأمة عليه دون نكير. وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ يذكرها بالجميل لأبي بكر في 
الإشرافء ولعمر في الاقتراح» ولزيد في التنفيذ» وللصحابة في المعاونة والإقرار!. 


قال عليٌ 4# : "أَعْظمٌ الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر رحمة الله عَلَى أبي بكر 
وا كاب الله" . أخر جه ابن بي داود في المصاحف بسند حس ن . 

وقد قُوبلت تلك الصحف التي جمعها زيدٌ بما تَسْتَحِقَ ديفن اة وا نا أو 
بكر عنده» ثم حَفْظها عمر بعده. د ا الوت که کت رورا 
حتئ طلبها منها خليفة المسلمين عثمان ي حيث اعتمد عليها في اسُتَنسّاخ مصاحف 
القرآن» ثم ردّها إليها كما يأتيك بيائه إن شاء الله. 

مزايا هذه الصحف: 

وامتازت هذه الصحف: 

أولا: بأنها جمعت القرآن على أدقٌٌ وجوه البحث والتحرّيء وأسلم أصول التثيّت 
العلمي» كما سبق شرحه لك في الدستور السابق. 

انيًا: أنها اقتْصِرٌ فيها على ما لم تنسخ تلاوته. 

ثالثا: أنها ظَفِرَت بإجماع الأمة عليهاء وتوّاتر ما فيها. 


سے ا کے کے ا کے کے ی کے کے ی کے سے لل کے 


(۱) جمال القراء /١(‏ 85). 

)؟( أخر جه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة ( 26١7‏ 2)014 وار عن اب داود في المصاحف ص۱١١‏ ؟1١.‏ وذكره 
الهاذي في الكدز 1617 ]) a e‏ المحرفة» وخينية ل اتقبائل a‏ (ولعله 
أراد: كتاب الصحابة لأحمد بن 5 خيثمة). وحسن إسناده الذهبي في تاريخ الإسلام (؟/ ١٦)ء‏ والحافظ في 
الفتح (/ ١۴‏ والعيني في عمدة القارئ (*؟/ 1)» وصحح إسناده ابن كثير في فضائل القرآن ص07. 


O‏ 03 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ولا يطعن في ذلك التواتر ما مرّ عليك من أن آخر سورة براءة لم يُوجّد إلا عند أبي 
خزيمة؛ فإن المُراد أنه لم يُوجَد مكتوبًا إلا عند وذلك لا يُنافي أنه ود محفوظًا عند 
كثرة غامرة من الصحابة بَلَعَت حدّ التواترء وقد قلنا غير مرة: إن المغوّل عليه وقتئذ كان 
هو الحفظ والاستظهارء وإنما اعتمد على الكتابة كمصدر من المصادر زيادة في 
الاحتياط؛ ومبالغة في الدقّة والحذر“ 


ييا اساي کے کے و لما کے و کے کے و کے سان ممما ممه 


الا و و 0 لعا رو عن زية بن ثيك SS a‏ 
أبي بكر ما نَصَّه "فقمت فقمتٌ فتَتبَعتٌ القرآن أَجْمَعْه مِن الرّقاع والأكتاف والعّسب وصدور الرّجالء حتول وجدت 
ين سودة لوة بين مع أبي خزيمةالأنصاري ”لم أجدهمامع غير وهما :لد جاڪم رسوا € إلئ آخر 
السورة .. .مع مايُروَى أيضًا عن زيد بن ثابت أنه قال في الجَمْع على عَهْد عثمان مانّصَه: قدت نةه سنورة 
الأحزاب كنت أَسْمّع رسول الله #يَقرؤهاء لم أجدهامع أحد إلامع خزيمة بن ثابت الأنصاري'" الذي جَعَل 


د 20١0‏ ر 


رسول الله شهادته بشهادة رجلين: س المومنين رال صدقوا ما علهدواً لله عله ” ؟ . 

والجواب .. 

أولا: ل کلام زيد بن ثابت هذا لايل اتر وبيان ذلك: أن الآيتين ختام سورة التوبة لم تثبت راا 

بقول أبي خزيمة وخده بل تبت بت بأخبار رة اير مين الصحابة عن حفظهم في صدورهم وإن لم يكونوا 

کتبوه في أوراقهم. ا "حت وجدث من سورة التوبة آيتين لم أجدهما عند غيره" أنه لم يد 

الآيتين اللتين هما ختام سورة التوبة مكتوبتين عند أحد إلا عند أبي خزيمة» فالذي انفرد به أبو خزيمة هو 

كتابتهما لا فظهماء وليس الكتابة شرطًا في المُتواتر» بل المشروط فيه أن يرويه جَمْع يُؤمَن تَوَاطُوْهم على 

8ل GG‏ ا واحتياطا فوق ما يطلبه التواتر 

يقتضيه. فكيف تَقدَح في التواتر بانفراده بها؟ ! 

ثانيًا يَا: يقال مثل ذلك فيما روي عن زيد في آية سورة الأحزاب: لمن الْمُؤْمِنِيَ رال صَدَقْوأ ما عله وا أله ع + 

فإ معناه أن زيدًا لم يجدها مكتوبة عند أحد إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري. ويدل على أن هذا هو 

المعنئ الذي أراده زيد بعبارته تلك» قول زيد نفسه: "فقدت آية من سورة الأحزاب' ' الخ؛ فإن تعبيره بلفظ 

فقدث يُشعر بأنه كان يَحمَظ هذه الآية» وأنها كانت معروفة له» غير أنه فقد مكتوبهاء »فلم يَجده إلا مع خزيمة. 
وإلا فمن الذي أنبأ زيدًا أنه فقد آية؟ 

ثالمًا: أن كلام زيد فيما مضئ مِن ختام التوبة وآية الأحزاب لا يدل على عََدّم توَاترهماء حتئ على فَرْض أنه 

يريد انفراد أبي خزيمة وخزيمة بذكرهما ين جفظهما. غاية ما يدل عليه كلامه: أنهما انفردا بذكرهما ابتداءء 
ثم تددر الصحابة ما ذكراه» وكان هؤلاء الصحابة جَمْعًا يُوْمَن تَوَاطُؤْهم على الكذب» قَدوّنت تلك الآيات في 

الف والمصحف بعد قيام هذا التواتر فيها في 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

() أخرجه البخاري (17179). 

(۳) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري» أبو عمارة» يعرف بذي الشهادتين» جعل رسول الله © شهادته بشهادة 
رجلين» شهد بدرا وما بعدها من المشاهدء قاتل مع علي فإ بصفين حتئ قتل» وذلك سنة (۳۷ه). ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (؟/ 44۸)ء أسد الغابة (6/ »)١7١‏ الإصابة في تمييز الصحابة (6/ ۳۹؟). 

(؟) أخرجه البخاري (784]). 

(9) تقدم قريبا. 

() ما بين الأقواس () من كلام المؤلف في الجواب عن الشبهة الخامسة حول جمع القرآن (المناهل /١‏ ۲۷۷ -۷۹؟). 


[ملحوظة:] جَمْعٌ القرآن في صحف أو مصحف على ذلك التَمّط الآنف بمزاياه 
السابقة التي ذكرناها بين يديك لم يُعرف لأحدٍ قبل أبي بكر » وذلك لا يُناني أن 
الصحابة كانت لهم صحفب أو مصاحفف كتبوا فيها القرآن من قبلء لكنها لم تَظْمَّر بما 
ظفِرت به الصّحُف المجموعة على عهد أبي بكر» من دِقّة البَحْث والتحرّي» ومن 
ML‏ بي ومن | جداء الأمة عادها بسنو ع Cl‏ 
فَرْدِيّة ليست لها تلك الثقة» ولا هذه المزايا. وإذا كانت قد سَبَقَت في الوجود» وتقدم بها 
الزمان فإن جَمْع أبي بكر هو الأول من نوعه على كل حال. وقد اعترف علي بن أبي 
جاو مسي الخ نه ل SSS IGS‏ 
حسن آنقا إذ قال: "أعظمٌ الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر» رحمة الله على أبي بكر» هو 
اول منْ جمعٌ كناب اللو". 

فهذا اعترافت صريح من أبي الحسن م ليه بالأوّليّة لجَمْع أبي بكر على النحو الآنف. 


سبسييوة عه 


جمع القرآن على عهد عثمان :#: 


ES :‏ ,روات بر العسراده وتدرق المتعاموة في 
الأمصار والأقطار» نبت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن» وطال عَهُد 
الناس بالرسول ي والوحي والتنزيل. وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون 
بقراءة من ا" شتهر بينهم من الصحابة 5 ور » فأهل الشام يقرؤون بقراءة أ بن كعب» وأهل 
لكوفة يقرؤون بقراءة عبد اله بن مسعود؛ وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسئ الأشعري . فكان 
بينهم اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة , يقة فنحت باب الشّقَاق والثْرّاع في 
قراءة القرآن» أشبه بما كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على سبعة خرف 
إل كادنهدا الاق ARPS‏ بالبؤسرمام رجو الرسرك 08 يكير 
طون الد حكمة وتضدرون خخا عن راه واستفحل الداء حتى ...كادت تكون 
فتنة في الأرض وفساد كبير. .. 
أخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق أبي قلابة أنه قال: "لماكانت خلافة 
عثمان جعل المُعَلُم يُعلّمُ قراءة الرجلء والمُعلّم بعلم قراءة الرجلء فخ العلمان 
يلتقونَ فيختلفون» حتئ ارتفعٌ ذلك إلى المُعلمين» حتئ كفْرٌ بعضهم بعضًا » فبلغ ذلك 


او تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
عنما قال عندي تختلفود» فمنْ نأئ عني منّ الأمصار أشدٌ اختلد"”. 

وصدق عثمان ا رووعنة» »٤‏ فقد كانت الأمصار النائية اشد اختلافا ونزاعا من المدينة 
والحجاز. وكان ل يسمعون اختلااف القراءات من تلك الأمصار! اذا ES‏ 
المجامع» أو التقوا على جهاد أعدائهم يَعْجَبُون من ذلك وكانوا يُمِْنُون في الَعَجَبِ 
والإنكار كلما سمعوا زيادةً في اختلاف طرق أداء القرآن. وتأَدَى بهم التعَجّب إلى الشك 
والمداجاة» ثم إلى التأثيم والمّلاحاة. وتيْقَطّت الفتنة التي كادت تَطِيحٌ فيها الرؤوس» 
وتسفك الدماء» وتقود المسلمين إلى مثل اختلاف اليهود والنصارئ في كتابهم. كما قال 
حذيفة لعثمان 45 في الحديث الآتي قريبًا. 

E AEN BE KRN A لع‎ 


الريك بي یم حف جاع برجموة ابه شیر يهم من هذ الخلا 


و 5 وا لاخدا ت رای مان ناتب ابه و صادق تظره أن عدار 
الخرق قبل أن يسع على الراقع» وأن يَستأصل الداء قبل أن يَعِرَّ الدواءء فجمع أعلام 
الصحابة وذوي البَصّر منهم» وأجال الرأي بينه وبينهم في علاج هذه الفتنة وَوَضْع حد 
لذلك الاختلاف وحَسْم مادة هذا النزاع» فأجمعوا أَمْرَهم على اسْيِنْسَاخْ مصاحف يُرسل 
منها إلى الأمصاره وأن يُؤْمر الناس بإحراق كل ما عداهاء وألا يعتمدوا سواها ولك 
بُرأبُ الصّدْع ويُجْبّر الكسرء وتعتبّر تلك المصاحف العثمانية الرَّسْمِية نورهم الهادي في 
ظلام هذا الاختلاف» ومصباحهم الكشاف في ليل تلك الفتنةء وحَكَمُهم العَدْل في ذاك 
النزاع والجرّاء» وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداء. 


(۱) أخرجه ابن جرير (51): »)3١ /١(‏ وابن أبى داود في المصاحف ص29-28. وأبو قلابة لم يدرك تلك الواقعة. 
ولم يسمع من عثمان به شيئًا. 
وقد رواه أبو عمرو الداني في المقنع ص١‏ عن ابي قلابة عن رجل من بني تميم يقال له -أحسب- أنس بن 
مالك. 
ثم ساق رواية بعده عن أبي قلابة قال: حدثني من كان يكتب معهم. قال حماد -يعني: ابن زيد-: أظنه أنس بن 
مالك القشيري. 


المبجت (لسابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


تنفيذ عثمان ر لقرار الجمع : 

وشَّرّع عثمان في تنفيذ هذا القرار الحكيم» حول أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة 
خمس وعشرين من الهجرة " فعَهد في تخ المصاحف إلى أربعة من خيّْرة الصحابة 
وثقات الحفاظء وهم: زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص”» وعبد 
RR e‏ 

وأرسل عثمان : به إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر َك فبعثت إليه بالصحف التي 
عندها -وهي الصحف التي مع القرآن فيها على عهد أبي بكر ره -. وأخذت لجنة 
اا هران ا وجاء ل بعضن الروايات أن الذي فن لس المصاحك ادا 
اثني عشر رجلا . وما كانوا يكتبون شيئًا إلا بعد أن يُعرّض على الصحابة» ويروا أن 
وما جم بج سر اوبات وميا 

دستور عثمان ر يبه في كتابة المصاحف : 

ومما تواضع عليه هؤلاء الصحابة وق نهم كانوا لا يكتبون في هذه المصاحف إلا ما 
تحققوا أنه قرآن» وعلموا أنه قد استقرً في العرْضة الأخيرة» وما أيقنوا صحته عن النبي ج مما 
لم يُنْسَخْء وتركوا ما سوئ ذلك نحو قراءة: (فامضوا إلى ذكر اللو) بدل كلمة: (فاسعوا)""'. 
ونحو: (وكان ورّاءهم ملكٌ يأخذٌّ كل سفينةٍ صالحةٍ غصبًا) بزيادة كلمة (صالحة)"» إلى 


(۱) انظر: فتبح الباري (4/ .)١/‏ ' 

(؟) ابن أبي أحيحة» سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» فل أبوه يوم بدر مشركاء وحَلّف سعيدا طفلا. قال 
أبو حاتم: له صحبة كا زا ريك راذا a‏ ولي 1 العلينة لز مره SS‏ 
وولي إمرة الكوفة لعثمان وء وقد اعتزل الفتنة» وكان يوم الدار مع المقاتلة عن عثمان. توفي في قصره 
بالعرصة على ثلاثة أميال من المدينة» سنة (09ه). انظر: ال حير( ٤/۳‏ 

(۳) ابن المغيرة بن عبد الله المخزوميء كان أبوه من الطَلَقَاءء وممن حَسّن إسلامه. قال الذهبي: "ولا صحبة لعبد 
الرحمنء بل له رؤية» وتلك صحبة مُقَيّدة" ه. توي قبل معاوية. انظر: السير (۳/ 684). 

)٤(‏ كما في الصحيح (LAAY)‏ . وأطرافه في: (كدة”, .(LAAL‏ وسيأقي قريبًا. 

(0) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ ١١١)ء‏ وابن أبي داود في المصاحف ص۳۳٠‏ 76 عن ابن سيرين. وهذه 
الواقعة كانت قبل ولادته. وانظر الفتح (9/ 9). 

(0) تقدمت. 

(۷) تقدمت. 


eS‏ تهسذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

وإنما كتبوا مصاحف متعدّدة؛ لأن عثمان وله يه قصد إرسال ما وقع الإجماع عليه إلى 
أقطار بلاد المسلمين» وهي الأخرئ متعددة» وكتبوها متَغَاوتة تة في إثبات وحذف وبدل 
وغيرها؛ [لأنه قصد اشتمالها على العرضة الأخيرة» وكانت] خالية من التقط 
والشّكلء ... [كما هو شأن الكتابة آنذاك»] فكانت بعض الكلمات يُق رأ رَسْمُها بأكثر من 
ممسساح برام ا حر جرم ابي ااا ار SL‏ 
فسَبِيَنواً € [الحجرات: »]٦‏ فإنها تصلح أن 7 تقراً: RON‏ 0-0 وهي 
ا م ا eo‏ #وأنظرّ إل الها ڪيب 
تُنْشرَهَا € [البقرة: «[o۹‏ فان تَجَدّدها من التقط والشكل -كما e‏ عندهم 
أن يقرؤوها: لادُنِشرُهَا» بالزاي» وهي قراءة واردة أيضًا"". وكذلك كلمة (أَفّ) التي 
ورد أنها تقرأ بسبعة وثلاثين وجهًا”". 

أما الكلمات التي لا تدل على أكثر من قراءة عند حُلُوٌها من الفط والشكل -مع 
واردة... [بوجه آخر] أيضًا- RO‏ ا ان 
قراءة» وفي بعض آخر برسم الع الكانيقة كقراذة (وضق) التشيسقف: 
وص 0 وهما قراءتان في قوله سبحانه: # وَوضّ ہا رهم به وَيَعقُوبُ 
[البقرة:227]076. وكذلك قراءة: (تَحْتَها الأَنْهَارُ)ء وقراءة: #من تحبا آلا و4 يزيادة لفظ 
(مِنْ) في قوله تعالئ في سورة التوبة: ا 1 جلت تحر من تا ألاْهدْر» [التوبة: ٩۹‏ وهما 
قراءتان ايسا . 

وصفوة القول: أن اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات كانوا يرسمونه بصورة 
واحدة لا محالة. أما الذي تختلف فيه وجوه القراءات» فإن كان لا يمكن رَسْمه في الخط 
مُحْتَوِلَا لتلك الوجوه كلها فإنهم يكتبونه برسم يوافق بعض الوجوه في مصحف. ثم 
يكتبونه برسم آخر يُوافق بعض الوجوه الأخرئ في مصحف آخر» وكانوا يتحاشؤن أن 
تدم ا 
(؟) تقدمت. 
(۳) تقدمت. 


(؟) تقدمت. 
(9) تقدمت. 


المبمث (لسابع ل جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


يكتبوه بالرسمين في مصحف واحد؛ خشية أن يُتوهّمَ أن اللفظ نزل مكَرَّرًا بالوجهين في 
قراءة واحدة» وليس كذلك.. 

وكذلك كانوا يتحاشّون أن يكتبوا هذا اللفظ في مصحف واحد برسمين: أحدهما في 
الأصلء والآخر: في الحاشية؛ لئلا بوهم أن الشاني تصحيح للأول. أضف إلى ذلك أن 
كتابة أحدهما في الأصل والآخر في الحاشية دون العكس تَحَكم» أو ترجيحٌ بلا مُرَجَح) 
وذلك نحو كلمة (وَصى) بالتضعيف. و(آزصى) بالهمز كما سبق. . 

ll n‏ كداليم لهذا ن ا 
القرَشْبّين: "إذَا اختلفة أنتمْ وزيذ بن ثابت في شيء م مِنَ القزآنء فاكْبوةُ بلسان قريش؛ 
E‏ . ففعلواء حت إذا نسخوا الصحف في المصاحف رذ عثمان الضّحف 
إليل حه ارا ا ا ی ا ا ا 
صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

وني ذلك يروي البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهاب: أن أنس بن مالك ف 
حدّثه "أن حذيفة بن اليمَانِ قم على عثمان» وكان يغازي آهل الشام في فتح أرمينيّة 
وَأَدْرَنتَجَانَ مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهمْ في القراءة» فقال حذيفةٌ لعشمان: ًا 
أميرَ المؤمنينَ» أدرك هذه الأمة قبل أنْ يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ. 
فأرسلّ عثمان إلى حفصة: أن أزسلي إلينًا بالضّحُف ننسخهًا في المصاحفء ثم نردّها 
إليك. فأرسلث بها حفصة إلئ عثمان» فأمر زي بنَ ثابتِ» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العآصء وعبدٌ الرحمن بن الحارثِ بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقالّ عثمان 
للرَهْطٍ القرشيينَ الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيذ بنْ ثابتٍ في شيء من القرآن فاكتبوة بلسان 
قريش؛ فإنما نزل بلسانهم م. ففعلواء حتئ إذا نسخوا الصَّحُفَ في المصاحف رد عثمان 
لحت لح حلفا نارسل إليخ كل أنى يتضيعات هما سكو انوا دروك اسواء هن القرات 


Vn »‏ 
في كل صحيفةٍ أو مصحفي أن يُحرق"00, 


تحريق عثمان ن و للمصاحف والصحف المخالفة: 


بعد أن أن عثمان شخ المصاحف بالصورة السابقة عمل على إرسالها وإنفاذها إلى 
الأقطارء وأمر أن يُحْرّق كل ما عداها مما يُُخَالِفهاء سواء أكانت صحفا أم مصاحف؛ 


Re‏ سروم 8 سسؤيو سمح 88 ااي ر 8# امهب امس ت ےک مسوم سواط 


(6 تقدم تخريجه. 


COC‏ ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
وذلك ليقطع عرق التَرّاع من ناحية؛ وليّخْيل المسلمين على الجادّة في كتاب الله من 
ناحية أخرئء فلا يأخذوا إلا بتلك المصاحف التي توّافر فيها من المزايا ما لم يتَوافر في 
غيرها. 
وهذه المزايا هي: 
)١‏ الاقتصار على ما ثبت... [عن طريق الحفظ والكتابة بين يدي رسول الله 167 
؟) وإهمال ما نسحت تلاوته ولم يستقر في العَرْضّة الأخيرة. 
۳) وترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآنء بخلاف صحف أبي بكر ويه فقد 
كانت مرتبة الآيات دون السور. 
؛) وكتابتها [على حرف قريش» وهو الذي كانت عليه العَرْضّة الأخيرة التي عَرَضَها 
النبي ي على جبريل في العام الذي مات فيه ي]... 
٥‏ وتجريدها من كلل ما ليس قرآناء كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم 
الخاصة شرحًا لمعنى» أو بيانًا لناسخ ميمه 
وقد استجاب الصحابة ي لعثمان زيه E‏ 
المصاحف العثمانية. حت عبد الله بن مسعود ر وهه الذي نقل عنه أنه أنكر أولا مصاحف 
عثمان» وأنه أبئ أن يحرق مصحفه؛ رجع وعاد إلى حَظيرة ة الجماعة حين ظهر له مزايا 
الالات ل ا الس ار يي 
وبعدئذٍ طهر الج الإسلامي من أؤْيئة الشقاق والنزاع» وأصبح مصحف ابن مسعود 
ومصحف أبي بن كعب» ومصحف عائشة» ومصحف علي» ومصحف سالم مولئ أبي 
حذيفة؛ أصبحت كلها وأمثالها... مغسولة بالماء أو محروقة...: #وكق اله الْمَوّمِيِينَ 
ف أله فوا اعرا # [الأحزاب: [o‏ 
ورضي الله عن عثمان فقد أرضئ بذلك العمل الجليل ربه» وحافظ على القرآن» 
وجمع كلمة الأمة» وأغلق باب الفتنة» ولا يَبرّح المسلمون يتقطفون من ثمار صَنيعه هذا 
إلى اليوم وما بعد اليوم. 
ولن يَقَدَّح في عمله هذا أنه أحمرق المصاحف والصَّحُف المخالفة للمصاحف 
الوا اعابت ري ره في ذلك. على أنه لم يفعل ما فَعَل من هذا الأمر الجَلّلء 
إلا بعد أن استشار الصحابة طش يو#ر» واكتسب موافقتهم» بل وَظَفِر بمعاونتهم وتأييدهم 
وشکرهم. 


4ت 


روئ أبو بكر الأنباري”"» عن سويد بن عَفلة» قال: "سمعت علي بن أبي طالب و 
قول نا معفم ا انی اتقوا اف واا کہ و الكل ی انو رلک “راق اتا 
فوالله ما حرّقها إلا عن مل منا أصحابَ رسول الله 89" . 

وعن عمير بن سعيد“ قال: قال علي بن أبي طالب 4#: "لو كنت الوالي وَقَتَ 
عثمانً لَمَعَلْتُ في المصاحف مِثلّ الذي فَعَلَ عثمان"©. قا د 
أحسن الجزاء على هذا الصنيع. 


وه عو 


5-5 


فذلكة: 


Tra aE. »‏ 4 ل 
تستطيع مما سبق أن تفرّق بين مرّات جمع القرآن في عهوده الثلاثة: عهد النبي وي 
وعهد أبي بكر» وعهد عثمان ووه فالجمع في عهد النبي اي كان عبارة عن كتابة الآيات 
A 2000000‏ ا اقة 
وترتيبهاء ووضعها في مكانها الخاص من سورهاء ولكن مع بَعثرَةٍ الكتابة وتفرقها بين 


)١(‏ الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون, أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الآنباري» المقرئ النحوي» كان آية في 
الحفظ» حتئ قيل إنه يحفظ عشرين ومائة تفسير بأسانيدهاء وكان يملي من حفظه» مع زهد وتواضع» ولزوم 
للسنة» له مصنفات كثيرة» توفي ليلة عيد الأضحئ ببغداد سنة (758ه) عن سبع وخمسين سنة. انظر: السير 
/١6(‏ V4؟(.‏ 

() ابن عوسجة بن عامرء أبو أمية الجعفي الكوفيء لا تثبت له صحبةء وإنما أسلم في حياة النبي ييه وكان في سِنّ 
روك الله كي أو صخر سكين وقدم ا بعد دقن التي ييهِ. وكان من المعروفين بالزهد. 
وذكر بعضهم أنه بلغ عشرين ومائة سنة ولم ير مُحتبيًا ولا مُتَسَانِدَا قط . وقد تزوج بكرا وهوابن مائة وست 
عشرة سنة. مات سنة (85ه). انظر: السير /٤(‏ 598). 

(۳) جاء ذلك عن سويد بن عَمَلّة بألفاظ متعددة. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن »)57١(‏ وابن شبة في تاريخ 
المدينة (؟/ »)١172156‏ وابن أن داود في المصاحف ص19١»‏ 250-59 والداني في المقنع ص18. والبيهقي في 
السنن (؟/ 52)» والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (؟/ »)905-960١‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (58/ 260). وانظر: العلل للدارقطني (۳/ 229 )2» والبغوي في شرح السنة (6/ 866). وقال 

محققه: "إسناد صحيح " اه. ان الحافظ في الفتح (9/ ۸). 

(4) عمير بن سعيد النخعي الصّهْبَانِ» أبو يحيئ الكوني. قال الذهبي: "شيخ ثقةء مُعَمَّره من البقايا" اه توفي سنة 
(5١1١ه)‏ وقيل غير ذلك. قال الذهبي: "لعله جاوز المائة". انظر: السير (؟/ 547)» تهبذيب الكمال (؟؟/ 
31/1 ). 

(5) ذكره القرطبي /١(‏ 01) عقب إيراده أثر سويد السابق عن علي وه مباشرة. وقد عزا أثر ويد عن علي إلى 
ابن الأنباري في كتاب الرد (ولعله كتاب الرد على مخالف مصحف عثمان). فيحتمل أنه نقل أثر عمير بن 
سعيد أيضًا من كتاب الرد. 
ولم أقف علئ هذا الأثر عن علي : لبه من طريق عمير بن سعيد. لكن ذلك جاء من طريق سويد بن عَمَلَّة - 
الأثر السابق- في بعض رواياته. 


اه تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 
عشب وعظام» وحجارة ورقاع» ونحو ذلك حسبما تتيسّر أدوات الكتابة» وكان العَرّض 
من هذا الجَمْع زيادة التوثق للقرآن وإن كان التعويل أيامئذ على الحفظ والاستظهار. 

. أما الجمع في عهد أبي بكر : له فقد كان عبارةٌ عن تقل القرآن وكتابته في صحف 
مرنّبَ الآيات -أيضًا-» مقتصرًا فيه علئ ما لم تنسخ تلاوته. .. وكان الغرض منه تسجيل 
اا اتيف اج رکا و غا داب کی رمب برت جاه ر ا 

وأما الجمع في عهد عثمان ز بإ فقد كان عبارة عن تقل ماني تلك الصحف في 
مصحف واحد إمام» واشټنساخ مصاحف منه تسل إلى الآفاق الإسلامية مُلاحَظًَا فيها 
تلك المزايا السالف ذكرها مع ترتيب سوره وآياته جميعًا. وكان العْرّض منه إطفاءَ الفتنة 
التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن» وجَمْعَ شَمْلِهِم وتوحيد 
كلمتهم» والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل. . 


دھع 

[الدواعي والعوامل التي توافرت فى الصحابة .9. حتى استظهروا القرآن 
والحديث النبوي وتنښتوا فيهما: 

والكلام في هذا الموضوع يكون من ناحيتين: 

الناحية الأولى :] الدواعي والعوامل في حفظ الصحابة للكتاب والسنة ونقلهم لهما : 35 

العامل الأول: أ نهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة؛ ولا يحذِقون الخط والكتابة» اللهم 
إلا زر يسيرٌ لا يُصاغ منهم حم على المجموع. وترجع هذه الأمية السّائدة فيهم ا 
بُعْدِهم عن سباب المّدِينة والحضارة» وعدم اتصالهم اتصالا علميًا وتيف بالأمتيد 
المُتَحضَرتين في العالم لذلك الحين: أمة الفرس في الشرق» وأمة الروم في الغرب. ومعلوم 
أن الا والقراءة واكتحاء الأمنة فى اة آمة ره تر وها من غد الكاذاجة راا 
ا ا 

0 ا منهم لا يُحَوّل إلا علئ حافظته وذاكرته فيما يهمه جفظه 
وذكره. ومن هنا كان تعويل الصحابة على حوافظهم يقدحونها في الإحاطة بكتاب الله 
وسنة رسوله #©؛ لأن الحفظ هو السبيل الوحيدة أو الشبيهة بالوحيدة إلى إحاطتهم 
بهما. 

ولو كانت الكتابة شائعة فيهم لاعتمدوا على التقش بين السُّطورء بدلا من الحفظ في 
ا 


المبمث السابع ني جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


نعم» عمل الرسول ج على كتابة القرآن» وكان له كناب يكتبون الوحي كما سبق؛ 
وكان بعض الصحابة يكتبون القرآن لأنفسهم كذلك» غير أن هؤلاء وهؤلاء كانوا فة قليلة 
بجانب الجَمٌ الغفير من سواد الأمة الكثير. ولعلك لم تنس أن كتابة القرآن في عهد 
الرسول كان الغرض منها زيادة التوثق والاحتياط للقرآن الكريم بتقييده وتسجيله 


بالنقش» فوق تقييده وتسجيله بالحفظ . 

أما السنة النبوية: فقد نهى النبي ي أصحابه عن كتابتها أول الأمر مخافة اللّبس 
بالقرآن» إذ قال جلت: "لا نبوا عي وَمَنْ كَتَبَ عي غَبْرَ القَرْآن فَلْيَمْحْهُ وَحَدّنُوا عَنّي 
اماع و '. رواه مسلم في صحيحه عن 


لب ل موك أن يختلط القرآن بالسّنة إذا هم كتبوا السنة كما كانوا يكتبون 
القرآنء أو أن تتورّع جهودهم وهي لا تحتمل أن يكتبوا جميع السنة وجميع القرآن. 
َقَصَرَهُم على الأهم أولا وهو القرآن» خصوصًا إذا لاحظنا أن أدوات الكتابة كانت نادرة 
لديهم إلى حدّ بعید» حتئ كانوا يكتبون في اللّخَّاف ... [والعْسُب] والعظام كما علمت. 


فرحمة مهم من ناحيةء وَأَخَذًا لهم بتقديم الأهم على المُهم من ناحية ثانية» وحِفْظًا 
للقرآن أن يَشتبه بالسنة إذا هم كتبوا السنة بجانب القرآن نَظَرًا إلى عِرَّة الوّرّق وتُذّرة 
أدوات الكتابة» رعايةً لهذه الغايات الثلاث نبل الرسول مه عن كتابة السنة. 


أما إذا اين اللَبْسء ولم يُخش الاختلاط» وكان الآثْر سهد على الشخص فلا عليه أن 
- و عِ 
يكتب الحديث الشريف كما يكتب القران الكريم. وعلئ ذلك تحمّل الاأحاديث الواردة في 
الإذن بكتابة السنة آخر الأمرء والوارد في الإذن لبعض الأشخاص كعبد الله بن عَمْرو وة . 
ولهذا الموضوع مبحتثٌ خاصٌ به. فاطلبه إن شئت في علوم الحديث ” 


.)۳۰۰٤( مسلم‎ )1( 

(؟) أخرجه ا داود (۳۹). و إسناده شعيب الأرنؤوط 2 تعليقه على المسند 560١٠١(‏ ؟5805), والألبان 5 
السلسلة الصحيحة (1655). 

(۳) انظر في ذلك: المصنف لابن أبي شيبة (9/ 4۹-١٥)ء‏ السنن للدارمي /١(‏ ۷-۹۸١)ء‏ تأويل مختلف الحديث 
لانن قتيبة ة ص ”199 المدخل للبيهقي ۷/ 6-؟1). تقييد العلم للخطيب البخدادي ص٤٦۰‏ جامع بيان 
العلم /١(‏ 7*6-538)» فتح الباري /١(‏ 07؟)؛ حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص4۹۳ 4۳-٤۳١‏ 
بحوث في تاريخ السنة المشرفة لأكرم العمري ص؟؟؟-٠؟؟.‏ 


64 5 55 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
وأيّا ما تكن كتابة القرآن والسنة النبوية» فإن التعويل قبل كل شيء كان على الحفظ 

والاستظهار ولا يزال التعويل حتى الآن على التلقي من صدور الرجالء ثقةٌ عن ثقة: 
وإمامًا عن إمام إلى النبي ي . 

غير آذ ال او عن غيوهينا إلبن لجنل للقن 
الذي أسلفناه لك. ٠‏ 

العامل الثاني: أن الصحابة وق كانوا أَمّة يُضَرَّب بها المثل في الذكاء والألمعيّة» وقرّة 
الحافظة وصفاء الطَبّْع» وسيلان الذَّهْن وحِدَّة الخاطر! وفي التاريخ العربي شواهد على 
ذلك يطول بنا تفصيلهاء ولعلها على بال منك. حتئ لقد كان الرجل منهم ربما يحفظ ما 
يَسْمّعه لأول مرة مهما كثر وطال» وربما كان من لغةٍ غير لغته. ولسانٍ سوئ لسانه 
وحَسْبك أن تَمْرِف أن رؤوسهم كانت دواوين شعرهم» وأنّ صدورهم كانت س چل 
أنساء بهم وأن قلوءهم كانت كتاب وقائعهم وأيامهم! كل أولئك كانت خصائص كامنة 
فيهم وفي سائر الأمّة العربية من قبل الإسلام؛ ثم جاء الإسلام فأزمّف فيهم هذه القُوئ 
والمواهب» وزادهم من تلك المزايا والخصائص بما أفاد طَبْعهم من صَقَلء ونفوسّهم 
من طْهْرء وعقولهم من سُمُوٌ خصوصًا إذا كانوا يسمعون لأصدق الحديث وهو كتاب 
لله» ولخير الذي وهو هدي محمد ي . 

العامل الثالث: بساطة هذه الأمة العربية» واقتصارها في حياتها على ضروريّات الحياة 
من غير مَيْل إلى الترّف» ولا إنفاق جُهد أو وقت في الكماليات» فقد كان حب الواحد 
E‏ وي 

مَاالع يش إِلَانَؤْمَ ةو بط وَتَمْرٌ عَلَئ رَأس النّخضِلوَتمَا 

ومثلك يعلم أن هذه الحياة الهادثة الوادعةء وتلك العيشة الراضية القاصدة تور 
الوقت والمجهودء وترضي الإنسان بالموجود. ولا تشغل البال بالمفقود. ولهذا أَئّره 
العظيم في صفاء الفكرة» وقوّة الحافظة» وسَّيّلان الآذهان» خصوصًا أذهان الصحابة في 
اتجاهها إلى حِفْظ القرآن» وحديث النبي مل وذلك على حد قول القائل" : 
فصادف قلبّاخاكًافتمكّنا 


سيا ممما ان لاصيا لا اي ليبا مالتسا ارو اي a‏ اهما ان امهب اسمس 


)١(‏ شَطْر بيت نَسَبه بعضهم للشاعر المشهور يزيد , بن الطثرية. انظر: وفيات الأعيان /١(‏ *¥(. . وبعضهم نَسَبه 
لغيره» وهي في ديوان ديك الجن ١32/8 /١(‏ ). 


العامل الرابع : بهم الصادقٌ لله تعالى ولرسوله ي حًا ملك مشاعرهم؛ واحتلل 
ا وأنت تعرف أن الحُبّ إذا صدق وتمكن حَمّل المُحِبٌ حَمْلًا على 
ترسم آثار محبوبه» والتلذذ بحدیثه» والتنادر بأخباره. ووَعي کل ما يصدر عنه ويَبْدرٌ منه. 


ومن هنا كان حب الصحابة لله ورسوله 2 

وسنةً رسوله 4. على حد قول القائل0©: 

2 ٤ر‏ م مره ل اه ا9ے 0 2 روه م 

لها أَحَادِيِتُ مِنْ ذكراك تَشْعَلْهَا عن الشَّرَابٍ وَتُلْهيَما من الزاد 


من أقوئ العوامل على حِفْظهِم كتابَ الله 


لهَابوَجْهكٌ تورٌيُستَضَاءَبه وَهِنْ حَبِيئكَ فى أَعْقَابََاحَاد 
2-2 وض 6 7 2 َه رهة س 2 چ هس 6 - 
إذا شکت من كلال السّير وَاعَدَمًَا روح القدوم فتحياعندييع اد 


أما حب الصحابة وة ل العميق لله تعالئ فلا يحتاج إلى شرح وبيان» ولا إل إقامة 
دليل وبرهان» فهُم خير القرون بنص حديث الرسول ج: "خيرٌ [الناس] قرنِي» ثم الذين 
يد . وهم الذين بذلوا نفوسهم ونفائسهم رخيصة في سبيل رضاه؛ وهم الذين 
باعوا الدنيا بما فيها يبتغون فضلا من الله» وهم الذين حملوا هداية الإسلام إلى الشّرق 
والغربء وأتوا بالعَجّب العٌجاب في نجاح الدعوة الإسلامية بالحضّر والبَدُوء وكانوا 
أحرياء بامتداح الله إياهم غير مّرّة في القرآن» وبثناء الرسول ي في أحاديث عظيمة الشأن! 


4 


ي فيما حكاه التاريخ الصادق عنهم من أنه ما كان أحد 


وأما مظاهر حبّهم للرسول ث2 
يُحبٌ أحدًا مثل ما كان يحب أصحاب محمدٍ محمدا. دَمٌ الرجل منهم رخيص في سبيل أن 
دى رسول الله 4 من شوكة يُشاكها في أسفل قدمه. وماء وضوئه يبتدرونه في اليوم الشديد 
E‏ وا ا 5 


طلانة ب هرو زف له اللات إل رر اله Oe‏ 
الآخر عند ذهابهء ويقوم الآخر برواية ما سيوعه وعرفه من الرسول ي بعد إيابه”". 


جک ی © کے سے © کے سے © کے سے © کے کے © کے سے 


.)٥۰۸-٥۰۷ /١( انظر: جامع العلوم ا" 8 وانظر: زهر الآداب‎ )١( 

(؟) من حديث عمران بن وليه أخرجه البخاري (27101). وأطر افه في: (۳۹۰. .7658 7796). ومسلم (2086). 
ومن حديث ابن مسعود و يليو أخر جه البخاري (766؟). وأطر افه في: .776١(‏ 21559 7798), ومسلم (۳۳٥؟).‏ 
ومهذا المعنول من حديث عائشة E‏ ومن حديث أبي هريرة له عند مسلم (20175). 

(۳) انظر: باب التناوب في طلب العلم من صحيح البخاري. (زرقاني). 


EO‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
وهذه وافدةٌ النساء تقول لرسول الله م : "يا رسول الله عَلََنَا علي الرجالٌ» [وفي 
0 ذهب الرجال بحديثك]ء فاجع لنَا مِنْ تَفْسِكَ يوم نأتيك فيه تُعلمنا مما عَلّمَكَ 
نه" . إلى غير ذلك من شواهد ومظاهر لعل عله هذا الحُبٍ السامي الشريف. 


0 
أصرّث فُرَيْشُ مُسْلِمَافِعَرْوَةٍ | تمض بلاوَجَلٍإلكالسّيّافٍ 
ااافا ترفسيك اتال ولك النبييٌ فدىىٌ يِن الاتلافِ 
فأجابَ كلا لاسَلِمْت من الرّدى رياب آلف محمد يرٌّعافٍ 


ولقد كان من مظاهر هذا الحبّ -كما رأيت- تسابقهم إلى كتاب الله يأخذونه عنه. 
ويحفظونه منه. ثم إلى ستته الغرّاء يحيطون بأقوالها وأفعالها وأحوالها وتقريراتها. بل 
كانوا يتفنّتُون في البحث عن هذه وسحبّرهء والوقوف على صفته وشّكله. .. 

العامل الخامس: بلاغة القرآن الكريم إلى حدّ فاق كل بيان» وأخرس كل لسان» 
واسكت كل مُعارض ومُكابر» وهَدَم کل مُجادل ومهاتر» حتئ قام ولا يزال يقوم في فم 
الدنيا معجزة من الله لحبيبه ي٠‏ وآية من الحق لتأييد رسوله. وبعد كلام الله -في إعجازه 
وبلاغته- - کلام محمد چ في إشراقه وديباجته وبراعته» وجزالة ألفاظه وَ وَسمُوَ معانيه 
وهدايته. فقد كان ج أفصح الناس» وأبلغ الناس» وكان العرب إلى جانب ذلك 
مأخوذين بكل فصيح بليغ» مُتنافسين في حِمُْظ أجود المنظوم والمنثور. فمن هنا هبوا هَبَةَ 
واحدة يحفظون القرآن. ويفهمون القرآن» ويعملون بالقرآن» وينامون ويَسْتَيّقظطون على 
القرآن. وكذلك السنة النبوية كانت عنايتهم بحفظها والعمل بها تلي عنايتهم بالقرآن 
الكريم يتناقلونها ويتبادرونها كما سمعت. 

والكلام في أسرار بلاغة القرآن ووجوه إعجازه» وفي بلاغة كلام النبوة وامتيازه» وفي 
تنافس العرب في ميدان البيان كل ذلك مما لا يحتاج إلى شرح ولا تبيان» فهذا كتاب الله 
ينطق علينا بالحق» ويتحدَّئ بإعجازه كافة الخَلّق. وهذا بحر النبوة يفيض بالدراري 
واللآلئ» ويزخر بالهدايات البالغة والجكم الغوالي. وهذا تاريخ الأدب العربي يُسجّل 


کے ر وإ تاو رو وک جک کے ےکوی ر لیے کے 


)غ0 أخر جه البخاري /١) «(1۰ ١)‏ °( وطرفاه في : AL)‏ 1°(« ومسلم (TIT)‏ . 


لأوائك العرب قَوْقّهِمِ في صناعة الكلام» وسَبْقَهم في حَلْبة الفصاحة كافّة الأنا» 
وامتيازهم في تذوّق أسرار البلاغة خصوصًا بلاغة القرآن!!. 

العامل السادس: الترغيبٌُ في الإقبال على الكتاب والسنة علمّا وعمللاء وحفظا وقَهُماء 
وتعليمًا ونَشْراء وكذلك الترهيب من الإعراض عنهماء والإهمال لهما. 


و الكريم قوله سبحانه: م کی أنه رااش ألصَارة 


س 


و o34‏ 3> 3 ررر مر 1 a:‏ فو ورش 


EEE EI,‏ 0 ا ا 


على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ ونقرأ قوله جل ذكره: #ككب رلته ليك مرك لبروا 


َيه وکر أوْلُوا الب # [ص: ۲۹]. فانظر كيف عو بهذا الأسلوب البارع عل تديّر 
القرآن ااا ايد به؟ ونقرأ قوله عر اسمه: # إن الد يشون ما أَنْلَْا مِنَ ألبيَتٍ 
وأطدئ م بَعْدٍ ا بک لتاس فى ال ب أُوْلتِكَ يلم الل ل KOE‏ إل الذي 
وا وكيوا کیک اغ عل وان ئا الراب اجيم € [البقرة: 9 .]1٠١‏ فتدبّر كيف 
يكون وعيد مَنْ كتم القرآن وهدي القرآن؟ 

غراق الننه ادر تراه :نا اضوع قرع لكاو أبنت الله لون كنات 
الله وَيَتَدَارسوتة بينهم» إلا نولت عليهم السكينة وغشيتهم الح وحَمََهُهُ الملائكة. 
وَذْكَرَهمْ الله فيمن عنده" رواه ا 

ونقرأ في صحيح البخاري ... قوله ###: "خيركم من تعلم القرآن وعلّمَةُ"29". 

... أليس ذلك وأمثال ذلك -وهو كثير - يُحَفْر الهمّم ويُحَرّك العزائم» إلى حفظ 

القرآن واستظهاره والمداومة على تلاوته؟ .. 

أما السنة النبوية: فقد جاء في شأنها عن الله تعال: #وما انك الرسول ف دوه وماك 
o 3 3>‏ 


OR PEGS‏ [النساء: .]۸٠‏ وقوله: 
١‏ قد کن لم فى وشول آمو سوه سک لمن کان برچ آله واليوم لاخر وکر لہ كيرا 4 


کے کے © کے کے © کے کے © کے کے 9 اميت سوسم 9 ممه سوسم 


)١(‏ مسلم (199؟). 


(؟) البخاري (/6051)» وطرفه في: (002). 


ےھ ص ے 


١ 5 5‏ کک ص ع ص KK‏ كك مه و7 
- لواف نفس و ا 010 1 2 7 , 2 ت 7 04 [النساء: 36]. 


وجاء ترغيبًا في السنة النبوية من الحديث الشريف قوله :"صر الله امرأ سمع مِنَا 


حديثًا فداه كما سمعه قرب ميل عى من سامع ٩‏ . وهو حديث مُتواتر» وقوله أ في 


خطبة حجّة الوداع: "ألا فليبلُْ الشاهدٌ الغائبّ» فلعلٌ بعض من يَبْلْعْهُ أن يكون أَوْعَئ له 
من بعض من سمعه "ررواة الكيهان 3 

وجاء ترهيبًا من الإعراض عن السنة قوله وي : "من رَغْب عن ستتي فليس مني "° 
رواه مسلم. وقوله مك ...:1 "يو mm Ca‏ 
حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتابُ الله وق فما وجدنا فيه من حلال اسْتَحْلَلْتَاُ وما وجدنا 


فيه من حرام حرّمناه. بعري عي ا و ا 
أوله: "ألا إني أوتِيتٌ الكتات ومثله معه" . فأنت ترئ في أمثال هذه الآيات الكريمة. 
والأحاديث الشريفة ما يُحَْرْ همّة المؤمن ایت إلى الإقبال على روائع النبوة 
يهاه وبدائع ابي © شتظهرهاء فكيف أنت والصحابة الذين كانوا لا يُسارَعُون 
طول باع ولا علوٌ همة في هذا الميدان!!. 


يتا سے © ليا سے 0ے سے © ی سے © متا سے © ميت وما 


)١(‏ هذا الحديث رواه عن النبي م كثير من الصحابةء أوصلهم بعضهم إلى الثلاثين. وجاء عن بعضهم من طرق 
متعددة يصل بعضها إلى الثلاثين طريقا. وقد جمعت ما أمكن في تخريجه في أوراق» ثم رأيتٌ أن ذلك مما 
تطول به هذه الحاشية جذا عد ذلك وقفت عل كات جامع .هذا الموضوع يعتواق (دراسة جد 'نضر 
اأ اناي 'رواية ودراية) للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله . فمن أراد التوسع في ذلك 
فليراجعه. 

(؟) أخرجه البخاري (1۷). وأطرافه في: )8« الالال LL AV‏ ° ۷ ۷ ومسلم 
(1619) (۳/ 1766). من حديث 5 بكرة وه . وقد وردت الجملة الأولئ منه في أحاديث أخرئ في 
الصحيحين وغيرهما. 

(۳) أخرجه البخاري (0077)» ومسلم .)۱١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٤٥۸۰(‏ والترمذي (293714)» وابن ماجه »)١2(‏ وصححه ابن حبان (؟1١)‏ (الإحسان). و 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه علئ المسند (8؟/ »4٠١‏ 229)» وفي تعليقه علئ ابن حبان /١(‏ 189) وقال: 
"إسناده قوي" اه. وذكره الألبان في الصحيحة (١۸۷؟)»‏ وصحيح سنن أب داود (/7”814). من حديث 
المقدام بن معدي كرب وب . 
وفي الباب: من حديث العرباض بن سارية» وأبي رافع» وجابر بن عبد الله» وابن عباس» وأبي هريرة» وخالد بن 
الوليد ا 


(لىبجت (لسابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


العامل السابع: منزلة الكتاب والسنة من الدين» فالكتاب هو أصل التشريع الأول 
والدستور الجامع لخير الدنيا والآخرة» والقانون المُنظّم لعلاقة الإنسان بالله» وعلاقته 
بالمجتمع الذي يعيش فيه. ر السنة هي الأصل الثاني للتشريع» وهي شارحة للقرآن 
الكريم» مُفَّصَّلة لمُجْمَله مُقَيّدَة لمُطْلّقهه مُخصّصة لِعَامّه» مُبينة لمُبْهَمِه مُظهرة لأسراره 


-ه 
< لس 00011 يو ذه ص 


كما قال سبحانه: اراك اة بين لتاس ما مر إل وَلعَلَّهُمْ يَفَكروت € [النحل: 
4]. ومن هنا يقول يحيئ بن [أبي] كثير 4# : "السنة قاضية على الكتاب» وليس 
الكتابٌُ قاضيًا على السنة". 

يريد بهذه الكلمة ما وضَّحه السيوطي بقوله: "والحاصل أن معنئ احتياج القرآن إلى 
السنة أنها مُبيّنة له» ومُفصّلة لمُجْمَلآنه؛ لأن فيه لِوَجَازته كنورًا يحتاج إلى مَنْ يعرف خفايا 
خباياها فيرْرزهاء وذلك هو المنزل عليه ي وهو معنئ كون السنة قاضية على الكتاب» 
وليس القرآن ن مُبَيَْا للسنةء ولا قاضيًا عليها؛ لأنها بين بنفسهاء إذ لم تصل إلى حد القرآن في 
e‏ لأنها شرح له» وشَأن الشَّرْح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من 
المشروح" اه 

ولا ريب أن الصحابة و كانوا أعرف الناس بمنزلة الكتاب والسنة» فلا غَرُو أن 
عر عا نيا وت ار ل 

العامل الثامن: تباط كثير من کلام الله ورسوله بوقائع وحوادث وأسئلة من شاا أن 

تثير الاهتمام, وتنبّه الأذهانء وتلّفت الأنظار إلى قضاء الله ورسوله فيهاء وحديثهما عنهاء 
وإجابتهما عليهاء وبذلك يتمكن الوحي الإلهي والكلام النبوي في النفوس أفضل تَمَكّنء 
وينتقش في الأذهان على مر الزمان. 

تجوّل مرّةَ في رياض القرآن الكريم تجده يُساير الحوادث والطوارئ في تجدّدها 


عر عد 


ار تعلو ع ا 
ووقوعهاء فتارة يجيب السائلين على أسئلتهم بمثل قوله تعالى: 9 وسكلونت عن الروج 
(1) يحيا د بن أبي كثير الطائي» مولاهم. أبو نصر اليمامي» كان شعبة يُقَدّمه على الزهري. وكان من م العبّاد وكان 
إذا حضر جنازة لم يتعش تلك الليلة» ولا يقدر أحد من أهله يكلمه. توفي سنة (159١ه). eT‏ انظر: 
#هذيب الكمال .)٥١4 /۴۳١(‏ 

(؟) أخرجه الاي (/517 . وقد قال الإمام أحمد ذا يف في مثل هذه العبارة: يي أجسر على هذاء ولكن السنة تمسر 
ال '. كما روئ ذلك عنه أبو داود في مسائله ص27؟» وابن عبد البر في جامعه (2504): والخطيب في 
الكفاية ص٤٠‏ والهروي في ذم الكلام (١١۲)ء‏ وأبو يعلى في طبقات الحنابلة /١(‏ 56؟)» والحازمي في الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ ص۷؟. 

(۳) مفتاح الجنة للسيوطي ص٤؛.‏ 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


ل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وما اوشم من لأ إلا قيا € [الإسراء: »]٠١‏ وتارة يَفْصِلُ في مشكلة 
قامت» ويقضي على فتنة طَمّت بمثل قوله تعالی: «إن جائ يلإ عضب کر لا سبو 
ل 1 بل هو حير لک © [النور: »]١‏ إلى قوله: وليک م مبرءوت ا مَعْفرة ورذ 
كرير 4 [النور: »]٩١‏ وهن بدك رة اا من سورة النور نزلن في حادث من أروع 
الحوادث» هو اتهام أم المؤمنين السيدة الجليلة عائشة زوج رسول الله ظط 
الصديق أبي بكر -رضي الله عنها وعن أبيها-. وني هذه الآيات دروس اجتماعية قرئت 
ولا تزال ثقرأ على الناس إلى يوم الساعةء ولا تزالٌ تسجّل براءة هذه الحَصّان الطاهرة من 
فوق سبع سموات. وتارة يلت القرآن أنظار المسلمين إلى تصحيح أغلاطهم التي وقعوا 
فيهاء ويُزشِدهم إلى شاكلة الصواب. كقوله سبحانه في سورة آل عمران: #وَإِدْ عَدَوْتَ مِنّ 
آهلك سو ئ الْمُؤْمِنِينَ مَفَلعِدَ لقتال # [آل عمران: ١؟1]»‏ إلى آيات كثيرة بعدها. وكلّها نزلت في 
غزوة أحد تدلّ المسلمين على خطئهم في هذا الموقف الرهيب: وتُحَذّرهم أن يقعوا حيتا 
آخر في مثل ذاك المأزق العصيب. 

وعلئ هذا النّمّط نزلت سور في القرآن» وآيات تفوق العدد وتجاوز الإحصاء. 

DE‏ نوسيات سيو وم 
يه لمن شفع فيها: "وايمْ اش 
أناطمة نت محمد سرقث لقطمت بدا لمعيو ابد يي : لم تأمل 


ا 


رسولٌ الرحمة عليها. 0 وات اله وسلامه عليه" كيف نصلي عليه دمر 


وجَدتَ 00 من 9 00 بنفسها لله و تعالن ؟" .. 60 

وتدبّر الحديث المعروف بحديث جبريل» وفيه يسأل 57 رسول الله و 
الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها على مرأئ ومَسْمّع من الصحابة. وقد 
قال لهم أخيرًا: "هذا جبريل أتاكم يُعَلْمكمْ دينكم" أخرجه الخمسة غير البخاري9) 


)0 خر جه البخاري (۳۷0(. وأطرافه ف c«(IAAY cL (TVTT)‏ ومسلم (\1AA)‏ من حديث عائشة وها . 


)؟( رواه مسلم »)١193(‏ من حديث عمران بن حصين وُه . 


اليبمةت (لسابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


والناظر في السّنة يجدها في كثرتها الغامرة تدور على مثل تلك الوقائع والحوادث 

ا .. أن ارتباط المعلومات بأمور مُقَارِنة لها في الفكر تجعلها أبقئ على 
الزمن» وأثبت في النفس» » فلا بذع أن يكون ما ذكرنا داعية من دواعي حفظ الصحابة 
0 على حين أنهم هم المُشاهدون لتلك الوقائع والحوادث» 
المُشاقهون بخطاب الحق» ا E‏ المناسبات الملائمة. 
والأسباب القائمة التي تجعل نفوسَهم م مُسشتشرفة لقضاء الله فا معط إل معني 
رسوله عنهاء فينزل الكلام على القلوب وهي مُتشرّفة كما ينزل الغيث على الأرض وهي 
متعطشة» a E e RA‏ 
حقيقة» وتنتفع به وتنقع»› ب تهتز به وتربو وتَنْبتُ من كل زوج بهیج!!. 

و ت : اقتران القرآن دائمًا بالإعجازء ييه النبوية بأمور 
خارقة للعادة تروّع النفس» وتشوّق الناظرء وتهول السّامع. وإنما اعتبرنا ذلك الإعجاز 
وحَرْق العادة من عوامل حِمْظ الصحابة؛ لأن الشأن فيما يخرج على نواميس الكون 
وقوانينه العامة أن يتقرّر في حافظة من شَاهَدَهء وأن يتركّز في فؤاد كل من عاينه ردا کان أو 
أممة؛ حتئ لقد يُنَّحَذ مبدأً تؤرّحٌ بحدوثه الأيام والسّنون» وتقاس بوجوده الأعمار 
والآجال. 

أما القرآن الكريم فإعجازه سار فيه سَرّيان الماء في العود الأخضرء لا تكاد تخلو 
سورة ولا آية منه. وأعرّف الناس بوجوه إعجازه. وأعظمهم ذوقا لأسرار بلاغته هم 
أصحاب محمد لأنهم يرود ق هله ارف وهذا الذوق عن فِطرتهم العربية 4 
الصافية» وسليقتهم السليمة السامية, وتَميُّرهم في بون البيان وصناعة اللسان. ومن هذا 
کان القرآن حرا هم الصحيحة» به يقومون ويقعدون» وينامون ويستيقظون. ويعيشون 
وماد ارد بك ون ونون وهذا هو معني كونه روځا في قول الله سبحانه: وَكَدَلِكَ 
اوتا ك روا من آمرت) [الشورئ: ؟5]» ولعت هناك طائفة ي التاريخ تما فيها القرآن 
وخا كما تَمَثْل في هذه الطبقة العليا الكريمةء طبقة الصحابة الذين وهبوه حيا باتهم فوهبهم 
الحياة» وطبَعهم طبّعة جديدة حت صاروا أشبه بالملائكة» وهكذا سّوَّاهم الله بكتابه حَلْقَا 
آخر» # فتبارک الله اح لتاقي © اال 16]. 

وأما السنة النبوية: فقد اقترن بعضها بمعجزات خارقةء وأمامك أحاديث المعجزات 


عه مو 


-وهي كثيرة- فيها المُعْجبٍ والمُطرب. غير أنا نَرَبَاً بك أن تكون فيها كحاطب ليل» عل 


لكتاب الله وسنة رسوله 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


حين إِنَّ بين أيدينا في الصحيح منها الم الغفير» والعدد الكثير: ولاك محر 4 


.]١4 [فاطر:‎ 


وهاك نموذجًا واحدًا رواه البخاري ومسلم عن أبي العباس سهل بن سعد 
السّاعِدي”" ره أن رسول الله مي قال يوم خيبر: "لأعطينٌَ هذه الرايةً غدًا رجلا يفتخ الله 
على يديه يُحبٌ الله ورسولة» ويُحبة الله ورسولة". فبات الناس يَدُوكُونٌ -أ 
يخوضون- ليلتهم» أيهم يُعْطَّامَاء فلما أصبحٌ الناس عَدَوا على رسول الله ج كلّهمْ يرجو 
أن يُعْطَامًا. فقال: أينَ علي بن أبي طالب؟' '» فقيل: EA‏ ع سيان 
"فأ رسلوا لیو" فأ بو فص رسو الله م في عينيه» ودا له كبر حتئ کان لم يكن به 
وَجَع. 00 : يا رسول الله أَقاتلهمْ - سام م "انف 
على رِسْلِكَ حتئ تنزل بساحتهمٌ ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخيرهم بَا يجب عليهم من 
ial‏ 6 لله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حمر 


الت ". 

وهذه الوصية من الرسول < لعلي في هذا المقام جديرةٌ وحدها أن تقطع ألسنة 
أولئك الأفاكين الذين يزعمون أن الإسلام قام على السيف والقوّة» واعتمد على البّطش 
والقَسُوة» ولم ينتشر بالدليل والحُجّة. ولم يجى بالسلام والرحمة: كرت كلمة رج 
نوه إن مولو إلا كبا € [الكهف: .]٠‏ 

العامل العاشر: حِكمّة الله ورسوله في التربية والتعليم» ... والدعوة والإرشادء مما 
جعل الكتاب 0 يبدا في الأذهانء 6 علئ ال الصحابة في الحفظ ا 
E‏ وأنه E‏ ا و ب 
أنزله مُنِجمًا في مدئ عشرين أو بضع وعشرين سنة» ثم رَيَطّة بالحوادث والأسباب 
)١(‏ سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الساعدي» كان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي وي 

وكان سهل آخر من مات بالمدينة من الصحابة» وكان من أبناء المئة. توفي سنة (١9ه).‏ انظر: السير (۳/ ؟؟٤).‏ 


)؟( البخاري (949؟). وأطرافه في: دول الال «(L1‏ ومسلم (5:؟؟). وفي الباب عن سعد بن أبى وقاص» 
وأبي هريرة» وسلمة بن الأكوع. 


اليبمثةت السابع 9 جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


الخاصة في كثير من صوره وآياته» ودَعَْمّه بالدليل والحْجّة» وخاطب به العقول والضمائرء 
وناط به مصلحتهم وخيرهم وسعادتهم» وصدر في ذلك كله عن رحمة واسعة 1 
يكادون يلمسونها باليد ويرونها بالعين! #ما بريد اله ليَجَعَلَ عََكُم م 
حرج وَلكن ر لکن يريد ليطي sS‏ د ممه یک لَڪ رک4( +]» 9# من 
یلما نیو ون اسا اا وه رك بام للد € [فصلت: .]٤٦‏ 

وأما السنّة النبوية: فقد ضر بت الرقم العاسي ف باب هذه السياسة التعليمية الراشدة. 
حتى إذا كان علماء التربية في العصور الحديثة» قد عدوا من الجكّمة في التعليم والتربية 
الاستعانة بوسائل الإيضاح وألوان التشويق» فإنّ محمدًا وج -النبيّ الأمع- كان من قبل 
ا ا ا WE‏ 
المشوقات الرائعة» حتى تفتحت قلوب سسامعيه للهداية» وامتلاآت صدور أصحابه 
بتعاليمه» كأنما كَيَبّبْ فيها كتابًا بالكلمة والحرف. 

ذلك لأنه كان أفصح الناس لسانًاء وأوضحهم بيائاء وأجودهم إلقاء ينتقي عيون 
الكلام» وهو الذي 5 جوامع الكَلِمء ويفتتح الكلام ويَختَيِمه بأشداقه» ويُمَصّله تفصيلا 
يُراعي فيه المقام والأفهام» ولا يسرد الحديث سردا يُزْري بِرَوْنَقِهء أو يذهب بشيء منه» 
بل يتكلّم كلامًا لوعدّه العادٌ لأحصاه. وكان يعيد الكلمة ثلانّاء أو أكثر من ثلاث عند 
الحاجة؛ كيما تحقَظ عنه» كما جاء في صحيح مسلم أنه ي قال: "هلك المُتَتَطّعُونَ" 
قالها ثلائٌ7". وكما جاء في حديث البخاري ومسلم أنه مي قال: "ألا أنبئكم باکر 
الكبائر؟" (ثلانًا). قلنا: بَلَى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله فقوف الوالدين» ألا 
وقول الزور وشهادة الزور" وكان مکنا فَجلسٌ. فما زال يكرٌرُها حتی قلنا: ليه سَكتَ”". 

ومن ذه« أنه كان إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوتة» واشتدٌ غضبه» حتئ 
كأنه مزر جيش » يقول: "صبحکم ومسّاكم" . ويقول: ا بعثت آنا والساعة كهاتين" و 
SS e‏ "أمَّا بَعْد: HE‏ خَيْرَ الحديث كتابٌ اللو وخير 
الهڏي هدي م lS‏ 5ة بدعة وكل بِذْعَةٍ ضَلَالَةُ". 


(۱) خر جه مسلم (۴۱۷۰). 
(۴) البخاري (٤؟).‏ وأطرافه في: )7 0۹7« #الاكلى TEVL‏ 14۹1۹(« ومسلم .(AY)‏ 


ON‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ثم يقول: "أنَا أَولَى بكلّ مؤمن مِنْ نفسو مَنْ تَرَكَ مَالَا قَلأهْلِه وَمَنْ تَرَكَ دنا أو 
ضَيَاعَا"' فلي وَعَلَيَ" رواه مسل 

ومن وسائل إيضاحه ي أنه كان يضرب لهم الأمثال الرائعة التي تَجَلّي لهم المعاني» 
كأنها العروس بارعة ليلة الزفاف» أو الشمس ساطعة ليس دونها سحاب. تأمل قوله وهو 
يضرب المثل في ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطر إهمالهماء ثم قل لي 
بربك: هل يُبارح ذاكرتك هذا التمثيل البديع؟. 

يروي البخاري عن النعمان بن بشير 4# أن النبي مك قال: "مثل القائم عل حدود 
الله والواقع فيها كمبّل قوم استَهّموا على سفينة» فأصاب بعضهم أغلاهاء وبعضهم 
أسفلها. فكان الذين في أسفلهًا إِذَا اسْتَقَوَا من الماء مَرُوا على مَنْ فوقهم» فقالوا: لوأنًا 
حَرَقنا في نصيينا خرْقًا ولم نُؤْذِ مَنْ فؤقنا!! فن تركوهُمْ وما أرادوا هكوا جميعًاء وإن 
أَحَذُوا على أيديهمْ نَجَوْاء ونجوا جميعًا"”7" . 

ومن وسائل إيضاحه ي : أسئلته التي كان يلقيها على أصحابه فيوقظ بها انتباههم. 
ويّزهف بسببها شعورهم» حتئ يستقبلوا هيه بنفوس عطاش» وقلوب ظماء» فيستقرٌ فيها 
أثبت استقرارء ويَعْلقَ بها علوق الروح بالأجسام. 

وإليك مشلا واحدًا عن أبي هريرة ت أن رسول الله فو قال: "أتذرون منٍ 

المقلش؟"» قالوا: المُفُلِسٌ فيا منْ لا دِرْهَمَ لَه وَلا مَتَاعَ. فقال: ادال ينو اح عن 
َأ يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة ويأتي وقد شَتَمَ هذاء وقَدَفَ هذاء وأكل مال هذاء 
وسَمَكَ دم هذاء وضرب هذا . مَيَعْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتهِه وهذا من حسناته» فان قَيِنَثْ 
و ' رواه 

ومن العجائب في وسائل إيضاحه ي أنه كان يستعين برسم يديه الكريمتين على 
توضيح المعاني وتقريبها إلى الأذهان, مع أنه النبي الأمي الذي لم يقرأ كتابّاء ولم يجلس 
ا اف وله يذهب ا ر اول دوس ال شيو ا ا 
() لياع بفتح الضاه ا 3 ويستعمل اسما بمعنيل العيال أو الضائعين منهم. . قال 5 

القاموس: "والضياع أيضًا: العيال أو ضيَعُهم" اه.ولا يخفئ أن المعنى المصدري غير مراد هنا. (زرقاني). 


(؟) مسلم (85717). 
(۳) البخاري (597؟). وطرفه في: (23785). 
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المبمث السابع ني جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


نقرأ في صحيح البخاري عن ابن مسعود وه چ قال: تحط النبي ي طا مُرَبَعَاه وخطً 
خطًا في الوسط خارجًا منه» وخا ُطَطًا صغارًا إلى هذا الذي في الوط من جانبه الذي 
في الوسطء وقال: "هذا الإنسان» وها أجله. e.‏ به -أو: قد أحاط به- وهذا الذي هو 
خارحٌ أمله» وهذه الخطّط الصغار الأعراضٌء فإِنْ أخطأهُ هذًا تَهَسَهُ هذاء وإن أخطأه هذا 
O 2<‏ 
نهشه 

ومو مياسة الحكمه ف al‏ لكان N LE‏ 
لبصحع ا موا ا ا مستشرفة لها . من ذلك ما 
يقصه علينا البخاري ومسلم عن أنس وا يه قال: جَاءً لاوط إلى يوت أزواج النبي ا 
يسألونٌ عن عِبَادَيهه قَلَمّا حبرا كأنَّهُم تقَالُوها -أي: رأوها قليلة- وقالوا: أينَ نحن منْ 


رسول الله ل وقد عفر له ما تقدم من دنب وما تأر قال أحدُمُ: أا أنا تَأُصنَّي الليل 
أبدًا. وقال الآخرٌ: وأنًا أصوم الدّهرّ أبدًا. وقال الآخر: وأنا أَعْتَّرل النساء فلا أتزوج أبدًا. 
فجاء رسول الله م إليهمٌ فقال: "أنتم الذينَ ا ا 
وأتقاكم لله. ولكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأزْقُد وأتزوّجٌ النساءء فمن رغِب عنْ سني 


ف 

كان من وسائل E‏ تمثيله بي بالعمل» يصلي ويقول: EEA‏ 
اسا و يحج ويقول: "لتأخذوا مَناسككم". ويشير بأصبعيه السبابة والو 0 
ويقول: "بشت أنا والساعة كهاتين" كما تقدّم في رواية مسلم. 

العامل الحادى عشر: الترغيب والترهيب اللذان يفيض مما بحر الكتاب والسنة. ولا 
ريب أنَّ غريزة حُبٌ الإنسان لنفسه تَدْمّعه إلى أن يُحقّق لها كلّ خير» وأن يَسْوِيها كلّ شرء 
سواء ما كان فيهما من عاجل» وما كان من آجل» ومن هنا تخرص النفوس المُوفقة على 
وَعْي هداية القرآن وهدي الرسول مي وتعمل جاهدةً على أن تحفظ منهما ما وسعها 
الإمكان. 


)١(‏ البخاري (14۱۷). وقد أثبته بلفظ البخاري» ووقع في المناهل بألفاظ مُعايرَة. 

)؟( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (1۳۱)»ء وأطرافه في: ٦۳۰ ٦٩۸(‏ لمهت ۰1۸٩‏ ۸۱1۹ء ۸٤۴۸ء‏ 7۰۰۸ 147). من حديث 
مالك بن الحويرث و . وقد أخرجه مسلم (774) وليس فيه موضع الشاهد هنا. 

)٤(‏ رواه مسلم .)۱٩۹۷(‏ وفي الباب عن أبي موسئ وه 

)ع( تقدم تخريجه. 
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أما النفوس الضالة المخذولة فإنها مصروفة عن هذه السعادة بصوارف الهوئ 
والشهوة» أو محجوبة عن هذا المقام بحجاب التعصب والجمود على الفتنة» أو مُرْتَطِمة 
بظلام الجهل في أوحال الضلال والتّكال. 
ولا تاع أن الم قتي اهل ال غ ورهب مين الكفانب وال ددا 
فيّاض بأو ما عرف العلم من ضروب الترغيب والترهيب» وفنون الوّعد والوعيد. 
وأساليب التبشير والإنذار على وجوه مختلفة» واعتبارات متنوعة» في العقائد والعبادات» 
والمعاملات والأخلاق على سواء. 
وهاك تَمودبًا من ترغيبات القرآن وترهيباته على سبيل التذكير -والذكرئ تنفع 
المؤمنين- يقول تبارك اسمه في سورة واحدة: « وَمَالوا ذا صَلَلْمَا فى الْأرّضٍ اوتا فى حَلقٍ 
001 ۽ بل هم بلقا رم كَفْرويَ 0 يسك ك الوت الى ول یکم شل مد KC‏ 
(0) وکو ترک إذ لے 6 3 موأ روسيم عند عند رتهم ربا صرت وسيغتا فَأَنْجِعَنًا تَحَمَلَ 
کا امیر ل وا ن ینا کل تين ھھاو كن ی الول مت لمان جهنم 
من الْحِنَّ ولاس محرت مَدَوقويمَا د فينم لفاءٌ ركم هد نا EAE‏ 
اب الْجْلد با کہ سای (8) إا ذه یو آنل جره 00 
8 شم لا تروت 8 ا نتجاق جَنْوبهُمْ عن الماع يذعوت رم حو 
ق رهم يفون TEE‏ أعَاِن جرا بماك نوأ يعمو 
ل فم كان مرا کین کات قاسقا لاون 3 أم یی منوا ویوا آل للحت فلهہ 
جت اماو ڑا ینا 6و ماو 9 و آرت مسو شأونهم الا لما ادا أن يوأ ينبا 
ایهم وا فوا عدَاب التار الى کم بد کے )لست تس الْمَذَابٍ 
لدف دون الْعدَابٍ الأ كير لهم مورت کک کک ہابت ريو اعرش نها إن 
من المج رمت مُنلْقَمُونَ € [السجدة: .]-٠١‏ 
فانظر بعين بصيرتك في أساليب هذه الترغيبات» وفنون تلك الترهيبات التي احتوتها 
هذه الآيات» والقرآن مَليِءٌ كله من هذه الأنوار على هذا الغرار!. ١‏ 
ولا تخسن السنة النبوية إلا بحرا متلاطم الأمواج في هذا الباب. وهاك نموذجًا بل 
نماذج منها تدك على مدئ ما تتأثر به النفوس البشرية عندما يمر بها الوعد والوعيدء وما 
يتركه هذا التأثر من ثبات الأوامر والنواهي واستقرارها في الذَّهنء وانتقاشها في صحيفة 
الفكرء ثم اندفاع الإنسان من ورائها إلى العمل والاتباع. 


ها هو ميك يشر َال رَحِمه بسِعَة الرزق والبركة في العمر فيقول: "من سره أن 
سط له في رِزْقِهء وأن يُنْسَا له في ره فَلْيصِلُ رَحِمّه 1 

وهاهو ل روصت بارع لمم جن ارت بورع لمن سار اوا 
فيقول: ا ل وأ النيا وهي 
رَاغمة. ومن كانت الدنيا 5 همه جَعَلّ الله فقرّه بين عَيْنَيُو وفرّق عليه شَمْلَهُ ولم ياه مِنَ 
RE‏ 


_ وها هو ع يُحرّض المؤمنين علئ القتالء ويحثهم على الدفاع والنضال فيقول: 
د َضَمّنَ الله لمن خرج في سبيله» > لا يُخْرِجَة إلا جهاد دَا في سبيلي» وإيمانًا بي» وتصديقا 
برسليء فهو عََيّ ضاوِنٌ أن أله الجنة؛ أو أرجعة إلى مسكنه الذي خرّجَ منة نالا ما نال 

من أجر أو غنيمة. والذي تس محمد بيده ما من گل يُكلّمْ في سبيل الله إلا جاء يوم 
اماج كيين كل لوه لون دم» ورِيحُةُ مسكِ. والذي تفس محمد بيده لول أَنْ يِس 
على المسلمين ما قعدْتٌ خلاف سَريّة تغزو في سبيل الله أبدًا وک لاد 
فأحولهُمْ» ولا یجدود سَعَة عوسی عل أن يلموا عني . والذق فس محمد 
ده رودت أن أغر وق سل ا قأفتل : عرو أف : ثم أعزو فأقتل "".. 

SL O 
تجعل النفوس رخيصة هينة في سييل . .. [إعلاء كلمة الله تعالئ ]» حتئ لقد كان الرجل‎ 

يستمع إلى هذه المُرَعبات والمُشْوّقات وهو يأكل فما يصبر حت يتح طعامه» بل يرمي ہما 
في ده ويقوم فيجاهد أ مُتشُوّقًا إلى الموت» مُتَلَهُمًا على أن يستشهد في سبيل الله. .. [كما في 
حديث أنس وه في غزوة بدرء وفيه: فقال رسول الله ج: "قومُوا إلى جنة عرضها 
السحاوات الا رر رجن ا ااي بارت ا 


.مستبا عدا © ميت ممما © کے ممعملا © سے صما © سے کے © جيهب سے 


(۱) أخرجه البخاري (2071)» /٤(‏ ۳۰۱). وطرفه في: (0۹۸7)» ومسلم (20017). 

(؟) أخرجه الترمذي (255760)), وهو في صحيح الترغيب والترهيب حضتت والسلسلة الصحيحة (995). 
وني لباب عن زيد بن ثابت» وآبي سعيد الخدري» وأبي الدرداء؛ وأبي بن كعب» وان عباسء والحسن 
(مرسلا) وهر 

(۳) أخر جه الببخاري (35)., (۱/ .)۹٩‏ وأطراففه في: (لالملاك 2۷۹۷ء ٩2۹۷ء‏ ۱۳۹۴۳ 527 لل ۷٩٩۷‏ لامالا 
«(YLT‏ وتسم -واللفظ له ى (181/5). 

(4) عمير بن الحُمَام بن الجَمُوح بن زيد بن حرام الأنصاري السلّمي» كان أول من قتل في سبيل الله في الحرب. 
قيل: قتله خالد الأعلم. انظر: الإصابة .)٥۹٥-0۹۳ /٤(‏ 
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عرضها السماوات والأرض؟ قال: "نعم". قمال: بخ بَخ. فقال رسول الله مي: "ما 
عاد مان ترلاف اح كان لاوا ١.‏ سول ا الا رجات إن كوه ين اهلها 
قال: "فإنك من أهلها". فأخرج تمرات من قرّنهء فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن آنا حييت 
حت آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمئ بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتئ 
فقتل "7" ] , 

العامل الثاني عشر: اهتداء الصحابة -رضوان الله عليهم- - بكتاب الله وسنة رسوله 8# 
بُحِلُون ما فيهما من حلال» ويُحرٌمون ما فيهما من حرام» ويتبعون ما جاء فيهما من صح 
ورُشدء ويتعهّدون ظواهرهم وبواطنهم بالتربية والآداب الإسلامية» دستورهم القرآن» 
وإمامهم الرسول 809 

e ا‎ TT 543 el» 

E ارو ّ د‎ N GF 
ولا تطبيق أبلغ من العمل» ولا يثال أمثل من الاتباع؛‎ E ٠ 
خصوصًا المعارف الدينية» فإنها تزكو بتنفيذهاء وتزيد باتباعها. قال تعالى: « أا‎ 


م سمه 


2خ وم عر ر طاح ل<ے بر 1 5 5 ا 
| إن د 2 موأ أله يجعل لكم فرقانا # [الأنفال: 9ك]ء أي: هداية ونورا تفرقون به بين 
الحق والباطل» وبين الرشد والغيّ» كما جاء في بعض وجوه التفاسير. . 


العامل الثالث عشر: وجود الرسول ج بين ظَهُرَانٍ نيهم يُحَمظهم من الكتاب والسنة ما 
لم يحفظوه ويُعَلّمهم ما جهلوه؛ ويُجيبهم إذا سألوه» ويُرِيهم شاكلة الس واب فيما 
أخطؤوه» ويّقفهم على حقيقة الأمر إذا تشككوه» في صبر وأناة» وسَعَة صذرء وكَرّم س» 
وطيب قلب. ولا ريب أن هذا عامل مُه 00 يسر لهم الجفظهء ويون عليهم الاستظهارء 
ضرورة أنه م مرجع واضح» ومنل عَذْبب لا سیما إذا لاحظن آنه ل كان دائم البش 
سَهْل الخلّق» لِيّن الجانب» ليس بفظء ولا غليظ» ولا صخاب» ولا فحّاشء ولا عياب 
وأن من جالسه أو فاوضه في حاجة صابّره حت يكون هو المُنْصَرِف عنه» ومن سأله حاجة 
لم یرد إلا بها أو بميسور من القولء قد وّسِع الناس سط وخلقة» فصار لهم أبَاء وصاروا 
عنده في الحق سواءً. مجلسه مجلس عِلْم وحياء وأمانة وصبرء يدرس فيه القرآنء وتذاع 
فيه السنةء ويَعْبق منه أريجٌ الهداية. 


a ا‎ e n 22224122552 n n 7 12 a n 


٠.‏ 0 کو ع 
)١(‏ رواه مسلم .)١901(‏ وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله 8 واقعة مُشابهة في يوم أحد. 


المبمث (لسابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


عوامل خاصة بالق رآن الكريم: 

تلك العوامل التي ذكرناها عوامل مُشتركة بين الكتاب والسنة» طُوَّعَتْ للصحابة 
جفظهما واستظهارهماء والإحاطة هما وحِذّقهما. 

َيْدَ أن هناك عوامل خاصّة : توافرت في حِفْظ الصحابة للقرآن دون السنة: 

أولها: أن الله تعالى تحدَّئ بالقرآن أمة العرب» بل كافة الحَلّق فقال سبحانه: # ياوا 
يحَدِيثِ مله # [الطور: 4"] ... [بل] قال: فاا يشر سور َنِه مِشْلِوء # [هود: ۱۳] ... [بل] قال: 
واوا رَو من ند € [البقرة: *] ... [بل ] سجّل عليهم هزيمتهم»› وأَغْلّن فلج القرآن 
بالإعجاز في هذا الميدان إذ قال عر اسمه: # فل لن أَجْسَمَحَتِ الإضى وَالْجِنُ عل أن ينوا بقل 
هلدا الان اياون بِمِثْلِه- ولو کات بعضہم ل 3 عض ظهيرا € [الإسراء: : [AA‏ 

E ET 
بين أوليائه وأعدائه» أما أولياؤه ومُتبعوه فقرؤوه من هذه الناحية؛ ليقجموا به أعداءهم.‎ 
ويؤيّدوا بإعجازه دينهم ونبيهم. وأما أعداؤه ومخالفوه فاقتفوا أَتّرّه وتتَبّعوه ألا في أن‎ 
يجدوا فيه مَعْمرّاء ويأخذوا عليه مَطْعنًا. فلا جرم كان هذا التحدي من الدواعي التي‎ 
توافرت علئ تقل القرآن وتواتره وجَرَيّانه علئ كل لسان!.‎ 

ثانيها: عنايته يل بكتابة القرآن فيما تيسّر من أدوات الكتابة» إذ اتخذ كُتَابًا للوحي من 
ااه راد كل نع ريكدب اا ان له ف لوقك لی م تصن كتابنة اليد فق 
الحديث الذي أسلفناه من رواية مسلم: "لا تَكبّبُوا عنّيء وَمَن كب عن شيئًا غير القرآن 
Mh‏ 


كيه 


وغنيىٌ عن البيان أن الكتابة من عوامل تيسير الحفظ والاستظهار. 
الثها: تشريع قراءة القرآن في الصلاة فرضًا كانت أو نفلاء سرًا أو جهرّاء ليلية أو 
نهارية؛ حت صلاة الجنازة. ومثل الصلاة في ذلك خطبة الجمعة. وتلك وسيلة فعالة 
جعلت الصحابة يقرؤونه ويسمعونه؛ ثم جعلتهم عن هذا الطريق يتحفظونه ويستظهرونه. 
لا درق بين رجل وامرأة» وصغير وكبير؛ وغني وفقير علئ قَدْر ما سَمّح به استعداد كل 


a aE, e aE, Ea aE, E aR, 07102 لل‎ a, n aE, 
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رابعها: الترغيب في تلاوة القرآن ولو في غير صلاةء ا اقرأ إن شئت 
قوله تعالی: ‏ إِنَّ الین بتو كِتَبَ أ لَه وَأقَامُوأ ألصَّلَرة و انقفو سما وهم سنا 
16 لاو ء اس 


وة جوت رة أن کور © لوقه ر أجورهُم وَيَزِيدَهُم من فَضَْلد إِنَّهُ 


د 3 
ر ص کے 


قور 


کور [فاطر: وى ۳۰]. 
ورل ابي 2 مل الذى فا القزان وهر حافظ ك 4 مَع السَمَرَة الكرام اليررَةٍ 
ومَثّل الذي اب E‏ 'رواه البخاري 
ومسله”". 
الي حَسَدَ إلا في اثنتيٍ: رَجُل آنه لله القرآنَ وهو يقوم به آناءَ الل وآناءَ 
لنهارء وَرَجل آنه الله له مالا َو يُنفقه آتاءَ الليل وآناءً النهار" رواه الشيخان E‏ 
ا "ن قرأ حرا م وتاب لان له حستة والحسنة يشر امالا لا 
ألركة الم DG‏ جر ووو 2 '"» رواه الترمذي» وقال: 
ويقول #كِ: "قال لِقَارِئ القرآن: افر راوز وَل كما كنت تُوتل في | لدنيا؛ فار 


CR 


عي ا se‏ 
ويقول ظته: ". خير كم مَنْ تَعَلَّمَ القَرْآنَ وَعَلَّمَها 'رواه البخاري 
فهل يُعقل أن أصحاب محمد ي الذين سمعوا ذلك وأمثال ذلك يتوانون لحظة عن 
قراءة القرآن؟ ثم ألا تكون تلك التلاوة سبيلا إلى أن يَحَذِْقوه ويُخُرزوه؟. 
)0( البخاري )2 ومسلم (8/48/,). 
(6) الببخاري (5:20). وطرفه في: (0/859» ومسلم (815). من حديث ابن عمر 85 . 
وفي الباب من حديث أبي هريرة : ونه في الصحيح. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود زه 4: "لاا حسد إلا 
ي اثنتين: a‏ درجل أن اله حكمة فهو يقضي با وله" 
صح سنن ا لاو وحسن إ ا ابن اي 5 / 0 
وجاء عن ابن مسعود ت يده في سياق آخر (مرفوعًا وموقوفا) عند الدارمي (557). وفي الباب عن عوف بن 
مالك ز(ة. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)150١(‏ والترمذي (2515). والنسائي في الكبرئ (3007)» وحَسّن إسناده شعيب الأرنؤوط 
ف تعليقه علولا المسند (2)51/949 وابن حبان (1/55ا)2 وذكره الألباني ف السلسلة الصحيحة (١٤؟؟)»‏ وصحيح 


أبى داود (۱۳۰۰) من حديث عبد الله بن عمرو. وني الباب عن أبى هريرة» وابن مسعود واش. 
)٥(‏ البخاري (لاكء٠ف‏ لمعمو (9/ .(VL‏ 


(لمبحث (لسابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذح من الروايات الواردة في ذلك ,, ي o‏ 


خامسًا: عناية الرسول # يي بتعليم القرآن وإذاعته وتَشْره؛ إذ كان يقرؤّه على الناس 
على مُكث كما أمره الله» وكان يُسْمِعهم إياه في الخطبة والصلاة» وفي الدروس والوظات» 
وفي الدعوة والإرشادء وفي الفتوئ والقضاء. وکات ر غب ف 'تغليمة وتشر كما سحعت: 
وكان ترس اهال اول كن نلق تفلموة أهليا كات ا ا ارم ا ن 
عمير وابن أ مكتوم 5 إلى أهل المدينة قبل هجرته وي إليها" ... قال عبادة بن 


ییا 
الصامت 4#: كان الرجل إذا هاجر دَقَعَه النبي جي إلى رجل منا يُعلمه القرآن“. 

سادسًا: القدّاسة التي 50015 اجتمع فيه من المزايا 
ما قصصنا عليك وما لم نقصص عليك» كنسبته إلى الله تعالئ» ... وكحرمّة مَس مصحفه 
وعد غا الخدت غير د" 

ولا شك أن هذه القداسة تلفت الأنظار إليه» وتخلع همم المؤمنين به عليه فيُحيطون 
به علمّاء ويخضعون لتعاليمه عملا؛ وذلك ما حدا المسلمين في كل عصر ومصر أن يُعْنّوا 
بحفظ كتاب الله حت عصرنا الذي تعيش فيه» فما بالك بعصر الصحابة وهو عصر العلم 
والنورء والتقوئ والهداية» والنشر والدعوة؟!. 

أما بعد: فهذه بضعة عشر عاملا توافرت في أصحاب الرسول الأكرم م حتئ 
حفظوا الكتاب والسنة» وقد جمعناها لك هذا الجمع» مُعتقدين أن من ورائها عوامل 
شخصية توافرت في بعض القراء وبعض المُحَدّثين منهم دون بعض. والسبيل إلى تلك 
العوامل الشخصية: دراسة تَرَاجِم أولئك القَرَّاءِ والمُتصدّرين لرواية الحديث من 
الصحابةء فارجع إليها إن شئت» واحرص على ما ذكرنالك» وصغ منها أسلحة علمية 
مُرهَفة تُشْهِرها في وجه أولئك الحَرَنّة الذين يخوضون في الصحابة بغير علم» ويَطعنون في 
الكتاب والسنة عن طريق الطعن فيهم بعدم الحِفْظ والضبط. 

ونحن نتحدّئ أُمَم العالم بهذه الدواعي التي توافرت في الصحابة حتئ نقلوا الكتاب 
والسنة» وتواتر عنهم ذلك خصوصًا القرآن الكريم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود »)۳٤۰١(‏ وحَسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه علئ المسند (٩٦۷؟؟)»‏ (۳۷/ 155)؛ 
وهوي صحيح أبي داود (15١9؟)‏ (6/ 56086). 

() انظر في ذلك: الجامع في شعب الإيمان (۳/ 4٤٤‏ وما بعدها). 


OD‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جَمَعَنتا يا جريرٌ المَجَامِع !° 

عر الل برست ورضراف رف عدوم خاريو وده وإعكاة اببن, 

[الناحية الثانية:] ... عوامل تنبت الصحابة 5إ في الكتاب والسنة : 

الآن وقد فرغنا من عوامل حِفْظ الصحابة د للكتاب والسنة ترج على عوامل 
تثبّتهم 0 حيوا تقد كراد الاطر و كار العا ررعدها كرت 
عنهم في تَتبّهم أكثر مما يَرُوعه عنهم في حفظهم؛ لأن التَتَبّت فضيلة تر جع جع إلئ الأمانة 
الكاملة والعقل الناضج من ناحية» ثم هو في الصحابة بلغ القمة من ناحية أخرئ, إذ كان 
َتنا بالغ وحَدَّرًا دقيقًاء وحَيْطّة نادرة» وتَحَرَيّا عميقًا لكتاب الله تعالئ وهدي رسوله لك 
في كلّ ما يتصل بهما عن قرب أو بُعد. 

ولهذا التثبّت النادر في دقته واسْتِقصّائه بوّاعث ودواع» أو أسباب وعوامل يَجُمل بنا 
أن تُقدّمها إليك كأسلحة ماضية تنافح بها عن الكتاب والسنة» وعن الصحابة في أدائهم 
للكتاب والسنة. 

العامل الأول: أن الله تعالئ أمر في مُحْكّم كتابه بالتثيّت والتحرّيء وحدَّر من الطَّيْش 
والتسرّع في الأنباء والأخبارء بَله القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» فقال سبحانه: 
لاما اين اموأ إن جاء فاق تیا ینوا أن تيو فوم جه لصحو بحأ عل مَافَعَلْشُرَ تر مين # 
[الحجرات:١].‏ 

وكذلك : نبئ الله عن اتباع ما لا دليل عليه إلا أن تَسْمّع الأذن أو ترئ العين» أو يَعتقد 


القلب عن برهان» فقال عر من قائل: #ولا مف ما ليس لك يه عل إن لسّمعَ وَالْبصَرَ وَالُْوَاد 
211 ن عنه مشولا € [الإسراء: د"]. 
وقد عاب القرآن عل تن يأغذون بالف فيم لا يكفي فيه لظن فقا اله جل شان - 
: #إن يمو لطن ون ألظَنَّ لا يسن مِنَ كَلَيّ سنا € [النجم: ۲۸]ء إلى غير ذلك من أدلة كثيرة 
في الكتاب والسنة تأمر بالنظر» وكان الصحابة هم المُخاطبين بهذه التعاليم والمُشَافَهِين 
هاء فلا ريب أن تكون تلك الآداب الإسلامية من اهم العوامل في تثب: تثبتهم وحذرهم 
خصوصًا فيما يتصل بكتاب رہم تعالى وسنة نبيهم 807. وبعيدٌ کل المد بل محال كل 
الاستحالة أن يكونوا قد أهملوا هذا النصح السامي وهم خير طبقة أرجت للناس. 


جا سم © اناب e‏ © ناوي ابا © عويب a‏ © يبا a E © e‏ 


.””٠ص البيت للفرزدق» وهو في ديوانه‎ )١( 


المبمث السابع ل جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


العامل الثاني: ما سمعوه من الترهيب الشديد» ومن التهديد والوعيد لمن يكذب على 
الله أو يفتري و رسوله ومصطفاه. قال الله سبحانه: ومن أَظَلم من افر عل ان ذبا أَوَقَالَ 
إل ولم وح es‏ کال ململ شل ما آل أده € [الأنعام: ۹۳]» al‏ سلك الله من 
افر الككذب في سلك من قال: لاو اک ولم بُح لھ سی ومن قال ساز وشل ما أل 


کر ° چ 


له ثم انظر كيف قدَّمه عليهما في الذكر» وصَدَّره في الوعيد» وتَعَتّه أول منْ نَعَت 
بالإغراق في الظلّم. 
وقال سبحانه: ل ومن أَظْلمُ مسن متك د عل الله الکذب وهو برع إل الاسر [الصف: ۷]» وقال 


ور ری 


سبحانه: ووم الْعيَمّةِ تَرى ١ل‏ زر کذیوا عل أله لله وفحوههُم مسودة الف جهن فو 
لِلْمَتَكَبرِيََ € [الزمر: .]7٠‏ 

ونقرأ في السنة النبوية أنه ي قال: "مىن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعدهٌ ممنّ 
النار"”". وهو حديث... مُتواتر» ... رواه اثنان وستون صحابيًاء منهم العشرة ة المبشرون 
بالحنةه و لالت وتوف اعتمم ع ة المبشرون بالجنة إلا هذاء ولا حديثٌ 
يُروئ عن أكثر من ستين صحابيًا إلا هذا . 

ولقد سمع الصحابة هذه الترهيبات وأمثالها. وما أمثالها في القرآن والسنة بقليل» بل 
لقد سمع الأصحاب لهي رسول الله ي عما دون الكَّذِبء وما كان أقل من التزيد, إذ 
حذرّهم رواية الضعفاء والمدخولين» فقال: "سيكون في آخر أمتي اناس يُحَدَنُونكم مالم 
تسمعوا أنتمْ ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم' N E‏ ارات 
المجهولين فقال: "إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيُحدثهم بالحديث 
من الكذب» فيتفرقونء فيقولٌ الرجل منهم : سمعتٌ رجلا أعرفٌ وجهة ولا أدري ما اسمة 


كرك 'رواه دك 7 


صم اسم 8 س رع 19 کے و 39 کے محص ١‏ کی موص 19 مهيب ر 


)00 هذا الحديث -كما قال المؤلف- متواتره رواه جمع كثير من الصحابة يه » وهو مرج في الصحيحين 
وغيرهماء وله طرق كثيرة يطول تتبعهاء وقد أفرده جماعة بالتصنيف» منهم الطبراني في كتاب مطبوع بعنوان: 
(طرق حديث: ل ا ليا ل لتر N‏ 
وللحافظ ابن حجر ل كلام مفيد في تخريج هذا الحديث ذكره في الفتح /١(‏ 206-909). 

() انظر: مقدمة ابن الصلاح ص٥۳٠‏ التقييد والإيضاح ص"37»» تدريب الراوي (؟/ .)١۷۷‏ 

(*) رواه مسلم (7) من حديث أبير هريرة و48 . 

. رواه مسلم (۷) من حديث ابن مسعود ريه‎ )٤( 


MM‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

فهل يستبيح عاقل مُنصف لنفسه أن يقول: إن الصحابة الذين سمعوا هذه النصائح 
رلك الزواتجر عن التريد والاقراء تتوقون على كدت في القرآن وال أو صروت في 
الكت والتحري والاحتياط في تقل الذَّكْر الحكيم» والهذي النبوي الكريه؟!”". 


احما سے و کی ما وی کی سے و حاوس سے بي کے کے ی کے ام 


)0 فأما ما يزعم بعضهم أن الصحابة قد حَذَفُوا م ين الفران 1 E E E‏ 
الموضوع: أن ... صيغة القنوت . أهذه] ل يت ... [قرآنيتها] حتى . .. [تكون] في عداد القرآن .. 
قال صاحب الانتصار ما ص : "إن كلا م القنوت التزوي أن أي بن كعب أنه في مصحفه لم َم الحجة 
بأنه قرآن مُنَزْلء بل هو ضَرْبٍ من الدعاء, وأنه لو كان قرآنًا لتقل إلينا تقل القرآنء وحَصّل العلم بصِحَّته' ثم 
قال: " ويُمكن أن یکون منه كلام كان قرآنًا منزلًا ثم تخ وأبيح الدعاء به» وخلط بما ليس بقرآن. ولم يصح 
ا و ا cae‏ ا 
وهذا الدعاء هو القنوت الذي حل به . .. الحنفية. وبعضهم ذكر أن أا و ويه كتبه في مصحفه» وسمّاه سورة 
الخَلّع والحَفد؛ لورود مادة هاتين الكلمتين فيه» وقد عرفت توجيه ذلك. 
والخلاصة: أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في مصحف أو مصاحف خاصة بهم ريما 
كتبوا فيها ما ليس بقرآن مما يكون تأويلًا لبعض ما غمض عليهم من معاني القرآن» أو مما يكون دعاء يجري 
مَجْرئ أدعية القرآن في أنه يصح الإتيان به في الصلاة عند القنوت أو نحو ذلك وهم يعلمون أن ذلك كله 
ليس بقرآن» ولكن نُذْرة أدوات الكتابة» وكونهم يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم» هون عليهم 
ذلك؟ لأنهم أينوا على أنفسهم الس واشتباه القرآن بغيره» فظن بعض قصار الَر أن كل ما كتبوه فيها إنما 
كتبوه على أنه قرآن» مع أن الحقيقة ليست كذلكء إنما هي ما عَلِمتَ. أضف إلى ذلك أن النبي مك أ عليه 
ا ق [وايقول فيما بريه سل "الا تكوا عنىء ومن كتب عني شیا غير 
القرآن فليَمحه"2"0 E E‏ 0 


] أبن سمهو وله أنه كان يُنكر المعوذتين» فالجواب:‎ I 


(0) الانتصار للباقلاني /١(‏ 15)؟ بالمعنى. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ؟131)» وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 4 ) /٠١(‏ ۳۸۹)» مِن طريق ميمون بن مهران أنه قال: في 
قراءة أبن بن كعب: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ...الخ" قال الألباني في الإرواء (37/6): "رجال إسناده ثقات» ولكن ابن 
مهران لم يَسمع مِن أبي فهو منقطع". 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص -1١18‏ ۹ ) من طريق ميمون أيضًا بلفظ: "قرات في مصحف أب بن كعب . ..الخ". 
وأخرجه مِن طريق عَزرة أنه قال: "قرأتُ في مصحف أب هاتين السورتين: (اللهم إنا نستعينك)» و(اللهم إياك نعبد)". 
ومين طريق محمد بن سيرين أنه قال: "كتب أبن بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب» والمعوذتين» و(اللهم إنا نستعينك)ء و(اللهم 
إياك نعبد)". 
وأخرجه ابن الضريس في فضائله -كما في الدر المتثور (۸/ 798)- مِن طريق حماد أنه قال: "قرأنا في مصحف أبي بن كعب ... الخ". 
وأورده محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل (ص١5”)؛‏ بلفظ مقارب» عن سلمة بن كهيل وعن ابن إسحاق» من غير 
إسناد» وذكره الباقلاني في الانتصار (؟/ ٣‏ عن الشعبي عن ابن عوف عن محمد بن أبّي بن كعب. 
وكل هذه الأسانيد منقطعة؛ فميمون وابن سيرين وعزرة وحماد لم يثبت سماعهم من أي بن كعب» ولكن يبقئ أن هذه الطَّرق 
يَش بعضها بعضاء مما يموي ثبوت نسُبة ذلك لأبي بن كعب؛ ولذلك قال ابن المنادي في الناسخ والمنسوخ -كما في البرهان 
(/ ۳۷)-: " لا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أي بن كعب» وأنه كر عن النبي و 
أنه أقرأه إياهماء وتُسَمّى سورت الخَلْع والحَفْد". وقال أبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة ص٠٠:‏ "ألا ترئ أنّا أجمعنا 
على أن سورتي القنوت ليستا من القرآنء وإن كانتا في قراءة أبِيَ". للمزيد ينظر: المصاحف المنسوبة للصحابة لمحمد الطاسان 
(۳۰۹ مام ), 

(۳) تقدم تخريجه. = 


جمد کے © سے کے © جوت ممعم © سے ممعم © سے ج © جهوت مسجم 


(أولا: بأن ابن مسعود لم يَصِح عنه هذا النقل الذي تَمَسّكتم به» مِن إنكاره كون المعوذتين يِن القرآن. 
والمسألة مَذكورة في كثير من كتب التفسير وعلوم القرآن مع تمحيصها والجواب عليها ... بل رُوي أنه حك 
ين مصحفه المعوذتين زعمًا منه أنهما ليستا من القرآن“. 

قال النووي في شرح المهذب”* ما نّصّه نَضّه: "أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة مِن القرآن» وأن مَن 
ا وما قل عن ابن مسعود بأطل ليس بصحيح" اه 

وقال ابن حزم في كتاب القِدّْح المُعَلَى: "هذا كۆب علی ابن مسعود وموضوء". 
E EL‏ برستي عنام عن مده رن 
عامر”" أنه بج قرأهما في الصلاة(". 

زاد ابن حبان من وّجه آخر عن عقبة بن عامر أيضًا: فإن استطعت ألا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل“. 


وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء , بن التخ 0 يعن تخ مين الشححارة: أن النبي ي أقرأنا المعوذتين» 
وقال له: "إذا أنت صليتٌ فاقر انيما ": وإسناده صحيح""". 


ثانا : يُحتَمَل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة على قرض صحته» كان قبل عِلّمهِ بذلكء فلمًا 
مكايا يعد و الخراتع نفك الا جما عار فراتيماء كارا مئمة م امد بأريما من قرا 


قال, بعضهم: "يُحتَمّل أن ابن مسعود لم يَسْمَّع المعوذتين ون النبي وي ولم تتواتراعنده فتَوقف في 
همان و نال كر يُدكّر ذلك عليه؛ لأنه كان يَصَدَّد البحث والنظّر» والواجب عليه التَتَبّت في هذا الأمر 
أ لاا 


ولعل هذا الجواب هو الذي تريح إليه النَفْس؛ لأن قراءة عاصم عن ابن مسعود تَبّت فيها المعوذتان 
والفاتحة» وهي صحيحة؛ وتقّلها عن ابن مسعود صحيح» وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين جاء من 
طريق صححه ابن حج ٩۳‏ ]ذا فلجمركهة الإكا وهل أرلروشالات ابو ی او لو 


() سيأتي تخريج ذلك قريبا. 

(ه) (۳/ 95" ). 

)٩(‏ ينظر: المحلئن بالآثار /١(‏ ؟”7). 

(۷) عقبة بن عامِر بن عبس بن عَمْرو بن عدي الجهني» أبو حماد؛ وقيل: أبو أسيدء وقيل غير ذلك» صحابي جليلء روئ عن النبي ي كثيرًاء 
ا ا E‏ القرآن» سکن مصرء وكان واليّا عليهاء 
وتوفي في خلافة معاوية وهي . ينظر: الاستيعاب في معرفة ة الأصحاب (۳/ ¥۳ - 5-5 ايك الغابة (4/ »)6١‏ الإصابة في تمييز 
الاب )440۹ —*(. 

(A)‏ أخرجه مسلم (816) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يوك : "ألم تَر آيات أنزلت الليلة لم ب يْرَ مثلهن قطء قل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس' '. وليس فيه أنه قرأ مهما في صلاة» وقد ورد عند أبي داود (؟157)» والنسائي (0477)» وصححه ابن 
خزيمة (١١٠)ء‏ وابن حبان (۱۸۱۸)ء والألباني في التعليقات الحسان (1810) وغيره» وجَوّد إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية 
(22/6)؟ أنه صلی مهما صلاة | 

(۹) أخر جه النسائي 5 الكبرئ ( u (VAS‏ حبان »)۱۸4٩(‏ والحاكم «(TAAA)‏ والبيهقي ٤‏ الشعب (١۳۳؟)»‏ والطبراني في الكبين 
(۱۷/ ۳۱۱( (حكم) قال الحاكم: "صحيح الإسناد' '» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. ينظر: صحيح موارد الظمآن (؟/ 4۰( 
التعليقات الحسان (۳/ ١؟۴).‏ 

)٠١(‏ يزيد بن عبد الله بن الشّخير أبو العلاء العامري البصريء أحد الأئمةء كان فاضلا ثِقَة كبير القَدْره كان يقرأ بالمصحف حتى يُعْشَى 
عليه» توفي سنة ٠8(‏ 1۰ھ(« وقیل: (۱۱۱ه). ينظر: تهذيب الكمال )۳/ ),٥‏ سير أعلام النبلاء 60/ *9- 444). 

63 أخر جه اتوك CAL)‏ $(« بوك إسناده الهيثمي 5 مجمع الزوائد 00_/ )ل وابن حجر ٤‏ فتح الباري )۸/ «(Vt‏ والعيني ٤‏ 
عمدة القاري »)1١/60(‏ والألباني في أصل صفة صلاة النبي (6/ 88 ). 

(10) ينظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 0747. 

.)۷٤۴۳ /۸( فتح الباري‎ )03١( 

وقد ورد ذلك عن ابن مسعود بروايات متعددة. من ذلك: 
ETS‏ عام أ حمة ل موده 40611217 CE Ma‏ تيه على RCS N Gal‏ 
قال: فلن لاي بن ت SEER E‏ لحي CS‏ فى محف عاك أشهد أن رسول الله ي أخيرني: 1 "أن 


جبريل قال له: قل أعوذ برب الفلق» فقلتهاء فقال: قل أعوذ برب الناس» فقلتها "» فنحن نقول ما قال النبي #. ج 


لما لالم 9 


OX‏ 03 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


وما يُّقال في تفل إنكاره قرآنية المعوذتين يُقال في تقل إنكاره قرآنية الفاتحة"» بل تفل إنكاره قرآنية 
الفاتحة أدخل في البطلان ... باعتبار أن الفاتحة أَمّ القرآن» وأنها السّبع المثاني التي تى وتَكّرّر في 
كل ركعة مِن ركعات الصلاة ة على لسان كل مسلم ومسلمة. فحاشئ لابن مسعود أن يكون قد حي 
عليه قرآنيتها فضلا عن إنكاره قرآنيتها . وقصارئ ما تُقل عنه أنه لم يكتبها في مُصحفه. وهذا لا يدل 
على الإنكار. 

قال ابن قتيبة ما نَّصَه: "وأما إسقاطه الفاتحة ين مُصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآن» معاذ اله 
ولكنه ذهب إلى أنّ القرآن إنما كيب وجُوع بين اللوحين مخافة السك والتسيان والزيادة والتقصان" 
اھ١‏ . ومعئول هذا: : أن عدم كتابة ابن مسعود للفاتحة في مُصحفه كان سببه وضوح آنا يِن القرآن» 
وعدم الخوف عليها مِن الشك والنسيان والزيادة والنقصان. 

ثالعا: أننا إن سَلَمنا أن ابن مسعود أنكر المُعَوّذتينء وأنكر الفاتحة» بل أنكر القرآن كله؛ فإن إنكاره هذا لا 
يُضِرنا في شيء؛ لان هذا الإنكار لا يَننقض تواتر القرآن, ولا ير ش بع الحلء الفاخلق E‏ التو اتن ولم 
يقل أحد في الدنيا: إن ين شرط التواتر والعلج اليقيني المبني عليه آلا يُخَالِف فيه مُخالف. وإلا لأمكن هدم 
كل تواتر» وإبطال كل عِلم قام عليه بمُجَرّد أن يُخالِف فيه مُخالِف, ولو لم يكن في العير ولا في التفير. 

قال ابن قتيبة في مُشكل القرآن: "ظن ابن مسعود ن المعوذتين ليستا من القرآن؛ لأنه رأئ النبي 88 


ا و ين» فأقام على ظَنْه ولا نقول: إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار" 
e 0‏ 


[ونزيدك هنا في توهين . .. آذلك] أمورًا: 

أولها: أن عاصمًا وهو أحد القراء السّبعة قرأ القرآن كله» وفيه المُعوذتان بأسانيد صحيحة» بعضها يَرْجع إلى 
ابن مسعود تسه ذلك أن عاصكًا قرأ على بي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» وقرأ على أبي مريم زر بن 
خن الأشدى: وغان د اشعدين إناض الان" 


وعند ابن حبان (9؟56): وصححه الألباني في التعليقات الحسان (1/ 451): عن زر بن حُبَيش قال: "لقيتٌ آي بن كعنب: 
فقلتٌ له: إن ابن مسعود كان حك المعوذتر تين من المصاحف» ويقول إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه". 
وأصل الأثر في البخاري (۹۷۷٤)؛‏ بلفظ: 50 ِن أَخاكَ ابْنَ مَسَعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا.. 0 

وأخرج عبد الله , بن أحمد في زوائده على المسند «(fIAY)‏ والطبراني في الكبير (8/ »)٩1۰( «(ro‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(۷/ 4۹): "رواه عبد الله بن أحمد والطبراني» ورجال عبد الله رجال الصحيح» ورجال الطبراني ثقات' '» وصحح إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند (۸۷؟)ء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ee‏ 
ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله "» وفي رواية عند ابن شبة في تاريخ المدينة (۳/ اا وة يقول: لا يحل قِرَاءَ 6َمَا ليس م مه" 
وني رواية عند الطبراني في الكبير (8/ 5528 ألا خلطوا فيه ما ليس فيه 

وأخرج البزار (5/ 29)» وأبو يعلى كما في المطالب العالية (١۳۷۹)ء‏ والطبراني في الكبير /٩(‏ ) (94106)., وقال البوصيري 
في إتحاف الخيرة (LY /٤(‏ "هذا اناد وصالة قات" ¢ عن علقمة عن عبد الله أنه كان يَحُك المعوذتين مِن المصحف 
ويقول: "إنما أَمَر النبي © أن رذ ہما" و کان عبد الله لا يقرأ بهما. 

(16) أخرج أبو عُبيد بسنده في فضائل القرآن. ص 718 عن ابن سيرين قال: "كتب أ حابن E‏ 
والمعوذتين» واللهم إنا نستعينك» واللهم إياك نعبد» وتركهن ابن مسعود» وكتب عثمأن منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين" ¢ 
وسئده ٥‏ مُنقطع كما تقدم؛ لعدم سماع ابن سيرين من ابن مسعود 4 
وأخرجه أبو بكر الأنباري بسنده -كما أورده القرطبي في تفسيره (١/ر‏ 118-4)-» وعبد بن حميد -كمافي الدر المنشور 
(۱/)-؛ بلفظ : "كَانَ عبد الله لا يكتب فَاتِحَة الكتاب في الْمُصحف وَقَالَ: لو كتبتها لكتبثٌ في أول كل شء". 
وذكر مُؤلف المصاحف المنسوبة للصحابة» ص٥٠٠٠‏ -05: ا لمي -وهو الأقرب- فالأثر 

يح» وإن كان الدُوّلي وهو مِن الطبقة السابعة فالأثر 

(16) تأويل مشكل القرآن ص ۳۵؛ بتصرف. 

(0 السابق» ص ؟”7؟ بتصرف. 

(۷) سعد بن إياس الشيباني ي أبو عمرو؛ أحد المشايخ الثلاثة ة الذي قرأ عليهم الإما م عاصمء من بني شيبان بن ثعلبة بن عكابةء أدرك 
الجاهليةء وكاد أن يكو صحابياء وعاش مان وعشيرين عاماء قال الإمام عاصم: "كان أبو عمرو الشيباني يُقَرِئ القرآن في 
المسجد الأعظم» فقرأتٌ عليه» ثم سألته عن آية» فاتهَمَني بِهَوئ" . توفي سنة (96 ه) . ينظر: أسد الغابة (621/5): سير أعلام 
النبلاء .)١۷٤4-١۷۳ /٤(‏ 


العامل الثالث: أن الإسلام أَمَرَهم بالصّدق ونهاهم عن الكذب إطلاقًاء فقال سبحانه: 
اا ارج هنو كوا لله وکا مَعَ صقت ¢ [التوبة: »]١1١9‏ وأنت خبير ان هذا 
الخطاب مبذه الصيغة ي هذا المقام؛ م مع تقديم الأمر بالتقوئ فيه إشارة إلى أن الصّدق 
المأمور به من مُقتَضَيات الإيمان» ومن دعائم التقوئ. ويُفْهّم من هذا أن مَنْ كذب 


2o7 ی‎ 


وافترئ فسبيله سبيل بن صروطي م صرح سبحانه بذلك في قوله: # إِنَّما يَفرِى 
لذب ألْدِينَ لا ونوت اکت أ وتيك م هما م الحكاز بوت * [النحل: .]٠٠١‏ 

ويقول النبي 887: "عليكم بالصدق؛ فإنه مع م الب وهما في الجنة. وإياكم والكذب؛ 
فإنة مح الفجورء وهما في النار"”"".. 


5 وقرأ هؤلاء على ابن مسعود سه وقرأ ابن مسعود على رسول الله . 

ثانيها: أن حمزة -وهو من القراء السّبعة أيضا- قرأ القرآن كله بأسانيده الصحيحة وفيه المعوذتان عن ابن 
مسعود نّمْسه؛ ذلك أنْ حمزة قرأ على الأعمش أبي محمد سليمان بن مِهُرّان» وقرأ الأعمش على يحيئ بن 
وَثاب» وقرأ يحيئ على علقمة الأسود وعبيد بن نَضْلَّة الخزاعي وزز بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلميء 
وهم قرؤوا على ابن مسعود على النبي 497 . 

ولحمزة سند آخر هذه القراءة إلى ابن مسعود أيضًا . ذلك أنه قرأ على أبي إسحاق السَّبِيعي!*": وعلى محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليل" وعلى . .. جعفر الصادق. وهؤلاء قرؤوا على علقمة بن قيس» وعلئ زِرٌ بن 
O‏ ل ل 
وأمير المؤمنين علي ... [4]؛ وهما على النبي ي . 

e MM NN ثالثها:‎ 


انتهئن بين يديك سنده إلى ابن مسعود من طريقين. 
)١(‏ رواه ابن ماجه »)۳۸٤۹(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان). (6٠لاة).‏ وحسّنه العراقي» رمج إستناده الشيخ 


شعيب ا ي عت 0 حبان ١ «(oV+)‏ المسند (0. لال »)4٤ ۳٤‏ و 5 
١ 0-6‏ 


0 NS لا ا‎ E 

ا ال توفي سنة (۴۷٠ه)»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان (۳/ 9) سير أعلام 
ا وم .))١١‏ 
م ال ا ا سر 0 ا 
أخذ حمزة الزيات» وكان يقول: " إنا تعلمنا جودة القراءة عند ابن أبي ليلئ' '» توفي في شهر رمضان» سنة ۱٤۸(‏ ه) انل وفيات 
الأعيان »))181١- ١19 /٤(‏ سير أعلام النبلاء (5/ .)315-89١‏ 

)١(‏ زيد بن وهب أبو سليمان الجهني الكوفيء الإمام» الحجة» مخضرم قديمء و قبض النبي ي وزيد في الطريق للقائه وصحبته» قرأ 
القرآن علئ ابن مسعود. وشهد مع علي مشاهده» وتوفي بعد وَفعة الجماجم في حدود سنة (۸۳ه). ينظر: الثقات لابن حبان 
/٤(‏ 260 ). سير أعلام ا 5)). 

(01) المنهال بن عمرو أبو عمرو الأسدي مولاهم الكوفيء ونه يحيئ بن معين وغيره» قرأ القرآن على سعيد بن جبير وغيره» وقرأ عليه 
ابن أبي ليلئ وغيره» وكان حَسَن الصوت» توفي سنة بضع عشرة ومائة. ينظر: #بذيب الكمال (095-078/68)) سير أعلام 
النبلاء (0/ 084). 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


فانظر... كيف جعل الصدق هاديًا إلى البر وإلئ الجنة» وجعل الكذب هاديًا إلى 
الفجور وإلى النار. . 
وستقضي العَجّب حين تعلم أن الرسول 7 ين بالغ في تقبيح الكذب حتئ في تَوَافِه 
الأشياء وشكفْرات الأمور! استمع إلي إل وهو ينهئ عن الكَذب في الماح هذه الطريقة 
الرادعة فيقول: "ويل لادی حا ث لِيَضْحَكَ من القؤم فيكذب. ويل له" 'رواه أبو داود 
40 
والترمذي : 


ثم استمع إليه م وهو يتوعد من يكذب في منامه ويقول: "من تَحَلَّم بحلم لم يَرّه 
كلف أن يعقدَ بِينَ شعيرتين» ولن يفعل" ". 

قل ل يريك :هل :تلك الطبقة الأول القغازة التي سمحت ذلك واضعا ف ذلك 
بآذانها من فم رسولها متي والتي عتمت الإيمان. .. وَاعْتقدّته طريقا إلى سعادتها وعرّهاء 
والتي باعت أنفسها وأموالها لله بأنَ لها الجنة في نعيمها وخلودهاء نقول: هل تلك الطبقة 
الكريمة ترضى بعد ذلك كله أن تركب رأسهاء وتنْكص على أعقابها؛ فتكذب على الله 
ورسوله» أو لا ت تتحرّئ الصدق في كتاب الله وسنة رسوله 8#؟! ذلك طط بعيد لا يجوز 
إلا على عقول المغفلين!. 

العامل الرابع: أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا مُغْرَمِين بالتفقه والتعلى 
مُولعين بالبحث والتنقيب» مشغوفين بكلام الله وكلام رسول الله مي يعقدون المجالس 
لمُدَارَسة القرآن وفهمه» ويركبون ظهور المطايا لطّلّب العلم وأخذه. وكانت عناية 
الرسول ا بتعليمهم القرآن تفوق كلّ عناية» يقرؤه عليهم» ويخطبهم به. ويُزيّن إمامته 
لهم بقراءته في صلاته» وفي دروسه وعِظاته. a aS‏ 
أن يقرأه عليهم. روئ البخاري ومسلم أن ابن مسعود ا ي قال: قال لي رسول الله : "اقرا 
علي القرآن". قلت: يا رسول الله َرأ علي وعليكَ أَنْلَ؟! قال: "إن اعد ان اضف 
من غيري". فقرأتٌ عليه سورة النْسَاءِ حتى إذا جِنْتُ إلى هذه الآية: « فَكيفَ دا حِسَنَا 


)١(‏ أخرجه أبو 3 ( 2, والترمذي (716؟) من حديث ہز بن حكيم عن أبيه عن جده» وقد حسّنه الترمذي. 
والألباني ف صحيح الترغيب (٤٤۹؟)»‏ وصحيح الجامع 00 وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط ف التعليق 
علل المسند (۳۳/ ۴۴١‏ 554 ۸٤؟»‏ 555). وقال الحافظ 5 البلوغ :)٥۳۰(‏ "إسناده قوي" وجود إسناده 
ابن باز في فتاويه (5/ ۳۹۱)» وصحح إسناده في موضع آخر (۷/ 074). 

() رواه البخاري .)7١55(‏ 


ا ك مم يهم وچتتا ‏ يك عل هتۇلاءِ سيد سيدا € [النساء: ]4١‏ قال: "'حَسْبَكَ الآنَ". فَالْتَعَت 


إليه فإذا عَيْنَاهُ تذرفان" . 

او مود حو E‏ ا 0 
أبي موس و40 يه قال: قال رسول الله مي : "إني لأعرف أصوات رُفْقَةٍ الأشعر ين بالليل 
حي ذو افر منز لهم من راهم بالقرآن بالليل» وإن كُنْتٌ لم أرَ منازلهم حين 
لوا بهار © 


وقد سبق في عوامل حفظ الصحابة للشب مدوئ عنايتهم بالإقبال عليهاء والاتماء 
بلقاء رسول الله ي للتعلّم منه والأخذ عنه... 

أليس هذا الولوع بالكتاب والسنة من دواعي تثبتهم فيهماء كما هو من دواعي 
حِفْظهم لهما؟ لأنّ اشتهار الشيء وذيُوعهء ولي الألسنة به يجعله من الوضوح والظهور 
بحيث لا يَشُوبه لَبْسء ولا يُخالطه رَّيْفء ولا يُقبل فيه دخيل. 

العامل الخامس: ير الوسائل لدئ الصحابة ويم إلى أن يتثبتواء وسهولة الوصول 
ع إل أن رقفو علج الأمر ف ااا عاو معرفقه من کاب را رن 
لمعاصرتهم رسول الله يي يتصلون به في حياته فيشفي صدورهم من الريبة والشك. 
ويريح قلوبهم بما ل عليهم من أنوار العلم وحقائق اليقين. 

أما بعد غروب شمس النبوة» وانتقاله ج إلى جوار ربه فقد كان من السهل عليهم - 
أيضًا- أن يَتَصِلوا بمن سمعوا بآذاهم من رسول الله يه والسامعون يومئذ عدد كثير 
وجَم غفير» يُساكنونهم في بلدهم» ويُجالٍسونهم في نواديهم» فإن شك أحدهم في آية من 
كتاب الله أو خر عن رسول الله أمكنه التثيّت من عشرات سواه دون عَنَت ولا عَسْر!. 


ال : شجاعة اللأصحاب ا وهر شجاعة فطرية» وصراحتهم صراحة 
طبيعية» ذ تشووا عليهما مز بعزات تهم» وطُّبحُوا عليهما بفطرتهم وبيشتهم» كأمة متبدّية لا 
تعرف خت الحضارة المُلوّئة ولا تألف نفاق المدنية المُدُّبدَّبة. ثم جاء الإسلام فعرّز 
االو و ا اي العو i‏ 


لبا س © س س © مب ا ا ۶ت ۶ س 


)غ0 رواه البخاري (086)). وأطرافه ي: »٥۰۹(‏ 00۰( 000(« 0*07(« ومسلم (*۸۰). 
(؟( رواه البخاري )2 ومسلم (۹۹؟). 


وسط الجمهور يرد علئ أمير المؤمنين وهو يُلقي خطاب عرشه ردا قويّا صريحًا 
َِمً...» وأمير المؤمنين:.. يتنبط بهاييك الصسراحة؛ يمر بلك الشجاعة ويعلن 


تتهم بالكذب أو 


وروا لو E TO‏ 
وسنة رسول الله يّة؟ "لَقَدْ أَسْفَرَ الصّبْحُ لذي عَيْتيْنِ"! 

العامل السابع: تكافل الصحابة تكافلا اجتماعيًا فَرَضَّه الإسلام عليهم» فجعل عيونهم 
مُمَبّحة لكل من يكذب على الله» أو يفتري على رسول الله أو يخوض في الشريعة بغير 
علم» أو يُفتي في الدين بغير حجة. 

أجل : لقد كان كل واحد منهم يعتقد أنه عضو في جسم الأمة» عليه أن يتعاون هو 
والمجموع في المحافظة على الملة» ويعتقد أنه لبه في بناء الجماعة» عليه أن يعمل على 
سلامتها من الذَّغَل والزَّعَلء والافتراء والكذب» خصوصًا ني أصل التشريع الأول وهو 
القرآن. وأصله الثاني وهو سنة الرسول . 

ل ل ا EO‏ 
المنكرء تجدها كثيرة مُتآخذة تقرّر ذاك التكافل الاجتماعي الإسلامي بين آحاد الأمة بما 
لا يَدَ َع مجالا لمُفئَر على اللو» ولا يترك جيلة لحاطب ليل في حديث رسول الله (88. 


استمع إلى كلام الحق وو قا دة الخير وفضيلة النصح إذ يقول .: 

و ولت منک آم يدعو إل كر یاود بالكو تمو عن الشسكر وَأولَيكَ هم الففيس 

9 ولا ووا کالدین رفوا واختلھوا من بعد بد اجام اليكو ولك َم عَدَابُ َيه © بوم 

سو آل عمران: »]٠07-1١‏ إل أن قال جل ذكره: < عَم حبر أَمَةِ أرجت 

لِلنَّاسِ تاوت المع روفو هوت عن الم ڪر ونومون باه € [آل عمران: ١٠٠]؛‏ و هكذا قدّم 

له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان به تنويهًا بجلالتهماء وحثًا على 
0 وإشارة إلى أن الإيمان بالله لا يُصان ولا يكون إلا مبما. 


وتدبّر قول الله تعالئ...: « لیے آل روا من بت إِنْردِيلَ عل ليان داويه 
ورم o>‏ ا ol‏ 
وَعِسَى أبن مَوَيَمَ م ذلك يما عصواً وَحَكَانرا سو ىت ۷ ڪاوا تَا و رتب عن 


عر ۰ء سار 


منبحكر مُعلوه م خاوا يفعلورت € [المائدة: 8 ]. 


ثم تأمّل حكم الله على بني الإنسان جميعًا بأنهم غريقون في الخسران إلا مَنْ جمع 
عناصر السعادة الأربعة: وهي الإيمان» والعمل الصالحء والتوصية بالحق» والتوصية 
بالصبر في قوله سبحانه: امقر © إنَّ الإضنَ لتى خر © إلا الدِينَ اموأ وعيو 


?ورن را 


َلصَلِحَنتٍ وتواصوا باحق وتواصواً بالصّيْر # [سورة العصر]. 
سمع أصحاب رسول الله يي ذلك» وشُوفِهوا بخطابه من قم رسول الله عن جبريل 

عن الله» ثم سمعوا بعد ذلك من كلام رسول الله أمثال ما يأتي: 

) يقول #ك: "والذي نفسي بيده لامرن بالمعروفء ولَتَْهَوْنَ عن المنكرء أو ليُوشكن 
أن يبعث الله عليكم عِقَابًا منه» ثم تَدُعونه فلا يُستجاب لک ". . 

؟) وعن عبادة بن الصامت وإ قال: "بَايَعْنا يعْنا رسول الله يق عَلَى السّمْع والطاعة في 
العْسر واليّسرء والمَنْشّط والمَكرّهء وعلى أَثَرَةِ عليناء وعلئ ألا تُنازع الأمر أهله. إلا 

أن ترَوًا كُفرًا بَواحًا -أي: ظاهرًا-» عندكم مِنّ الله تعالئ فيه بُرهان» وعلئ أن نقول 

الحقّ أينما كنا لا نخافٌ في الله لوْمَةَ لاق ".. 
فول ا ا ا ای ركتات ا ا و 


رسوله موي ؟!. 

العامل الثامن: تعؤيدهم الصدف» وترويضهم عليه عملاء كما أرشدوا إليه وأبوا به - 
فيما سمعت- عِلمًا وأنت خبير بأن التربية غير التعليم» وأن العلم غير العمل» ون نجاح 
الفرد والأمة مرهون بمقدار ما يّنهلان من رحيق التربية» وما يَقطفان من ثمرات الرياضة 
النفسية والقوانين الخلقيّة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (219). وقد حَسّنه الألباني لغيره (صحيح الترغيب والترهيب (؟/ ٦۲۸)ء‏ وكذا شعيب 
a‏ وا ۲ 709) من حديث حذيفة وهه . 
وقد جاء عن حذيفة ر وه موقوفا مع اختلاف في بعض ألفاظه» كما عند أحمد (5/ 29 وغيره. وقد حسّنه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه علئ المسند (۳۸/ .)١٤١‏ 

(6) أخرجه البخاري (00٠/اء .)77١67‏ وطرفه في: (7500). 


59 تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 

أما العلم وحده فقد يكون سلاح شقاء ونذير فناء؛ كما نرئ ونسمعء ويا لهول ما نرئ 
وا 

ولقد أدرك الإسلام هذه الناحية الجليلة في بناء الأمم فأعارها كل اهتمام؛ وعُنِي 
بالتنفيذ والعمل أكثر مما عنِي بالعلم والكلام. 

ولعلك لم تنس أن الإسلام شرع عقوبة من أشنع العقوبات لمن اقترف نوعًا من 
الكدي: عا ا اي ا 


Se e 07 2 ٠ 01‏ روه ع 0 ردو اص ل ور کر ا 9 52 7 
جل شانه فيه: 2 والذين مون المخصناي ثم ا شپداء فا جلد وهر مین جلدة ولا قبلوا هم شد 


بدا ویک لمشو € [النور: 4[ 

فتأمل كيف عاقب هذا القاذف الكاذب بالجَلّد ثمانين» ورد شهادته» وحَكم بأنه من 
الفاسقين» بل قال: #و لاا ؛]» أي: لا فاسق سواهم» ولا خارج عن 
حدود الدين والأدب إلا هم! 

ثم سف مسمعيك بما يرويه أبو داود في سننه من أن عبد الله بن عامر”" قال: "جاء 


له چ إلى بنا وآتا صب صغيرٌ فَدَّهَبْتُ لألعبّء فقالت أمّي: تعال حتى 


و 


0 وما أرّذت أن تغط قالت: تمرًا . فقال: اتا إنّكِ لو لم تفعلي لكُيَنَتْ 
َك كذية "7 انفد راق هذه ار ية الام ك تال مسمح اسول 0 لاان 
طفلها الصغير وَعْدَّا غير صادق» بل يُسائلها: ما الذي كانت تعطيه لو جاء؟ ثم يُقَرّر رأيها 
لو خاست بعهدها هذا لكتبها الله عليها كذبة! وهكذا يكتفي بذكر كلمة (كذَّبّة) في هذا المقام 


22 


رَدْعَا لها وزجرًا. ومنه تعلم أن لفظ الكذب كان سَوْط عذاب يُخيف الصحابة و رجالا 


(1) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي» ولد في عهد البي وي و" ! 


» وروی عنه حرفاء وإنما روايته عن 
اسعات ی ر ر د 0 -5))» تبذيب التهذيب (۰/ ۳۸؟). 

(6) أخرجه أبو داود .)٤۹۷۰(‏ وقال ابن سعد بعد إخراجه له في الطبقات (5/ 5): "قال محمد بن عمر -الواقدي-: 
فلا أحسب عبد الله بن عامر حفظ هذا الكلام عن رسول الله ي لصغره" اه. وتعقبه الحافظ في التهذيب (5/ 
۸ ) بقوله: "كذا قال» ويحتمل أن يكون أمّه أخبرته بذلك فأرسله هو -إلئ أن قال- : وأخرجه ابن سعد 
بسند حسن "'اه. والحديث حَسّنه الألباني في الصحيحة «(YLA)‏ و الجامع »)۱۳۴۳١(‏ وشعيب 
الأرنؤوط (حسن لغيره) في تعليقه على المسند (٤؟/ .)٤۷١‏ 


(لمبجت (لسابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


دع يل 7 


ونساء؛ وذلك لما يَسُمعون عنه من شتاعة؛ ولِمَا يعرفون فيه من بَشَاعة! ولِمَا تأصّل في 
نفوسهم من فضيلة الصدق وشَرّف الحق!... 

انامل الأبى ا 
ماثلة كاملةء جذابة أخاذة. ولا يعز بن عن بالك أن القدوة الصالحة خير عامل من عوامل 
التعليم والتربية» والتأديب والتهذيب» خصوصًا بين نبي ومُتّبعيهء وأستاذ ومُتَعَلّمِيه؛ 
ورئيس عرزو وداع ور 

وها نحن أولاء نرئ علماء ء النفس والاجتماع» وأقطاب التربية والتعليم؛ ويّناة 
الأخلاق ولات تراه لأيوالون تحدثرة قالقددوةالسنالتحة وترون بال 
الصالحة ويبحثون عن القذوة الصالحة؛ وذلك لمكانتها من التأثير والإصلاح» والتقويم 
والنجاح في الأفراد والأمم على سواء!!. 

وله عرفالا رل يعرف قووة اس ول ارا غ را ان اس مين 
محمد ج في كافة مناحي الكمال البشري» خصوصًا خَلْمَّه الوَضِيّ» وأدبه السني» ولا 
یا ف اا يدود تن 

أجل: فقد كان مُق مشهورًا بالصدق» معروقًا بالأمانة حتى من قبل بَحْثته ورسالته 
فكان إذا سار أشاروا إليه بالبّتان؛ وقالوا: هذا هو الصادق» وإذا حكم رضوا حكومته 
وقالوا: هذا هو الأمين! 

وكانت هذه الفضائل المُشرقة فيه من بواعث إيمان المُنصفين من أهل الجاهلية به. 
ولقد اضطدّ أن يشهد له مها أعداؤه الألدّاء. كما آمن مها أتباعه الأوفياء!. 

فهذا هو سفيان بن حَرْب زعيم... المُعارضة له يُقرٌ بين يدي قَيْصَر الرُّوم بصِدْق 
محمد ين وأنهم لم يحفظوا عليه كذْيَةٌ واحدة قبل رسالته» ويكاد يُؤمن القيصر متأثرا - 
في جملة ما تأنّر- بهذه الشهادة التي انطلق بها لسان الد خصوم محمد مُق يومئذ» ثم يقول 
في التعليق على كلام أبي سفيان» والتنويه بصِدْق محمد : 


5 : "ما کان (أي: ميتحوك) لِيَذَرَ 
الكذبَ على الناس ويكذبَ على | لله "! والحديث طويل مشهور يرويه البخاري في 


EE,‏ . فراجعه إل شئت.. 


کے سے ا ليبا کے و کے کے اج کے سے و کے کے اج کے کے 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
مرحيل مرحو لسياسة الإسلام» وأخلاق نبي الإسلام!!. 
وإذا كانت هذه الأخلاق العليا هي منار القدوة للصحابة وق في رسول الله ج 
فكيف لا يتب يبون من هذه الأنوار» ولا يَضْربون في حيائهم علئ هذه الأوتار؟ فضا عن 
أن يقال عنهم: إنهم يكذبون أو لا يتحرّون في كتاب الله وسنة رسول الله!! #سبحنتك هنذا 
مین عَظيمٌ € [النور: 17]. 


العامل العاشر: سمو تربية الصحابة وه على فضائل الإسلام كلهاء وكمال تادهم 
بآداب هذا الدين الحنيف» وشِدَّةٌ خوفهم من الله» وصفاء نفوسهم إلى حََدٌ لا يتفق 
والكذب خصوصًا الكذب على الله تعالئ» والتَّجَنَى على أفضل الخليقة صلوات الله 
وسلامه عليه. 

يقول علماء الأخلاق...: إن الكذب اا لا يمكن أن يَصدر إلا عن نفس 
ساقطة لم تتأدب» ولا يُتصور أن يفشو إلا في شعب شاذ لم يتهذب. 

ونحن إذا استعرضنا تاريخ الصحابة -رضوان الله عليهم- نشاهد العَجَب في عظمة 
تأديب الإسلام لهم» وتربيته إياهم تربية سامية جعلتهم أشباه الملائكة يمشون على 
الأرضء لا سيما ناحية الصدق والأمانة» والتثبّت والتحرّي والاحتياط؛ وذلك من كثرة ما 
و قرّر القرآن فيهم لهذه الفضائلء ومن عناية الرسول ج بهم علماو عملا ومراقبة» حت 
أصبحوا بنعمة من الله وفضل مُنطبعة قلوبهم على هذه الجلائلء متشبعة نفوسهم بمبادئ 
الصَّرّف والنبل» تأبئ عليهم كرامتهم أن يُقَاربوا الكذب أو يُقارفوا التَهَجُم» لا سيما 
التَهَجّم على مقام الكتاب العزيز» وكلام صاحب الرسالة 889. 

قالت عائشة 8: "ما كان خلّقٌ أشدّ على أصحاب رسول الله مي منَّ الكذب» ولقد 
كان رسول الله ج يطّلعٌ على الرجل منْ أصحابهِ على الكذب فما ينجلي منْ صدره حت 
يعلم أنه أحدث توبة لله ية" . . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۳)» وصححه ابن حبان (الإحسان) »)07٠7(‏ وحَسّنه ابن القيم في إعلام الموقعين 
/١(‏ 4۳( وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط ف تعليقه على المسيتك 40/ 1 وابن حبان )9۷۳7(« وكذا 
الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ )۸١‏ وغيرها. 


(لمبجت (لسابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


اي 


اع ا ارجات مع سي وو 
بالإشارة إليها دون إعادتها: 


(۱ 


(f 


(tL 


فذكاء العرب» وقوة حوافظهم» وصفاء طبّعهم -إلئ آخر ما ذكرنا في العامل الثاني 
هناك- لا شك أنه داعية من دواعي تثبّتهم -أيضًا-؛ لأن الشأن فيمن نشأ على هذه 
الصفات أن يكون واثقًا مما حفظ فلا يحتاج إلى تَرَيّدِ ولا يقع في تَهَجِم. 
وحبٌّ الصحابة و لله تعالئ ولرسوله ي عامل كذلك من عوامل التَتبَّت؛ لأن 
لمحب الصادق لا يقنع إلا بما يثق أنه كلام حبييه من غير لس ولا شك» ولا برضی 
أن يفترئ الكذب على حبيبه» ولا يقبل أن تقول عليه أو يَتَهَجمِ في کلامه» خصوصًا 
إذا عرف ا ا ل ل 
وموقف الصحابة تی ا في محراب الفصاحة والبيان» وعلو كَعْبهم في نقد الكلام» 
وكمال ذَّؤْقهم في إدراك إعجاز القرآن وبلاغة النبي ي كل أولئك يُيَسَر عليهم 
التَتّتء ويّهَوّن عليهم أن يردوا ما ليس من كلام الله وكلام رسوله ي ضرورة أنهم 
يُدركون الفوارق بين الأساليب الفاضلة والمفضولةء ويَزنُون كلامهم بموازينهم 
البلاغية الصادقة. (انظر العامل الخامس من عوامل الحفظ). 
وعِلّم الصحابة #5 بمنزلة الكتاب والسنة من الدين يجعلهم بلا شك يهتمون 
بالتثبّت منهماء والحيطة لهما. (انظر العامل السابع من عوامل الحفظ). 

قتران الكِتاب بالإعجازء واقتران السنة ببعض المعجزات والغرائب» ثم ارتباط 
ووو يي سي »كل أولئك مما 
يجعل النفوس تَتَونّق منهماء ولا تشتبه فيهماء ولا تقبل التزيد والكذب عليهما. (انظر 
العامل الثامن والتاسع من عوامل الحفظ). 


ا اح مده العرامل و ااه إل الععرة القخطوزة ين ا راف د عشي 


عاملًا من الدواعي المُتوافرة» والأدلة القائمة على أمانة الصحابة إا وتَتَبّتهم من 
الكتاب والسنة. 


أو تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 
مظاهر هذا التَثَبّت: 


وهكذا نتصفح تاريخ الصحابة يلد ونقتفي آثارهم» فإذا هي شواهد حقّ على 
E OS 1 2‏ بانج بو اكديونا بد لكات 


أحبٌ إلى من أنْ أكذت عل" 

ا وهو أحد مَنْ ربّاهم الصحابة: رمذت 
ا 1 وسح أبيض من مجرئ الدمع من العين). 
أفعل؟! . 

وتديّروا ما رواه مسلم بسنده عن مجاهد زا قال: جاء به اللوي إل اين 
عباس وَل فجعل يُحدّث ويقول: قال رسول الله مويه قال رسول الله ينه فجعل ابن 
غاس لااد لدد ترات سي ب وان ساني ار سبع 

۾ اه ۳ 

E LSa 
أَبْصَارُنَاء وَأَضْعَيْنَا إليه بآذانناء فلما رَكِبٍ الناسٌ الصَّعْب والذلول» لم نأخذ من الناس إلا‎ 
(0) 


ما نعرف 

ومن هذا الورع البالغ والحَذّر الدقيق تحرّج كثير من أكابر الصحابة عن الرواية 
ومو ا ا مع أن لديهم من رسول الله العَمْر الكثير. 
يُحدّث ابن الزبير وله فيقول: قلت لأبي : مالي لا أسمعك تحدّث عن رسول الله مه 
كما بُحدث فلان وفلان؟ فقال: ےل انار ایل رولك ل ا 


کک اما © کے سے © کے لما © جربا الما © مهتا صما © لمهت مسا 
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() ذكره الغزالي في الإحياء (۳/ .)16١‏ 

6 کر كمي ب اي لی اوی ايء الوق بال أحد المخضرمين» وكان أحد القراء 
الزهاد. انظر: السير .)١١١ /٤(‏ 

)٤(‏ أي: يشيع ول تصدى: 

)6( أخرجه مسلم ي المقدمة (۷). 


(لمبجت السابع ن جمع القرآن وتاريخه. ونماذج من الروايات الواردة في ذلك 


كذب علي مُتَعَمُدَا فَليَبَوَْ مَقعَدَهُ مِنَ النار"”". . 

و 
E‏ يز؟! إني أعتقد أنك إذا رجعت إلى أدلة نزول 
القرآن على سبعة أحرف تشّاهد العَجَّب العجاب من روائع هذه المظاهر. 


فهذا عمر ‏ وهه يأخذ بختاق هشام بن حكيم» ويسوقه إلى النبي ميب وما نَقّم عليه إلا 
Ed‏ وهالو قر عير ولع كن CEE‏ 
پرسل عمر هشامًا حت انتهئ به إلى رسول الله تق وأمَرّه الرسول اي أن يُرْسله ثم 
استق رأهما ي وقال في قراءة كليهما: "هكدًا أَنْرنَتْ". وقال: "إنَّ هذا القرآن أنزل على 
سَبْعَةٍ أخرّفٍ فاقرَؤُوا ما تبسر منة (O‏ لا بي رس ار 
وقع من أبي بن كب "أ عبت الله بن مسعود' *» وغيرهما و مع أصحابهم؛ مما 
PEE‏ سس POE‏ 
كف جنع ا راشف والمصاحف رمي عل أ سنك فاجع الها 


هھ ۽ م 
اس ۰ 


PAE E CFE EE Sr e 
الخناق على الصحابة المكثرين‎ 

ثم جاء دور عثمان وعلي 865 و فحدّوا حَذْوَ أبي بكر وعمرء إذ أوئ الكتاب في كَنَفِهما 
إلى ركن ركينء وظِل ظلِيل» وبقيت السنة في عهدهما رفيعة العماد» قوية السّناد حت 
فاو اع مار ك الاب ما تشدرقة ليا كع رها 

ولبشت السنة في العهد الأموي مُعتصمة بعزتها ومَتَتهاء حتئ طلع نجم [الخليفة] .. 
العادل عمر بن عبد العزيز : اني على رأس المائة الثانية فردّد صدى جَذه عمر بن 
الخطاب ر و في ضرورة صَوْن السنة وَوّعيهاء ولكن رأئ أن يكون ذلك عن طريق الكتابة 


(؟) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


AS SJ‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


والتقش في السّطُور بعد أن وُعيت في العهد الماضي عن طريق الحفظ في القلوب 
والصدور. وبذلك انتقل الحديث النبوي إلى و هو دور التتأليف والكتابة 
والتقييدء مما كان له أبلغ الأثر في وصوله إلينا موزونًا بأدق موازين العلم والبحث الدقيق. 

نتيحة ذلك: 

ولقد كان من نتيجة ذلك كله أن أحيط الكتاب والسنة بيسياج من الفولاذ والحديد 
وأَنْ مُحفظ الدين من العَبّث بأصول التشريع» وأَنْ أخذ حَلَفَ الأمة درسًا قيّمّا عن سَلَّفهِم 
الصالح في ضرورة الاستبراء للدين» واليَقَظّة في حراسة الكتاب والسنة» ووجوب تقد 
الرواة وفخص المرويّات. وبهذا أيضًا أخذ الطريق على الدَّسّ والدَّسّاسِينء وجيكت 
الشباك للدجالين والوصًاعين»› و أصبح الدين الإسلامي منيمَ الحؤرّة» محفوظ الذَّمَار 
إن درجة تفاخر بها شعوب العالم؛ وأمم الأرض» وأدبان الدنياء مما لايكاد ود مثا 
ولا قريبٌ منه في تاريخ أية شريعة من الشرائع السماوية والوضعية منذ خلق الله السموات 
والأرض إلى يوم الناس هذا!. 

الموقف خطير: 

ولا تحسبنٌ -أيها القارئ الكريم- أني بالغت أو أسرفت» وإن كنت قد أطلت 
وأكثرت» فإن هذا البحث جليل وخطير يتصل في جلالته وخطورته بتلك الطائفة المُمتازة 
التي اختارها الله لتلقيّ كتابه» ومُعَاصَرة رسوله ي » وخسن النيابة عنه في تشر هداية 
الإسلام» والدفاع عن جمى الدين الحنيف. 

أولئك هم حجر الزاوية في بناء هذه الأمة المسلمة» عنهم قبل غيرهم تلقَّت الأمة 
كتاب الله وحدّقت سنة رسول الله وعرفت تعاليم الإسلام؛ فالغض من شأنهم؛ 
والتحقير لهمء > بل النظر إليهم بالعين المجرّدة من الاعتبار لا يت يتفق والمركز السامي الذي 
تبوّؤوهء ولا يُوَائم المُهمة الكبرئ التي انتدبوا لها ونمضوا بهاء كما أن الطعن فيهم 
والتجريح لهم يُزلزل بناء الإسلام» وَيُقَوّض دعائم اويا ENE‏ 
ويضيّع الثقة بسنة سيد الأنام! ا 

لذلك عني علماء الإسلام قديمًا وحديثا بالدفاع عن عَرين الصحابة؛ لأنه -كما 
رأيت- دفاعٌ عن عرين الإسلام. ولم يكن ذلك الدفاع نَرْوَةَ مَُوئء ولا وة عَصَبيّة» بل 
كان نتيجة لدراسات تحليلية» وأبحاث تاريخية» وتحقيقات بارعة واسعة» أحصتهم 


E ليمي‎ 


اوی ولي وين من بو بَوْتَقَةِ هذا البحث» وإذا هم خير 
أمة أخرجت للناس» وأسمئ طائفة عرفها التاريخ» وبل أصحاب لنبيٍ ظهر على وجه 
الأرضء وأوعئ وأضبط جماعة لما استُحْفِظُوا عليه من كتاب الله وهَذْي رسول الله + 2 

وقد اصُطرٌ آهل السنة والجماعة أن يُعْلِدوا رأيهم هذا كعقيدة» فقرّروا آن الصحابة 
عدول. ولم يش عن هذا الرأي إلا المبتدعة والزنادقة -قبّحهم الله-. 

قال أبو زُرْعة الرازي0©: "إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله ي فاعلم أنه 
زندیق؛ وذلك لأن الرسول حقٌ» والقرآن حء وما جاء به حقٌ» وإنما أدذئ ذلك إلينا كله 
الصحابة. وهؤلاء -يعني: الزنادقة- يريدون أن يَجْرَّحوا شهودنا؛ ليُبطلوا الكتاب والسنةء 
والجَرْح بهم أولئ» وهم زنادقة" اه'". 

شهادة عُليا من الله للصحابة ولي : 

الوا يوي ع امود و ف 


2 < ع لتم 


1 لارا ا م € اشع ۹ء ل آخر سورة افع ثم اقرا إن شئت a e‏ 


م« ار « e2‏ و ص 


للاسری ا من مل لوقل ولك عْظمُ درج يَنَ اين أنمَفوأ من بَعَدُ وقلواوکلا 
وَعَدَ أله كْلْمَيَ #* [الحديد: »]٠١‏ وقوله جلت حكمته: و وو لَذِينَ أحرحوأ من 
رهم وَأَمووِلِهِمَ 4 إلى قوله: مو j‏ خا ص في في سورة الحشر [آية 
ef o‏ 4- 

رقم: 8 9]. وتأمل قوله -عرٌ من قائل-: # َم حَيْرَ أمَةِ حرجت للا € إلخ [آل عمران: ١٠ء‏ 
وقوله: # وَكَدَِكَ جعلتکہ EE FTO FE‏ ا هن ونون از سول 66 
شهدا # [البقرة : [er‏ ولا ريت أن وح بم سبو فهون مبذا الخطاب» فهم داخلون في 
مضمونه بادئ ذي بَدْءء مُتحققون بمزاياه أول الأمر!!. 


حصت ممما © کے مما © عيب صما © حم صما "ا سيوم © کے 


(1) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي» مولئ عياش بن مُطَرّف . حافظ متقن» كان إمامًا 
ربانيًاء كثير التواضع. ولد سنة (600ه)» وتوفي بالري» سنة (574ه). له ترجمة حافلة في كتب التراجم. راجع 
دی الكمال )۹ 68)). 

6399 انظر: الكفاية للخطيب ص 15» تاريخ دمشق )۳۸/ (Tf‏ أو (9ه/ ۱( تهبذيب الكمال (۱۹/ 2)95 الإصابة 
/١(‏ ؟1۳-۹). 


7 2 1 ا‎ N/ 
:ل“ هاء.. تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن‎ 

شهادة الرسول مه لأصحابه: 
وكذلك نقرأ في صحيح السئّة ما يهد بفضل الصحابة» وكمال امتيازهم على الثقلين 


سراف ال بو لودل واد حص E‏ بود وب ارين 
ع ع -ى بس سسا مه چ ری ەر 
أصحابه: "فإن أحدكم لَوْ أنمَىّ مثل أَحَدٍ ذَهَبا مَا أَدْرَ ا 


فأنت ترئ من هذه الشهادات العالية ي الكتاب والستة ما برقع مقا الصحابة إل 
وح يس 


ET TTT ETRE 8‏ 
ار شيعه لعا أنه يرن اوخا ملقو ال لماعي ذلك عد 
كرا ومن كا جاتو كت ثيق هذه الطبقة الكريمة -طبقة الصحابة- - يُعتير دفاعا عن الكتاب 


والسنة وأصول الإسلام من ناحية» ويُعتبر إنصافًا أدبًا لمن يستحقونه من ناحية ثانية 
ويعتبر تقديرًا لحكمة الله البالغة في اختيارهم لهذه المهمة العظمئ من ناحية حية ثالثة. كما أنْ 
EL CT‏ كل سا 
والتكريم» فوق ما فيه من دم الكتاب والسنة والدين. 

على أن المُتصفح لتاريخ الأمة العربية وطبائعها ومميّزاتها يرئ من سلامة عنصرهاء 
وعنقاء :جز كزهاه وصمة مم اتا ما بجعا حك ف اا ارت غير آئية ارت 
للناس» بعد أن صَهّرها الإسلامٌ» وطهّرها القرآن» ونفئ خبتها سيد الأنام 89 . 


.اميا اسع © کے سے کے کے و کے مسح 3ل سے س سے سے 


وأخرجه مسلم (010؟) من حديث أبي هريرة و . وفي الباب عن عبد الله بن سلام وا . 
(9) تقدم تخريجه. 


ل 
ترتيب آبات القرآن وسوره 


معس الأية: e‏ 

[أ- الآية في اللغة : 

يكر بعض أهل العلم من المعاني التي ونا( أطنى علبي ا 
أن بعض المحققين أرجع تلك المعاني جميعًا إلى معنيين اثنين : 

الأول: العلامة". ومنه قوله تعالى: ل ءايه مُلحكيء أن يأيڪم أَلتََابُوتٌ فِيهِ 
فكي تن نجاف وك 11213 7ل لكر N‏ ةلودك دن 
دل لَآيَهُ لَحكُمْ إن نتر مميت #البقرة: ؟]. 

وقوله تعالئ عن الحواريين أنهم قالوا: #ربنا أثر 
َْدُوَِنَا وءَاخْرنا ا منک * [المائدة: .]١١١‏ 


ومن ذلك قول النابغة الذيياف 20: 


4 سد م يي عي سسا 


رک کا ر - ت ل 1 
عليّنا مايدة من السَّمَاءِ تكن لناعيدا 


2 له .0 11 57 2 8 ٠‏ و 

توهمت ايبات لهافعرّفتها اسبح و الجا ن 
قال ابن عاشور: "وإنما سيت آية لأنها دليل على أنها موحئ بها من عند الله إلى النبي اب 

لأنها تشتمل على ما هو من الحد الأعلئ في بلاغة لظم الكلام؛ ولأنها لوقوعها مع غيرها 

من الآيات جعلت دليلا على أن القرآن مُنزل من عند الله» وليس من تأليف البشر" اه”. 

)١(‏ كما في الأصل -المناهل - وغيره. 

(؟)انظر علئ سبيل التمثيل: أضواء البيان (۳/ ؟؟۲)» العذب المنير .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير /١(‏ )ل المقاييس في اللغة» كتاب الهمزة. باب الهمزة والياء وما يثلئهما ٤‏ الثلاثئي. (مادة: 
آيي)» /١(‏ 171۸(« اتن کر /١(‏ ۷(« القاموس (مادة: أيي) ص۱٦۱۹‏ . 

. ٥۳-٥۹ دیوان النابغة ص‎ )٤( 

(0) التحرير والتنوير /١(‏ 74). 


OSC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

وهذا المعنئن هو الذي اختاره أبو العباس ابن تيمية يي ورّدّ ما سواه -كما سياق - 
فقال: "والصواب: أنَّها آية من آيات الله؛ أي: علامة من علاماته» ودلالة من أدلة الله 
وبيان من بيانه؛ فإن كل آية قد بَيّن فيها مِن أَمْرِه وخبره» ما هي دليل عليه» وعلامة عليه 
فهي آية من آياته؛ وهي أيضًا دالة على كلام الله المُبّاين لكلام المخلوقين؛ فهي دلالة على 
الله انه وغل ما أرسل نا وسوله" اغا" . 

وإلئ هذا المعنى -أيضًا- أَرْجَع 5 يقي قول من فسّرها بمعنى العَجَب؛ وذلك أن آيات 
لله تعالن كلها عجيبةء فهي خارجة عن ُذرة لكر" . 

والمقصود أنه قيل لها: (آية) لأنها دالة على من تكلم بها وكمال صفاته» كما أنها دالة 
على ما تضمنته من المعنئ أو الحكم» وهي دالة أيضًا على صدق من جاء بها. 

السب اا ارو زرا راياية 
بعدهاء فقد اعترض عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ز8 من نحو خمسة أوجه» وهي”: 

الأول: أن الآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها كما نعلم. فهذا تحصيل حاصل. 

الثاني: أن هذا غير مُطرد؛ وذلك أن أول آية على الإطلاق آية» وليس قبلها آية تفصل 
عنهاء وكذا يقال في آخر آية على الإطلاق» كما يقال ذلك في أول آية من السورة وآخر آية 
منها. 

الثالث: أن الآية إذا فرئت وحدها كانت آية» وليس معها غيرها. 

الرابع: أن دعوئ أنها علامة على هذا الانقطاع: قذر مُشترك بين جميع الأشياء التي 
يتميز بعضها عن بعض» ولا تسمئ آيات» كالسورة؛ فإنها متميزة عمًّا قبلها وعمًا بعدها 
وهي آيات كثيرة» وأيضًا فالكلام الذي قبلها منقطع» وما قبلها آية» فليست دلالة الثانية 
على الانقطاع بأولئ من دلالة الأولى عليه. 

الخامس: كيف يكون المعنين ما ذكر والله تعالن قد سماها آياته فقال: 8 َلك 
ينث الو نوها عي بِالْحَقّ € [البقرة: 56؟]. 


aan, e aE O aa aE, O a tn O e aa O ag.‏ اله 


69 السابق ص ١‏ ؟. 
(۳) السابق ص538-635. 


(المبعث لتا ل قر تيب آيات القرآن وسوره 


الثاني: بمعنى الجماعةء تقول: خرج القوم بآيتهم: أي: بجماعتهم. 


له ف 0 
البروه و0 : 

ْنَا من التْقبَيْن لاحي 1 بآيتنا نجي اللقَاح المطافلا 
4 ال ايه فارس: ' 'ومنه آية 278 لآأنها جماعة حروف" ا 


وقال ابن الأثير: e‏ الآية من كتاب الله كه 200 11م N‏ 


N CSD CA N 
آيتهم» اجتمعوا إليه» ولهذا سمي ذلك عَلَّمَّا. والعَلّمِ هي العلامة والآية» ويُسمئ راية؛‎ 
لأنه يُرئ. فخروجهم بآيتهم: أي بالعلم والآية التي تجمعهم؛ فيستدل بها على خروجهم‎ 
جميعهم. فإن الأمير المُطاع إذا خرج لم يتخلف أحدء بخلاف ما إذا رج بعض ارا‎ 
وإلاء فلفظ الآية : هي العلامة» وهذا معلوم م بالاضطرارء والاشتراك في اللفظ لا ينبت ِ ت بأمر‎ 


محتمل" ا 
ب- الآية في الاصطلاح7" : 
عرّفها بعضهم بقوله: طائفة ذات مَطلع ومَقطّع, مُندرجة في سورة من القرآن. 
وعرّفها آخرون بأنها: قرآن مُركب من جُمَل» ولو تقديرًا أو إلحاقاء ذو مبدأ ومقطع. 

مندرج 2 سورة. 

ل o‏ ا ا ا ا 
ثلائين سنة. انظر: الأعلام للزركلي (؟/ ۷( 
والبيت في المقاييس (مادة: أيي)» (/ 0179)» تفسير القرطبي /١(‏ 71)» اللسان (مادة: أيا)» (16/ ؟3). 
ومعنیٰ : تُزجي : نسوق. . واللقاح : ذوات الألبان. والمطافلا: الف مقها اد لا 

(؟) المقاييس (مادة: آيي)» /١)‏ ۹). 

.)۸۷ /١( النهاية‎ )۳( 

)٤(‏ النبوات ص17 ؟. 

(0) انظر: تفسير ابن جرير: 227١1 /١(‏ تفسير القرطبي: /١(‏ ١٦)ء‏ تفسير ابن كثير: /١(‏ ۷)» بصائر ذوي التمييز: 
/١(‏ ١۸)ء‏ تفسير النيسابوري: /١(‏ 8؟): وللاستزادة راجع: تفسير الماوردي: /١(‏ 28)؛ تفسير ابن عطية: /١(‏ 
«(L۷‏ فنون الأفنان: (0») جمال القراء «(t4 N:‏ الرهان للزركشي: /١(‏ كحك التيسير في قواعد علم 


التفسير: »)١57(‏ التحبير: »)٤١(‏ الإتقان: /١(‏ ۱۸۷). نكت الانتصار: (لاه). التحرير والتنوير: «(Vt /١(‏ 
حاشية مقدمة التفسير: (۳۱)» مناهل العرفان: /١(‏ 782-811), 


E‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

وقريب من ذلك قول بعضهم: هي القطعة من كلام الله تعالئ ذات بداية ونهاية» 
منفصلة عما قبلها وعما بعدهاء مُندرجة تحت سورة من سور القرآن الكريم. 

وهذه التعريفات الثلاثة متقاربة. 

شرح بعض العبارات التي وردت في التعريف: 

فقولنا: "ولو تقديرًا" كي يدخل نحو قوله: # مَدَهَآمََانِ € [الرحمن: ]٠١‏ إذ التقدير: هما 
مدهامّتان. ونحو قوله: لجر [الفجر:١]‏ التقدير: أقسم بالفجر. 

وقولنا: "أو إلحاقًا" ذكرنا ذلك لإدخال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة. 


فقد عد أكثرها آيات]. 


طريقة معرفة الآية7": 


لا سبيل إلى معرفة آيات القرآن إلا بتوقيف من الشارع؛ لأنه ليس للقياس والراً 
مجال فيهاء إنّما هو محض تعليم وإرشاد» بدليل أن العلماء عدوا #الَتص» آية» ولم يعد 
نظيرها وهو #المر € آية» وعدوا ليس آية» ولم يَعدوا نظيرهاء وهو #طس € آيةء 
وعَدوا #حم 0 عسَق € آيتين» ولم عدوا نظيرهاء وهو #حكهيعص * آيتين» بل آية 
واحدة» فلو كان مَبْنيّا على القياس لكان كم الوثلين واحدًا فيما ذكر» ولم يجيء هكذا 

ذلك مذهب الكوفيين؛ لأنهم عدوا كل فاتحة من فواتح السور التي فيها شيء من 
حروف الهجاء آية سوئ حم ا عَسَقَ #. فإنهم عدوها آيتين» وسوی #طس € ولم 
يعدوا من الآيات ما فيه "ر". وهو #اكر #. و#المر #. 

وما كان مُفْردَاه وهو فق 4 لص € لت 4. أي: لم عدوا شيئًا منها آية. 

وغير الكوفيين لا يعتبرون شيئًا من الفواتح آية إطلاقًا. 

ويك فلا إن العسالة توقيفية فلا شه علبك هذا الخلذق» لأن كلا وف عند 
حدود ما بلغه أو علمه. ولا تقولنّ: كيف عدوا ما هو كلمة واحدة آية؟ لأن الوارد عن 


(n‏ م 


کے سے ا کے کے ونع کے کے أو کے کے وج کے سے © کے لما 


.)۱۸۸ /١( الإتقان‎ »)251/ /١( انظر: البرهان‎ )١( 


(لمبجت لئان ني ترتيب آيات القرآن وسوره 


الشارع هو هذاء كما عدت كلمة (الرحمن) في صدر سورة الرحمن آية» وكما عَدَّت كلمة 
مَرَهَآتَنَان #* آية» وقوفًا عند الوارد. 
أخرج البخاري. معن أبى فد لم071 لبه قال: كنت أصلي في المسجل 


7 


فدعاني رسولٌ الله 8 فلم أجبة ثم أتيتةُ فقلت: يا رسول الله» إني كنت أصلي. فقال: :"ألم 


لله تعالئ : « اما لیت »اموا اسجي ا نه لار سول إا دعاك € [الأنفال: 46]' '. ثم قال: 
"لاعلمتك سورة هي آعظمٌ السو في القرآنِ قبل أن تخرّجَ منَ المسجد" ثم أخدٌ بيديء 
فلما أرادَ أن يخرّجَ قلت له: ألم تقل : لأعلمنك سورة a‏ 

انحن رهست امس تيمت ) هي السبع المثاني والقر آنْ العظيم الاق ارت 

فهذا الحديث يدل على , أنْ الفاتحة سبع آيات» وعلی أنها هى الجُرادة د المثاني 
في قوله تعالن: 9# a‏ راقرا ال [السمر: [A‏ 

وأخرج مسلم عن أبي بن كعب و له قال: قال رسول الله مِ: "يا أبا المُنذرء أتدري 
أي آية من كتاب الله معكٌ أعظم؟". قال: قلت: الله ورسول أعلم. قال: "يا أبا المنذرء 


أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟", قال: قلث: ا الله لا إله إلا هو الى لموم 4 
[البقرة: 20]. فضرب في صدري وقال: "لِيَهْنِكَ العلم أبا المنذر"". 

وأخرج [الشيخان] ... عن أبي مسعود البدري 4# أنه قال: قال النبي #: "من 
قرأ بالآيتين منْ آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة"””". 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود و4 قال: "أقرَأني رسول الله ييه سورة 
من الثلاثين من آل کی قال: يعني : : الأحقاف. لان السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين 


اکن لتو : آم ا ق توفي سنة أربع وسبعين. وذكر ابن عبد البر 
أنه لا يُعرف إلا بحديثين. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ »)17171-١579‏ الإصابة 1۹٩ /١(‏ 595) 
.(\LA /0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (4/ا54)» وأطرافه في: (/7141كى 4/07 0:05). 

(۳) أخرجه مسلم .)80٠١(‏ 

)٤(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» مشهور بكنيته» اتفقوا على أنه شهد العقبة» واختلفوا في شهوده 
بدرّاء فقال الأكثر: لاحي زا ري ار ا وا برقن سهد ارا عد هاه ول ا 
وكان من أصحاب علي ن ته قيل: مات بالكوفة» وقيل: بالمدينة . ورجح الحافظ أن وفاته كانت بعد سنة 
أربعين من الهجرة. انظر: الإصابة (6/ 4( 

(0) رواه البخاري (2008)» وأطرافه في: (0۰۰۸. 0۰۰۹ 0۰4۰ 0۰0۱). ومسلم (/01 ۸۰۸). 

(5) تقدم تخريجه. 


CROC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
آية و 5 شمبت الثلائين 5 
.)١(‏ 1 :ا 5 و * 
وقال ابن العربي 1 ذكر النبي أن الفا تحة سبع آياتٍ" اوور القلك ا 
)۳( 


آبة" اه 


رأي آخر: 

وبعض العلماء يذهب إلى أن معرفة الآيات منه ما هو سماعيٌّ توقيفيٌ» ومنها ما هو 
م ا ل ا 
السَجْع في النثرء وقافية البيت في الشّعر. يقولون: فما ثبت أن النبي 2 
تحمَّنا أنه فاصلةء وما وَصَّلَّه دائمًا تحمّقنا أنه ليس فاصلة: وما وقف عليه مرءً ووصله 
أخريا: احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة؛ أو لتعريف الوقف التامٌ» أو للاستراحة؛ 
واحتمل الوصل أن يكون غير فاصلة» أو فاصلة وَصّلَّها لتقدّم تعريفها. 

وني هذا مجالٌ للقياس» وهو ما ألحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لأمر 
يقتضى ذلك. ولا محظور فيه؛ لأنه لا يؤدي إلى زيادة ولا نقصان في القرآن» وإنما غايته 
تعيين محل الفصل أو الوصل. 

وقد يُلاحظ في الكلمة الواحدة من القرآن أمران» يقتضي أحدهما عدَّها من الفواصلء 
والآخر يقتضي خلاف ذلك. مثال ذلك: كلمة #أعَلهِمْ 4 الأولئ في سورة الفاتحة» منهم 
مَنْ يعتبرها رأس آية» ومنهم مَنْ لا يراها كذلك. وسبب هذا: أ: نهم اختلفوا في البسملة أهي 
آية من الفاتحة أم لدي مع اتفاقهم على أن عدد آيات الفاتحة سبع. فالذين ذهبوا إلى أن 
البسملة آية من الفاتحة جعلوا # عط لن أَمَمْتَ عَلَنْهِم € [الفاتحة: 7]» إلى آخر السورة آية 
واحدة. والذين ذهبوا إلى أن البسملة ليست آية منها جعلوا الآية السابعة ما بعد كلمة 
#عَلِهِمْ # الأولئ. واعتبروا هذه الكلمة فاصلة لوقوعها في آخر الآية السادسة. 


.)189 /١( والسيوطى في الإتقان‎ »)208 /١( نقله الزركشى في البرهان‎ )١( 

(؟) كما دل عليه حديث أبي سعيد بن المع الان 

(۳) كما في حديث أبي هريرة يه مرفوعًا: "إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى عفر لهه 72 
ور : برك الى دال * [الملك: .]١‏ رواه الترمذي (۲۸۹۱)؛ واللفظ له» وأبو داود »)٤٠(‏ وابن 
(۳۷۸7))» وقال الترمذي: 'حديث حسن "» وصححه ابن حبان (۷۸۷» ۷۸۸)» وابن الملقن في البدر 
(۳/ ؟5ه)» وقال الهيثمي 2 المجمع (۷/ 7؟٠):‏ "'رجاله رجال الصحيح" > وصحح إسناده البوصيري 5 
إتحافت الخيرة المهرة (3/ » وحسنه الألباني في صحيح الجامع )209١(‏ وغيره. 


(لمبجت الثامن ن ترتيب آيات القرآن وسوره 


ومن المُرجّحات لعدَّها فاصلة: تحقق التناسب بين الآيات في المقدار» بخلاف ما إذا 
لم يُعتبر فاصلة؛ فإن هذه الآية الأخيرة تطول وتزيد على ما سواها كثيرًا. 

ومن المُرجّحات لعدم عدّها فاصلة: أا لا تشّاكل فواصل الفاتحة؛ فإنه جاء في كل 
واحدة منها قبل الحرف الأخير ياء مد» بخلاف هذه. أضف إلى ذلك أنه لم تجى فاصلة 
على هذا النْمّط في سورة من السور. 

واعلم أنه قد تطلق الآية القرآنية ويُراد بعضها أو أكثر» ولكن على ضرب من المجاز 
والتوسّعء فلا تتوقفن فيه. 

مثال إطلاق الآية على بعضها: قول ابن عباس ##5: أرجئ آية في القرآن: #وَإنَ ريك 
ذو مَعْفِرة الاس على ظلمهِمٌَ4 ”7 [الرعد: 1]. فن هذه الجملة الكريمة بعض آية باتفاق. 

os‏ قول ابن مسعود ول e‏ #فمن يَعَمَلٌ 


ا ا و بل مال در وشم 84-7 ANS‏ 
فإنهما آيتان باتفاق. 
عدد آيات القرآن7": 


قال صاحب التبيان ما نصه: "وأما عدد آي القرآن: فقد ات تفق العادون غل أنةسعة 
آلاف ومائتا آية وكسرء إلا أن هذا الكسر يختلف مبلغه باختلاف أعدادهم: 


ففي عدد المدني الأوّل: سبع عشرة» وبه قال نافع. 


وني عدد المدني الأخير: أربع عشرة عند شيبة “» وع عند أبى : : 9 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن (4/ 077 117)» وابن خالويه في الحجة في القراءات السبع ص١٠۳٠‏ والزركشي 
في البرهان /١(‏ 4۸٤٤)ء‏ والسيوطي في الإتقان /٤(‏ ١١٠)ء‏ ولم أقف له على إسناد. 

() ذكره الثعلبي في تفسيره /٠١(‏ 25617 )» والبغوي في تفسيره /٥(‏ 294). 

(۳) انظر: فنون الأفنان ص١6؟»‏ جمال القراء /١(‏ ۱۸۹)» البرهان (۱/ ۴4۹)» الإتقان /١(‏ 189). 

(؛) شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المدني المقرئ الإمام» مولئ أم سلمة هه وأحد شيوخ نافع في 
القراءة» وقاضي المدينة ومقرئها مع أبي جعفر» توفي سنة ثلاثين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ ۷۹). 

)٥(‏ يزيد بن القعقاع» أحد القراء العشرة» مدني» قرأ على مولاه عبد الله بن عياشء وأبي هريرة» وابن عباس فجن وصلى 
بابن عمر 85. توفي بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة. وقيل غير ذلك. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ ۷۴). 


O SE‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
وق عدد المكي: عشرون. 


e ۰‏ 2 : 4 
وفي عدد الكوفي: ست وثلاثون. وهو مروي عن حمزة الزيات 


, 3 4 
وفي عدد البصري: خمس» وهو مروي عن عاصم الجحدري 


وفي رواية عنه: أربع. وبه قال أيوب بن المتوكل البصري." وفي رواية عن البصريين 

نهم قالوا: تسع عشرة» وروي ذلك عن قتادة. 

وفي عدد الشامي: ست وعشرون. وهو مروى عن يحيئ بن الحارث الذماري. اه . 
وقال صاحب التبيان -أيضًا- قبل ذلك ما نصه: "عدد المكي منسوب إلى عبد الله بن 

كثير”' أحد السبعة» وهو يروي ذلك عن مجاهد» عن ابن عباس» عن ابي بن كعب و[ . 
وعدد المدني على ضربين: عدد المدني الأول» وعدد المدني الأخير. فعدد المدني 


الأول غير منسوب إلى أحد بعينه» وإنما نقله أهل الكوفة عن أهل المد ينة مُرْسَلَاء ولم 
0 يُسَمُوا في ذلك أحذاء وكانوا يأخذون به وإن كان لهم عدد مخصوص. 


لي TOE‏ 
وشيبة بن نِصَاح. وقد رواه عنهما إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري”' بواسطة 


)١(‏ حمزة بن حبيب بن عمارة ر بن إسماعيلء أبو عمارة الكوفي الزيات» أحد السبعة» ولد سنة ثمانين» قرأ عليه 
الكسائى وغيره» كان إمامًا حجة» قيمًا بكتاب الله تعالى» حافظًا للحديث» بصيرًا بالفرائض والعربية» عابدًا 
خاشعًاء عظيم الورع» درس عليه الثوري القرآن أربع دراسات» وقال عن نفسه: نظرت في المصحف حتى 

خشيت أن يذهب بصري. توفي سنة ست وخمسين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار .)١١١ /١(‏ 
() عاصم , بن أبي الصّبّاح العَجّاجء وقيل: ميمون» الجحدريء البصري» قرأ على نصر بن عاصم والحسن» مات 
سنة ثمان وعشرين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: غاية النهاية .)١٤۹ /١(‏ 

0 برت بن aS a‏ الصا لان الخترىاة جر من القراءة على الكسائي وغيره» وحدّث عنه 
ابن المدينى وابن معين» وآخرون. مات سنة مئتين مئتين. انظر: معرفة القراء الكبار .)٠١۸ /١(‏ 

(؛) يحيئ بن الحارثء أبو عمرو الغساني الذماريء ثم الدمشقيء إمام الجامع الأموي» وشيخ القراءة بدمشق بعد 
عبد الله بن عامرء يعد من التابعين أخذ عن ابن عامرء وقيل: قرأ على واثلة بن الأسقع» مات سنة خمس 
وأربعين وماتة» وعاش تسعين سنة. انظر: معرفة القراء الكبار .)٠١6 /١(‏ 

(6) عبد الله بن كثير بن المطلب الداري 2 إمام المكيين في القراءة» أصله فارسي» وكان داريا بمكة» أ 
عطَّارّاء قرأ على عبد الله بن السائب : بء ومجاهد» وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وغيره» ولد بمكة سنة 
خمس وأربعين» وتوفي سنة عشرين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 85). 

(7) مولاهم المدنيء أبو إسحاقء أخذ القراءة على شيبة بن نِصّاحء ونافع وغيرهماء ونزل بغداد. وأخذعنه 
القراءة: الكسائي» وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهما. توفي ببغداد سنة ثمانين وماتة. انظر: معرفة القراء 
الكبار .)١٤٤ /١(‏ 


(لمبجت (لثارں ن ترتيب آيات القرآن وسوره 


oS 
E 

وقد وهم من تسب عدد المدني الأول إلى أبي جعفر وشيبة» وعدد المدني الأخير إلى 
إسماعيل بن جعفر. وكأ الذي أوقعه في ذلك ما دور في بعض الكتب من أن نافعًا روئ 
عنهما المدني الأول» وأنّ أبا عمرو " عرض العدد المذكور على أبى جعفرء فإنَّ رواية 
افع هي م إلا واا عدوالمدن الا إلا رها لااريب 
فيه" اه. ما أردنا نقله تنويرًا في هذا الموضوع الذي اضطربت فيه بعض النقول. 


سبب هذا الاختلاف : 


سبب هذا الاختلاف أن النبى يي كان يقف على رؤوس الآي تعليمًا لأصحابه أنها 
رؤوس آي» حتئ إذا علموا ذلك وصل ي الآية بما بعدها طلبًا لتمام المعنئ» فيظن 


بعض الناس أن ما وقف عليه النبي ي ليس فاصلة» فيصلها بما بعدها مُعتبرا أن الجميع 
آية واحدة» والبعض يعتيرها آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها. 

[وقد يقال بأن ذلك -أو بعضه- قد يرجم إلى أوجه القراءة التي تَلَقَوها عن رسول 
الله ي كما في البسملة وبعض فواتح السورء كما أسلفنا قريبا عند الكلام على طريق 
معرفة الآية]. 

وقد علمت أن الخطب في ذلك سهل؛ لأنه لا يترتب عليه في القرآن زيادة ولا نقص. 


لسو 2 


() سلما بن شبن جكازءوقبل ساماد بن سال أو الرسيع الغرئ مولاهع السدق: عرض عل ابي 

(؟) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» أبو رويم الليثي مولاهم» أحد القراء السبعة» أصله من أصبهان» وكان سود 
اللون حالكاء صبيح الوجه» حسن الخلق» فيه دعابة» صلى في مسجد النبي 3 ستين سنة. مات سنة تسع 
وستين ومائة. وقيل غير ذلك. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ !ا ). 

0 أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري» اسمه: زبان» وقيل غير ذلك. ولد سنة ثمان وستين» 
وقيل: سنة سبعين» وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة» فعرض بمكة على مجاهد وسعيد بن جبير 
وعطاء وعكرمة بن خالد وابن كثير. وفي المدينة على أبي جعفر ويزيد بن رومان وشيبة» وفي البصرة على 
يحيئ بن يعمر ونصر بن عاصم والحسن وغيرهم. قيل: ولد بمكة سنة ثمان وستين» ونشأ بالبصرة» ومات 
بالكوفة سنة أربع وخمسين ومئة. انظر: معرفة القراء الكبار .)٠٠١ /١(‏ 

() انظر: البرهان /١(‏ ١١؟))»‏ الإتقان /١(‏ 189). الزيادة والإحسان (؟/ 18). 


اك لوك تلتاق اطول لكر أطو به هي أب ال في سور قر 
التي هي أطول سورة؛ وأقصر آية: كلمة "يس" الواقعة في صدر سورة يسس 


الم 0 


فوائد معرفة الآيات ° 

يزعم بعض الناس أنه لا فائدة من معرفة آيات القرآن» وللرد عليهم نذكر لهذه 
المعرفة ثلاث فوائد لا فائدة واحدة: 

الفائدة الأولئ: العلم بان كل ثلاث آيات قصار مُعجزة للنبي 8# 1 
الطويلة التي تعدل بطولها تلك الثلاث القصار [ ET‏ الل ابر 
ذلك أن الله تعالئ أعلن التحدّي بالسورة الواحدة فقال سبحانه: لو لن كنم في ريب يما 
لتا عل اناا سور مّن س ملد # [البقرة: *؟]» والسورة تصدق بأقصر سورة» كما تصدق 
بأطول سورة. وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثرء وهي ثلاث آيات قصار. فثبت 
أن ك ثلاث آبات قصار معجزة» وني قوّتها الآية الواحدة الطويلة التي تكافتها. 

الفائدة الثانية: 0 الوقف على رؤوس الآي.. .؛ لآن الوقف على الفواصل 0 
بناءٌ على ظاهر الحديث الذي... يرويه أبو داود عن أم سلمة 4# أن النبي 389 1 
قطّع قراءته آيةَ آية» يقول: ان انی 4 ثم يقف. #الصند بهت اليرت € ثم 


+4 * ص aN‏ ھ .و © )۳( 
دققا. الرحمن جر م عست o‏ 


)١(‏ في قول الكوفيين» خلافا لمن لا يسمي ذلك آية» بل يقول: فواتح السور. وقال بعضهم: (ثم نظر) ونظائرهاء 
نحو: (والفجر)» (والضحئا). (عم). وقال الداني في البيان 086 "ا أعلم كلمة هي وحدها آية في ذلك إلا 
قوله تعالئ في الرحمن: #مدهَاسَتَان #". وانظر: البرهان /١(‏ ؟ة؟. 571 258). الإتقان /١(‏ 3848 190). 

(؟) انظر: الإتقان (۱/ 1955). 

8 جاء هذا الخدت نامان و الفاطا فة » ليس في كثير منها موضع الشاهد هناء وسأقتصر في التخريج على ما 
تضمن موضع الشاهد دون غيره من الروايات. فقد أخرجه أبو داود (7”98)» والترمذي (6957). والحديث 
تكلم فيه بعض آهل العلم» قال الترمذي في السنن /١(‏ ا ): "هذا حديث غريب» وبه يقول أبو عبيد 
ويختاره. ويس ا لآن الليث بن سعد روئ هذا الحديث عن ابن أبي مُلَيكَة عن يعلى بن 
مَمْلَكء > عن أم سلمة. وحديث الليث أصح" اه. وصححه النووي في المجموع (؟/ ۳۴ 3"553). وقال ابن 
الجزري في النشر /١(‏ 155 "وهو حديث حسن» وسنده صحيح" 'اه. وصححه الألباني كما في صحيح 
الترمذي 00 )) وصفة الصلاة -الأصل- «(AY /١(-‏ ومختصر الشمائل ص٦٦۰۱‏ ل 
في تعليقه على زاد المعاد /١(‏ 577)» وقال في التعليق على المسند (55/ 205): "صحيح لغيره". 


المبحث الثامن ل ترتيب آيات القرآن وسوره 


الفائدة الثالثة: اعتبار الآيات في الصلاة والخطبة» قال السيوطى ما نصه”"': "يترتب 
على معرفة الآي وعَدّهَا وفواصلها أحكام فقهيةء منها: اعتبارها فيمن جهل الفاتحة؛ فإنه 
يجب عليه بدلها سبع آيات [-عند بعض العلماء-]”". ومنها اعتبارها في الخطبة؛ فإنه 
يجب فيها [ -عند بعض العلماء-] قراءة آية كاملة» ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة. 
وكذا الطويلة على ما [أطلقه] ... الجمهور”". 

ثم قال: ومنها: اعتبارها في السورة التي تق رأ في الصلاة أو ما يقوم مقامهاء وني 
الصحيح أنه وي كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة“. 

ومنها: اعتبارها في قراءة قيام الليل"» إلى آخر ما قال. انتهئ ما أردنا نقله. 

... ونقل عن الهذلي”" في كامله ما نصه: "اعلم أن قومًا جهلوا العدد وما فيه من 
الفوائدء حتئ قال الزعفراني"'': العدد ليس بعلم» وإنما اشتغل به بعضهم ليروّج به سُوقه. 


= قال النحاس في القطع والائتناف ص۸۷: "ومعنئ هذا: الوقوف على رؤوس الآيات» وأكثر أواخر الآي في 
القرآن تام أو كاف» وأكثر ذلك في السور القصار الآي..." اه. وقال البيهقي في الشعب :)١176 /٤(‏ "ومتابعة 
السنة أولئ مما ذهب بعض آهل العلم بالقرآن من تتبع الأغراض والمقاصد» والوقوف عند انتهائها" اه. 
وبذلك قال كثيرون» كابن القيم في زاد المعاد /١(‏ ۴۳) وابن الجزري في النشر /١(‏ 57) ونقل عن جماعة 
القول بذلك» والألباني في صفة الصلاة -الأصل- (۱/ 97). والإرواء (؟/ 352). 

(۱) الإتقان (۱/ 193). 

(؟) للوقوف على أقوال أهل العلم في ذلك» راجع: المبسوط للسرخسي 2255-552١ /١(‏ )» بدائع الصنائع /١(‏ 
۲ المجموع (۳/ »)۳۷١‏ المغني (؟/ .)150-1١69‏ 

(۳) راجع مذاهب العلماء في ذلك في: المبسوط للسرخسي (؟/ »)۴١‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۳١؟)»‏ المجموع /١(‏ 
۰). المغنى (۳/ ۰۱۷٤‏ 1,7). 

.)157( أخرجه البخاري (۷٤٥)ء ومسلم‎ )٤( 

)2( يوسف بن علي بن جبّارة الهذلي البسكريء أبو القاسم» اشتهر بكثرة شيوخه وتجواله في طلب القراءات» 
رحل من أقصئ المغرب إلى بلاد الترك» وذلك في سنة خمس وعشرين وأربع مئة #وقالعين به "'فجملة 
من لقيت في هذا العلم ثلاث مئة وخمسة وستون شيخا من آخر المغرب إلى باب فرغانة يميئًا وشمالاء وجبلا 

ا 
وقال عن کو كناب اانه نايتا للطرق ل زا نار اماف الو ةر ست ب 
مصنفاتي كالوجيز والهادي وغيرهما". قال الذهبي: "بلغني أنه مات في سنة خمس وستين وأربع مئة» سامحه 
الله تعالوا. وله [عاليط ره لق أءنا ندد القراء اكه a‏ كاه ناتعكر ١‏ تججل القراءة عياء ولا يضح لها 
إسناد" اه. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 629). وقد حقق الكتاب: الشيخ محمد غياث الجنباز في ست 
مجلدات. 

(3) الحسين بن مالك أبو عبد الله الرازي ثم البصريء مُقرئ له اختيار في القراءة» له كتاب (الاستغناء في 
القراءات)» وكتاب في الوقف والابتداء. a‏ انظر: غاية النهاية /١(‏ ۹٤؟).‏ 


اكد تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


قال: وليس كذلك. ففيه من الفوائد: معرفة الوقف؛ ولأن الإجماع انعقد على أن الصلاة 
لا بدٌ من سبع. والإعجاز لا يقع بدون آية. فللعدد فائدة عظيمة في ذلك" اه" 


ترتيب آيات القرآن7": 

انعقد إجماع الأمة على أن ترة تيب آيات القرآن الكريم -علئ هذا التَمَط الذي نراه 
N NT EO‏ 
والاجتهاد فيه. بل كان جبريل 8# ينزل بالآيات على الرسول م ويرشده إلى موضع 
كل آية من سورتبهاء ثم يقرؤها النبي ا على أصحابهء ويأمر كاب الوحي بكتابتها مُعَينا 
لهم السورة التي تكون فيها الآية» وموضع الآية من هذه السورة. وكان يتلوه عليهم مرارًا 
وتكرارًا في صلاته وعِظاته» وفي حكمه وأحكامه. وكان يُحَارِض به جبريل علا كل عام 
مرة» وعارضه به في العام الأخير مرتين . كل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا في 
المصاحف. وكذلك كان كل من حفظ القرآن أو شيئًا منه من الصحابة؛ حفظه مُرّتب 
الآيات على هذا ال وشاع ذلك وذاع» وملا البقاع والأسماع. يتدارسونه فيما بينهم. 
ويقرؤونه في صلاتهم» وياخذه بعضهم عن بعض» ويسمعه بعضهم من بعض بالترتيب 
ما ل اي يي 
بو و اا وو اب 
ابا اي يا وى او ا اود توي 
المُستفيض عن النبى م عن الله تعالى. 

أجل: انعقد الإجماع على ذلك تامًا لا ريب فيه. وممن حكئ هذا الإجماع جماعة 
منهم الزركشي في البرهان”"» وأبو جعفر” في المناسبات إذيقول ما نصه: "ترتيب 
)١(‏ الإتقان (۱/ 195). 
(؟) انظر: 0 البخاري لابن بطال /٠١(‏ 298 ). إكمال المعلم (*/ »)3١307/‏ البرهان /١(‏ 297). الإتقان /١(‏ 7176). 
(۴) انظر: شرج البخاري 0 بطال (۱۰/ 298). إكمال 0 (م/ «(TY‏ البو هان 0 ار الوتقان 0 اد 

ل ان حشري بيت م یی جا ويا ا ا aT‏ 


إلى غرناطة» وبها اشتهر» وإليها يُنسب. توفي سنة ثمان وسبع مئة للهجرة. عن إحدى وثمانين سنة. انظر: 
تذكرة الحفاظ 0/ غ8١١‏ ). 


(لمبجت الثامن ل ترتيب آيات القرآن وسوره 


الآيات في سورها واقمٌ بتؤقيفه ي وأَمْره من غير خلاف في هذا بين المسلمين"7" . 

وَاسْتَنّد هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة» منها: 

ما سبق لك قريبا. . 

ومنها: ما ثبت في السنن الصحيحة من قراءة النبي مله بسور عديدة» كسورة البقرة 
e‏ ا ري ا ان ا ا ل 
ألم الْمُؤْمبونَ 4... في صلاة الصبح» وقراءة سورة السجدة وسورة هَل أن عل الإنكن 4 
في صبح يوم الجمعة' '"» وقراءته سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة'''» وقراءته 
سورة ق في الخطبة» وسورة اقتربت وق في صلاة العيد'*'» كان يقرأ ذلك كله مرتب 
الآيات على النحو الذي في المصحف على مَرْأّىئ اي 

ومنها: ما أخرجه البخاري» عن ابن الزبير ييه قال: قلت لعثمان بن عفان: 
وَألَذِنَ يوو نڪ ويَدرونَ وجا € [البقرة: »]۲٤١‏ قد نسختها الآية الأخرى» ۴ 
هاا رعا (والمعنوا: الماذا تكتبها؟ أو قال: لماذا تتركها مكتوبة؟ مع 
منسوخة). قال: يا ابن أخي» لا أَغيرٌ شيتًا من مكانه. 

ey‏ من الصبح في أن إثبات هذه الآية في مكانها -مع نَسْحْها- توقيفي لا 
يستطيع عثمان وو وا ل 

وها : مارواه مسلم عن عمر ا ليه قال: ما راجعت رسول الله ميل فى * 
ای ادا و أعرظ لى ن کا اغ لیے که مدن ان عد 
وقال: يا عمرء ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء". 


./5 البرهان في ترتيب سور القرآن ص‎ )١( 

69 رواه مسلم (9/7/5). 

(۳) رواه البخاري (5)). 

629 ذكره البخاري تعليقاء كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. (6/ 06؟). ورواه مسلم موصولا .)٤٥٥(‏ 

.)۸۷۹( ومسلم‎ .)1١18( أخرجه البخاري (891). وطرفه في:‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم (۸۷۷). 

4 رواه مسلم من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن أختها. ومن حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان. 
(؟ لالم .(AVT)‏ 

(۸) أخرجه مسلم (891). 

(9) البخاري .)٤٥۳۰(‏ وطرفه في: (617]). 

.)1737( »)6717( رواه مسلم‎ )٠١( 


20064 03 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
ي دلّه على موضع تلك الآية من سورة النساء» وهي قوله سبحانه: 
موتك هل اله ميم فى لكلل 4 إلخ [الساء: .]17١‏ 


سو 2 


ترتيب السور. 

معنى السورة7" : 

السورة ... : [فيها لغتان: (سورة) بدون همزء و(سؤرة) بالهمز. 

أما (سورة) بدون همز فهي لغة قريش وأكثر قبائل العرب» تجمع على (سُوّر). قال 


D2 6 


تعالى: لفل انویر سر ور لِه نله # [هود: ؟١].‏ 
هن الحَرافِوٌ لارََاتٌ ألخيرة سُودُالمَحَاجِرٍ لايَقرَّأنَ بالسّوّر 


ويجوز أن تجمع علئ سُوْرات» وسُوَّرَات. 
قال ابن فارس: "السين والواو والراء: أصل واحد يدل على علو وارتفاع" اه" 
وذهب بعضهم إلى أنها مأخوذة من معنئ الإبانة» ومن معنئ الارتفاع والمنزلة» ومن 


معنوىل الإحاطة. ومعنیٰ التمام“. 
أما كونها مأخوذة من معنى (الإبانة): فإن السورة بائنة عن السورة الأخرئ» منفصلة 


عنها. 
وأماكونها مأخوذة من معنئ (الارتفاع) و(المنزلة): فذلك لأن منزلتها رفيعة 
وعظيمة وشريفةء يَشْرّف بها القارئ» ويرتفع بها من منزلة إلى منزلة”*» كما قال النابغة 
ل 
لہ ي . 


000 انظر: الكشاف /١(‏ /91) المحرر الوجيز /١(‏ 5 اللسان (مادة: سور)» (0/ كم" ). 

(0) هو حصين بن معاوية» من بني نمير» وكان يُقال لأبيه في الجاهلية: معاوية الرئيس. وكان سيذاء وإنما قيل له: 
الراعي؛ لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره» وولده وأهل بيته بالبادية سادة أشراف. وكان أعور. انظر: الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ص©26؟. والبيت في اللسان (؟/ 585). 

(۳) المقاييس» کات السينة )نات السديرة والواو وما يثلثهما. (۳/ .)1١26‏ 

() انظر: اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ص٦٠؟.‏ 

)6( انظر: ابن جرير .»)١ /١(‏ الكشاف »)٩۹۷ /١(‏ ابن عطية /١(‏ 567)» اللسان (مادة: سور)» (40/ كم" ). 

(5) البيت في اللسان /٤(‏ 5857). 


المبمث الثادن ل ترتيب آيات القرآن وسوره ر 0 


ألم تر أن الله أعطاك سورة ترئ كل ملك دونها يتذبذب 

أي: أعطاك منزلة رفيعة قصرت عنها منازل الملوك. 

وقيل: لأنها منزلة بعد منزلة» مقطوعة عن الأخرى" 

وأما كونها بمعنىل (الإحاطة): فلأنها مُحيطة بما احتوت عليه من الآيات» ومن قرأها 
بكاملها ضرف واطّلّع على ما فيها من الآيات شوو اباك كوم مان راطا درطي 
امن انان مون النيكازل والد وو وال ت ورو "ا بوم ود هليه هديا 
الةم ذلك العمران 7 

وأما كونها بمعنئ (التمام) فلأنها تامة التس تعن افو ريه ا سو يهان 
وآياتهاء كما تسمي العرب الناقة التامة الكريمة سورة“. 

وأما اللغة الثانية: (سؤرة) بالهمزء فإنها لغة تميم» وتجمع على (سُوَّر) مبمز. 

والسّؤْرّة في الأصل: معناها القطعة من الشيء. والبَقِيّة منه» ومنه (سُؤْر الشّرَاب): أي 


قال الأععي ها 

وبانت وقد أَسْأرَت في الفؤاد صَدُعا على تَأيها مُسْتَطِيرا 
أي: أَبْقّت في الفؤاد. 

ومعنى السّؤرة من القرآن: هي القطعة منه'" 


.15” انظر: القاموس (مادة: سورة) ص‎ )١( 

() انظر: الكشاف /١(‏ /ا9))» تفسير ابن كثير /١(‏ ۷). 

(۳) قال الزرقاني: "قالوا : وهي مأخوذة من (سُوْر المدينة)؛ وذلك: 

إما لما فيها من وَضْع كلمة بجانب كلمة» وآية بجانب آية» كالسوّر توضع كل لَبنة فيه بجانب لبنة» ويّقام كل صف 
منه على صف . 

وإما لمافي السورة من معنن العلو والرفعة المعنوية الشبيهة بعلو السور ورفعته الحسية. 

وما لأنها حصن وحماية لمجمد مي وما جاء به من كتاب الله القرآن» ودين الحق الإسلام باعتبار أنها معجزة 
تخْرس كل مُكابر» ويّحِق الله بها الح ويبطل الباطل» ولو كره المجرمون. أشه يدوو المدية: يحمنها 
ويحميها غارة الأعداء» وسطوة الأشقياء" اه. (مناهل العرفان١/ .)١٤۳‏ 

.)385 /٤( انظر: اللسان‎ )٤( 

(5) البيت في ديوانه ص97. وفيه: (أورثت) بدل (أسأرت) في الطبعة التى رجعت إليهاء وهو في ابن جرير /١(‏ 
)٥‏ بلفظ: (أسأرت). ۰ 

(0) انظر: ابن جرير /١(‏ )»ابن عطية /١(‏ 87)» ابن كثير /١(‏ ۷)» اللسان (مادة: سور) .)۳۸١ /٤(‏ 


6 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


والسورة من القرآن في الاصطلاح”'': القطعة من كلام الله تعالى في كتابه» ذات بداية 
ونهاية معروفة» تشتمل علئ ثلاث آيات فأكثر. 

ويقرب من هذا ما عرّفها به بعضهم بقوله: هي الطائفة من القرآن» المترجمة» التي 
أقلها ثلاث آيات. 

وقيل: قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة» وأقلها ثلاث آيات. 

وقيل: طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مَطْلع ومَقطع. 

تنبيه: ما ذكر في بعض التعريفات من أن أقلها ثلاث آيات» راجع إلى الاستقراء. 

وسور القرآن الكريم: مائة وأربع عشرة سورة» أطولها سورة البقرة» وأقصرها سورة 
الكوثر]. 

حكمة تسوير السور : 

لتجزئة القرآن إلى سور فوائد وحكم: 

ها المر عا الناين وجري إل فار ا او اه ل فان 
واحدة لا حَلقات بها لصعب عليهم حِفْظه وَهُمهء وأَعْيّاهم أن يخوضوا عُباب هذا البحر 
الخِضَمٌ الذي لا يُشاهدون فيه عن کثب مَرّافئ ولا شواطى. 

ومنها: الدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلام؛ فإن في كل سورة موضوعا باررًا 
تتحدث عنه» كسورة البقرة» وسورة يوسف» وسورة النمل» وسورة الجن. 

ومنها: الإشارة إلى أن طول السورة ليس شرطًا في إعجازهاء بل هي معجزة وإن بلغت 
الغاية في القصّر كسورة الكوثر. 

قال صاحب الكشاف”' في فوائد تفصيل القرآن وتقطيعه سوّرًا كثيرة ما نصه: "منها - 
أي: الفوائد- أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف» كان أحسن وأفخم من أن يكون 
بايًا واحذا. 


.سيا لتر © يتا الم ا ت رتسل © مكيب س © کے معي © اهوت کے 


)0 انظر تفسير ابن جرير: ٠١5 /١(‏ ). الكشاف /١(‏ /1). تفسير القرطبى: /١(‏ ۵) تفسير ابن كثير: /١(‏ ¥(« 
بصائر ذوي التمييز: /١(‏ 86)» تفسير النيسابوري: /١(‏ 28)» وللاستزادة راجع: تفسير المارودي: /١(‏ 0؟), 
تفسير ابن عطية: /١(‏ 57)» فنون الأفنان: (هامش): (2770)» جمال القراء: /١(‏ 39)» البرهان للزركشى: /١(‏ 
۳) التيسير في قواعد علم التفسير: (077)» التحبير: »)٤١(‏ إجابة السائل: (14)ء نكت الانتصار: (07), 
التحرير والتنوير: /١(‏ 86)» حاشية مقدمة التفسير: (29)» مناهل العرفان: .)١٤١۳ /١(‏ 

(؟) انظر: المرهان /١(‏ 256-55314)., والإتقان /١(‏ 185-/1817). 

(") الكشاف /١(‏ 97) (بتصرف). 


المبمث الثائن ن ترتيب آيات القرآن وسوره 


ومنها: أن القارئ إذا أتم سورة أو بابًا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث 
على التحصيل منه لو استمرٌ على الكتاب بطوله» ومثله المسافر إذا قطع ميقا أو رسخا 
نفس ذلك عنه ونّشط للسَّيره ومن َم جُزئ القرآن أجزاءً وأخماسًا. 

ومنها: أنْ الحافظ إذا حَذق السّورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء 
فِيَعْظم عنده ما حَفظه» ومنه حديث أنس ظة: "كان الرَجُلٌ إِذَ قرأ البقرةً وآل عمران جد 
ف" . 


ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضل. 

ومنها: أن التفصيل سبب تَلاحُق الأشكال والنظائر ومّلاءمة بعضها لبعض» وبذلك 
تتلاحق المعاني والنظم» إلى غير ذلك من الفوائد" اه. 

أقسام السور”"' : 

٠‏ قشم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام» خصّوا كلا منها باسم معين» وهي: 
الط 8 9 المئين» والمثاني» والمُفَصّل. 

فالطوّل: ا سور. : البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف. 
فهذه ستة» واختلموا 2 السابعة: أهى الآنفال وبراءة معًا؛ لعد م الفصل بينهما بالبسملة. أم 
هي سورة يونس؟؟ 

والمئون: هي السور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها. 

والمثاني: ا . وقال الفرّاء: هي السور التي آيّها أقل 
من مائة آية؛ لأنها ته تشن -أي E EG‏ ال TT‏ 

والمْمَصَّل: هو أواخر القرآن» واختلفوا في تعيين أوله على اثني عشر قولا» فقيل: 
)00 أخر جه حول (۳/ él‏ وانظر (۳/ «(Vo /53() (Lo off‏ وصححه ابن حبان غ56 وصحح إسناده الشيخ 

شعيب الأرنؤوط» وقال: "عل شرط مسلم" كما في تعليقه علئ ابن حبان (؟/ 9 وعلئن المسند /١9(‏ 

(LA 
وتجد في‎ .)185-١799 /١( الإتقان‎ »» 265 /١( هم -1), البرهان‎ /١( جمال القراء‎ »)۱١ /١( انظر: ابن جرير‎ )0( 

هذه المصادر مزيدًا من التفصيل في سبب تسمية كل ق قسم منها. 


فر وعبارته في معاني القرآن (6/ :)L۸‏ ى GT‏ اه. 
00( انظر: مشكل الآثار %/ ١6‏ البرهان /١(‏ 6 الفتح (؟/ 89 الإتقان .)08٠ /١(‏ 


م 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


أوله (ق)”"'» وقيل غير ذلك. 
وصحح النووي أن أوله (الحجرات). 
وشمي بالمُفَصل لكثرة الفضل بين سوره بالبسملةء وقيل لقلة المنسوخ منه؛ ولهذا 


يُسمي المُحْكم أيضًاء كما روئ البخاري عن سعيد بن جبير» قال: "إن الذي تدعونة 
المُمَصَّلٌ هو المُحكو"”". 

وَالمُمَصّل ثلاثة أقسام“: طوال» وأوساط» وقصار. 

فطواله: من أول (الحجرات) إلى سورة (البروج). 

وأوساطه: من سورة (الطارق) إلى سورة (لم يكن). 

وقصاره: من سورة (إذا زلزلت) إلى آخر القرآن. 

واي 

اختلف في ترتيب السور على ثلاثة أقوال: 


الأول: أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن لم يكن بتوقيف من النبي ##؛ إنما كان 
باجتهاد من الصحابة. وينسب [القاضي عياض والسيوطي وآخرون] هذا القول إلى 


)١(‏ واختاره ابن كثير» كما في التفسير »)22١ /٤(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح /٩(‏ 299). مع أنه قال قبل هذا 
الموضع بنحو عشر صفحات (؟/ 2658): "والراجح الحجرات" اه ولعله سبق قلم؛ لأنه قال بعده ص 2959: 
'وتقدم أنه من (ق) إلى آخر القرآن علل الصحيح" اه. 

(2) نقله الحافظ في الفتح (؟/ 559)» والسيوطي في الإتقان .)18١ /١(‏ ولم أقف على هذا الترجيح في شيء من 
كتبه. وقد نقل عنه الحافظ بعض الأقوال التي قيلت في ذلك» وعزا ذلك للمجموع شرح المهذب. ولم أقف 
فق شي د ماه على ترجيج شي هلها 

(۳) البخاري (65070)» وطرفه في: (007). 

.)18١ /١( انظر: الإتقان‎ )٤( 

() انظر: غريب الحديث لأبي عبيد »)1١8-1١ /٤(‏ شرح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 298 »» البرهان في توجيه 
متشابه القرآن للكرماني ص٤؟»‏ إكمال المعلم (۳/ ۳۷)» المغني لابن قدامة (؟/ »)٠0١‏ المرشد الوجيز 
ص 15 تفسير القرطبي /١(‏ اك الشرح الكبير (۳/ 3519).» البرهان في تناسب سور القرآن للغرناطي ص۹٩۰۷‏ 
مجموع الفتاوئ )1٠١-4:9 ,*97 /١1١(‏ (؟2/ 30-8098)., فضائل القرآن لابن كثير ص۰۱۹ ۰۳۹-۳۸ 
البرهان للزركشي «(fo¥ /١(‏ فتح الباري لابن رجب (/ «(L۸‏ فتح الباري لابن حجر (9/ (f°‏ 2)15-45 
الإتقان /١(‏ 0377)» الزيادة والإحسان (؟/ »)۱٩‏ كشاف القناع (2/ ۳-۴۲۲؟۳)» صفة الصلاة للألباني 
(الأصل) (؟/ »)0805-6.٠‏ تفسير ابن عاشور /١(‏ 87). 


المبمث الثامن ني ترتيب آيات القرآن وسوره 


جمهور العلماء"» منهم مالك والقاضي أبو بكر [الباقلاني] فيما اعتمده من قوليه”". 
e PS ES‏ ا 0 
تولاه النبي ۾ واو ود 'أه. [وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية“» والحافظ بن را 


وقد استدلوا على رأيهم هذا بأمرين": 


a ود ااا‎ EE 

في عَهْد عثمان يه فلو كان هذا الترتيب توقيفيًا منقولا عن النبي مي ما ساغ لهم أن 

يهوو ويتجاوزوه ويختلفوا فيه ذلك الاخحتلاف الذي تصوّره لنا الروايات”*. فهذا 

مصحف أَبِيَ بن كعب : به رُوي أنه كان مَبُدُوءًا بالفاتحة» ثم البقرة» ثم النساءء ثم آل 
عمران» ثم الأنعام. 


وهذا مصحف ابن مسعود هه كان مَبّدوءًا بالبقرة» ثم النساءء ثم آل عمران إلخ. 
على اختلاف شديد. 


وهذا مصحف على آ يه كان مُرتبًا على النزول» فأوله: (اقرأ)» ثم المدثرء ثم (ق)» 
ثم المزملء ثم (ت, تبت)» ثم التكوير» وهكذا إلى آخر المكي والمدني. 


)١(‏ إكمال المعلم (۳/ ۱۳۷)» البرهان لابن الزبير ص 5/ء مجموع الفتاوئ (۱۳/ »)۳۹١‏ فتح الباري (9/ 4۴ء 
۳). الإتقان /١(‏ 178). 

(؟) المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص18. 

(۳) الانتصار /١(‏ 2:56 295-578) وقد أطال في تقرير ذلك والاحتجاج له» والرد على من خالفه» فراجعه؛ فإنه 
مفيد لطالب العلم. 

(؛) الكتاب مفقود» ونقل هذا عنه الزركشي في البرهان /١(‏ ۴۴۳۷ء ۸٥؟)ء‏ والسيوطي في الإتقان .)۱۷١ /١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى /١(‏ توس 1-4۹(« ()؟/ وس وم ). 

() فتح الباري لابن رجب /٤(‏ 138). 

(۷) لهم أدلة أكثر من ذلك انظرها في الانتصار للباقلاني (۱/ .)287-58٠‏ 

.)181-1١09/5 /١( انظر: الإتقان‎ )۸( 


ن 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القراً 


الدليل الثاني: ما أخر جه ابن أشته في المصاحف» من طريق إسماعيل بن عَيّاش عن 
حال ن کے عن أن خمد القرشي *"" قال ا ميان أن جابعر الطولة 
ا و ا و ف ا ا 
| )4( 


وما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس و قال: 
"قلت لعثمان: ما حَمَلَكم على أن عَمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلئ براءة وهي 
من الوئين» التحرح SE‏ "يسم الله الرّحمنٍ الرّحيم". 
ووضعتموها في السبع الطّوّل؟ 
فقال عثمان :"كان رسول الله ا تنزل عليه السور ذوات العَدّدء فكان إذا أنزل 
عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكرٌ فيها كذا 
وكذا"» وكانت الأنفال من أوائتل ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآن نزولا 
r FORE PE br EN‏ من لنا نها 
فمن أجل ذلك قَرّنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر "بسو الو الرحمن الدّحيم": 
ووضعتهما في السبع ا 


)١(‏ إسماعيل بن عياش بن سليم» أبو عتبة الحمصي العنسي مولاهم» ولد سنة ثمان ومئة» كان من بحور العلم. 
صادق اللهجةء متين الديانةء صاحب سنة واتباع وجلالة ووقار» توفي سنة إحدى وثمانين ومائة. انظر: السير 
(0/ ۳). 

(؟) لم أجد له ترجمة. 

(۳) لعله عيسئل بن موسئ القرشيء الشامي الدمشقي؛ وذلك لكونه من أهل هذه الطبقة» ثم هو شامي. وهو 
مترجم في #بذيب الكمال (۳؟/ .)4١‏ قال عنه في التقريب ص١44:‏ "صدوق من السابعة" اه. وعيسئ لم 

)٤(‏ كتاب ابن أشته مفقود» والأثر أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (۳/ 2303017» قال: ثنا هارون بن عميرء قال: ثنا 
ضمرة بن ربيعة» قال: ثنا إسماعيل بن عياش ... إلخ. 
والصواب: هارون بن عمر. وقد مضل في تاريخ ابن شبة بنفس الإسناد (۳/ 9917): "هارون بن عمر". 
وهكذا في تاريخ ابن عساكر (74/ .)١5‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (١/ا/)»‏ والترمذي »)۳۰۸١(‏ وصححه ابن حبان »)٤۳(‏ وقال الترمذي (ه/ *27): "هذا 
حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس" اه. 
وقال الحاكم (6/ :)۲۲١‏ "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" اه ووافقه الذهبي. وانظر أيضًا(؟/ 2.0770 ل 


[قال الباقلاني: "فهذا تصريحٌ من عثمان باه لم يكن من الرسول نص على وجوب 
تأليف الأنفال إلى براءة وأنهم إِنّما عملوا ذلك بالرأي والاجتهاد الذي ذكره عثمان عن 
لس اغا عن تلع وليين ن الاو دتميو نالك الور فج ةة 
مُضَيَْا مُوقَهَا على ترتيبه وبعضه مُوَسّعًا ومُخيرًا فيه وغير منصوص على تأليفه؛ فلذلك لم 
يَجُز لأحد أن يقول: إِنّما ترك رسولٌ الله م التأليف والترتيب في الأنفال وبراءة فقطء 


وأوجبه ونّصّ عليه في غيرها" اه" ]. 
ويمكن أن يُناقش هذا المذهب بالأحاديث الدالة على التوقيف» وستأتيك في 
الاحتجاج للقول الثاني. 
ويمكن -أيضًا- مُناقشة دليلهم الأول باحتمال أن اختلاف مَنْ خالف من الصحابة في 


هو 


مصصت الا © n‏ اللا © اليا للا © مب الما © لمعب صملا © امهب مجعم 


- وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علئ ابن جرير :)97١(‏ ات 'اه. وقال في التعليق على المسند 
(۳۹۹): "في إسناده نظر كثيرء بل هو عندي ضعيف جذاء بل هو حديث لا أصل له» يدور إسناده في كل رواياته 
على يزيد الفارسي» الذي رواه عن ابن عباس... 
نهدا دربا القارس ا ر ا .. فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد 
به. وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعى قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف. وفيه 
تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور» كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه» وحاشاه من ذلك فلا 
علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل له تطبيقا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث... وكثيرًا 
فاشك أئمة الحديث راويًا لانفراده برواية حديث منكر يُخَالِف المعلوم من الدين بالضرورة» أو يُخالف 
المشهور من الروايات» فأولئ أن تُضَعَف يزيد الفارسي هذا بروايته هذا الحديث منفردًا به. بل يعد 
هذا كله في هذا الموضع بتحسين الترمذي» ولا بتصحيح الحاكم» ولا بموافقة ة الذهبي» وإنما العبرة للحجة 
والدليل" اه. 
وقال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار (9/ ۷ "ويرد عليه أنه لا يُعقل أن يُرّتب النبي مه جميع السور 
إلا الأنفال وبراءة» وقد صح أنه ي كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل 3# مرة واحدة من كل عام 
فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين» فأين كان يضع هاتين السورتين في قراءته؟ التحقيق أن 
وضعهما في موضعهما توقيفي وإن فات عثمان أو نسيه» ولولا ذلك لعارضه الجمهور أو ناقشوه فيه عند 
كتابة القرآن.. كي تقل كلام ال ماي وبعضن ما فل ف بريد الفارسيء ثم فال - فمثل هذا الرجل لا يصح أن 
تكون روايته التي انفرد بها مما يُؤْحَذْ به في تر تيب القرآن المتواتر" اه. وانظر أيضًا ما نقله عنه الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند /١(‏ و ا ا فى التعليق علرن الما 6 "إسناده 
ضعيف» ومتنه منكر. يزيد الفارسي هذا لم يرو عنه هذا الحديث غير عوف بن أبي جميلة» وهو في عداد 
المجهولين» وقد انفرد بروايته" اه. 
وذكره الألباني في ضعيف الترمذي (09494)» وضعيف أبي داود /١(‏ 707). 

.)286 /١( الانتصار‎ )١( 


| تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


الترتیب إنما کان قَبْل عِلّمهم بالتوقیف» أو كان في خصوص ما لم يرد فيه توقيف دون ما 
ورد فيه. 

ويمكن مُناقشة دليلهم الثاني بأنه خاصٌ بمحل وروده» وهو سورة الأنفال والتوبة 
ويونس» فلا يصح أن يُصاغ منه حكم عام على القرآن كله. [هذا لو صح الحديث» وقد 
عرفت مافيه. وقد أجاب الباقلاني عن هذا الاعتراض بقوله: "فإن قال قاكل: فهل 
تزعمون أن ظنّ عثمان لكون براءة من الأنفال لِسّبّه قصتها بقصتها صحيحٌ وأمرٌ يجوز 
الاعتلال به؟ 

قيل له: : لاء ونا نعلمٌ قَطعًا آن كلام عثمان َرَج على هذا الوجدء بل لعله خرج على 
وَجَه آخرٌ بزيادة لفظةٍ وثقصان لفظةٍء اختصره الراوي أو زادَ فيه» ويدل على ذلك أيضًا أن 
عثمان قد قال وعَلِمَ أن كل واحدة من السورتين لها اسمٌ يخْصّهاء وعَلَم عرف بهء وأنّه قد 
كان يتلق إحدئ السورتين على عَهْد الرسول وبعده من لا يَحْفَظ الأخرئ N;‏ 
ومن يضم إلى تعلّمالأنفال سور أخرئ مما بعد پراعةء وكل هذا يُوحِبٌ اهما سورتان 
مُنمٌصلتانِ تَعرّفٌ كل واحدة منهما بغير التي تعرّفٌ بها الأخرئء وليس ترك المَصْل بينهما 
بكب بسم الله الرحمن الرحيم دلي على أنهما سورةٌ واحدة؛ لأنه قد يجورٌ أن يكون إنّما 
لم يكب في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم لما قدّمناه من قبلٌ» من كونها نازلة 
بالسّيف لا أمان فيهاء أو لغير ذلك. لا أنها من جملة الأنفال" اه“]. 

القول الثاني: أن ترتيب السور كلها توقيفي بتعليم الرسول يي كترتيب الآيات» وأنه 
لم وضع سورة في مكانها إلا بار منه و0" لاحات هذا الزا يبان الف : 
دا اس و ا وه ولم يخالف منهم أحد. 

جماعهم لايَتِمَ إلا إذا كان الترتيب الذي أجمعوا عليه عن توقيف؛ لأنه لو كان عن 
مو E Cg e‏ > لكنهم لم يَتَمَسّكوا بهاء بل 


عَدَّلوا عنها وعن ترتيبهم» وعَدَّلوا عن مصاحفهم وأحرقوهاء ورجعوا إلى مصحف 
عثمان وترتيبه جميعاء ثم ساقوا روايات لمَذهبهم كأدلة يَسْتَند إليها الإجماع. 


اسيب سے © ميب لمعم © جيب مجع © امب کے © ميب ممصملا "ميب سے 


.)285 /١( الانتصار‎ )١( 
.)288-586 /١( (؟) للوقوف علئ أدلتهم ومناقشتها: انظر: الانتصار‎ 


منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن [أوس بن] حذيفة الثقفي'"" وليه قال: "كنت 
في الوفد الذين أسلموا من ثقيغت. .. -إلئن أن جاء في هذه الرواية مانّصّه: - فقال لنا 


e GON ag gE 2‏ ا . فالتا 
أصحاب رسول الله مو قلنا: كيف ترون القرآن؟ قالوا: تُحرّبه ثلاث سور» وخمس 
سورء وسح سور» وتسم سورء وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة» وحزب المُمْصّل من 
(ق) 00 50 )؟( 
ف ی حدم 

ا تيب السور على ماهو في المصحف الآن كان على عَهد 


[ قال الحافظ: "فهذا يدل على أن ترتيب السّور على ما هو في المصحف الآن كان في 

عَهُد النبي و ويُحْتَمل أن الذي كان مُرَتَئًا حينئذ: حزب المفّصّل خاصة» بخلاف ما 
عَدَاه فيُحْتَمل أن يكون كان فيه تقديم وتأخير..." اه "]. 

لكن هذه الدلالة[-لو صح الحديث-] غير ظاهرة فيما تفهم» اللهم إلا في ترتيب 
حزب المُفَصَّل خاصة» بخلاف ما سواه؛ [ كيف والحديث لا يَصِحٌ!!] 


واحتجوا لمذهبهم -أيضًا- بأن السور المُتجانسة في القرآن لم يُلتزم فيها الترتيب 
والولاء» ولو كان الأمر بالاجتهاد لَلوحظ مكان هذا التّجَانس والتماثل دائمًاء لكن ذلك 


)00 أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن غِيّرّة بن عوف . توفي سنة تسع وخمسين. وقال الإمام أحمد 
والحافظ ابن حجر وآخرون: هو اوس د بن أبي أوس. وقال البخاري في تاريخه وابن حبان: ويقال: هو أوس بن 
أبي أوس» ويقال: أوس بن أوس. وقال أبو نعيم: وأما أوس بن أوس الثقفي فيروي عنه الشاميون. وقيل فيه: 
أوس بن أبي أوس أيضًا' 'اه. وذهب ابن معين إلى أنهما واحد» وتبعه على ذلك أبو داود وغيره. . ورجح 
الحافظ أنهما اثنان. 
انظر: الإصابة: /١(‏ ۲۹۲ /ا9؟. ١۳۹)ء‏ وللاستزادة: راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)٠١١ /١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (۱۳۸۰)» وابن ماجه .)١1746(‏ 
قال ابن معين: "وحديثه عن النبي © في تحزيب القرآن حديث ليس بالقائم" اه. الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب /١(‏ ١؟1١)»‏ وحسنه ابن كثير في الفضائل ص158١»‏ والعراقي في تخريج الإحياء /١(‏ ؟1۷)» وفي 
المغني عن حمل الأسفار «(fo /١(‏ وابن حجر كما في الفتوحات لابن علان (۳/ 852)), وضعفه الألباني كما 
في رده على البوطي ص٦۰۲‏ وصعت السام (1).» وضعيف أبن داود (6/ وك وضعيف ابن ماحه 
(28»» وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط كما في التعليق على المسند (3؟/ 89). 

(۳) الفتح (9/ .)٤١‏ وقال قبله ص؟٤:‏ "نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن يكون 
توقيفاء وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة" اه. 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


لم يكن» بدليل أن سورة المُسَبّحات لم ترتب على التوالي بينما هي مُتمائلة في افتتاح كل 
منها بتسبيح الله» بل فصل بين سورها بسورة (قد سمع) والمُمتحنة والمنافقين» وبدليل 
أن (طسم الشعراء» وطسم القصص )لم الَا مع تماثلهماء بل قصل بينهما بسورة أقصر 
منهماء وهي (طس). 

وقد أَيّد هذا المذهب أبو جعقر a‏ "المختار أن تأليف السور على هذا 
واثلة: "أعطيتٌ مكان التوراة السبعَ الطوال"” ". 

وكذلك انتصر الورك انارق لهذا المذهب فقال: "أنزل الله القرآن إلى سماء 
الدنياء ثم فرّقه في بضع وعشرين سنة؛ فكانت السورة تنزل لأمر يحدثء والآية جوابًا 
لمُسْتَخْبر ويُوقِف جبريل النبي ي على موضع [الآية و] السورة» [فاتساق السور 
كاتساق] الآيات والحروف. كله من النبي © فمن قدَّم سورة أو أخرها أفسد نظم 
القران". 

وأخرج ابن اسه كعاب الحصا حتفن طرق E a‏ 
قال ست لِم قُدّمت البقرة وآل عمران وقد أنزل قبلهما بضع وثمانون 


اميت الما © اميت سے © ليبا لاوما © لبت الما © متا توما © سے سے 


)١(‏ القطع والائتناف ص؟۸» الناسخ والمنسوخ (6/ ۰۹-۰۰) كلاهما له . (بتصرف). 

(؟) واثلة بن الأسقع بن عبد العزئ بن عبد ياليل بن ناشب الليثي» من أصحاب الصفةء أسلم سنة تسع» وشهد 
غزوة تبوك» وكان من فقراء المسلمين. E‏ توفي سنة ثلاث وثمانين» وهو 
ابن مائة وخمس سنين. وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق كما قال قتادة. انظر: السير (۳/ ۸۳). 

(۳) أخرجه أحمد (237981).» وأورده ابن كثير في التفسير /١(‏ 74) من طريق أبى عبيد» وقال: هذا حديث غريب» 
وسعيد بن بشير فيه لِيْن" اه. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ابن جرير :)٠٠١ /١(‏ "رواه الطبري هنا 
بإسنادين أحدهما صحيح والآخر ضعيف" اه. وانظر تعليقه على المسند (۹١٠۷)»ء‏ وحسّنه الألباني في 
صحيح الترغيب »)١5601(‏ وصححه بمجموع طرقه في السلسلة (165)» وحسّنه شعيب الأرنؤوط في التعليق 
على المسند (27985). وفي الباب عن نس عند المروزي في قيام الليل» والثعلبي في التفسير. وعن أبي أمامة 
عند الطبراني في الكبير» وعن ثوبان عند الثعلبي في التفسيرء والبغوي في تفسيره» وعن ابن مسعود موقوفا عند 
ابن جرير» وعن أبي قلابة مرسلًا عند ابن الضريس في فضائل القرآن» وابن جرير» وعن سعيد بن أبي هلال 
مرسلا عند أبي عبيد. 

.) ١/5 /١( والسيوطي في الوتقان‎ «(° /١( والزركشي في البرهان‎ ١ /١( نقله القرطبي في التفسير‎ )٤( 

(0) الإمام المفتي الحافظ أبو محمد القرشي التيمي» مولاهم المدني» ولد في حدود سنة مائة» وتوفي بالمدينة سنة 
اثنتين وسبعين ومائة. انظر: : السير (۷/ (o‏ 

(7) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُوخ» ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي التيمي» مولاهم» المشهور بربيعة الرأي. 
صاحب فقه وفضل وعلم وسخاء» توفي سنة ست وثلاثين ومائة بالمدينة. انظر: السير (5/ ۸۹). 


ع 2 a:‏ 0 9 0 
E OG‏ 
أن قال-: فهذا مما يُنْتَمّىن إليه ولا يُسأل عنه". 


[وإلئ هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سَلام» ومحمود بن حمزة 
الا ولي 

ويمكن مناقشة هذا المذهب: 

أولا: بأن الرواية التي ساقوها وأمثالها خاصّة ضّة بمَحَالّهاء فلا يَنْسَجب حكم التوقيف 
على الكل. ثم هي ظنية في إفادة كون الترتيب عن توقيف. 

ثانيًا: لي لل اا َه كان 
قد اجتهد في تر تيب الأنفال والتوبة ويونس 

قا لجس ال متدرا له ادل عل توف ف تريب جم سورلا 
لا يشترط أن يستند الإجماع إلى نص في ترتيب جميع السورء فحَشب الصحابة د ا 
يحملهم الاجتهاد المُوفّق على أن يُجمعوا على ترتيب عثمان و © السرم ويتركوا ترتيب 
مصاحفهم» توحيدًا لكلمة الأمة» وقطعًا لزق ق التّزاع والفتنة إذا ترك كل ورأيه في هذا 
الترتيب. 

القول الثالث: أن ترتيب بعض السور كان بتوقيف من النبي مل وترتيب بعضها 
الآخر كان باجتهاد من الصحابة. وقد ذهب إلى هذا الرأي ... ا 4 
لأنه وردت أحاديث تفيد ترتيب البعض كما مر بك من الرأي الثاني القائل بالتوقيف. 
وخلا البعض الآخر مما يفيد التوقيف. بل وردت آثار تصرّح بأنَ الترتيب في البعض كان 
عن اجتهاد» كالحديث الآنف في القول الأول المروي عن ابن عباس #85. 


کے اا © ياتا الا © مرا ارما © متا سے © سے سے © ميب سور 


.)989 /2( ء)۱۸۱٩( ۱۳۱)ء جامع بیان العلم‎ /2( ,)١0/15( أخبار المدينة لابن شبه‎ )١( 

(؟) غریب الحديث لأبى عبيد .)٠١0-1١7 /٤(‏ 

(۳) البرهان فی توجيه متشابه القرآن ص 6؟. 

(4) تجرد جهرة ين نص الكرماقء كات و دوه الةو رى بعدها له مات ها لات التفسمير 
وعجائب التأويل» والبرهان في توجيه متشابه القرآن وغيرها. وكان قد لزم موطنه (كرمان) ولم يرحل منها. 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي (؟/ .)۳١١‏ 

.)55٠ /١( البرهان‎ )٥( 


لفاك 8 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
ne u‏ قال القاضي أبو محمد بن عطية: "إن را من السور قد 
علم ترتيبها في حياة النبي ذل كالكتم الطر لوا و وأماما سوى ذلك 
فيمكن أن يكون فُوّض الأمر فيه إلى الأمة بعده". 

وقال أبو جعفر بن الزبير: "الآثار تشهد بأكثر مما نّصّ عليه ابن عطية» ويبقئ فيها 
قليل يمكن أن يَجْري فيه الخلاف» كقوله : "اقرؤٌوا الرّهْراوَيْن: البقرة وآل عمران" 
زواةفسك".: 


وروئ البخاري عن ابن مسعود 46 أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
(O1‏ 


والآنبياء: ُنَ من التاق الأول ومن يِن ادي 
فذكوها نسقا كما انقف ها 
وني صحيح البخاري أنه لكان إذاأوئ إلى فراشه كل ليلة جع گمیه م مک فبهما 
فقراً : فل هو ا 4 تين .2 هم 00 
السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال. O el EAS‏ 
عل أن ترتيبها كذلك» وحينئذ فلا يَرِدُ حديث قراءة النساء قبل آل عمران؛ لأن ترتيب 
السور في القراءة ليس بواجب» ولعله فعل ذلك لبيان الجواز" اه . 


ادام O Eno gn, O Eno‏ امامو لما O‏ اتا لما gE,‏ را © اميت سب تس 


)١(‏ المحرر الوجيز /١(‏ 70) (بتصرف). 


)۳( البخاري (08/؟). وطرفاه 5 (؟/اق (L۹۹4‏ 

"والعتاق: جمع عتيق» وهو القديم من كل شيء. والمراد بالعتاق هنا #ماتدل أولا. 

والتلاد -بكسر التاء وفتحها- ضد الطارف» وهو: المُسَْحدَتْ من المال ونحوه. والمراد بالتلاد هنا: مانزل أولًا 
حيصا قال فق المختازة وق الحدية: "هن من تلادي" يعني: السورء أي: من الذي أخذته من القرآن قديمًا 
" (زرقاني). 

.)1۳۱۹ .07/4( أخرجه البخاري (0۰۱۷). وطرفاه في:‎ )٤( 

)٥(‏ البرهان في تناسب سور القرآن ص؟۸۳-۸ (مع الاختصار والتصرف). 

(0) الإتقان /١(‏ ۱۷۹). وما نقله عن البيهقي أورده قبل ذلك ص 20١177‏ وعزاه لكتاب المدخل -وليس في المطبوع- 
وانظر: دلائل النبوة للبيهقي (۷/ ۲ الجامع في شعب الإيمان (؛/ وما بعدها). وبنحوما قال البيهقي قال 
البغوي في شرح السنة (0/ ماه -018). محتجًا بأن القراء المعروفين أسندوا قراءتهم إلى الصحابة. .. وهؤلاء قرؤوا 
على النبي مل قال: فلبت أن القرآن كان مجموعًا محفوظًا كله في صدور الرجال أيام حياة الدبي ڳا مُوَّلَمّا هذا 
التأليف إلا سورة براءة... قال: فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجَمْع في زمان النبي #. 


المبمت الان 4 ترتيب آيات القرآن وسوره 


... وقد حاول الزركشي في البرهان أن يجعل الخلاف من أساسه لفظيًا فقال: 
"والخلاف بين الفريقين -أي: القائلين بأن الترتيب عن اجتهاد» والقائلين بأنه عن 
توقيف- لفظي؛ لأ القائل بالثاني يقول: إنه رمز إليهم بذلك؛ لِعِلُمهم بأسباب نزوله 
مع قوله بأن ترتيب السور كان باجتهاد منهم» فال الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي» 
أو بمُْجَرّد إسناد فعْلي» بحيث يبقئ لهم فيه مجالٌ للنظر" اه(". وسبقه في ذلك جعفر بن 
از )؟( 
لزبير . 

[والأرجح أن الخلاف ليس بلفظي» ويَترتب عليه القول بِالمُنَاسَبّات بين السور. 

ولعل أقرب هذه الأقوال: ما ذهب إليه الإمام مالك يي أن ذلك ليس بتوقيف» لكن 
استأنسوا بما عهدوا من قراءة النبي فيلك والله أعلم ]. 

احترام هذا الترتيب: 

وسواء أكان ترتيب السور توقيفيًا أم اجتهاديًاء فإنه ينبغي احترامه خصوصًا في كتابة 
المصاحف ”"؛ لأنه عن إجماع الصحابة والإجماع حجة؛ ولأن خلافه يَجُرٌ إلى الفتنة, 
ودَرْء الفتنة» وسَد ذرائع الفساد واجب. 

أما ترتيب السُّوّر في التلاوة فليس بواجب ٠”‏ ... وإليك ما قاله الإمام النووي في كتابه 
التبيان» إذ جاء في هذا الموضوع بما نصه: "قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب 
المصحف فيقرأ الفاتحة تحت ثم البقر ثم آل عمراذ» ثم ما بعدها علئ اتزتيب» وسواء قر 
في الصلاة أم في غيرها. حتئ قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة #قل أع 8 
برب الاس € يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. 


(١)البرهان‏ للزركشي »)۲٥۷ /١(‏ (بتصرف). 

(؟)انظر: البرهان في تناسب سور القرآن ص87. 

(۳)مع أن بعضهم أجاز ذلك حتئ في الكتابة. انظر: الانتصار /١(‏ ۲۸۰). كشاف القناع (6/ *72). 

ا و د المسألة: انظر: غريب الحديث لأبي عبيد »)٠٠١-٠٠۳ /٤(‏ الانتصار للباقلاني -62/٠ /١(‏ 
۸) شرح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 279)» شعب الإيمان للبيهقي (5/ © وما بعدها)» الفائق في غريب 
الحديث (؛/ 0؟). إكمال البعام (۳/ ۳۷) غريب الحديث لابن الجوزي (؟/ 277)» المغني (؟/ 179)) 
تفسير القرطبي 6 1( شرح البخاري لابن رجب (فتح الباري). 0/ c(۸ c4۷‏ فتح الباري اين حجر 
»)٤۰ /9(‏ تفسير ابن عاشور /١(‏ 88)» حاشية ابن قاسم علئ الروض (؟/ .)۳١‏ 


64 ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
a‏ دري بارا اا را 
ودليل هذا أن تر تيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يُحَافَظ عليها إلا 
فيما ورد الشرع باستكنائة: كصلاة الصبح يوم الجمعة: يقرأ في الأولى سورة السجدة» وني 
الثانية ##هّل أَقَ عل لانن € وصلاة العيد: في الأولى (ق)» وفي الثانية #أقتربتٍ ألسَاعَةٌ #. 
وركعتي سنة الفجر: في الأولى #كل يتأ ]أ 


كروت 4. وني الثانية لفل هو اله 
کد وركعات الوتر: في الأولى «سيّح اسم رَيْكَ الْقَْلَ 24 وني الثانية #قل يتا 
الككدرُوت 4. وني الثالثة #فل هو اله كد € والمعوذتين. 

ل 0 
سو اا ''. فقد جاء بذلك آثار كثيرة. وقد قرأعمر بن الخطاب وهه في الركعة 
الأول من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف” [٠‏ أو يونس]. 


)١(‏ وممن نص على ذلك: ابن قدامة في المغني (؟/ 2379)» والبهوتي في كشاف القناع (؟/ ؟6”) وقلا عن الإمام 
أحمد زل أنه قال: "أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل" اه. 

(9) نص عليه في المغني (؟/ .)١١9‏ ونقل عن الإمام أحمد :8 أنه ئل عن ذلك فقال: "لا بأس به" اه. وبنحوه 
في كشاف القناع (6/ «7”6). 
قال الباقلاني في الانتصار :)28١ /١(‏ "واعلموا -رحمكم الله - .أن مَن قال من أهل العلم: إن تالف سور 
المصحف كان واجبّا عن توقيف من الرسول لا يقول مع ذلك إن تلقين القرآن وتلاوته والصلاة به يجبُ أن 
يكون مرا على حسب الريب الموقف عليه في المصحفة »بل إِنْما يُوجبٌ تأليف سره كذلك في الرسم 
والكتابة» ولا نعلمٌ أحدًا منهم قال: إن يت كوو لحت ف اسار الك الجر ول و و ا 
حرس و[ ا لاجد اجات الكهضا قبل ار رار ی الح بعد رت ولا أ يدري 
البقرة ثم يدرس بعدها النحل والرعد» هذا مما لا نعرفه مذهيًا لأحدٍ وإن كان وجوبٌ الترتيب في الرسم 
والكتابة مذهبًا لجماعةٍ من أهل العلم والقرآن» والذي نقولّه: إن تأليف السور ليس واجبًا في الكتابة ولا في 
الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم» وإنه لم يكن من الرسول في شيءٍ من ذلك» نص على ترتيب 
وتضبيقٌ لأمر حدّه لا يجو تجاورُه؛ فلذلك اختلفت تأليفات المصاحف التي قدّمنا ذكرهاء واستجارٌ الرسول 
والأئمة من بعده وسائرٌ أهل أعصار المسلمين ترك الترتيب للسور في الصلاة والدرس والتلقين والتعليم" اه 
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (؟/ ۷ "ولا خلاف أنه يجوز للمصلي في الركعة الثانية أن يقرأ 
بسورة قبل التي صلى بها في الأولئ. أو إنما يقع الكراهة بذلك في ذلك في ركعة واحدة» أو لمن يتلو القرآن. 
وقد أجاز هذا بعضهم» وتأول نَهْي من نَهَى من السلف عن قراءة القرآن مُتَكسًا أن يقرأ من آخر السورة آية بعد 
انك الك أو لها كينا متع لمن تظهر 5و2 التحرظء و ای كال کل ووو ی ا ونام الله 
تعالئ على ما هي 5 عليه الآن في المصحف. وعلئ ذلك نقلته الأمة عن نبيها عه" اه. 


(۳) أورده البخاري تعليقاء كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة (؟/ .)٠١‏ قال الحافظ (؟/ 2007): 
"وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق... ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في 


المستخرج" اه. 


وقد كره جماعة مَحَالفة تر تيب المصحف» وروئ ابن أبي داود عن الحسن أنه كان 
يكره أن يقرأ أ القرآن إلا على تأليفه في المصحف00©. وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود وه أنه قيل له: إن فلانًا يقرأ القرآن مَنْكُوسًا؟ فقال: ذلك مَنكوس القل “0 . 

[قال الباقلاني بعد أن أورد هذا الأثر وأثرًا آخر معه: 

"وهذا لا حجّة فيه؛ لآنهما ااك يقرا المبورة منكوسة ویبتدئ مِن آخرها 
إلى أوَلها؛ لان ذلك حرام محظورٌء وفي الناس من يتعاطئ هذا في القرآن وفي إنشاد الشعرء 
فيُذلٌلُ عند نفسو بذلك لسائه» ويقتيرٌ به على الحِفُظء وذلك مما حظرّهُ الله تعالئ ومََعَه في 
قراءة القرآن؛ لأنّه إفسادٌ للسورة ومخالفة لما قفص اء وتجَاورٌ لما خد في كتابتها 
وتلاوتهاء وليس يريد بذلك من قرأ القرآن من أسفل إلى فوق» ومن بدأ بآل عمران وثنّئ 
بالبقرة» وكيف يريدون ذلك وهم قد عَلِموا اختلاف تأليفي المصاحف» وأن في الأمّةٍ مَن 
يبدأ بحفظ ما خف من المفصّلٍ ثم يرتفع إلى حفظ ما طالٌ وصَعُبَ» ومنهم من يحفظٌ 

مُتَقَرَقَا ِن المواضع المختلفة ويتلوه كذلك, ومن يُصلي به من فرائضه ونوافله على هذا 


)١(‏ انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٠١ /٤(‏ -2106» الجامع في شعب الإيمان (6/ و بعدها). 

(؟) وممن تقل عنه القول بالكراهة: الإمام أحمد زا في رواية» إذا تَعَمّده؛ لمخالفته ترة تيب المصحف. كما نقل 
ذلك الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري /٤(‏ 438). وجاء في كشاف القناع (6/ ٩‏ ): "'يكره... سواء 
كان ذلك في ركعة أو ركعتين" اه. وقد صرح الحافظ ابن رجب وليم بعدم الكراهةء وعزاه للأكثرين. انظر: 
فتح الباري لابن رجب 47٩۷ /٤(‏ 638). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۷٤۷۹)»ء‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (۸ »٠‏ وابن أبى شيبة /٠١(‏ 2034» واد بن أبي داود في 
المصاحف ص19١.‏ وار E‏ 0 والبيهقي في 
الشعب (١١۱؟.‏ ١١١؟)ء‏ والطبراني في الكبير (۸۸47)ء (9/ 189). وصححه النووي في التبيان ص۷۷ وقال في 
المجمع (۷/ ۸): "رواه الطبراني ورجاله ثقات" اه. 

(؛) من أهل العلم من حمل ذلك على تنكيس الآيات في السورة؛ فيبداً من آخر السورة حتئ يبلغ أولها . وهذا 
مرم قطعًا؛ لأنه يتفسِد نَظم السورة ومعانيها. وممن حمله على ذلك: الباقلاني في الانتصار /١(‏ 2857 )2 
والزمخشري في الفائق (/ ©؟)» والقاضي عياض في إكمال المعلم (9/ ۳۷)». وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام 
في الفتاوئ (۱۳/ 355 ۰۹٤-۱۰٤)ء‏ (۲؟/ .)۳٥٤-۳٣۳‏ وابن رجب في شرحه للبخاري /٤(‏ ۷٨ء‏ 1378) 
وغيرهم. 
ومنهم من حمل ذلك على تنكيس السورء فلا يراعي ترتيبها في المصحف. وإلئ هذا ذهب أبو عبيد كما في 
غریب الحديث له .)٠٠١- ٠١ /٤(‏ والكرماني في البرهان ص 25-55» وابن الجوزي في غريب الحديث له (؟/ 
2905). وانظر: كشّاف القِنّاع (؟/ ؟؟۳). 
وق اسشعد ابو عبيد هخ المعنئن الأول» وقال: "وهذا شيء ما أحسب أحذا يطيقهء ولا كان هذا في زمن عبد 
الله ولا عرفه" اه. وقال: "فإذا بدأ من المعوذتين صارت فاتحة الكتاب آخر القرآن» فكيف تسمي فاتحته وقد 
جعلت خاتمته؟" اه. غريب الحديث .)٠١١-۱٠۳ /٤(‏ 


56 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


الوجه. وهو غيرٌ مذموم» بل عمل الأمّة على تجويز ذلكء وأنّه شائعٌ فسنت إل الوم 
ول "ذاك رج منكوس القلب' 'إنَماخرجَ على وَجْه الذّم» فلا ذم على 
بوترا بطر نيار اسل ES E‏ لاد 
فصحٌ أن تأويلٌ مُنَكّسٍ القراءة تنكيس آيات السور» وقول عبد الله بن مسعود: "ذاك 
زج متكوس ا يعني : : أله مقيعٌ على معصية الله تعالى» ومخالفٌ لأمْره في لُرُوم 
ترتيب آيات السور وتَرْكِ لبها أو فلب حروف آياتها" اها . 
وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منك تكد لأنه بوب بعض 
ضروب الإعجازء ويزيل حكمة تر تبي الآيات. وقد روئ ابن أبي داود عن إبراهيم 
النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلكء وأن مالكًا كان 
يعيبه ويقول: هذا عظيم. وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله قَحَسّن» وليس 
هذا من الباب؛ فإن ذلك قراءة مُتََاضلة في أيام متعددة على ما فيه من تَسْهيل الحِفُظ 


عليهم. والله أعلم. كن 


a a © a a © صمت معد‎ a Daa ميت‎ Û n ليت‎ 


.)285 /١( الانتصار‎ )١( 
التبيان في آداب حملة القرآن ص /-/الا.‎ )( 


المبحث...[التاسع] 
١ 7 '‏ 
كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك 


أ- الكتابة 37" : 
روك أن للد ارو كام سود ا مهو اا یاو 
الخط. وجاء القرآن يتحدّث عن أميتها هذه فقال: « هو الى بَعَتَ ف لمعن رولا من 
[قيل: ] ولم يشدَّ عن هذه القاعدة إلا أفرادٌ قلائل في قريش» تعلَّموا الخط ودرسوه 
ّيل الإسلام”"» وكأن ذلك إرهاصًا من الله وتمهيدًا لمبعث النبي ي وتقرير دين 
الإسلام» وتسجيل الوّخي المُنزل عليه بالقرآن؛ لأن الكتابة أدعئ إلى جفظ التنزيل 
وضَبطهء وأبُعد عن ضَيّاعه ونِسيانه... 
[لكن القول بأن الكتابة كانت نادرة في العرب قبل الإسلام بإطلاق لم يكن محل 
اتفاق لدئ أهل العلم قديمًا وحديثاء حيث ذهب بعضهم إلى أا كانت موجودة غير 
نادرة -كما يَصِف بعض المَوَّرّخين- وإن لم تكن غالبة» مع التفاوت بين العرب -حسب 
منازلهم - في معرفتها. 
ويستدل هؤلاء بأدلة لا نرئ الحاجة للإطالة بذكرهاء فلتراجع في مَظَانّها ]". 
أولئك أهل مكة» أما أهل المديئة فكان بينهم أهل الكتاب من اليهودء وقد دخل النبي جي 
)١(‏ انظر: تاريخ المصحف الشريف للقاضي صه» تاريخ القرآن للكردي ص172. كتابة المصحف الشريف 
وطباعته للعوفي ص .١9‏ 
(؟)انظر: الفهرست للنديم ص۷» صبح الأعشى (۳/ ١٠)ء‏ المزهر للسيوطي (؟/ .)١١‏ المفصل في تاريخ 


العرب قبل الإسلام (0/ 104-10۷(« رسم المصحف لغانم فدوري ص٦۰۱‏ 225 18. 
(*) انظر: رسم المصحف لغانم قدوري ص۱۷. وقد أجاد في ذلك وأفاد. 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


المدينة وفيها يهودي يُعلَّم الصبيان الكتابة» وكان فيها بضعة عشر رجملا يحذقون 
الكتابة" .. 

شأن الكتابة في الإسلام : 

ثم جاء الإسلام . .. [فعالج فيما عالج] أ مَيةَ العَرّبء وعمل على مَحُوهاء وطَفْق يَرْقَع 
من شأن الكتابة ويُعلي من مقامها . وإن كنت في شك فهذه أوائل آيات نزلن من القرآن 
الك شيد الحق فيها بالقلم» وما يُعلم الله عباده بوساطة القلمء إذ يقول جَلّت حكمته: 
اقرا باس ریف ای حَلَقَ € إلئ أن قال: ٭ ورک الأكرم ا الى عل بالقر ل عار اوسن مار * 
[العلى:١-ه٠].‏ 

OP IEG SOE OE 
ومايسطرودال) مَاآأتَبِعْمَةَرَيْكَيِمَجَنُونٍ # [القلم:٠۲]» وهذا من أروع ألوان التنبيه إلى الخط‎ 
ا‎ 

وهذا رسول الله ي يدفع أصحابه دَفْعَّا إلى أن يتعلموا الخط ويَحذْقوا الكتابة 
ويُهيئ لهم السّبّل بكل ما يستطيع من وسيلة مشروعة. 

حت لقد ورد أن المسلمين في غزوة بدر أسروا ستين مُشْركَاء فكان مما يقبل الرسول 8 
في فداء الواحد منهم أن يُعلّم عشرة من أصحابه الكتابة والخط ° . وهكذا أعلن الرسول 8 
بعمله هذا أن القراءة والكتابة عَدِيلانَ للحرية» وهذا منتهئ ما تصل إليه الهمم في تحرير 
تعب این .. الأمية. 

وبمثل هذه الطريقة أَتََرّت... الأمّية تتبدّد بأنوار الإسلام شيئًا فشيئاء وحلّ محلها 
العلم والكتابة والقراءة. وهذا من أدل الأدلة على أن الإسلام دين العلم والحضارة 
والمدنية... 


اهم ا 0 کک و کے کک اموي م کک کے د اوی لع 


(۱) انظر: صبح الأعشى ل (۳/ ١١)ء‏ المزهر (2/ ١١)ء‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (۸/ »)٠١١‏ رسم 
المصحف ص۰۷۸ ۹ 
تنبيه: ذكر المؤلف في الأصل أسماء لبعض من كان يعرف الكتابة في المدينة آنذاك» لكن وقع في بعضها أخطاء 
وتصحيفات. 

(6) أخرجه أحمد (١۱؟؟)ء‏ عن ابن عباس #5 . وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (2217), 
وحسنه الأرنؤوط في التعليق على المسند (22171). وبنحوه عن ابن سعد مرسلا عن عكرمة (؟/ ۱۷)» وعن 
الشعبي (؟/ 15). 


السبمث التاسم 4 كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك 


كتابة القرآن: 
.. إل كتابة القرآن [قد] وفيناها بحثها في مبحث جمْع القرآن» ... وذكرنا هناك كيف 
يب القرآن؟ وفيم ُيب؟ علئ هد النبي يت ثم على عهد أبي بكرء ثم على عهد 
ومنه تَعْلّم أن عناية الرسول ي وأصحابه بكتابة القرآن كانت عَِاية فائقة. يدلّك على 
هذه العناية أن النبي يك كان له كناب يكتبون الوحي؛ منهم الأربعة الخلفاء» ومعاوية 
راباذبن سعيدة وخالد بن الوليدء واب بن كسب» وزيد بن ثابت؛ وثاببت بن أنيس؛ 


)۳( 0 
وأرقم بن أبي [أرقه” "'] وحَنْظَلَّة بن الربيع ° وغيرهم ". فكان م إذا أنزل عليه شيء 
او .. [في حديث البراء بن 


عازب و قال: "لما نزلت: #الَا متو الْمَعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنينَ € [النساء: 95] دعا رسول الله اة 
ااا ا ا 

ولعلك لم تنس حديث... [زيد بن ثابت :"كنا عند رسول الله م نؤلف القرآن 
من الرقاع'"]. وقوله :"من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه"”". 

وقول أبي بكر لزيد بن ثابت: إنك رجلّ شابٌ لا نتهمُكٌَ» وقد كنت تكتب الوّخي 
لرسول الله ين 


)١(‏ الأرقم , بن أبي الأرقم» واسم أبي الأرقم: عبد مناف بن أسد بن جندب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . وعاش 
الاق امار وات عن دقع وهو مذي كان اندي للك یون ا ا ار 
المدينة» وآخئ النبي 4# بينه وبين عبد الله بن أنيس» وقد شهد بدرا. ومات بالمديئة» وصلئ عليه سعد بن 
أن وقاص» ودفن بالبقيع. انظر: مختصر تاريخ دمشق (؟/ »))۳۳١‏ البداية والنهاية (6/ .)275١‏ تنبيه: في 
الأصل: أرقم بن أبي» والصواب ما ذكرت. 

(0) حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن الحارث التميمي الأسيدي» شهد مع خالد ويه حروبه بالعراق 
وغيرهاء وأدرك أيام علي وتخلف عن القتال معه في الجمل وغيره» ومات بعد أيام علي د. انظر: البداية 
والنهاية /٥(‏ 15"). 

(۳) راجع ما سبق في مبحث: جمع القرآن بمعنئ كتابته في عهد رسول الله مل 

.)۱۸۹۸( رواه البخاري (۸۳۱؟) 10 (۳. 1055). ومسلم‎ )٤( 

(9) تقدم تخريجه. 


5 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


أضف إلى ذلك أن الصحابة ا كانوا يكتبون القرآن فيما يتيسّر لهم حت في العِظّام 
والرّقاع وجّريد النّخْل ورقيق الحجارة ونحو ذلك» مما يدل على عِظَّم بلائهم في هذا 


الأمر الجَلّل! ولةهن . 

ب- رشم الم 8 6000 

رم المصحف: يراد به. .. [الطريقة التي كب بها القرآن الكريم في عَهُد عثمان إا E‏ 

والأصل في المكتوب أن يكون مُوافمًا مام المُوافقة للمنطوق» من غير زيادة ولا 
تقصء ولا تبديل ولا تغيير. لحن المضاحت ا قد همل فيها هذا الأصلء فو جدت 
ہا حروف كثيرة جاء رَسْمها مُخالمًا لأداء التُطّق؛ وذلك . .. [أنهم كتبوه -علئ الأرجح- 
على ر ودم في الكتابة e‏ 


م 


Eo‏ . وقد ره بض هم بالتليف» متهم الما أب عمرو لدان اذا 
فيه كتابه المسمئ (المُقنع)!. . ومنهم العلامة أبو العباس المَراكشي” إذ ألّف كتابًا 
اسا (عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل) . ومنهم العلامة الشيخ محمد بن أحمد 
الشهير بالمتولي" إذ نظم أرجوزة سماها (اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من 


)١(‏ الكتابات في هذا الموضوع كثيرة جدّاء منها ما أفرد في هذا الباب» ومنها ما كان ضمن موضوعات أخرئ؛ 
كالكتب المؤلفة في علوم القرآن وغيرها . ومن أنفع هذه الكتب وأشملها کات رسم المصحفء لغانم 
قوري ص۱۴۸ فما بعدها. 

(؟) للوقوف على ما قد يثار حول هذا الموضوع انظر: مناهل العرفان /١(‏ ۹ وما بعدها)» بحث محكم بعنوان: 
الروايات الواردة عن عبد الله بن عباس التي توهم الطعن في رسم المصحف لمنصور العيدي» مجلة 
الدراسات الإسلامية» المجلد التاسع والعشرون» العدد الأول» جمادئ الأولئن» 1ه ص 10١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: تاريخ المصحف الشريف للقاضي ص۷ رم المصحف لغانم قدوري ص 0174 00176 ۳۹۱. 

)0( اسم الكتاب: المقنع في رسم مصاحف الأمصار. وهو مطبوع. 

(ه) أحمد بن محمد بن حون بن عبد الغني الدمياطي الشافعي» الشهير بالبنّاءء ولد بدمياط. و مباء د ثم ارتحل 
a‏ لم عتاور بالمدينة إلى أن مات مها سنة (۱۷١١١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين (؟/ .)۷١‏ 

(1) محمد بن أحمد بن عبد الله -وبعضهم يقول: الحسن- الضريرء الشهير بالمتولي» ولد في القاهرة في حدود 
سنة (1268ه)» ولكًا أتم حفظ القرآن الكريم التحق بالأزهر فتعلم العلوم الشرعية والعربية» ثم اعتنئ بعلم 
القراءات اهتمامًا بالا فحفظ المتون المعروفة فيه» واشتغل بتلقي القراءات وتلقينها والتأليف فيها حتئ فاق 
أقرانه فيهاء فلَقّب في زمانه ب(ابن الجزري الصغير)» ووّصف ب (خاتمة المحققين). : ثمانتهت إليه مشيخة 


المقارئ والإقراء بمصر سنة (95؟١ه).‏ وتوقي سنة (*1اام) عن خمس وستين سنة. ا معجم المؤلفين 
)۸/ ١ى)).‏ 


المبجت التاسع ل كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك 


المرسوم)""'. ثم جاء العلامة... الشيخ محمد [بن علي بن] خلف الحسيني شيخ 
e 8: (f)‏ 3 2 8 : 3 

0 رم » فشرح تلك المنظومة» وذيل الشرح بكتاب سماه: (مرشد 

قواعد رسم المصحف: 

وللمصحف العثماني قواعد في خطّه ورسمه. حَصَرَّها علماء الفن في ست قواعد. 
وهى: الحذف. والزيادة» والهمزء والبدل» والفصل والوصلء وما فيه قراءتان فقرئ على 
إحداهما.. 7 

مزايا الرسم العثماني : 


e yO‏ ت اصطلحوا في عَهد 
يه على كتابة القرآن بطريقة ة خاصة»ء على غير المعهود من كتابتهم آنذاك. وإلا 

ميو يد بي بقة الكتابة في ذلك العهد ]. 

الفائدة الأولى: الدلالة ... [علئن] القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر 
الإمكان؛ وذلك أن قاعدة الرَّسْم لُوحِظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر» كتبت 
بصورة تحتمل هاتين القراءتين أو الأكثر» فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك» بأن 
كانت صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات جاء الرَّسْم على الحرف الذي هو خلاف 
الأصل؛ وذلك ليُعلم جواز القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل. وإذا لم يكن في الكلمة 
إلا قراءة واحدة بحرف الأصل رُسمت به. 

تقال الكلمة تكسي ضور #واخدة و هرا ورو د قوله تمان E‏ كدان 
لحرن € [طه .]٦۳‏ 

رسمت في المصحف العثماني هكذا: "إن هدن لسحرں" من غير نقطء» ولا شكل» 
ولا تشديد. ولا تخفيف في نوني (إن) و(هذان)» ومن غير ألف ولا ياء بعد الذال من (هذان). 


7 تال ا کے وی کے کے ی ل الال لي کے ال کے 


(VL) : وهي مطبوعة وعدد أبياتها‎ )١( 

(9) محمد بن علي بن خلف الحسيني» المعروف بالحدادء مقرئ» من فقهاء المالكية بمصرء ولد في بلدة بني 
حسن بالصعيد» وتعلم بالأزهر, ثم عيّن شيا للقراء بمصر سنة (58١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي (7/ 4( 

(۳) سماه في الأعلام: (إرشاد الحيران في رَسْم القرآن). وهو مطبوع. 

() للاستزادة: راجع الأصل. 


أن تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

ومجيء الرَّسْمِ كما ترئ كان صالحا عندهم لأن يقرا بالوجوه الأربعة التي وردت 
ااا 

ا إذ يُشدّدون نون (إِنْ) ويُخففون (هذان) بالألف. 

ثانيها : قراءة ابن كثير وحده؛ إذ يُخفف النون في (إِنْ) ود يُشدد النون في (هذان). 

الثها: قراءة حفص إذ يخفف النون في (إن) و(هذان) بالألف. 

رابعها: قراءة أبي عمرو بتشديد (إن) وبالياء وتخفيف النون في (هذين) . فتدير هذه 
الطريقة ة المثلئ الضابطة لوجوه القراءة؛ لتعلم أن سلفنا الصالح كان في قواعد رَسْمه 
للمصحف أبعد منًا نظرًا وأهدئ سبلا . 

الفائدة الثانية: إفادة المعاني المختلفة بطريقة ة تكاد تكون ظاهرة. وذلك نحو قطع كلمة 
(أم) في قوله تعالیٰ #أم من يکن عَليِمَ وَحكيلا # [النساء: »]٠09‏ ووصلها في قوله تعالی: 
امن یش یسوا عل صر مسق 4 [تبارك: ؟2]» إذ كتبت هكذا (أمَن) بإدغام الميم الأولى 2 
الثانية وكتابتهما ميمًا واحدة مُشددة, فَقَطْع (أم) الأولئ في الكتابة للدلالة على أنها (أم) 
المنقطعة التي بمعنئ بل» ووصل (أْمْ) الثانية للدلالة على أنها ليست كتلك... 

الفائدة... [الثالثة]: الدلالة على أصل الحركة» مثل كتابة الكسرة ياء في قوله سبحانه: 
(وإيتاء ذي القربى)» إذ تكتب هكذا: (وإيتائى ذي القربى). ومثل كتابة الضمة واوًا في 
قوله سبحانه: اوري دَارَاَلْمسِقِينَ # [الأعراف: 140]؟ إذ كتبت هكذا (سأوريكم). 

ومثل ذلك الدلالة على صل الحرف» نحو الصلاة والزكاة إذ كتبا هكذا: (الصلوة 
الزكوة) ليُفهم أن الألف فيهما مُنقلبة عن واو. (من غير قط ولا شكل كما سبق). 

الفائدة... [الرابعة]: إفادة بعض اللغات الفصيحة. مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة 
دلالة على لخة طيء» وقد تقدمت الأمثلة لهذا النوع. ومثل قوله سبحانه: (يَوْمَ يَأْتِ لا 
َكلَّمُ فس إلا بِإذْنِ) [هود: ٥‏ كتبت بحذف الياء هكذا (يأتِ) للدلالة على لغة هذيل. 


ع سس 


تعب لسسع Û‏ .سويت سمت Ea Baar at 8 ١‏ امع ED a E‏ سب زاود 


(۱) انظر: المبسوط امن مهران ص٦۹؟.‏ 
)؟( انظر: رسما لمصحف لغانم قدوري ص؟15. 


(لمبجت التاسع ل كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك : دس 


لايكلا م ذا لمالا ني جا خر فطل المي ف لی 
وينضوي تحت هذه الفائدة مَرِيْتان 


إحداهما: التوثق من ألفاظ القرآن» وطريقة أدائه» وحسّن ترتيله وتجويده؛ فإن ذلك 
لمكن إن يعرف علق رجه اللكين من a‏ تكن Ca‏ سمه واسظلاج 
كتابته. فقد تخطى المَطْبّعة في الطَبْم» وقد يخفئ على القارئ بعض أحكام تجويده 
كالقلقلة والإظهار والإخفاء والإدغام والرَّوْم والإشمام ونحوهاء فضا عن خفاء 

لااو رالا آنه لا زاو غل الات وها لآ بد سين العف 
في الأداء والقراءة بالأخذ عن حافظ ثقَةٍ . وإن كنت في شك فقل لي بربك: هل يديع 
المصحف وحده بأيٌّ رَسْم يكون أن يَدُل قارتًا أيّا كان على النْطّق الصحيح بفواتح mM‏ 
الكريمة؛ مثل (كهيعص» حوعينء ظب)؟ وين هذا اليات الزوم والإجماء وقول 
سبحانه: #مَالَكَ لاما عل وش € [يوسف: »]١‏ من كلمة (لا تأَمَئًا) . 

المزية الثانية: اتصال السند برسول الله ي وتلك خاصضّة من خواصٌٌ هذه الأمة 
الإسلامية امتازت بها علئ سائر الأمم. 

.. وقد ذكر] ابن حزم [أن ]كَل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي مك مع الاتصال خص 
الله به المسلمين دون سائر الملل. وأما مع الإرسال والإعضال فيَوجَد في كثير من كتب 
اليهود» ولكن لا يَقَرّبون فيه من موسئ قَرْبنا من محمد . بل يفون بحيث يكون بينهم 
وبين موسئ أكثر من ثلاثين عَصُرًا. إنما يَنُلغون إلى شمعون ونحوه... وأما النصارئ 
فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق. وأما النقل المُشْتَمِل على طريق فيه 
كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارئ. 

وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يَبّلغوا صاحب نبي أو تابعيًّاء ولا 
يمكن النصارئ أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص”"". 


#« 677لا ا ا 1 a‏ لس | سه عستم n E E‏ امه 


)١(‏ راجع كلامه مفصلا في الفصل في الملل والنحل (5/ )7١-717‏ فإنه مفيد. 


ON‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 

هل رسم المصحف توقيفي؟'" : 

للعلماء في رَسْم المصحف أراء ثلاثة: 

ووو واوا وي . واستدلوا ...[بأ 
الصحابة وق كتبوا المصاحف في عهد عثمان ييه على هذا الرَّسْمء وقدانعقد 
إجماعهم عليها 2 ذلك الوقت. هذا بالإضافة إلى أن فتح الباب لكتابة المصاحف على 
طريقة تَعَاير الرَّسم العثماني يكون ذريعة إلى التلاعب بالقرآن والاختلاف فيه؛ ذلك أن 
بعض قواعد الرَّسُْم تختلف من قطر لآخرء الأمر الذي يُوقع في الاشتباه والاختلاف» ومن 
ثم: الهوئ والتعصَّب]. 

وملخص هذا الدليل: أن رَسْم المصاحف العثمانية ظَفْر بأمورء كل واحد منها يجعله 
جديرًا بالتقدير ووجوب الاتباع. تلك الأمور هي: ... إجماع الصحابة... عليه ثم إجماع 
الأمة عليه بعد ذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين.. 

واب ا ا لي ل 


صو 


تعالى: # ومن ياي لرَسُولَ ون بعد ما تبون له الهُدَئ وتيخ عيرم سيل الْمَوّمِرِينَ دول ما د 
صله مي يود # [النساء «No:‏ مو کاو یں 
عثمان وه : ب إذ يروي بإسناده إلى مصعب بن سعد" قال: "أدركت 


الناس حين شقق عثمان ا ويه المصاحف» فأعجبهم ذلك [أو قال: لم يعب ذلك] 
(LD,‏ 
اي" 


)١(‏ انظر: البرهان /١(‏ ۳۷۹)» الإتقان (4/ »)١157‏ الزيادة والإحسان (2/ 456)» رسم المصحف لغانم قدوري 
ص٣٦۱‏ . 

(۲) وهو أبو عمرو الداني 

(۳) مصعب بن سعد بن أبى وقاص القرشى الزهري» أبو زرارة المدني» كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة (١۳٠٠ه).‏ 
انظر: ذب الكمال (58/ 65). ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (550)» (وانظر: 5الاء ؟/ 168) . والداني في المقنع ص١‏ بهذا اللفظ. 
وأخرجه البخاري في حل أفعال العباد (۳۷۳) ص ١١9‏ . ولفظه: " ددعت E‏ 3 حين شقق 
عثمان المصاحف. قال: فأعجب. أو قال: لم يب ذلك منهم أحد" . وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف 
ا "أدركت الناس متوافرين حين حرّق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. وقال: a‏ 

أجل" . وفي رواية ص؟۳: "فما رأيت أحدّاعاب ذلك عليه". قال أبو عبيد صه؟": ' يعني من 
المهاجرين والأنصار وأهل العلم" اه. 


(لمبجت التاسع ل كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك 


وكذلك [ما رواه البخاري” '"']عن أنس بن مالك 35 وله أن عثمان : 4# أرسل إلى كل 
موزان as‏ مصيدت عالت نك ا ضار 

. ولم يُعرف أن أحدًا خالف في رَسْم هذه المصاحف العثمانية. 

وانعقاد الإجماع على تلك المصطلحات في رَسْم المصحف دليل على أنه لا يجوز 
العُدُول عنها إلى غيرها. ويرحم الله الإمام الخرّاز”' إذ يقول”": 


وبععلكه جبيرّدهالابمام في ُص حف ليقت دي الأنامٌ 
ولايكونبعدهاضطرابٌ | وكانفيماق درَأَى صوابٌ 
وقصَّ ةاخستاافِهِمْ شهيرة ‏ كقص ةاليمام ةلع سيره 
فينبغفي لأجل ذا أن قتي 0 مرشهوٌَما صَلَهُفي المصحف 
ونقتتدي بفعله ومارأى في جعله لمن يخ ط مَلْجَأ 


أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني : 
روك السخاويٌ” بسنده أن مالكًا يي سشئل: أرأيت من استكتّب مصحمًا أترئ أن 


يكتب على ما اسْتَحُدئه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: "لا أرئ ذلك» ولكن يكتب على 
الكتبة الأولن". 


قال السّخاوي: "والذي ذهب إليه مالك هو الحق» إذ فيه بقاء الحال الأولئ إلى أن 
يعلمها الآخرء ... وني خلاف ذلك تجهيل الناس بِأَوَّليتِهِم... "20 
وقال أبو عَمْرو الداني: لا مخالف لمالك من علماء الأمة في ذلك”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) محمد بن محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله الأموي الشريشيء الشهير بالخرازء عالم بالقراءات» من أهل فاس» 
له مؤلفات» منها مورد الظمآن في رسم القرآن. توفي سنة (۷۱۸ه). انظر: الإعلام (۷/ رفرة؟" 

(۳) هذه الأبيات في مطلع أرجوزته المعروفة ب: (مورد الظمآن في رسم القرآن) وهي مطبوعة. 

)١(‏ انظر: البرهان /١(‏ ۳۷۹)ء الإتقان (4/ 157)» الزيادة والإحسان (؟/ 456)» تاريخ المصحف للقاضي 
ص 79. تاريخ القرآن للكردي ص١٠٠‏ رسم المصحف لغانم قدوري ص768١.‏ 

١9ص وقد نقل قول الإمام مالك؛ أبو عمرو الداني في المقنع‎ .80-١/9 في كتابه: الوسيلة إلى كشف العقيلة‎ )٥( 
/1( والزركشى في البرهان‎ «(۷٦ /١( والباجي في المنتقئ‎ «(Tot /1۸) وابن رشدف البيان والتحصيل‎ 
ْ .)١155 /٤( والسيوطى في الإتقان‎ .)”9 

(1) الوسيلة إلى كشف العقيلة ص*۸. 

(۷) المقنع ص 19. بتصرف يسير. 


ESC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
وقال أبو عمرو الداني -أيضًا-: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف. 


ع 


أترئ أن يَُيّرَ من المصحف إذا وُجد فيه كذلك؟ قال: لا. 


قال أبو عمرو: يعني: الألف والواو المّزيدتين في الرَّسْمِ المعدومتين في اللفظ. 
نحو ... [الواو في (أولئك)ء ونحو الألف في (لن ندعو)]. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء 
أو غير ذلك . 

وجاء في حواشي المنهج في فقه الشافعية... كلمة الربا تكتب بالواو والألف كما جاء 
في الرّسْم العثماني. ولا تُكتب في القرآن نالاء راا لن و 

وقال. .. نظام الدين النيسابوري”“ ما نصه: "وقال جماعة من الأئمة: إن الواجب 


علئ القرّاء والعلماء وأهل الكتابة أن ينوا هذا الأشم ف خط المصجف؛ فإنه رشم 
زيد بن ثابت» وكان أمين رسول الله © وكاتب وحيه"0'. 

وقال البيهقى في شعب الإيمان: "مَنْ كتب مصحقا ينبغى أن يُحافظ على الهجاء الذي 
كبوا واتلك اا حيو ولا بخ التي ني ولا انكر ميا كنوه افا فر نيم کا كدر 
علمّاء وأصدق قلبًا ولسانًاء وأعظم أمانة» فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم" 
لعا 


[بقي أن تعلم أن القائلين بوجوب كتابة المصاحف بالرَّسْم العثماني يختلفون في 
توجيه ذلك؛ فمنهم من يرئ أن مَبّنى ذلك على التوقيف من النبي يي ويحتجون لذلك 
بأدلة لا تنهض لإثبات هذا ال 0 


(۱) السابق ص71 بتصرف يسير واختصار. 

(0) الآداب الشرعية (6/ ۴۸۳)ء البرهان للزركشي /١(‏ ۳۷۹)» الإتقان »)٤١ /٤(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 
(V4‏ 

(۳) انظر في ذلك: حاشية اليجرمي على شرح منهج الطلاب (؟/ ۱۸۹)ء وحاشية الجمل على المنهج لزكريا 
الأنصاري (0/ ؟۳۹)ء حواشي الشرواني على تحفة المحتاج للهيثمي /٤(‏ 275). 

)4( الحسن بن محمد بن ES‏ القمي النيسابوري» نظام 0 مفسر» له اشتغال بالفلسفة والرياضيات» أصله 
من بلدة قم» ونشأ في نيسابور . قيل: وفاته بعد سنة (869ه). انظر: الأعلام للزركلي (2/ 05 ). 

)1١ /١( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٥( 

(7) الجامع لشعب الإيمان )2١8 /٤(‏ (بتصرف يسير). 

(۷) للوقوف على أدلتهم راجع الأصل. 


(لمبجت التاسع ن كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك 


وذهب آخرون -وهو الأرجح- إلى أن ذلك لم يكن بتوقيف من الشارع» وإنما ينبغي 
التزام الرْسم العثماني لما أسلفنا من الأدلة في صدر هذه المسألة. 

والذين] إ يقولون: إن كثيرًا من الْمُتَعَلّمِين لا يحفظون القرآن؛ ولا يحون قراءته 
في المصحف؛ لعدم مَعغرفتهم الرَّسْم العثماني؛ فلماذا نتقيّد بهذا الرسم ولا نكتب 
المصاحف اليوم باصطلاح الكتابة المعروف» تسهيلا على الناشئة» وتيسيرًا على الناس؟ 

[يقال لهم:] 

أولا ...: أن في الرَّسْم العثماني مزايا وفوائد» ذكرناها سابقا. 

[ثانيًا] ...: أن مذهب الجمهور قائم على أدلة مُتَوَافِة على وجوب التزام هذا الرَّسْمِ 

وقد تقرّمت تلك -أيضًا-: 

[ثالنًا] ...: أن مصطلح الخط والكتابة في عصرنا عَرْضة للتخيير والتبديل» وسن 
المُبالغة في قداسة القرآن حمايته من التغيير والتبديل في رَسْمه. 

[رابعًا] ...: أن إخضاع المصحف لمصطلحات الخط الحديثة ربما يجرٌ إلى فتنة 
أشبه بالفتنة التي حدثت أيام عثمان» وَحَمَلته على أن يَجُمع القرآن. فربما يقول بعض 
الناس لبعض.ء أو بعض الشعوب لبعض عند اختلاف قواعدهم في رشم المصحف: 
رسمي خيرٌ من رَسمك» أو مصحفي خير من مصحفكء أو رمي صواب ورَّسْمك خطأء 
وقد يَجُرٌ ذلك إلى أن يُونّم بعضهم بعضًاء أو يُقاتل بعضهم بعضًا. ومن المقرّر أن دَرْء 
المفاسد مُقدم على جَّلب المصالح. 

[خامسًا:] ... أن الرَّسْم العثماني أشبه بالرَّسْمِ العام الذي يجمع الأمة على كتابة 
كتاب ربها في سائر الأعصار والأمصارء كاللغة العربية؛ فإنها اللسان العام الذي يَجَمَع 
الأمة على قراءة كتاب ربها في سائر الأعصار والأمصار. وما يكون لنا أن نمَرّط في أمْر هذا 
شأنه» يَجْمع الشَّنَاتَء وينظم الأمة في سلك واحد لا قزق بين ماض وحاضر وآتٍ!. 

[سادسًا:] ... أنه يمكن تسهيل القراءة على الناس بإذاعة القرآن كثيرًا إذاعة مضبوطة 
دقيقة» وبإذاعة فَنّ التجويد في المدارس وفي أوساط المُتَعَلمين. 


لاحل کے کے ی کے مم لم 


.)۳۹۲-۳۹۰ /۱ ما بين الأقواس ) من كلام المؤلف في الكلام عن الشبهة العاشرة (المناهل‎ )١( 


وأخيرًا يُمْكِن -كما قالت مجلة الأزهر - أن به في ذَيْل كل صفحة من صفحات 
المصحف على ما يكون فيها من الكلمات المُخالفة للرّسْم المعروف» والاصطلاح 
المألوف. لا سيما أن رَسْم المصاحف العثمانية لا يُخالف قواعدنا في الخط والإملاء إلا 


قليلاء وف كلمات معدودة. 
أضف إلى ذلك أن الفرق بين الرَّسْمَين لا يُوقع القارئ اليّقظ في لَبْس عند تَأَمّله 
وإمعانه غالبًا. 


ولقد مَرّت على الأمة أجيال وقرون وما شَعَرت بغضاضة في التزامها الرَّسْمِ العثماني. 

على أن المُعوَّل عليه أولا وقبل كل شيء هو التلقي من صدور الرجالء وبالتَّلقّي 
يذهب الغموض من الرَّسْم كائتا ما كان. وليس بعد العيان بيان . 

الرأي الثاني: أن رَسْم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي» وعليه فتجوز مُحَالّفَته. وممن 

جَتح إلى هذا الرأي: ابن خلدون في مُمَدمته" . وممن تَحَمّس له: القاضي أبو بكر في 
الانتصار إذيقول ما نصه: "وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاء إذ لم يأخذ 
على كُتَّابِ القرآن وحُطّاط المصاحف رَسْمًا بعينه دون غيره أوجبه عليهم وتَرّكَ ما عدا 
إذ وجوب ذلك لا يُدْرَك إلا بالسمع والتوقيف. وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن 
رشم القرآن وصَبْطه لا يجوز إلا على وَجه مخصوص وحدّ محدود ولا يجوز تجاوزه. 
ولافي لَص السنة مايُوجب ذلك ويَدُلٌ عليه؛ ولا في إجماع الأمة ما يوب ذلك؛ 
ولا دلت عليه القياسات الشرعية» بل السنة دلت على جواز رَسْمه بأي وجه سَهل؛ لأن 
رسول الله يك كان يأمر برَسْمه ولم يُبَيّن لهم وَجهَا مُعَيْنَاء ولا هى أحدًا عن كتابته؛ 
ولذلك اختلفت خطوط المصاحف. فمنهم من كان يكتب الكلمة على مَخْرّج اللفظ. 
ومنهم من كان يزيد ويُنقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح» وأن الناس لا يخفئ عليهم الحال؛ 
ولأجل هذا بعينه جاز أن يُكتب بالحروف الكوفية والخط الأول؛ وأن يُجعل اللام على 
صورة الكاف» وأن تعوّج الألفات» وأن يُكتب على غير هذه الوجوه» وجاز أن يُكتب 
المصحف بالخط والهجاء القَدِيمَين؛ وجاز أن يُكتّب بالخطوط والهجاء المخد ة» وجاز 
أن يُكتب بين ذلك. 

وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة» وكان 
الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكحتب كل واحد منهم بما هو عادته» وما هو أسهل 


a e, © n E O a En, ل‎ e لل‎ e اللي‎ n a, 


.1١5 المقدمة ص‎ )١( 


المبمث التاسع ن كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك 


وأشهر وأولئء من غير تأثيم ولا تَنَاكّره عُلِم أنه لم يوذ في ذلك على الناس حدٌ محدود 
مخصوص. كما أخذ عليهم في القراءة والأذان. 

والسبب في ذلك: أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرئ الإشارات 
والعقود والرموزء فكل رَسْمِ دال على الكلمةء مُفِيدٍ لوّجْه قراءتها تجب صحته وتصويب 
الكاتب به على أي صورة كانت. 

وبالجملة فكل من ادّعئ أنه يِب على الناس رَسْمٌ مخصوص وجب عليه أن يُقِيم 
الحجة على دعواه. وأنّى له ذلك؟" انتهى بتلخيص”"" . 

ونُوقش هذا المذهب: 

وا و E O OREO‏ 
... وبعضها من إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم» [وبعضها من النظر] .. 

[ثانيًا:] ...: أن قول القاضي أبي بكر: "ولذلك اختلفت خطوط المصاحف" إلخ لا 
يُسلَّمُ له بعد قيام الإجماع وانعقاده ومعرفة الناس بالرّسْم. .. العثماني على ما قرّروه 
هناك... 

الرأي الثالث: يَمِيل صاحب... البرهان إلى ما يفهّم من كلام العز ابن عبد السلام» من 
أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة 
الشائعة عندهم» ولا تجوز كتابته لهم بالرَّسْم العثماني الأول؛ لئلا يُوقِع في تغيير من 
الجهالء ولكن يجب في الوقت نّفْسه المحافظة على الرَّسْم العثماني كأثر من الآثار 
النفيسة الموروثة عن سَلَفِنا الصالح» فلا يُهْمَل مُراعاة لجَهُل الجاهلين» بل يبقئ في أيدي 
العارفين الذين لا تخلو منهم الأرض. 

قال في البرهان : "قلت: وهذا كان في الصدر الأول» والعلم حي غضٌ. وأما الآن 
فقد يخشئ الإلباس؛ ولهذا قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: لا تجوز كتابة 
المصحف الآن على الرَّسْم الأول باصطلاح الأئمة؛ لئلا يُوقِع في تغيير من الجهال". 
ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه؛ لئلا يودي إلى دروس العلم. وشيء قد أحكمته 
القدماء لا يُترك مُراعاة لجَهُل الجاهلين. ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة" اه. . 


وي 


)١(‏ الانتصار (؟/ )٥4۹-٥٤۷‏ باختصار وتصرف. 
() البرهان١/‏ ۳۷۹. (بتصرف يسير). وانظر في هذا الموضع: رسم المصحف لغانم القدوري ص177١.‏ 


KC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
[ج-] ... المصاحف تفصيلا: 
ا السابقة عن نشأة المصاحف العثمانية وكتابتها 
ورَسمهاء وتحريق عثمان وه ما سواها من المصاحف الفردية التي كانت لبعض 
الصحابة ور ؛... ولأجل الإحاطة نما ف مالا ي العقيائة تدر ا أن حت 


الحروف السبعة ... والمصاحف العثمانية : 


المصاحف التي تسَحَها عثمان و هه كان مجموعها مشتملا على [بعض -وقيل: كل - -[ 
الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن» كما بَيّنْا ذلك أو بيان تحت عنوان خاص في 
مبحث نزول القرآن على سبعة أحرف. فارجع إليه إن شئت.. 


الصحف والمصاحف : 


ع 


قلنا إن أبا بكر وا وليه جه جَمّع القرآن في صحف وإِنّ عثمان و وه جَمَعه ونسَخه في 
ماف 

والقَّرق بين الصّحُف والمصاحف في الأصل: أن الصحُف جَمْع صحيفة» وهي القطعة 
من الورق أو الجلد يكتب فيها. 

أما المصحف فهو بزدَة اسم المفعول من أَصْحَفّه أي: جمع فيه الصحُف. فكأن 
المصحف ملحوظ في معناه اللغوي دفتاه» وهما جانباه أو جلداه اللذان يتخذان جامعًا 
لأوراقه» ضابطًا لصحفه» حافظًا لها. 

ولا يُلحظ هذا في معنى الصّحُفء وإن كان يصح استعمال كلا المعنيين استعمالًا 


وس 


فيه. 


ذا فى أصل اللغة 
.و 
ايسا a‏ اا a‏ اويا O a‏ لاوما امون O‏ ناريا O a‏ اموي a‏ 


)00 انظر: تفسير ابن جرير «(o۸ /١(‏ النشر /١(‏ ا(« منجد المقرئين ص١‏ الإتقان /١(‏ 4۱( تاريخ المصحف 
الشريف للقاضى ص؟٦»‏ رسم المصحف لغانم قدوري ص ۱٠۰۰٠٤۷‏ . 


المبمث التاسع ن كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك 


أما في الاصطلاح: فالمراد بالصّحُف الأوراق المُجرّدة التي جوع فيها القرآن في عَهُد 
أبي بكر 4ء وكانت سُوَرًا مُرتبة آيانُها فقط؛ كل سورة على حِدَّة» لكن لم يرب بعضها 
إِنْر بعض . 

والمرّاد بالمصحف اصطلاحًا: ا لات وات ااا 
جميعًا على الوجه الذي أجمعت عليه الأمة أيام عثمان وه #ه. وقد أطلق بعضهم لفظ 
المصحف على صحف أبي بكر يه وتوجيهه لا يخفئ. 


ولقد بَقِيّت الصحُف عند أبي بكر ييه حت حضرته الوفاة» فَدَفْعَها إلى عمر وَِكه؛ 
لأنه وصّىئن له با لعهد. ولما مات عمر انتة نتقلت إلى ابنته أم المؤمنين حفصة #4 بوصية من 


Prt 5 ١‏ 5 لل د ا ٠‏ 2 ده م 
ع '. ثم طَلَبّها عثمان 45 ونسَخْ المصاحف منهاء وردّها إليهاء وبَقِيّت عندها حتئ 


5 وهر 20 
توفيت 768" . 


وقد حضر جنازتها مروان -والي المدينة وقتئذ- ورغب إلى أخيها عبد الله بن عمر أن 
يَبْحَتْ إليه بالصحف. فبعثها إليه» وكان مروان قد طلبها من... حفصة من قبل فأبت 685. 
أخرج ابن أبي داود في رواية أن مروان أخرق هذه الصَّحُفء وفي رواية أنه غَسَلَّهاء و 
رواية أنه شققها . ولا مانع من الجَمْع بين هذه الروايات الثلاث بأنه غسلها أوّلَاء ثم 
شَقَقَها ثانيّاء ثم أحرقها أخيرّاء مبالغة في التكريم والمحو©. 


a En. © a E. O a n, O a En, O Ra an, a aE, 


(۱) انظر: فتح الباري (4/ 5). 

(۲) تقدم ذكر ذلك في أكثر من موضع. 

)۳( للوقوف علئ الروايات في طلب مروان الصحف» راجع: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (28). /١(‏ 
۱ فضائل القرآن اني عبيد (109)). تاريخ المدينة لابن شبة (6/ »)۱۷١‏ تاريخ ا زرعة (۱/ ٤؟»‏ 55), 
الآحاد والمثاني )0« 00(« تاريخ واسط ص”8؟. المصاحف ص28 072 شرح مشكل الآثار »٦۰(‏ 
11۸(« صحيح ابن حبان (اللإحسان). ,.)459١٠(‏ معجم الطبراني (۳۱۰). (۳؟/ ۱۸۹). مسند الشاميين 
(۳۱۸)» تاريخ دمشق (۱۹/ ۳۰۸). وقد صحح الحافظ ابن كثير إسناد رواية ابن أبي داود "فأمر بها مروان 
EEE‏ . فضائل القرآن ص٦۸‏ . وللاستزادة راجع: جمال القراء «(AA /١(‏ المرشد الوجيز ص؟٥»‏ فتح 
الباري (9/ ٦۰۰۱؟).‏ 

.)2١ /9( ذكر هذا الجَمُع بين الروايات الحافظ في الفتح‎ )٤( 


OSC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 

كما روي أنه قال: إنما فعلتٌ هذا لأني حَشِيت إِنْ طال بالناس زمان أن يَرّتاب في شأن 
هذه الصّحُف مُرتاب» أي: يظنّ أن فيها ما يُخالف المصاحف؛ فإنها كانت صحفا مَنثورة 
لأناخد ككل الصاح المجموعة المنطومة: 

عدد المصاحف(") 

اختلفوا في عدد المصاحف التي اسْتَنْسَحَّها عثمان رَيِبُهُ... [فقال لد إنها ستة: 
المكي» واحابي»والبعيري» والكرق: والملان الخام الذي مسر ستيان 0 ويه من محل 
نَسَخْه إلى مره والمدني الخاص به الذي حَبَسَه لنفسه. وهو المَسَمَئ بالإمام. 

... وذهب ... [بعضهم] إلى أنها خمسة... [ولعلهم أرادوا] بالخمسة ماعدا 
المصحف الإمام» فيكون الخلاف لَمْظيًا بينه وبين ... [سابقه. وقيل: أربعة» وقيل سبعة]. 
وقيل: إنها ثمانية» خمسة متفق عليهاء وهي: الكوفي» والبصري» والشامي» والمدني العام» 
اراي ل ا ارسي سه 
اليمن. وقيل: إن عثمان و أنفذ إلى مصر مصحفا. 


والمفهوم على كل حال أن عثمان ت ب قد اسْتَنْسَحْ عددًا من المصاحف يفي بحاجة 
الأمة» وجَمُْع كلمتهاء وإطفاء فتتتهاء ولا يتعلق بِتَعَيّن العَدَّد كبير غَرّض... والله تعالى 
أعلم بالحقيقة؛ E‏ شيء من الروايات]. 

كيف أنْفذ عثمان ر المصاحف العثمانية!: 

كان الاعتماد في تفل الرآن ول بزال- على لتقي من صدور الرجال فة عن ثقق. 
وإمامًا عن إمام إلى النبي لي؛ لذلك اختار عثمان ركه حَفَاظًا يَئِق بهم» وأنفذهم إلى 
الأقطار الإسلامية» واعتير هذه المصاحف أصو لا ثواني مُبالّغة في الأش 0 للقرآن» 
ولجَمْع كلمة المسلمين. فكان يُرْسِل إلى كل إقليم مصحفه مع من يُوافِق قراءته في الأكثر 
الأغلب. 


جا سے © ,کے کے © کے کے © کے کے © کے کے © کے کے 


(۱) انظر: المصاحف ص۳٤۰‏ المقنع ص۰۱۹ الوسيلة إلى ١‏ كشف العقيلة ص٤۷‏ وال التسان للنووي ص۰۱2۹ 
فضائل القرآن لانن کي ص * *؟« البرهان للزركشي /١(‏ )ل النشر /١(‏ ¥(« الفتح (9/ ٠ك «(۳٩‏ الإتقان )1/ 


3» الناسخ والمنسوخ للكرمي ص737©» الزيادة والإحسان (؟/ ۲۷)ء تاريخ القرآن للكردي ص 2745 تاريخ 
المصحف الشريف للقاضي ص۹٨‏ رَسم المصحف لغانم القدوري ص١٠‏ ۰ . 


المبمث (لتاسع ل كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك 


ا 


ي أن عثمان ظآ له أَمَر زيد بن ثابت و 

ا 

مع الكوني» وعامر بن عبد القيس مع البصري'"”". ثم نقل التابعون عن الصحابة» فقرأ 
هل كل مصر بما في مصحفهم تاا عن الصحابة الذي تلو م قم لبي » تقامر اف 
ذلك مقام الصحابة الذين تلقوه من قم النبي .ثم تقرغ قوم للقراءة والأحذ والضبطء 

حت صاروا في هذا الباب أئمة ئمة برحل إليهم» ويُؤحذ عنهم» وأجْمع ع آهل بلدهم على تَلَفَي 
قراءتهم واعتماد روايتهم. ومن هنا ثبت القراءة إليهم؛ وأَجْمَعَت الأمّ -وهي معصومة 
من الخطأ في إجماعها- على ما في هذه المصاحف» وعلئ ترك كل ما خالفها من زيادة 
ونقص وإبدال؛ لأنه لم يبت عندهم بوتا مُتواترًا أنه من القرآن. 

أين المصاحف العثمانية الآن؛ : 

ليس بين أيدينا دليل قاطع على وجود المصاحف العثمانية الآن فضلا عن تَعْيِين 
أنكنتها. وقصارئ ما علمناه عنها أخيرًا أنَّ ابن الجَرّري رأئ في زمانه مصحف أهل 
الشام» ورأئ في مصر مصحمًا -أيضًا-. 

الما لي ل ا 
مصاحف عثمانية» فإننا نشك كثيرًا في صحة هذه النسبة إلى عثمان ت ليه لأن مها زركشة 
ونقوشا موضوعة كعلامات للفصّل بين السور» ولبيان أعشار القرآن ومعلوم أن 
المصاحف العثمانية كانت خالية من كلّ هذاء ومن التَقّط والشكل [أيضًا] كما علمت. 

نعم إن المصحف المحفوظ في خزانة الآثار بالمسجد الحسيني والمنسوب إلى 
عثمال ر يليه مكتوبٌ بالط الكوفي القديم» مع تجويف حروفه وسَعَة حَجُمه جدًا. 


أن د يقرئ بالمَدني» وبَّث عبد الله بن 


)١(‏ المغيرة بن أبي شهاب» واسمه: عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة المخزوميء قرأ على عثمان ايء وقرأ 
lL Ek‏ وله مهن ينل . انظر: معرفة القراء الكبار .(L۸ /١(‏ 

(؟) عامر بن عبد القيسء أبو عمرو التميمي العنبري» البصري. كان من عبّاد التابعين وقرائهم» وله أخبار عجيبة في 
الزهد والاجتهاد في العبادة. توفي في زمن معاوية» ودفن ببيت المقدس. انظر: السير (4؟/ .)٠١‏ 

(۳) ولم أقف له على إسناد. 

)٤(‏ انظر: المقنع للداني ص27 وما كتبه ابن جبير وابن بطوطة في رحلتيهما عند ذكر جامع دمشق» فضائل القرآن 
لابن كثير ص5 ؟. النشر »)٤٥١٦ ٤٥١ /١(‏ وكتاب رسم المصحف لغانم قدوري ص/60١.‏ وأضواء على 
مصحف عثمان بن عفان لسحر السيد ؟؟١ .٠۳١-‏ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص۸۷ -89. 


CO‏ < تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 
ورسمه يُوافق رَسْم المصحف المدني أو الشامي» حيث رُسم فيه كلمة: (منْ يَرْتَدِذ) من 
سورة المائدة بدالين اثنين مع فك الإدغام» وهي فيها بهذا الرسم. فأكبر الظن أن هذا 
E EE OE‏ يي E E‏ 
المحفوظ بتلك الخزانة» ويقال: إن على بن أبي طالب ت وُه كتبه بخطه» يلاحظ فيه أنه 
مكتوب بذلك الط الكوفي القديم ب أنه أصغر حجمّاء وخطه أقلّتَجْوينَا من سابقه: 
ورَسْمه يوافق غير المدني والشامي من المصاحف العثمانية» حيث رسمت فيه الكلمة 
السابقة: (منْ يرتد) بدال واحدة مع الإدغام» وهي في غيرهما كذلك... [فالله تعالى 
أعلہ]. 

ثم إن عدم بقاء المصاحف العثمانية قاطبة لا يضرّنا شيئًا ما دام المُعَوّل عليه هو 
النقل والتلقي ثقة عن ثقة» وإمامًا عن إمام» إلى النبي 6#. وذلك مُتواتر مُسْتَفِيض على 
أكمل وجه في القرآن حتئ الآن. 

على أن المصاحف العثمانية تخت على غرارها الآلاف المُؤلفة في كل عَصْر 
ومصرء مع المحافظة على الرَّسْم العثماني؛ كما سيجيء إن شاء الله. 

المصاحف في دور التجويد والتّحسين: 

كانت المصاحف العثمانية أشبه بماء نزل من السماء» فأصاب أرضًا خصبة صالحة» 
ولكنها ظامئة مُتَحَطّشة. فما كاد يَصل إليها الماء حتئ اهترّت وربثٌ وأنبتت بعت من كلل زوج 
ببيج! كذلك المصاحف الشريفةء ما كاد عثمان يُرْسلها إلى الآفاق الإسلامية حتئ أقبلت 
عليها الأمة من كل صوب وحَدْب»ء وحتئ اجتمعت عليها الكلمة في الشرق والغرب. 
وعن امب ا الات .. في كل جيل وقبيل. 

ومما يلمت النظر أن يد التجويد والصَّقل والتحسين أخذت تتناول المصاحف على 
ألوان شت وضروب متنوعة» فهناك تخسينات مَاديّة» أو شَكَلِيّة تزجع إلى الضخ والطَّبْع 
والحَجُم والورق والتجليد... ونحو ذلك. وهذه لا تَعْنِينا كثيرّاء لأن أمرها مين وإن كان 
فيها بعض التيسير أو التشويق إلى القرآن الكريم. وهناك تخسينات معنوية أو جوهرية 
ترجع إلى تقريب نطق الحروف. وتمييز الكلمات» وتحقيق الفروق بين المُتشاببات عن 


طريق الإعجام والشكل ونحوهما" . وفي هذه نسوق الحديث. 


الإعجاء9». 


إعجام الكتاب: نَقْطه. قال في القاموس: "أَعْجَمَ فلان الْكَلَامَ: ذَهَبَ به إلى الْعُجْمَةَ 
والكتات: وط ۴ كعجَمّه و مه ٠‏ -أي: بت بتخفيف العين وزد ين 


والمعروف أن المصحف العثماني لم يكن منقوطا؛... بَيْدَ أن المُورّخين يختلفون. 
فمنهم من يرئ أن الإعجام كان معروفًا قبل الإسلام» ولكن تركوه عمدًا في 
الفا اتشديلة لآن تقر ادك م تمكو من وجوه ال ات فنا كينا 
ير الداني. وابن تيمية تيمية» وابن الجزري» ولاو نكال" ]. 

ومنهم مَنْ يرئ أن النقط لم يُعْرّف إلا يِن بعد على يد أبي الأسود الدؤلي 
بعض تلامذته. ولا يبعد أن يكون قد عرف قبل ذلك علئ نطاق محدود» ولم يستعمل في 
الكتابة إلا قليلا أو نادرًا"]. 

وسواء أكان هذا أم ذاك فإن إعجام المصاحف لم يحدث على المشهور إِلَا في عهد 
عبد الملك بن مروان؛ إذ رأئ أن رقعة الإسلام قد اتسعت» واختلط العرب بالعجم. 


0 [أو 


)١(‏ انظر: كتابة المصحف الشريف وطباعته للعوفي ص ه”. 

(6) انظر: فضائل القرآن لأبى عبيد ص؟5” وما بعدهاء كتاب النقط للداني ص۹١۴٠‏ الإتقان »)٠١١ /٤(‏ التحبير 
ص۰۲۲۸ الزيادة والإحسان (*/ كل تاريخ المصحف الشريف للقاضي ص٤۰۷ ٥‏ تارد يخ القرآن للكردي 
ص۰۱۸۱ رسم المصحف لغانم فدوري ص١١٤ء‏ ١٥ء ٤1۷‏ كتابة المصحف الشريف e‏ للعوفي ص 2375 
مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية لناصر الدين الأسد. قصة الحروف والأرقام لعادل المهيري (فصل 
الإعجام أو التنقيط)» مقال بعنوان إرهاصات النَشْأَة في النحو العربي» لمحمد زغوان. مقال في مجلة التراث 
العربي» العددان (۹۹-١٠٠)ء‏ المفصل في تارر يخ العرّب قبل الإسلام N)‏ 6). 

(۳) القاموس» باب الميم» فصل العين 

)٤(‏ انظر: المحكم للداني ص۰ مجموع الفتاوئ /١(‏ 319)., النشر /١(‏ ۳۴۳)ء تاريخ المصحف الشريف للقاضي 
ص ۰٥‏ ۳ رَسم المصحف لغانم قدروي ص96". وهناك من يقول بأن الصحابة تو هم أول من نقط 
المصاحف. انظر: رسم المصحف للقدوري ص*62. 

)٥(‏ انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص۳٠١‏ الفهرست لابن النديم ص ٠5؛.‏ النقط ص129١.‏ معجم 
الأدباء )1% «(Tt‏ وَفَيَات الأعيان (6/ $۱7(« الرهان (۱/ 0° اوك) الإتقان (5/ «(Lo‏ التحبير ص۰۳۳۸ 
المزهر (6/ ۳۹۸) رَسْم المصحف للقدوري ص٤۰۳۹‏ 61 2418 419. 

(5) انظر: رَسْم المصحف لغانم قدروي ص٤۳۹‏ 406. وللوقوف على بعض الآثار والنقوش القديمة في الخط 
العربي يمكن الرجوع إلى هذا الموقع: (]/1]05://900.9|/[1/0137). 


N7‏ ء 0 ا 
:لل“ O‏ تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 
وكادت العُجُمة تمس سلامة اللغة» وبدأ اللَبْس والإشكال في قراءة المصاحف يُلِحٌ 
وكلماته وهي غير مُعْجّمة. هنالك رأئ بثاقب تَظَّره أن يتقدّم للإنقاذ. فأمر الحجاج أن 
يُعنى بهذا الأمر الجَلّل. وندب الحجاح -طاعة لأمير المؤمنين- رجلَيّن جليلَيّن يُعالِجان 
هذا المُشكل وهما: نَضْر بن عاصم الليثي» ويحيئ بن يَعْمر العدواني"". وكلاهماكفْء 
قدير على ما تدب له إذ جَمَعَا بين العلم والعمل» والصلاح والوَّرّعء والخِبّرة بأصول 
اللغة ووجوه قراءة القرآن. وقد اشتركا -أيضًا- في التَلْمَذة والأخذعن أبى السود 
الدوّلى. 

ويرحم الله هذين الشيخين» فقد نجحا في هذه المحاولة» وأعجما المصحف الشريف 
لأول مرة» ونّقَطا جميع حروفه المُتشابهة» والتزما ألا تزيد النقط في أيّ حرف على ثلاث. 
وشاع ذلك في الناس بعد فكان له أتره العظيم في إزالة الإشكال واللّبس عن المصحف 
الشريف. 

وقيل: إن أول من تَقَط المصحف أبو الأسود الدؤلي ‏ وإن ابن سيرين كان له 
محف متقوط ٠‏ نقطه ا ن تشمو ويفكن التو فق بين هذه الأقوال: بان آنا الأسزد 
أول من نَقَط المصحف. ولكن بصفة فردية» ثم تبعه ابن سيرين» وأن عبد الملك أول من 
تقَّط المصحف» ولكن بصفة رَسْمِيّة عامة» ذاعت وشاعت بين الناس» دفعًا للبس 
والإشكال عنهم في قراءة القرآن. 

[والأقرب أن النَقط الذي كان على يد أبى الأسود إنما هو قط الإعراب (التشكيل)ء 
ثم جاء بعد ذلك قط الإعجام. وهذا كله يقال من باب عَلَبّة الظن» وإلا فليس بين أيدينا 
ما يُوجب القطع بشيء من هذه الأقوال]. 


(۱) انظر: النقط ص 159 البرهان /١(‏ ١؟).‏ الإتقان (7/ 6) التحبير ص۳۸" ٠‏ الزيادة والإحسان (۳/ ۷)» 
المصحف للقدوري ص 4۱۷ ۳۷ء لاقل L90۸‏ . 
2( راجع المصادر المدونة في الحاشية في أول الكلام على الإعجام. 
(۳) أخرجه أبو عبيد في الفضائل (77): وسعيد بن منصور (88)» وابن الضريس في الفضائل (۳۷)» وابن 
داود ف المصاحف ص*٦٠ ١٦١٠‏ والداني ف المحكم ص۰۱۳ وفي النقط ص 9؟١.‏ وانظر: البرهان م 
.))٠١ /١(‏ الزيادة والإحسان (۳/ ۷)» رسم المصحف لغانم فدوري ص ٥۲ء‏ ۳۷ . 


(لمبحجت التاسع ن كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك 


شكل المصاحف(2 

شكل الكتاب في اللغة رديف لإعجامه [عند بعضهم]. وقد عرفت أن الإعجام هو 
التقط. قال صاحب القاموس مانصه: "... والكتاب -أي: وشَكلٌ الكتاب- أعجمه. 
كأشكله» كأنه أزال عنه الإشكال" اه”". ثم شاع استعمال الشّكل في خصوص ما يَعْرض 
للحروف من حركة أو سكون. والمناسبة بين المعنيين ظاهرة؛ لأن في كل منهما إزالة 
لإفكال الك ف :ودلا لين عن 

وقال أبو حاتم: "کلت الکتاب» أشكله» فهو مشكولء إذا قيّدته بالإعراب" اه7”". 


[وذكر] ... المؤرخون على أن العرب في عهدهم الأول لم يكونوا يعرفون شكل 
الحروف والكلمات فضلا عن أن يشكلوها؛ ذلك لأن سَلامة لغتهمء وصفاء سَلِيقَِهم 
وذّلاقة ةأيهم كل أولئك كان ينيهم عن الشكل, ولكن حين دَحَلّت الإسلام أ مَم 
جديدة؟ منهم العََجّم الذين لا يَعُرفون العربية بدأت العْجُمة تحيف على لغة القرآن. 


بل قيل: إن أبا الأسود الدؤلي سمع قارئًا يقرأ قوله تعالئ: ان لَه بر من الْمفْرِكِين 
ولسوا م € [التوبة: .]٣‏ فق رأها بجر اللام من كلمة (رسوله)» فأفزع هذا اللحن الشنيع أبا 
الأسودء وقال: عر وَجَهُ الله أنَ يبرا من رسوله. ثم ذهب إلى زياد والي البصرة وقال له: قد 
أَجَّتك إلى ما سألت. وكان زياد قد سأله أن يجعل للناس علامات يَعْرفون بها كتاب الله. 
فتباطأ في الجواب حتئ رَاعَه هذا الحادث, وهنا جَدَّ جدّهء وانتهئ به اجتهاده إلى أن جَعَل 
علامة الفتحة نُقطّة فوق الحَرْف» وجعل علامة الكسر نقطّة أسفله. وجعل علامة الضمة 


122 1 :1ل اب O a En, a an, O n En, O a n,‏ ل 


)١(‏ انظر: الوسيلة إلنل كشف العقيلة ص١/١-7/ء‏ الإتقان 0/ ) الزيادة والإحسان )۳/ 1(« تاريخ المصحف 
ا للقاضي ص الا تاريخ ن القرآن للكردي ص۰۱۸۰ كتابة المصحف الشريف وطباعته للعوفي ص7 ؟. 
رَسم المصحف لغانم فدوري ا ١‏ 17ؤ» مصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد. قصة الحروف 
والأرقام (فصل: الإعجام أو التنقيط) لعادل المهيري» إرهاصات النشأة في النحو العربي لمحمد زغوان» مقال 
ف مجلة التراث العربي» العدد (۹۹١١٠٠)ء‏ المفصل في تاريخ خ العرب قبل الإسلام )۸/ ۸0(« تاريخ المصحف 
للقاضى ص 2/. 

() القاموس (باب اللام» فصل الشين) ص15١١٠.‏ 

(۳) اللسان (مادة: شكل). /١١(‏ ۳۹۸). 


o CC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 
نقطة بين أجزاء الحرف» وجعل علامة السكون نقطتيه”". 

طَفْق الناس يَنْهَجُون مَنْهّجهء ثم امتدّ الزمان بهم فبدؤوا يزيدون ویبتکرون» حت 
جعلوا للحرف المشدّد علامة كالقوس» ولألف الوصل جرّة فوقها أو تحتها أو وَسطهاء 
على حَسّب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة. ودامت الحال على هذا حتئ جاء عبد 
اللو مروا افر امل اف هة أن كو دات الروت ما و أن اس 
إلى ذلك التمييز بالإعجام والنقط» على نحو ما تقدم تحت العنوان السابق. وهنالك 
اضطرٌ أن يَسْتّبدل بالشكل الأول -الذي هو النقط- شكلا جديدًا هو مانعرفه اليوم من 
امات النسسة والكسة:والضينة وا كن 

والذي اضطره إلى هذا الاستبدال أنه لو أبقئ العلامات الأولى على ما هي عليه مء 
ثم جاءت هذه الأخرئ نُقَطًا كذلك لتشابما وَاشْتَبّه الأمر؛ فميّر بين الطائفتين بهذه الطريقةء 


وَنِعِمًا فَعَل. 
حكم قط المصحف وشكله”" : 


كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة تقط المصحف وشّكله مُبالعْةَ منهم في 
المحافظة على أداء القرآن كما رَسَّمه المصحف» وخوفا من أن يودي ذلك إلى التغيير 


فىه. 


ومن ذلك ماروي عن ابن مسعود ت له أنه قال: جردوا القرآن ولا تخلطوه 


010( إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري /١(‏ 4-۳۹)»› المحكم للداني ص 5-7.» الوسيلة إلى كشف العقيلة 
ص ١لا-7/,.‏ وهناك روايات أخرئ غير هذه راجع كتاب رَسْم المصحف لغانم فدوري ص -٤٩۱ 4۱٥-٤۱1‏ 
۴۳ . وانظر منه أيضًا ص L0۵۸ ء٥٦ 24١١‏ . 

ا كير من الروايات التي 5 ف العاف رجا در اد أنه انين اا 
0ه )ء ويرجع بعضها إل عهد عبيد الله بن زياد (ت /ااه). 

(؟) انظر: الوسيلة للسخاوي ص١0٠1١-1317.»‏ الإتقان (4/ 2376). الزيادة ولإحسان (؟/ 1)» تاريخ المصحف 
للقاضي ص٦۰۷‏ تاري يخ القرآن للكردي ص ۰ ر رَسم المصحف لغانم فدوري ص۰4۹۹ 1515 55ك ۱٤ء‏ 
6 ۹ كتابة ا الشريف وطباعته للعوفي ص؟". 

() انظر: الإتقان (4/ ١١٠)ء‏ التحبير ص8”*”, الزيادة والإحسان (۳/ ۸). 


(7N) 4 
. ۶ بسى‎ 
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(۱) أخرجه عبد الرزاق (VAL)‏ وأبوعنيد ٤‏ الفضائل (لالل «(A40‏ وابن أي شيبة a‏ (؟/ 4 (ه/ KC‏ (۱۰/ 
.»)٥ ۰‏ والمروزي في قيام الليل (المختصر ص28١))2‏ والفريابي في فضائل القرآن (9؟ .)4١٠‏ والنسائي ف 
الكبرئ .22368٠١(‏ وفي عمل اليوم والليلة »)۹٦٤(‏ وابن أبي داود في المصاحف ص٤٥۰۱‏ 50 ١۷١٠ء‏ وابن 
الأعرابي في المعجم ا 500 والطبراني في الكبير «(L1 /9( «(AVo)‏ والمستغفري في فضائل 
القرآن )A*؟(«‏ وأبو نعيم ف الحلية (9/ ۱۷؟)» والداني في المحكم ص۰۷ والبيهقي ٤‏ الشعب )؟؟L؟(«‏ وأورده 
إبراهيم الحربي في رسالته في القرآن وأنه غير مخلوق ص۴٠»‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۹۳)» c(7 /١(‏ 
والخلال في السنة (5/ )٠١‏ بلا إسناد. 
وفي الباب عن عمر وه . أخرجه معمر في الجامع (7/1؟1)» وعبد الرزاق (20775)» وابن سعد في الطبقات (7/ 
۷) وابن جرير في التاريخ (0/ ٩۹‏ والحاكم /١(‏ ؟,) والبيهقي في المعرفة /١(‏ 87). والهروي في ذم 
الكلام »)٥۸۷(‏ والمزي في تهذيب الكمال (۳؟/ 056). 
وعن إبراهيم النخعي: أخرجه أبو عبيد »)1/7١(‏ وسعيد بن منصور (85)» وابن ن أبي شيبة /٠١(‏ ۰). وار عن ابی 
داود ف ا ص۳٥۰۱‏ كول 10۷« «(71٩‏ والداني ف المحكم ص۰۷ والبيهقي ف الشعب (LL)‏ . عامتهم 
يرويه بلفظ "كان يقال" إلا الداني في المحكم فقد رواه بلفظ : "كان يقول" . وهي رواية عند أبي داود في 
المصاحف» والبيهقي في الشعب. 
وعن أبى العالية: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ .»)٥١١ /٠١(٠4‏ وابن الضريس في الفضائل (٥٤)ء‏ وابن 
داود في الات ص 1506 /ا60١.‏ 
وعن ابن سيرين: أخرجه ابن الضريس في الفضائل (١١)ء‏ وابن ن¿ أبي داود في المصاحف ص .١9/‏ 
وعن الحسن: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص /19. 
وعن عبد الرحمن بن الأسود: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ .)١ /٠١( «(LA۸‏ وأحمد في العلل ( 14°( /١(‏ 
٩‏ وأبو زرعة في تاريخه /١(‏ ١ء‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (5/ 6) وار بن عساكر في تاريخ دمشق 
(5/ 27206). بعضهم يرويه بلفظ: "كان يقال". وبعضهم بلفظ: "كان يقول". 

(؟) فائدة في المراد بقوله: "جَرٌدُوا القرآن" : فقد نقل السيوطي في الإتقان (6/ ١6‏ عن الحربي في غريب 
الحديث أن ذلك يحتمل وجهين: 
الأول: جَرّدُوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غيره. والثاني : جرّدُوه في الخط من التقط والتعشير. 
ثم نقل السيوطي عن البيهقي -ولم أقف عليه في شيء من كتبه- أنه قال: لا تخلطوابه غيره من الكتب» لأن ما 
خلا القرآن من كتب الله إنما يُوْحَذ عن اليهود والنصارئ» وليسوا بمأمونين عليها اه. 
وقال البيهقي في المعرفة /١(‏ 87): "وأمرهم بتجريد القرآن عند عدم الحاجة إلى الرواية؛ لأن القوم كانوا 
رغبوا في أخذ القرآن فلم يُرد إشغالهم بغيره قبل استحكامه شفقة عليهم" اه. 
وهذا الذي ذكره البيهقي في المعرفة مغاير لما عزاه إليه السيوطي كما ترئ. ولعله وقع خطأمافي عزوه 
للبيهقي» فقد وقفتٌ عليه من كلام أبي عبيد في غريب الحديث /١(‏ 4۹-۷) حيث قال: "قد قد اختلف الناس في 
تفسير قوله: جَرّدوا القرآن» فكان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف ويقول: جَرّدُوا القرآن ولا تخلطوابه 
غيره. قال ابو غ وإنما نرئ أن إبراهيم كره هذا مخافة أن ينشأ نشوء يدركون المصاحف منقوطة» فيرئ أن 
النقط من القرآن؛ ولهذا المعنى كره من كره الفواتح والعواشرء وقد ذهب كثير من الناس إلى أن يُتحَلّم وحده ويترك 
الأحاديث؛ قال أبو عبيد: : وليس لهذاعندي وجه» وكيف يكون عبد الله أراد هذا وهو يحدّث عن النبي 0 
بحديث كثير! ولكنه عندي ما ذهب إليه إبراهيم وما ذهب إليه عبد الله نفسه» وفيه وجه آخر وهو عندي من 
أبين هذه الوجوه أنه أراد بقوله: : جَرّدُوا القرآن, أنه حثهم على ألا بعلم شيء من كتب الله غيره» لأن ما خلا 
القرآن من كتب الله إنما يُوْحَذ عن اليهود والنصارئ وليسوا بمأمونين عليهاء وذلك بين في حديث آخر عن 
عبد الله نفسه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلقنا إلى عبد الله فقلنك 
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a ناوهب‎ O a n, O n n O a n O n a, © n a, 


هذه صحيفة فيها حديث حسن» قال: فجعل عبد الله يمحوها بيده ويقول: "نحن نقص عليك أحسن 


القصص". »ثم قال: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره . وكذلك حديثه الآخر: لا 
جاتر امل الحتاب عن حر ء E E‏ تكد يوا به أو اطال اتصيد قرا بو a‏ 
أضلوا أنفسهم! ومنه حديث النبي © حين أتاه عمر بصحيفة أخذها من بعض أهل الكتب» فغضب فقال: 
ار قوق فيها ان الخطات؟ والتحديف فق كراهة هذا کر فأما مذهب من ذهب إلى ترك أحاديث النبي 4 
فهذا باطل؛ لأن فيه إبطال السنن» ومما يبين ذلك حديث عمر حين وَجّه الناس إلى العراق فقال: جَرّدُوا القرآن 
أَقِلُوا الرواية عن رسول الله ي وأنا شريككم؛ ففي قوله: : أقلوا الرواية عن رسول الله جف »ما يبين لك أنه لم 
يُرد بتجريد القرآن ترك الرواية عن رسول الله وي وقد رخص في القليل منه» وهذا يبين لك أنه لم يأمر بترك 
حديث رسول الله ي ولكنه أراد عندنا علم أهل الكتب للحديث الذي سمع من النبي لك فيه حين قال: 
أْمتَهَوَكون فيها يا ابن الخطاب؟ وت هذاه كان عدت عن الذي E‏ 7 
وقال ابن الجزري في النشر /١(‏ 076): "كانوا ربما يُدْخْلُونَ التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا؛ لأنهم مُحَقَقَون 
لما تَلقوه عن النبي يب قرآناء فهم آينون من الالتباس» وربما كان بعضهم يكتبه معه» لکن ابن مسعود وڳ 
كان يكره ذلك ويمنع منه' ' اه. ثم ذكر الأثر المنقول عنه. وحاصل ما سبق: أن التجريد يحتمل أن يكون في 
الخط» ويحتمل أن يكون في القراءة والاشتغال. 

أما في الخط فيحتمل: 

اد تجريده من النقظ:والشكا: والفعشير:ونتدو ذلك 

ب- تجريده من التفسير ونحوه. 

وأما في التلاوة والاشتغال» فيحتمل: 

- ألا يكون له اشتغال بغيره من الكتب السابقة 

- ألا يشتغل عنه بالحديث النبوي. 

وإذا استقرأنا الروايات لهذه العبارة -جَرْدُوا القرآن- وما اقترن مها من الألفاظ نجد الآق: 

-١‏ ف أحد روايات أثر ابن مسعود: "وتجزيده ألا يكنب ف المصحف مفضلء ولا تعشير» ولاسورة كذا 
وكذا...". فقد جاء ذلك مع قوله جَرّدُوا القرآن في سياق واحد عند المستغفري في فضائل القرآن» ولم أتبين 
هل ذلك من تمام كلام ابن مسعود وه أو أنه مُدرَج فيه 

كما نجد ذلك كالتعليل لكراهة إبراهيم النخعي والحسن وابن سيرين وأبي العالية للتعشيرء أو وضع علامات 
عند رؤوس الآيء أو أن يكتب سورة كذا وكذا. وقد سبق القول بأن عامة الروايات التي جاءت عن إبراهيم في 
"جَرْدُوا القرآن" كانت بلفظ: "كان يقال" . فكأنه يشير بذلك إلى ما جاء عن ابن مسعود وه ي 

- - نجد ف كتير من الرواياك عار ات ذا تبهذ لول زاحد قرا مكل: "ولا کرات کے إلا طلم ا ر 
تخلطوه بشيء"» و"لا تخلطوا به ما ليس فيه" و"لا تلبسوا به ما لیس منه "» و"لا تلبسوا به شيئا". و"لا 
تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله ويك" وكلها روايات في أثر ابن مسعود اه عند عبد الله بن أحمد وابن ن¿ أبي داود» 
والداني» وأبي نعيم. وبنحو من بعضها عن إبراهيم النخعي. 

وق وواية عند اتن آي شية: قرأ وجل عند اب مشود قفقال: استعذ الها | الشيطانا 
ال ا ا و 


وعند الفريابي وابن أبي داود: "قال شعبة: فحدثت به أبا التياح وكان عربيًاء فقال: : نعم. ا دنا 
القرآن. قلت له: ما جَرّدُوا القرآن؟ قال: لا يخلطوا به غيره". 

8 - وأما ما جاء عن عمر وهه فهو ظاهر في أن المراد أن لا د اراعو ياد كال بزوان الحديت ‏ كمااق a‏ 
"إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل؛ ل 0 
وأقلوا الرواية عن رسول الله #". 


المبحث (لتاسع ل كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك e e.۰‏ 


وما روي عن ابن سيرين يك أنه كره التقط والفواتح والخواتم إلى غير ذلك". 
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= وبهذا نعلم أن ما ورد من الأمر بتجريد القرآن لا يُحمل معناه على المنع من تَقَط الإعجام أو نقط الإعراب 
(التشكيل)ء وإن فسّره بعضهم بذلك . والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )۷۹٤4۸(‏ أن أبا رجاء سأله عن النقط فقال: 3 خشئ أن يزاد في الحروف. . وممن رَوَئىْ 
الكراهة عنه: أبو عبيد في الفضائل (۷۳۳» ns »)۷٤١ ۷۳٤‏ والداني في المحكم ص١١‏ 
وار بن أبي داود في المصاحف ص ١59‏ . وممن يروئ عنه الكراهة أيضًا: 

(١‏ إبراهيم يم النخعي : رواه أبو عبيد »)۷۳١(‏ وسعيد بن منصور »)۸٤(‏ وابن أبي شيبة (؟/ ۸) وابن 
0 (55 )وار دن ابی داود في المصاحف ص۳٥۰۱‏ 20105 1510109 - ككل والداني في المحكم 
صلاء ١۷-١١ 011-1١‏ والبيهقي في الشعب (2526). ولفظه عند ابن أبي داود: "كانوا يكرهون التقط 
والتعشير وإحصار السور". 

؟) الحسن البصري: رواه أبو عبيد (۷۳۳)» وسعيد بن منصور (۹۰)» وابن ¿ أبي داود في المصاحف ص۷٥٠‏ 
۸ والداني في المحكم ص۷ كلهي برو الكراقة و ولك عل EE a‏ 

عن الحسن عند سعيد بن منصور (۸۷) أنه قال: "لس الدثر -وهي فَرْحَة الدابة والبعير - أحب إلي من 
قط ال ن 

۳) قتادة: رواه ابن أبي داود في المصاحف ص ١58‏ . وفي بعض الروايات عنه: "وددت أن أيديهم قُطِعت. 
يعني من قط المصحف. 

ع( عبّاد الْحوّاص. فقد كان لا يقرأ إلا في مصحف غير منقوط . رواه ابن أبي داود في المصاحف ص١5١.‏ 

(o‏ الإمام مالك: قال: ولا يزال الإنسان يسألني عن قط القرآن فأقول له: أما الإمام من المصاحف فلا أرى 
أن يُنقطء ولا يُزاد في المصاحف مالم يكن فيهاء وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان 
وألواحهم فلا أرئ بذلك بأسًا. وسئل عن شكل المصاحف فقال: أما الأمهات فلا أراه» وأما المصاحف 
التي يتعلم فيها الغلمان فلا بأس» كما رواه الداني في المحكم ص۸» ۷ . وفي النقط ص١7١.‏ 

وقد اخاء ال ر حصن قي ذلك عن جماعة من السلفي» متهم : 

)١‏ الحسن البصري: رواه أبو عبيد في الفضائل (774/, 76/ا)» وسعيد بن منصور (2857 89)» وابن ن أبي داود 
في المصاحف ص»07750١11.»‏ والداني في المحكم ص۴٠٠‏ والبيهقي في الشعب (2621). 

؟) ابن سيرين. فقد كان له مصحف منقوط كما مضی قريبا. ورئ عنه أبو عبيد )۷۳١(‏ أنه قال: لا بأس بنقط 
المصاحف. 

وقال منصور بن زاذان: سألت الحسن وابن سيرين عنه -أي: النقط- فقالا: لا باس به. أخرجه عبد الرزاق 

(78) وار بن أبي داود في المصاحف ص»150. والبيهقي 5 الشعب (5؟5؟). 

۳) ربيعة: رواه الداني في المحكم ص8. وف النقط ص 129. وابن ¿ أبي داود في المصاحف ص١177.‏ 

ع( الليث بن سعد: رواه الداني في المحكم ص8. وفي النقط ص١7١.‏ 
مرادهم بالتقط: 

عند تتبع الروايات المنقولة عن السلف في كراهة النقط أو الترخيص فيه نجد أن غالب تلك المرويات يدل 

على أن مرادهم بالتقط : تقط الإعراب (الشكل). لا تقط الإعجام. 

ودونك بعض العبارات المنقولة عنهم في ذلك: 

)١‏ عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان تَقط المصاحف بالنحو. خر جه ابن أبي داود في المصاحف 
ص 105. 7 
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ولكن الزمان تغيّر -كما علمت- فاضطر المسلمون إلى إعجام المصحف وشّكله 
لنفس ذلك السبب» أي: للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف» وخوفا من أن 
يودي تَجَرّده من التّقط والشكل إلى التغيير فيه. 

فمعقول حينئذ أن يزول القول بكراهة دينك الإعجام والشَّكْلء ويحل محلّه القول 
بوجوب أو باستحباب الإعجام والشّكل؛ لماهو مقرر من أن الحكم يدور مع عله 
وجودًا وعدمًا. قال النووي رايم في كتابه التبيان ما نَصَّه: قال العلماء: ويُستحب تَقَط 
المصحف وشَكُله؛ فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيفء وأما كراهة الشعبي © اَي 
الَقط؛ فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوقًا من التغيير فيه» وقد أُمِن ذلك اليوم فلم يُمْبَتَع منه ٍ 
كنظائره» مثل: تصنيف العلم» وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك» والله أعلم. اه . 


ظ 


= وفي رواية ص١٠١‏ عن منصور بن زاذان أنه سألهما: ينقط بالنحو؟ وأنهما قالا: لا بأس. كما روئ عن كل واحد 
منهما بمفرده كما في ص1588١.‏ وروي عن ابن سيرين أنه ئل عن المصحف: بنقط بالنحو؟ قال: أخشئ أن 
يزيدوا في الحروف ص15988. 
وروئ عبد الرزاق (75140) عنه أنه كان یکره أن يُشكل المصحف أو بُزاد فيه شيء. وعن الحسن أنه كان لا 
يرئ بأسًّا بتقط المصحف بالنحو. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص١١ CC‏ 
)۷۹4۸( وسعيد بن منصور (۸۹)» والبيهقي في الشعب (2626) أنه سبل عن مصحف يُنقط بالعربية فقال: لا 
بأس به. 
؟) عن قتادة أنه كان يكره أن يُنْقَط المصحف بالنحو. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 159. 
؟) سيل ربيعة عن شكل القرآن في المصاحف؟ فقال: لابأس. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف صا٦ء‏ 
والداني ف المحكم ص۰۸ وف النقط ص۱۹۲۹ . 
؛) عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره في المصحف النقط والتعشير. قال سفيان: أراه نقط العربية. أخرجه عبد 
الرزاق .)۷۹٤۱(‏ 
(۱) أخرجه عنه ابن أبي شيبة /١4(‏ ۱۳۸)» من طريق فراس بن يحيئ قال: أصبت في سجن الحجاج ورقا منقوطًا 
بالنحوء وكان أول نقط رأيته» فأتيت به الشعبى فأريته إياه» فقال: "اقرأ عليه ولا تنقطه بيدك". 
(؟) التبيان ص١ه6١. ١‏ 


(لمبجت التاسع لي كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك 


تجزئة ... [ المصحف 7" : 
كانت المصاحف العثمانية مُجرَّدَة من التجزئة التى نَذُكرهاء كما كانت مُجّدّدة من 
م © ره م 5 1 ٤ e‏ ت 
النقط والشكل. ولما امتد الزمان بالناس جعلوا يفتلون في المصاحف وتجزثتها عدة 


)١(‏ وردت روايات كثيرة عن جماعة من السلف في كراهة التعشير والتجزئةء وكتابة أسماء الشسّوره فمن ذلك: 

)١‏ عن ابن مسعود وُه أنه كره الْتَعْشِيرء » أخرج ذلك عنه عبد الزراق »)۷۹٤۲(‏ وأبو عبيد (۷۳۷)» وابن ن أبي 
شيبة (6/ 4۹۷)» وابن الضريس (7577. )٤۸‏ ص 854» /817ى» وابن ن أبي داود في المصاحف ص و9 161 
والداني في المحكم ص 4. والبيهقي في الشعب »)۲٤۲۳(‏ وأخرج عنه أبو عبيد (۷۳۸) أنه كان بسك 

قال أبواجمرة: "أتيت إبراهيم بمصحف لي مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية. فقال إبراهيم: أئْحُ هذا؛ فإن ابن 

مسعود كان يكره هذاء ويقول: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس منه". أخرجه ابن أبي داود في المصاحف 

ص 106. 

؟) عن عطاء (كراهة التعشير). أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 4977)» والداني في المحكم ص3. وسأله ابن 
جريج: أتكتب عند كل سورة خاتمة سورة كذاء وفيها كذا وكذا آية؟ فنهئ عن ذلك وقال: بدعة. 

وجاء نحوه عن أبي رَزِين. أخرجه أبو عبيد في الفضائل »)74١1(‏ وابن أبي شيبة (؟/ /1) وار بن أبي داود في 

المصاحف ص 156. والداني في المحكم ص7١.‏ 

۳) عن مجاهد (كراهة التعشير). أخرجه عبد الرزاق »)۷۹٤۳(‏ وأبو عبيد (۷۳۹)» وابن أبى شيبة (؟/ 4۹۷» 
۸ ) والداني في المحكم ص 9. ْ 

)٤‏ عن أبي العالية (كراهة التعشير) . رواه الداني في المحكم ص۹ . وروئ عنه ابن أبي داود في المصاحف 
ص 190 أنه كره الجمل في القرآن. وفي رواية عند ابن الضريس (45)» وابن ن أبي داود في المصاحف 
ص :١0]‏ أنه كان يكره الجمل في الحواشى» ويكره: خاتمة سورة كذا وكذاء وفاتحة سورة كذا وكذا. 

٥۵‏ عن ابن سيرين: أخرجه أبو عبيد (740)» وابن أبي شيبة (6/ ۹۷)ء والداني في المحكم ص٩»‏ وروی عنه 
ابن أبي داود في المصاحف ص/19» أنه كان يكره أن يكتب في المصاحف هذه العواشر والفواتح 

7) عن الحسن البصري: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص /19. 

۷ عن ازاهج البجعي: أخرجه عبد الرزاق »)۷۹٤۱(‏ وابن أبي شيبة (؟/ ۷) وابن الضريس (19) وابن 
أبي داود في المصاحف ص7 19 17٠‏ وأخرج عنه سعيد بن منصور »)۸٩(‏ أنه کان یکره أن يحل 
المصحف» وأن يُعَشْرء أو يُصَغْر. وفي رواية عن سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب (1/ 89 وكان 
یکره أن يُكتب بالذهب. أو يُعلم عند رؤوس الآي. 

۸ وفي رواية عند ابن أبي داود في المصاحف ص۳٠‏ أنه سأله الأعمش عن التعشير في المصحف» ويكتب 
سورة كذا وكذاء فكرهه. 

وني رواية عند البيهقي في الشعب (4/ 2328): كان يقال: يكره أن يُعَسَّر المصحف أو يُصَعْر. 

وفي رواية عند ابن أبي داود ص5١‏ : كانوا يكرهون تصغير المصاحف والفواتح والعواشر. 

وني رواية عند ابن أبي داود ص٣٥٠‏ انوا يكرفون النقط والتعقين و اجار السوز: 

وفي رواية عند ابن أبي داود ص0197 115-1571 أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف» وأن يكتب 

فيه سورة كذا وكذا. 

وفي رواية ص ١55‏ : كانوا يكرهون التعشير والتنقيط والخواتم في المصحف, 

وفي رواية عند ابن الضريس )٤٤(‏ أنه كره أن ينقط المصحف أو يُختم أو يُعشر أو يبَاع أو يُشترئ. 


E 96 5000 N7 
و)... تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن‎ <J: 
تجُزئات» مختلفة الاعتبارات".‎ 

فمنهم من قَسّمِ القرآن ثلاثين قِسْمّاء وأطلقوا على كل قسم منها اسم الجزء» بحيث لا 
يخطر بالبال عند الإطلاق غيره» حتئ إذا قال قائل: قرأت جزءًا من القرآن» تبادر إلى 
الذهن أنه قرأ جزءًا من الثلاثين جزءًا التي قَسّموا المصحف إليها. وجَرّئ على ذلك 
أصحاب الرَّبَعَاتَء إذ طبعوا كل جزء في نسْخة مستقلة» ومجموع النسّخ الجامعة للقرآن 
كله و 

ويُوجحد من هذا القبيل أجزاء مستقلة بالطَّبّع بأيدي صغار التلاميذ في المدارس 
وغيرهم. 

ومَنْ الناس من قَسّموا الجزء إلى حزبين» ومَنْ قَسَّموا الجزب إلى أربعة أجزاء سَمّوا 
كل واحد منها رَُيْعًا. 

ون الان من وضعو كلمة (خنس )عت اة كل سن آباك امن السؤرة»وكلية 
(عشر) عند نهاية كل عشر آيات منهاء فإذا انقضت حمس أخرئ بعد العشر أعادوا كلمة 
(خمس». فإذا صارت هذه الحَمْس عشرًا أعادوا كلمة (عشر) وهكذا دواليك إلى آخر 
السورة. وبعضهم يكتب في موضع الأخماس رأس الخاء بدلا من كلمة (حَمْس)» ويكتب 
ف موضع الأعشار رأس العين بدلا من كلمة (عشر). وبعض الناس يرمز إلى رؤّوس 
الآي برقم عَدَدِها من السورة» أو من غير رقم. وبعضهم يكتب فواتح للسور كعنوان ينوه 
فيه باسم السورة وما فيها من الآيات المكية والمدنية إلى غير ذلك. 

وللعلماء في ذلك كلام طويل بين الجواز بكراهة» والجواز بلا كراهة» ولكن الحَطْب 
سَهْل عل كل حالء مادام العَرّض هو التيسير والتسهيل» وما دام الأمر بعيدًا عن اللّبس 
والتزيّد والدّخيل... 


a a © n E, O .مما مط‎ O احا‎ E, O شم لاا © .ةما سنا‎ 


.)183-1١55 /١( انظر في ذلك: كتاب فنون الأفنان ص”07؟-/الا؟. جمال القراء‎ )١( 


احترام المصحف: 


ليس فيما نرئ ونَسْمع كتابٌ أحيط بهالةٍ من الإجلال والتقديس كالقرآن الكريم. حتئ 
لقد وصفه الحق جل شأنه بأنه [في] كتاب مكنون» وحَكم بأنه لا يمسّه إلا المطهّرون. 
وأقسم على ذلك إذ يقول: َل ةبوقع الجر © وله لقَسَدٌ أو تمو عَظِي م 
© إن لفان كيم 7 في كنتب تكنون )لا يمس إلا الْمطْهَرُوتَ © ربل ين رت 
الْعَلِمِينَ ¢ [الواقعة: .]۸٠-۷١‏ 

وحتئ نبئ الرسول لي عن السّفر به إلى أرض العدو إذا خيف وقوع المصحف في 
أيديهم. والحديث مَرويٌ في الصحيحين”7". 

وحتى أفتئ العلماء بكفر مَنْ رمئ به في قاذورة» وبحرُمة من باعه لكافر ولو ذْمَيّاء 
قالوا: بوجوب الطهارة لمسّه وحَمّلهء وكذلك ما يتصل به من خريطة وغلاف وصندوق 
علئ... [قول بعضهم]. 

واستحبوا تحسين كتابته» وإيضاحهاء وتحقيق حروفها... 


رزقنا الله الأدب معه ومع كتابه. ومع كافة من اصطفاهم من عباده» آمين. 


a a, © اويا تم‎ O اليا تم‎ O a n, O a n, © امال متا‎ 


.)1879( أخرجه البخاري (۲۹۹۰). ومسلم‎ )١( 


6 رد 


المبحث. .. [العاشر | 
4 
القراءات والقراء 


أ- القراءات: 

ااا ا ل ل 0 

وفي الاصطلاح: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القّرَاء مُخالقًا به غيره في النطق 
بالقرآن الكريم» مع اتفاق الروايات والطُرّق عنه» سواء أكانت هذه المُخَالفة في نطق 


الحروف أم في نُطّق هيئاتها. 
قال اليوطي عند كلامه علئ تقسيم الا الع غل وارلا ا وا 
التقسيم الذي لأهل الحديث: تة E‏ م SRE‏ 


ووجه. فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة ة أو نحوهم» واتفقت عليه 
او كوو الحا ف ر . وإن كان للراوي عنه فرواية. أو لمن بعده فنا زلا فطريق. 
أو لا على هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه فوجه" اه . 

وني منجد المُقرئين لابن الجزري ما نصّه: "القراءات عِلّْم بكيفيات أداء كلمات 
القرآن واختلافها بعزو الناقلة... 

والمُقَرى: العالم بها ورواها مُشافهة: فلو حَفِظ التيسير -مثلا- - ليس له أن يُقرئ بما 
فيه إن لم يُشافهه من شّوفة به مُسَلْسَلَا لأ في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع 
والمشافهة. 

والقارئ المُبتدى: من شرع في الإفراد إلى أن يرد ثلانًا من القراءات. 

والمُنتهى: مَنْ نقل من القراءات أكثرها وأشهرها" اه . 


ايت مما © کے مجعم © جيب ممصا © کے لمعا © يتا حصا © ضيب متعم 


.) 209 /١( الإتقان‎ )١( 
(؟) منجد المقرئين ص”.‎ 


يك ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 

نشأة علم القراءات: 

قلنا غير مرة: إن المُعوّل عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذء ثقة عن ثقة 
وإمامًا عن إمام إلى النبي يي و إن المصاحف لم تكن ولن تكون هي العمدة في هذا 
النات: 

إا فی مرج حاف الین غا کاب رو رلکی ل ودا ل عد لماه 
دون ما لا تدل عليه ولا تعيّنه. وقد عرفت أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة: 
وأن صورة الكلمة فيها كانت مُحتملة لكل مايُمكن من وجوه القراءات المُختلفةء وإذا لم 
تحتملها فربما كٌتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف» ثم کتبت في مصحف آخر بوجه 
آخرء وهلم جرًا. فلا عَرْوَ أن كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة 
والقرآن... 

ثم إن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد اختلف أخذهم عن رَسُول الله يي فمنهم 
من أخذ القرآن عنه بحرف واحد» ومنهم مَنْ أخذه بحرفين» ومنهم مَنْ زاد. ثم تفرّقوا في 
البلاد وهم على هذه الحال» فاختلف بسبب ذلك أَدٌ التابعين عنهم» وأخذ تابع التابعين 
عن التابعين» وهلم جرّاء حت وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القرّاء المشهورين 
الذين تخصّصوا وانقطعوا للقراءات» يضبطونهاء وَيُعْتَوْنَ بباء وينشرونها كما يأتي. 

هذا منشأ علم القراءات واختلافهاء وإن كان الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور 
يسيرة بالنسبة إلى مواضع الاتفاق الكثيرة كما هو معلوم. لكنه -علئ كلل حال- اختلافٌ في 
خذوة المت احرف الى ول خليها القر اذه كلها عن عاف لا من عدا 
امنا اى رهم 

وللتويري"" كتاب... وضعه شرحًا للطيّبة في القراءات العشرء يجمل بي أن أنقل 
إليك منه هنا الكلمة الآترة : 


000( محمد بن محمد بن محمد بن علي النويري الميموني» القاهري» المالكي» أبو القاسم» فقيه أصولي» نحوي» 
صرفي» عروضي» مقرئ» ولد سنة (١١۸ه)»‏ وتوف بمكة سنة (861ه). له شرح طيبة النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري» وهو مطبوع» وله مؤلفات أخرئ في مختلف العلوم» نظمًا ونثرًا. انظر: البدر الطالع (؟/ 207), 
معجم المؤلفين /۱١(‏ 281). 

(6) شرح طيبة النشر للنويري )١١ /١(‏ (بتصرف يسير). 


(لمبجت العاشر ن القراءات والقراء 5 ضع 
"والاعتماد في نقل القرآن على الحفّاظ؛ ولذلك أرسل -أي: عثمان 4#- كل 
مصحف مع مَنْ يُوافق قراءته في الأكثر وليس بلازم. وق رأ كل مصر بمافي مصحفهم. 
وئاة اما فيه من الصحابة الذين تلقوه عن النبي ##. ثم تجرّد للأخذ عن هؤلاء قوم 
أسهروا ليلهم في ضبطهاء وأتعبوا نهارهم في تقلهاء حت صاروا في ذلك أئمة للاقتداء 
وأَنْجُمًا للاهتداء وأ- جع اهل اذهو على مول كرا تهم» ولم يختلف عليهم اثنان في 
صحة روايتهم ودرايتهم؛ ولتصدّيهم للقراءة نُسبت إليهم» وكان المُعوّل فيها عليهم. 
5 / ددسي 2200 ع و 
ثم إن القراء بعد هؤلاء كثرواء وفي البلاد انتشرواء وخلفهم أمم بعد أمم» وعرفت 
طبقاتهم» واختلفت صفاتهم» فكان منهم المتقن للتلاوة المشهورة بالرواية والدراية 
ومنهم المحصل لوصف واحد» ومنهم المحصل لأكثر من واحد, فكثر بينهم لذلك 


فقام عند ذلك جهابذة الأمة» وصناديد الأتمة» فبالغوا في الاجتهاد بقَدّر الحاصل» 
وميّزوا, بين الصحيح والباطل» وجمعوا الحروف والقراءات» وعَرَّوًا الأؤجه والروايات» 
وبيّنوا الصحيح والشاذء والكثير والفادء بأصول أصَّلوهاء وأركان فضّلوهاء إلخ" اه. 

طبقات الحفّاظ المُقرئين الأوائر 0©: 

ولقد اشتهر في كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظ القرآن وإقرائه. 

فالمُشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن: عدمان» وعلي؛ واب بن كعبء وزيد بن 
ثابت» وابن مسعود. وأبو الدرداء» وأبو موسئ الأشعري» وسائر أولئك الذين أرسلهم 


عثمان بالمصاحف إلى الآفاق الإسلامية. 


والمشتهرون من التابعين: ابن المسيب» وعروة» وسالم» وعمر بن عبد العزيز 


.(4-^ ۱۱ انظر : انر‎ )١( 
وا أب حنيفة ونما الذي اعت هي کیک نت يقار‎ e 0م‎ 
.) 1/ الأنصارية» زوجة أبى حذيفة بن عتبة» وتبناه أبو حذيفة. وقد استشهد 5 َيه يوم اليمامة. انظر: الس‎ 


E‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 
عار سا الوا روما أ وزيد, من اسك و E‏ 


شهاب الزهري. وعبد الرحمن بن هرمز » ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القارئ“ 


وعطاء» ومجاهد» وطاوسء وابن أبي مُلَيْكة' ''» وعبيد بن عمّير» وغيرهم. (وهؤلاء 
كانوا بمكة). 


وعامر بن عبد القيسء وأبو العالية*, وأبو رجاء» ونصر بن عاصم» ويحيئ بن 
E 8 ))‏ : 
يعمر > وجابر بن زيد > والحسن» وابن سيرين» وقتادة» وغيرهم. (وهؤلاء كانوا 


000( سليمان بن يسار المدني» أحد الفقهاء ء السبعة في المدينة» مولئ أم المؤمنين ميمونة» ولد في خلافة عثمان فإ 
في حدود سنة أربع وثلاثين» توفي سنة سبع ومائة» وكان عمره ثلانّا وسبعين سنة. انظر: السير:(58./6]). 

(6) عطاء بن يسارء الإمام الفقيه الواعظ الثبت الحجةء كان مُّلازْمًا لمسجد رسول الله مي » وكان يصوم يومًا 
ويفطر يومًا. توفي سنة ثلاث ومائة. انظر السير .)٤٤۸ /٤(‏ 

(۳) زيد بن أسلم» أبو عبد الله العدوي العُمَرِي المدني الفقيه» كان له حلقة في مسجد رسول الله ي يحضرها 
الفقهاء توفي في ذي الحجةء سنة ست وثلاثين ومائة . انظر السير (8/ .)١١١‏ 

)£( أبو عبد الله المدني القارئ القاصٌء مولئ هُذيل» قرأ على ابن عَياش» وقرأ عليه نافع: وتأدب عليه عمر بن عبد 
الغز دو كان س اضيا توفي في خلافة هشام بن عبد الملك» بعد سنة عشر ومائة تقر قريبًا . انظر: معرفة القراء 
الكبار .)8١ /١(‏ 

)6( الإمام الحافظ المُقرئ أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج» مولئ محمد بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» جود القرآن وأقرأه» وكان يكتب المصاحف» أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله 
ابن عياش بن أبي ربيعة» وكان أعلم الناس بأنساب قريش» وأخذ العربية عن أبي الأسود الدؤلي. مات مُرابطًا 
بالإسكندرية» وذلك في سنة سبع عشرة ومائة» وربما جاوز الثمانين. انظر: السير (6/ 19). 

(7) معاذ بن الحارث بن الحباب بن الأرقم الأنصاري المازني النجاري» أبو حليمة» ويقال: أبو الحارث المدني 
القاري. قيل: شهد الخندق» وقيل: لم بُدرك من حياة النبي جي إلا ست سنين. وهو الذي أقامه عمر وا 
فيمن أقام في رمضان ليصلي التراويح» وشهد الجسر مع أبي عبيد. قيل: قتل يوم الحرة وله تسع وستون سنة. 
انظر: ت#بذيب التهذيب .)١/ /٠١(‏ 

(۷) عبد الله بن عبيد الله بن بي مُليْكَة» زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي» أبوبكر القرشى التيمى المكى القاضى المؤذنء ولد في خلافة على وي أو قبلهاء وكان عالمً 
مفتيًا صاحب حديث وإتقان» ولي القضاء والأذان لابن الزبير» مات سنة سبع عشرة ومئة» وكان من أبناء 
الثمانين. انظر: السير (6/ ۸۸). 

(A)‏ رُفيع بن مهرانء الإمام المُقرئ الحافظ المُفسرء أبو العالية الرياحي البصري» كان مولئ لامرأة من بني رياح 
بن يربوع» أدرك زمان النبي ع وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر ركه » ودخل عليه. وحفظ القرآن وقرأه 
علئ أبي بن كعب» وتصدر لإفادة العلم» وید صيته» وقرأ علئ زيد وابن عباس © . وكان من أعلم الناس 
بالقرآن بعد الصحابة ت د . توفي سنة تسعين» وقيل غير ذلك. انظر: السير /٤(‏ 5017). 

(۹) قال في القاموس: E‏ ' (زرقاني). 

)٠١(‏ أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليَحْمَدِيء مولاهم» البصريء الخَّوْفء كان عالم أهل البصرة في زمانه» ومن 
كبار تلامذة ابن عباس» مات سنة ثلاث وتسعين. انظر: السير (؟/ .)68١‏ 


بالبصرة). 

وا وااو وو 0 وعويدة ‏ الو ا ل والحارث بن 
لعن وو لوقو ن مون" “) وأبو عبد الرحمن السا ورزر 
نه نخيش هيدي نله اواو زرغة ين عمد ” '''» وسعيد بن جبير» والنخعي» 


کے لصتا العا © الما سے © متا کے © کے اسملا © لمهت کے 


)١(‏ الإمام الحافظ المُْجّود المجتهد, فقيه الكوفة وعالمها ومُقرئهاء أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك 
بن علقمة النخعي» > عَم الأسود بن يزيد» وأخيه عبد الرحمن» وخال فقيه العراق إبراهيم يم النخعي. ولدفي عهد 
ا وداد في المُخضرمين, نزل الكوفة؛ ولازم ابن مسعود حت زاس في العلم والعمل: وجوه القرآن 
على ابن مسعود» وتصّدَّئ للإمامة والفتيا بعد ابن مسعود وعلي 085 وكان يُسَبّه بابن مسعود في هديه ودَلّه 
وسّمتهء وكان عقيمًا لا يولد له. توفي سنة إحدى وستين» وقيل غير ذلك. انظر: السير .(or /١(‏ 

() الأسود بن يزيد بن قيس» أبو عمرو النخعي الكوفي» أخو عبد الرحمن بن يزيد» ووالد عبد الرحمن بن 
الأسود. وابن أخي علقمة بن قيس» وخال إبرا هيم النخعي» كان مُحَضْرَمًاء أدرك الجاهلية والإسلام. .حح 
ثمانين من بين حج وعمرة» وكان صواما قوامًا . وقرأ على ابن مسعود» وكان يصوم الدهر. توفي سنة خمس 
عن ودل :غير ذلك انظر ال( 

(۳) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية» بو عائشة الوادعي الهَّمْدانِ الكوفي. قال الخطيب: يقال: إنه شرق وهو 
صغيره ثم جد فسُّمّي مسروقًا. وهو من كبار التابعين» ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي م 
وكان كثير العبادة والورع والزهد. توفي سنة اثنتين وستين» وقيل: غير ذلك. انظر: السير (4/ '38). 

)٤(‏ عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفيء الفقيه» أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن» أخذ عن علي وابن 
مسعود وغيرهماء وده وكان يقرئ ويفتي. توفي سنة اثنتين وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: السير (؟/ .)1١‏ 
(5) الربيع بن خثيم بن عائذ, أبو يزيد الثوري الكوفي الإمام القدوة العابد, أدرك زمان النبي ي ولم يلقهء كان 

من عقلاء الرجال» ومن أهل الورع والعبادة. توفي قبل سنة خمس وستين. انظر: السير (4/ 08؟). 

(7) الحارث بن قيس الجُعفي الكوفيء العابد الفقيه» صَحِب عليًا وابن مسعود 885 توفي في زمن معاوية» وصلى 
عليه أبو موسئ الأشعري قب. انظر: السير (؟/ .)۷١‏ 

)اومسر وی شر حول ان ا قافن خر وهل رادو مر چ وكان من العبّاد 
الأولياء» توفي في ولاية عبيد الله بن زياد. انظر: السير .)١76 /٤(‏ 

(۸) عمرو بن ميمون الأَوْدِي للحي الكوفي» الإمام الحجة: أبو عبد الله أدرك الجاهليةء وأسلم في عهد النبي 

يو وقدم الشام مع معاذ : SCS EEN‏ ة. مات سنة خمس 
وسبعين» وقيل: غير ذلك. انظر: السير .)١1608 /٤(‏ 

() زر بن حُبيش بن حُبّاسّة بن أوس» مُقرئ الكوفة مع السَّلّمِيء أبو مريم الأسديء أدرك أيام الجاهلية» وقراً 
على ابن مسعود وعلي» وتصدر للإقراء فقرأ عليه يحيئ بن وثاب وعاصم بن بَهُدَلة وأبو إسحاق. 
والأعمش» وغيرهم. توفي سنة إحدى وثمانين وقيل غير ذلك وقد جاوز مائة وعشرين سنة. انظر: السير /١(‏ 
5)). 

عبد علدلت اعي »ابو مها ريه الكو امقر روئ عن ابن مسعود ږ يبه وقرأعلئ علقمة» وكان 

مُقرئ أهل الكوفة في زمانه. توفي في ولاية بشر بن مروان على العراق سنة أربع وسبعين للهجرة. انظر: #بذيب 
التهذيب (۷/ 7ع ). 

() أبو زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفيء من ثقات التابعين وعلمائهم» اسمه كنيته على 

الأشهر. وقيل: هرم وقيل: عمرو كأبيه» وقيل غير ذلك. انظر: السير (6/ ۸). 


والشعبي. (وهؤلاء كانوا بالكوفة). 

والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب مصحف عثمان» وخليّد بن سعد 
صاحب أبي الدرداء» وغيرهما. (وهؤلاء كانوا بالشام). 

ا ا ويُعْنَوْنَ بها. فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع» ثم شيبة بن نِصّاح"» ثم نافع بن أبي نعيم. 

وكان بمكة عبد الله بن كثير» وححميد بن قيس الأعرج ٠"‏ ومحمد بن مُحَيْصن!* 

وكان بالكوفة يحيئ بن ونّابِ! “» وعاصم بن أبي النّجُودا '؟وسليماة الأعمش E‏ 
عات الى 


)١(‏ خليد بن سعد السّلاماني» مولئ أم الدرداء» يروي عن أبي الدرداء. وكان يسكن بيت المقدس» وكان قارئًا 
حسن الصوت» يجتمع عليه الناس في بيت أم الدرداء يقرأ عليهم. انظر: الثقات لابن حبان (4/ 296). الوافي 
بالوفيات (۱۳/ 2935 ). 

(6) قال في القاموس: "وَنِصَاحَةً وَالِدٌ شَيْبَةَ القارئ" هكذا بالتاء المربوطةء ولكن الذي في كتب القراء كالنشر 
وطبقات القراء "نصاح" من غير تاء مربوطة (زرقاني). 

(۳) أبو صفوان المكى القارئ» قرأ القرآن على مجاهد ثلاث مرات» وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء» وابن عيينة 
وغيرهم» وكان قارئ أهل مكةء وكان أفرضهم وأحسبهم. توفي سنة ثلاثين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 
/١(‏ /ا9). 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن السهمي» مولاهم» المكي» قارئ أهل مكة. قرأ القرآن على سعيد بن جبير 
ومجاهد ودِرْيّاس مول ابن عباس» وقرأ عليه شِبّل بن عَبّاد» وأبو عمرو بن العلاء وغيرهما. وقد اختلفوا في 
اسمه على ستة أقوال» توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ /9). 

(6) يحيئل بن ولات الأسدي الكاهلي مراي الكوفيء الرمام المقرئ الفقيه» شيخ القراء. أقام بالكوفة» وقرأ على 
أصحاب علي وابن مسعود حتئ صار أقرأ أهل زمانه» أخذ القراءة عن علقمة ومسروق والأسود والشيباني 
والسلمي» وقرأ عليه الأعمش وطلحة بن مُصَرّف وغيرهما. توفي سنة ثلاث ومائة. انظر: السير /٤(‏ 71/9). 

6 عاصم بن أبي النَجُود الأسدي مولاهمء الكوفي» أحد السبعةء واسم أبيه بَهْدَلَة قرأ القرآن على أبي عبد 
الرحمن السلميء وزز بن حبيش الأسديء وقرأ عليه الأعمش» والمُفْضل الضبًّي» وأبو بكر بن عياش. 
وحفص بن سليمان» وروئ عنه أبو عمرو بن العلاء» وحمزة بن حبيب وغيرهم أحرفا من القراءة» وإليه 
انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخه أبي عبد الرحمن السلمي» وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن» 
وكان من أفصح الناس. توفي آخر سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 
88 ). 

(۷) سليمان بن مِهران الأعمش» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» قرأ القرآن على يحيئ بن وناب 
وزيد بن وهب» وزر بن حبيش» وعرض القرآن على أبي العالية» ومجاهد» وعاصم بن بَهْدَلة. وقرأ عليه حمزة 
الزيات وغيره . كان مولده سنة إحدئ وستين» وكان يسم المصحف من صدقه. وبقي قريبًا من سبعين سنة 
لم تفته التكبيرة ةالأولى. توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 94). 


(لمبجت العاشر ن القراءات والقسراء a‏ 2 


كان ا اشع اف ب ان ايضاق رغ مضي وا عرو ت الا 
سر لني 5 5 (۳ 
وعاصم الججحدريء ثم يعقوب الحضرمي 


٠ 5 » 12 ا‎ 3 

PES‏ قي مسو حت صاروا في 
هذا الباب أئمة يُرحل إليهم» ويُؤخذ عنهم. 

أعداد القراءات: 


ثم اشتهرت عبارات تحمل أعداد القراءات فقيل: القراءات السبع» والقراءات العشر 
والقراءات الأربع عشرة. 

وأخظّئ الجميع بالشهرة ونّبّاهة الشّأن القراءات السبع. 

وهي القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين» وهم: نافع» وعاصم» وحمزة» 
وعبد الله بن عامر؛ وعبد الله بن كثير؛ وأبو عمرو بن العلاء» وعلي الكسائي. 


ER <n‏ اسح نش ال a‏ ال Ga Rn gD ae‏ اد س اده 


(۱) عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي» مولآهم» من كبار النحاة. أخذ عنه النحو أبو عمرو بن العلاء 
والأخفش وغيرهما. توفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص۱۹ الأعلام 
.)7١ /٤(‏ 

() عيسئ بن عمره أبو عمر الثقفي. قيل: إنه كان مولئ لخالد بن الوليد المخزومي» ونزل في ثقيف» أخذ 
القراءات والنحو عن عبد الله بن أبي إسحاقء والحروف عن ابن كثير وابن مُحَيِصِن. روئ عنه الأصمعي 
والخليل» وهو الذي كَمّل النحو وهَذبه وبوبه. توفي سنة تسع وأربعين ومائة. انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة ص157. 

(۳) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق» مولئ الحضرميين قرأ القرآن على أبي المنذر سلا 
عن سَليم و وسمع من حمزة الزيات» وشعبة وغيرهماء وقرأ عليه رَوْح» ورُوَيُسء وأبو حاتم السجستاني» 
وأبو عمرو الذوري وغيرهم. كان عالما بالعربية ووجوههاء والقرآن واختلافه» من أهل الورع والزهد. توفي 
سنة خمس ومائتين. انظر: معرفة القراء الكبار .)١108 /١(‏ 

Sl e‏ قيس الكلبي الدمشقي المذبوح» عرّض على أم الدرداء» ولد سنة سبع» وتوفي سنة عشر 
NT‏ انظر: السير (6/ ١؟۳).‏ 

(9) إسماعيل بن عبيد الله ب بن أبي المهاجرء أبو عبد الحميد الدمشقي» مولئ بني مخزوم» ومُمَقَه أولاد عبد الملك 
بن مروان» روى عن جماعة من الصحابة فى وكان من أزهد الناس. ولاه عمر بن عبد العزيز المغرب» 
فأقا م بها سنتين» وكان حسن السيرة» فأسلم في عهده عامة البربر. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. انظر: السير 
»)2١ /0(‏ تهذيب التهذيب /١(‏ ۷۷؟). 

اا ل ا 

تتين. انظر: تہذیب التهذيب .)29١ /٤(‏ 


OSC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


والقراءات العشر: هي هذه السبع وزيادة قراءات هؤلاء الثلاثة: أبي جعفرء ويعقوب» 
ا )۱( 
و ١‏ 


وعلم القراءات أتئ عليه حينٌ من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًاء ڈ ثم اَهَل عهد التدوين 
للقراءات» ولم يكن لهذه السبعة بهذا العنوان وجود -أيضًا-. . 

وقد بينا فيما سبق أن هناك مؤلفات في القراءات وُجدت في القرن الأول والثاني 
ال 

ومن ذلك: كتاب (القراءة)" ليحيئ بن يعمر (ت085)» جَمّع فيه اختلافات 
المصاحف المشهورة. 

وكتب عبد الله بن عامر اليحصبي (ت18١١ه)‏ كتابًا في اختلافات مصاحف الشام 
والبحيفان والغراق 1 


وكتب ابن مُحيصن (ت"7؟1١ه)‏ اختيارًا في القراءة على مذهب العربية”* . 
وألّف أبو عمرو بن العلاء (ت١٤١٠ه)‏ كتاب (القراءات) . 

ومثله أيضًا لعيسى بن عمر الثقفى (ت۹٤۱ھ)'.‏ 

وكتب حمزة الكوفي (ت67٠م)‏ كتايا في القراءة!" . 

ومثله أيضًا لنافع المدني (ت79١ه)”"‏ . 

الت هشيم بن بشير (ت87١ه)‏ كتايًا في (القراءات)“'. 


)١(‏ خلف بن هشام بن ثعلب» وقيل: ابن طالب بن غراب» أبو محمد البغدادي المُقرئ البرّار» كان عابدًا صَوَّاما 
توفي سنة تسع وعشرين ومائتين» وكان مولده سنة خمسين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 208). 

(؟) راجع: المبحث الأول - المقدمة الثالثة. 

(۳) انظر: غاية النهاية (5/ ١۳۸۱)ء‏ تاريخ التراث /١(‏ ؟؟). 

)4( انظر: الفهر ست »)۳١(‏ غاية النهاية «(fT /١(‏ تهجذيب التهذيب (ه/ $4(« الأعلام (/ 86). 

(©) الفهرست (۳۳)» غاية النهاية (؟/ ۷) تاريخ التراث /١(‏ ۳؟). 

69 الفهرست (ص؟37”2). 

(۷) الفهرست (”". 4۷)» غاية النهاية .)١١۳ /١(‏ 

(۸) المعارف لابن قتيبة (059).» الفهرست (۴؟۳)» غاية النهاية /١(‏ ١١؟)ء‏ معجم المؤلفين (؟/ ۷۸). 

(۹) المعارف لابن قتيبة (05). الفهرست .)3١(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 49). غاية النهاية (؟/ 75 7). 

000( الفهرست (٤۸؟)»‏ طرخ التراث العربي .(A^A /١(‏ 

4 هتيم بن يروي ابي حار كاسم بن اينار أبو معاوية السَّأَمي مولاهم الواسطي. ولد سنة أربع ومائة» 
محدث بغداد وحافظهاء كان عظيم الهيبة» رفيع القذرء كثير العبادة» من أهل الإتقان والحفظ. انظر: السير 
)۸/ AY؟(.‏ 


المبحث العاشر ني القسراءات والقسراء 6 ممم 


ولا يخفئ عليك أن بعض ما ذكرت من الكتب لا تعتبر جامعة للقراءات» وإنما تعالج 
نواحى معينة محدودة, أو تذكر قراءة واحدة.. سوئ الكتب الثلاثة التى بعنوان 
ثم تتابع الناس في التأليف في هذا الباب» وكان من أبرز من صتف فيه: أبو عبيد القاسم بن 
سلام (ت٤؟؟ه)‏ وإسماعيل القاضي (ت686ه)7» وأبو حاتم السجستاني 

(ت58؟؟ه). وابن جرير الطبري (ت١٠1ه)ء‏ وغيرهم كثير ]. 
... وقد ذكروا في القراءات شيئًا كثيرّاء وعرضوا روايات ترْبى على أضعاف قراءة 
... لوإنما ] اشتهرت قراءات هؤلاء السبعة... على رأس المائتين في الأمصار 

الإسلامية. 
فكان الناس في البصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حمزة 

وعاصم» وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة 

نافع . 
ومكثت القراءات السّبع على هذه الحال دون انا داعا ادو ا ١‏ خاتمة 

القرن الثالث؟ إذ نمض ببغداد الإمام ابن مجاهد أحمد بن موسئ بن عباس”" فجمع 

قراءات هؤلاء الآئمة السبعة» غير أنه أثبت الكسائى وحذف يعقوب. . 

غير واحد من أهل العلم. وأكتفي هنا بنقل كلام الإمام مكي بن أبي طالب ريك في هذه 

المسألة. حيث قال: "فإن سال سائل فقال: لِم جعل القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة. 

ألا كانوا أكثر أو أقل؟! 

(۱) أبو عبيد القاسم بن سَلاَم بن عبد الله» كان أبوه مملوكًا روميًا لرجل هروي» وكان مولد أبي عبيد سنة سبع 
وخمسين ومائة» قرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي» وإسماعيل بن جعفرء وغيرهماء وهو إمام في الفقه 
واللغة» وصاحب سنةء توفي سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة. انظر: السموق :0 ۱۰ 9 )). 

() أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي» مولاهم البصريء المالكي» قاضي 
بغداد» ولد سنة تسع وتسعين ومائة» وقرأ على قالون وغيره وفاق أهل عصره دفي الفقه» له مؤلفات في الفقه. 
وأحكام القرآن» ومعاني القرآن» والقراءات» توفي فجأة سنة اثنتين وثمانين ومائتين. انظر: السير (۱۳/ ۳۳۹). 


)وك ایا لني جهن و ا ری تر و 
وعد صيته» ورٌّحل إليه من الأقطار» وكان له في حلقته أربعة وثمانون خليفة يأخذون على الناس» توفي في 


شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مئة. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 239). 


AON‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 
فالجواب: أنهم جعلوا سبعة لعلتين» »> إحداهما: أن عثمان ذا وَبةُ كتب سبعة مصاحف» 
ووا ا هود القرا ع ا ای جت 
والثاني: أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبعة»ء على أنه 
لو جعل عددها أكثر أو أقل لم يمنع ذلك أن عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن 


(f) ) (Wn و‎ 


١ 


وقد كان] أذ على نفسه ألا يروي إلا عمن اشتّهر بالضبط والأمانة وطول العُمُْر في 
ملازمة القراءة» واتفاق الآراء على الأخذ عنه والتلقي منه ...»[فقصد إلى اختيار إمام 
واحد من كل مصر من تلك الأمصار السّبّعة» إلا أنه لم يَجد في بعض الأمصار من هو على 
شرطه فكمّل العدد من الكوفة. لكن اقتصار ابن مجاهد على هؤلاء السبعة ليس] بحاصر 
للقراء فيهم» ولا بملزم أحدًا أن يقف عند حدود قراءاتهم» بل كل قراءة توافرت فيها 
الأركان القلاثة للضابظ المشتهور وخ فيو لي" : 

ومن هنا كانت القراءات العشرء بزيادة قراءات يعقوب» وأبى جعفرء وحَلّف» على 
قراءات أولئك السبعة. ١‏ 

وكانت القراءات الأربع عشرة» بزيادة أربع على قراءات هؤلاء العشرة» وهي قراءات 
الحسن البصريء وابن مُحيصنء ويحيى اليزيدي» ...1 والأعمش]. 

فوائد اختلاف القراءات: 

استوفينا هذه النقطة بيانًا في مبحث نزول القرآن على سبعة أحرف. 

أنواع اختلاف القراءات: 

تكلمنا على هذا الموضوع في مبحث نزول القرآن على سبعة أحرف -أيضًا-. 

ضابط قبول القراءات: 

لعلماء القراءات ضابط مشهور ينون به الروايات الواردة في القراءات فيقول: كل 
قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرّاء ووافقت العربية ولو بوجه» وصح 
)١(‏ الإباثة عن معاني القراءات ص77 
(؟) وانظر في هذا المعنى: البرهان /١(‏ ۹ ) الإتقان /١(‏ 50-24 ؟). 


)۳( أي : إن وجدت الآن. ولكن هيهات أن توجد بعد أن استقر الأمر ني الواقع وعُرف أنه ليس بعد القراءات 
العشر التي بين أيدينا قراءة أخرئ متواترة. وسيستقبلك تحقيقه فيما بعد فانتظره (زرقاني). 


(لمبجت العاشرن القراءات والقراء 


إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء ذ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّهاء 
ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن. 
وهذا الضابط نَظَمّه صاحب الطيّبة» فقال': 


وكلّماوافيٌ وجةنحو وكانللرسماحتمالايحوي 
وصح إسنادًاه والقرآنٌ فه ذه اللائ الأركان 
وحيلمايختل ركز أت ش لوده لون دفي السبعهة 

والمراد بقولهم: "ما وافق أحد المصاحف العثمانية" أن يكون ثابتا ولو في بعضها 
دون بعض» كقراءة ابن عامر: # الوا اكد ) له وَلَدا [البقرة: E 21٠١‏ 


رام وو 


بغير واو. وكقراءته؛ #ويالزيرويا بالْكت ب لمر * [آل عمران: ]۱۸٤‏ بزيادة الباء في اللاسمين؟ فان 
ذلك ابت في المصحف الشامي” "» وكقراءة ابن كثير: # جت ی تحر من تا انکر 4 
[التوبة: ]٠١‏ في الموضع الأخير من سورة التوبة» بزيادة كلمة: (مِنْ) فإن ذلك ثابتٌ في 
الصف الك 

والمراد بقولهم: "ولو تقديرًا" أنه يكفي في الرواية أن توافق رَسْم المصحف» ولو 
موافقة غير صريحة. نحو: 0 ملك بور ألمي # [الفاتحة: ؟[« فإنه رسم ي جع المصاحف 
بحذف الألف من كلمة (مالك) فقراءة العق تخالا کا كرك 
التاس)» وقراءة الآألف تحتمله تقديدًا كما كتب: (مَالِكَ الْمُلْكَ) فتكون الآلف حذفت 
اختصاراء كما حذفت في حالات كثيرة ة ألمحنا إليها سابقا في قواعد رَسْم المصحف. أما 
المُوافقة قة الصريحة فكثيرة» نحو قوله سبحانه: #وانظرْ إل آلو ار حَيْفَ نُنشْرْهَا 4 
[البقرة: ۹٥؟]»‏ فإنها كتبت في المصحف بدون نقط. وهنا وافقفت قراءة (نُنْشِرمًا) بالزاي» 
وقراءة (ننشر شا هًا) ا 


.)١١-٠١ /١( طيبة النشر ص؟"» وانظر شرح ذلك وأمثلته في النشر‎ )١( 
.١74 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )( 

(۳) السابق ص72 .١‏ 

)٤(‏ تقدمت. 

(90) تقدمت. 

(5) تقدمت. 


27 ' تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ومن بُعْدِ تر الصحابة في رَسْمِ المصحف أن الكلمة التي رُويّت على الأصل وعلئ 
خلاف الأصل كانوا يكتبونها بالحرف الذي يخالف الأصل؛ ليتعادل مع الأصل الذي لم 
يكتب في دلالة الصورة الواحدة على القراءتين؛ إذ يدل على إحداهما بالحرف وعلئ 
الثانية بالأصل» نحو كلمتي: (الصراط”''» والمصيطرون”'') بالصاد المبدلة بالسّين؛ فإنهم 
كتبوها بالصاد. وعدلوا عن السين التى هى الأصل؛ لتكون قراءة السين وإن خالفت 
الرَّسُْمِ قد أتت على الأصل فيعتدلانء وتكنون قراءة الإشمام أا اواو كنف 
ذلك بالسين على الأصل لفات هذا الاحتمالء وعَدَّت قراءة غير السين مخالفة للرسم 
والأصل كليهما؛ ولذلك كان الخلاف المشهور في (بصطة) الأعراف دون (بسطة) البقرة؛ 
لكو نرف ال كين السيى وج ف اغراف تاا 

وللعلامة النويري على الطيبة كلمة نفيسة في هذا الموضوع إذ يقول ما نصه: 

"اعلم أن الرسم هو تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها. 
والعثماني: هو الذي رُّسم في المصاحف العثمانية. وينقسم إلى قياسي» وهو ما وافق 
اللفظ» وهو معنئ قولهم: تحقيقا. وإلى سماعيّ» وهو ما خالف اللفظ» وهو معنئ قولهم: 
تقديرًا. وإلئ احتمالي» وسيأتي. 

ومخالفةٌ الرسم اللفظ محصورةٌ في خمسة أقسام: وهي: الدلالة على البدل» نحو: 
(الصراط).» وعلى الزيادة» نحو: (ملك)» وعلئ الحذف» نحو: (لكنا هو)» وعلى الفصل» 
نحو: (فمال هؤلاء)ء وعلى أن الأصل الوصلء نحو: (ألاً يسجدوا). 

فقراءة الصاد والحذف والإثبات والفصل والوصل خمستها وافقها الرَّسْم تحقيقاء 
وَغْيَرَهَا تفديرا لآن السين دل هادا قبل أربعة احرف متها العا كما سيان والك 
(مالك) عند المثبت زائدة» وأصل (لكتا) الإثبات» وأصل (فمالٍ) الفصلء وأصل (ألا 
يسجدوا) الوصل. ... فالبدل في حكم المبدل منه» وكذا الباقي؛ وذلك ليتحقق الوفاق 
التقديري؛ لأن اختلاف القراءتين إذا كان يتغايرٌ دون تضادٌ ولا تناقض فهو في حكم 
الموافق» وإذا كان بتضاد أو تناقض ففي حكم المخالف. والواقع الأول فقط. وهو الذي 
لايلزم من صحة أحد الوجهين فيه بطلان الآخر. 


وو 
)١(‏ تقدم- 
مہ . 


)؟( انظر: المبسوط ا مهران ص٦4۱‏ . 
(۳) تقدمت. 


(المبمث العاشر ن القراءات والقراء 


وتحقيقه: أن اللفظ تارةً يكون له جهة واحدة فيرسم على وفقهاء فالرسم هنا حصر 
جهة اللفظ» فمخالفه مُتاقض . وتارة يكون له جهات فيرسم على إحداهاء فلا يحصر جهة 
اللفظء فاللافظ به موافق تحقيقاء وبغيره تقديرا؛ لأن البدل في حكم المُبدّل منهء وكذا بقية 
ال 


والقسم الثالث: ما وافق الرسم احتمالا. ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه بالحركة 
والسكونء نحو: (القدُس)”"» وبالتخفيف والتشدید نحو: (يَنْشّرُكُم) بيونس 9 
وبالقطع والوصل المُعبر عنه بالشكلء نحو: (ادخلوا) لد وباختلاف الإعجام: 
نحو: (يعلمون)”» و(يفتح)) وبالإعجام والإهمالء نحو: (ننشزها)". 

وكذا المُختلف في كيفية لفظهاء كالمُدغم» والمُسهّل. 5 لوا 
فان المصاحف العثمانية هكذا كلّها؛ لتجرّدها عن أوصافها. 

فقول الناظم: "وكان للرسم احتمالا": دخل فيه مما وافق الرسم تحقيقًا بطريق 
الأولين» وسواء وافق كل المصاحف أو بعضهاء كقراءة ابن عامر: ¥ قالوا اكد ا 
وكا ”'' [البقرة: »]00١‏ #ويا لزي وبال کب لمیر € [آلعمران: :018 فإنه ثابت بالشامي» وكابن 
كثير في: # جت جح من َا الَْْهرُ* [التوبة:١٠٠]‏ بالتوبة؛ فإنه ثابت في الكوفي*» إلى غير 
لك ۰ 

وقوله: "احتمالا": يحتمل أن يكون جَعَلّه مُقابلًا للتحقيقي؛ فتكون القسمة عنده 
اة وهو التحقيقي والاحتمالي» ويكون قد أدخل التقديريّ في الاحتماليّ» وهو الذي 
فَعَلّه في نَشْرِه. 


)١(‏ تقدمت. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۳۳ في قوله تعالی: (هو الذي يُسَيركم في البر والبحر). 

(۳) قرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي: (ويوم تقوم الساعة أَدْخلُوا آل فرعون) بقطع الألف وكسر 
الخاء. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: (الساعة ادْخَلُوا) بوصل الألف وضم الخاء. انظر: 
المبسوط لابن مهران ص ۹۰ . 

)٤(‏ انظر: النشر (؟/ ۱۷؟). 

(5) في قوله تعالئ: (ولا تفتح لهم). انظر: المبسوط لابن مهران ص8*١؟.‏ 

() تقدمت. 

(0) تقدمت. 

(۸) تقدمت. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ويحتمل أن يكون ثُلَّثْ القسمة» ويكون حكم الأوّلين ثابًا بالأولويّة. ولولا تقدير 

مُوافقة الرَّسْم لزم الكل مُخالفة الكل في نحو: (السَّموَاتء والصّالحاتء والليل). 

ثم e‏ يقع فيه مُوافقة إحدئ القراءتين أو القراءات تحقيقًا والأخرئ 
تقديرًاء نحو: (مَلِك)"''» وبعضها يقع فيه مُوافقة القراءتين أو القراءات تحقيقاء نحو: 
(أَنْصَارًا له)» (قتادته الملائكة)"» و (يَعْفْرٌُ لكم)*» و(هيت لك)”". 

واعلم الس ا SE‏ أو دل أو ثانت» أو محذوف» أو 
نحو ذلك لا تعد مخالمًا إذا د ثبتت القراءة به ووردت مشهورة. ألترئ أنهم عدون إثبات 
ياءات الزوائد وحذف ياء انی لكوتو (و اکن ف الالح ونح 
قان داف الثم كيو مرهودا رمه المي راخت ويه مم ت القراء 
وشهرتها. بخلاف زيادة كلمة ونقصاناء وتقديمها وتأخيرهاء حتى ولو e‏ 

معنئ؛ فإن له حكم الكلمةء ولا نُسَوّغْ مخالفة الرسم فيه. وهذا هو الحد القاصل فى 

حقيقة اتباع الرسم ومخالفته" اه . 

وقولهم في الضابط المذكور: "وافق العربية ولو بوجه": ا وجها من وجوه 
قواعد اللغة» سواء أكان أفصح أم فصيحًاء مُجمعًا عليه أم مُختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله. 
إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاها الأئمة بالإسناد الصحيح» وهذا هو المختار عند 
المحققين في ركن موافقة العربية. 

هاك الحافظ أبا عمرو الداني في كتابه (جامع البيان) بعد ذكره إسكان كلمة (بَارِتُكُمْ). 
و(يأمَرَكُم) ف قراءة اس و و کار للك" ع E‏ 


(۱) تقدمت. 

() في سورة الصف: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (كونوا أنصارًا لله). وقرأ الباقون: (كونوا أنصار الله). انظر: 
المبسوط ص°"). 

(۳) قرأ حمزة والكسائى: (فناداه الملائكة). وقرأ الباقون: (فنادته الملائكة). انظر: المبسوط ص177١.‏ 

)٤(‏ انظر: المستوظ لذن مهاد ةة 

(5) قرأ نافع وابن ¿ عامر (هيّتَ)» وقرأ ابن كثير (هَيّْت)» وقرأ الباقون (هَيْتَ). انظر: المبسوط ص60؟. 

() انظر: النشر (6/ 35 3375). 

)۷( في قراءة أبي عمرو بإثبات الواو» وقرأ الباقون (وأكن). انظر: النشر .)٤۸ /١(‏ 

(^A)‏ شرح طيبة النشر للنويري (1/ ۱10 -۱۱۷)؛ (بتصرف يسير). 

(۹) انظر: شرح الهداية للمهدوي /١(‏ ٦٦۱)ء‏ النشر (۱/ ۰۱۰ ۳۹۳) (۴/ كاي الى الى ولك 26١‏ ). 

)١(‏ انظر: الاب لسيبويه /٤(‏ ؟20). وانظر: السبعة لابن مجاهد ص١٠٠-٦٠٠.‏ الخصائص لابن جنى (؟/ 
۰) النشر (6/ ۲۱۳). ١‏ 


الببمثت العاشر في القراءات والقراء ش 0 ١‏ 


"والإسكان أصح في النقلء وأكثر في الأداء. وهو الذي أختاره وآخذ به -إلئ أن قال-: 
وأئمة القدّاء لا ... آتَمْمَل] في شيء من حروف القرآن على الأفشئ ل في اللغة والأفيس في 
العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل. والرواية إذا ثبتت... لا يردها قياس 
عربية ولا فشو لغة؛ لأ القراءة نه مع يلزم قبولها والمصير إليها" اه . 

ys‏ ل سي ل ان 
وكلام رسوله» وكلام العرب» فإذا ثبتت ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو 
الحَكَم على علماء النحو وما قمَّدوا من قواعد ووجَب أن يَْجعوا هم بقواعدهم إليه لا 
أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المُخالفة نُحَكّمها فيهء وإلاً كان ذلك عكسًا للآية 
وإهمالا للأصل في وجوب الرعاية! 

وقولهم في ذلك الضابط: "وصح إسناده": يريدون به: أن يروي تلك القراءةً عدلٌ 
ضابط عن مثله وهكذا إلى الرسول © من غير شذوذ ولا عِلّة قادحة» بل سََرَطُوا فَوق 
هذا أن تكون الرواية مشهورة عند ئمة هذا الشأن الضابطين له» غير معدودة عندهم من 
الغّطء ولا مما شد به بعضهم. 

والمحقق ابن الجزري يشترط التواتر» ويُصَرّح به في هذا الضابط ويَعْتبر أن ما اشْتَهَر 
واستفاض مُوافقا الرَّسْم والعربية في قوة المتواتر في القع بقرآنيته» وإن كان غير 
ا 

منطوق هذا الضابط ومفهومه: 

يدل هذا الضابط بمنطوقه: : على أن كل قراءة اجتمع فيها هذه الأركان الثلاثة ة يحكم 
بقبولهاء بل لقد حكموا بكفر من جحدها''". سواء أكانت تلك القراءة مروية عن الأئمة 
السبعة» أم عن العشرة؛ آم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. 

ويدلٌ هذا الضابط بمفهومه: على أن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة 
يُحكم بعدم قبولهاء وبعدم كفر من يَجحدها. سواء أكانت هذه القراءة مَرْويه عن الأئمة 
السبعة» أم عن غيرهم» ولو كان أكبر منهم مقامّاء وأعظم شأتا. 
الجاع الباق للذان ص لمتكيل 7 
() النشر (۱/ ۰۹ ۱۳)ء وقارن بما ذكره في منجد المقرئين ص215 7 .١‏ 
(۳) قد يقال: لا يسم لهم ذلك إلا إن كانت القراءة متواترة معلومة من الدين بالضرورة» ويمكن أن يُجاب بأن 


هذه الأركان الثلاثة أمارة التواتر والعلم من الدين بالضرورة. كما يأتي ‏ تفصيله»ء وإذن يكون الحكم صحيحا 
(زرقانی). 


ن 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآ 


هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخَلّف,ء كما صرح به الداني") 
ومكي» والمهدوي”"». وأبو شامه*» وناهيك بهؤلاء الأربعة أنهم أئمة في قراءات 
القرآن وعلوم القرآن. 

قال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز”' ما نصه: "فلا ينبغي أن يُغترَ بكل قراءة تعرّئ 
إلن واحدٍ من هؤلاء الأئمة السبعةء ويُطلق عليها لفظ الصحة» وأنها كذلك أنزلت» إلا إذ 
دخلت في ذلك الضابط. وحينئذ فلا ينفرد بنقلها مُصَنّف عن غيره» ولا يختص ذلك بنقلها 
عنهم» بل إن تقلت عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يُخرجها عن الصحة؛ فإ الاعتماد على 

٤‏ و 
اشتَجُماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه. 

والقراءات المنسوبة إلى كلّ قارئ من السبعة وغيرهم مُنقسمة إلى المُجمع عليه 
والشاذ. غير أن هؤلاء السبعة لشهُرتهم» وكثرة الصحيح المُجْمّع عليه في قراءاتهم تركن 
النفس إلى ما تقل عنهم فوق ما نُقل عن غيرهم" اه 

ثم إن مفهوم هذا الضابط المحكوم عليه بما ترئ تَنْضَوِي تحته بضع صور يُخَالِف 
بعضها حكم بعض تفصيلاء وإن اشتركت كلها في الحكم عليها إجمالًا بعدم قبولها كما 


ت 


ذلك أن الضابط المذكور يَصدق مفهومه بتقى الأركان الثلاثة» ويَصدق بتفى واحد 
واثنين منها. ولكلّ حالة حكم خاصٌ تَعْلّمه من عبارة الإمام مَكي التي تَسُوقها إليك, 


لم ا 2 لحي سے 12 کے 12 کے ا کے 83 لحاس کے 


.)٩ /۱( انظر: النشر‎ )١( 
الإبانة عن معاني القراءات ص 5". وهو مكي بن أبي طالب حَموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني» ثم‎ )( 
القرطبي» ولد بالقيروان سنة خمس وخمسين وثلاثمائة» كان من أوعية العلم» مع الدين والسكينة والفهم»‎ 

توفي سنة سبع وثلاثين وأربع مائة. انظر: السير (۱۷/ 091). 

(۳) ذكره في كتابه: (بيان السبب المُوحِب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات) ضمن مجموع بعنوان: 
نصوص محققه في علوم القرآن الكريم. ص٥٠٤۴.‏ وهو أبو العباس» أحمد بن عمار المهدوي» المقرئ» من 
أهل المّهدية» وقد تقدمت ترجمته. انظر: معرفة القراء الكبار (۱/ ۳۹۹). 

(؟) المرشد الوجيز ص١,١-71١.‏ وأبو شامة: مر عار حم ب E‏ بر ابراه بن ي ا 
عباس المقدسي الدمشقي» أبو القا سم» شهاب الدين»› مُحَدث» حافظ. م مؤرّخ» مفسّر فقيه» أصولي» مقرئ»› 
نحويء ولد بدمشق سنة (۹۹٥ه)ء‏ ويها نشأء وچا كانت وفاته حيث مرض بسبب أنه دحل غليه رجلان في 
صورة مستفتين» فضرباه» فمرض ومات سنة (57576ه) :ولفت باين شامة لغتامة كيرة كانت فوق حاجبه 
الأيسر. انظر: الأعلام (؟/ 89 (معجم المؤلفين /٥‏ 129). 

(6) المرشد الوجيز ص .١74‏ (بتصرف يسير). 


المبحث العا شري القراءات والقراء 0٠٠‏ 65 


ونصّها”": "فإن سأل سائل: ما الذي يُقبَّل من القراءات الآن فيُقرأ به؟ وما الذي يُقبَل ولا 
يُقَرَأبه؟ وما الذي لا يقبّل ولا يقرأ به؟ 

فالجواب: أن جميع ما رُوي من القراءات على [ثلاثة] أقسام: 

قسم يُقرأ به اليوم: وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال» وهنّ: أن يُنقل عن الثقات عن 
النبي يي ويكون وَجُهه في العربية التي نزل بها القرآن سائعًا» ويكون موافقًا لخط 
المصحف. 


فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قَرِئ به» وفع علئ. .. [مُغْيهِ]وصحته 
وصدقه؛ لأنه أخذ عن إجماع من جهة مُوافقة قَةَ خط المصحف» وكَفْرٌَ من جَحَده. 

قال: والقسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد. وصح وجهه في العربية» وخالف لفظه 
خط المصحف. فهذا يُقبل ولا يُقرأ به' "'؛ لعلتين: 

إحداهما: أنه لم يُوْحَذْ عن إجماع» إنما أخذ بأخْبّار الآحاد» ولا يثبت قرآن يُقرأ به 

5 و‎ 00 ١ 

والعلة الثانية: أنه مُخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع علئ... [مخيبه] وصحته» 

وما لم يُقطع على صحته لا تجوز القراءة به» ولا يكفر مََنْ جحده» ولبئس ماصتع 


Te 
قال: ا هو ما قله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية. فهذا لا‎ 
يُقبل وإن وافق حط المصحف.‎ 


قال: ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارًا" اه 


)١(‏ الإبانة ص .٤٠-۳۹‏ (بتصرف يسير). 

() في الإبانة (شائعا). 

(۴) ومعنئ هذا أنه يقبل على اعتبار أنه خبر شرعي يصح الاحتجاج به عند مَنْ يرئ ذلك وهم الحنفية دون 
الشافعية» ولا يقرأ به على أنه قرآن» ولا ليوهم القارئ أحذا أنه قرآن. قالالنويري: "اعلم أن الذي استقرّت 
عليه المذاهب وآراء العلماء أن من قرأ بها -أي: الشواذ- غير معتقد أنها قرآن ولا موهم أحدًا ذلك» بل لما 
فيها من الأحكام الشرعية عند مَنْ يحتج بها أو الأحكام الأدبية؛ فلا كلام في جواز قراءتها اوعل عدا حمل 
حال مَنْ قرأ بها من المتقدّمين. وكذلك -أيضًا- يجوز تدوينها في الكتب والتكلّم على ما فيها. وإن قرأها 
باعتقاد قرآنيتها أو لإيهام قرآنيتها حَرَم ذلك. ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع المسلمين عليه" اه. 
(زرقانی). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ل 


ثم انبرئ المُحقق ابن الجزري”" لذاك التمثيل الذي تَرَكه مك اختصاراء فقال: 


مثال القسم الأول: (ملك)»ء و(مالك) » و(يَخْدَعُونَ)» و(يُحَادِعون)7"» (وأوصئ)» 


(ووصيه) 0 و(يَطَوّغْ) و(تَطَوّع)”* ونحو ذلك من القراءات المشهورة. 


ومثال [القسم] الثاني: و ابن مسعود وأبي الدرداء: (والذكر والأنثشئ)"'' في قوله 
تعالول: (ومَا خَلَقَ الذّكرَ َالأنتى) [الليل: ۳]ء بحذف لفظ (ما خلقّ). وقراءة ابن عباس: 
(وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأَحَذٌ كَل سَفِيئَةٍ صالحة غَضْبًا)!" بإبدال كلمة (أمام) من كلمة 
(وراء)ء وبزيادة كلمة (صالحة). (وأما الغلامٌ فكان كافرًا)”* بزيادة كلمة (كافرًا) ونحو 
ذلك مما ثبت برواية الثقات. إل أن قال: 

aE‏ : كما في كتب الشواذ مما غالب إسناده 
ضعيف» كقراءة ابن السَّمَيْفَء 17 واي والشكال” “» وغيرهما في (لُتَجيكٌ بِبَدنِكَ) 
"تيك" [بالحاء المهملة]. و(لمنْ i‏ آية) بفتح 2 أي: من قوله: (حَلْمَكَ) 


بسكوتها 0 . وكالقراءة المنسوبة إل الإمام ابي حنيفة 5 لم والتي جمعها أبو الفضل 


a a سينا‎ tt a a an O مويب اوسا‎ e يبا‎ 


.13-14 /١ النشر‎ )۱( 

(؟) تقدمت. 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالألف. وقرأ الباقون بغير الألف. انظر: المبسوط لابن مهران ص157. 

.١177ص قرأ نافع وابن عامر بالألف. وقرأ الباقون بغير الألف. انظر: المبسوط‎ )٤( 

() قرأ حمزة والكسائي بالياء وتشديد الطاء» وجزم العين. وقرأ الباقون بالتاء وفتح الطاء مخففة» وفتح العين. 
انظر: المبسوط ص۳۸٠.‏ 

(5) تقدمت. 

(۷) تقدمت. 

(۸) البخاري .)۳٤۰۱(‏ وانظر: »)٤۷٩۴۷-4۷٩٥(‏ وا 

(9) محمد بن عبد الرحمن بن السّمَيْفَع اليماني» أحد القراء. قال الذهبي: "له قراءة شاذة منقطعة السندء قاله أبو 
عمرو الداني وغيره. وروئ عنه أخباره إسماعيل بن مسلم المكي» ذاك الواهي وهنا ا وهو أن محمد 
00 0 يمع ذكر أنه تلا على نافع بن أبي نعيم» وعلئ أبي حَيْوَة وشريح بن يزيد. وذكر سبط الخياط أن وفاة ابن 

مع في سنة تسعين» في خلافة الوليد بن عبد الملك!! فانظر إلى هذا البلاء" اه. الميزان (۳/ .)٥۷١‏ 

3 ا ب ا لالطو ار ا اك "لا يعتمد على نقله. ولا 
يُوكّق به" اه. الميزان ١ .)0814 /٤(‏ 

.)915 /۱( المحتسب‎ )۱١( 

(19) انظر: تفسير القرطبي (۸/ »)۳۸١‏ البحر المحيط في التفسير (5/ .)٠١١‏ 


کنا اس ما on‏ 


محمد بن جعفر الخزاعي""» ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي وغيره (إِنَّما يَخْشَئ الله مِنْ 
عِبَادِهِ العْلَمَاءَ) برفع الهاء» ونصب الهمزة» يعني: برفع لفظ الجلالة» وتصب لفظ 
ا 


وقد راج ذلك على أكثر المفسرين» ونسبها إليه» فتكلف توجيهها؛ فإنها لا أصل لهاء 
وإن أبا حنيفة لبريء منها. 

ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له فى العربية -ولا يصدر هذا إلا على وجه السهو والغَآّط 
وعم الل ويعرفه الأب الييحتدرن» والحتافة الغا تطرد »وهر قلين جيل لآ يعاد 
يوجد» وقد جعل بعضهم منه- رواية خارجة''' عن نافع (مَعَائش) بالهمزة »ثم قال: 
ويدخل في هذين القسمين ما يذكره بعض المُتأخرين من شُرّاح الشاطبية في وقف حمزة» 
نيحو (أشمائي؟ »اولك بيناء شالف ونو (شركاؤ !"2 وأحكاق.!0) ينواو 
خالصة. ونحو (بَدَأكم 1 وَأَحَاة”") بألف خالصةء ونحو (رَا) في (رَأى)"» و(تر) في 


e‏ ه 


(تراةيئ)'"': و(اشَمَرّت) في (اشمازٺ) »و (فادَارَتُمُ) في (فادا رہ)٩‏ بحذف اة 


(۱) محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل» أبو الفضل الخزاعي الجرجاني المقرئ» وذكر الخطيب بأنه كان 
شديد العناية بعلم القرآن» كما نقل عن بعض المعتنين بعلوم القراءات بأن الخزاعي كان يخلط تخليطا قبِيحَاء 
ولم يكن علئ ما يَرُويه مأمونًا. قال الخطيب نقلا عن أبي العلاء الواسطي: بأنه وضع كتابًا في الحروف نسبه 
إلى أبي حنيفة. إل آخر ما ذكر. وكانت وفاته بآمد سنة ثمان وأربعمائة. انظر: تاريخ بغداد (؟/ 10۷(« تاريخ 
دمشق (06/ ۰ ) النشر ۰۳٤ ١۱٦۹ /١(‏ ۹۳). 

() انظر: الكشف والبيان (۸/ .)٠٠١‏ القرطبي .)١١١ /١65(‏ 

(۳) خارجة بن مُصُعب بن خارجة» شيخ خراسانء أبو الحجاج الضُبّعي السَّرْحَسِي. توفي سنة ثمان وستين ومائة» 
وله ثمان وسبعون سنة. انظر: اشير (107/ 5" ). 

62 انظر: السبعة دن مجاهد ص 78 ؟. إتحاف فضلاء البشر ردص .(fA*‏ 

.۱۱٤ص انظر: البدور الزاهرة ص 95؟. الوائي 5 شرح الشاطبية‎ )٥( 

69 انظر: الْيْشْرَ /١)‏ اكى ؟أكفى 5لا ؛). 

(۷) السابق 4571١ /١(‏ 5/ا2). 

(۸) السابق /١(‏ ۱٦27ء‏ ككف ۹٦4۷ء‏ 2388). 

.)٤١١ /١( السابق‎ )٩( 

.)155 /١( السابق‎ )٠١( 

.)٤۸٤ /١( السابق‎ )١١( 

.)L۸٤ 4۷۸ /١( السابق‎ )١1؟(‎ 

.)184 455 ء٥٩‎ /١( السابق‎ )۱۳( 

)۱٤(‏ السابق /١(‏ 455, ؟/ا2). 


ن 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القراً 


للك كلدتيها بوره لتقي N‏ العربية ا وإنه إن 
أن يكون منقو لا عن ثقة -ولا سبيل إلى ذلك- فهو مما لا يقبل؛ إذ لا وجه له. 

وإما أن يكون منقولًا عن غير ثقة» فَمَنْعُه أَخْرّئ وردّه أولئ. مع أني تتَبّغْت ذلك فلم 
أجده منصوصًا لحمزة» لا بطريق صحيحة ولا ضعيفة. 

ثم قال: ويبقئ قشم مردود -أيضًا- وهو ما وافق العربية والرَسْم ولم ينقل ألبتة» فهذا 
رده أحق» ومَنْعه أشدٌ؛ ومُرتكبه مُرتكب لعظيم من الكبائر. وقد ذكر راز ولك غر مخ 
بن الحسن بن مِقِسّم البغدادي المقرئ النحوي. وكان بعد العلاتماءة . 

قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن 
عاص عبر ولد ا ةي 
الصلاة وغيرها . فابتدع بدعة ضل بها [عن ]د قصد السبيل. 

قلت: وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقرّاء. وأجمعوا على 
منعه» وأوقف للضربء [فتاب] ورجع» وكتب عليه محضر بذلك. كما ذكره الحافظ أبو 
بكر الخطيب في تا يدوضاد نراقي" لوال ا 5 

e‏ إنما اا ا 

بعد عب ا LS‏ 
شَرْط على الأقل. ولم يُلحظ في الضابط لأنه يُغتفر في الضوابط ما لا يُغتفر في التعاريف. 
)١(‏ محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مِقسّم» أبو بكر البغدادي» المقرئ» النحويء العطارء كان من 
اكد كل رما ابحو اكوا وااو رفوم بالقراءات» مشهورها وغريبها وشاذها . وكان قد سلك مذهب ابن 

شنبوذ» فحمل الناس عليه لذلك» ونوظرء واشتنيب» فرجع عن اختياره بعد أن وقف للضرب. ا e‏ 


مرت اب تجاه ل رادا ولد سنة خمس وستين ومائتين» وتوفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. انظر: تاريخ 
بغداد (؟/ 207)» معرفة القراء الكبار .)١١ /١(‏ 

(؟) عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم» أبو طاهر البغدادي المقرئ» قرأ القرآن على ابن مجاهد وغيره؛ 
وكان من أخص أصحابه» وكان بارعا في النحو على مذهب الكوفيين» ولما مات ابن مجاهد أجمعوا على 

تقديم أبي طاهر مكانه» فتصدر للإقراء في مجلسه. توفي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . انظر: تاريخ بغداد /١١(‏ 

۷ سير أعلام النبلاء »)2١ /١5(‏ معرفة القراء الكبار .)١١۴ /١(‏ 

)۳( تاريخ بغداد(6/ /07؟). 

.)1؟8-١67‎ /6( (بتصرف). وانظر: غاية النهاية‎ )١۷-١١ /١( النشر‎ )٤( 


Su‏ حر 
(لمبمث العاشر ن القراءات والقراء م 

انيها: التيسير على الطالب في تمييز القراءات المقبولة من غيرها؛ فإنه يسهل عليه 
بمُجَرّد رعايته لهذا الضابط أن يُميّر القراءات المقبولة من غير المقبولة. أما إذا اشترط 
التواتر فإنه يضعب عليه ذلك التمييز؛ لأنه يضطر في تحصيله إلى أن يَصِل إلى جنع يمن 
تواطؤهم علئ الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية . وهيهات أن يَتَيَسّر له ذلك. 

ا ا دتكون يُساوية للشواتر في إفادة العلم القاطم 

بيان هذه المُساواة: أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومُجمع عليه من الأمة في أفضل 
عهودهاء وهو عهد الصحابة» فإذا صح سند القراءة» ووافقت قواعد اللغة» ثم جاءت 
موافقة لخط هذا المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية 
للعلم م وان كانت آحادًا. 
لور بح لله 

فكأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة مُتواترة 
بالقرآن. 

أما بعد وجود هذا المصحف المُجمع عليه فيكفي في الرواية صحّتها وشهرتها مت 
لي E‏ 
ابوه Peer ho‏ عي SS‏ 
هذا الشأن الضابطين لهء غير معدودة عندهم من العَلّطء أو مما شذ به بعضهم. 

وقد شرط بعض المتأخرين ن¿ التواتر في هذا الركن» ولم يكتف بصحة السندء وزعم أن 
القرآن لا يثبت إلا بالتواتر”''» وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. وهذا مما لا 
يخفئ ما فيه؛ فإِنْ التواتر إذا ثبت لا يُحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من مُوافقة الرَّسْم 
وغيره» إذ ما ثبت من أحرف الخلاف مُتوائرًا عن النبي ويك وجب قبوله» وقطع بكونه 
قرآنّاء سواء وافق الرّسم أم خالفه" اه“ ... 


n, n n,‏ ااا © العا الامتحا © تيتا امع © جيهت e‏ © اهب ممم 


)000 أي : في هذا الضابط الذي لوحظ فيه وجود الركنين الآخرين مع هذا الركن. وإنما فسّرنا كلامه بذلك لأن 
التواتر مجرد شرط أو شطر في القرآن كما هو التحقيق؛ ولأن موضوع حديثه هنا إنما هو اشتراط التواتر في هذا 
الركن الذي هو جزء من الضابط» كما صرح به أولاء وكما يرشد إليه كلامه آخرًا (زرقاني). 

(؟) النشر /١(‏ )2 (بتصرف يسير). 


أنواع القراءات من حيث السند: 


[ذكر السيوطي أن الذي تحرر له من] ... أنواع القراءات ستة: 

الأول: المتواتر: وهو ما رواه جَمْع عن جمْع لا يمكن توّاطؤهم على الكذب عن 
ا : ما ات فقت الط قال عو ا وهذا هو الغالب في القراءات. 

الثاني: المشهور: هو ما صح سنده بن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذاء ووافق 
العربية» ووافق أحد المصاحف العثمانية» سواء أكان عن الأئمة السبعةء أم العشرة. أم 
غيرهم من الأئمة المقبولين» واشتهر تهر عند القراء فلم يعدّه من الغَّلّط ولا من الشذوف إلا 
أنه لم يبلغ درجة المتواتر. 

مثاله اها ااا قو لر ا بعض الرواة عنهم دون بعض. 

[وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف» وكذا نحو مراتب المدود» والفتح والإمالة 
لبعض الكلمات» ونحو ذلك مما هو من قبيل الأداء]. 

ومن أشهر ما صتف في هذين النوعين: التيسير للداني» والشاطبيةء وطيبة النشر في 
القراءات العشر. 

وهذان النوعان هما اللذان يقرا بهماء مع وجوب اعتقادهماء ولا يجوز إنكار شيء 
منهما. 

النوع الثالث: [الآحادء وهو] ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية» أو لم يَشتهر 
الاشتهار المذكور. ا من ذلك: ما أخرجه الحاكم 
من طريق عاصم الجَّخدري» عن أبي بكرة 4 أن النبي ٠‏ 


قرأ: "مُتَكِئِينَ عَلَى رَقَارفَ 
)00( 
خضر وَعَبَاقِرِيَ سان" رس ترز قساف برااي NE‏ 


)١(‏ قال ابن جني: "ومن ذلك قراءة النبي ف وعثمان» ونصر بن علي» والجَخدريء وأبي الجَلّْد ومالك بن 
دينار» وأبي طُعْمَة» وابن مُحَيْصِنء وزُهير الفزقبي.. : " وذكرها . (المحتس؟/ 0 (. 
والمرفوع إلى النبي © رواه الدُوري (جزء فيه قراءات النبي »)۱۱٤(‏ ص۷٥‏ والبزار كما في كشف 
الأستار (۷١۲۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 260)» والمزي في تهذيب الكمال /١5(‏ 620). وأورده السيوطي 
في الدر (5/ ؟6١)‏ وعزاه لابن الأنباري في المصاحف. والحاكم. قال أبو عبيد في الفضائل 0 0 "هذا 
الحرف يُروئ مرفوعا يُحدّئونه عن الأرطباني عن عاصم الجّحدريء عن أبي بكرة عن النبي 3 . وقال ابن 
جرير (65/ 56 "غير محفوظ ولا صحيح السند" اه. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" اه. 
وتعقبه الذهبى بقوله: "منقطع» وعاصم لم يدرك أبا بكرة" اه. وقال الهيثمي في المجمع (۷/ :)٠5‏ اسسا 


الفاء , 


ل OE‏ > له ال اسه بت ا يض (O‏ 
الرابع: الشاذ. د : كقراءة ابن السميفع: (فاليوم ننحيك ببّدنك) 
بالحاء المهملة (لِتَكُونَ لِمَنْ حَلَمَكَ آية) بفتح اللام من كلمة (حَلْمَكَ). 
الخامس: الموضوع: وهو مانس اة قائله من غير أصل. مثال ذلك: القراءات التي 
جمعها محمد بن جعفر الخزاعي» نسبها إلى أبي حنيفة. وقد سبق الكلام عليها في شرح 
الضابط الآنف. 
النوع السادس: ما يشبه المُدْرّجٍ من أنواع الحديث. وجو عا زي القراء اك عا وج 


و82 02 ع 


التفسير» كقراءة سعد بن أبي وقاص وه :وة أو حت مِنْ أم) بزيادة لفظ: (من 


2( 
ا 
وقراءة: (ليْس عل جام أن د توا قَضلا مِنْ رَبَكُمْ في مَواسم الحج) بزيادة لفظ 
(في مواسم الح . 
وقراءة[ابن] الزبير: (وَلتكن منكم أ 2 يَدْعونَ إلى الخير ياه مرول ا وَيَنْهُونَ 
عن المُنكر وَيَسْتَعِينُونَ باشو عَلَى ما أَصَابَهُمْ) بزيادة لفظ ١و‏ يَسْتَعِينُونَ بالله عَلَى مَا 
أَصَابَهُمْ). 


"وقال البزار: وفيه عاصم الجَّخدري» وقد تقدم الكلام عليه قبل هذا الحديث" . يريد قوله: "فيه عاصم 
الجّخدري» وهو قارئ. قال الذهبي: قراءته شاذة وفيها ما ينكر. .. ولم يسمع عاصم من أبي بكرة' اه 
تنبيه: : في مسند البزار المطبوع (75777)» والمستدرك (؟/ ): "رفرف خضر وعبقري حسان" . هكذا علئل 
القراءة المشهورة. لكن الذي في الكتب التي تعزو لهؤلاء ككشف الأستار. ومجمع الزوائد» والدر المنشور: 
رو 
وأما قراءة زهير الفرقبي: فقد رواها الفراء في معاني القرآن (۳/ ١١٠)ء‏ وابن جرير (7؟/ »)٠١١‏ وذكرها 
السيوطي في الدر (7/ )٠١١‏ وعزاها إلى عبد بن حميد 
وأما قراءة عاصم التججحدري: فقد ذكرها السيوطي في الدر (3/ ؟6). وعزاها إلى ابن المنذر. 
وأما قراءة أبي طْعْمَة فقد رواها ابن وهبء تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (051)» وأبو عبيد في فضائل 
القرآن (869). 

)١(‏ رواه الحاكم (؟/ 48؟) وسكت عنه» وكذا الذهبي. وانظر المحتسب /١(‏ 07) وعزا هذه القراءة لعبد الله بن 

(؟) تقدمت. 

(۳) تقدمت. 

)٤(‏ أخرجه الدارمى (۱۸؟۳). 

.)1019 رواه البخاري (۱۷۷۰). وأطرافه في: (5060 2۰۹۸ء‎ )٥( 


اك تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 
وإنما كان شبيهًا ولم يكن مُدرجا؛ لأنه وَقَع حلاف فيه. قال... [عمرو بن دينار -أحد 


رواته-] "فما أدري أكانت قراءاته -يعنى: [ابن] الزبير- أم فسّر". أخرجه سعيد بن 
دون )۳( 


> وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير 

وكان الحسن يقرأ (وَإن مِنْكُمْ إِلأَوَارِدُمَاء الْوْرُودُ: الدخول) قال ابن الأنباري 
كولة1#( الو و الل و ا لمعنه الوق و ذلظ نه عضن الوا 
فأدخله في القرآن”” . 


قال ابن الجزري في آخر كلامه: "وربما كانوا يُدخلون التفسير في... [القراءة] إيضاحًا 
[وبيانًا]؛ لأمهم... [مُحَقَقَُون] لما تلقوه عن رسول الله م قرآنًا. فَهُم آمنون من 


)١(‏ سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان الخراساني» المروزي» ثم البلخي» ثم المكي المجاورء الثقة الثبت» من 
أئمة الحديث» وهو راوية سفيان بن عيينة. توفي بمكة. » في رمضان» سنة سبع وعشرين ومائتين انظن: السبير 
(۱۰/ كلة). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور ٥۲۱(‏ من التفسير)» وابن جرير (7697), (۷/ 45-91)» وابن أبي داود في المصاحف 
ص”9. والثعلبي في الكشف والبيان (۳/ ؟؟1). وذكره السيوطي في الدر (؟/ »)55-7١‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن الأنباري في المصاحف . وهذه القراءة مروية عن عثمان يليه أيضاء 
كما رواها ابن جرير (0709: (۷/ ١٩)ء‏ وابن أبي داود في المصاحف ص4۸ وذكرها السيوطي في الدر (؟/ 
1) وزاد نسبتها إلى عبد بن حميد وابن الأنباري. ولفظه: "ويستعينون الله..." كما نسبها ابن عطية في 
المحرر الوجيز /١(‏ 003) لعثمان وابن الزبير وابن مسعود تيد. 

(۳) قال القرطبي بعد أن أورد قراءة ا بن الزبير: "قال أبو بكر الأنباري: وهذه الزيادة تفسير من ابن الزيير» وكلام 
من كلامه لط فيه بعض الناقلين فَْحقَه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصف الحديث الذي حدثنيه أبي “ 
وساق بسنده عن عثمان وهه القراءة السابقة- فما يشك عاقل في أن عثمان لا يعتقد هذه الزيادة من القرآن؛ إذ 
لم يكتبها في مصحفه الذي هو إمام المسلمين» وإنما ذكرها واعظا بهاء ومُوَّكٌدًا ما تقدمها من كلام رب 
العالمين جل وعلا" اه. الجامع لأحكام القرآن (4/ .)١١١-٠١١‏ 

)٤(‏ لم أقف على من نسب هذه القراءة للحسن البصري 5 سنوي Saon‏ 35) وفيه من 
التحريف والتصحيف ما لا يخفىا. وهذه القراءة ذكرها القرطبي /١١(‏ 77)» قال: ' 'وروئ عن يونس عن 
الحسين أنه كان يقراً: (وإن منكم إلا واردها) الورود: الدخول . على التفسير للورود. فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن" اه. ولعل ذلك تصحف على السيوطي فقال (الحَسن) كما وقع في القراءة التي قبلها حيث 
تشبها لا صو كنا مح مهار مقو كر فال "فال عمر ويه" . والصحيح أنه عمرو -يعني: ا 
دينار - . فلا غرابة هنا أن صحف الحسين ب ب (الحسن) ثم يضيف إليه (البصري) جريا على اعتقاده. والله 
أعلم. ويدل لذلك أن المُستفيض في كتب التفسير عن الحسن البصري أنه لا يُفسّر الورود بالدخول أصلا. 
فلعل المقصود: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ويروي عنه: يونس بن القاسم الحنفي. انظر 
ترجمته في تبذيب الكمال (۳۲/ .)٥۳۷‏ 

(©) هذا -كما سبق- لم أجد من نقله عن ابن الأنباري سوئ السيوطي في الإتقان /١(‏ 977؟)) وقد مضى من كلام القرطبي. 


الالتباس". الهو بتصرف تبعنا فيه صاحب الكواكب الدرية 0 


الآراء في القراءات السبع : 
هنا يجد الباحث نفسه في مُعْتَرَك مليء بكثرة الخلافات» واضطرابات النقول» واتساع 


وإليك صورة مُصَغْرةً تشهد فيها... الآراء... بين الكاتبين في هذا الموضوع: 

-١‏ يُبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السّبّع ويقول: مَنْ زعم أن القراءات السَّبْع لا 
يلزم فيها التواتر فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة. ويُعزئ هذا الرأي إلى 
مفتي البلاد الأندلسية الأستاذ أبي سعيد فرج بن لب وقد تحمس لرأيه كثيرّاء وألّف 
رسالة كبيرة في تأيبد مذهبه» والردٌ على مَنْ م وذ غليوا ”5 

ولكن دليله الذي استند إليه لا يُسَلّم له؛ فإِنَ القول بعدم تواتر القراءات السبع لا 
ESS‏ . كيف؟ وهناك فرق بين القرآن والقراءات السّبع» بحيث 

يصح أن يكون القرآن مُتواة ترا في غير القراءات السبع» أو في القَذر الذي اتفق عا 
جما أو في قر الذي اتفق عليه ديؤن َواطؤهم عل الكذب فُراء كانوا أو غير 
قراء» بينما تكون القراءات السبع غير متواترة» وذلك في القَدْر الذي اختلف فيه القرّاء ولم 
يجتمع على روايته عدد يُؤْمّن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة» وإن كان هذا احتمالا 
ينفيه الواقع كما هو التحقيق الآتي. 

يال و ترقين ا اد الخ ال ا ارق ينه 
وبين سائر القراءات» ويحكم بأن الجميع روايات آحاد. وي يَسْتَدِل على ذلك بأن القول 


کے سے اللا ل 72 © سے ™ ن سے ب الال سے © سے 


)١(‏ النشر .)۳١ /١(‏ ولعله أراد (الكواكب الدرية فيما يتعلق بالمصاحف العثمانية) لمحمد بن علي بن خلف 
الحسيني» المعروف بالحداد. المتوي سنة (۷١۱۳ه))»‏ وكتابه طبع ف مطبعة البابي الحلبي بمصر سنة (7414اه). 
وذلك منقول عن السيوطي في الإتقان /١(‏ 21-06؟) حيث لخص من كلام ابن الجزري وزاد عليه. 

)؟( فرج بن قاسم بن أحمد بن لُبء أبو سعيد التغلبي الغرناطي» نحوي» من الفقهاء ء العلماء» انتهت إليه رئاسة 
الفتوئ في الأندلس» وولي الخطابة بجامع غرناطة. توفي سنة (85لاه). انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة /٤(‏ 
«(f6‏ الأعلام للزركلي (/ 12)). 

)۳( وذلك في واقعة معينة في أحد مساجد الأندلسء فتكلم فيها ابن لَبَ» ثم وجه بعض من حضرها استفتاء اين 
رف فأ جا بها رة هتر ى سكعو فر دغل اين لت ر سال اها : (فتح الباب ورفع الحجاب بتعقيب ما 
وقع في تواتر القرآن من السؤال والجواب). وللوقوف على فتوئ ابن عرفة: انظر: المعيار المعرب /١2(‏ 1۸(« 
وانظر فيه رسالة ابن لَب في الرد عليه (؟1١/ .)٦‏ وانظر قول ابن لب في أن القول بأن القراءات السبع لا يلزم 
فيها التواتر كفر في فتوئ ابن عرفة (؟١/‏ 8 78 )» ورد ابن لَب عليه (؟١/‏ 17 


0 لفك تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
بتواترها أَمْر مُنكر يُوّدي إلى تكفير مَنْ طعن في شيء منهاء مع أن الطَّعْن وَقّع فِعْلا من 
بعض العلماء والأعلام. 

ونَاقش هذا الدليل بنا لا نْسَلَّم أن إنكار شيء من القراءات يقتضي التكفير على 
القول بتواترها. وإنما يُحكم بالتكفير على مَنْ علم تواترها ثم أنكره. والشيء قد يكون 
مُتواترًا عند قوم غير مُتواتر عند آخرين» وقد يكون مُتواترًا في وقت دون آخر. فطَعْنْ مَنْ 
طَعن منهم يُحمّل على ما لم يعلموا تواتره منهاء وهذا لا ينفي التواتر عند مَنْ علم به: 
#وَفْوَقَ كل ذى عر عليمٌ € [يوسف:١0].‏ 


2و يي 


ويمكن مناقشة e‏ ل ا 0 
من قبيل الأداء. أما ما اتَفِقّ عليه فليس بموضع طَعْن. ونحن لا نقول إلا بتواتر ما اثفق 
عليه دون ما اختلف فيه. 

*- يقول ابن السبكي" ني جَمْع الجوامع وشارحه ومُحَشيه: "القراءات السبع 
مُتواتره تواترًا تامّاء أي: تَقَلَّها عن النبي م جَمْع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب 
لمثلهم» وهلم جَرًا. َ 

ولا يضر كون أسانيد القرّاء أحادّاء إذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القراءات عن 
غيرهم» بل هو الواقع» فقد تلقاها عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الخفير عن مثلهم؛ 
وهلم جرًا. وإنما أسندت إلى الأئمة المذكورين ورواتهم المذكورين في أسانيدهم؛ 
لتصدّيهم لصَبْط حروفهاء وحِفْظ شيوخهم الكمّل فيها" اه”". 

وقد يُنَاقّش هذا بأنها لو تواترت جميعًا ما اختلف القرّاء في شيء منهاء لكنهم اختلفوا 
في أشياء منهاء فإذًا لا يُسَلَّم أن تكون كلها مُتواترة. 

ويجَابُ عن هذا بان الخلاف لا ينفي التواترء بل الكل مُتواتر» وهم فيه مختلفون؛ فان 
كل حرف من الحروف السّبّعة التي نزل بها القرآن بلّغه الرسول ي إلى جماعة يُؤْمَن 
تواطّؤهم على الكذب حِفْظًا لهذا الكتاب» وهم بلّغوه إلى أمثالهم وهكذا. ولا شك أن 
الحروف بُخالِف بعضها بعضّاء فلا جرم تواتر كل حرف عند مَنْ أذ به وإِنْ كان الآحر 


.جوم aR‏ السو سمس © a,‏ اميا © انتب يما © an,‏ © اموب n‏ 


)١(‏ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. ؛ أبو نصرء ولد في القاهرة سنة (69/اه)» وانتقل مع والده إلى 
دمشق» وها توفي سنة (١/الاه)‏ . نسبته إلى سبك» من أعمال المنوفية بمصرء قال ابن كثير: "جرئ عليه من 
المحن والشدائد مالم يجر على قاض مثله" اه. توفي بالطاعون. انظر: الأعلام (4/ 184). 

(؟) حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع (بتصرف))» /١(‏ 228). 


ا ات ن CAs.‏ 


لم يعرفه ولم يأخذ به. وهنا يجتمع التخالف والتواتر. وهنا يستقيم القول بتواتر القراءات 
السبع» بل القراءات العشر كما يأتي. 

-٤‏ ويذهب ابن الحاجب"" إلى تواتر القراءات السبع» غير أنه يستثني منها ما كان من 
قبيل الأداء» كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. قال الان ° على جَمْع الجوامع: "وكأن 
وجه ذلك: أن ما كان من قبيل الأداء بأن كان هيئة للفظ ي يتحقق اللفظ بدونها > كزيادة المد 
على أصلهء وما بعده من الأمثلة» وما كان من هذا القبيل لا يضبطه السماع عادة؛ لأنه 
يقبل الزيادة والنقصان؛ بل هو أمر اجتهادي. وقد شرطوا في التواتر أل يكون في الأصل 


عن اجتهاد. 

فإن قيل: قد يُتصور الضبط في الطبقة الأولئ للعلم بضبطها ما سمعته منه و 
الوجه الذي صدر منه من غير تفاوت بسبب تكَرّر عرضها ما سمعته منه . 

قلنا: إن سلّم وقوع ذلك لم يده إذ لا يتأت نظيره ه في بقية الطبقات؛ فإن الطبقة الأولى 
لا تقر عادة على القطع بأن ما نه الثانية جار على الوجه الذي عى به النبي #&. 
تقرر عَلِم أن الكلام فيما زاد على أصل المد وما بعده لا في الأصل فإنه متواتر. 

الا اذد اوو اكم اقبي الكو لوقو و ا 
المد من غير نَظَر لمقداره؛ وتواتر الإمالة كذلك. فالوّجه خلاف ما قال ابن الحاجب؛ 
للعلم بتواتر ذلك. وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة علئ الأصل فالوجه ما قاله ابن 
الحاجب. قاله ابن قاسم" انتهئ بقليل من التصرف!*) 

لكننا إذا رجعنا لعبارة ابسن الحاجب نجدها كما يقول في مختصر الأصول له: 
"القراءات السبع مُتواترة فيما ليس من قبيل الأداءء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة 


على 


0 عثمان بن عمر بن أبي بكر الكٌردِيء المُلقَّب بجمال الدين» ويُكنئ بأبي عمرو» والمشهور ا اجب ازن 
أباه كان حاجبًا لأحد الأمراء. ولد بإسنا من صعيد مصر (سنة ٠01ه)»‏ ثم انتقل مع أبيه إلى القاهرة فحفظ 
القرآن واشتغل بالفقه على مذهب مالك» والعربية» والقراءات . وتوفي في الإسكندرية سنة (7145ه). 

(6) عبد الرحمن بن جار الله البَنّان المغربي» فقيه أصولي» قدم مصرء وجاور بالأزهرء منسوب إلى قرية بَنّانة 
بإفريقية لمجا نه وشهوره على سرج المخلي عل جع e ol‏ توفي سنة (۱۱۹۸ھ). 

(۳) شهاب الدين أحمد بن قاسم العَبّاديء القاهري الشافعي» له حاشية على شرح المَحَلَّ على جَمْع الجوامع 
بعنوان: الآيات البينات. توفي بالمدينة عائدًا من الحج سنة (٤۹۹ه).‏ انظر: شذرات الذهب (۸/ .)٤۴١٤١‏ 
وللوقوف علئ كلامه المشار إليه: انظر: الآيات البينات /١(‏ 01-89 2)., 

)٤(‏ البَنّان على جَمْع الجوامع /١(‏ 28؟-2298). (وقد نقله البَنّان عن العَبّادي مع الاختصار والتصرف). 


5 تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


ونحوها" اه . وهذا رَّعْمٌّ صريحٌ منه بأن المد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها من 
قبيل الأداء» وأنها غير متواترة. وهذا غير صحيح» كما يأتيك بوه في مُناقشة ابن الجزري 
له طويلا. 

ه- يذهب أبو شامة إلى أن القراءات السبع متواترة فيما اتفقت الطرق على نقله عن 
القرّاءء أما ما اختلفت الطرق في نقله عنهم فليس بمتواتر» سواء أكان الاختلاف في أداء 
الكلمة -كما ذهب ابن الحاجب- أم في لفظها. فالاستثناء هنا أعم مما استثناه ابن 
الحاجب. 


وعبارة أبي شامة في كتابه المرشد الوجيز نصها ما يأتي'": ".. . وقد شاع على ألسنة 
جماعة من المُقرئين المُتأنحرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها مُتَوَاترة. 
أي: كل فرد فرد مما روئ عن هؤلاء الأئمة السبعة؛ قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله 
واجب. 

وجو ينذا تقول و فا اكيت عل ك عنم ال قن رات غا ف 
من غير نكير له» مع آنه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك إذالم يتفق 
التواتر في بعضها. 

فإن القراءات السّبع المُراد بها ماروي عن الأئمة السبعة القَرّاء المشهورين» وذلك 
المروي عنهم منقسم إلى ما أأجوع عليه عنهم لم يختلف فيه الطرّق» وإلئ ما اختّلف فيه 
بمعنئ أنه نْفيّت نسْبته إليهم في بعض الطرّق. 

فِالمُصَتّفُون لكتب القراءات يختلفون في ذلك اختلافًا كثيرّا ومن صمح كتبهم في 
ذلك» ووقف على كلامهم فيه عرف صحة ما ذكرناه. 

وأما من يُهَوّل في عبارته قائلا: إن القراءات السبع متواترة» لِ (أنَّ القرآنَ أَنْزِلَ على 
سبعة أحرّفٍ) فخَطؤه ظاهر» لأن الأحرف السبعة المراد بها غير القراءات السبع على ما 
سبق تقريره في الأبواب المتقدمة.. 

والكتب في ذلك -كما ذكرنا- مختلفة» ولا سيما كتب المغاربة والمشارقة» فبين 
كتب الفريقين تباي في مواضع كثيرة» فكم في كتابه من قراءة قد أنكرت» وكم فات كتابه 


.)1379 /١( بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب) للأصفهاني‎ )١( 
المرشد الوجيز ص5/ا١8-1/اقل وقد نقلت كلامه بنصه من كتابه المشار إليه. وتركت مانقله عنه المؤلف‎ 6399 
بواسطة البناني في حاشيته علئ الجمع لكثرة ما فيه من الاختصار والتصرف.‎ 


(لمبمث (لعاشر ن القراءات والقراء 55 ادر 
من قراءة صحيحة فيه ما سُطَرّتء على أنه لو عرف شروط التواتر لم يجْسر على إطلاق 
هذه العبارة في كل حرف من حر وف القراءة. 

فالحاصل إنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء» بل 
القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر» وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصّفح 
ار ءات نويعل فيا 

ای ق دو و کر 
بعد صحة إسنادهاء وموافقتها خط المصحف» ولم تلْكر من جهة العربية فهي القراءة 
المعتمد عليهاء وما عدا ذلك فهو داخل في حير الشاذ والضعيف» وبعض ذلك أقوئ من 

والمأمور باجتنابه من ذلك ما خالف الإجماع لا ما خالف شيئًا من هذه الكتب 
المشهورة عند من لا خبّرة له" اه. 

ورأي أبى شامة هذا كنت أقول في الطبعة الأولئ: إنه أمثل الآراء فيما أرئ» وذلك 
لأموو ار 

أولها: أنه رأي سليم من التوهينات التي وقشت تما الآراء السنائيقة. 

ثانيها: أنه يستند إلى الواقع في دعواه وفي دليله؛ ذلك أن القراءات السبع وَقّع اختلاف 
ا قالطو اط الكلنابع قار ةي و اذا د تلك الالقاط قارة جى ومن هنا 
كانت الدعوئ مطابقة قة للواقع 

A‏ -أيضًا- في أن بعض الروايات مُضطربة في سبتها إلى 
الأئمة القراء» فبعضهم نفاهاء وبعضهم أثبتها؛ وذلك أمارة انتفاء التواتر؛ لأن الاتفاق في 
كل طبقة من الجماعة الذين يمن تواطؤهم على الكذب لازمٌ من لوازم التواتر. وقد 
انتفى هذا الاتفاق هنا فينتفي التواتر؛ لما هو معلوم من أنه كلما انتفئ اللازم انتفى 
الملزوم. 

ثالثها: أن هذا الرأي صادر عن . ..[متخصص| متمَھ مُتَمَهُر في القراءات وعلوم القرآن» 
وهو أبو شامة» (وصاحب الدار أدرئ بما فيها). 

رابعها: أن هذا الرأي يتفق وما هو مُقرّر لدئ المُحققين من أن القراءات قد تتوافر فيها 
الأركان الثلاثة SRE‏ ا i‏ 
بعضًاء لا فرق في هذا بين القراءات السبع وغير السبع على نحو ما تقدم. ويتفق هذا الرأي 
-أيضًا- وما صرّحوا به من تقسيم القراءات باعتبار السّنَّد إلى ستة أقسام كما سبق. 


9 تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


استدرال : 


لكني بعد مُعاودة البحث والنظرء واتساع أف اطلاعي فيما كَبَّب أهل التحقيق في هذا 
الشأن. تبيّن لى أن أبا شامة أخطأه الصواب أيضًا فيمن أخطأء وأننى أخطأت في مُشايعته 
وتاينذة: ۰ ١‏ 

ويضطرني إنصاف الحقٌ أن أكرّ على الوجوه التي أيَدْتهُ بها بين يديك» فأنقضها وجهًا 
وجهاء (والرجوع إلى الحق فضيلة). 

-١‏ فرأي أبي شامة المَسْطُور لم يَسْلّم من مثل تلك التوهينات التي نُوقِسَّت بها الآراء 
السابقة» وسترئ قريبًا شدة مناقشة الحساب في كلام ابن الجزري. 

؟- ثم إن الغِطّاء قد انكشف عن أن القراءات السبع» بل القراءات العشر كلها متواترة 
في الواقع» وأن الخلاف بينها لا ينفي عنها التواتر» فقد يجتمع التواتر والتخالف. ... كما 
يستبين لك الأمر فيما يأتي من تحقيق ابن الجزري. 

وك آما أن آنا شنافة::.[متعصيهن ] هر فان من له العضمة: والكمال لله 
تعالى وحده. على أن الذي رد عليه واخترنا رأيه -وهو ابن الجزري-... [متخصص] 
متمهر - أيضًا-» وإليه انتهت الزعامة في هذا الفن» حتئ إذا أطلق لقب المُحقّق لم ينصرف 
إلا إليه» (وكم ترك الأول للآخر). 

-٤‏ وأما ما قرّره المحققون من تقسيم القراءات إلى متواتر وغير متواتر» فهو تقسيم 
لا يُغني عن أبي شامة شيئًا في رأيه هذا؛ لأن كلامهم هناك في مُطلق القراءات» أما كلامنا 
وكلام أبي شامة هنا فهو في خصوص القراءات السبع. وبينهما برْرَخ لا يبغيان. 

الآراء في القر اءات الثلاث المتَمُمة للعشر : 

لقد علمت فيما سبق ما قيل في القراءات السبع من أنها متواترة أو غير متواترة. أما 
القراءات الثلاث المُكَمّلة للعشر فقيل فيها بالتواتر» ويُعرَّئ ذلك إلى ابن السبكي. ... 
وقيل فيها بالشذوذ. ويعرّئ ذلك إلى الفقهاء الذين يعتبرون كل ما وراء القراءات السبع 
ش5 . 

ا استدراكه انر ل القارئ الكريم على القول الآخر. 


(؟) كما في جمع الجوامع (حاشية البناني )١ /١‏ وبه قال كثير من القراء وغيرهم» وهو قول الأصوليين. 
(۳) انظر: حاشية البناني /١(‏ ١91؟).‏ 


(لمبجت العاشر ن القراءات والقراء 


التحقيق تواتر القراءات العشر كلها : 

والتحقيق الذي يُؤيّده الدليل هو أن القراءات العشر كلّها متواترة» وهو رأي 
المُحققين من الأصوليين والقراء كابن السبكي”" وابن الجزري”' والنويري”"» بل هو 
رأي أبى شامة في نقل آخر صحّحه الناقلون عنه”*'» وجوّزوا أن يكون الرأي الآنف 
مدسوسًا عليه» أو قاله أول أَمْره ثم رجع عنه بعد. 
ويجول» ويَسُهب ويُطربء. واضعًا للحق في نصابه» دافعًا للخطأ وشبهاته. فاقرأه» واصبر 
على الإكثار والتطويل؛ فإِنَ المقام دقيق وجليل: (وَلا يك مل حَبير) [فاطر: .]١١‏ 

قال ا نفيك في كتابه منجد المقرئين» .. rr‏ م 
شتواترة درشا وأصولاء حال اجتماعهم وافتراقهم» وحلّ مكل ذلك 

OE OO DORT 

أما مَنْ قال بتواتر افرش دون الأصول: فابن الحاجب قال في مختصر الأصول له: 
"القراءات السبع مُتواترة فيما ليس من قبيل الأداءء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة 
١ 1‏ ( 
ونحوه" اه 530 
الراءات» وتفخيم اللامات» وتّقل الحركة» وتسهيل الهمزة من قبيل الأداءء وأنه غير 
متواتر. وهذا قول غير صحيح كما سنبيثه. 

ناته موا سكب الع انق فانم إنا EE‏ 
(يقول)» والياء من (قيل)» وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره» إذ لا تمكن القراءة بدونه. 


. فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول» كالإدغام» وترقيق 


سے سے © ,سس ریس © ,سس س © سس سے © سس سے © سے سے 


(6) سيأتي قريبًا. 

(۳) انظر: شرح طيبة النشر ۱۴١۷ /١(‏ وما بعدها). 

() انظر: منجد المقرئين ص 8/,. 

(5) يراد العرتن الجرناك القن يعم لجلا قوق قراءتيا ولا يقاس عليها. كقراءة (يَخَدَعونَ) في سورة البقرة لا 
يقاس عليها ما جاء في سورة النساء من كلمة (يِخَادِعونَ الله) مع أن الخلاف وقع في قراءة الأولئ. 

ويراد بالأصول: الكليات التي تندرج تحتها جميع الجزئيات المتماثلة» كقواعد المد والهمز والإمالة (زرقاني). 

.)۳۸۰۹-۳۷۷ /١( مختصر ابن الحاجب‎ )٦( 


ري واف تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


والمدٌ العَرضي هو الذي يَعْرض زيادة على الطبيعي لمُوجب» إما سكون أو همز. فأما 
السكون فقد يكون لازمًا كما في فوات تح السور» وقد يكون مُشْدَّدًا نحو (الم» قء ن» ولا 
الضالين) ونحوه» فهذا يلق بالطبيعي» لا يجوز فيه القصر؛ لأنْ المد قام مقام حرف 
توصلا للنطق بالساكن. وقد أجمع المحقّقون من الناس على مده قَدْرًا سواء. 

وأما الهمز فعلىل قسمين: 

الأول" إما أن بكرن خرف المد ى كلمة والوموق أخرط .هذا كيه ال اء ملفا 
واختلفوا في مَدَّه وقصره. وأكثرهم على المد. فادّعاؤه عدم تَوَائر المَدّ فيه ترجيح من غير 
مُرجّحء ولو قال العكس لكان أظهر لشبهته؛ لأنْ أكثر القراء على المَدّ. 

الثاني : أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة» وهو الذي يُسمّى مُتصلا. وقد 
أجمع القراء م سَلََا وحَلَمًا من كبير وصغیر» وشريف وحقير على مَدّه» لا حلاف بينهم في 
ذلك إِلآ ما رُوي عن بعض مَنْ لا يُعوّل عليه بطريق شاذة» فلا تجوز القراءة به. حتئ إن 
إمام الرواية أبا القاسم الهُذْلي -الذي دخل المشرق والمغرب» وأخذ القراءة عن ثلاثمائة 
وخمسة وستين شيحَاء وقال: رحلت من آخر المغرب إلى فَرْغَانة يمينا وشمالاء وجبلا 
وبحرّاء وآلف كتابه الكامل الذي جمع فيه بين الذرّة وأذن الجرّة؛ من صحيح وشاذ 
ومشهور ومنكر"' - قال في باب المد في فصل المتصل” : "لم يُختلف في هذا الفصل أنه 
د5 غل وة و اة قالقد ابه علي تمط وات وقد رو فلات الات ال أن 
قال:- وذكر العراقي أن الاختلاف في مَّدَ كلمة واحدة كالاختلاف في مد كلمتين» ولم 
أسمع هذا لغيره ا ا i‏ 
كمد الكلمتين إلا العراقي" | 


قلت : والعراقى هذا: يه المُقرئ» كان بخراسان . ولقد أخطا 


)١(‏ تقدمت تر جمته والتعريف بكتابه. 

(؟) ص2۹۱ . 

(۳) القائل هو ابن الجزري. 

(؟) قال ابن الجزري في غاية النهاية :)6١5 /١(‏ شور احا را ود رق (بضم القاف. والهاء. 
والدال» وبالزاي)» الهروي. E a e‏ الودداري: 
روك العراءايت عله او القابس الهاي كذا نسبه الهذلي» ولعله منصور بن محمد كما سيأتي" اه. ثم ذكر بعده 
)/ ترجه امصروين محمد ب العائن» ابر صر المووي ازيل غرىء المكروة) ضيح اناو ولخلة 
منصور القَهُنْدّزِي المتقدم» ووّهم في نَسَبه الهذلي. .."اهھ. 2ے 


(لمبجت العاشر ن القراءات والقسراء 08 


في ذلك» وشيوخه الذين قرأعليهم نعرفهم: الإمام أبو بكر ابن مِهْرَان'". وأبو الفرج 
السَّتبُوذِي”"» وإبراهيم بن أحمد المروزي”"» ولم يُرو عنهم شيء من ذلك في طريق من 
الطرق. 

فإذا كان ذلك یج َجَسّر ابن الحاجب أو من هو أكبر منه علئ أن يُقِم على ما جوع عليه 


ل 


فيقول: E‏ ا 


فإن قيل: قد وجدنا القراءَ في بعض الكتب» كالتيسير للحافظ الداني وغيره جعل لهم 
فيما مد للهمز مراتب في المد إشباعًا وتوسطًاء وفوقه ودونه» وهذا لا ينضبط؛ إذ المد لا 
حدّ له. وما لا ينضبط كيف يكون متواتدًا؟ 

قلت: نحن لا ندَّعي أن مراتبه مُتواترة» وإن كان قد ادَّعاه طائفة من القراء 


والأصوليين. بل نقول: إن المد العرضي من حيث هو مُتواتر مقطوع بهء قرأ به النبي مق 
وأنزله الله تعالى عليه» وأنه ليس من قبيل الأداءء فلا أَقَلَ من أن نقول: القَدْر المُشترك 


97 والأرجح أنه الأول» وقد ترجم له الذهبي في معرفة القراء /١(‏ ۴ بقو له: "صاحب التصانيف في القراءات» 
ذكره الهذلي في كامله» هو بو نصر منصور بن أحمد المُقرئ. 
قرأ على أبي بكر بن مهران» وأبي ي الفرج الشتَبُوذي. .. وجماعة... وكان من أئمة هذا الشأن" اه 
ويبقئ النظر في اسم أبيه» ففي جميع المواضع التي ذكره فيها ابن الجزري في كتابيه: (النشرء وغاية النهاية) 
يسميه (أحمد)» وهكذا ذكر الذهبي في ترجمته -كما سبق- إلا أن ابن الجزري في تحبير التيسير /١(‏ ۷۱( 
روئ عن الهذلي قال: "أخبرنا أبو نصر منصور بن محمد القَهُنْدّزِي' 'اه. وهكذا الصفدي في الوافي بالوفيات 
في ترجمة ابن القريق المُقرئ» قال: "وقرأ عليه أبو نصر منصور بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله المُقَرِئ 
العراقي" اه وهكذا السّمعاني في الأنساب /٥(‏ 284)., (9/ 238-5717 ))» وقد ذكر ترجمة له فقال: "أبو نصر 
منصور بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن بشر بن كامل بن زيد بن سعيد بن الحسن بن أحمد بن 
محمد بن معتمد بن هبة الله بن زيد بن محمد بن جرير بن عبد الله البجلي المقرئ» المعروف بالعراقي» 
صاحب كتاب الوقوف. وقيل له العراقي لكثرة مقامه بالعراق وسفره إليهاء كان من القراء المجودين» رحل في 
طلبها إلى العراق والحجاز... ورجع إلى ما وراء النهر... وتوفي في حدود سنة خمسين وأربعمائة" اه. (6/ 
57. وذكر له في (5/ 786) كتاب علل القراءات. وذكر له ابن الجزري في النشر )۳٠١١۹۳ /١(‏ كتاب 
الإشارة في القراءات العشر. 

)١(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مِهْرّان الأصبهاني ثم النيسابوري» ولد سنة (١۲۹ه)»‏ له كتاب الغاية في القراءات 
العشرء وكتاب الشامل في القراءات العشر» وشرحه في كتاب المبسوط في القراءات العشر. توفي سنة (١۳۸ه)»‏ 
وله ست وثمانون سنة. انظر: معرفة القراء الكبار .)۳٤۷ /١(‏ 

(؟) سيذكر المؤلف ترجمته. 

(۳) إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن عمران» أبو إسحاق البغدادي المَرُوزيء يُعرّف بابن المنابري . انظر: غاية 
النهاية /١(‏ ؟). 


هل هااء.. تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
مُتواتر. وأما ما زاد على القدر المُشترك كعاصم وحمزة وورشء فهو إن لم يكن مُتواترًا 


فصحيح مُسْتَفّاض7 مُتَلَقّن بالقبول. ومن ادعئ تواتر الزائد على القدر المُشترك فلييّن. 

وأما الإمالة على نوعيها فهي وضدها لغتان فاشيتان من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن» مكتوبتان في المصاحف. مُتواترتان» وهل يقول أحد في لغة أجمع الصحابة 
والمسلمون على كتابتها في المصاحف: إنها من قبيل الأداء؟ وقد نقل الحافظ الححّة أبو 
عمرو الداني في كتابه (إيجاز البيان) الإجماع على أن الإمالة لغة لقبائل العرب» دعاهم 
إلى الذهاب إليها التمّاس الخفة. 

وقال الإمام أبو القاسم الهُذَلي في كتاب الكامل”": "إن الإمالة والتفخيم لغتان ليست 
ليست إحداهما أقدم من الأخرئء بل نزل القرآن بهما جميعًا -إلئ أن قال:- والجملة 
بعد التطويل أن مَنْ قال: ام تو ار ل ا لوا 
له تعالى» وغ بالصحابة جلاف ما هم عليه من الورع والتقّى' 'اه. 

قلث: كام يكير a‏ كوم كيرا بالإمالة ف المصالحفم» بجر e e‏ 
وهدی» ويسعئء والهدی» وَيَعْشَيهاء وسَوَّيْهاء وَجَليَاء وَآسَلء وآنَيِكمْ) وماأشبه ذلك 
مما كتبوه بالياء على لغة الإمالة» وكتبوا مواضع تشبه هذا بالألف على لغة الفتح. نهنا 
قوله َف في سورة إبراهيم: PT E‏ ا 1 حتىل إنهم 
كتبوا: (تعر رهم يميه [ البقرة: : ۷۳] في البقرة بالياء» وكتبوا: (م سِيمَاهُمُ في وَجوهِهم) 
[ الفتح: 9؟] بالألف. وأي دليل أعظم من ذلك؟!. 

قال الهُذَّلي: "وقد أجمعت الأمة من لدن رسو الله يك إلى يومنا هذا علئ الأخذ 
والقراءة والإقراء بالإمالة والتفخيم" . وذكر أشياء» ثم قال: "وما أحد من القرّاء إلآرُوِيتٌ 
عنه إمالة قلت أو كثرت -إلئ أن قال:- وهي -يعني: الإمالة- لغة مهَوَازنَء وبكر بن وائل» 


TT‏ وکا ا 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعل صوابه ' 'مستفيض" (زرقاني). قلت: عامة أهل اللغة يقولون بأن الصواب (مستفيض)» 
وقد عدوا (مُسْتَمْاض) من الخطأء وبعضهم يشير إلى أنه لغة غير مشهورة. انظر: a‏ المنظق e‏ كرد 
هديب اللغة (مادة: فضا)» المعخصص لابن سيده /٤(‏ 0)» مختار الصحاح (مادة: فيض)»› المُطْلِع علل أبواب 
المُقَنِع ص ۰۳۷۲۹ اللسان (مادة: فيض)). المصباح المنير (مادة: : فوض)» القاموس (باب الضاد. فصل الفاء)» 
تاج العروس (مادة: فضض). وأجازه صاحب المحيط في اللغة (۸/ .)١١‏ 

(9) وهو كتاب: إيجاز البيان عن أصول قراءة ورش عن نافع . 

(۳) ص۳۰۸. 

)£( الكامل ص۰۳۰۹ ۳۱۰ . بتصرف يسير. 


وأما تخفيف الهمزة ونحوه من الثقّل» والإدغام» وترقيق الراءات» وتفخيم اللامات 
فمتواتر قطعاء معلوم أنه مُنزل من الأحرف السبعة» ومن لغات العرب الذين لا يُحُيِنون 
كروبو كاه كوق لله عير كرابي اومن قبل الأداء اوقا ا حي القراك ل هوا ضع علي 
الإدغام في مثل: (م مُذّكِرِ) [القمر: ۷ (أَنْقَلتْ”" دَعَوَا الله رَيَهُمَا) [الأعراف: 189]. [ما 
لَك لا تَأمَنَا عَلَى بُوشُف) [يوسف: 9 

وكذلك أجمع القراء في مواضع على تخفيف الهمزة» نحو: (الآنَ» الله الذَكَرَيْنِ) في 
الاستفهام. وفي مواضع على النقل» نحو: (لكِنَا هُوَّ الله رَبّي )[الكهف: ۳۸]» و(يروئل» 
ونرئ)؛ وعليئ ترقيق الراءات في مواضع» نحو: (فِرْعَوْنَ وَهِرْيَةً) وعلئ تفخيم اللامات 
في مواضع» نحو اسم الجلالة بعد الضمة والفتحة. 

الصحابة -رضوان الله عليهم - على كتابة الهمزة الثانية من قوله تعالئ في آل 

عمران: (أؤْتَبَكُمْ) بواو. قال أبو عمرو الداني وغيره: إنما كتبوا ذلك على إرادة تسهيل 

2 )؟( 
الهمزة بين بين. اه ت 

ع ع 5 5 

وكيف يكون ما أجمع عليه القراء أممًا عن أمم غير متواتر؟ وإذا كان العد e‏ 
الهمز والإدغام غير متواتر على الإطلاق فما الذي يكون متواترٌ 0 أقضر (آلم)» (ودابة)» 
(وأولئك) الذي لم يقرأ به أحد من الناس؟ أم تخفيف همزة (آلذَّكَرَيْنِ آتله) الذي أجمع 
الناس على أنه لا يجوز وأنه لحن؟ أم إظهار (مُدّكر) الذي أجمع الصحابة والمسلمون 
علئ كتابته وتلاوته بالإدغام؟ فليت شعري من الذي تَقَدَّمَه قبل بهذا القولء فقفا أَكّره؟ 
والظاهر أنه لما سَمِع قول الناس: إن التواتر فيما ليس من قبيل الأداء ظنّ أن المد والإمالة 
وتخفيف الهمز ونحوه من قبيل الأداء» فقال غير مُفُكر فيه!! وإلآ فالشيخ أبو عمرو لو 
فكر فيه لما أقدم عليه» أو لو وقف على كلام إمام الأصوليين من غير مُدافَعَة القاضي أبي 

٠‏ ۶ وه ع 

بكر ابن الطيب الباقلاني في كتاب (الانتصار)”"' حيث قال: "جميع ما قرأ به قرّاء الأمصار 
مما اشتهر عنهم استفاض تقله. ولم يُدخله في حكم الشذوذء بل رآه سائعًا جائرٌاء من 
همز»› وإدغام» ومذء وتشديد» وحذف وإمالةء أو ترك ذلك كلهء أو شيء منه» أو تقديم أو 
اوا كلو ل مو عد اه ال وما وف الصا عله جه و فون 
(1) لعله يريد إدغام التاء في الدال (زرقاني). 


(۲) انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص٥٠‏ . 
/١( )۳(‏ 15-56)؛ بالمعني'. 


o‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
غيره» وصوب جميع القراء به". 

قال:“ "ولو سوّغنا لبعض القَرَّاء إمالة ما لم يُمِلْهُ الرسول ي والصحابة» أو غير 
ذلك لسوّغنا لهم مُخالفة جميع قراءة الرسول وي ". ثم أطال يفتك الكلام على تقدير 
ذلك» وجوّز أن يكون النبي ي أقرأ واحدًا بعض القرآن بحرف وبعضه بحرف آخر» 
على ما قد يراه أيسر على القارئ. اه . 

قلت:”" وظهر من هذا أن اختلاف القراء في الشيء الواحد مع اختلاف المواضع قد 
أحذه الصحابي كذلك من رسول الله و وأقرأه كذلك» إلى أن اتصل بالقرّاء. نحو قراءة 
حفص: (مَجُريها) بالإمالة فقط » ولم يمل في القرآن غيره. وقراءة ابن عامر: (إِبْرَاهَام) 
في مواضع محصورة"ا . وقراءة أبي جعفر: (يُحْرْن) في الأنبياء فقط بضم الياء وكسر 
الزاي» وفي باقي القرآن بفتح الياء وضم الزاي. E‏ جميع القرآن بضم 
وی ات و الا "لوقي ذلك يها ينو ل I‏ 

(۷) 

وليت الإمام ابن الحاجب أخلئ كتابه من ذكر القراءات وتواترهاء كما أخلى غيره 
كتبهم منها. وإذ قد ذكرها فليته لم يتعرّض إلئ ما كان من قبيل الأداء. وإذ قد تعرّض فليته 
سكت عن التمثيل؛ فإنه إذا ثبت أن شيئًا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن مُتواترًا عن 
النبي يي كتقسيم وف حمزة وهشام» وأنواع تسهيله؛ فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في 
الوقف عن رسول الله طب لم يتواتر أنه وقفَ على موضع بخمسين وجهاء ولا بعشرين 
ولا بنحو ذلك. وإنما إن صح شيءٌ منها فَوَجة» والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء . 
(۱) أي: الباقلاني. 
)٩(‏ انظر: الانتصار /١(‏ ۳۳۸). 
(؟) انظر: النشر (6/ .)١١‏ 


(0) انظر: النشر (؟/ ١؟؟).‏ 

(5) انظر: النشر (؟/ 55؟). 

0900 الكلام مستفاد من أبي شامة في المرشد الوجيز ص ١717-١737‏ . وقد نقل قبله أيضًا كلام الباقلاني السابق. 

)۸( لعلك فهمت أن مرادهم بكلمة: "من قبيل الأداء" ما يتصل بتقدير الأصول المتواترة. مثا المد للهمز أصل 
جاء متواترًا. أما تقديره بأربع حركات أو ست فليس بمتواتر؛ لأنه لا يَسْهل ضبطه. وقيل فيه بالتواتر -أيضًا- 
(زرقاني) 


اما اليد ب O‏ 


ولما قال ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع: 'والسبع متواترة» قيل: فيما ليس من 
قبيل الأداءء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه". وسيل عن زيادته على ابن الحاجب 
"قيل" المقتضية لاختياره أن ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة إلى آخره متواترٌ 
فأجاب زا في كتابه مَنْع الموانع: اعلم أن السبع مُتواترة» والمد مُتواترء والإمالة مُتواترة» 
عن قوله: كالمد والإمالة. لكن تمثيله مهما أوجب فساده كما سنوضحه من بعد؛ فلذلك 
قلنا: "قيل". لنبين أن القول بأن المد والإمالة والتخفيف غير متواترة ضعيف عندناء بل 
هي مُتواترة. ثم أخذ يذكر المد والإمالة والتخفيف -إلئ أن قال:- فإذا عرفت ذلك 


فكلامنا قاض بتواتر السبع» ومن السّبع مطلق المد والإمالة وتخفيف الهمز بلا شك" 
)0 1 
اه . 


أما”" مَنْ قال: إن القراءات مُتواترة حال اجتماع القرّاء لا حال افتراقهم» فأبو شامة» 
قال في المرشد الوجيز في الباب الخامس منه”": "فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ 
من السّبعة وغيرهم منقسمة إلى المجَمّع عليه والشاذ» غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم» 
وكثرة الصحيح المُجْتَمَع عليه في قراءتهم تَرْكٌن النفس إلى ما تقل عنهم فوق مايقل عن 
قیرف 

e‏ ا ا E‏ الجمع بين الساكنين في تاءات 
البري '*, وإدغام أبي عمرو'” وقراءة حمزة: (فما اشطَّاعُوا)”» وتسكين من أسكن: 
(بارئكم) و (يَأمْرْكُم) ونحو نا (ويا بتنْ)”"» و(مَكْرَ السَّءْ)””'"» وإشباع الياء 


)١(‏ منع الموانع ص‌۲۸۳-۲۷۳. 

() ابتداء كلام ابن الجزري. 

(۳) ص ».١87252‏ وانظر منجد المقرئين ص؟٦-۳٠.‏ 

() انظر: الإقناع لابن الباذش (؟/ .)230١9‏ النشر .)٠١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر : النشر (۱/ .)29537١‏ 

(")انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۸۹ النشر .)٠١ /١(‏ 
(0) انظر: النشر 0٠١ /١(‏ (6/ كت ٩۱؟).‏ 

.)۳۳۷ /2( ٠١ /١( (۸)السابق‎ 

.)289 /6( 0٠١ /۱( السابق‎ )9( 

.)302 /٩( 0٠١ /١( السابق‎ )۰( 


FCO‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
في (ترتعي). و(يتقي ويَضبر) » و(أفئيدة من الناس)! a‏ 
O OT‏ و 2 أول النساء"» ونصب (كَنْ فَيكونَ)» 
والفصل , بين المُتضايفين في الأنعام * '» وغير ذلك إلى أن قال: فكل ذلك محمول على 
قلّة ضبط الرواة فيه. ثم قال: وإن صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت 
القراءة مُباحة عليها على ما هو جائز في العربية» فصيحًا كان أو دون ذلك. وأما بعد كتابة 
مح ا اا 
قريش وما ناسبها؛ حملا لقراءة النبي ي والسّادة من أصحابه على ما هو اللائق 
فإنهم إنما كتبوه على لغة قريش» فكذا قراءتهم له. 

قال: وقد شاع على ألسنة جماعة من المُقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلّدين: أن 
القراءات السّبع كلها مُتواترة؛ أي في كل فَرٌد قَرْد مما رُوى عن هؤلاء الأئمة السبعة. قالوا: 
والقطع بأنها منزلة من عند الله تعالئى واجب. 

ال رتت مذ اولع لكو قم اميت عل غ الطرق و ا 
الفرق من غير نكير له» مع أنه شاع واشتهر واستفاضء فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم 
يتفق التواتر في بعضها" اه 

فانظر -يا أخي- إلى هذا الكلام السّاقط"'' الذي خرج من غير تأملء المتناقض في 
غير موضع في هذه الكلمات اليسيرة! أوقفت عليه شيخنا الإمام... أبا محمد محمد بن 
محمد بسن محمد الجَمَالي ‏ ينه فقال: ينبغي أن يُعدّم هذا الكتاب من الوجود. 


2-01 SS ا ا ا ا ا تي ات ل يب‎ a 


)١(‏ السابق ٠١ /١(‏ (۴/ ١لى‏ لا18). 

(؟) السابق (۱/ 0٠١‏ (6/ ۱1۸۰ء ۱۸۷). 

.))69 /6( 0٠١ /١( السابق‎ )۳( 

() انظر: المبسوط لابن مهران ص۳۲۸٠‏ النشر .)٠١ /١(‏ وفي عامة المصادر يقولون: "بفتح التاء". 

.)۳۳۸ /65( 0٠١ /١( انظر: النشر‎ )6( 

.)؟۴٤۷(‎ ٠١ /١( السابق‎ )5( 

.)220 /6( 0٠١ /١( السابق‎ )۷( 

.) 257 /6( 0٠١ /۱( السابق‎ )۸( 

(0) المرشد ص 2777-١745‏ وانظر منجد المقرئين ص"٠.‏ (بتصرف). 

)٠١(‏ هذا من كلام ابن الجزري في منجد المقرئين ص77. 

)001 محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد النسائيء الجَمَالِي الشافعيء ولد بُعَيْد السبعمائة» وكان 
جامعًا لأنواع الجَمَالك من الشكل الْحَسَنء والخُلق» وخسن الصوتء وحُسن الخطء وخسن النظم» وخسن 
العبادة والزهد. توفي في سنة أربع وثمانين وسبعمائة بدمشق. انظر: غاية النهاية /١(‏ ۳۸۷). 


TTT 
قلت : ونحن -يشهد الله- نا لا نقصد إسقاط الإمام أبي شامةء إذ الجواد قد يَحْثْرء‎ 
ولا نجهل قذره» بل الحق أحق أن يُتبع. ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلّة المزلة؛ ليحذر‎ 

منها مَنْ لا معرفة له بأقوال الناس» ولا اطلاع له على أحوال الأئمة. 
أماة قوله: "فمما تسب إليه» وفيه إنكار أهل اللغة إلخ" فغير لائق بمثله أن يجعل ما 
يق عبد ادل للع وعلماءً اللغة والإعراب الذين عليهم الاعتماد سلما وخلقا 


يُوججهونهاء ویَستدلون ها . وأ يَسعهم إنكار قراءة تواترت أو اشتفاضت عن رسول اللو و 
إلأَنُوَيْسٌ لا اعتبار مهمء لا معرفة لهم بالقراءًات ولا بالآثار» جمدوا علئ ما علموا من 
القياسات» وظنوا أنهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحهاء حتئ لو قيل 
لأحدهم شيءٌ من القرآن على غير النحو الذي أنزله الله يُوافق قياسًا ظاهرًا عنده» ولم يقرأ 
بذلك أحد لقطع له بالصحة. كما أنه لو سكل عن قراءة متواترة لا يعرف لها قياسًا 
لأنكرهاء ولقَطّع بشذوذهاء جر عسي اك ل اله اريت 
]بان الودغام الذي أجمع عليه الصحابة فلار وي والمسلمون لحن وأنه لا يجوز عند 
اترا الاير وو قاذ ويج ا حتئ يدغم في النون التي 
ا 

NE LE OS 
أصلا والقرآن العظيم فرعًا! حاشا العلماء المُقَتَدَى بهم من أئمة اللغة والإعراب من‎ 
ذلك. بل يجيئون إلى كل حرف مما تقدم ونحوه يُبِالِغون في توجيهه والإنكار علئ مَنْ‎ 
أنكره. حتئ إن إمام اللغة والنحو أبا عبد الله محمد بن مالك قال في منظومته الكافية‎ 
الشافية في الفصل بين المُتضايفين”":‎ 

وعمّدت قِرَاءةٌ ابن عامرو كم لها مِنْ عَاضدٍ وناصر 

ولولا خوف الطول» وخروج الكتاب عن مقصوده؛ لأوردت ما زعم أن آهل اللغة 
أنكروه» وذكرت أقوالهم فيهاء ولكن إِنْ مد الله هُ في الأجل لأضعن كتابًا مُسشتقلا في ذلك 
يَشْفي القلب» ويشرح الصّدرء أذكر فيه جميع ما أنكره مَنْ لا معرفة له بقراءة السبعة 
والعشرة. 


سی اشغ محال سے د © سے س © سے بي حك اس ا سے0 الل سے 


)١(‏ القائل: ابن الجزري. 
() شرح الكافية الشافية لابن مالك (؟/ ۹۷۹). 


ل تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ودر الإمام ابي نَضْر الشيرازي”" حيث حكئ في تفسيره عند قوله تعالئ: (وَانَّقَُوا الله 
الَنِي تَسَاءَلُونَ به والآرْحَام) [النساء: »]١‏ كلام الزجاجي © في تضعيف قراءة الخفض» ۴ 
قال: "ومثل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة الات 

عن النبي م فمن رد ذلك فقد رذ على النبي ايء واستقبح ما قرأ به. وهذا مقام 
محظور لا يقد فيه أئمة اللغة والنحو. ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان غيره 
أفصح منه» فإِنًا لا ندّعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة حة". 

وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان» عند ذكر إسكان (بَارَنكُم 
ويَأمركم) لأبي عمرو بن العلاء: "وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على 
الأفسّى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل. والرواية 
إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأنْ القراءة سنه مُتبعة» فلزم قَبُولها 
والمصير إليها"”". 

قلت : : ل حت قال: "فكل ذلك -يعني: ما تقدّم- محمول 
على قل ضبط الرواة". TS‏ الجهل ممن لا يعرف لها 
أوجهًا وشواهد صحيحة تحر رج عليهاء كما سنبيّنه -إن شاء الله تعالى- في الكتاب الذي 
و و Tg‏ ال ار 
ضبطهم. » فليتَ شعري أكان الدّين قد هان علئ أهله؟ حتئ يجيء شخص في ذلك الصدر 
يُدخل في القراءة بقلة ضبطه ما ليس منهاء فيَسمّع منه ويُؤخذ عنهه ويُّقرأ به في الصلاة 
وغيرهاء ويذكره الأئمة في كتبهم» ويُقَرِئُون به» ويُستفاضء ولم يزل كذلك إلى زماننا هذا 
لا يمنع أحد من أئمة الدين القراءة به؟! مع أن الإجماع مُنعقد على أن مَنْ زاد حركة أو 
حرقًا في القرآن أو نقص من تلقاء نفسه» مُصِرًا على ذلك يكفر؛ والله جل وعلا تولئ 
حفظه: (لا يَأتِيه الْبَاطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلْفو) [فصلت: 2غ]. 

وأعظم من ذلك تَنَزْله؛ إذ قال: "وعلئ تقدير صحتهاء وأنها من الأحرف السبعة 
لا ينبغي قراءتهاء حملا لقراءة النبي ي وأصحابه على ما هو اللائق بهم". إذا كان النبي ي 
)١(‏ محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن يحيئ بن مميل» أبو نصر الشيرازي» انظر: غاية النهاية .)١۹۱ /١(‏ 
(0) أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» تلميذ الزجاج» وهو منسوب إليه» مات بطبرية في 

رمضان سنة أربعين وثلاثمائة. انظر: السير .)٤۷١ /١6(‏ 


)۳( جامع البيان للداني ص۸۱-؟۸. 


(لمبمث العاشرن القراءات والقراء ' كمه 


وأصحابه -رضوان الله عليهم- لم يقرؤوا بها مع تقدير صحتهاء وأنها من الأحرف 
السبعة» فمَنْ أوصلها إلى هؤلاء الذين قرؤوا بها؟. 

ثم يقول: "فلا أقل من اشتراط ذلك" ب يعني: اشتراط الشهرة والاستفاضة. 

ا آل تظرون إلن هذا القول؟ ثم أحد في الدنيا يقول: و 
وب ا الوا جايو ا E‏ 
مُتواترة؟! هذا كلام مَنْ لم يدر ما يقول» حاشا الإمام أبا شامة منه. وأنا من فرط اعتقادي 
فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شيء» ربما يكون بعض الجهلة المُتعصبين ألحقه 
بكتابه» أو أنه ألّف هذا الكتاب أول أَمْرهء كما يقع لكثير من المُصَتّفين. وإلآفهو في غيره 
من مصنفاته كشرحه على الشاطبية'' بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة: (والأرحام) 
بالخفض » والفصل بين المُتضايفين”"» ثم قال في الفصل: ولا التفات إلى قول مَنْ 
زعم أنه لم يأتِ في الكلام مثله؛ لأنه نافٍ» ومن أسند هذه القراءة مُثبت» والإثبات مُرجَح 
على النفي بالإجماع. قال: ولو تقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في التثر 
لرجع عن قوله» فما باله ما يكتفي بناقلي القراءة عن التابعين عن الصحابة وق ثم أخذ 
اا : للى () 
رر 1 


قلت: هذا الكلام مّباين لما تقدم» وليس منه في شيء» وهو الأليق بمثله تلا. 


ثم قال أبو شامة في المُرشد بعد ذلك القول: "فالحاصل آنا لسنا ممن يلتزم التوّاتر في 
جميع الألفاظ المُختلف فيها"””. 


قلت ": ونحن كذلك؛ لكن في القليل منهاء كما تقدم في الباب الثاني . 
قال: "وغاية ما يُبديه مُدّعي تواتر المشهور منهاء كإدغام أبي عمروء ونقل الحركة 


() إبراز المعاني (ص١15-41]).‏ 

0 السابق (ص١10).‏ 

(4) السابق (ص73)). 

(0) المرشد الوجيز ص۱۷۸ . 

(۷) يشير بذلك إلى مثل قراءة هشام: (أفئدة) بياء بعد الهمز؛ فإنه اعتبره صحيحًا مقطوعا به وإن لم يتواتر؛ لن 
استفاضته وموافقته الرسم والعربية قرائن مثلها يفيد العلم في غير المتواتر. انظر المنجد ص 15. (زرقاني). 


NOC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
لوَرْشء وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير؛ أنه مُتواتر عن ذلك الإمام الذي سبت 
وود وو بن ا ا ين U‏ بأد E‏ 
من ذلك الإمام إلى النبي ي في كل فرد فرد من ذلك. ومن ثم تسكب العبرات؛ فإنها من 
لم لم ينقلها إلا آحادٌ» إلا اليسير منها". 

قلت: هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم. أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه 
شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي”» فقال لي: معذور أبو شامة» 
حيث إن القراءات كالحديث» مَخْرّجها كمّخْرّجه: إذا كان مَدَارها على واحد كانت 
آحادية؛ وخفي عليه أا نُسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحًا؛ وإلاً فكل أهل بلدة كانوا 
يقرؤونها أخذوها أممًا عن أمم. ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يُوافقه على ذلك 
أحدء بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها. 

فلت :دق و مما بل على هد اننا قال اين محاعو ةقان لی قبل قال لی 
القواس“ في سنة سبع وثلاثين ومائتين: الق هذا الرجل -يعني: البڙي- فقل له: هذا 
الحرف ليس من قراءتنا. يعني: (ومَا هوّ بمَيّْت) مُحَفُمًا. وإنما يُخفف من الميت مَنْ قد 
مات» ومَنْ لم يمت فهو مُشدٌ 1 . فلقيت البرّي فأخبرته» فقال لي: قد م 

وقال محمد د بن صالح' ': سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف : تقرأ(لا يَعَذْ 
عذابه أحد. کدی ۰ . فقال: (لا يذ ي u‏ 


2 
E 
1 


الرجل الذي قال: د a‏ أرتدري ما ذاك؟ لأني آم الان 


کے ی کی کے ی کے جک ی کس سے ی کے سے و کے سے 


(۱) المرشد الو جيز ص۷۸٠‏ (بتصرف يسير). 

(؟( لعله محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق العجيسيء أبو عبد الله شمس الدين» من أعيان تلمسان» رحل 
إلى المشرق سنة (۷۱۸هھ) مع والده» وأقام بمصر مدة» وعاد إلى ١‏ تلمسان سنة (۷۳۳ه)» وتولول ١‏ اعمال علمية 
وسياسية» ثم رحل إلى القاهرة» واتصل بالملك الأشرف فولاه مناصب علمية» استمر عليها حتئ توفي سنة 
(١ىلاه).‏ انظر: الأعلام (0/ 7721). إلا أنه مالكي المذهب. 

(۳) القائل: ابن الجزري. 

)£( أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون أبو الحسن المكي المقرئ» التبّالء المعروف 
بالقوّاس. جلس للإقراء مدة» وتوفي بمكة سنة أربعين ومئتين. انظر: معرفة القراء الكبار .)١۷۸ /١(‏ 

.)؟؟٥ انظر: النشر (؟/‎ )٥( 

() انظر: معرفة القراء الكبار (۱/ .)١78‏ 

4 محمد بن صالح أبو إسحاق المري البصري الخياط» روئ عن شبل بن عباد. انظر: غاية النهاية (؟/ -١60‏ 
07). 


(لمبجت العاشر ن القراءات والقراء ا 


الشاذً إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة (© 


قال الشيخ أبو الحسن السّحَاوي”": وقراءة الفتح أيضًا ثابتة بالتواتر. 
قلت: صدق؛ لأنها قراءة الكسائي. 
a‏ 0 


فى ل a‏ ا رن 
هؤلاء لجاز. وتعيينهم إما لکونہم تصدّوًا للإقراء أكثر من غيرهم» أو لا نهم شیوخ خ المعين 
كما تقدم. ومن ثم كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد. روئ ابن أبي داود» عن 
إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون: سند فلان» وقراءة فلان””. 

قلت: وذلك خوفا مما تومه أبو شامة» من أن القراءة إذا ُسبت إلى شخص تكون 
آحادية . ولم يدر أن كل قراءة نُسبت إلئ قارئ من هؤلاء» كان قُرَاؤها زّمَن قارئها وقّبله 
أكثر من قرّائها في هذا الزمن وأضعافهم. اي ا E‏ 
القرآن غير مُتواتر؛ لأنّا نجد في القرآن أَحْرًا تختلف القرّاء فيهاء وكل منهم على قراءة لا 
توافق الآخر ك (أَرْجِه) وغيرهاء فلا يكون شيءٌ منها مُتواة ترّا. وأيضًا قراءة من قراً: 
(مالك)» (ويّحَادعون) فكثير من القرآن غير مُتواتر؛ لأنَّ التّواتر لا يبت باثنين ولا بثلاثة 

قال الإمام الجَعْبَرِي''' في رسالته": وكل وجه من وجوه قراءته كذلك -يعني: 


[ .18١ص المرشد الوجيز‎ »)۲۳١ /١( انظر: جمال القراء‎ )١( 

NS‏ عد الصيكك على لقي المجيدا ري ولق وق توا ORD‏ القن 
إلى القاهرة» ولازم الشاطبي» وأخذ عنه القراءات واللغة والنحوء ؛ ثم ارتحل إلى الشام وبقي نحوًا من أربعين 
1و ا ا داك مرح يي : فتح الوصيد في شرح 
القصيدء شرح فيه منظومة الشاطبي في القراءات (حرز الأماني), والوسيلة إلى شرح العقيلة» شرح فيه قصيدة 
الشاطبي في الرسم المعروفة ب(عقيلة أتراب القصايد). وغير ذلك. وتوفي سنة (۳٤ه).‏ انظر: السير (۳؟/ 2؟1١).‏ 

(۳) جمال القراء /١(‏ 290 ). 

)٤(‏ القائل: ابن الجزري. 

(5) لم أقف عليه عند ابن أبي داود. وقد أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ ؟07). من غير ذكر (سند فلان). 

(7) أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجَعْبّريء نِسْبّة إلى قلعة جَعْبّر بين بالس وبرقة على الفرات» 
فيها ولد سنة (7140ه) وسكن دمشق مدة» ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات بها. سنة (۷۳۲ه). وله مؤلفات 
متنوعة» منها شرح للشاطبية بعنوان (كنز المعاني في شرح حرز الأماني)» وله (جميلة أرباب المراصد في شرح 
عقيلة أتراب القصائد). انظر: معرفة القراء الكبار (؟/ 7/47). 

(۷) نقله في منجد المقرئين ص15 . 


ESOC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
مُتَوَاتًا-؛ لأنها أَبَاعِضُه. ثم قال: فظهر من هذا فساد قول من قال: هو مُتواتر دونباء إذ هو 
عبارة عن مجموعها. 

م قال ابن الجزري ': ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد ُتواترة بالنسبة إليهم: أن 
الإمام الشافعي ن يله جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم 
كونها من القرآن؛ لأنه من أهل مكة» وهم يُثبتو السبيلة ين السور el‏ 
الفاتحة آيةء وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل الط ° عن ابن کر فلم ا 
وواضع الك وعدم البسجلة لآنها آحاد» واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها م متواترة. 
وهذا لطيف قََأمَله؛ فإنني كنت أجد في كتب أصحابنا يقولون: إن الشافعي 4 روئ 
حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعو يُعوّل عليه» فَدَلْ على أنه ظَهّرت له فيه علّةء وإلآلما 
ترك العمل به. 

قلت: ولم أر أحدًا من أصحابنا بيّن العلةء فا أنا ليلة مُفكرء » إذ فتح الله تعالئ بما 
تقدّم -والله تعالئ أعلم- أنبا هي العلة. مع أني قرأتٌ القرآن برواية إمامنا الشافعي» عن 
ابن كثير كالبزّي وقنبل. ولما علم بذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي: 
أريه أن أفز ااعليك القر انما 

ومما يزيدك تحقيقًا ما قاله أبو حاتم السجستاني”” ل ول با 


E E E واي ا‎ ENO 
| قال: وكان من القراء . فكره ك : قد أساءَ حين ألّفها؛ وذلك أن القراءة‎ 
"لي‎ | Sa EE e o انها‎ 


سا ا ا اي لیے کے و لسعم جع کے سے 


(۱) ف منحد المقرئين ص 

(؟) إسماعيل بن عبد الله بن فُسْطْنْطِينء أبو إسحاق المخزومي» مولاهم» المكي» المعروف بالقِسطء قارئ أهل 
مكة في زمانه» وآخر أصحاب ابن كثير وفاة» وأقراً دهرًا. قيل توفي سنة ٠(‏ ۰ھ( . انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 
3 

)۳( أبو حاتم» سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» ثم البصريء المقرئ» النحوي. اللغوي. تصدر للإقراء 
والحديث والعربية. عاش لدا وثمانين سنة» a‏ ف سنة (00؟ه). انظر: النخير (؟86/ 58 ). 

() هارون بن موسئء أبو عبد الله العتكي البصريء له قراءة معروفة» روئ القراءة عن عاصم الجحدري» وعاصم 
بن أبي النجود. وعبد الله بن كثير» وابن محيصنء وحميد بن قيس» وأبي عمرو بن العلاء عن عاصم وغيرهم. 
وقد كان يهوديًا فأسلم» وحفظ النحوء وهو من آهل الحديث أيضًا . وذكر بعضهم أنه كان قَدَريًا معتزليًا . توفي 
حدود سنة (١۷٠ه).‏ انظر: غاية النهاية /١(‏ 9 ) الأعلام )۸/ 59). 

(6) انظر: المرشد الوجيز ص١18.‏ 


المبمث العاشر ل القراءات والقراء ج 

قلت : يعني آحادًا عن آحاد. 

وقال الحافظ العلامة أبو سعيد خليل كَيْكَلّدي العلائي” في كتابه المجموع 
المُذْمَب: "وللشيخ شهاب الدين أبي شامة في كتابه (المُرشد الوجيز) " وغيره كلام في 
ارق بين القراءًات السّبع» والشاذة» وفيه وفي كلام غيره أيضًا من متقدمي القرّاء ما يُوهِم 
أن القراءَات السبع ليست متواترة كلّهاء وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحة السندء وموافقة 
خط المصحف الإمام» والفصيح من لغة العرب» وأنه يكفي فيها الاستفاضة. 

وليس الأمر كما ذكر هؤلاء. والشبهة دخلت عليهم من انحصار أسانيدها في رجال 
معروفين» فظنوها كأخبار الآحاد. 

وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي” يق عن هذا الموضع فقال: انحصار 
الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم» فقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة 
إمامهم الجّم الغفير عن مثلهم. وكذلك دائمًا. والتواتر حاصل بهم. ولكن الأئمة الذين 
تصِدوا لضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من جهتهم. وهذا كالأخبار 
الواردة في حجة الوداع ونحوهاء هي آحاد» ولم تزل حجة الوداع منقولة» بمن يحصل بهم 
التواتر عن مثلهم في كل عصرء فهذه كذلك. وهذا موضع ينبغي التنبّه له" اه . انتهى 
والله أعلم" اف 

ذلك ما قاله العلامة ابن الجزري في هذا المقام من كتابه المُنجدء ولعله قصل 
الخطاب في هذا الموضوع؛ ولذلك آثرنا أن ننقله إليك محاولين خسن عرضه وضبطه 
والتعليق عليه مختصرًا بقدر الإمكان .. 


سوو لمتصس   8«‏ لجعص سمس 8# حاصيا سوب وهام 


)١(‏ القائل: ابن الجزري. 

(؟) خليل بن كَيْكَلْدي بن عبد الله العلائي الدمشقي» أبو سعيد» صلاح الدين» ولد في سنة (5914ه).؛ اشتغل 
بالحديث والفقه والعربية» وصَّنّف التصانيف النافعة في العلو م المتنوعة» وقد جمع ب بين العلم والدين والكرم 
والمروءة وطلاقة الوجه»ء والفصاحة. توفي ببيت المقدس سنة (١١٠۷ه)‏ . انظر: الدرّر الكامنة (؟/ ؟١5).‏ 
الأعلام (؟/ ۱). 

(۳) المرشد الوجيز ص١/17١.‏ 

)٤(‏ أبو المعالي» محمد بن علي بن عبد الواحد بن عرد الكريم الشافعي الأنصاريء كمال الدين» المعروف بابن 
الزمْلَكَاني. ولد بدمشق سنة (7717ه». وبها تعلم» حتئ تصدّر للتدريس» وانتهت إليه رئاسة الشافعية في 
عصره. توفي سنة (1ل/اه). 

)٥(‏ المجموع المُذهب ص 199-١6١‏ (رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية» لم تنشرء تحقيق إبراهيم جالو). 

(1) منجد المقرئين ص۷٥-٠۷.‏ (بتصرف يسير). وكان بداية النقل عنه هنا من ص 76 7. 


ب- الفراء: 


القرّاء: جَمْع قارئ» وهو في اللغة اسم فاعل من: قرأ. 

ويُطلق في الاصطلاح على إمام من الأئمة المعروفين الذين تنسب إليهم القراءات 
السابقة. E,‏ ونتجفك هنا بنبذة قصيرة عن كل واحد من 
مَشهوريهم» وعن بعض من اشتهر بالرواية عنه؛ لتطّلع على لَمْحة من فضلهم؛ ولتتصل 
اتصالًا علميًا بهذه الفئة الكريمة التي لها هذا الأثر الرائع في المحافظة على أداء القرآن 
الكربع نلك الطرق القددية فجميع أتحاء العام الاسلامي عدف فلك القروة الطويلة 

ونحن لا نريد هذه الكلمات استقصاء تاريخهم. ولا الأدوار التي مرت على 
قراءاتهم» فذلك شوط واسع» أفرده بالتأليف جماعة, منهم الذهبي» وابن الجزري في 
EEE‏ 

القراء السبعة زاك : 

-١‏ ابن عامر: 

اسمه: عبد الله اليحصّبيء نسبة إلى يَحصّبء وهو فَخِذٌ من حَمْيّرء ويُكُنَ: أبا نعيم» 
وأبا عمران. وهو تابعي جليلء لقي واثِلّة بن الأَسْمّع”'"» والنعمان بن بشير”". 

وقد أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي» عن عثمان بن عفان» عن 
رسول الله #ُ. وقيل: إنه قرأ على عثمان نفسه. 

وقد توفى بدمشق سنة (۱۱۸) ثمانى عشرة ومائة. 

وقد اشتُهر برواية قراءته هشام وابن ذكوان» ولكن بواسطة أصحابه. 

فأما هشام: فقد أخذ القراءة عن عراك بن خالد المُرّي »عن يحيئ بن الحارث 
الذماري» عن ابن عامر. 


)١(‏ طبقات القراء لابن الجزري عوّلت عليها في تراجم القراء خصوصًا عند الاختلاف بين المراجع؛ لأنه هو 
المُعروف بالمحقق!: .. (زرقاني). 

(؟) واثلة بن الأسقع بن كعب الليثي بُ وكان من أصحاب الصّفة أسلم سنة تسع» وشهد غزوة تبوك ثم نزل 
الشام» وعاش إلى سنة خمس وثمانين» وله مائة وخمس سنين. وقيل غير ذلك. وهو -كما قال قتادة- آخر 
من مات من الصحابة في دمشق. انظر: السّير (۳/ ۳۸۳). 

(۳( الجمازير مكبر بن اعلاين N‏ ولد سنة اثنتين من الهجرة؛ وهو في عِدَاد صغار 
الصحابة تي وك . وقد قتل سنة (14ه) و يه . انظر : السير (۳/ .)٤١١‏ 

و شيخ آهل دمشق في عصره» مات 
قبيل المائتين. انظر: تهذيب الكمال /١9(‏ ٤٤٥)ء‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ 


(لمبجت العاشر ن القراءات والقراء [ 2 

وكان هشام قاضيًا فقيهًا مُحدَّنًا ثقةً ضابطاء توفي بدمشق سنة )۲٤١(‏ خمس وأربعين 
ومائتين. 

راا و رات عب ابرسي دعي الاب اديع ديري کا اهي 
الدمشقي. أخذ القراءة عن أيوب بن تمي" “» عن يحيئ بن الحارث الذَّمَارِيء عن ابن 
ا 

يقول أبو زرعة... الدمشقي”: "لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر 
ولا بخراسان في زمن ابن ذكوان عندي أقرأ منه"”". توفي سنة )۴٤١(‏ اثنتين وأربعين 
ومائتين. 
وفي ابن عامر وراوييه َيه يقول صاحب الشاطبية7©): 
وأماوِمَشْقٌ الشامدارٌ ابن عامر فتلك ب داللَهٍطَاتِ تْمُحَأَلا 


هشابٌ وعب د اللي وهو انسابُة ‏ لِدَكُونَ بالإنادعنة تقلا 
؟- ابن كثير: 
اهو أبو محمد أو أبو مَعْبَد عبد الله بن كثير الداري» كان إمام الناس في القراءة بمكة 
يم لقي من الصحابة عبد الله بن الزييره وأبا أيوب 


کید ماري ای ای کپ 0 . وقرأعلين عبد 
الله بن السائب المخزومي. وراه على ر كفس ر ا 
وكلاهما قرأ على رسول الله 889. 


)١(‏ أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوبء أبو سليمان التميمي الدمشقي المُقرئ» ولد في أول سنة عشرين ومائة 
توفي سنة ثمان وتسعين ومائة. وقيل: تسع عشرة ومائتين» وله تسع وتسعون سنة وشهران. انظر: معرفة القراء 
الكبار .)۱٤۸ /١(‏ 

(؟) في الأصل: "يقول أبو زُرعة فيه: "إنه الحافظ الدمشقي» لم يكن بالعراق..." إلخ. وهو خطأ. والصواب: 
يقول بو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق. .. إلخ. 

وأبو زرعة الدمشقي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو النصري» ولد قبل المائتين» وله 
كتاب في التاريخ مطبوع. توفي سنة (١64ه).‏ انظر: السّير (۱۳/ .)۴۳١١‏ 

6 انظر: تاريخ دمشق لاتنڻ عساكر (۷؟/ «(A‏ تجبذيب الكمال (۱/ «(fA‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ 08 تاريخ 
الإسلام للذهبي (// )ل الشر ۷/ 46 ). 

0( حرز الأماني ص ”. 


OC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 
وتوفي سنة (*12) عشرين ومائة بمكة المكرمة. 
وقد اشتهر بالرواية عه دولك :بواسظة أصحابه- البزى وفتثل. 
أما البري: نهو أبو الحبين احمدين محمد ين عبد اه بن الفاسم بن نافع : بن أبي بَرّة. 
فالبزي نسْبّة إلى بَرْة هذاء وهو جذه الأعلى. 
كان إمامًا ضابطًا ثقة انتهت إليه مَشْيّحَّة الإقراء بمكة. روئ عن عكرمة بن 


سليمان”» عن شبل بن عبّاد("» وإسماعيل بن عبد الله بن قُسْطْنْطِينَء عن ابن كثير. وكان 
إمام المسجد الحرام ومُقرئه ومُوّدّنه. توفي سنة (200) خمسين ومائتين. 

رانا الهو محمد دن عدا ج بن الد مدا وی ل كن آنا 
غ ا 

كان إمامًا في القراءة» ضابطًا ثقة يؤٌمّه الناس من أقطار الأرض. أخذ القراءة عن أبي 
الحسن أحمد القَوّاسء عن وهب“ » عن القشط عن شبل ومعروف”*» وكلاهما قرأ 
علئ ابن كثير. 

توفي سنة (۴۹۱) إحدى وتسعين ومائتين. 
وني ابن كثير وراوييه يقول صاحب الشاطبية" : 
ومكةعددال نفيهاتمتائفة هواب كير كالائرٌ القوم معلا 
روئ أحمد البزي له ومحمد عل شت ا تايا 


)١(‏ عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر» أبو القاسم المكي» المقرئ» مولئ آل شيبة الحَجَّبي. قال الذهبي: "وقد 
تفرد عنه البزي بحديث التكبير من (والضحيئ). وعكرمة شيخ مستورء ما علمت أحذدًا تكلم فيه" اه. وكان 
إمام أهل مكة في القراءة بعد شِبّل وأصحابه. بقي إلى قبيل المائتين. انظر: معرفة القراء الكبار .)١57 /١(‏ 

(0) شبّل بن عبّادء أبو داود المكى» مُقرئ مكة» وكان أجل أصحاب ابن كثير. مولده سنة (١إه)»‏ وكان مولى لعبد 
الله بن عامر الأموي. وقد خلف ابن كثير في القراءة بمكة. بقى إلى قريب سنة (١١١ه).‏ انظر: معرفة القراء 
الكبار /١(‏ 9؟1). ١‏ 

(۳) قُنبْل كقَنْفُذ: الغلامُ الحادٌ الرأس الخفيف الروح. ذلك أصل معناه» ثم سمي به محمد بن عبد الرحمن 
القارئ. انظر القاموس إن شئت (زرقاني). 

(4) وهب بن واضح أبو الإخريطء ويقال: أبو القاسم المكي» مُقرئ أهل مكة» انتهت إليه رئاسة الإقراء فيهاء 
وكان مول لعبد العزيز بن أبي رَوّاد. توفي سنة (١۱۹ه).‏ معرفة القراء الكبار .)١١١ /١(‏ 

(5) معروف بن مُشْكَان أبو الوليد المكيء مُقرئ مكة مع شبلء ولد سنة (١١٠ه).‏ وهو من أبناء الفرس الذين 
بعثهم كسرئ في السفن لطرد الحبشة من اليمن» وهو أحد الذين خلفوا ابن كثير في القراءة بمكة مع شبل. توفي 
سنة (196١ه).‏ انظر: معرفة القراء الكبار .)٠١١ /١(‏ 

() حرز الأماني ص۳. 


؟'- عاصم: 
ايو تي وال بفتح النون وضم الجيم» مأخوذ 
كان قار ناء آية في التحرير والإتقان والفصاحة وحُسْن الصوت بقراءة القرآن ن. قرأ 
على زر بن حبيش» علئ عبد الله بن مسعود هه على رسول الله #. 
YS‏ د حي انق ان دين 
والحسين 45 . وقرأ عبد الرحمن هذا علئ... علي به وأخذ... عليٌ قراءته عن رسول 
َ 4. توفي بالكوفة أو بالسّمّاوة سنة (191) سبع وعشرين ومائة. 
روئ عنه شعبة وحفص كلاهما بدون واسطة. 


أما شعبة: فهو المشهور بابن عياش بن سالم الأسدي. وقيل: اسمه محمد» وقيل: 
مُطْرّف ف" ويكنئ أبا بكر؛ لأن شعبة اسم مشترك بينه وبين أبي بِسْطام شعبة بن الحجاج 
اله ' 

كان إمامًا عالما كبيرًا . توفي بالكوفة سنة (۱۹۳) ثلاث وتسعين ومائة. 

وأما حفص: فهو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة البرّاز. تاضيب امم 


لس بي فلا جَرّم كان أدقٌ 


ته عو 
وبالكوفةالغرَّاء منهمثلائةً أاعُوافقدضاعت شذئ ورفلا 


رك ۶ ع ى 


فأماأبوبكروعاصةاسمة شع هرَويِ وِلم يبر ّلا 
وذاكَ ابن عياش أبوبكرالرضا وحفص وبالإتقان كان مُقَصَلاً 


a للب [ اب لا‎ En E a DE En a En 


)١(‏ عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» أبو عبد الرحمن» مقرئ الكوفة» ولد في حياة النبي ي وقرأ القرآن على 
عثمان» وعلي» وزید» وأَبّء وابن مسعود اء وقرأ عليه: عاصم بن بي النجود» ويحيئ بن وثاب وغيرهم. 
توفي سنة (٤۷ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: تبذيب الكمال »)٤۱۰- ٠٠8 /١٤(‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ /51؟-؟27؟). 

(0) في الأصل: (مطرق). والصواب ما أثبت. انظر: تاريخ بغداد /۱٤(‏ ۴۳۷۲). 

(۳) شعبة بن الحجاج بن الورد. امام الحافظ» أمير المؤمنين في الحديث» أبو بشطام الأزدي العتکي» مولاهم 
الواسطي» كان من أوعية العلم. ولد سنة (.ه)» وهو أول من جَرّح وعَدَّل. توفي بالبصرة سنة (١١١ه).‏ انظر: 
السير (۷/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ حرز الأماني ص”. 


ا 3 a “fA 8 ٠‏ اه 
eS N:‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
-٤‏ أبو عمرو: 
هو أبو عمرو رَبّان بن العلاء بن عمار التصري. كان من أعلم الناس بالقراءة مع صدق 
وأمانة وثقة في الدين. 
١‏ 0 0 
روئ عن مجاهد بن جبرء وسعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبي بن كکعب» عن 
رسول الله . 
الخ عل خطان”" واي الغالنة و قرا أن و العالة على عمر بن الخطاب. 
د 2 2ه 9 9 
يحيئ بن المبارك العدوي المتوفل سنة )۲٠١(‏ اثنتين ومائتين. وسمي باليزيدي نسبة إلى 
يزيد بن منصور خال الخليفة المهدي؛ لآنه كان يودب ولده. 
0 2 ع 5 وس 3 
الذورء وهو موضع بالجانب الشرقي من بغداد» كان ثقة ضابطا؛ أول من جَمّع القراءات. 
روئ عن اليزيدي» عن أبي عمروء وتوفي سنة (97؟) ست وأربعين ومائتين. 
وَأُمَاالإمَامُ المنازي مر أو عَمْرو الْبَضري فوَاِدَهُ لقلا 
اتاد وا ع OE‏ 


id 


0 و 2 ۶ و 
أو عمَر الدُورِي وَصَالِحُهُمْ أو شعيب هو السويي نە تقلا 


122011 


)١(‏ حطان بن عبد الله الرقاشي» ويقال: (الندوسي التضصريء كان كير اله رضاح ورمع توق ةة بف 
a‏ ع ار 8 ). 


(لمبجت العاشرنْ القراءات والقراء 0 6 < 


6- حمزة: 


هو أبو عَمّارة حمزة بين حبيب الرَيّات ا التيمي. قرأ على 
أبي محمد سليمان بن مِهْرَان الأعمش» على يحيئ بن وَثاب» على زِرٌ بن حُبيش» على 
عثمان وعلي وابن مسعود علئ النبي مأ . كان ورِعًا عالمًا بكتاب الله مُجَوٌدًا له 
غارفا تاف ن وار عا احا تون ادس 08 س و 
ؤهاثة: 

وممن اشتهر بالرواية عنه: حَلّف وتحلآد» لكن بواسطة أبي عيسئ سليم بن عيسئ 
الحنفي الكوفي المتوفى سنة (۸۸) ثمان وثمانين ومائة. 

أما خَلّف: فهو أبو محمد خَلّف بن هشام بن طالب بن البزار. كان زاهدًا عابدًا. روئ 
عن ساع بن عيس جي عن حمرة. . وتوفي سنة (29؟) تسع وعشرين ومائتين 

وأما ختلاد: فهو أبو عيسئ تلد بن خالد الأحوّل الصيرني. در عن کات ن 
عن حمزة. . وكان أضبط أصحاب سليم وأجَلّهم عرفانًا وتحقيقًا. توفي بالكوفة سنة (20؟) 
عشرين ومائتين. 
وفي ذلك يقول صاحب الشاطبية": 
وَحَمْرَةُمَاأَرْكاهَمِنْممتَوَرّع إماسماص ور للْفْرَنِ مرتلا 
روئ خَنَفٌ عنه وخلادآلزي رواة شل ممت ينا وَمخَصصلةآ 


: نافع‎ - ١ 
هو أبو رُوَيم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المَدَني. أخذ القراءة عن أبي جعفر‎ 
ا ا‎ LG“ 

سنة (178) تسع وستين ومائة. 

وممن اشتهر بالرواية عنه قالون وورش: 

أما قالوةة :فيو أو موسو عسي رالرى ووا ي ال ن لحودة تزاوقه ان 
قالون معناه الجيّد في أصل وضعها . 


له 7 . 


ف قيل: أصلها رومية. راجع (مادة قلن) في تهذيب اللغة للأزهري» والفائق للزمخشري؛ والنهاية لابن الأثير» 
واللسان. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


قرأعن نافع» واختص به كثيرٌاء وقال: قرأت على نافع غير مرة» وكتبت عنه. توفي سنة 
(2؟) عشرين ومائتين. 

وما ورشن: فهو عثمان بن سعيد المضرزي» يكت : أب اسعيدة ويُلقب ورش دة 
ل ل ل ا 
رجع إلى مصر فانتهت ت إليه رياسة الإقراء مباء» وكان > حَسّن الصوت جيد القراءة. توفي سنة 
(۹۷) سبع و تسعين ومائة. 
وني ذلك يقول صاحب الشاطبية: 


فنا ا الا فذاك الذي اخ ارالمَدِيَة ملزلا 


2 كرا ه اك اضر 2 
وَمَالُونُ عيسئ ثم عثمانٌ و وَرْشهُمْ بصي والمَجْدَ الرفيع تاللا 
۷- الكسائى: 
هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النّحوي. لقب بالكسائي؛ لأنه كان في الإحرام 
لاسا كساء. 


قال ابو یکر الأنباري: اجتمعث فق الكنناى آمو كان أغل الاين بالتتحوء وأ وحدهم 
لته وكان ارخ الان ال ان ادا كرون علية كن ق أن بجا 
الكرسي ويتلو القرآن من أوله إلئ آخره؛ وهم يسمعون منه» ويضبطون عنه. توفي 
سنة (189) تسع وثمانين ومائة. 

وقد اشتهر بالرواية عنه أبو الحارث والدؤري. 

أما أبو الحارث: فهو الليث بن خالد المروزي . كان من أجلآء أصحاب الكسائي» ثقة ژقة 
وضبطًاء توفي سنة (62) اثنتين وأربعين ومائتين 

وأما الدّوْرِي: فهو أبو عمر حفص بن عمر الدّوْرِي الذي ألمعنا إليه في الراوية عن أبي 
عجرو 


١‏ الوَرْش في أصل اللغة: يُطلق على شيء يُصنع من اللبن؛ فيصح أن يُصرّب به المثل في البياض. انظر القاموس 
ص ٠١‏ (زرقاني). 

(؟) حرز الأماني ص۳. 

(۳) يشير بهذه الكلمة إلى ما رُوي عنه أنه كان إذا تكلم يسم من فيه ريح المسك بسبب قراءة النبي م في فيه 
منامًا؛ كما أخبر نافع بذلك. 


(لمبجت العاشر 4 القراءات والقراء ٠‏ 0 0 


SS وا‎ 


وأقاعَليٌ قالكسَائ ىغه لِمَاكَانَفِي الإحرامفِهئسَإْيَلا 
رى يي وحَفْصٌ هوَّالدُورِي وني الذَكْرِ كذ كا 

تمام القَرَاء العشرة: 

وهاك كلمة عن الثلاثة الذين إذا أضيفوا إلى السبعة السابقين تَكُمل بهم عدّة القَرَاء 
العشرة أصحاب القراءَات العشر المعروفة» والتي سبق الكلام عليها قريبًا. 

8- أبو جعفر: 

هو يزيد بن القعقاع القارئ» ... وقد سبق أنه أخذ عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة» 
عن ارد نين کب و ول توق أنى جر( 0 ی ومان وکان 
ا جال اودري ر 

وقد اشتهر بالرواية عنه أبو موس عيسئ بن وَرْدَان الْحَذَاءَ وأبو الربيع سليمان بن 
مسلم بن جَمّاز. 

أما ابن وَرْدان: فهو أبو موسئ عيسئ بن وَرْدَانَ الحَذَّاء من أصحاب نافع في القراءة 
على أبي جعفر. كان مُقرًا ضابطًا ثقة ثقة. وتوفي سنة )٠١١(‏ ستين ومائة. 

وأما ابن جَمّاز: فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جَمّاز. قرأ على أبي جعفر وشيبة 
بن نِضَّاح ونافع. وتوفي بعد سنة (*10) سبعين ومائة بالمدينة ... [النبوية]. 

8- يعقوب: 

هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي. قرأ على أبي المنذر سَلام بن سليمان 
الطويل. وقرأ سلام على عصام وعلئ أبي عمرو. توفي يعقوب سنة (5؟) خمس 


ومائتين. 
وممن اشتهر بالرواية عنه رَوْحٌ بن عبد المؤمن» ومحمد بن المتوكل اللؤلؤي المُلّقب 
بروَيّس وغيرهما. 


ag‏ ص2 [ ل an e‏ ل لاا a, o‏ ال الل 


. حرز الأماني ص‎ )١( 

(9) سَلامِ بن سليمان الطويل» أبو المنذر المُرَني مولاهم» البصري ثم الكوفيء المُقرئ النحوي» المعروف 
بالخراساني. كان من جلة علماء البصرة» وكان فصيحًاء وصاحب سنة» مع غيرة واحتساب» وكان يوم بجامع 
البصرة. توفي سنة (١۷١ه)‏ . انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ ؟١١).‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


أما رَوْح: فهو أبو الحسن رَوْحٌ بن عبد المؤمن بن عَبّدَة بن مسلم الهذّلي النحويء قرأ 
علئ إمام البصرة أبي محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي» وكان إمامًا جليلا ثقة روئ عنه البخاري. وتوفي سنة (271) أربع أو خمس 
وثلاثين ومائتين. 

وأما رُوّيس: فهو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري» المعروف برويس. 
كان من أحذق أصحاب يعقوب. وتوفي بالبصرة سنة (۲۳۸) ثمان وثلاثين وماتتين. 

حلفت 

هو أبو محمد خَلّف بن هشام بن ثعلب بن خَلّف بن ثعلب» قرأ على سَليم عن حمزة» 
وعلى يعقوب بن خليفة الأعشى ‏ وعلئ أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري”' صاحب 
المُمَضَّل الضَبّي”"» وعلئ أبان العطار “» وهّم عن عاصم» وتوفي حَلّف سنة (28؟) تسع 
وعشرين ومائتين كما سبق في ترجمة حمزة. 


وممن اشتهر بالرواية عنه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله المروزي» ثم 
البغخدادي» الورّاق» المتوف سنة (857؟) ست وثمانين ومائتين. 


ا ا 
البغدادي. المتوق سنة (٩۹؟)‏ انت او ثلاث وتنسعين ومائتين 


تمام القراء الأريعة عشر: 
وهاك كلمة مختصرة عن الأربعة الذين إذا أضيفوا إل العشرة السابقين كملت عدة 
القرّاء الأربعة عشر الذين تنسب إليهم القراءًات المعروفة بالقراءَات الأربع عشرة. 


(۱) لم أقف على ترجمته سوئ ماذكر ابن حبان في الثقات (9/ 286) قال: "'يعقوب بن خليفة التميمي» أبو يوسف 
الأعشئء كوفي» يروي عن أبي الأحوص والكوفيين» روى عنه محمد بن خلف التيمي وأهل الكوفة" اه 

(۲) سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن ثابت بن زيد بن قيس» أبو زيد الأنصاري» النحوي» ولد سنة (١2١ه)ء‏ 
وكان من أعيان أهل النحو واللغة والشعر. توفي سنة (١٠؟ه)‏ بالبصرة عن أربع أو خمس وتسعين سنة. انظر: 
السير (9/ .)٤۹٤‏ 

(*) المفضل بن محمد بن يعلى بن عامرء أبو محمد الضبي الكوفي» إمام» مقرئ» نحوي» أخباري» تكلموا في 
قراءته. توفي سنة (78١ه).‏ انظر: غاية النهاية /١(‏ ؟١1).‏ 

)٤(‏ أبان بن يزيد بن أحمدء أبو يزيد البصري العطار النحوي» قرأ على عاصم وغيره . قال ابن الجزري: "لا أعلم 
مت توفيء ولا رأيت أحذا ذكر له وفاة» وكان عندي أنه توفي سنة بضع وستين ومائة تقريبًا. .الع طهر لي أنه 
توف بعد ذلك يدن" اه غاية النهاية .)١ /١(‏ 
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-١‏ الحسن البصري: 

هو السيد الإمام الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصريء العَنِي بشُهرته عن 
تعريفه. 

المتوف سنة )٠١١(‏ عشر ومائة. 

۴- ابن محیصن : 

هو محمد بن عبد الرحمن السَّهُمي المكي» مُقرئ أهل مكة مع ابن كثير. المتوف سنة 
(590) ثلاث وعشرين ومائة. 

-٣‏ يحيئى اليزيدي: 

هويحيئ بن المبارك بن المغيرة الإمام أبو محمد العدوي البصري المعروف 
باليزيدي. المتوف سنة (202) اثنتين ومائتين. 

...-١4‏ [الأعمش]: 

هو سليمان بن مِهْرَانَء أبو محمد الأسديء الكاهلي مولاهم» الكوفي» ولد سنة 
(١ه)»‏ وكان يُُسَمّى المصحف من صدقه» توفي سنة XANA)‏ 

و الأئمة و اعام الاين شر اال ت وال وجا اغ العاف 
ا 

وفيهم يقول السيوطي بإتقانه: "ثم لما اسع الحَرّق» وكاد الباطل يبس بالحق» قام 
جَهَابدة الأمسة» وبالغوا في الأجتهناد وجمعوا الحروف والقراءات» ووا الوجوء 
والروايات» ومَيرُوا الصحيح والمشهور والشاذء يأصول أصلوهاء وأركان قَصَّلوها. 

فأول من صئف في القراءَات أبو عبيد القاسم بن سلام »ثم أحمد بن جبير 
الكوفي ٠“‏ ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون. ثم أبو جعفر بن جرير 
الطبري» ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجونيا*ا »ثم أبو بكر بن مُجاهد, ثم قام 


() في الأصل ذكر الشتَبُوذي» وهو أحد راويي ا انظرن | إتحاف فضلاء البشر (ص37). 

(٤)‏ ل ل ل ل رن 
الحجاز وغيرها حتئ استقر بأنطاكية فيب إليهاء وكان من أئمة القرّاء وحُذَاقهم ومُعَكريهم» عني بالقراءة من 
الصغرء وكان فصيحًا عالمَاء وكان إذا قرأ تخاله لفخامة صوته وجهوريته بدويًا . توفي سنة (50ه). انظر: 
معرفة القراء الكبار /١(‏ 2017). 

)٥(‏ بو بكر الرملي الضريرء القرئ؛ وهو الدَاجُوني الكييرء رحل إلى الشيوخ» وج راتوا ددا ا 
عنه جماعة» منهم ابن ٠‏ مجاهد. توق بعد العشرين وثلاتماثة: انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ A؟(.‏ 
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الناس في عصره وبعده بالتأليف في أنواعهاء جامعًا ومُّفردًاء مو جڙا ومُسهبًا. أئمة القراءات 
لا دما وقد صف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الذَّهبِيء ثم حافظ القراءات أبو 
الخير ابن الجزري" اه" . 

أسأل الله تعالئ أن يغمر الجميع بواسع رحماته» وأن يجزيهم أفضل الجزاء على 
خدمتهم لكتابه. آمين. 

حكم ما وراء العشر: 

CS‏ التي تزيد على العشرء وتَكمَلٌ الأربع 
عشرة: فقيل بتواتر بعضها. وقيل بصحتها. وقيل بشذوذهاء إطلاقا في الكل. 

وقيل: إن المسألة ليست مسألة أشخاص ولا أعداد» بل هي قواعد ومبادئ» فأيما 
قراءة تحققت فيها الأركان الثلاثة ة لذلك الضابط المشهور فهي مقبولةء وإلاً فهي مردودة. 
لامَرْق بين قراءات القرّاء السّبعة» والقرّاء العشرة» والقراء الأربعة عشر وغيرهمء 
فالميزان واحد في الكل. والبعق أعن أن ع 

قال صاحب الشافي”": "التمسك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا 
سنة» وإنما هو من جَمُْع بعض المتأخرين, فانتشرء وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك. 
وذلك لم يقل به أحد" انتهئ بشيء من التصرف' ". 

ونال لق E‏ : "كل ماصحٌ سنده» واستقام وجهه في العربية» ووافق خط 
ال الإماغ ري النشحة المتصوصة: زرو البيعة الأحر فاق الات التو 


.)203 /١( الإتقان‎ )١( 

(۴) تقدمت ترجمته. 

(۳) هذا النص نقله المؤلف من كتاب الإتقان للسيوطي /١(‏ 520)» وقد تصرف فيه السيوطي كعادته. وهو أيضًا 
في النشر /١(‏ 7» وكلاهما صرح بنسبته إلى كتاب الشاني. وقد نقل نحوه الزركشي في البرهان /١(‏ ) عن 
القدّاب» وعزاه إلى كتاب الكافي. فالله أعلم. 

)٤(‏ موفق الدينء أبو العباس» أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع الشيباني» الكوّاشيء الموصليء الشافعي» 
المُقرئ» المُمَسّر» منسوب إلى كَوَاشْة وهي قلعة من بلاد الموصل. ولد فيها سنة (١۹ه)ء‏ وبرز في علم 
القراءات» والتفسيرء والعربية» وكان إمامًا في الزهد والعبادة والورع. وقد كف بصره قبل موته بسنوات. 
وكانت وفاته سنة ( "هم) . وله مؤلفات. منها: التفسيز الكبيز المشم: (تبصرة المُتذكّر وتذكرة المُتبصّر) وقد حُقق في 
رسائل علمية في الجامعة الإسلامية» وتمت مناقشتها. وله مختصر لهذا الكتاب (تلخيص تبصرة المُتذكر)» وقد حقق في 
رسائل علمية بجامعة الإمام. وله تفسير آخر بعنوان: (كشف الحقائق وشرح الدقائق). انظر: معرفة القراء الكبار (؟/ 
6 ») النشر .)٤٤ /١(‏ طبقات الداوودي /١)‏ *). طبقات المفسرين للأدنه وي ص؟٥؟.‏ 


(لمبجت العاشر ن القراءات والقراء 


اليشهووة فل عا ف ال و اه ". 

وهذا رأي قريب من الصواب. لولا أنه لم يقصر تَظره على ما هو الواقع القائم بيننا 
اليوم من القراءات» ولم يُطَبّقَ الحكم ولم يُمَصّله فيه» بل ساق الكلام عامًا كما ترئ. 

والتحقيق هو ما ذهب إليه أبو الخير ابن الجزري» من أن القراءات العشر التي بين 
أيدينا اليوم مُتواترة دون غيرها. قال في مُنجد المقرئين ما يفيد أن "الذي جَمّع في زمننا 
هذه الأركان الثلاثة (أي: في ذلك الضابط المشهور مع مُلاحظة إبدال شرط صحة الإسناد 
بتواتره) هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول» أخذها الخَلّف عن 
السلف إلى أن وصلت إلى زماننا. فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعا بها. 

أما قول من قال: إن القراءات المتواترة لا حدّ لهاء فإِنْ أراد القراءات المعروفة في 
زماننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة مُتواترة وراء القراءات العشر. وإن أراد ما 
يشمل قراءات الصدر الأول فمحتمل. 

ثم إن... [القراءات الصحيحة] على قسمين: 

القسم الأول: ما صحّ سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه» ووافق العربية 
والرسم. وهذا ضربان: 

ضرب استفاض لَفْله ونه الأمّة بالقبول» كما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب 
المُعتبرة» أو كمراتب القرّاء في المد ونحو ذلك» فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل من عند 
الله على النبي مه من الأحرف السبعة. وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم 

والضرب الثاني: لم تتلقه الأمة بالقبول» ولم يستفض. وهذا فيه خلاف العلماء: منهم 
مَنْ يجوز القراءة والصلاة به» ومنهم مَنْ يمنع القراءة بما وراء العشرة مَّنع تحريم لا 
كراهة. قال ابن السبكي في جمع الجوامع: "ولا تجوز القراءة بالشاذ: والصحيح أن ما 


(۱) ذكره الزركشي في البرهان (۱/ ۳۳۱)» وابن الجزري في النشر )٤ /١(‏ والسيوطي في الإتقان /١(‏ 20؟). وهو 
من كتابه (تبصرة المتذكر) ولم يُطبع. 
(؟) هكذا العبارة في منجد المقرئين ص١١.‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآ 


وراء العشرة فهو شاذ. وفاقًا للبغوي والشيخ الإمام"”'". ويريد بالشيخ الإمام والده... أبا 
اللعسية غا نين غية:الكاق” " ال 

القسم الثاني: من القراءة الصحيحة ما وافق العربية؛ وصح سنده» وخالف الرّسمء 
كالذي يرد عن طريق صحيح من زيادة وتقص»ء وإبدال كلمة بأخرئ؛ مما جاء عن أبي 
الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم» فهذه القراءة تسَمَّى اليوم شاذة؛ لكونها شدّت عن 
رَسْم المصحف المجمع عليه» وإن كان إسنادها صحيحًا . فلا تجوز القراءة بها لا في 
الصلاة ولا في غيرها . قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: "وقال مالك: إن 
مَنْ قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يُخالف المصحف لم يُصَل 


وراءه. وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قومًا شذوا لا يُعَرّج عليه ". 

وحکیٰ ابن عبد البر الإجماع -أيضًا- على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ. 

وقال ابن الجزري: قال أصحابنا من الشافعية وغيرهم”“: لو قرأ بالشاذ في صلاته 
عاج وود N Eo AT EPS‏ 

اتفق علماء بغداد علئ تأديب الإمام ابن شَنَبُوذ واستتابته على قراءته وإقرائه بالشاذ. 

ذلك كله فيما صح فيه التقل والعربية؛ ولكنه كاف اسم 

أما ما لم يصح فيه تقل فهو أقل من أن يُسمئ شادًّاء ولو وافق العربية والرّسمء بل هو 
قراءة مكذوبة يكفر متعمدها. 

حكئ المحقق ابن الجزري أن استفتاءً رُفع من العَجَّم إلى دم مشق في حدود الأربعين 
والنيقوانة» ضيورت هل تجوز القراءة بالشاة؟ وهر هرانا القارئ عش كل آله 
بقراءة ورواية؟. فأجاب عليه الإمامان: أبو عمرو بن الصلا'”” وأبو عمرو بن الحاجب. 


ن 


.)؟۳١١‎ /6( بتصرف يسير. جمع الجوامع مع حاشية البتاني‎ )١( 

(0) ابن علي بن ثمام بن يوسف بن موسئ الأنصاري الخزرجي» ولد بِسٌّبّك من أعمال المنوفية بمصر» سنة 
(#مكمهم)ء ولي القضاء بدمشق سنين» ثم عاد إلى مصر» وتوف سنة (5هلاه). انظر: طبقات الشافعية اش 
قاضي شُهبة (؟/ ۷(. 

(۳) التمهيد (۸/ 297). 

)٤(‏ انظر: المجموع للنووي (”/ ؟(. 

(5) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسئ بن أبي نصيرء تقي الدين» أبو عمرو النصري الكردي. 
الشهرزوريء ولد سنة (011ه) بشهرزورء ورحل وتنقلء وكان عالما مُشاركًا في عدة فنون» مع وُفُور العقل» 
وحُسْن السَّمْتء وشِدة الوَرّع» وذكر الذهبي أنه كان على مذهب السلف في الاعتقاد . وذكِرعنه أنه قال : ما 
فعلت صغيرة في عمري. توفي بدمشق سنة (۳٤ه).‏ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ ۳(. 
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أما ابن الصلاح فقال: "ب يشترط أن يكون المقروء به تواتر قله عن رسول الله 389 
قرآناء أو استفاض نقله كذلك. وال الول كه القراءات السبع؛ لأن المُعْتير 
في ذلك اليقين والقطع» > على ما تقرّر وتَمَهّد في الأصول. فما لم يوجّد فيه ذلك كما عدا 
السّبع» ا لا مَنْع كراهة""» في الصلاة 
وخارج الصلاة» وممنوع مَنْ عرّف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك» وواجب على 
من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك. وإنما نَقلها من 
تقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية لا للقراءة بها. هذا طريق مَن استقام 
سبيله. 


| ثم قال: والقر #2 القناةة ا تقر قر اتالفيى غتر قو اتر ولا افعفاعية تبلناة بالقبول من 
الأمةء كما اشتمل عليه المُحتِسّب لابن جني وغيره. 


وأما القراءة بالمعنى من غير أن يُنقل قرآنًا فليس ذلك من القراءات الشاذة أصلاء 
والمُجترئ علئٍ ذلك مُجترئ على عظيم» وضال ضلالا بعيدًاء فيُحَزّر ويُمنع بالحبس 
ونحوه» ولا يُخلى ذو ضلالة» ولا يحل للمتمكن من ذلك إمهاله. وجب مَنع القارئ 
بالشاذ وتأثيمه بعد تعريفه» وإن لم يمتنع فعليه التعزيز بسر طه. 

وإذا شرع القارئ بقراءة ينبغي ألا يرال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابد به . وما 


خالف هذا فمنه جائز وممتنع. وعذر المرض مانع من بيانه بحقه. والعلم عند الله تعالئ" 
)؟( 
اه . 


وأما ابن الحاجب فقال: "لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرهاء عالما 
كان بالعربية أو جاهلا. وإذا قرأ بها قارئ» فإن كان جاهلًا بالتحريم عرف به وأمر بتَركهاء 
وإن كان عالما أب يكزطهه وإن اسر على ذلك اب خان [ضراره ونين لن أن براع 
عن ذلك. وأما تبديل (آيَنَا) ب (أعطنا)ء و( سَوَّلَتٌ) ب (زيّنت)» ونحوه» فليس هذا من 


الشوادء وهو أشد تحريمّاء والتأديب عليه أبلغ» والمنع منه أوجب" اهأ“ . 

)غ0( فتاوئ ابن الصلاح ص١۲۳‏ هكذا: "فما لم يوجد فيه ذلك فممنوع منه منع كراهة» وممنوع منه في الصلاة 
وخارج الصلاة..." اه 

)؟( حا رجرات ا ا د ضار ادن الماع ردن ره ل . وقد نقله هكذا أبو شامة 
في المرشد الوجيز ص۸۳ والزركشي في البرهان (TTT /١(‏ 

(۳( جواب ا شامة ا 0 
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اص اموه الف هة تی ر جو الخلاف فة أشور 443 يجدرينا أن 
نُوليها الالتفات والانتباه الخاص: 

أولها: أن القراءة لا تكون قرآنًا إل إن كانت مُتواترة؛ لأن التواتر شَرْط في القرآنية. 

ثانيها: أن القراءات العشر الذائعة في هذه العصور مُتواترة على التحقيق الآنف. وإِدّن 
هي قرآن. وكل واحدة منها يُطلق عليها أنها قرآن. 

الثها: أن ما وراء القراءات العشر مما صحّت روايته آحادًاء ولم يُستفض»ء ولم تتلقّه 
الأمة بالقبول شاذ وليس بقرآن» وإن وافق رَسْمِ المصحف وقواعد العربية. 

رابعها: أن ركن صحة الإسناد المذكور في ضابط القرآن المشهور لا يراد بالصحة فيه 
تللق عه رز لشو او اهب EE LINC LG‏ 
الأمة لها بالقبول» حتئ يكون هذا الركن بقرينة الركنين الآخرين في قُوّة التوَاتر الذي لا بد 
مقه تسق القرآئية. كبا فاا ذلك من قبل: 

خامسها: أن القراءة قد تكون متواترةً عند قوم» غير متواترة عند آخرين» والمأمور به 
ألا يقرا المسلم إلا بما تواتر عنده» ولا يكتفي بما روي له آحادًا وإن كان مُتواترًا عند 
الراوي له كما رَد الشافعي رواية مالك مع صحّتها؛ لمخالفتها ما تواتر عنده. ولا تنس ما 
قاله ابن الجزري في ذلك آنفا... 


6 رد 
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التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


أ- التفسير: 


التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: #ولا يأثوتلكت 
مکل إلا جک بالق وأَحَسنتَفِْبراً € [الفرقان: *م] . 

والتفسير في الاصطلاح: علم يُبحث فيه عن [أحوال] القرآن الكريم من حيث دلالته 
على مراد الله تعالئ بقَدر الطاقة البشرية. 

... والمراد بكلمة علم: ما يشمل المعارف التصورية والتصديقية؛ تَظَرًّا لكونه 
يتضمن ما هو من قبيل التعريفات وما هو من قبيل الأحكام]. 

وخرج بقولنا: يُبحث فيه عن أحوال القرآن: العلوم الباحثة عن أحوال غيره. 

وخرج بقولنا: من حيث دلالته على مُراد الله تعالئ: العلوم التي تبحث عن أحوال 
القرآن من جهة غير جهة دلالته» كعِلّم القراءات؛ فإنه يبحث عن أحوال القرآن من حيث 
صَبْط ألفاظه» وكيفية أدائها. ومثل عِلّْم الرَّسم العثماني؛ فإنه يبحث عن أحوال القرآن 
الكريم من حيث كيفية كتابة ألفاظه. 

وخرج بهذه الحيثية -أيضًا- المعارف التي تبحث عن أحوال القرآن من حيث إنه... 
[ كلام الله] غير مخلوق؛ فإنها من علم... [العقيدة]. وكذلك المعارف الباحثة عن أحوال 
القرآن من حيث... [ حكم] قراءته... للجّئب ونحوهاء فإنها من علم الفقه. 

وقولنا: بقدر الطاقة البشرية: لبيان أنه لا يقدح في العلم بالتفسير عدم... [الإحاطة] 
بمعاني [القرآن كلها؛ فإن ذلك إلى الله تعالئ] ... 


اتاد تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 
التأويل: 
والتأويل مراذف للتنسيرءق اهر معائيه اللقوية: 'قال«ضاحب: القافوين ”5+ "ول 


مض صااءه سم قل 


الكلام تأويلاء وتأولّه: ودر EAS a‏ #قَآما ذس في ولويهم دَيْعُ 
تيعو ما هبه ونه باه َة وما لعٍ وما يكم توي إلا الَهُ 4 [آل عمران: ۷]. وكذلك 
جاءت آيات كثيرة فيها لفظ التأويل» ومعناه في جميعها: البيان والكشف والإيضاح. 

أما التأويل في اصطلاح المفسرين فإنه يختلف معناه. فبعضهم يرئ أنه مُرادف 
للتفسير. وعلئ هذا فالنسبة بينهما التساوي. ويشيع هذا المعنئ عند المتقدمين. ومنه 
قول مجاهد: "إن العلماء يعلمون تأويله -يعنى القرآن-"» وقول ابن جرير في تفسيره: 
"اقول ق ارا 5 0 اا كنا وا خف اهل الناريل هله اا 

... وذهب آخرون إلى التفريق بينهماء لكن اختلفوا في تحديد ذلك الفرق. 

ولعل الأقرب أن يُقال بأن للتأويل إطلاقات متعددة" : 

الأول: طن رادي تير اكلام وبا رابجا يوا روائو طاعيه أو حلفم وبذلك 
يُفْسَّر التأويل في آية آل عمران: #وما يلم کم اویه إل آله والرسِجُونَ ف الْعر 4 الآية. على 
الوصل. وني هذا يقول ابن عباس 4@5: "أنا ممن يعلم تأويله"“. 

وهكذا ما ورد من دعاء النبي ي له -كما في بعض الروايات-: "اللهم فقّهه في 
الديؤه وعلينة الاو 9 . 


)١(‏ القاموس المحيط باب اللام» فصل الهمزة» (مادة: آل) ص577. 

(6) أخرجه أبو عبيد في الفضائل (١۷)ء‏ وابن جرير (57/ 207 )» وابن المنذر في التفسير /١(‏ ١١٠)ء‏ والنحاس في 
معاني القرآن .)٠۴۳ /١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرئ (؟/ 708)»: والمستغفري في فضائل القرآن /١(‏ ١٠٠)ء‏ 
وابن الأنباري ف الأضداد ص٤؟٤»‏ ودکره البخاري تعليقاء ووصله الحافظ ٤‏ الفتح )۸/ 1°(« وي تغليق 
التعليق (4/ )١189‏ من طريق عبد بن حميد في تفسيره. 

وجاء نحوه عن الربيع» عند ابن جرير (5/ 207). 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير (57/ 205)» بيان تلبيس الجهمية (۸/ ؟555)). جامع المسائل (؟/ »»)١‏ درء التعارض 
(9/ ۰۸-۰۱( (ه/ ۳۷ ۳۸-۳۱( مجموع الفتاوئ (۱۳/ 296-588): (۱۷/ 774), شرح الطحاوية 
ص2 9؟. 

(؟) أخرجه ابن جرير (7/ 207 )» وابن المنذر في التفسير /١(‏ 3)» والنحاس في معاني القرآن /١(‏ 07 "7). وابن 
الأنباري في الأضداد ص٤؟٤.‏ 

(5) الحديث أصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. وقد جاء بهذا اللفظ من غير وجه وبأسانيد مختلفة عن ابن 
عباس ا > رواه أحمد (۳۳۹۷. ۴4٩٩‏ 2۸۷۹ ۳۰۳۲ ۳۱۰۲(« وصححه ابن حبان e »)۷۰٥١(‏ (۳/ 
غ6 ). وانظر (ص 735 ه, »)٥۳۷‏ والذهبي» والآلبان ٤‏ الصحيحة (089؟). = 


المبمث (فاوي عشر ني التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 30 IO‏ 


ويلحق بهذا الإطلاق -إطلاق التأويل على التفسير- تأويل الرؤيا إذا أريد به 
a‏ فقن للف قر له عجان د ار كلشف ين OL‏ ارسق فاه US‏ 
# وَلِمُعِلْمَه من تَأَوِسِلٍ الْدَحَادِيثِ € [يوسف: ]0 وقوله: #ايَدمَْا ولو © [يرسف: <]ء وقوله: 
وما اول الْأَحلمِ بِعلِينَ4 [بوسف: ٤ء]»‏ وقوله: ا أَيَنيَُكُم نولو فََرَسِلُون © [يوسف: 
٥؛]»‏ وقوله: وتن من اول كاين 4 E‏ 

وهكذا تأتي هذه اللفظة مُرادًا بها تفسير ما قد يقع من الأعمال والتصرفات» ومن ذلك 
قوله تعالول: اتش ك اویل ما لوطم لَص 4 [الكهف: ۷۸]» وقوله: ذلك اویل مار 
سطع عَلئِهِ صَبْرا# [الكهف: ؟۸]. 

الثاني: إطلاقه على ما يصير ويؤول إليه الشيء في ثاني حال» سواء كان خبراء أو أمرّاء 
أو رؤيا. 

فتأويل الخبر: هو حصول ووقوع المُخْبّر به» ومنه قوله تعالى: « هَل يرون إلا ويه 
اق E‏ وك لنت خاو بون AACE‏ الكل را O‏ الادراف و وداه قر لذ 

وتأويل الأمر: هو فِعْل المأمور به» كما في حديث عائشة ‏ قالت: كان النبي +8 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي"؛ يتأول 
الفرآن ”0 

وتأويل الرؤيا: هو تحني ووقوعهاء كقوله تعالى: هنذا اويل رى من قبل ...* 
[يوسف: .]٠١‏ فهذا معني آخر غير التفسير. 

كما ورد بمعنيل العاقبة» ومن ذلك قوله تعالى: # ذلك کک تويلا 4 [النساء: وه 
الإسراء: 5] في موضعين من كتاب الله تعال. 

وفي الجملة فإن هذا الإطلاق الثاني -عمومًا- يرجع إلى معنئ العاقبة. والله أعلم ]. 


لبا وص اس یس ليبا و الما و المت اليج الم لصم 


= وقد جاء من حديث ابن عمر عن أبيه ف كما عند الآجري في الشريعة (۸١۷)»ء‏ والخطيب في تاريخه /١(‏ 
» والبغوي في معجم الصحابة (1957). 
ورواه الخطيب في الكفاية (ص ؟23) عن عكرمة مرسلا. 
ورواه أحمد في فضائل الصحابة )١1570(‏ عن محمد بن على مرسلا. 

(١)رواه‏ البخاري (۸۱۷)» وطرفه في (/497)» ومسلم .)٤۸٤(‏ 


5 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


التفسبر نفسيران: 

لكن التفسير علئ نوعين بالإجمال: 

أحدهما: تفسير... لأ يجاوز حل الألفاظ وإعراب الجُمل: وبياق ما يحتويه نظ 
القرآن الكريم من كات بلاغية» وإشارات فنية. وهذا النوع أقرب إلى التطبيقات العربية 
منه إلى التفسير وبيان مراد الله من هداياته. 

النوع الثاني: تفسير يُجاوز هذه الحدود. ويجعل هدفه الأعلئ تجلية هدايات القرآن. 
وتعاليم القرآن» وحكمة الله فيما شرع للناس في هذا القرآنء على وجه يجتذب الأرواح. 
ويّفتح القلوب. ويَذْفع النفوس إلى الاهتداء بدي الله. وهذا هو الخليق باسم التفسيرء 
وفيه يساق الحديث إذا تكلمنا عن فضله والحاجة إليه. 

فضل التفسير والحاجة إليه : 

نبضة الأفراد والأمم لا يمكن أن تكون صحيحة عن تجربة» ولا سَهْلة متيسرة» ولا 
رائعة مُدهشة إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ونْظّمه الحكيمة التي رُوعيت فيها 
جميع عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به عِلْم خالقه الحكيم. وَبَدَّهِنٌ أن 
العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فَهُم القرآن وتدبّره» والوقوف على ما حوئ من نصح 
ورشد والإلمام بمبادئه عن طريق تلك القوة الهائلة التي يحملها أسلوبه البارع المُعْجز. 
وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن -وهو ما نُسَّمِيه 
بعلم التفسير- خصوصًا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها مَلَكَّة البيان العربي 
وضاعت فيها خصائص العروبة حتئ من سلائل العرب أنفسهم. 

فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد النازل 
لإصلاح البشرء وإنقاذ الناس» وإعزاز العالم. 

وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر» مهما بالغ الناس في 
ترديد ألفاظ القرآن» وتوافروا على قراءته كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي نزل 
عليها. 

وهنا تلمح السرّ في تأخر مُسْلِمَةٍ هذا الزمن على رغم وفرة المصاحف في أيديهم» 
ووجود ملايين الحفاظ بين ظهرانيهم» وعلئ رغم كثرة عددهم» واتساع بلادهم» في حين 
أن سلفنا الصالح نجحوا بهذا القرآن نجاحًا مُدهشًا كان وما زال موضع إعجاب التاريخ 
والمؤرخين. مع أن أسلافنا أولئك كانوا في قلة من العدد» وضيق من الأرض» وخشونة 


المبجت (فاوى عشر ل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما .0° 


من العيش» ومع أن تسخ القرآن ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم» ومع أن حُمَاظه لم 
يكونوا هذه الكثرة الغامرة. 

أجل إن السرّ في ذلك هو أنهم توفروا على دراسة القرآن واستخراج كنوز هداياته 
يستعينون على هذه الثقافة العليا بمواهبهم الفطرية» وملكاتهم السليمة العربية من ناحية» 
وبما يشرح رسول الله © ويه لهم بأقواك وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله كما قال 


< کے سے 


سبحانه: وتاك آل ڪر نين للا ما رل لهم ولَعَلَّهُمْ مروت € [النحل: 11]. 

وعلئ ذلك كان همهم الأول هو القرآن الكريم يحفظونه ويفهمونه قبل أن يحفظوه. 
ثم يعملون بتعاليمه بدّقة» ويهتدون يڏيه في يَقَظّة. 

بهذا وحدّه صمت أرواحهم» وطَهرَت نفوسهم» وعَظّمَتْ آثارهم؛ لأن الروح الإنساني 
هو أقوئ شيء في هذا الوجود» فمتئ صفا وتهذذب» وحسن توجيهه وتأدّب» اتی بالعَجَب 
العجاب: #وألله عِندَه حَسَ نا لنّوابِ € [آل عمران: 198]. 

وكذلك أتت الأمة العربية بالعَجّب العجاب في الهداية والإرشاد. وإنقاذ العالمء 
وإصلاح البشرء وكتب الله لهم النصر والتأييد والدَّوْلّة والظَّمّره حتى على أقوئ الدول 
المعادية لدعوة الحق والإصلاح في ذلك العهد: دولة الفرس في الشرق» ودولة الرومان في 
الغرب. تلك مَحَوْها من لوح الوجود بهدم طغيانها وإسلام شَعْبهاء وهذه سلبوها ما كان 
في حَوزتها من ممالك الشرق وشعوبه الكثيرة. ثم دانت لهم الدنيا فاستولوا على بعض 
بلاد أوروبّة» وأقاموا فيها دولة... [إسلامية] شامخة البنيان» كانت مهبجة الدنيا وزينة 
الحياة» ومنها شع النور على الشعوب الأوروبية» وكانت النواة الناجحة في مضتهم 
الحديثة الحاضرة. (تلك هي فردوس الاندلين المفقود)!! 

أما غالب مُسْلِمَةٍ اليوم فقد اكتفوا من القرآن بألفاظ يردّدونهاء وأنغام يُلحنونها في 
الماتم والفقاين والدون ا يخر أو يُودِعونها بركة في البيوت. ونسوا أن 
بركة القرآن العظمئ إنما هي في تدبّره وتَمَهمه» وفي الجلوس إليه والاستفادة من هديه 
وآدابه» ثم في الوقوف عند ارات ومراضیه»ء والبعد عن مَسَاخَطَه ونواهيه. والله تعالول 
يقول: #ككب رلته الك مرك یبر ءاھ وبکر الوا لدبب * [ص: 10 ويقول 

الي از ر ع د 


سبحانه: 0 ف درون القَرّءات آم َل قوب أقفالها * [محمد: ؟؟]» ويقول 2 ذكره: 
# ولقد يسنا الان لذّذْ فَهَلُ من مُدَكرٍ € [القمر: ۷]. 


959 تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 

فما أشبه المسلمين اليوم بالعطشان يموت من الظمأ والماءٌ بين يديه» وبالحيوان 
يلك من الإعياء والنورٌ من حوله يهديه السبيل لو فتح عينيه» #ذَلِك هو اران لين 4 
[الحج: .]1١‏ 

ا SP E‏ ا 
يَسْتَلّهمونه الرشد» a‏ الهدئ. ويُحكمونه في نفوسهم وفي كل ما يتصل بهم 
كان آباؤنا الأولون يتلونه حقٌّ تلاوته بتدبر وتفكر في مجالسهم ومساجدهم جاعم 
وبيوتهم» وڼي صلواتهم الممروفيه واللادله يون دهم بالليل والحامن لام حتئ ظهرت 
آثاره الباهرة عاجلة فيهم» فرفع نفوسهم والْتَشَلَها من حضيض الوثنية» وأعلئ هممهم 
وهذَّبٍ أخلاقهم» وأرشدهم إلى الانتفاع بقَوّئ الكون ومنافعه. وكان من وراء ذلك أن 
مهروافي العلوم والفنون والصناعات كما مهروا في الأخلاق والآداب والإصلاح 
والإرشاد» ووصلوا إلى غاية بزوا فيها كلّ أمم الدنياء جرح قال بعضن فا القر ن 
كتابه ([السنن النفسية ل]تطور الأمم) ما نضّه: "إن مَلَكَة الفنون لا تَسْتَحْكم في أمة من 
الأمم إلا في ثلاثة أجيال: جيل التقليدء وجيل الخَضْرَّمَّة وجيل الاستقلال. وشذ العرب 
وحدهم فاستحكمت فيهم مَلَكة الفنون في جيل واحد" اه'". 

قال السيوطي في بيان الحاجة إلى التفسير ما ملخصه”": "القرآن إنما نزل بلسان 
SEES‏ ل أما دقائز لات ضير 
لهم إلا بعد البحث والنظّر وسؤالهم النبي م مثل قولهم: "وَأيْنَالَمْ يَظْلِمْ نَفْسة؟!" حينما 
نزل قوله تعالى: #الَدِنَ اموا ولو يليسو إيمدته يمهم بظلّر 4 [الأنعام: 86]. ففسره النبي @ 
بالشرك» واستدلّ بقوله تعالی: #إرى لیر لظام عَظِيمٌ € القمان: +© . 

وكذلك حين قال النبي : "مَنْ نُوقش الحساب عدب" . سألته عائشة 


)0 وهو غوستاف لوبون» طبيب ومؤرخ فرنسي» كتب في علم الأثار» وعني بالحضارة الشرقية. من أشهر آثاره: 
حضارة العرب» وحضارة الهند» والحضارة المصريةء والسنن النفسية لتطور الأمم. عرف بأنه أحد أشهر 
فلاسفة الغرب الذين أنصفوا الأمة العربية والحضارة الإسلامية. توفي في فرنسا سنة (١۱۹۳م).‏ انظر: موسوعة 
ويكيبيديا. 

(؟) تفسير المنار /١(‏ ۷). 

(۳) الإتقان /١(‏ 0 (مع الاختصار والتصرف). 

.)؟٤( ومسلم‎ «(ATV AIA كلالاى‎ CLITA CTL رواه البخاري )۳۹( وأطرافه ي: )7°( لالت‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (۱۰۳) وأطرافه في: .٤۹۳۹(‏ 7675), ومسلم (28175). 


المبمث (لاوي عشر ل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما ٠‏ ساد 


أم المؤمنين ف عن قوله تعالی: LOE e‏ وسَقَِبُ إل هلو مسرو 


[الانشقاق: ۸ ]» فقال 4: "ذلك العَرْض 

وكقصة عدي بن حاتم ا a‏ 

ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه» بل نحن أشد الناس احتياجًا إلى 
التفسير؛ لقصورنا عن مدارك اللغة وأسرارها بغير تعلم" اه. 

مما تقدم يتبين أن فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار» ومعرفة هداية الله في العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق؛ ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة. 

ويتبين - أيضًا- ن هذا العلم من شرف العلوم الدينية والعربية» إن لم يكن أشرفها 
جميعًا. وذلك لسَمُوٌ موضوعه. وعِظم فائدته. 

وسّمّي علم التفسير لما فيه من الكشف والتبيين. واختص بهذا الاسم دون بقية العلوم 
مع أنها كلها مُسْتَمِلة على الكشف والتبيين؛ لأنه لجلالة قَذْره واحتياجه إلى زيادة 
الاستعداد» وقصده إلى تبيين مراد الله من كلامه» كان كأنه هو التفسير وحده دون ما عداه. 


سو ب 


ب- أقسام الت لتفسير: 


الل ل ير ل و بر 
اميه الت الها وف تير الله ةو ت لا فل اة 

قال الزركشي في البرهان ما ملخصه: "هذا تقسيم صحيح. 

فأما الذي تعرفه العرب بألسنتها: فهو ما يرجع إلى لساءهم من اللغة والإعراب. 

فأما اللغة: فعلئ المفسر معرفة معانيهاء ومُسمّيات أسمائها. ولا يلزم ذلك القارئ.. 


(١)رواه‏ البخاري (1517) وأطرافه في: »)101٠١ »٤٥۰۹(‏ ومسلم »)1١90(‏ من حديث عدي بن حاتم يه 

(؟)رواه الفريابي في القدر (214) بلفظ: "نزل القرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام لا يسع أحد جهلهماء ووجه 
عربى تعرفه العرب» ووجه تأويل يعلمه العلماء» ووجه تأويل لا يعلمه إلا الله ونه ومن انتحل فيه علمًا فقد 
كذب". ورواه ابن جرير (١۷)ء »)۷١ /١(‏ بلفظ: "التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يقدر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالئ ذكره". كما رواه الطبراني 
في مسند الشاميين )١1786(‏ بنحو لفظ الفريابي. 


8 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

وأما الإعراب: فما كان اختلافه مُحيلا للمعنن وجب على المفسر والقارئ تَعَلّمه؛ 
ليوصل المفسر إلى معرفة الحكم» ويَسلم القارئ من اللحن. وإن لم يكن مُحيلًا للمعنئ 
المقصود بدونه. 

وأما ما لا ُعذر أحد بحهله: و لاب ا 00 
هذا القسم لا ایس تأويه؛ إذكل آحد يدرك معنن التوحيد من قوله تعالن: « دعنك 
إکه إلا سه # [محمد: 18] أنه لا شريك له في الألوهية» وإن لم يعلم أن (لا) موضوعه في اللغة 
للنفي. و(إلا) موضوعه للإثبات» وأن مقتضئ هذه الكلمة الحصرء ويعلم كل أحد 
بالضرورة أن مقتضىا : #وَأَقِينُوا و َلصَلوة 0 لكر 4 ونحوه» طَلَب إيجاب الماموز 
به» وإن لم يعلم أن صيغة (افعل) للوجوب"" 

بح و ابو Ga Sea‏ 
الساعةء والروح [ ونحو ذلك] ...» فلا مساغ للاجتهاد في تفسیره» ولا طريق إلئ ذلك إلا 
بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله. 

وأما ما يعلمه العلماء. ويرجع إلى اجتهادهم: ... فذلك استنباط الأحكام» وبيان 
المجْمّل» وتخصيص العموم. وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدًا فهو الذي لا يجوز لغير 
العلماء ا ا دون مجرد الزاى" و 000 

ا 


)00 هكذا نقله المؤلف مرا له وتابعه على هذا التفسير الشيخ مناع القطان في كتابه (مباحث في علوم القرآن 
ص١77).‏ وتفسيره بما جاء في رواية الفريابي والطبراني أولئ؛ ولذا قال ابن جرير عقبه :)۷1-۷١ /١(‏ "وهذا 
الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدًا لا يُعذر بجهالته» معنى غير الإبانة عن وجوه مَطالب تأويله. 
وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به" اه. وقال الماوردي في تفسيره /١(‏ 5 ): "وأما 
الذي لا يُعذّر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة دلائل التوحيد" اه. والمراد: ما 
يجب على المكلف تعلمه؛ لتوقف الإيمان الصحيح» أو العمل عليه. 

(؟) البرهان (؟/ ١54‏ وما بعدها) (مع الاختصار والتصرف). ومجمل كلام الزركشي منقول من كلام الماوردي 
في النكت والعيون /١(‏ 75). 


المبجت (لاوي عشر ني التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما ا 

ج- التفسير المأثور 7" 

هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة [أو التابعين ] بيانًا لمراد الله تعالل من 
كتابه: 

-١‏ مثال ما جاء في القرآن قوله سبحانه: # وکوا وأشربوا حى يكبي لك ألْحَيط الْأبِيِضٌ هن 
ار مني لتښ [البقرة: 000807 فإن كلمة لمِنَاليَجْرٍ» بيان وشرح للمراد من كلمة 

يط الدَنيسُ > التي قبلها. 

وكذلك: قؤله انه وول ريا طا اش وإن ل عدر لاو تا لكون هن 
الْحَسرِنَ # [الأعراف: ۳؟]» فإنها بيان للفظ (كلمات) من قوله تعالى: ا عدم 0 
كلمت فاب عَلَيّهِ #[البقرة: ۳۷] على بعض وجوه التفاسير. 

وقوله تعالی: # حرم مت ليك اليه ولم لم نير # [المائدة: ]2 فإنه بيان للفظ: لما 
بعک 4 من قوله سبحانه: الت کم یمه لانو لا مایت لیک [المائدة: .]١‏ 

وقوله تعالى: لين آقمنم الصَلؤة وَدَاتَيْسُمْ لڪه وءامنځم رسي وَعَرَرْسُمُوهُمْ 
ا RTE‏ لكر ڪهره عنکه سَيكَاتَكُم 4 الآية [المائدة: .]٠‏ فإنها بيان 
للعهدين في قولة بخان واوا أت پیک * [البقرة: »]٤٠‏ الأول للاوّلء والثاني 
للثاني. 

وقوله تعالى: وما ريك ما لار أَلنَّجم الوب [الطارق: »» *]. فإن كلمة الج الوب 
بيان لكلمة اار4 التي قبلها. وغير ذلك كثير يُعلم بالتديّر لكتاب الله تعالئ. 

؟- ومثال ما جاء في السنة شرحًا للقرآن: أنه ج فسّر الظلم بالشرك في قوله تعالئ: 
«آلَدنَ ءامنا ور يسوا إيماتهم يظُلو أوْليِكَ كم الس وشم ون [الأنعام: ؟]» وأيّد 


تفسيره هذا بقوله تعالی: #إرى َر لظام عم € القمان: +701 


)١(‏ للوقوف على تفاصيل أكثر في هذا الباب: راجع قواعد التفسير /١(‏ ١١٠-۸۷)ء‏ وكتابي الآخر في التفسير 
بالمأثور. 
(؟) انظر: السابق .)٠١8 /١(‏ 


- ص ۰ ۰ ا قآ“ 
8 0 تهذيب مناهل العرقان في علوم القران 

الحساب اليسير بِالعَرْضٍ حين قال: "مَنْ توق الحِسَابَ عُدَّبَ" فقالت 

له... عائشة و الله تعالل: مام أرق كت يه وف يحَاسَبُ 


حِسَابا يسيرا ل۵ ولب ل أهلد 


,اللي ره فير 
8: "ذلك العَرْض"؛ بيانًا 


للحساب اليسير. 
وكذلك قسّر الرسول ج القوة بالرمي في قوله سبحانه: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعثم 


و : 2 
من فقوو €[ الانفال: 1٦۰‏ 


وفي صحيح كتب السئة من ذلك شي كف ا 
[وتفسير القرآن بالقرآن يعد أقوئ أنواع التفسير؛ إلا إنه لا يُقطع بصحته إلا إن كان 


ا أو وفع عليه الإجماع. أو صدر عن أل الصحابة 


الذي فسّر الآية بالآية رسول الله 
ولم يُعلم له مخالف. 

وأما ما عدا هذه الصور فإنه لا يَجَزم بصحته؛ لأنه اجتهاد من قائله يُخطئ فيه 
ويصيبء مع أن الطريقة التي سلكها من حيث المبدأ صحيحة» لكنه قد يخطئ في التطبيق. 

وبهذا تعرف أن للاجتهاد مدخلا في هذا النوع من أنواع التفسيرء فلا يختلط الأمر 
ONE‏ 

وأما التفسير بالسنة: فإن كان النبي ي قد ذكر الآية مع التفسير» وصح النقل فيه؛ 
فهذا نجزم به؛ لأن النبي ي أعلم الأمة بمعاني القرآن: # وَمَايَطِقُ عن اوكا )إن هُرَ ل 


مج ووو سس 


وحى يوحن € [النجم: *: ]. 

وأما ما لم يتعرض فيه النبي 73 لكر الات رنماعان الرمطيين الحديت والا اسن 
قل المُمَّسر فهذا النوع يدخله الاجتهاد -أعني: اجتهاد المُمَسّر- فقد يُصيب المُمَسّر فيه 
وقد بخطىء”*]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

00( رواه مسلم (۱۹۱۷). 

(۳) للاستزادة: انظر: قواعد التفسير /١(‏ 176). 
(؟) انظر: السابق .)۱١۹ 3017 /١(‏ 

.)۱۳۷-۱۳۹ 3617 /۱( السابق‎ )٥( 


المبمثت زاوي عشر في التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


*- بقي القسم الثالث: وهو بيان القرآن بما صح وَرُودُه عن الصحابة -رضوان الله 
عليهم-: ... [وذلك يقع على أنواع وصور مختلفة يتنوع معها الحكم» فيكون لكل نوع 
منها حكم يُناسبه» وهذه الأنواع هي : 
)١‏ ماله حكم الرفع» وهو ما لا يقال من جهة الرأيء كأسباب النزولء والإخبار بِالمُعْيّبات 
ما لم يكن -هذا الأخير - مأخوذا عن بني إسرائيل. 
؟) ما رجعوا فيه إلى لغتهم. وحُكم هذا النوع: القبول؛ لأنهم أهل اللسان. 
۳( ما رجعوا فيه إلى آهل الكتاب. فهذا له حكم الإسرائيليات. 
)٤‏ ما اجتهدوا فيه» وهو أنواع: 

الأول: أن يتوافق اجتهادهم» فيكون حجة؛ لأنه إجماع. 

ت# الثاني: أن يختلف اجتهادهم. فير جح بين أقوالهم بأحد المُرّجحَات. 

> الثالث: أن يُنقل عن أحدهم قول ولا يعلم له مخالف. وله صورتان: 

© أن يشتهر مع عدم العلم بالمخالف. فهذا يعد حجة؛ بل هو معدود من الإجماع 


9 ألا يشتهرء أو لا يُعلّم هل اشتهر أو لا. فالجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة على أنه 


تحقيق قول الحاكم ني تفسير الصحابي: 

اشتهر عن الحاكم يي إطلاق القول بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع: 

وقد أخذ هذا مما ظهر من كلامه في مواضع عدة من كتابه المستدرك؛ بل قد عزا ذلك 
ال 

والتحقيق أن الحاكم ل لا يحمل ذلك القول على إطلاقه مُجَرّدَا عن أي قيد» بل 
يقَيّده فيما يختص بأسباب النزول. 

وبرهان ذلك كلامه في كتابه الآخر "معرفة علوم الحديث"؛ فإنه قال فيه بعد أن ذكر 
الموقوف على الصحابة: "ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة -ثم ساق 
بسنده- عن أبي هريرة يه في قول الله وك : #لراحة لسر [المدثر: 29]. 


() للتوسع: راجع: السابق .)184-١78 /١(‏ 
(؟) انظر: المستدرك /١(‏ لاك ۱۹۳ .)٥۷١ /٤( .»)۳٤١ ء۴۵٥۸ /5( .)٥٤٩‏ وانظر: مختصر الصواعق (ص١٤٥).‏ 


1< و)... تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة» فتَلمَحهم لفحة فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعت 
على العراقيب. قال: وأشباه هذا من الموقوفات تَعَدَ في تفسير الصحابة. 

فأما ما نقول في تفسير الصحابي: ل لت ل -ثم 
ساق بسنده عن جابر- قال: كانت اليهود تقول: من أتئ امرأته من دُبُرها في قبّلها جاء 
الولد أحولء فأنزل الله و : ساوک رت لک © [البقرة : *66]. قال الحاكم: هذا الحديث 
وأشباهه مسندة عن آخرهاء وليست بموقوفة؛ فإن الصحابي الذي شَهِدَ الوّحْي والتنزيل» 
فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا؛ فإنه حديث مسند" اه"]. 

أما ما يُنقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء: منهم من اعتبره من المأثور؛ لأنهم تلقوه 
من الصحابة غالبًا. ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي. 

[والأقرب أن يُمَصَّل فيه» فهو أنواع متعددة“ 

الأول: ما له حكم الرفع: 

وهذا النوع يشمل كل مالا يُقال من جهة الرأي؛ كأسباب النزول؛ والإخبار عن بعض 
المُعْيّبات -شريطة ألا يكون الراوي ممن يأخذ عن بني إسرائيل- لكن هذا النوع يكون 
من قبيل المرسلء فلا يُقبل إلا بالشروط التي قررها أهل العلم في المرسل لِيُقبّل””". 

الثاني: ما أجمعوا عليه. وهو حجة بلا ريب. 

الثالث: ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب. وهذا له حكم الإسرائيليات“ 

الرابع: ما اختلفوا فيه. فلا يكون حجةء وإنما يُعمل فيه بالمُرجحَات'* 

الخامس: أن يرد عن أحدهم ولا يُعلم له مخالف. 

وهذا النوع فيه قولان للعلماء: 


الأول: أنه حجة. وهو رواية عن أحمدء وقول للشافعي ”° 


.)20-١15( معرفة علوم الحديث:‎ )١( 

() للتوسع: راجع: قواعد التفسير /١(‏ 1957). 

(*) انظر: مذاهب العلماء في المرسل من حيث القبول والرد: جامع التحصيل للعلائي ص48-57» نزهة النظر 
ص»؟؟. النكت على كتاب ابن الصلاح (6/ 067 وما بعدها). 

(؟) انظر: حكم هذه الروايات في قواعد التفسير .)١١١ /١(‏ 

.)760 /۱۳( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )٩( 

03( انظر: الْمْسْوذة ص ۰۱۷۷-۱۷٦‏ إعلام الموقعين /١(‏ 6؟). 


(لمبجت (فاوي عشر نل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 30 


5 ء 5 
الثاني: أنه ليس بحجة. وهو الرواية الأخرئ عن أحمد" 


في الرسالة)]. 

وفي تفسير ابن جرير الطبري كثير من النقول عن الصحابة والتابعين في بيان القرآن 
الكريميه: 

[المراد بقول الإمام أحمد يؤ#: "ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم 
والت On‏ 

ذكر أهل العلم لهذه المقولة توجيهات متعددة» أذكر اثنين منها: 

الأول: أنه قال ذلك نظرًا لكثرة الضعيف فيهاء إذ الغالب عليها انعدام الأسانيد 
الصحيحة المتصلةء لكن هذا لا يعني طَرّد الحكم في الجميع. 

وقد مال إلى هذا المعنئ شيخ الإسلام ابن تيمية ااي“ . والحافظ ابن حجر 
العسقلاني حيث قال: "ينبغي أن يُضاف إليها الفضائل» فهذه أودية الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي» وفي التفسير على مثل مقاتل 
والكلبي» وني الملاحم على الإسرائيليات. وأما الفضائل.." إلخ”". اه'''. 


الثاني: أنه عنئ بذلك كتبًا مخصوصة. 


. كما هو ظاهر قول الشافعي 


قال الخطيب: "وهذا الكلام محمول على وجه» وهو أن المراد به كتب مخصوصة 
وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات القصّاص فيها.." إلى أن قال: 


.٠۷۷ص انظر: المُسَوّدة‎ )١( 

(؟)(صلاؤه-058). 

(۳) انظر: المسودة ٠۷١‏ منهاج السنة: (۷/ »)٤١١‏ البرهان للزركشي: (؟/ ١١٠)ء‏ شرح الكوكب المنير: (؟/ 
۸,) الإتقان: .)۱۸١( »)١78 /٤(‏ لسان الميزان: /١(‏ ۳(« تفسير القاسمي: ۷/ ۷) قواعد التفسير: )1/ 
۸). 

(؟) انظر: منهاج السنة: (۷/ .)٤٠١‏ 

.)١17 /١( لسان الميزان:‎ )5( 

(7) وإلئ هذا التوجيه ذهب المؤلف -الزرقاني- كما في تعليقه على حاشية الكتاب. 


أ6 تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 
"وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي» ومقاتل بن سليمان 
-ثم ساق بسنده إلى عبد الصمد بن الفضل"" قال:- شئل أحمد بن حنبل عن تفسير 
الكلبى. فقال أحمد: من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيََحِل النّظّر فيه؟ قال: لا.(ثم 
ساق بسنده رواية عن مالك تدل على كذب مقاتل بن سليمان...)» إلى أن قال الخطيب: 
"ولا أعلم في التفسير كتابًا مصنفًا سَلِم من عِلَة فيه أو عري من مطعن عليه" اه^]. 


2 - المفسرون من الصحابة و : 


قال السيوطي في الإتقان: "اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة» وابن 
مسعود» وابن عباس» وأَبِيٌّ بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسئ الأشعريء وعبد الله بن 
الزبير. 

أما الخلفاء: فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب... [4]ء والرواية عن 

ومعنى هذا السبب في إقلال الثلاثة -أبي بكر وعمر وعثمان- من التفسير: أنهم كانوا 
في وسَطٍ أغلب أهله علماء بكتاب الله واقفون على أسرار التنزيل» عارفون بمعانيه 
وأحكامه. مُكتملة فيهم خصائص العروبة. أما... على وء فقد عاش بعدهم حتى 
كثرت حاجة الناس في زمانه إلى مَنْ يُفْسّر لهم القرآن» وذلك من اتساع رقعة الإسلام. 
ودخول عَجَّم في هذا الدين الجديد كادت تذوب بهم خصائص العروبة» ونشأة جيل من 
أبناء الصحابة كان في حاجة إلى عِلم الصحابة. فلا جرم كان ما تقل عن علي أكثر مما تقل 
عن غيره. أضف إلى ذلك ما امتاز به... من خصوبة الفكرء وغزارة العلم» وإشراق 
القلب. ثم أضف أيضًا سَبّق اشتغالهم بمهام الخلافة» وتصريف الحكم دونه. 


)١(‏ عبد الصمد بن الفضل بن خالد بن هلال المراوحي» يكنئ أبا نصر. أحد الذين رووا ونقلوا عن الإمام أحمد 
با » كان في مصر» وكان أول من أخرج عمل المراوح فيهاء وقد حدث عن ابن وهب وابن عيينة ووكيع. توفي 
بمصر سنة ثلاث وأربعين ومائتين. انظر: تاريخ ابن يونس (؟/ ۴۸)» طبقات الحنابلة: .)2١8 /١(‏ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: (6/ .)١١۳١-١١١‏ 

(۳) الإتقان /٤(‏ 205))» (بتصرف يسير). 


المبحث (لاوي عشر ني التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما Xe‏ 


ب 


روئ مَعمّر "أ عن وهب بن عبد الله » عن أبي ي لطبل" قال : شهدت علبًا وه 
يخطب ويقول: سلوي فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. وسَلُوني عن كتاب ای 
فاشو ما من آية إلا وأنا أعلمٌ أبِلَيْل تَرَلَتْ أمْ بنهار؟ أفي سهل أم في بل ؟. 

وني رواية عنه قال: "راف ما رث آية إلا وقد علمتٌ فيم أَنِْلَت؟ اال 
رَبّي وَهَبَ لي قلا عقولا ولسانًا سَؤُولا"0”. 

وقد كثرت الروايات -أيضًا- عن ابن مسعود وَليُهُ. وحسبك في معرفة خطره وجلالة 
قَذْره ما رواه أبو نعيم» عن أبي البَحْتَّري ‏ قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن ابن مسعود؟ قال: 
عَلِم القرآن والسنة ثم انتهئ» وكفئ بذلك علمًا!”"". 

وأما ابن عباس 85 فهو تَرْجمَان القرآن بشهادة... ابن مسعود هه قال: "نِم 


مسري واه الازدي) الحدان: الو عرو ابن ابى عمر و الضري سكن N‏ وقال أحمد: "لا تضم أحذا 
إلى معمر إلا وجدته يتقدمه في الطلب» كان من أطلب أهل زمانه للعلم' '. وهو أول من رحل إلى اليمن. وكان 
فقيهًا حافظا متقنًا وَرِعَا. توفي سنة (60١ه)»‏ وقيل: (۳ھ)» وقيل: (64١ه).‏ وله ثمان وخمسون سنة. انظر: 
#بذيب الكمال (68/ ۳۰۳ وما بعدها). 

(؟) وهب بن عبد الله بن أبى دبي الكوفي» وقد ينسب إلى جده» ويقال: وهب بن عبد الله بن كعب بن سور الأزدي 
الهنائي. وثقه ابن معين. انظر: تهذيب الكمال .)٠١١ /5١(‏ 

(۳) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمير بن جابر بن عميس الليثي» أبو الطفيل» قال ابن عبد البر: "أدرك من حياة 
النبي ي ثمان سنين . كان مولده عام أحدء ومات سنة ماثة أو نحوها .ويقال: إنه آخرمن مات ممن رأئ 
النبي ك. وكان محبًا لعلي ا وكان من أصحابه في مَساهده". انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (؟/ 
). 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ 2017)» والبلاذري في أنساب الأشراف (؟/ 98)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (42/ ۳۹۸)» وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (”/ »)٠۷١‏ والبّرّي في الجوهرة 
في نسب النبى وأصحابه العشرة (؟/ 2540)» والمرّي في تهذيب الكمال .)٤۸۷ /6٠(‏ 

/١( أخرجه ابن سعد في الطبقات 0 0 والبلاذري في أنساب الأشراف (؟/ ٩۹)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )٥( 
.)۳۹۸ /٤٩( وابن عساكر في تاريخ مشق‎ »)۸-۷ 

0) سعيد بن فبروز الطائي مولاهم؛ الكو الفقيه العابدء وكان ُهنم الُراء الذين قاموا علي اجاج في فة 
ابن الأشعث» فقتل أبو البَخْتّري في وقعة الجماجم سنة اثنين وثمانين. وروايته عن علي مرسلة. انظر: /٤(‏ 
9» تهذيب الكمال /١١(‏ 75*)» جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص؟؟؟. 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ ۳ )» وار بن أبي شيبة (؟١/‏ اي ل 
ا ا «(fF‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 9» وابن عساكر في تاريخ 

.)٤٩۰ /6؟١( مشق‎ 


ل" ه)اء.. تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
تر جْمَانْ القرآن عبد الله ر وا 
وقد دعا له النبي 87 


# بقوله: "اللهم فَقَهْهُ في الدين وعَلَّمْهُ التأويل"29 . 
5 500 ۶ م م ر رھ 4ر ص ص سرح كر 
وروي أن رجلا اتی ابن عمر ل يساله عن «ألسَمنوت والارض اننا رما 


فَفَنقََهُمًا* [الأنياء: .]» أي: من قوله تعالی: #أولرٌ بر الزن كفروأ أن السّمنواتٍ والْأارص 
حكاننا دح كر خرص ر 


رما ففنقنتهمًا 2# فقال: اذهب إلى ابن عباس» ثم تعال ان فذهب» فسأله 
فقال: كانت السموات: رتفا لآ تمطن وكانك الأرفن رتقا ل تست ف ففتق هذه بالمطر. 


وهذه بالنبات' احرج و "قل قد كنت أقول: ما يعجبني جَرَاءة ابن 
عافن عل تير القرآن» فالآن قل علمت أنه أو ا 

کیب الیکا راان ابو عا دو لشو تداق بيه ناا 
والوضع» كما سيأي. 

وكذلك أي بن كعب. .. بن قيس الأنصاري» أحد كُتَابٍ الوحي. فقد کان َه من 
0 6المررين فيه كنا اشر ف العراءة وبرز ف . روئ له في التفسير 


أبو جعفر الرازي اهن ار ين ایی عن أي العالية عن أي من کیب وإسناده 
)7( 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ 89» وفي الجزء ء المتمم (54: »)۱١۹-۷ /١( (41 ٤١‏ وأبو خيثمة في 
العلم «(LA)‏ ص ١6‏ -15 واد دن اب شيبة 5 المصنئف (؟1/ 631" وأحمد 5 فضائل الصحابة (007)» (؟/ 
),٥©‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ ٥ /١(‏ ۹). والبلاذري في أنساب الأشراف (6/ ۰ وابن جرير 
في التفسير /١(‏ 4°( وأبو عروبة في المنتقئ من كتاب الطبقات ص۸٦‏ والحاكم (۳/ «(ory‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة ل اا )۳/ 0" والبيهقي في دلائل النبوة 053 «(A۳‏ والخطيب في تاريخه .(V4 /١(‏ 
وقد جاء نحوه مرفوعا من حديث ابن عباس 45ء ولا يصح. 

)؟( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۳۹۳۹)ء (۸/ »)250٠‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ١؟۳)ء‏ وعزاه السيوطي لهما في الدر 
/٤(‏ ۳۱۷)» وزاد نسبته لابن المنذر. 

)٤(‏ وهو عیسیٰ بن أبى عيسئء عبد الله بن ماهان. قال في التقريب ص559: "صدوق سيئ الحفظ» خصوصًا عن 
0 من كبار السابعة. مات في حدود الستين" اه. 

)€ الرعين انچ البکري» أو الحنفي» بصري» نزل خراسان» قال الحافظ ف التقرنت ص 5١0‏ : "صدوق له 
أوهام» ورٌمي بِالتَشّيّع» من الخامسةء مات سنة أربعين ير أو قبلها" اه. 

(5) الاتقان /٤(‏ ۱۰؟) وقد صحح هذا الإسناد الحاكم؛ ووافقه الذهبي (المستدرك (؟/ ))01٠ 40١‏ وجَوّده 
الحافظ في الفتح )۸/ «(1٩‏ وحسنه الألباني في في صحيح الترمذي (۳۱۹). 
وانظر في الكلام علئ هذا الطريق: الإتقان (6/ ۹( الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور /١(‏ 4(« 
أسانيد التفسير للطريفي ص الا. 

وما قيل في ضبط بعض رواته لا يضر؛ لأنهم يروونه عن كتاب. 


(لمبحث اغاوي عشر ني التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 5-9 0 


وأما الباقي من العشرة: وهم زيد بن ثابت» وأبو موسئ الأشعريء وعبد الله بن الزبير» 
فمع شهرتهم في التفسير كانوا أقل من الأربعة الذين قبلهم. 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة -غير هؤلاء العشرة- شيء من التفسيرء بَيْدَ أ 
قليل» منهم: أنسء وأبو هريرة» وابن عمرء وجابر» وعمرو بن العاص» 0 أ 


المؤمنين 35 
> - 


ه- تفسير ابن عباس [ 885]: 
الرواية عنه واختلاف الرواة فيه : 


الب دا لير م 


o 


E‏ ا ا RA‏ ب 
سياسة وتدبير لشؤون الرعية» غير أن الرواية عنه مختلفة الدرجات. 


قال السيوطى في الإتقان”": "ورد عن ابن عباس في التفسير مالا يُخْصَّئ كثرة بروايات 
SA TAO‏ ل 00 ا 


)١(‏ انظر: العجَاب في بيان الأسباب ٠۳ /١(‏ وما بعدها)» الإتقان /٤(‏ 207)» الصحيح المسبور من التفسير 
بالمأثور /١(‏ ۳۷ وما بعدها)ء أسانيد التفسير للطريفى ص4۳ وما بعدها. 

(0) نقله المؤلف مع الاختصار والتصرف (6/ 208-601). 

(؟) علي بن سالم بن المخارق» مولئ العباس بن عبد المطلب. قال الحافظ في التقريب ص»02:: "أرسل عن ابن 
عباس ولم یره» . .. صدوق قد يخطيع" اه. 
وقال في تبذيب التهذيب (۷/ 298): "بينهما -أي: بينه وبين ابن عباس - مجاهد" اه. وقال: "له عند مسلم 
حديث واحد. روغ له الاق ن ا الخو وال اللخاري e LE‏ عدن امن 
عباس شيئًا كثيرًا في التراجم وغيرهاء ولكنه لا يسميه؛ يقول: قال ابن عباس» أو يُذكر عن ابن عباس" اه. توفي 
سنة (57١ه).‏ انظر: تهذيب الكمال (0؟/ .)69*٠‏ وقال الذهبي في الميزان (۳/ :)٠١١‏ "وأخذ تفسير ابن عباس 
عن مجاهد» فلم يذكر مجاهدًا بل أرسله عن ابن عباس... روئ معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس تفسيرًا 
كبيرٌا ممتعا" اه. 


۹ تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


قاصدًا ما كان كثيرًا". أسنده أبو جعفر النحاس © . 

قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب قن الست راهان 
بي صا ا علطتام ا لي ا ا لا ار 
صحيحه كثيرًا فيما يُحَلّقه عن ابن عباس( 

وقال قوم: لم يَسْمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير» وإنما أخذه عن مجاهد أو 
سعید بن جبير. 

ثم قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهو 

وأخرج منها ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم" وابن المنذر“ كثيراء ولكن 
بوسائط بينهم وبين أبي صال . 


مه -ه 


03 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ /١(‏ 275) بنحوه. واللفظ الذي أورده السيوطي أعلاه يوافق -سوئ في حرف واحد- ما 
أورده النحاس في كتابه إعراب القرآن (۳/ ۷۳) بغير إسناد. 

(۲) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المُرادي النحوي» المعروف بالنحّاسء عالم لغوي» أديب» مفسرء 
فقيه على مذهب الشافعي» وكان على عقيدة السلف الصالح ي تنقل بين مصر والعراق والشام. توفي سنة 
(۳۳۸ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)٤١١ /٠١(‏ 

ناك جاه ارت نر الول ا لو ال بو ا ا لع e‏ الس 
كثير الغلط» تبت في كتابه. وكانت فيه غفلة» من العاشرة» مات سنة اثنتين وعشرين» وله خمس وثمانون سنة" اه 
قال الحافظ في مقدمة الفتح (هدي الساري ص 615-61): ال المخاري وأ كر عن را هومدق ر 
اي ون کان حديثه عنده صالحًا فإنه لم يُورِد له في كتابه إلا حديثًا واحدّاء وعَلق عنه غير ذلك. .ثم 
ذكر أقوال النقاد فيه» وعقبها بقوله: "ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيمًا ثم طرأ عليه فيه 
تخليط» فمقتضئ ذلك. أن ما يجيء من روايته عن أهل الجذق كيحيئ بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي 
حادم ذهو من صحيخ ا يحي رو الخيوق تيتوقات تيه .."اه. 

¢9 معاوية بن صالح بن حُدير بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي الحمصيء قاضي الأندلس» وقّه أحمد وابن 
واد بهت E sS GEG E‏ 
"صدوق له أوهام' 'اه. توفي سنة (0198). انظر: التهذيب ( ۰ (A۹‏ . 

)٥(‏ انظر: تبذيب التهذيب (۷/ ۲۹۸)» الأمالى المطلقة ص؟5. 

() الفتح (۸/ 59-88]) (بنحوه). 

)۷( أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ابن أبي حاتم الرازي)» ولد سنة (40؟ه)» وكان قد كساه الله 
نورًا وبهاءً يْسَرٌ من نظر إليه» وكان من أوعية العلم» وبحرًا في العلوم ومعرفة الرجال» مع الزهد» توفي في الريء 
سئه 1 )0 وله بضع وثمانون سنة . انظر: الْسَيين (۱۳/ (TY‏ 

6 م د لت ات م e‏ ا E‏ 
لال دوين وسدن O RT‏ 'اه. 


المبمث (لاوى عشر لي التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


ومن جيّد الطرق عن ابن عباس: طريق قيس » عن عطاء بن السائب”''» عن سعيد 

بن عضي غه وهاه الطرق:فسحيحة عل شرظ ال : 
راط ری ان اناف ع ميدن أن محمد شولك ال ددن انت ع 

عكرمة» أو سعيد بن جبير عنه. هكذا... [ بالتردد]ء وإسنادها حَسَّن» وقد أخرج منها 

ابن جرير وابن ابي حاتم كثيرًا. 

- وقال الخليلي في الإرشاد /١(‏ ۳۹۳): "وتفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس: رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث» عن معاوية. وأجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم 
يسمعه من ابن عباس" اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في العجّاب /١(‏ 207): "... وعلي صدوق لم يلق ابن عباس. لكنه إنما حَمَل عن ثقات 
أصحابه» فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة" اه. كما حكم بصحة هذا 
الإسناد في الفتح .)۴۷١ /١۳(‏ 
وللاستزادة راجع: أسانيد التفسير للطريفي ص1٠»‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور /١(‏ 7 

)١(‏ قيس د بن الرمع الاطديء ابو ميد الكرقء من ولد فس بن الجاريشة ويقال: 'الحارث كيين الاو 
جماعة» وضعفه آخرون. قال عنه في التقريب ص۷٥٤:‏ "صدوق تغير لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من 
حديثه» فحدث به» من السابعة» مات سنة بضع وستير" اه. انظر: تهذيب الكمال (؟؟/ 6؟). 

(؟) عطاء بن السائب بن ٠‏ مالك الثقفي» قال عنه الحافظ في التقريب ص۳۹۱: "صدوق اخحتاط» من الخامسة» مات 
سنة ست وثلاثين" اه. وانظر: دنت الگمال 0 5). 

(۳) وهذا الإسناد قال عنه الشيخ أحمد شاكر راه : "إسناده حسن على الأقل؛ لأن عطاء بن السائب تغير حفظه في 
حر وتو اا فت للا قث تبل لالدلا رل تميق ذلك تل موي ' اه. من 
تعليقه عل تفسير ابن جرير .)١515 /١(‏ 

(معمة بن E‏ خيار العدن فطلي ومو لهم ولق جما ةا وعنمته ارود وروى له ملم 
في المُتابعات, وعلق له البخاري. وقال عله الع اواابق er‏ /: "وهو حجة في المغازي لا في الأحكام 
إذا خالف" اه. وقال في التقريب ص17 2: "صدوق الین ورمي بالتشيع والقدّرء من صغار الخامسة. مات 
سنة» خمسين ومائة. ويقال بعدها" اه. وانظر: التهذيب (۹/ (٤‏ 

(5) ذكره البخاري في التاريخ /١(‏ 220)» وابن ن¿ أبي حاتم في الجرح والتعديل (۸/ 88)» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ ؟755). وقال الذهبى في الكاشف (؟/ :)2١5‏ "وثق". وقال في الميزان 
60 23 ): "لا يعرف". وقال الحافظ في التقريب ص ©0:0: هول من السادسة: تفرد عنه أبن إستحاق" ا 

(3) وهذا الإسناد صححه الحافظ ابن كثير في التفسير /١(‏ 7؟1)» وقال الهيثمي في المجمع (؟/ :)١15‏ "رجاله 
موثقون" اه. 
وقال عنه الحافظ في العجّاب :)70١ /١(‏ "بسند جيد" اه. وانظر: /١(‏ 205-500). 
وذكر في موضع آخر (2/ أن الشك في كونه عن عكرمة أو سعيد بن جبير من قَبّل ابن إسحاق» أو من 
شيخه محمد بن أبي محمد . كما حَسّن هذا الإسناد في الفتح )۷[ «(TTS‏ مم (TTI‏ 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير /١(‏ 9) عن محمد بن ابي محمد: "زعم الذهبي أنه 
لا يعرف» وهو معروف. رجن البخاري ل الخير فلم بد كر قيه يعر جاء ود كرابن حبان ف الثقيات »و كفن 
بذلك معرفة وتو ثيقا' 'اه. وقال في عمدة التفسير (۳/ 0 " وإسناده جيد أو صحيح' 'اه. وضعفه الألباني في ي 
ضعيف أبي داود (6/ 73١‏ 1). 


086 03 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


9 1 (۱) 5 0 ٤ 
عن أبي صالح» عن ابن عباس‎ ٠ وأوهئ طرقه: طريق الكلبي‎ 
." وكذا طريق مقاتل بن سليمان”‎ 
وطريق الضحاك بن مُزاجم »عن ابن بابي منقطعة؛ فإِنْ الضحاك لم يلقه””.‎ 


وبالجملة فقد روي عن الشافعي أنه قال: لم يَثبْتْ ت عن ابن عباسن افق التفسير إلا شتبية 


بمائة ا “يل 


)١(‏ قال عنه الحافظ في التقريب ص۷۹٤:‏ "محمد بن السائب بن بشر الكلبىء» أبو التَضْر الكوفي» النسّابة المُمَسّر 
متهم بالكذب» ورّمي بالرّفضء ... مات سنة ست وأربعين" اه ٠‏ 

(؟) قال ابن جرير معقبًا على أثر ساقه عن ابن عباس 85 /١(‏ 37): "وليست الرواية عنه من رواية من يجوز 
الاحتجاج بنقله؛ وذلك أن الذي روئ عنه. .. الكلبي عن أبي صالح" اه. 

وأورد الذهبي في الميزان (؟/ Chl‏ 955 ننه ترا و قال لي 
الكلبي: "كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب" . وسَئل الإمام أحمد: يحل النظر في تفسير الكلبي؟ قال: 
؟ 
وقال الذهبي: "يروي عن أبي صالح» عن ابن عباس التفسير. وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا سمع الكلبي 

من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» فلما احتيج إليه أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها -كناية عن الكذب 
والاختلاق- لا يحل ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج به" اه. 
وذكره الحافظ في العجّاب /١(‏ 209) في أول ما ذكر من رواية الضعفاء عن ابن عباس 44ء وقال: "فإنه يرويه 
عن أبي صالح. .. عن ابن عباس» والكلبي اتهموه بالكذب» وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه: "كل شيء 
حدثتكم عن أبي صالح : كذب!! 
ومع ضعف الكلبي فقد روئ عنه تفسيره ه مثله أو أشد ضعقاء وهو محمد بن مروان السّدي الصغير» ورواه عن 
محمد بن مروان مثله أو أشد ضعفاء وهو صالح بن محمد الترمذي. .."اه. وانظر في هذا الإسناد: العجّاب 
/١(‏ 209 ). أسانيد التفسير للطريفى ص57 وما بعدها. 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في العْجّاب )0١ /١(‏ في جملة تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم» وقال: "وقد 
لسيززة إلى الكلاس::. ا E‏ ا ل ا 
الكذب. ورواه أيضًا عن مقاتل : هذيل بن حبيب» وهو ضعيف» لكنه أصلح حالا من أ بي عصمة "'اه. 

6 الهلالي الخرساني» وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة» وقال الشوري: "خذوا التفسير من 
أربعة O‏ وقد ضصعفه یحی بن سعيد. 
ولم يلق ابن عباس و كما نص على ذلك جنع من أهل العلم: قال عبد الملك بن ميسرة: "إنما لقي سعيد 
بن جبير بالرّي» فأخذ عنه التفسير' '. وقال عنه الحافظ في التقريب ص*۸؟: "عيدوق كثير الارشال" اه توفي 
سنة (0١١ه)»‏ وقيل: (7١٠ه).‏ انظر: تهذیب الكمال (۱۳/ .)25١‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 75260). 

(5) قال الحافظ في العجّاب /١(‏ ١١؟):‏ "ومنهم جويبر بن سعيد» وهو وَاوِء روئ التفسير عن الضحاك بن مُزاحم» 
وخ ساون عن ان عباس غ اول سبع به نيا . وممن روئ التفسير عن الضحاك: علي بن الحكم» وهو 
ثقة» وعبيد بن سليمان وهو صدوق. وأبو رَوْقَ عطية بن الحارث» وهو لا بأس به' 'اه. 

0 مناقب الشافعى للبيهقى (؟/ ۳؟). 

(۷) الإتقان (5/ 07؟-204)) (مع الاختصار وشيء من التصرف). 


ا ل <F‏ 
اليبمثكت انحاوي عشري التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما CEE‏ ( مک 


و- الرواية عن غير ابن عباس من الصحابة []: 


امد اا ارين اسابل e‏ 

أولهم: عبد الله بن مسعود ر اء كان سادس ستة ما على وجه الأرض مسلم سواهم. 
وكان خادم رسول الله ويك يسه تَعلّيه» ويمشي معه وأمامه» فكان له من هذه الصلة 
النبوية خير مُتَقَّف ومُوَّدّب؛ لذلك عدّوه من أعلم الصحابة بكتاب الله ومعرفة مُحكمه 
ومتشامبه. وحلاله وحرامه. 


قال في الإتقان: "قد روي عن ابن مسعود في التة اقح أكثر مما روي عن علي [4] 


وأخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال: "والله الذي لا إله غيره» ما نزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله 
المطايا لأت 30" زم 00 

روئ عنه كثيرون» ولكن تتبّعهم العلماء بالنقد والتجري'"ا 

ثانيهم: علي بن أبي طالب وُه هو ابن عم رسول الله 9# وصهره على ابنته.. 
فاطمة. .. سء والخليفة الرابع من بعده . ولد زه وشبٌ ودرج في الإسلام؛ فلم يسجد 
لصنم قط. وكان لصلته الوثيقة ثيقة برسول الله مل أ aS‏ 
ججح ا و ة صافية» وذكاء نادر» وعقل موهوب. حت ضرب به 
المثل في حل المشاكل» فقيل: "قضية ولا أبا حسن له" . 

قال ابن عباس: "ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب" . وحسبك 
هذه الشهادة من تَرجمان القرآن. 

لکن ابتلي علي وټ ... [بقوم يكذبون عليه]» فنسبوا إليه ما هو منه بريء» وقَوّلوه ما 
لم يقل؛ لذلك يُلاحَظ أن المَروي عن علي فيه دس كثير» تصِدَّئ له صيارفة النقد من 


ی کے © مويب سے © سے سے © سے سيوم © سے ممما © کے عم 


00 تقدم تخريجه. 

(؟) الإتقان (4/ »)١١‏ (بشىء من الاختصار والتصرف). 

(۳) انظر: أسانيد التفسير للطريفى ص ./١-9‏ 

.)298 /۳( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٤( 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١(‏ ١4)ء‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)٠١ /١(‏ 


اه تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ا 


E‏ نكل يا 


شهد دراو ورد فيه: "وأقرؤه الله ويك بی بن n‏ 


ااا للا و ليبا اللا لزع ليا ا کے ل ليت سے © سے لمعم © سے ممم 


.۷- انظر: ا‎ )١( 

0م ناف "وأقرؤ ها لكتاب الله.. : 0 "وأقرؤهم أبن" عو "وا ب أقرؤهم" ¢ 
EEE,‏ 
(١‏ أنس بن مالك فة : رواه الترمذي ( ۳۹°« ”)ل وابن ٠‏ ماحه (ؤهى3 00\(. 
والحديث روي موصولا ومرسلا -كما سيأتي- انظر: العلل للدارقطني (53175). 
وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق قتادة عن أنس ( ۹°(: "وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه من 
حديث قتادة إلا من هذا الوجه» وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبي نحوه. والمشهور حديث أبي 
و اه. 
e (Lf e‏ ا TT‏ 
الحديث ص٤۱۱:‏ و ا لأخرج في الصحيح؛ إنما روك خالد e‏ 
أبي قلابة أن الرسول م قال: "أرحم أمتي' ' مرسلاء وأشند وؤصل: NT‏ 
اللأمة 16 وهكذا رواء اللعيريوك التحناط عر حال الجداء وعاضه ا عًا. وأسقط المرسل من الحديث» وخرج 
المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين" أه. 
وقال البيهقي في السنن بعد ما ذكر من رواه بالوصل ومن رواه بالإرسال /١(‏ 15" "وكل هؤلاء الرواة ثة 
أثبات" اه. 
وقال الذهبي في المعجم المختص :)7١ /١(‏ "هذا الحديث نظيف الإسناد» ثابت عن أبي قلابة» ولكن علل 
بأن أبا قلابة لم يسمع من أنسء مع أن روايته عن أنس في الصحاح في عدة أحاديث..." اه 
وقال الحافظ في الفتح (۸/ 177) بعد أن ذكر تصحيح الترمذي له: "لكن قال غيره: إنما الصواب إرساله" اه. 
وقال في (۷/ 97): "وإسناده صحيح. إلا أن الحفاظ قالوا: الصواب في أوله الإرسال» والموصول منه ما 
اقتصر عليه البخاري» والله أعلم" اه. يريد: "إن لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح". 
وهو من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة قال: حدثنى أنس بن مالك... (البخاري .)۳۷٤١٤١‏ 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند(*؟/ /١( «(fof‏ 05 غ): "إسناده صحيح على شرط 
الشيخين" اه. وصححه الالباي 5 عدد من کتبه» كالسلسلة الصحيحة 559 وصحيح ابن ماجه (ه؟١)‏ 
وصحيح الجامع (896). ولعله رجع عن ذلك. (انظر: تراجعات الالباني /١(‏ ) ضمن الموسوعة الشاملة). 
وللاستزادة: انظر: كشف الخفاء /١)‏ غ120-5)) علم الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية لوصي الله عباس 
ص65-68. 
(f‏ أبو سعيل الخدري تيه هُ: أخرجه ابن الأعرابي ف المعجم (؟۹؟)» والآجري 5 الشريعة ا 90۸\« 

40(« اا ا /١(‏ ۷). 
قال الألباني في ضعيف الجامع :)۷۷١(‏ "ضعيف جدا". 
۳) عبد الله بن عمر وَيا: أخرجه أبو يعلى (9775). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 66 "رواه أبو 
يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف" اه وقال محقق مسند أبى يعلئ: "إسناده واو 


اخ 


روئ أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن نس» عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب نسخة 


كبيرة في التفسير» اا اا بن أبي حاتم منها كثيراء وكذا أخرج الحاكم في 


مستدرکه» وأحمد في مسنده 


بيك - ب 


ز- الممسرون من التابعين: 


طبقاتهم. وقد المروي عنه م“ 

نستطيع أن نعتبر التابعين طبقات ثلانًا: طبقة أهل مكة» وطبقة أهل الحدة ‏ بوط 
أهل العراق. 

طبقة أهل مكة : 


أما طبقة آهل مكة من التابعين» فقد كانوا 3 الناس بالتفسير... [قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية] 0 الناس بالتفسيو أهل مكة؛ لا نهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد. وعطاء 


بن أبي رباح' #يلبيييي باجو e‏ 


أما مجاهد: فقد كان أوثق مَنْ روئ عن ابن عباس؛ ولذا يَعْتمد على تفسيره الشافعى 


.مستا سے © مستا کے © اميت کے © امت سيوم © سے مجه © سی سے 


= ])) جابر بن عبد الله توه : عزاه الهيثمي في المجمع (5/ 4» للطبراني في الأوسطء وقال: "إسناده حسن 
وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (81/6). 

0) أبو محجن» أو محجن وَل : أخر جه ابن عبد البر في الاستيعاب .)١7 /١(‏ 
(٦‏ عن قتادة مرسلا: أخرجه معمر في الجامع (۳۸۷١۴؟)ء‏ وسعيد بن منصور .)٤(‏ 
4 عن الحسن مرسلا: أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (۸۳۷)ء وابن عبد البر في الاستيعاب /١(‏ 17). 
۸( ع أل ار أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (581). 
٩‏ عن عمر اه موقوفا: أخرجه البخاري .)٤4۸١(‏ 

)١(‏ مضئ الكلام على هذا الطريق. 

(؟) انظر: مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ص41 العَجّاب »)۴١١ /١(‏ الإتقان: (4/ ١٠۲)ء‏ الصحيح المسبور من 
التفسير بالمأثور /١(‏ 50)» أسانيد التفسير للطريفي ص۷۳ وما بعدها. 

(۳) عطاء بن أبي رباح -أسلم- أبو محمد القرشي» مولاهم» المكي» ولد في أثناء خلافة عثمان اهي ونشأ بمكة 
وانتهت فتوئ أهل مكة إليه وإلى مجاهد» وكان يفيك أسود. أعور, أفطسء أشل» أعرج» ثم عمي» وقطعت يده 
مع ابن الزبير» وكان أعلم الناس بالمناسك» وحج أكثر من سبعين حجة» توفي سنة (4١١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: السير (60/ ۷۸). 


)٤(‏ مقدمة أصول التفسير ص”؟. (بتصرف). 


مجاهد فحسبك به قال .. مجاهد.. .: عرضت القرآن علیٰ ابن عباس ڈ 0 
وعنه أيضًا قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند كل آية منه» 
أسأله عنها: فيم أنزلت؟ وكيف كانت؟7". 


راهان و فاو اوا وا ارال لأ عاق اا اتر و 
أن عرضه القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة كان طلبًا لضبطه وتجويده وخسن أدائه. وأما 
عرضه إياه ثلاث مرات فكان طلبًا لتفسيره ومعرفة أسراره وجكمه وأحكامه . كمايدل 
عليه قوله: أقف عند كل آية منه أسأله عنها : فيم أنزلت وكيف أنزلت؟؟ 


وأما عطاء وسعيد: فقد كان كل منهما ثقة نَبْنَا في الرواية عن ابن عباس. قال سفيان 


الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك. 
وقال قتادة: أعلم التابعين أربعة» كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك» وكان سعيد 


بن جبير أعلمهم بالتفسير إلخ”". وقال أبو حنيفة: ما لقيت أحدًا أفضل من عطاء. 


وأما عكرمة مولى ابن عباس: فقد قال ... [الشغبي] فيه: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله 
من عكرمة”"". وقال عكرمة: كان ابن عباس جعل في رجلي الكَبْل”") ويعلمني القرآن 


.)1١8( ))9* /١( تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد (0/ 257)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۸/ 2519)» وأبو نعيم في الحلية (۳/ ))28٠١‏ 
وابن عساكر في تاريخه (لاه/ 8؟). 

(۳) جاء بروايات متعددة: 
في بعضها من غير ذكر عدد. أخرجها الطبراني في الكبير .)۱١۹۷(‏ 
وفي بعضها (مرتين). أخرجها البيهقي (۷/ 717). 
وفي بعضها : (مرتئين أو ثلااث مرات). أخرجها الحو في فضائل الصحابة (A7170‏ . 
وي بعضها: (ثلاث عرضات). أخرجها الدارمي (0)). 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ ١١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۴۹-۳۲۴۸)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
«(Af /41)‏ (لاة/ 286 ). 

(5) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 57)» والمزي في تهذيب الكمال /6٠(‏ 77؟). 

)1( خر جه ابن الجعد (5/ا18, ۱۹۷۷)» والفاكهي 5 اجار مكة »)٠٥۹۰(‏ والتر مذي ٤‏ العلل الكبير (ص۳۸۸)» 
والصغير (ملحق بالسنن ه/ ۱ ) وار بن خان فى المجروخين 0 ۹٩‏ *؟)» وفي صحيحه (۰/ ٤‏ ) والبيهقي 
في الدلائل /١(‏ ٤٤)ء‏ وفي القراءة خلف الإمام (ص/60١).‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۴۱۳۲» ١۳٠؟).‏ 

(۷) الحلية (۳/ 755). 


(۸) الكبل: بفتح الكاف وكسرهاء مع سكون الباء: القيد. (زرقاني). 


المبمثت اوی عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما e.‏ زه ا 
والسنة"'". وكان يقول: لقد فسرتٌ ما بين اللوحين (... يريد ما بين دفتي المصحف). 
e. >‏ ل a‏ 2( 
وأما طاوس بن كيسان اليماني” "': فقد كان من رجال العلم والعمل» وأدرك من 
أصحاب النبي ي نحو الخمسين. وَرَد أنه حج بيت الله الحرام أربعين مرة» وكان مُجاب 
الدعوة. قال فيه ابن عباس: إني لأظن طاوسًا من أهل الجنة ‏ ولي . 


طبقة أهل المدينة : 
منهم: زيد بن أسلم”"'. وقد أخذ عنه ابنه عبد الرحمن" '» ومالك بن أنس إمام دار 
الهجرة. 


۶ 5 ا‎ e 5 ٠ 
ومنهم: أبو العالية» وهو من رواة أبي بن كعب. وقد روئ عنه الربيع بن انس.‎ 
ع‎ 0 ٠ و‎ 
ومنهم: محمد بن كعب القَرَظي . الذي قال قهري عون سن عد اله] ”ما رات‎ 


أحدًا أعلم بتأويل القرآن من القَرّطي”". 


سيا ايا اي اميا ا الي س سما ا لاصتا وک اين کے ان کی امم 


)۱( أخر جه الدارمي (0۹4)ء وذكره البخاري تعليقًا (الفتح 0/ )٥‏ قال: "'وقيد قيدابن عباس عكرمة على تعلم 
القرآن والسنن والفرائض' . ووصله الحافظ في تغلیق التعليق (6/ +005 وفي الفتيم. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ 751)» وابن عساكر في تاريخه /٤۱(‏ 89). 

(۳) ذكره في طبقة أهل مكة باعتبار أنه من تلاميذ ابن عباس 45ء وإلا فهو في عِدَاد أهل اليمن» وقد ذكره ابن سعد 
)۳۹١ /(‏ في الطبقة الثانية من طبقات أهل اليمن بعد الصحابة 5. 

.)6 /٤( الحلية‎ )٤( 

(5) في الكلام على تفسيره: انظر: العجّاب /١(‏ 2217). 
وهو زيد بن أسلم القرشي العدويء المدنيء الفقيه» الثتقة مولى عمر 4 كانت له حلقة في مسجد النبي #ُك. قال 
عبيد الله بن عمر: "لا أعلم به بأسَاء إلا أنه يفسر برأيه القرآن» ويكثر منه" اه. توفي سنة (١۳ه).‏ انظر: تبذيب 
الكمال /٠١(‏ ؟1١).‏ 

(1) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم... كان صالحًا في نفسه. إلا أنه ضعيف في الرواية» لكن التفسير الذي يرويه عن 
أبيه نسخة كبيرة. فهو يروي عن كتاب. توفي سنة (185ه). انظر: #بذيب الكمال /١7(‏ 118)» العجّاب /١(‏ 
/١١؟).‏ 

(۷) محمد بن كعب بن سيم بن أسد القَرَيء كان أبوه ممن لم ينبت يوم قريظة فتك سكن الكوفة» ثم تحول 
و ل رس ل ا في آخر 
خلافة علي تيان به في سنة أربعين. وكان له جلساء من أعلم الناس بتفسير القرآن» وكانوا مجتمعين في مسجد 
الرَّبَزّة فأصابتهم زلزلة» فسقط عليهم المسجد فماتوا جميعًا تحته. وكان وفاته سنة ( ٠ه)»‏ وقيل غير ذلك» 
وقد قارب الثمانين. انظر: تبذيب الكمال (55/ .)"”1٠‏ 

OS‏ دك يه لو 
SS‏ فكان يدث أصحابه ولحيته تر 
بالدموع. انظر: تهذيب التهذيب (54/ ١۳١٠)ء‏ الأعلام للزركلي /٥(‏ 98). 

)0( 0 والتاريخ /١(‏ 015)» تهذيب الكمال (27/ .)١٤١‏ 


جم 52000 20 ت 
:ل" (O‏ تهذيب مناهل العرفان فى علوم القسرآن 
طبقة أهل العراق : 

منهم . : مسروق بن الأجدع. كان وَرِعًا زاهداء صجب ابن مسعود و كُ. قال: ابن 


O اة لا يسال‎ a 


.و 


وكان القاضي شريح” "د يستشيره في معضلات المسائل“» روئ عنه ال ا و 
وائل 9 وآخرون؛ لصدق روايته وأمانته. 


ع 


ومنهم: قتادة بن دعامة. هو من رواة ابن مسعود» شهد له ابن سيرين بالضبط 
والحفظ”'"'. وقال فيه ابن المسيب: ما رأيت عراقيًا أحفظ من قتادة7". 


غير أنه كان يخوض في القضاء والقَدَّرء فتحرّج بعض الناس من الرواية عنه. وقد 
احتجٌ به رباب الكتب الصحيحة. 


عالماء عاليًا رفيعاء فقيهًاء ثقَة ثقة مأموناء عابدًا ناسكًاء كبير العلم فصيحّاء ا 
وسيمًا"]”". .. حت قيل: إنه سيد التابعين. 


اليا کے © کے الحا © ا سے اللا © کے للا © کے الما © سے عم 


)١(‏ يحيئ بن معين بن عَوْنْ بن زياد بن بِسْطام بن عبد الرحمن المُرّي العَطَمَانيء أبو زكريا البغدادي» مولى 
عَطَفَان. إمام أهل الحديث في زمانه» كان | إمامًا ربانياء عالمّاء حافظاء تًا مُتقَنًا . ولد سنة (۸١٠ه)»‏ وتوفي في 
المدينة سنة (*67ه) في أيام الحج قبل أن يحج» وقد استوق خمسًا وسبعين سنة» ودن بالبقيع» وقد غسل 
وأخرج على سرير النبي ا وتُودي بين يديه: "هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله 8". انظر: 
#هذيب الكمال (۳۱/ .)٥٤۳‏ 

(؟) الجرح والتعديل (۸/ ۳۹۷)ء تهذيب الكمال (۴۷/ 100). 

(۳) شرح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكنديء أبو أمية الكوفي القاضيء أدرك النبي ا 
ولم يلقه» استقضاه عمر على الكوفة» وأقره عثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان» 
وأقام على القضاء بها ستين سنة» ثم استعفئ من الحجاج سنة» ثم مات» وكان من أعلم الناس بالقضاء» وله 
في ذلك أخبار مشهورة. قيل: مات سنة ثمانين» وقيل غير ذلك. وهو ابن مائة وعشر سنين» وقيل غير ذلك. 
انظر: #بذيب الكمال /١١(‏ 156). 

(؟) انظر: تعهذيب الكمال (۷؟/ 00]). 

(8) عامر بن شُراحيل الشَّعْبِيء أبو عمرو الكوفي» ولد لست سنين خلت من خلافة عمر َيه وكان من أوعية 
العلم؛ قيل: مات سنة (١1١ه)‏ وهو ابن سبع وسبعين» وقيل: غير ذلك. انظر: تهذيب الكمال /۱٤(‏ 28). 

(7) شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسديء الكوفي» أدرك النبي © ولم يره» ذكر أنه تعلم القرآن في شهرين. توق نة 
(86ه). وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الكمال (؟١/‏ 068). 

(۷) الجرح والتعديل (۷/ »)۱۳١‏ تهذيب الكمال (۳؟/ 007). 

)۸( ا والتعديل (۷/ ۱۳۳). تهذيب الكمال (۳؟/ .)٥١۷‏ 

(9) الطبقات الكبرئ (۷/ .)٠١١‏ 


(المبحث افاوى عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق 


بهمسا 


ومنهم: عطاء بن أبي مسلم الخراساني. أصله من البصرة» لكنه أقام بخراسان بعد أن 
دخلها؛ لذلك تسب إليها. كان من أجلاء العلماءء غير أنه كان مُصابًا بسوء الحفظ؛ لذلك 
اختلفوا في توثيقه. 

ومنهم: مُرّة الهمذاني الكوني. لكثرة عبادته قيل له: مُرّة الطَيّب» ومر الخيرء أذ عن 
بي بن كعب» وعمر بن الخطاب» وغيرهما من الصحابة» وروئ عنه الشعبي وغيره. 

هؤلاء هم أعلام المفسرين من التابعين» استمدوا آراءهم وعلومهم مما تلقوه من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

وعنهم أخذ تابعو التابعين» وهكذاء حت وصل إلينا دين الله وكتابه وعلومه ومعارفه 
سليمة كاملة» عن طريق التلقي والتلقين» جيلا عن جيل» مصداقا لقوله سبحانه: # إِنَا 
ن را اَذَك ونا له كوظو » [الحجر: 9]» ولقوله له : ا هذا العِلْمَ من کل خف 
عَدُولَهُ ينْفُونَ عنة تَحْرِيف العَالِينَ» وَانْتَحَالَ المُبْطِلِينَ» وتأوِيلٌ الجاهلي". 


)١(‏ هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة وغيرهم» فمن ذلك: 

(١‏ ابن عباس وَقّا: أخرجه الهروي في ذم الكلام ص178. 

؟) جابر بن سمرة يتهُ: أخرجه الهروي في ذم الكلام ص۱۷۸ وابن الجوزي في الموضوعات .)١١ /١(‏ 

۳) معاذ بن جبل رَليتَه: أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص١١.‏ 

؛) ابن مسعود رَظييه: أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص۲۸ (مختصرًا). 

٥‏ أبو هريرة ضَليه: أخرجه البزار (۳؟۹4)ء والعقيلى في الضعفاء .)٠١ /١(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(599)» وابن عدي في الكامل /١(‏ 258)» وابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 0۹)ء والخطيب في شرف 
أصحاب الحديث ص28 29 وي الجامع 4 وأبو الحسين بن غنائم ٤‏ فوائده(1١).‏ والهروي ف 
ذم الكلام ص۱۷۸ وابن عساكر في تاريخ دمشق (4۳/ 279357 ). 

.)6 /١( وابن عبد البر‎ ٩۰ 6 عبد الله بن عمرو وَيُها: أخرجه البزار (9855)» والعقيلي في الضعفاء‎ (٦ 

قال في المجمع /١(‏ هي E E‏ "وفيه عمرو بن خالد القَرَشِيء 

كله يحيئ بن معين» وأحمد بن حنبل؛ ونسبه إلى الوّضْع" اه 

۷) عبد الله بن عمر 5: أخرجه ابن »)٤9۷ /۳( ۸ TE‏ وتمّام في فوائده (899), 
والهروي في ذم الكلام ص۰۱۷۸ والسلفي في معجم السفر .)۱١۸١(‏ 

قال ابن عدي في الكامل عقب هذا الحديث: e‏ 

كلها باطلة» وعندي أن خالد بن عمرو وضعها علئ الليث" اه. الكامل (۳/ )٤٥۸‏ وانظر (۱/ ۷٤۲٩-4۹؟).‏ 

۸) أبو الدرداء ټ: رواه الطحاوي في مُشکل الآثار .)۳۸۸٤(‏ 

9) أسامة بن يزيد إ: رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص8 »؟» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷/ 
۳۹( والعلائي في بغية الملتمس ص 5”» وف إثارة الفوائد المجموعة .)١١(‏ 

قال العلائي في بُغية الملتمس /١(‏ (: : "هذا حديث حسن غریب صحيح. تفرد به من هذا الوجه مُعَان بن 

رباعم وقد وك على بن اموي E‏ لا باس به» وتكلم فيه يحيئ بن معين 

وغيره" إلئ آخر ما قال. د 


ف تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


= كما نقل )۳١ /١(‏ عن مهنا أنه سأل الإمام أحمد عن حديث مُعَان بن رفاعة: يحمل هذا العلم... لحديث. 
قال: فقلت لأحمد : كأنه كلام موضوع!! قال: ل هو صحيح. فقلت له: :ممن سمعته أ lL‏ : من غير 
واحد. كلت :من هم.. .؟ -إلئ أن قال :-ومُعَان بن رفاعة لا بأس به" اه.. 
وقد تبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ )٤١‏ بقوله: "وخفي علئ أحمد من أَمْرِه ما علمه غيرٌه" اه. 
ثم نقل أقوال من ضَعَفوه . ثم قال: "وإلئ هذا فإن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مُريِل هذا الحديث؛ لا 
نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذاء ولا أعلم أحدًا ممن صَنف الرجال ذكره.. 

0 الس ا لي شي وف e ol‏ اعون 

الاقتصار على الإرسال الذي يكون به في جملة ما يختلف فيه؟ فاعلم ذلك؟" اه. 

وساقه العقيلي (4/ 297) في ترجمة مُعَانَ بن رفاعة» وقال: ولا يُعرف إلا به. وقد رواه قوم مرفوعا من جهة لا 

تثبت؟ اه. 

(۵ /01( أنس بن مالك وه 5 4 : أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ (٠ 

.)259 /١( وابن عدي في الکامل‎ ٩ /١) ا الباهلي بطلل : أخرجه العقيلي في الضعفاء‎ 00١ 

15) علي و ليه : أخر جه ابن عدي في الكامل /١(‏ 551). 

۳( إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: أخرجه ابن وضّاح في البدع والنهي عنها »)١(‏ صه5». والعُقيلي في 
الضعفاء /٤(‏ 205). وار کن ای حاتم في الجرح والتعديل (؟/ /١١)ء‏ وابن حبان في الثقات (6/ 1۰(« 
والآجري في الشريعة, /١)‏ ۸ 2355 ). وابن عدي في الكامل /١(‏ ١۱؟).‏ (۳/ 259). وابن بطة في الإبانة 
الكبرئ (۳۳)» وأبو تُعيم في معرفة الصحابة (؟۷۳)» والبيهقي في السنن ( «(Tor ٠‏ وفي الدلائل ۷/ 
)٤‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص9 »؛ وابن ¿ عساكر في تاريخ دمشق (۷/ )٨۸‏ والسَّلْمي في 
العلم »)۱۷١(‏ واب نو لانم ف ااا طريق ابن منده(١/ »)۱٥۷‏ والعلائي في بغية الملتمس 
ص٥۳‏ . 

وفي بعض طرقه: رواه إبراهيم العذري عن بعض أشياخه» أو عن ثقة عنده من أشياخه: 

كما عند ابن وضّاح في البدع والنهي عنها (؟) ص7 ؟». وابن عدي في الكامل /١(‏ , والبيهقي في السنن 

(۰/ 388). والدلائل (۱/ )٤‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷/ ۳۸). 

وحديث إبراهيم العذري هذا قال عنه العلائي في بغية الملتمس :)٠١ /١(‏ "معضل". وص ححه الألباني في 

المشكاة (58؟) /١(‏ ؟۸). 

60 عن ی بن ن : رواه الخطيب في الجامع .)٠١١(‏ 

وقد تكلم كثير من أهل العلم على هذا الحديث» فضعفه جماعة» وقوه آخرون: 

قال أبو نعيم -كما في جامع المسانيد /١(‏ 7 - - عن حديث إبراهيم العذري» وأسامة بن زيد. وأبي هريرة: 

"وكلها مضطربة غير مستقيمة". 

وممن ضعفها: برهان الدين الأبناسي في الشذا الفياح /١(‏ ۹۳۹-١١۲)ء‏ والعراقي كما في التقييد والإيضاح 

ص 189-18 . 

وقال الحافظ في الإصابة /١(‏ ۱۸): "وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة". وقال 

السيحاوي في كتابه الغايه في شرع الهداية عن "وهو من جميع طرقه ضعيف» كما صرح به الدارقطني» وأبو 

نعیم» وابن عبد البر» لکن يمكن أن يتقوئ بتعددها ويكون حسنا كما جزم به العلائي" اه. وانظر كلامه علئل 
الحديث أيضًا في فتح المغيث (؟/ 373")» وللاستزادة: انظر: تدريب الراوي /١(‏ ۰ -70). وتوضيح الأفكار 

.)4۳-۹۰ /6( 


: د 5570 حم >< 
المبمث (لاوى عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما ر مک 


نقد المروي عن التابعين: 
يُلاحظ على ما رُوي عن التابعين اعتبارات مهمة تثير الطعن... وتوجُه النقد... [إلى 


منها: أنهم لم يُشاهِدوا عهد النبوة» ولم ية يتشرّفوا بأنوار الرسول ي فيغلب على 
الظن أن ما يُروئ عنهم من تفسير القرآن إنما هو من قبيل الرأي لهم» فليس له قوة 
المرفوع إلى النبي 809 . 

ومنها: أنه... [يَقِل] فيه الإسناد الصحيح. 

رها مالعا افر ادات ا قبا ميف إليةاتارة عور اد ارين ار 
بعض مَسْلمَة أهل الكتاب... 


ح- ضغف الرواية بالمأثور وأسبابه: 

علمنا أن الرواية بالمأثور تتناول ما كان تفسيرًا للقرآن بالقرآن» وما كان تفسيرًا للقرآن 
بالسئة» وما كان تفسيرًا للقرآن بالموقوف على الصحابة» أو التابعين على رأي. 

أما تفسير بعض القرآن ببعض» وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي وي 
فلا حلاف في وَجَاهَته وقبوله1 من حيث الأصل» بصرف النظر عن بعض التفصيل الذي لا 


حاجة للتطويل بذكره هنا]. 
وأما تفسير القرآن بما يُعزئ إلى الصحابة والتابعين فإنه يتطرق...[إلى كثير منه] 
الضعف من وجوه. 


أولها: ما دسّه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود والفرس» فقد أرادوا هدم هذا الدين 
المتين عن طريق الدس والوضع حينما أعيتهم الحِيّل في النيل منه عن طريق الحَرب 
والقوة» وعن طريق الدليل والحجة. 

e ۰‏ المذاهب ...1المنحرفة] ا ... الذين 
e‏ مال تصع تبت إل تماقا له واستذارًا لنياف . 


E SK‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

الثها: اختلاط الصحيح بغير الصحيح» وتّقل كثير من الأقوال المعزوّة إلى الصحابة 
أو التابعين من غير إسنادٍ ولا تحرّء مما أدَئ إلى التباس الحق بالباطل. زد على ذلك أن 
مَنْ يرئ رأيًا صار يعتمده دون أن يذكر له سنداء ثم يجيء من بعده فينقله علئ اعتبار أن له 
أصلاء ولا يكلف نفسه البحث عن أصل الرواية» ولا مَنْ يرجع إليه هذا القول. 

رابعها: أن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات» ومنها كثير من الخرافات التي يقوم 
الدليل على بطلانها... 

خامسها: أن ما نُقِل نقلّا صحيحًا عن الكتب السابقة التي عند أهل الكتاب» كالتوراة 
والإنجيلء أَمَرّنا الرسول ج أن نتوقف فيه فلا تُصَدَّقهم؛ لاحتمال أنه مما حرفوا في 
تلك الكتبء ولا نُكَذَّمِم؛ لاحتمال أنه مما حفظوه منهاء فقد قال تعالئ فيهم: إنهم #أوتوا 


ضيبا من آل ڪب € [آل عمران: Ei‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"" زال: "والاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما 
مُسْتَنده النقل فقطء ومنه ما يُعلم بغير ذلك» والمنقول: إما عن المعصوم» أو غيره» ومنه 
ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره» ومنه ما لا يمكن ذلك. وهذا القسم -أي: الذي لا 
يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه- عامته ما لا فائدة فيه ولا حاجة بتا إلى معرفته. وذلك 
كاختلافهم في لون كلب أهل الكهف واسمهء وفي البعض الذي صرب به القتيل من 
البقرة» وفي قذر سفينة نوح وخشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الحَضِرء ونحو ذلك. فهذه 
الأمور طريق العلم بها النقل. فما كان منها منقولًا نقلا صحيحًا عن النبي م قبل وما لا 
بأن تقل عن أهل الكتاب» ككعب ووهب وقفَ عن تصديقه وتكذيبه؛ لقوله 889: ["لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: ءَامَنَا باس وَمَآأَنزلَ 4 الآية"]. 

وكذا ما قل عن بعض التابعين -وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب- فمتى 
اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. لاي 
فالنفس إليه أسكن مما يُنقل عن التابعين؛ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي < أو من 
فض 2 ن السيحاة عن اهل لكاب آنا يق مل التابعين. . ومع 
جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نُهوا عن تصديقهم؟. 


)١(‏ في مقدمة تفسيره )۳١-٠۸(‏ مع الاختصار والتصرف. 
(؟) أخرجه البخاري (4585). وطرفاه في: (۷۳۹۲» .)۷٥4٩‏ 


(لمبمث (لاوي عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما DES‏ 


وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجودٌ كثيرًا ولله الحمد. وإن قال 
الإمام أحمد: "ثلاثة ليس لها أصل: التفسيرء والمَلَاجِمُء والمعَازي"» وذلك لأنّ 
الغالب عليها المراسيل. 

وأما ما يُعلم بالاستدلال لا بالنقل: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حَدَثَنَا بعد 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان... -ثم ذكر الجهتين اللتين هما مثار الخطأ 
فقال-: 

إحداهما: حَمْل ألفاظ القرآن على معانٍ اعتقدوها؛ لتأييدها به. 

والثانية: التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مٌراعاة المتكلم بالقرآن -وهو الله وَهقْ- 
والميّرّل عليه» والمُخاطًب به" اه. ما أردنا نقله بتصرف قليل... 

وكلمة الإنصاف في هذا الموضوع أن التفسير بالمأثور نوعان: 

أخنهها كه تو ات الداع هه وقول و هدا ل ی اخدر د ولا جوز 
إهماله وإغفاله» ٠...‏ بل هو... عامل من أقوئ العوامل على الاهتداء بالقرآن. 

ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرها. وهذا يجب رده ولايجوز 
قبوله ولا الاشتغال به. اللهم إلا لتمحيصه والتنبيه إلى ضلاله وخطئه حتى لا يغتر به 
أحد. ولا يزال كثير من أيقاظ المفسرين» كابن كثير يتحرّون الصحة فيماينقلون» 
ويُرَيّفون ماهو باطل أو ضعیف» ولا يُحابُون ولا يجبئون. 

ولعل الذين أطلقوا القول في رد المأثور إنما أرادوا المُبالغة؛ كما علمت في توجيه 
كلمة الإمام أحمد بن حنبل. وعذرهم أن الصحيح منه قليل...» حتئ لقد قال الإمام 
الشافعي 4#: "لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبية بمائة حديث"”". أي: مع كثرة 
ما روي عنه. 

وقد أشار ابن خلدون إلئ أن العرب لم يكونوا آهل كتاب ولا علم؛ وإنما غلبت 
عليهم البداوة والأمية. وإذا ” تَسْوّقوا إلى معرفة شيء مما تہ تشوق إليه النفوس البشرية في 
أسباب المُكوَّنّاتء وبَدْءِ الخليقة» وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم» 


کے الا © کے الا © لا اللا © ليا اللا © ل لما لومم © حصت ممما 


)١(‏ الكامل اين عدي ٩6 /١(‏ الجامع للخطيب (؟/ «(11۳-٩‏ دیل طبقات الحنابلة /١(‏ ا( 
وللاستزادة في الكلام على توجيهه: انظر: قواعد التفسير /١(‏ 7) مقدمة تحقيق تفسير ابن كثير للحويني 
.)١12 /١(‏ 

(؟) مناقب الشافعي للبيهقو (6/ T؟(.‏ 


EO‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 
ويستفيدونه منهم... -إلئ أن قال:- وهؤلاء مثل كعب الأحبار؛ ووهب بن منبّه» وعبد الله 
بن سَلَامء فامتلأت التفاسير من المنقولات ا في أمثال هذه الأغراض أخبارٌ 
موقوفة عليهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام 5 فتتحرّئ في الصحة التي يجب بها العمل» 
وتساهل المفسرون في مثل ذلك» وملؤوا كتب التفسير بهذه المنقولات]”"'.. 

[وقفة مع ثلاثة من أشهر أصحاب الروايات الإسرائيلية:] 


أما ابن سلام ت لاح E tp PS‏ 
E‏ ويه قال: سمعت رسول الله موك يقول: ا إنه عاشرٌ عشرة 
في الجنة"”". وفيه نزلت آية: رکب کاڈ تی تیل عل يو 4 [الاحناف: E‏ 

وأما وهب بن مُتَبّه فقد كان تابعًا ثقةَ وا سع العلم. روئ عن أبي هريرة ذآ يه كثيرَاء وله 
حديث في الصحيحين عن أخيه همام .. 

وأما كعب فقد كان تابعًا جليلاء أسلم في خلافة أبي بكر و#مة. وناهيك أن الصحابة 35 
سل راج كل هود افد ور سوام الي ا ل 
في صحيح البخاري وغيره. 

ولكن يجب أن تُمَرّق في هذا المقام بين ما يصح أن يقال فيهم» وما يصح أن يُنقل 


.٠٥٥-٥٥٤ص مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(9) رواه الترمذي )58٠04(‏ عن يزيد بن عمِيرَّة. وصححه ابن حبان (الإحسان ,)١75١‏ والحاكم /١(‏ 98).(؟/ 
(L۷‏ 
وذكره الحافظ في الإصابة (6/ ۳ ١‏ وحكم على إسناده عند البخاري في التاريخ الصغير بأنه جيد» كما 
صححه الأرنؤوط في التعليق على المسند /١١(‏ 29» والألبانٍ في صحيح الجامع (5906). 
وقد أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (7198) وفي تالي تلخيص المتشابه (298) وابن عساكر في تاريخ 
دمشق .)٤٦۳ /١١(‏ (۹؟/ 99؟1) عن الحارث بن عميرة. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۳۸؟)ء (١؟/‏ ۱۹)ء وفي مسند الشاميين .)۱١۳۷(‏ (؟/ ١۳٤)ء‏ وابن فاخر في 
موجبات الجنة ( ٤ه‏ °( ٣ /١(‏ عن شُرَحبيل بن معشر. 
وأخرجه أبو زرعة في تاريخه /١(‏ » والطبراني في مسند الشاميين (١؟؟)» /١(‏ » وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۱؟/ ۳؟٤)ء‏ (47/ )12١ /٤۷( ))5٠١‏ عن عمرو بن ميمون من غير تصريح برفعه. وكذا أخرجه الحاكم 
/١(‏ ۹۸) عن مكحول بلفظ: "فإنه كان يقال" . ومكحول لم يُذرك معاذ بن جبل وه 

(؟) رواه البخاري (415؟)) ومسلم (۸۲٤؟)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 35ة. وف الباب عن غيره. 

4 هَمّام بن مُنْبّه بن كامل اليماني» أبو عقبة الصنعاني الأبناوي -من أبناء فارس- توفي سنة (01702). انظر: تمبذيب 
الكمال (۳۰/ 258). 


عنهم» فأما ما يصح أن يُقال فيهم فهو الثقة والتقدير على نحو ما ألمعنا. وأما الذي يُنقل 
عنهم فمنه الصحيح وغير الصحيح» لكن عدم صحة ما لم يصح لا يُعَلَل باتهامهم 
وجَرحهم» فقد علمت مَنْ هُمْ؟ إنما يُعلّل بأحد أمرين: 

أولهما: رجال السند الذين ينقلون عنهم» فقد يكون بينهم مُتّهم في عدالته أو ضبطه؛ 
ولهذا يجب النظر في سلسلة الرّواة عنهم. رجلا رجلا ولدينا من كتب الجرح والتعديل 
ما يفي بهذه الغاية. ولا يكفي الاعتماد على ذكر السند في كتاب كبير» كتفسير ابن جرير» 
فقد يذكر ابن جرير أو غيره أشياء غير صحيحة» ويسوق أسانيدهاء ثم لا يُبَيّن المجروح 
من رجال السند ولا المُعَدَّل فيهم. وعذره في ذلك أن أحوال الرجال كانت معروفة لأهل 
ذلك الزمان» فيستطيعون أن يحكموا في ضوء هذه المعرفة بقبول الخبر أو برده. أما نحن 
في هذا الزمان المتأخر فقد أهملنا هذا الميزان» ولم تُعْنَ بمعرفة حال الأسانيد والرجال» 
فاللوم علينا لا على أولئك الأعلام» ولا مَعْدَْ لنا عن الاسترشاد بكتب الجرح والتعديل 
في هذا المقام. 

الأمر الثاني: أن يكون أولئك الثلاثة قد رَوَوْا ما رووه على أنه مما كان في 
الإسرائيليات» فتقبّلها الآخذون على أنها من الإسلاميات؛ ولهذا يجب النظر في هذه 
المرويّات؛ فإن كانت مما يُقَرّره الإسلام قبلناهاء وإن كانت مما يردّه رددناهاء وإن كانت 
مما سكت عنه سكتنا عنها عملا بقوله موي : . "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» 
وقولوا: اما باه وما أَنزلَ € الآية"”''] رواه البخاري بهذا اللفظ.. 


[حكم الروايات الإسرائيلية": 

الروايات الإسرائيلية ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته لوجود ما يشهد له مما في الكتاب أو السنة. فهو صحيح ولا 
مانع من التحديث به. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: صحيح البخاري» الأحاديث رقم: (7146ى هلماك ۷۳7 ۳۹۳ »)٩ ۳ ٩‏ فتح الباري 
)۸/ ۱۷° ۱۳ ۹۱ ۳۳ ۹ 9( مجموع الفتاوئ: (۳/ 70737-557), تفسير ابن كثير: ۱٤۱١٤ /١(‏ 
١ ۳۹۹ ۱۸۹ /۳ ۷۵ /‏ / ١٩؟)»‏ تفسير القاسمي: /١(‏ ٤٤)ء‏ تفسير السعدي: »)٤١ /١(‏ عمدة 


التفسير »)١١ /١(‏ قواعد التفسير (ص .)٥١‏ 


افان :ما تاكب لو جود ما يعارقيه ق الات أو البسيفة:فينذا يطو ولا روئ إل" 
في مقام الإبطال والرد. 

الفالت :ما كان من السك تة فلس عدا ما تكذيةولاها تُصَدقه. فهنذ] نكا 
ولا نجزم بثبوته. لکن لا مانع من التحديث به» بَيّد أن القرآن لا يفسّر به. 


قال العلامة أحمد شاكر تف#: "إن إباحة الخدت عنهم فيما ليس عندنا دليل علئ 
صدقه ولا كذبه شيءء وؤْكُرٌ ذلك في تفسير القرآن» وجَعْلُه قولًا أو رواية في معنئ الآيات» 
أو في تعيين ما لم بُعيّن فيهاء أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر!! لأن في إثبات مثل 
ذلك بجوار كلام الله ما يُوهم أن هذا الذي لا نعرف صِذقه ولا كَذِبه مين لمعنئ قول الله 
يانه ولط لها اجون ها O‏ بورق ذلك 


ا 


وإن رسول الله لي -إذ أذن بالتحدث عنهم- أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذيهم . فأيّ 
NS‏ عو ادنخرة! كناب الله ولضيعها به بوافع التفسير أو 
البيان؟! اللهم عَفرًا..." اه" ]. 


سيو بسب 


ط- تدوين التفسير بالمأثور ° وخصائنص الكتب المؤلفة ق ذلك: 


... [الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور لم تكن على طريقة مُتَحِدّة من حيث المنهج 
الذي سلكه كل مؤلف في كتابه» فقد وقع التفاوت والتغاير في ذلك ٠‏ بحي بحيث نستطيع أن 
نجعل الكتب المُصَئفة في التفسير بالمأثور على نوعين: 


کے سے و کے کے ی اا س ی سے سے ی اش س کے سے 


.)١5 /١( عمدة التفسير‎ )١( 
ذكر المؤلف تحت هذا العنوان ثمانية كتب» ستة منها في التفسير» وهي: (تفسير ابن جرير» وتفسير أبي الليث‎ )( 
السمرقندي» والدر المنثورء وتفسير ابن كثير» وتفسير البغوي» وتفسير بقي بن مخلد). وذكر معها كتابين:‎ 
(أسباب النزول للواحدي» والناسخ والمنسوخ خ للنحاس»» ولا يخفئ أن الكتابين الأخيرين ليسا من كتب‎ 
التفسير؛ إضافة إلى أن كلامه على الجميع جاء مقَتَصَبًاء فشرعت في الكلام على كتب التفسير بالمأثور منذ‎ 
أوائل المؤلفات التي وصلتنا -أو بعضها- إلى عصرنا الحاضر؛ ثم رأيثٌ أنه قد طال وكثرء فاختصرته فيما‎ 

بیان وجات الكتابة الغا إلهاق مؤلف مسقل : 

(۳) يدخل في التفسير بالمأثور: تفسير القرآن بالقرآن» ومن أجل وأشهر المصنفات فيه: : كتاب أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت ۳۹۳ه). ومن ذلك : كتاب تفسير القرآن بكلام 
الرحمن لأبي الوفاء ثناء الله الأمْرَ تسَري» رت ۱۳۹۷ھ). 


النوع الأول: ما يقتصر على ذكر الروايات فحسب"' : 


وعند النظر في هذا 2201011111110 
فمن ذلك: 

-١‏ تنقسم باعتبار الرفع وغيره إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يَجمّع بين المرفوع وغيره» وذلك نوعان: 

أخها دك مع الاسناد: وعلئ ذلك عامة الكتب المتقدمة المُصنفة في التفسير 
بالمأثور» وهي كثيرة جدّاء ومَنذ وقت مبكر. وكاورة أنعلة E E‏ 

بعضه- إلى عصرنا الحاضرء فمن ذلك: 

-١‏ تفسير القرآن: لعبد الرزاق الصنعاني. 

التعريف بالمؤلف حرا ماع عي ار راف ين خخام, بن نافع» أبو بكر الحِمْيّري. 
مولاهم» الصنعاني. ولد ونشأ باليمن» وارتحل إلى الحجاز والشام والعراق. 

كان مولده سنة (57١ه)»‏ وكانت وفاته في نصف شوال سنة (١١؟ه)»‏ وعاش خمسًا 
ا 


التعريف بالكتاب: جرئ المؤلف رقي على الطريقة المعهودة في التفسير بالمأثور 
لدئ المتقدمين» حيث يسوق المرويات المرفوعة وغيرها بأسانيدها في تفسير الآية» وني 
ضمن ذلك الصحيح وغيره» إضافة إلى بعض المرويات عن بني إسرائيل» وذلك كله 
بطريق الرواية المحضة من غير تعقيب» أو توجيه أو ترجيح لأحد الأقوال» و"كان يَمِيل 
إلى التَشَيّع» ويروي كثيرًا من فضائل علي» وإن كانت ضعيفة"7". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ا في مقدمته في أصول التفسير ص؟": "وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف 
-وهو ما يُعلّم بالاستدلال لا بالنقل- فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسانء فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء» صِرْفًا لا يكاد يُوجَد فيها شيء من هاتين الجهتينء 
مثل تفسير عبد الرزاق» ووكيع» وعَبّد بن حميد» وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ومثل تفسير الإمام أحمد 

وإسحاق بن راهويه» وبقي بن مَخلّده وأبي بكر بن المُنذر» وسفيان بن عيينة» وسّئّيده وابن جريرء وابن أبي 

حاتم» وأبي سعيد الأشجء وأبي عبد الله بن ماجه» وابن مردويه' 'اه. 
كما ذكر الحافظ في العَجََابٍ ۲٠۲ /١(‏ فما بعدها) جملة من الكتب الداخلة تحت هذا النوع. وفي كتب 
الفهارس أسماء لكثير من المؤلفات في هذا الموضوع» وعلى سبيل المثال: : راجع تاريخ خ التراث العربي 
(المجلد الأول) لفؤاد سزكين» وكذا استدراكات الدكتور حكمت بشير عليه (المجلد الأول من 
الاستدراكات)» هذا بالإضافة إلى ما تقدم في أول هذا الكتاب. 

(۲)انظر: سير أعلام النبلاء (9/ .)08٠-677‏ 

() منهاج السنة (۷/ .)١١‏ 
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وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور مصطفئ مسلم عام (١٠15ه).‏ 

؟- تفسير عبد بن حمید: 

التعريف بالمؤلف: هو الإمام» الحافظ, أبو محمد عَبّد بن حميد بن صر الكِسّيء 
ويُقَال: الكَشَّيء ويُقال: اسمه عبد الحميد. 

ولد بعد السبعين ومائة» وكان من الأئمة الثقات» مات سنة (49؟ه)0" . 

التعريف بالكتاب") 

يعد هذا التفسير من الكتب المفقودة إلى اليوم» لكن وجد على حاشية ية المجلد الثاني 
ون الج لح اشير ب الى ا 
سورت آل عمران» والنساء. وقد طبعت مؤخرًا في عام (556١ه).‏ 

والذي يغلب على الظن عند النظر في ما تضمتته هذه النسخة أنها لا تمثل تفسير عَبْد 
بن حميد تمثيلا دقيقاء وإنما هي-فيما يظهر- عبارة عن مُختارات ومُقَتَبَسَاتَ من الكتاب 
المشار إليه. ۰ 

بناء علئ ما سبق فإن الباحث لا يستطيع أن يدرس تفسير عبّد بن حميد من خلال هذه 
التعليقات المَسْتّمدة من تفسيره. والله أعلم. 

۳- تفسير القرآن لابن المنذر: 

التعريف بالمؤلف: هو الإمام الحافظ الفقيه» أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن المُنْذِر 
النيسابوري الشافعي› نزيل مكة. ولد في حدود سنة (١٤؟ه).‏ 

وقد أَرّحْ بعضهم وفاته في سنة (۳۱۸ه). 

التعريف بالكتاب: 


الي و مي O‏ 
E E‏ الحافظ ا أحد ا 


کے کے © کے الا © کے سے © کے سے © سے سے © کے سے 


.)۳۷١ /١( طبقات المفسرين للداوودي‎ .)۲٠١ /١6( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(۳ /۷( (؟) انظر: منهاج السنة‎ 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟/ ۱۹۷)» سير أعلام النبلاء .)۹٩ /۱٤(‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .)٤۹٩ /۱٤(‏ 


المبحث (لاوي عشر ل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


التابعين”". وقال عنه الداوودي: "لم كن 

وطريقته في هذا التفسير أنه يُورد الروايات متتابعة بالأسانيد -غالبًا- من غير تعليق أو 
و ة علئ الأقوال في الآية كما يصنع أبو جعفر ابن جرير يي وهذه الروايات 
تتنوع؛ فمنها المرفوع وغير المرفوع» وبعضها من الإسرائيليات» وهي مُتضْمُنة -إضافة 


إلى التفسير- للقراءات» وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» والأخبار والقصص إلى 
غير ذلك مما نجده في كتب التفسير بالمأثور غالبًا. 


وعسير زرا امات a‏ ييه والصحابة والتابعين. 

التعربةت الولف ”٠١ا‏ مو خمد غك الرحية ين محمد ين إدريس بن المندر 
الحنظلي الرازي» المعروف بابن أبي حاتم. 

ولد سنة (145؟ه)» ووالده الإمام المعروف أبو حاتم الرازي 


وقد عمّر يي حتئ بلغ السابعة والثمانين» وتوفي في مدينة الرَّي سنة (۳۲۷ه). 


وَصَف ابن أبي حاتم 5 تا كتابه في مقدمته فقال: "سألني جماعة من إخواني إخراج 
تفسير القرآن سُخْصّرا بأصح الأسانيدء وحَذْف الطّرق والشواهد والحروف والروايات 
وتنزيل السورء وأن نقصد لإخراج التفسير م مُجَرَّدًا دون غيره» مُتَقَصٌ تفسير الآي حتئا لا 
نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك. .. فتحريت إخراج ذلك بأصح 
الأخبار إسنادّاء وأشبعها متنّاء فإذا وجدت التفسير عن رسول الله تلم أذكر معه أحدًا 
من الصحابة ممن أتئ بمثل ذلكء وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا مُتَفْقِين ذكرته عن 
أعلاهم درجة بأصح الأسانيد» وسميت مُوافقيهم بحذف الإسناد. 

وإن كانوا مُختلفین ذكرت اختلافهم» وذكرت لكل واحد منهم إسناداء وسَمَيْتَ مُوافقيهم 
بحذف الإسناد. فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عَولْتٌ فيما أجد عنهم ما ذكرته 
من المثال في الصحابة» وكذا أجعل المثال في أَنَبَاع التابعين وأتباعهم" اه!. 


.)؟٠۳-۲۰٩‎ /١( العجاب‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) طبقات المفسرين (؟/ .)٥١‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 279-577)» البداية والنهاية /١١(‏ 191). 

)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم )١5 /١(‏ طبع مكتبة الباز» وهناك فروقات في النص تظهر عند المقارنة بطبعة مكتبة الدارء 
ودار طيبة» /١(‏ 8). 
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قال عنه الذهبي: "وله تفسير كبير في عد مُجلدات» عامته آثار بأسانيده» من أحسن 
التفاسب " او 

وقال ابن كثير: "وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل» الذي يربو فيه 
على تفسير ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين إلى زماننا" اه 

ولا رضباض تسر ابن رين وتسور بن أبي حاتم بأنها '"أعظم 
ما كتبه أئمة الحُفاظ رواة الأثر على الإطلاق... وأما من جهة الرواية عن الصحابة 
والتابعين فابن أبي حاتم أشد من ابن جرير وسائر رواة التفسير تَحَرّيّا للصحبح"””". 

والكتاب على الطريقة ة المعهودة لدئ أكثر المصنفين في التفسير بالمأثور من 
الاقتصار على الرواية من غير ترجيح ولا بيان أو تعليل من قبّل المؤلف غالبًا. 

وللأسف لم يصل إلينا هذا التفسير كاملاء وإنما وصل بعض الأجزاء منه» وهي: 

من أول القرآن إلا نهاية سورة الرعد. 

من سورة المؤمنون إلئ نهاية سورة العنكبوت. 

ب- ما خذف إسناده: ومن أشهر الكتب في ذلك: 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

التعريف بالمؤلف”': عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن 
الفخر عثمان الخضيري السيوطى. 

ولد سنة (۹٤۸ه).‏ ۰ 

وكانت وفاته في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادئ الأولئ» سنة إحدئ عشرة 


وتسعمائة» عن إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يومًا. 
ام 
البدرين»» لكن هذا الولف لم پت 


.)534 /۱۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .)19١ /١١(‏ 

() مجلة المنار (۷؟/ .)31٠١‏ 

)00( ترجم لنفسه في حسْن المحاضرة /١(‏ ۳۳۹-۵))» وانظر: مقومة لتر المترر (طيع ارهج 

() انظر: مقدمة التحقيق للكتاب» (طبعة هجر)» وبحث بعنوان: (الأصول العامة لمنهج السيوطي في تفسير الدر 
المنثور) لمصطفئ إبراهيم المنشني. منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات (ج١٠/‏ عدد *) عام 1996م. 


وله كتاب آخر قال عنه في الإتقان: "وقد جَمعت كتابًا مُسْبَدّا فيه تفاسير النبى ْ 3 
والصحابة» فيه بضعة عشر ألف حديث. ما بين مرفوع وموقوف. 


وقد تم ولله الحمد في أربع مجلدات» وسميته: I E‏ ردن رد 


وقال في مقدمة ا أَلّفْتّ كتاب (ترجمان القرآن). وهوالتفسير 
المُسئّد عن النبي 4# وأصحابه ظا يه وتم بحمد الله تعالئ في مجلدات» وكان ما أوردته 


يمن الأثار باسائيد الكتبي الميترع متها واردات رايت اتضور ر اليم عن ا 
وعديو الالتوار عار نوه الاتجاديتة درن لفاو راطو E‏ 


المُخْتصّرء مُقْتَصِرًا فيه على متن الأثرء مُصَدرًا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب مُعْتَبر 
وسميته ب (الذر المنثور في التفسير بالمأثور) اه. 

وكان مُرَادُه أن يجمع ما أمكن من الأحاديث والآثار في التفسير من غير إعتبار لحال 
تلك المرويات» فجمع في هذا الكتاب الصحيح وغيره من الضعيف والموضوع. 
والإسرائيليات. 


كما لم يكن مَعْنْيًا بالحكم على تلك الروايات أو بيان حالها من الصحة والضعف إلا 
o‏ 

ما قل 
والكتاب له ثلاث مزايا رئيسية تميزه عن كثير من كتب التفسير بالمأثور: 


الأولئ: أنه يمثل موسوعة كبرئ في التفسير بالمأثور؛ نظرًا لكثرة ما حواه من 
الأحاديث والآثار في هذا الباب. 


(١)الإتقان‏ (4/ ؟؟؟). 

(؟)ودونك تفصيل هذه الجملة بذكر شيء من و ا 
أولا: من عبارات السيوطي في حكمه على الأسانيد: صب 157 )تسن aN GL‏ 
قوي (؟)» لا باس به (۱)» رجاله ثقات (۸)» مُقَارب »)١(‏ ضعيف (170))؛ فيه ضعف »)١(‏ ضعيف جدا(۳)ء 
واه (۳۰)» لين (۱)» فيه من لا ر یعرف (۳)» فيه مجاهيل (۳)» فيه مجهول (۳)» فيه متروك (۱)» فيه من يجهل 
حاله (۱)» فيه انقطاع (۱)» فيه الواقدي (؟)» فيه الكدَيْمي ()» إلى غير ذلك من العبارات» كقوله: "هذامرسّل 
ضعيف الإسناد. .. والآخر مُعْصَل الإسناد ضعيفء لإ يقوم به ولا بالذي قبله حجة' '. وقوله: ‏ مر مَرسَّل صحيح 
الإسناد"» وقوله: "مزسل حسن الإسناد' '» كما عقب علئ حديث أخرجه ابن حبان في صحیحه» وابن 
الجوزي في الموضوعات فقال: "هما في طرفي نقيض» والصواب أنه ضعيف لا صحيح ولا موضوع» كما بينه 
في مختصر الموضوعات '. 
ثانيًا: العلماء ء الذين نقل عنهم أحكاماً أو نقدًا للمرويات في هذا الكتاب -غير الحاكم- منهم: : الذهبي ١٤(‏ 
مرة)» البيهقي (8)» ابن كثير »)٤(‏ ابن عدي (7)» ابن حجر (؟)» أبو حاتم »)١(‏ ابن عبد الرحمن »)١(‏ أبو داود 
060 الدارقطني 300 البخاري »)١(‏ ابن شاهين (۱)» الهيثمي .)١(‏ 
وهذا الا حصاء تقريبي كما سبق. 


د تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


الا ك ادرو ا 

الثالثة: أنه نقل عن كثير من الكتب التى فقدت.» أو فقد بعضها. 

القسم الثاني: ما يقتصر على أحد النوعين: (المرفوع» أو الموقوف ونحوه): 

والكتب المُصَتَمَّة في ذلك متعددة» ولا أرئ التطويل في عرضها والكلام عليه . 

() انظر: مصادر السيوطى في الدر المنثور» د. عامر حسن صبري. (بحث منشور في مجلة كلية الآداب/ جامعة 
الإمارات؛ عدد /٤‏ عام 408١ه)‏ من ص١191١-29.‏ 
(؟) هناك مؤلفات قديمة وأخرئ حديثة في التفسير النبوي» فمن ذلك: 

4 تنسير الب 1ن لمعيه ين الحنة E‏ العمين لعي (ت 07أه). (انظر: فهرس مصنفات 
تفسير القرآن الكريم (؟/ كوة). 

؟) تفسير النبي ي علي بن أحمد الواجديء أبو الحسن النيسابوري» (ت 678ه). (انظر: المصدر السابق 
؟/ 007). ويحتاج إلئ مزيد من التَحَقَق من ثبوته للمؤلف. 

۳) التفسير النبوي» محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني» (ت ٠84ه).‏ (انظر: المصدر السابق ؟/ .)٠١٩‏ 

0( التفسير النبوي في القران الكري . (هكذاء ولعله: للقرآن الكريم). لعَوّاد بن بلال العوفي. في رسالتيه 
الماجستير والدكتوراه» في الجامعة الإسلامية» الأولى: عام ؟ ۰ه والثانية: عام ۸ ها (المصدر 
السابق). 

٥‏ الصحيح المُسْنّد من التفسير النبوي للق رآن الكريم» للسيد إبراهيم أبو عمة. 

.)20 /١( تفسير آي القرآن بالسنة» لسالم الجزيري التونسي. (انظر: المصدر السابق‎ ١ 

كما نجد أبوابًا في بعض كتب السنة في التفسير خاصة»ء كما في صحيح البخاري» وسنن الترمذي» والسنن 

SS 
قد جمع بعض الباحثين أحاديث التفسير من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد» كما في كتاب (جامع التفسير‎ 

0 الأحاديث) لخالد أل عمد 

كما وُجِدَّت مُوَّلفات في تفسير الصحابة عمومّاء مثل: كتاب تفسير الصحابة» لأبي الحسن محمد بن أحمد 

المَحَامِلي الضّبِي (ت ٠۷‏ ٠ه‏ ). (انظر: المصدر السابق .)١١١ /١‏ 

وبعضهم جمع تفسير صحابي مُعَيّنِ فمن ذلك: 

۱( تفسير ابن مسعود» لمحمد بن أحمد عيسوي. (انظر: المصدر السابق /١‏ 2715). 

.)0٥۳۸ /١ التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب. لوبراهيم بن حسن. (انظر : المصدر السابق‎ (f 

۳) تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة. عبد العزيز بن عبد الله الحميدي. (انظر: المصدر 
السابق /١‏ 2715). 

4( تفسير أم المؤمنين عائشة. عبد الله أبو السعود بدر. (انظر: المصدر السابق /١‏ ۹١؟).‏ 

.)12188 /۳ مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير. سعود بن عبد الله الفنيسان. (انظر : المصدر السابق‎ (o 

7) المرويات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في في التفسير. (في رسالتين للماجستير في جامعة الإمام» 
الأول لمحمد بن عبد الله الخضيري. والثانية لفهد بن عبد العزيز الفاضل). (انظر: المصدر السابق ۳/ 
۷ 

كما اعتنئ آخرون بجمع تفسير بعض التابعين» فمن ذلك: 

(١‏ تفسير أبي العالية (في رسالتين للماجستير في جامعة الإمام, الأولى: لخليفة الكوّاريء والثانية: لنورة 
الورثان). (انظر: المصدر السابق /١‏ ١۴؟).‏ 

؟) تفسير محمد بن كعب القَرّظي (من سورة الفاتحة حتئ نهاية سورة الناس). عبيد بن عبد الله. (رسالة 
ماجستير في الجامعة الإسلامية). (انظر: المصدر السابق .)٥٤١ /١‏ _ 


المبمث افاوي عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


؟- تنقسم باعتبار ذكر الإسناد وحَذّفه إلى قسمين: 
عد وهي الكتب المَسْئدَة ة. وعلئ هذا التّهج سار أكثر المُْصنفين في التفسير 


بالمأثو 

القسم الثاني : وهي الكتب التي تقد تقتصر على ذكر الروايات من غير إسناد. 

النوع الثاني : ما يجمع بين الرواية (المأثور) والدراية : 

وهذا النوع من المُصَئَمَات في التفسير ينقسم أيضًا إلى قسمين: 

القسم الأول: من يَسوق الروايات بأسانيدها: 

ودونك نماذج من ذلك: 

: تفسير يحيئ بن سَلام‎ -١ 

التعريف بالمؤلف''': يحيئ بن سلام بن أبي ثعلبة التميمي» مولاهم» أبو زكرياء وُلِد 
بالكوفة سنة (١۴١١ه)»‏ وسكن القيروان» واستوطنها. 

وقد سافر من إفريقيا للحج» وتوفي بمصر بعد رجوعه من حجته تلك سنة (١٠؟ه).‏ 

التعريف بالكتاب7") 

لابن عاشور توصيف للکتاب» فذكر أنه اعون انين جر ؟ا من التسرنه القتيية 
أ في ثلاث مجلدات ضخمة» مبني على إيراد الأخبار مُسْنّدة» ثم تعقبها بالنقد 
والاختيار» فبعد أن يُورد الأخبار المروية مُفْتَتِحَا إسنادها بقوله: (حدثنا)» يأتي بحكمه 
الاختياري مُفْتَنِحًا بقوله: "قال يحيئئن' '. ويجعل مَبَنَى اختياره على المعنئ اللغوي. 
والتخريج الإعرابي» ويتدرج من اختيار المعنئ إلى اختيار القراءة التي تتماشى وإياه. 
مُشِيرًا إلى اختياراته في القراءة بما يقتضي أن له رواية أو طريقا لا يبعد أن تكون راجعة إلى 
قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري؛ لأن يحيئ بصري النشأة» وإلئ طريقه المُختار في 
القراءة يُشير في تفسيره بقوله: "والذي في مصحفنا" اه. 


کے اال کے س © سے لُق © سے کے © س کے © کے سے 


- ۳) مرويات سعيد بن جبير (من أول سورة يونس إلى آخر القرآن الكريم). محمد أيوب. (دكتوراه في الجامعة 
الإسلامية). (انظر: المصدر السابق ۳/ 1189). 
)٤‏ تفسير الحسن البصري. جمع محمد عبد الرحيم. 
)۱( انظر: طبقات علماء إفريقية لمتحم بن اخ او العرب الإفريقى. ص۰۳۷ ميزان الاعتدال /٤(‏ ال سير 
أعلام النبلاء (۹/ »)۳۹١‏ غاية النهاية (؟/ ۳۷۳)» لسان الميزان (5/ 9) العجّاب ٩۹ /١(‏ فتح الباري 
n 00‏ طبقات ٠‏ (؟/ ۷1(. 


3 تهذيب مناهل العرفان فى علوم القسران 

ولعلي أوجز أبرز معالمه في النقاط الآنية: 

)١‏ لا يظهر للمؤلف منهج واضح فيما يُورده من الروايات» فنجده يذكر الإسناد أحيا حياناء 
ويتركه في مواضع كثيرة جدًا؛ ولذا فإن اعتبار الكتاب من المصنفات المُسندة في 
التفسير لا يخلو من تجوز . 

)) يعزو المؤلف كثيرًا التفسير إلى بعض التابعين» كقتادة ومجاهد والحسن والسدي» 
وغالبًا ما يكون ذلك من غير إسناد» كما أنه يُقَسّر مواضع غير قليلة بعبارته من غير 
عرو. 

8 ل نكاد تفل ف الاب تحر ورات :وترجيستات اة وة علق أشن هة كاك 
التي نجدها في تفسير ابن جرير مثلاء وإنما نجد ما عدّه ابن عاشور اختيارًا للمؤلف 
حين يقول: (قال يحيى)» إنما هي عبارات مُختصرة يُبين بها لفظة ونحوهاء أو يذكر 
كلامًا أشبه بالإسرائيليات» وكثيرًا ما يُعَبّر بنحو: (وسمعتٌ بعضهم...)» (وبلغني...). 
(بلغنا...)» (سمعتٌ بعض أهل الكوفة...)» (وبلغني عن سعيد بن جبير...)» (سمعت 
من يقول...)» (رُوَيْت كذا...)» (ذْكِرَ لنا...)» (وأخبرني صاحب لي...). 

؛) الكتاب إلى الاختصار أقرب» ولا يمكن مقارنته من ناحية القيمة العلمية رواية ودراية 
بمثل تفسير ابن جرير» بل ولا تفسير ابن كثير. 

ه) في الكتاب مواضع كثيرة يذكر فيها المؤلف أقوالا في تفسير الآية» مع أن حاصلها 
يرجع إلى معنئ واحدء وقد يبه إلى ذلك أحيانًا. 
وهذا التفسير لم يصل إلينا كاملاء وقد فقد منه كثير. 


)١(‏ طبع منه مجلدان من سورة النحل إلى آخر سورة الصافات» بتحقيق: هند شَلّبي. كما تشر منه في الجزائر ستة 
أجزاء بتحقيق عدد من الباحثين. 
وللكتاب ثلاثة مختصرات: 
43 الأول: لأبي المُطّرف القناعي» عبد الرحمن بن مروان (ت 5١7ه).‏ . وهو مفقود. 
© الثاني: هود بن مُحَكم الهواري (ت ١٠”ه)‏ . (تفسير كتاب الله العزيز). (مطبوع). 
© الثالث: لانن ا رين (ت ۳۹۹ ه). (تفسير القرآن العزيز) . (مطبوع). 


f و‎ : o 
؟- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. (تفسير ابن جرير الطبري).‎ 
: ء 5 و‎ (Ur ‘tt, 9 
التعريف بالمؤلف] :هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري. ولد سنة‎ 
...)٠۳٠١( وتوفي سنة‎ ...)ه؟۴٤١(‎ 
°" قال الخطيب البغدادي]: "كتاب ابن جرير في التفسير لم يُصَنّف أحدٌ مثله‎ 
وقال أبو حامد الإسفراييني شيخ الشافعية: "لو رحل أحد إلى الصين» ليحصل تفسير‎ 
ه > 1 ہ1(‎ st: 
ومن مزاياه أنه حرّر الأسانيد» وقرّب البعيد» وجمع مالم يجمعه غيره» غير أنه قد‎ 
يسوق أخبارًا بالأسانيد غير صحيحة ثم لا يُنبّه على عدم صحتها. وقلنا: إن عذره في ذلك‎ 
9 5 37 Ni 
وهذا التفسير موجود إلى اليوم» ومنتشر مطبوع» وهو عمدة لأكثر المفسرين و‎ 
التعريف بالمؤلف *: الإمام» الحافظ, المُمّسّر» المُقرئ» الفقيه» مُحيي السنة» أبو‎ 
محمل» الحسين بن مسعو د بن محمد بن الك لبقو ال لشافعى. المُلقَب ب(ركن‎ 
الدين).‎ 


كان مولده سنة (4*5ه) (وقيل غير ذلك). 


Ni) SS /( وفيات الأعيان‎ «(AA انظر: تاريخ بغداد (؟/ 5 تاريخ دمشق (؟كه/‎ )١( 
الإمام الطبري (* شيخ المفسرين» وعمدة الموَرّخين» ومُقدم الفقهاء‎ .) ١ /5() معجم الأدباء‎ «(۹Y 
CG ig Gg O TY واا‎ 
(سيرته» عقيدته» مؤلفاته). على بن عبد العزيز الشبل.‎ 

(5) تاريخ بغداد (۲/ 17) (بتصرف يسير). 

(9) السابق. 

(؟) الكلام في ترجمة ابن جرير ن وكتابه (جامع البيان) يطول جدّاء وهو أجل كتب التفسير وأعظمها نفعًاء 
وأغزرها علمّاء ولشهرته وكثرة المنوهين به. 
اكتفيت بما ذكره المؤلف على وجازته؛ لئلا يسترسل القلم فيطول هذا الكتاب. 

(©) انظر: وفيات الأعيان (6/ ١۱۳)ء‏ تفسير الخازن /١(‏ ۳-٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۹٤)ء‏ طبقات المفسرين 
للسيوطي ص۰۳۹ شذرات الذهب لان العماد .)4۸-٤۷ /٤(‏ 

(1)كان أبوه يعمل الفرّاء ويبيعهاء فنسب إلى ذلك. 

(0) نسبة إلى بلدة في خراسان بين مرو وهراة» يقال لها: (بغ)» و(بَعْشُّوْر). 


ل تهذيب مناهل العرفان فى علوم القسران 
وكان البغوي 5 تيك على عقيدة أهل السنة في الجملة» وقد وقع له بعض التأويلات في 
بعض الصفات. 
ار ني بمرو الرَّوْذ في شوال سنة (017ه). وذكر الذهبي في السير أنه عاش 
ا 
ذكر المؤلف في مقدمة هذا الكتاب أنه أله استجابة لرغبة من طلب منه ذلك؛ وأنه 
جمع كتابًا مُتَوسِطًا بين الطويل المُمل» والقصير المُخِل. 
ثم ذكر أسانيده إلى من يروي عنهم من السلف» كما صرح بأنه يذكر في هذا الكتاب 
القراءات المتواترة دون الشاذة. 
و[ن) ال غادت الدر قوعة فال يه نه عددمها كان ف الكت المع اة 
وأئمة الحديث» كما أعرض عن ذكر المناكير ومالا يليق بحال التفسير. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والبغوي تفسيره مُختصر من الثعلبي» لكنه صان 
تفسيره من الأحاديث الموضوعة: والآراء المبتدّعة ة" اه(". 
ولعل من المناسب أن أورد هنا أبرز المعالم التي تُعَرّف القارئ الكريم بهذا الكتاب: 
)١‏ يذكر في بداية تفسير السورة: اسم السورة» وربما ذكر أسماءهاء ووجه كل تسمية» كما 
يذكر مكان النزول» وقد يذكر عدد آيات السورة» لكن ذلك في بعض المواضع دون 
بعض. 
؟) يُورد المؤلف الروايات في فضائل السور أو الآيات» وأسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ. 
؟) توّسّط المؤلف في هذا الكتاب فجاء تفسيره بين الطويل والوجيز. 
)٤‏ صاغ المؤلف كتابه بعبارة سهلة واضحة يفهمها القارئ من غير غموض. 


)0( انظر: مقدمات التحقيق: طبعة دار طيبة وطبعة دار المعرفة. وطبعة دار إحياء التراث العربى. 
(؟) مقدمة معالم التنزيل /١(‏ 05-45). 
(۳) مجموع الفتاوئ (۱۳/ .)۳۰٤‏ ونحوه في (۱۳/ 3860). الفتاوئ الكبرئ (5/ .)۸٤‏ 


(لىبجت (نحاوي عشر في التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


٥‏ جمع المؤلف في هذا الكتاب بين علمي الرواية والدراية في التفسير» فهو تارة يصوغ 
المعاني بعبارته» ويستشهد عليها بالمنقولات» وتارة يورد الروايات ويُعَلّق عليها إذا 
اقتضت الحاجة. 
1) سلك المؤلف في هذا التفسير الطرق المعتبرة في هذا الفن» ففسّر القرآن بالقرآن» 
وبالسنة» وبأقوال الصحابة» وبأقوال التابعين. 

كما يُفْسّر القرآن باللغة» وينقل عن أهلها -كأبي عبّيدة والخليل والمَرّاء والكسائي- 
لبيان المعنئ» أو الاشتقاق» أو الإعراب من غير تطويل ولا إكثار» وإنما حيث دعت 
الحاجة. 

ولم يكن للمؤلف عناية بالمباحث البلاغية والرقائق المتعلقة بهذا الباب. 
۷ اعتمد المؤلف في هذا الكتاب القراءات المتواترة» وقد يذكر غيرها مما روي عن 

كما أنه يُوَّجّه القراءات التي يذكرها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

وكل ذلك يذكره على سبيل الإيجاز من غير تَوَسّع. 
۸) عند ذكر الأحاديث النبوية فإنه يسوقها غالبا بالإسناد» أما الآثار فكثيرًا ما يُوردّها من 
غير إسناد لكونه ساق أسانيده في أول الكتاب كما سبق. ۰ 

مع أنه ذكر بعض الآثار من غير إسناد» ولم تكن مروية بالأسانيد المذكورة في ول 
الكتاب. 
٩‏ عامة الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب من قبيل الصحيح» أو الحسن» كما أورد 
فيه روايات ضعيفة» وربما دون ذلك مما قد يُحكم عليه بالضعف الشديد» أو الوضع وهو 
قليل» وقد يورد ذلك بصيغة التمريض. 

وقد روئ عن بعض المتّهمين كالكلبي» وقد نَافَ النقل عنه في هذا الكتاب على 
أربعمائة موضع. 
)٠‏ يورد في هذا التفسير أقوال آهل السنة» كما يذكر أدلتهم» وربما ذكر بعض مخالفيهم 


ت 


وَرَد 5 لهم. 


1 تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 
وربما وقع في شيء من التأويل لبعض الصفات» وقد يذكر كلامًا مُجْمَاة", لكنه ده 

لم يكن بحال ممن يُحَاكم النصوص إلى أصول بدعية» أو يُجُريها على قواعد كلامية 

َيُوَوٌلها بناء على ذلك؛ وإنما كان مُعَظُّمًا للنصوص من الكتاب والسنة» داعيًا إلى ذلك» 

مُتبِعَا للسلف الصالح» وإن وقع له بعض الخطأ في بعض المواضع» فإن ذلك لا يعني 

اعتبار كتابه هذا من جملة تفاسير أهل البدع بحال من الأحوال. 

الإيجاز غالبًاء ولا يلتزم الترجيح دائمّاء وإنما يرجح في بعض المواضع دون بعض. 

۲) يذكر المؤلف أقوال السلف في تفسير الآية» ولا يرجح بينها إلا في مواضع قليلة. 

۳ ) يُبين المؤلف الحقائق الشرعية» كالإيمان» والإسلام» والكفرء والنفاق» ويذكر 

أصلها ومعناها في الشرع» وربما تطرّق إلى بعض التفاصيل كبيان أنواع الكفرء وأركان 

الإيمان. 

14) من عادة المؤلف أنه يُورد بعض الإشكالات والسؤالات على ظاهر النَظّمء أو 

المعنئ» ثم يجيب عنها. 

٠‏ لم يَخْلُ الكتاب من بعض الروايات الإسرائيلية» وربما من غير تعليق» لكنه لم يكن 

مُكيْرًا من إيرادهاء وقد نقل في هذا الكتاب عن وَهْب بن مُنَبّه وكعب الأحبار في نحو من 
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)١(‏ انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات (؟/ 089 وما بعدها). 


القسم الثاني: من لم يتقيد بذكر الإسناد غالبا ودونك نماذج من ذلك: 
-١‏ ( تفسير أبي لكا فی 
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)١(‏ جاء في كشف الظنون :)٤٤١ /١(‏ : «تفسير أبي الليث» . وقال: «وهو كتاب مشهور لطيف مفيد» اه. 


وسَمّاه الزركلي في الأعلام ١‏ (۸/ 7؟) ب«تفسير القران». وقال: «وهو غير كبير» اه. 
وقال في الحاشية ص8؟: «قلتٌ: في بعض فهارس المكتبات: : من تصنيفه: : (بحر العلوم )» بضعة مجلدات في 
التفسير. والصواب أن (بحر العلوم) من تأليف سمرقندي آخر» اسمه (علي) من أبناء 3 التاسعة» اه. 
وهذا الكتاب الآخر ذكره صاحب كشف الظنون /١(‏ 9 بهذا الاسم (بحر العلوم في التفسير)» وقال: 
«للشيخ الفاضلء السيد. علاء الدين» علي السمرقندي. .. المتو في حدود سنة ستين وثمانمائة... وهو كتاب 
كبير» فيه فوائد جليلة انتخبها من كتب التفاسير» وأضاف إليها فوائد من عنده بعبارات فصيحة. وانتهئئز إلى 
سورة المجادلة . أربع مجلدات» اه. 
وقال الزركلي (5/ 072 في ترجمة علاء الدين السمرقندي: «له كتب» منها: (تفسير القرآن)... وهو المَسَمّا: 
(بحر العلوم)ء وَرَد ِكرٌه في فهرس الأزهر /١(‏ 2378)» الطبعة الأولئ» ودار الكتب /١(‏ ۳۷) منسوبًا إلى (أبي 
الليث نصر بن محمد السمرقندي) خطأ» اه. 
والحاصل أن تسمية كتاب أبي الليث ب (بحر العلوم) قد جاءت في: 
4 فهارس بعض المكتبات» كما سبق. 
© بعض المؤلفات في مناهج المفسرينء وعلوم القرآن وغيرهاء ومن أبرزها: كتاب (التفسير والمفسرون) 
لمحمد حسين الذهبي /١(‏ /0710161)» ومباحث في علوم القرآن للقطان ص١/".‏ 
© على بعض النسخ الخطية» مثل: 
لله النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. بحسب ما ذكر الدكتور عبد الرحيم أحمد 
الزقة (وقد حقق هذا التفسير» > من أوله إل آخر تفسير سورة الأنعام» في أطروحته للدكتوراه في كلية 
دار العلوم في القاهرة» كه ۰ه وقد طبعت سنة 6٠6١ه‏ بمطبعة الإرشاد ببغداد). 
لله النسخة الأزهرية. (وقد ذكر أحد الباحثين أنها قد كيت بخط مُعَاير لخّط الناسخ). 
© النسخة المطبوعة من الكتاب» بهذا العنوان: (تفسير السمرقنديء المُسَمَّى بحر العلوم). بتحقيق: : علي 
مُعَوّضء وزملاته» وهو من منشورات دار الكتب العلمية. 
وكذلك في الطبعة الأخرئ بتحقيق: محمود مطرجيء نشر دار الفكر. 
وقد عرفت تسميته في (كشف الظنون) و(الأعلام). 
وهكذا سائر النسخ الخطية -كما ذكر اثنان حققا جزءًا من الكتاب- حيث جاءت تسميته: (تفسير القرآن 
ا أو (تفسير القرآن العظيم)» أو (تفسير أبي الليث). 
وفي (الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط)» /١(‏ 50): (تفسير أبي الليث السمرقندي» أو: 
تفسير القرآن). 
وهذا الاسم الأخير (تفسير القرآن) ورد في كثير من كتب التراجم» كما في الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(؟/ 75 » تاج التراجم ص١٠۳»‏ طبقات المفسرين للآدنه وي صا١»‏ هدية العارفين (؟/ ۰ ) معجم 
المؤلفين (۱۳/ 91). 
وللكتاب تُسَخْ خطية كثيرة جدّاء يمكن أن نتوصل إلى معلومات أَوْفَر بعد تتبعها. وانظر لذلك على سبيل 
المثال: (استدراكات على تاريخ التراث العربي) - (قسم التفسير وعلوم القرآن) للدكتور حكمت بشير 
(؟/ 0۳ -؟7؟). 
وللفائدة: يمكن الرجوع إلئ الرابط: .(vb.tafsir.net/tafsir4199/#.۷VXUNZJViko)‏ 


|6 تمذيب مناهل العرفان فى علوم القران 


التعريف بالمؤلف”" : تَضْر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّمَرْقّندي» الحنفي. 
الملقب ب (إمام الهدئ). صاحب كتاب (تنبيه الغافلين). وكتاب (بستان العارفين). 

وقد تأثر المؤلف يلدي ؛ بشيء من العقائد الكلامية» لكن لم يكن مُطَّرِدًا في ذلك. 

هذا وكانت وفاة المؤلف سنة (١٠۳۷ه)‏ وقيل غير ذلك. 

ات 

يعد هذا الكتاب من المْصََفات المُتوسطة في التفسير» وهو جامع , بين الرواية 

والدراية» حيث يذكر من كلامه ما يفسر به اللفظة أو الآية» وينقل في ذلك أيضًا من المأثور 
مايفسّر به» كما نجد ذلك في مثل تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير» ومعالم التنزيل 
للبغوي ونحوهماء إلا أنه أكثر اختصارًا من ابن كثير. 
ولعل من المناسب أن أذكر أبرز ملامح هذا الكتاب: 
)١‏ يذكر في بداية السورة مكان نزولهاء وعدد آياتها. 
؟) يسوق الروايات بالأسانيد أحياناء كما يذكرها من غير إسناد في مواضع كثيرة» سواء في 
ذلك المرفوع وغيره. ما ا 
)يدك ت المغراتوة مف و الو الت كا السيعة وقد اك حفن القراءات غير 
المتواترة» وربما نَبّه على شذوذها. كما أنه يرجه القراءات حيث دعت الحاجة إلى ذلك. 


63 يسر الألفاظ الغريبة» ويذكر الشواهد من الشعرء كما يبيّن أحيانًا معاني بعض حروف 


0 
ه) كثيرًا ما يذكر أقوا الآية من غير عزو إلى قائل مُعين» وإنما يقول: قيل كذاء وقال 


(٦‏ ") إذا كان للمادة المُمَسرَة معنن واحد في جميع القرآن فإنه ” يتبه على ذلك. 
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.(؟Y‎ /۸) ؟759)», طبقات المفسرين للداوودي (6/ كولم الأعلام للزركلي‎ /١15( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
"وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها‎ CÎ /١( )؟( قال شيخ الإسلام في الرد على البكري‎ 
من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يَجز معه الاعتماد على مُجرد عزوه إليها فكيف بغيرهاء‎ 
كتفسير أبي القاسم القشيريء وأبي الليث السمرقندي» وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السّلمِي الذي ذكر‎ 
فيه عن جعفر ونحوه ما يُعلم أنه من أعظم الكذب. مع أن هؤلاء المُصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد‎ 
وعبادة".‎ 


المبمث افاوي عشر ل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما د | 


۷ من عادة المؤلف أنه يُورد بعض السؤالات والإشكالات في اللفظ أو المعنى» ثم 
۸ أنه يُشِير إلى بعض المعاني أو الأحكام المُستنبطة من غير إطالة. 
۹ لا يتحرز المؤلف من ذكر الروايات الإسرائيلية ومافي حكمهاء وإنما يُورد ذلك في 
مواضع من كتابه. ۰ 
)١‏ صاغ المؤلف كتابه هذا بعبارة واضحة سهلة لا تَشّْكِل على القارئ» وأسلوبه في هذا 
الكتاب أشبه بأسلوب المتأخرين. 
١‏ جاءت مادة الكتاب مُتَوَازِنة بحيث لم يغلب عليه جانب معين كما نجد في بعض كتب 
التفسير. والكتاب مطبوع كاملا في ثلاثة مجلدات. 
؟- لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن). 
التعريف بالمؤلف :هو علي بن محمد بن إبراهيم الشَّيْحِي ”'" البغدادي» أبو 
محمد» علاء الدين. المعروف بالخازن. 
وَلِدَ ببغداد سنة (71ه)» وبا نشأء ثم انتقل إلى دمشق وأقام بها مدة» وكان خازن 
الكتب بالمدرسة السَّمَيْسَاطِيّة فيهاء ومن هنا لقب ب (الخازن). انتقل إلى حلبء وبها توفي 
في آخر شهر رجب» أو مُسْتَهَلُ شهر شعبان سنة (١٤۷ه).‏ 
ا 0 لا و تفسيره هذا ومنهجه 
فیه» وحاصل ما ذكر”"ا 
١‏ أنه اختصر فيه تفسير البغويء وزاد عليه زيادات انتخبها من كتب التفسير دون أن 
دكوة له نضر فدقنها: 
؟) أنه جَائَب فيه حد التطويل والإسهاب. 
۳) أنه حذف منه الأسانيد. 
؛) عزا الأحاديث إلى مُخرجيها من أصحاب الكتب الستة» ورمز لكل من الصحيحين 
وما اتفقا عليه بحرف يذكره قبل اسم الصحابي راوي الحديث. 


کے ر کے کے کے ر کے کے ری کے مسج امهب کے 


(١)انظر:‏ الدرر الكامنة .)٠٠١ /٤(‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص1۷ الأعلام للزركلي (ە/ 6). 
(؟)نسبة إلى الشيحة من أعمال حلب. 
(۳)مقدمة لباب التأويل (f /١(‏ 


KC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 

بور اي يا را لد راي يسجاه SS‏ 
أخرجه البغوي بسنده الذي انفرد به فإنه يقول: "رَوَئ البَعْوي بسنده". 

وما رواه البغوي بإسناد الثعلبي يقول فيه: "روئ البغوي بإسناد الثعلبي". وأن ما كان 
فيه من أحاديث زائدة وألفاظ مُتَغْيّرة فقد اجتهد في تصحيح ذلك من الكتب المُعْتَبرّة عند 
أهل العلم» كجامع الأصول وغيره. 
٩١‏ عرض عن حذف الإسناد شرح غريب الحديث. 
١‏ اجتهد في الإيجاز مع حسن الترتيب» إضافة إلى التسهيل والتقريب. 

هذا وقد فرغ من تأليفه يوم الأربعاء» العاشر من رمضان» سنة (0؟لاه) 

۳- تفسير القرآن العظيم (ابن كثير). 

التعريف بالمؤ ولف : هو الإمام الحافظ المُوَّرّخ المُمَسّر عماد الدين أبو الفداء 
إسماعيل بن عُمَر بن كثير القرشي. ولد قريبًا من سنة (٠٠/اه).‏ 

وكان المؤلف يج على عقيدة السلف» وذلك أشهر وأظهر من أن ينبّه عليه. 

وهو نانعي المذهتث ل العررو» نه نيك كان عالمًا مجتهدًاء ينظر في الأدلة ولا 
امب و بي ا يه 

وكان 5 نا قد كف بصره في آخر عمره» وتوفي يوم الخميس منتصف شهر شعبان» سنة 
(۷۷4ه) عن أربع وسبعين سنة. 

التعريف بالكتاب' ": يُعد تفسير ابن كثير من أجل كتب التفسير وأكثرها تداولا 
وشهرة لدئ طلاب العلم وغيرهم؛ وذلك لعنايته بالمأثور» وما يذكره معه من المعاني 
والفوائد والأقوال والترجيحات المَحَرّرة» كل ذلك بعبارة واضحة يفهمها عموم القراء 
من غير إسهاب مَمِلء ولا اختصار مخل. 

هذا وإن الحديث عن هذا الكتاب في جوانبه المختلفة يستدعي بَسْطًا لا يحتمله هذا 
الموضع؛ ولذلك سأذكر أبرز معالم منهجه» ثم أتبع ذلك بذكر أهم مميزات هذا الكتاب. 


0 


(۱) انظر: كشف الظنون (؟/ .)١01٠‏ 

0 انظر: الدرر الكامنة .)٤٤١ /١(‏ عمدة التفسير (مختصر تفسير القرآن العظيم) لأحمد شاكر /١(‏ ۳؟)» منهج 
ابن كثير في التفسير ص؟١-60.‏ 

)۳( انظر كتاب: منهج ابن كثير في التفسين للاحم. 


المبعث افاوي عش ل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما OC Dee.‏ 


و u‏ و (). 
)١‏ عنايته بتفسير القرآن بالقرآن» وهى أبرز مزية لهذا الكتاب . 
؟) يمسر القرآن بالسنة بالأوجه المعروفة عند أهل العلم ". 


ويلحق بما سبق من تفسير القرآن بالسنة: ما يتعلق بنزول القرآن من جهة سببه» ومكانه. 
وزمانه» مع بيان حال تلك الروايات» مُحا ٍلا الجمع بينها إذا اقتضئ المقام ذلك. 


۳) يُكثر من إيراد أقوال الصحابة والتابعين مع نسبتها إلى قائلها غالبّاء ويذكر عباراتهم 


ولواكانت كتقاورة مه اال واا فق افا ایک ت ي اا 


ترجع إلى معنئ واحد إذا احتمل المقام ذلك وإلا فإنه يرجح بين تلك الأقوال بطُرق 
الترجيح المعتبرة. 
؟) يمسر القرآن بالأخبار التاريخية» وذلك بالنسبة للحوادث الواقعة في العهد النبوي”. 
وأما الأخبار الإسرائيلية فهو يُقَرّر فيها ما قَرّره المحققون من أهل العلم» كشيخ 
الإسلام ابن تيمية''' وغيره مِنْ جَعْلِها على ثلاثة أقسام -وهي معروفة- وأنها تذكر من 
باب الاستئناس لا للاحتجاج بها" . وأن مسلكه في هذا التفسير: الإعراض عن كثير منها؛ 
لما فيها من تضييع الزمان؛ ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المُرَّوَّجٍ عليهم... وأنه 
إنما يذكر ما أذن الشارع في قله“ 


١‏ يرجع إلى اللغة العربية ويحتكم إليها مُستشهدا بكلام العرب شعرًا ونثرّاء مع ما 
يذكره من أقوال علماء اللغة""» وربما ناقش بعض ذلك أو عارضه» كما يُفسر 
مفردات القرآن ومعاني الآيات الإجمالية على وَفق لغة العرب. 


(۱) السابق ص .6١90-١/5‏ 

() للوقوف على التفصيل انظر: السابق ص86١-2522.‏ 

(۳) السابق ص 271-2290 . 

)٤(‏ انظر: السابق ص۷۹؟. 

)ع( السابق ص۳۹۹ 

(7) انظر: مقدمة في أصول التفسير ص؟]. 

(۷) انظر كلامه في مقدمة تفسيره »)٤ /١(‏ وقي مواضع من التفسيرء مثل (؟/ 78؟)ى (۳/ هك ۱۸٩-۱۸۱۰۸۹‏ 
95 (6/ ١؟؟).‏ وفي البداية والنهاية .)١۳۴۳ /6( »)5 /١(‏ 

. "٦۳-۱ انظر في ذلك كله: منهج ابن كثير ف التفسيد للاحم‎ (A) 

() السابق ص ٤٠٥-۳۷۹‏ . 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


وأما بيان المناسبات فهو وإن لم يُصَرّح بلفظ المتاسَبة» إلا أنه بين وجه الارتباط بين 
د e‏ م ونح و ذلك. 


۷( وو ا ء من السلف فمن بعدهم» كما يَُعْنَى بذكر 
المذاهب الأربعة لاسيما الشافعي» مع التوسط في هذا الباب» بالإضافة إلى مُناقشة 
الأقوال وبيان الراجح من المرجوح -غال-". 


مميزات هذا الكتاب7): 


)١‏ اعتماده أحسن طرق التفسير. 

؟) سلامة العقيدة. 

۴) عنايته بجانب الرواية ونقد المرويات والحكم عليها. 

)٤‏ تجرد المؤلف وبعده عن التعصب. 

©») إيراد المعنول العام للآية. 

) موقفه الحازم من الروايات الإسرائيلية في الجملة. 

۷ الاعتدال في مادة هذا الكتاب بين الطول والقصّرء والاعتدال في عرض المسائل ذات 
العلاقة من فقه ونحو وبلاغة» وغير ذلك. فلم يغلب عليه سوئ جانب المأثور الذي 
يعد مزية له. 

۸ سلامة أسلوبه من الغموض والعبارات الصعبة» فجاء سهلا واضحًا يفهمه 
المتخصص وغيره. 

٩‏ عنايته بالترجيح بين الأقوال في التفسير وغيره. 

١‏ توجيهه لأقوال السلف. وبيان مَحَامِلها مما لا يُحسنه كثير ممن يقرأ في كتب التفسير. 

١‏ كثيرًا ما تأتي عبارته مُحكّمة مُوجَزة ومُعبرة عن المعاني التي يذكرها المفسرون متى ما 
أمكن جمع أقوالهم تحت مدلول الآية. وإنما يُعرّف ذلك بالمقارنة مع كتب التفسير» 
والنظر في الأقاويل. وهذه من أبرز ما يُميز هذا الكتاب. 


(۱) انظر: السابق ص20-7:5؟7, 
() انظر: السابق ص9١4.‏ 


(لمبحث (لاوى عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


15 أن اجتهادات المؤلف لم تخرج عن دائرة التفسير بالرأي المحمود. 

۳ )تتوع مصادره وكثرتها لاسيما كتب التفسير» وما كان منها بالمأثور على وجه 
الخصوص. إضافة إلى غيرها من سائر الفنون» كالحديث وعلومه. والفقه وأصوله. 
والعقائد والتاريخ واللغة وغيرهاء علئ تفاوت في مدئ استمداده واستفادته منها . 


وربما توهم من لم يخبر هذا الكتاب أنه مختصر من تفسير ابن جرير!! وهذا غير 
صحيح» وبين الكاتبين فروقات كثيرة لا مجال لذكرها هنا . 

ولم كان الكتاب بهذه المثابة ذاع صيته» وطار ذكره في الآفاق. وكثرت طبعاته 
وتحقيقاته وخر ا وعظم الانتفاع به وكثر ثناء العلماء عليه“]. 


ثم إن كتب التفسير بالمأثور موسوعات كبيرة» لا نستطيع الإحاطة بها ولا بأسماء 
جميع مؤلفيهاء ولا بطريقة كل مؤلف فيها. غير آنا نستطيع أن نجهل القول في طرق 
المفسرين بعد العصر الآول فنقول: 

بعد عصر الأولين الذين ألفوا في التفسير بالمأثور» والتزموا ذكر السّند بجملته جاء 

اس ٠‏ ع 0-4 
الصحيح وغيره» وصار الناظر في تلك الكتب يظنها كلها صحيحة. بينما هي مُفْعَمَة 
بالقصص وبالإسرائيليات على وجه لا تمييز فيه» كأنها كلها حقائق. ومن هنا اسْتَهُدِفَت 
ودحض الباطل لانْطّمَسَت المعالم» واختلط الحابل بالنابل» ولكان ذلك مثار مطاعن 
توجه بلا حساب إلى الإسلام والمسلمين. فقد ذكروا في قصص الأنبياء» وفي بَذَُء 
الخليقة» والزلازل» ويأجوج ومأجوج» وبرودة الساء الذي في الآبار زمن الصيف. 
وحرارته في الشتاء؛ ذكروا في ذلك كله ما يندي له الجبينٌ خجلاء وما لا يتفق والحقائق 
العلمية أبدًا!! ويا ليتهم نبهوا علئ وضعه! لو أنهم فعلوا لكان الأمر هيئاء ولكنهم 
[(©6 السابق ص”7/١-76١.‏ 
)؟( السابق ص598-١٠.‏ 


629 السابق ص۱۹ . 
6 السابق ص١2‏ ا. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


لم يذكروا السند كما ذكر الأولون؛ ليستطيع المُطَّلع عليه تفده بالرجوع إلى كُتب الجرح 
-- برل الي سور التي جار ا 


ل حت إنه ذكر في تفسير قوله 
سبحانه: مير الْمَخْصُوبٍ عَبَنهِمْ وكا الان © [الفاتحة: ۷]» نحو عشرة أقوال» مع أن الوارد 
الصحيح تفسير (المغضوب عليهم) باليهود. وتفسير (الضالين) بالنصارئ"» ولكن 
الولوع بكثرة ة النقول تأ بهم عن الاقتصار على التفسير المقبول. 

وكذلك تُلاحظ أن كل بارع في فن يقتصر غالبا في تفسيره معلئ الفن الذي برع فيه. 
المُبرز في العلوم العقلية -كالفخر الرازي- أغرم باستعراض أقوال الحكماء والفلاسفة 
وشبههم والرد عليها في تفسيره» والمُبَرّز في الفقه -كالقرطبي- أولع بتقرير الأدلة للفروع 
الفقهية» والرد على المخالفينء والمُبَرّز في النحو -كالزجًاج» والواحدي في البسيط» 
وأبي حيان في البحر- يهتم أعظم الاهتمام بالإعراب ووجوهه. ونقل قواعد النحو 
وفروعها. 

وأصحاب المذاهب المتطرفة» والتّحَل الضالة يقصدون إلى تأويل الآيات على ما 
يروج مذاهبهم في التَطَرّف والضلال. 

والأخباريون يَعْنِيهم أن يستقصوا القصص والأخبار عمن سلف. صحيحة كانت أو 
باطلة. 

والإشاريون وأرباب التصوف تهمهم ناحية الترغيب والترهيب والزهد والقناعة 
والرضا. فيفسرون القرآن بما يُوافِق مَشَاربهم وأذواقهم. 

وعلئ الإجمال نرئ كل نابغة في فن» أو داعية إلى مذهب أو فكرة يجتهد في تفسير 
الآيات بما يُوافق قَنّْه ويّلائم مَشربه» ويُناصر مذهبه» ولو كان بعيدًا كل البعد عن المقصد 
الذي نزل من أجله القرآن. 


متا العا © مويب اما © ليبا اا © ميب سے © متا اما © امهب سما 


)0 أخرجه الترمذي عن أبي بن كعب وا لله مطولا (250): ومختصرًا (2904). وقال: "هذا ا 
عَرِيبٌ ب" وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوئ »)٤ /١(‏ وغیره» وابن ن القيم في مفتاح دار السعادة (TY /١(‏ 
وغيره» والألباني في صحيح الجامع (؟ (A*‏ . وللوقوف على الأحاديث والروايات في ذلك والكلام عليها 
انظر: ابن جرير »)۱۹١-۱۹۳ /١(‏ الدر المنثور /١(‏ ؟٤)ء‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور /١(‏ ۸۸- 


۹۰( حاشية سنن سعيد بن منصور (تحقيق الحميد). )/ 9-۷(. 


(لمبجمت افاوى عشر ل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


ولقد غالئ بعضهم فجعل القرآن مُشْتَمِلا على العلوم الكونية» كالطبيعة» والكيمياء 

وي يي 
.كك حَقق] ذلك [المؤلف] في المبحث الأول فارجع إليه إن شئت ۰ وسئعود] 

اي و 5 

والخلاصة هنا: أنه يجب على المفسّر مُلاحظة أن القرآن كتاب هداية وإعجازء وأن 
يجعل هدفه الأعلى» ومقصده الأسمئ إظهار هدايات الله من كلامه» وبيان وجوه إعجازه 
في كتابه: ھوک من مَك عن َو وخی من کے ع بو ورك آله ريع ع * 
TT‏ 


التفسير المحمود والتفسير المذمود° 

اد والتابعين؛ ور الذين 0 اسح 3-6 
حذف 5086 وبين ااب العلمية المعتدلة؛ كل هذه ا ا 1 
ويغلب هذا النوع الثالث في عصرنا الحاضر؛ إذ تجمع التفاسير لدينا بين معانٍ مأثورة» 
ومعان توسّعوا في ؤكْرها عن طريق الرأي والاجتهاد المَعْتّمد على العلم والاعتدال. 


وهناك نوع رابع: هو تفسير أهل الأهواء والبدع» وحكمه أنه مذموم. قالوا: وأشهر 
الغارقين في هذا الضلال: الرَّمَّاني1", والجْبّاتي والقاضي عبد الجبار . 


ارا ]م د و ل ل ان اا ال شي 

الاعتزال» ومنهم من قال: إن فيه فوائد مهمة. يُريد بذلك أن يلتمس له المعاذير» وأن 

)١(‏ في آخر مبحث (في إعجاز القرآن الكريم). 

(؟) انظر في ذلك وضابطه: قواعد التفسير /١(‏ 2655-51452). 

(۳( هو أبو الحسن علي 3 عيسئ الرماني النحوي المعتزلي» صنف في علوم متنوعة» وله نحو مئة مصنف» وكان 

يتشيع» ويفضل عليا : ويه على جميع الصحابة وو . (ت )۳۸١‏ عن ثمان وثمانين سنة. انظر السير /١١(‏ 

.)٤٤۷ /١( كشف الظنون‎ . 5-8 

629 أبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصري» د شيخ المعتزلة» شيخ أبي الحسن الأشعري» رت ۳۰۳ه)). له كتاب 
(التفسير الكبير). السير /۱٤(‏ ۱۸۳). 

ولابنه أبي هاشم عبد السلام رت ۱ه ) كتاب في التفسير. انظر: السير /٠١(‏ 1۳(« وكلاهما من المعتزلة. 

© أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الشافعي» شيخ المعتزلة» ولي قضاء الري» وصنف 
وأكثر» توفي سنة (415ه) وهو من أبناء التسعين. 0 : (تنزيه القرآن عن المطاعن). انظر: 
السير (۱۷/ ٤٤؟)»‏ التفسير والمفسرون .)۳١۸ /١(‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القسران 


بعلب جانب الفوائد التي فيه على جانب الاعتزال الذي يحتويه. 

ولكن عدالة الأحكام تقضي بأن نُسَوّي بين جميع التفاسير» وأن تُحاكمها إلى مبداً 
واحد» فما وافق منها وجه الصواب» وكان بمنأئ عن البدع والأهواء فهو محمود» وما 
تورّط منها في الخطأء وتخبّط في الهوئ والبدعة فهو مذموم» لا فرق بين الزمخشري وغير 
الزمخشري» ولا بين معتزلي وغير معتزلي. 

ميزان المدح والذم: 

ثم إن هناك ميزانًا لما يُحمد من التفسير وما يُذم» وهو المَْصّل الذي يجب أن تُحَكُمه 
ونّزِن كل تفسير به» فما رجح في هذا الميزان قبلناه وحمدناه» وما طاش رفضناه وَدَمَمُناه. 
والمدح والذم درجات بعضها فوق بعض» على حسب استيفاء التفسير لوجوه المدح 
والذم أو نقصها قليلا أو كثيرًا. وسنضع هذا الميزان بين يديك تحت عنوان: (منهج 
المفسرين بالرأي). فانتظره رويدا. 

غير أنّا نسترعي نظرك هنا إلى كلمة (أهل البدع والأهواء)ء ونريد أن تكون مُوَفَنَا في 
حكمك على أية طائفة أو أي شخص ببدعة أو هوئء وإلا خيف عليك أن تكون أنت 
صاحب البدعة والهوئ في حكمك: #ولا نَم الْهوَئ فياك عن سيل آله إن لين يَضِلُونَ عن 
سیل کے لھ دات کی دفولاب € اص: +6 . 


سسحت ي 
ي- التفسير بالرأي: الجائز منه وغير الجائز" 
المراد بالرأي هنا الاجتهاد. فإِنْ كان الاجتهاد مُوققًا -أي: مُسْئَنْدًا إلى ما يجب 
الاستناد إليه» بعيدًا عن الجهالة والضلالة- فالتفسير به محمود» وإلا فمذموم. والأمور 
التى يجب استناد الرأي إليها في التفسير ... [ذكرها] الزركشى”'» فقال ما ملخصه: 
للتاطوق القرآن لطلب السو ماخ د كر آمهاتا أربعة: ١‏ 


الا e‏ © ليبا ادا © متا صما © ممعي سے © لمعيب صما © مويب سے 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع: ابن جرير /١(‏ ۸۹-۷۷))ء العدة لأبي يعلى (؟/ ٠‏ تفسير البغوي /١(‏ 757 وما 
بعدها)ء تفسير القرطبي )١ /١(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 295. تفسير الخازن /١(‏ ١)ء‏ إعلام 
الموقعين )٥ /١(‏ الموافقات (6/ 7) البرهان للزركشى (؟/ ١١١)ء‏ الإتقان /٤(‏ ؟۱۸). قواعد التفسير 
/١(‏ 65 »). التحرير والتنوير /١(‏ 8؟). ١‏ 

(؟) البرهان (؟/ »)١١4-٠١١‏ ونقلها عنه السيوطي في الإتقان .)18٠١ /٤(‏ 


6 o. TT 
المبجت (فاوي عشر ل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما قل ر‎ 


٠ ٠ ٠ . 8 ب‎ 0 ۹ 

الثاني: الأخذ بقول الصحابي» فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقاء وخصّه بعضهم 
بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة» مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير 
من كلام العرب. 

الرابع: الأخذ بما يقتضيه الكلام» ويدل عليه قانون الشرع. وهذا النوع الرابع هو 
الذي دعا به النبي ‏ لابن عباس في قوله: "اللَّهُمَ فَقَهْهُ في الدينء وَعَلَّمهُ الت ييل 

فمن فسر القرآن برأيه -أي : باجتهاده- ملتزمًا الوقوف عند هذه الماخذ. معتمد مُعْثََمدَا 


ص 


لاا را ای اش ا 0 ا 
الجانك ار المر المحصرة دك جات عو هده لصون و تسر E E‏ 
كان تفسيره ساقطا مرذولًا حَلِيُقَا بأن يُسمئ التفسير غير الجائزء أو التفسير المذموم. 

فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يُلاحظ فيه الاعتماد على ما تقل عن الرسول ي 
وأصحابه مما يُنير السبيل للمفسر برأيه» وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة» خبيرًا 
بأساليبهاء وأن يكون بصيرًا بقانون الشريعة حتئ يُتَزْلَ كلام الله على المعروف من 
تشريعه. 

أما الأمور التي يجب البّعد عنها في التفسير بالرأي فمن أَمَمّها"'': النَّهمَجّم على تبيين 
مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة. 

ومنها: حَمْل كلام الله على المذاهب الفاسدة. 

ومنها: الخوض فيما استأثر الله بعلمه. 

ومنها: القطع بأن مُراد الله كذا من غير دليل. 

ومنها: السّيّر مع الهوئ والاستحسان. 

ويمكن تلخيص هذه الأمور الخمسة في كلمتين» هما: الجهالة والضلالة. 


لما لاا ان الما لاما وي کے سے ا مامتا اوتا ا لمحتا للا بن لمعت ممما 


0 َك الا بن القيم : 4# الرأي المذموم إلى خمسة أقسام. انظر: إعلام الموقعين /١(‏ 04-717). وانظر: 


را دوه الولف كنا رن تر اوا ۱ نقلا عن ابن النقيب. 


Sk‏ 03 تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


وينبغي أن يُعلم أن في القرآن علوم تتنوع إلى... [نوعين]": 

الأول: عِلم لم يُطلِع الله عليه أحدًا مِنْ خلقه» بل استأثر به وحده» كمعرفة حقيقة ذاته 
وصفاته وغَيُوبه التي لا يعلمها إلا هو. وجذا الت ا اكلام يو الاحد اجواعادم 

[الثاني] . اتعلوم الى علا اه ال ل عنما امراف وهذا النوع قسمان: 

قسم: لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السَّمْع؛ كالكلام في الناسخ والمنسوخ. 
والقراءات» وقصص الأمم الماضية» وأسباب النزول» وأخبار الحشر والنشر والمعاد. 

وقسم: يعرف بطريق النظر والاستدلال» ... وهو ما يتعلق بآيات الأحكام والمواعظ 
والأمثال والجكم ونحوها لمن له أهلية الاجتهاد. 

العلوم التي يحتاجها المغسر : 

وقد بيّن العلماء أنواع العلوم التي يجب توافرها في المفسّر فقالوا: هي اللغة والنحو؛ 
والصّرف» وعلوم البلاغة» وعلم أصول الفقه» وعلم التوحيد» ومعرفة أسباب النزول» 
والقصص.ء والناسخ والمنسوخ, والأحاديث المبَيّنة للمُجْمّل والمُبْهَم» وعلم الموهبة 
ا الله تعالئ لمن عمل بما علم» ولا يناله مَنْ في قلبه بدعة» أو 
كبر» أو حب دنياء أو مَيّل إلى المعاصي. قال الله تعالى: وم ) ليت 
كروت فى رض بِعَيرِ لحي € [الأعراف: 65]» لويروّئ عن ] الإمام الشافعي" "ا 
كوت إلى وكيع سوءً جفظي 230 فأرشدنيإلىئتَرْك المعاصي 
وأخبرني بان ايلم نورٌ 2 ون و الله لائيهدَئ لعاصي 

... [ملحوظة:] 

هذه الشروط التي ذكرناهاء وهذه العلوم كلها إنما هي لتحقيق أعلئ مراتب التفسير. 
مع إضافة تلك الاعتبارات المُهمّة المَسْطُورة في الكلمات القَيّمة الآتية. 

أما المعاني العامة التي يَسْتَشْعِر منها المرء عَظّمة مولاه» والتي يَفْهّمُها الإنسان عند 
إطلاق اللفظ الكريم فهي قَدْرٌ يكاد يكون مُشْتَرَكَا بين عامّة الناس» وهو المأمور به للتدبر 
وال ءالأ ةمات م ةز ەو ا مات ال 


() ذكره في الإتقان )19١ /٤(‏ نقلًا عن ابن النقيب. 
(0) ذكرها السيوطي في الإتقان (4/ 185)» مع تصرف المؤلف في ذلك. 
() ديوان الشافعي ص۸۷. 


... جاء في تفسير المنار ما خلاصته] : 

"للتفسير مراتب» أدناها: أن بین بالإجمال ما رت القلتّ عظمة الله وتنزيهه. 
ويّصرف النفس عن الشرء ويجذما إلى الخير. وهذه هى التى قلنا: إنها متيسّرة لكل أحد: 

وقد رتا لمران لل د مهل من مُدَّكر € [القمر: 17]. 

وأما المرتبة العُلياء فهي لا تتم إلا بأمور: 

5 3 ر ت : 

أحدها: فهم حقائق الألفاظ المُفردة التي أُودِعَها القرآن» بحيث يُحقق المَمّسّر ذلك 
من استعمالات أهل اللغة» غير مُكَتَفْيِ بقول فلان وفهم فلان؛ فإن كثيرًا من الألفاظ كانت 
٠ » ^‏ & ۰ ۹ ۰ 8 59 ع 
تستعمل في زمن التنزيل بمعانٍ» ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد» ومن 
ذلك: لفظ (التأويل)ء اشير مدر التفسير مطلقاء أو غل وبح مخصوض : ولكنه جاء 


رو ار ع م 


في القرآن بمعانٍ أخرئء كقوله تعالی: هل يظرون لا اوی يوم يَأَقِ اویه يَقُولُ ليت 


و ص 


21 ص صم 
در 22 سا 


وه ن قبَلُ د جات رسل وي لْحَقَ € [الأعراف: 0100 فإن المراد به العاقبة» وما يعد به القرآن 
من المثوبة والعقوبة» أي: ما يودي إليه الأمر في وعده ووعيده. 

فعلى المحقّق المُدَقق أن يُفسّر القرآن بِحَسَب المعاني التي كانت مُستعملة في عصر 
نزوله. 

والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه»ء بأن يُجمع ما تكرر في مواضع منه» وينظر 
فيه» فربما استعمل بمعانٍ مختلفة» كلفظ (الهداية) وغيره. ويُحقق كيف يتفق معناه مع 
جملته من الآية؟ فيعرف المعنئ المطلوب من بين معانيه. 

وقد قالوا: إن القرآن يُفسّر بعضه بعضًاء وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى 
اللفظ: موافقته لما سبق له من القولء واتفاقه مع جملة المعنى» وائتلافه مع القصد الذي 
جاء له الكتاب بجملته. 

ثانيها: الأساليب: فينبغي أن يكون عنده من عِلوها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة, 
وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته» مع التفطن لِنكَيّه ومَحَاسنه» والوقوف 
علئ مراد المتكلم منه. 

نعم إننا لا نَتَسَامَئ إلى فهم مراد الله تعالئ كله على وجه الكمال والتمام» ولكن 


ا الا © ليا لا © لحا لما © الما الما © متا لما © اميت لمر 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) /١(‏ 19١-275)؛‏ بتصرف واختصار. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآز 


ن 
يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة. ويُحتاج في هذه إلى علم الإعراب» وعلم الأساليب 
-المعاني والبيان-» ولكن مجرد العلم بهذه الفنون»ء وفهم مسائلهاء وحفظ أحكامها لا 
يفيد المطلوب. ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مُسَدَّدِين في النطق» يتكلمون بما 
يُوافق القواعد قبل أن توضع. أتحسبون أن ذلك كان طبيعيًا لهم؟! كلا. وإنما هي مَلَكَةَ 
مُكتسبة بالسماع والمحاكاة؛ لذلك صار أبناء العرب أشد عَجْمَةٌ من العجم عندما 
اختلطوا بهم. ولو كان طبيعيا ذاتيًا لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة. 

الثها: علم أحوال البشر: فقد أنزل الله هذا الكتاب» وجعله آخر الكتب» وبيّن فيه ما 
لم يبينه في غيره. وبين فيه كثيرا من أحوال الخلق وطبائعه وسننه الإلهية في البشرء وقصٌ 
علينا أحسن القصص عن الأمم وسيّرها الموافقة فقة لسنته فيها. فلا بد للناظر في هذا الكتاب 

من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختلاف أحوالهم» من قوة 
وضعف» وع وذُل» وعلم وجهلء وإيمان وكفر» ومن العلم بأحوال العَالّم الكبير علو 
وسفليه. ويُحتاج في هذا إلئ فنون كثيرة؛ من أهمها التاريخ بأنواعه. 

أجْمَل القرآن الكلام عن الأم وعن السنن الإلهية» وعن آياته في السموات 
والأرض» وفي الآفاق والأنفس» وهو إجمالٌ صادرٌ عمن أحاط بكل شيء علمّاء وَأَمَرّنا 
بالنظر والتفكير والسَّيْر في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالا. ولو 
اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لکنا کمن يعتبر الكتاب بلون جلده؛ لا بما حواه من 
علم وحكمة. 

رابعها: العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن: فيجب على المُفسّر القائم بهذا الفرض 
الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوّة من العرب وغيرهم؛ لأن القرآن ينادي 
بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلالء وأن النبي بُعث به لهدايتهم وإسعادهم. 
وكيف يفهم المُفسّر ما قَبّحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها إذا 
لم يكن عارقًا بأحوالهم وما كانوا عليه؟! يُرِوَى عن عمر اة أنه قال: [إنما تَنْقَض عَرَى 
الإسلام عرْوَّة عرْوَة إذا نَشَّأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية]""... والمُراد أن من نشأ في 
الإسلام» ولم يعرف حال الناس قبله يجهل تأثير هدايته وعناية الله بجعله مُعْيِّرًا لأحوال 
البشر» ومُخرجًا لهم من الظلمات إلى النور. 


لاا س © الما س © الما كما © س س © س صم © سے مسوم 


)١(‏ أثر مشهور يُروّئ عن عمر 5 به يذكره أهل العلم في مُصنفاتهم» ولم أقف عليه في كتاب مُسْند. 


(لمبجت اغاوي عشر ني التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 5 ادك د 


OA وين وباب د‎ REE 
الحياة عندهم» ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة من تلك الأوامر‎ 
وتأثير تلك الآداب من أين جاء؟‎ 


خامسها: : العلم بسيرة النبي جيه وأصحابه: وما كانوا عليه من علم وعمل وتصَرّف في 
الشؤون دُنيويها وأخرويها' ' انتهئ من تفسير المنار بتصرف قليل. 

[وهو كلام جيدء إلا إنه فاته أهم الأسّس التي يُبنئ عليها التفسير» وهي ما أثر عن 
النبي ج وأصحابه» مع الاستفادة من تفسير التابعين» إضافة إلى معرفة الناسخ 
والمنسوخ» والمُطلق والمُقيده والعام والخاص» وأسباب النزول» وغير ذلك مما تمس . 
حاجة المُمّسّر إليه من علوم القرآن» وأصول التفسيرء وأصول الفقه]. 

الاختلاف في جواز التفسير بالرأي: 

يختلف العلماء في التفسير بالرأي بين مُجيز ومانع. والتحقيق ما قدمناه بين يديك من 
الجواز بشروطه. والمنع عند عدم توافر شروطه. وأن ذلك في غير أدنئ مراتب التفسير. 
أما هذا الأدنى فهو جائز من غير اعتبار تلك الشروط؛ لأن الله يره حتئ للعامة كما 


أسلفنا. 
ونسوق إليك هنا أدلة المانعين والمجيزين؛ لتزداد بصيرة ونورا في هذا الموضوع: 
أدلة المانعين: 


يستدل المانعون بأدلة: 

الأول: أن التفسير بالرأي قول على الله بغير علم» والقول على الله بغير عِلّم مَنْهِيَ عنه. 
فالتفسير بالرأي منهي عنه. 

دليل الصّعْرَئ: أن المُمَسّر بالرأي ليس مُتيقنًا أنه مُصيب» وقصارى أمره أنه يظن» 
والقائل بالظن قائل على الله بغير علم. ودليل الكبرئ: قوله تعالی: #وآن ولوا عل الله 
تَعَلَمُوَنَ # [الأعراف: ۳۳]» المعطوف على ما قبله من المُحَرَّ مات في قوله م شخان ا 
حرم رق الفو کوش م ما ظھر تھا ومابطی ولام ابی بير الح وان روما لر يِل بو سلطننا وأن 


2 عو وه اس 


تقولوا | فالات مون [الأعراف: E‏ 


لكن أجاب المُجيزون عن هذا الدليل بمنع الكبرئ”"؛ لأ القائل بالظن فيما لا 
يُوجد عليه نص قاطع» ولا دليل عقلي» إنما يَسْتَنِد إلى علم من الله أي: إلى دليل قطعي 


مبييدا مره ادل د الظن» كقوله تعالون: # لا يكلف آله نَفْسا إلا وُسَعَهَا » 

[البقرة: 287]. وكقوله #ق...: [إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 

فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"]. 

والدليل الثاني: الحديثان الآتيان: 

ارو امد يعر ابن عامن ف عن النبي قال: "اة تقوا الحَدِيتٌ عَلَىَ 
عَلِمْتَمُ فمن كدب عَلَيٍ مما ليتوأ مَفْعَدَهُ مِنْ النَار» وَمَنْ قال في القرآن , 


0 التار‎ e 


$ 
ê 

et 
\ 


ا أبو داود» عن جندب وليه قال: قال رسول الله 
قَأصَابَ فَقَدُ اسا" “. 


(0) "ر المُجيزون هذا الدليل فقالوا: تَمْنَع الصغرئ؛ لأن الظَنّ نوع من العلم؛ أذ هو إدراك الطرك الراجح 
وعلئ فَرْض تسليم الصغرئ فنا تمع الکړری؛ لأن الظن مَنْهِي عنه إذا أمكن الوصول إلى العلم ليقي 
القطعي» » بأن يُوجَد نص قاطع من نصوص الشرع» أو دليل عقلي مُوصِل لذلك. أما إذا لم يُوجَد شيء من 
ذلك فالظن كاف هنا؛ لاستناده إلى دليل قطعي من الله e E‏ تعالول: لک 
مُكَل آله فسا إلا وُسَعَهَا © [البقرة :.... إلخ ما ذكر من الآدلة. در والمفسرون /١(‏ 184). 

(۴) رواه البخاري (786), وس 09010 من ديت عمرو بن العاص تو 

(۳) أخرجه أبو داود [كما في تحفة الأشراف (/ ۳ »)٥۱(‏ ليس في النسخة المطبوعة من السنن؛ لأنها من 
رواية اللؤلؤي» وما في التحفة من رواية ابن العبد كما ذكر العراقي في تخريج الإحياء )٨۸ /١(‏ والترمذي 
(١96؟)‏ بلفظ : (ومن قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار). 
وأخرجه أيضا: (2960) بلفظ: "ومن قال في القرآن بغير علم". 
وأخرجه أحمد )۳٠۲٤١(‏ بلفظ: "ريق كلاب على القران بغير كلم 
وأخرجه أيضًا (29177) بلفظ : : "ومن كذب في القرآن بغير 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۴۳۹۲)» /۱١(‏ 7"0) بلفظ: "من قال في تاب الل بغير عا ": 
وقد قال عنهالترمذي(5/ 199): "حسن صحيح"» كما حسنه البغوي في شرح السنة /١(‏ لاهك» /290), 
وضعًف ابن القطان إسناده عند الترمذي» لكنه صححه من طريق آخرء كما في بيان الوهم والإيهام (5/ .)۲٥٩‏ 
والحديث ضعفه أحمد شاكر ف تعليقه عل المسند (5:55 ۰۴۹۷7٩ ۰٩٤٩۹‏ ۳۰۲۵)» والالباني كما ٤‏ ضعيف 
الترمذي .)»67٠50(‏ والسلسلة الضعيفة (۱۷۸۳).» وضعيف الجامع (4). 
ورواه ابن أبي شيبة ( ۰ ))» وابن جرير (5لاء لالا)» /١(‏ ۷۸)» والمستغفري في فضائل القرآن (۷ ۳(« 
ص 299 موقوفا علئ ابن عباس . وكذا عند ابن بطة في الإبانة الكبرئ (252) وفي آخره "ألجمَ يوم القيامة 
ادع 

(٤)رواه‏ أبو داود »)۳٣٣٣(‏ والترمذي )۲۹٥٩(‏ واللفظ له. 
والحديث قال عنه البغوى فى التفسير /١(‏ 1۷): "غريب". وذكره الألبانى فى ضعيف الترمذى »)٥۷١(‏ 
وضعيف الجامع .)9۷۳١(‏ / 0 ْ 


وأجَيب عن هذين الحديثين بأجوبة ثلاثة: 
أولها: أنهما محمولان علئ مَنْ قال برأيه في نحو مُشْكِل القرآن ومُتشابهه مما لا يُعلم 


إلا من طريق النقل عن النبي ية 

ثانيها: أنبما محمولان على مَنْ قال في القرآن قولا وهو يعلم أن الحق خلافه: 
كأصحاب المذاهب الفاسدة الذين يَتَأَوّلون على وَفْق هواهم؛ ليحتجُوا علن صحة 
آرائهم. 

الثها: أنهما محمولان على قول مَنْ يأخذ بظاهر الكلام» من غير أن يستند إلى نقل أو 
يكلف نفسه البحث عن مَبْهَمَات القرآن وما فيه من حذف وإضمار وتقديم وتأخير ونحو 
ذلك... فالنقل لا بد منه لكل مفسر؛ كيلا يقع في الخطأ. أما التوسّع في الفهم» واستنباط 
صحيح الآراء فهو خطوة ة أخرئ بعد النقل؛ لأن الأخذ بظاهر العربية وحده غير كاف ولا 
سديد. تأمل قوله سبحانه: #وءَائَينا مود النَاقَةَ مبصرة فَظلموا بها [الإسراء: 158 فان معناه: 
وآنينا ثمود الناقة معجزة واضحة؛ وبينة لائحةء تدلهم على صِدْق صالح 3 
جاء به» فظلموا بعقرها أنفسّهم. 

والواقف عند ظاهر اللغة العربية يظن أن المراد من الإبصار نظر العين» ولا يدري 
بماذا ظلموا؟ ولا من ظلموا؟ أظلموا أنفسهم أم غيرهم؟. 

ويجاب عن حديث جندب زيادة علئ سابقه بأنه حديث لم تثبت صحته» وعلى 
فرض صحته فإنه يحتمل أن يكون معناه: "فقد أخطأ طريق التماس المعنئئ"؛ ذلك لأن 
السبيل في معرفة ألفاظ القرآن إنما هي اللغة وعلومهاء والسبيل إلى معرفة أسباب نزوله. 
وتمييز ناسخه ومنسوخه ونحو ذلك إنما هو النقل الصحيح» والسبيل إلى القَطع بمراد الله 
هو الوارد عن النبي نت فإن لم يظفر بوارد فلا بأس من أن يقيس» ويجتهد» ويستدل بما 
ورد علئ ما لم يرد. 

و وا اا ا ا 
القرآن بآرائهم. من ذلك ما رُوي عن الصديق 4# أنه قال: "أي سماء تظلّنيء وأيّ أرض 


-۷١١ /۳( العدة لأبي يعلى‎ »)06٠ /۳( ۷۹-۷۸)ء شعب الإيمان للبيهقي‎ /١( انظر في ذلك: تفسير ابن جرير‎ )١( 
-٤۹ص مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ »)۳١ /١( تفسير القرطبي‎ ))220-199 /١( الفقيه والمتفقه‎ 5 
الإتقان‎ »)03738-15١ البرهان للزركشي (؟/‎ ٥ /1( تفسير ابن کنر‎ »)؟١‎ /١( البحر المحيط في التفسير‎ ١ 
.)۱۸۳ /٤( للسيوطي‎ 


lo KC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
تقلّني» إذا قلتُ في القرآن برأيي أو بما لا أعلة؟"”". وما ورد عن سعيد بن المسيب أنه 
كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: أنا لا أقول في القرآن شيئًا”". 

وروي عن الشعبي أنه قال : ثلاث لا أقول فيهن <: حتوا أموت: القرآن» والروح» 


والرؤى” -أي: تأويل الأحلام-. 
إلى غير ذلك من الأخبار التي تدلٌ على امتناعهم من أن يقولوا في القرآن بآرائهم. 
وأجيب عن ذلك: 
أولا: بأ إحجامهم عن القول في القرآن كان وَرَعَا؛ خشية خولنية ف اف 


و[من] الورع: تزك ما ل باس به حذرًا من الوقوح فيمابه بأس. 
ثانما: : أن إحجامهم يحتمل أنه م مُقيد بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه. أما إذا عرفوا وجه 
الصواب فإنهم لا يمتنعون ولو كان وجه الصواب ظنيًا لا قطعيًا. هذا أبو بكر نفسه يفتي في 


SE 

,)01 /٠١( إبراهيم التيمي عن أبي بكر إ. رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (1۸۷)ء وابن أبي شيبة‎ ١ 
,)16 /1١( وعبد بن حميد [كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۷١٤۱)ء والثعلبي في التفسير‎ 
.)3017 /١( »)۳۳۳( والمستغفري في فضائل القرآن‎ 

قال الحافظ ابن كثير في التفسير :)٤۷۳ /٤(‏ "وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق وه" وانظر أيضا: 

/١(‏ 5). وكذا قال الحافظ في الفتح »١ /١١(‏ لكنه قال عنه وعن مرسل النخعي: "لكن أحدهما يقوي 

الآخر" اه. وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلمي (6/ 1۸(. 

؟) إبرا هيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر ت وييهُ. رواه مسدد فى مسنده [كما فى إتحاف الخيرة المهرة 
ا العالية »)١١١(‏ وابن جرير «(VA /) «(¥۹ VA) j‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(۹۷). وهو منقطع أيضًا؛ قال البزار (:9): "ولا أحسب أبا معمر هذا سمع من أبي بكر" اه. وقال 
الحافظ في التهذيب (5/ ؟ 00 "وأرسل عن أبي بكر" اه. 

۳) ابن أبي مُلَيْكَة عن أبي بكر ذا ليْبُه. أخرجه سعيد بن منصور (۳۹)» وابن بطة [كما في طبقات الحنابلة لأبي 
يعلئ. وشافی إسناده عند ابن بطة )%/ «(ILA‏ والمستغفري 2 فضائل القرآن «(۳۱٩(‏ والبيهقي 5 المدخل 
(» والشعب (2086). وقال بأنه مرسل. 

؟) الشعبي عن أبي بكر ظيْبُهُ. رواه ابن أبي شيبة /٠١(‏ ؟01)؛ والخطيب في الجامع (1586)) وهو منقطع. 

) إبراهيم النخعي عن أبي بكر وَهْبُهُ. عزاه الحافظ في الفتح )۴۷١ /١(‏ لعبد بن حميد في تفسيره. وعقبه 
0 بقوله: "وهذا منقطع بين النخعي والصديق" اه. 

1) ميمون بن مهران عن أبي بكر وه رواه المستغفري في فضائل القرآن .)7١1(‏ وهو منقطع. 

۷ يحيئ بن سعيد عن أبي بكر. رواه مالك في الموطأ [رواية أبي مصعب الزهري (207/5)]. وهو منقطع. 

.)۸ /١( راجع كلام المحقق على سنن سعيد بن منصور‎ : AL ah e 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ۷ وابن سعد في الطبقات (؟/ ۱٩۹؟)ء‏ (5/ .)۱۰٤‏ وابن جرير (97/ 

.)۸١ /١( ٤4‏ قال الذهبي في السير /٤(‏ 46) تعقيبًا على هذا الأثر: "ولهذا قل ما تقل عنه في التفسير" اه. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۳ ۰( (1/ /81). وفي إسناده رجل مبهم. 


الكلالة حين سُئل عنها في الآية الكريمة: موتك فل أَلَّهُ يُقْتِيحَكُمْ فى الک 4 
[النساء: 2073 إلخ. ويقول: أقول فيها برأيي» فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان غير ذلك 
QU‏ وبا ا 
من الصحابة والتابعين 5 . 


)١(‏ أخرجه الدارمي (7916) من طريق الشَّعْبِي عن أبي بكر. وهو منقطع. 
وساقه الحافظ في التلخيص (4/ ؟4۷)» عن ابن سيرين عن أبي بكر 4 . ثم قال: "أخرجه قاسم بن محمد في 
كتاب الحجة والرد على المقلدين. وهو منقطع" اه. 
(6) قال الحافظ في التلخيص (6/ ؟4۷) عقب كلامه المتقدم على قول أبي بكر وهه في الكلالة: "أقول فيها 
براي" قال الحافظ: "قوله: (وروي عن عر و علي وابن مسغود مثله في وقائغ ميختلفة). 
أما عمر: ففي البيهقي من طريق الثوري عن الشيباني عن أبي الضحئ عن مسروق قال: كتب كاتب لعمر: هذا 
فا أرق الله امسر الهو م فانتهره وقال: لاء بل اكتب: هذا ما رأئ عمر؛ فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان 
وأما علي: ففي قصة أمهات الأولاد نحوه كما سيأتي. 
وأما ابن مسعود: ففي قصة بروع بنت واشق. رواه النسائي وغيره..." اه. 
REL‏ و ا I‏ 
أما أثر علي ج ييه : فذلك ما جاء عن عبيدة السلماني ا قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في 
أمهات الأولاد ألا ييَمْنء قال: ثم رأيثُ بعدٌ أن يبن .. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب 
إلي من رأيك وحدك في الفرقة -أو قال: في الفتنة- قال: فضحك علي". 
أخرجه عبد الرزاق »)١1١554(‏ وسعيد بن منصور في التفسير (708)» وفي السنن (657٠؟,‏ ۷٤١۴ء »)۲١٤۸‏ وابن 
أبي شيبة (7/ «(L1‏ وابن شَبّة في تاريخ المدينة (؟/ ۹ )ل والفسوي في المعرفة والتاريخ «(LL /١)‏ 
وابن أبي خيثمة في التاريخ (4177» ۱۷۷٤)ء‏ (۳/ ١١۱-١١)ء‏ ووكيع الضبي في أخبار القضاة (؟/ ۳۹۹)» وابن 
الأعرابي في المعجم )£۹°(« «(fA /١(‏ والبيهقي ( *1/ coAY‏ وفي السنن الصغرئ »)۳٣۹۱(‏ وفي المدخل 
(85)» وقي المعرفة (96لا0ك 209857). 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١١١٠)ء‏ وابن الجوزي في التحقيق (20/5). وقال الحافظ في التلخيص 
/٤(‏ ؟02) بعد ما ساق إسناده عند عبد الرزاق: "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد" اه. وانظر: الدراية 
«(AA /%)‏ 0 الألباني في الإرواء .)١۷۷۸(‏ 
وجاء عن علي زيه 00 ٹر آخر أشبه بقول أبي بكر ن ي المتقدم في الكلالة» وهو قوله: "ما عهد إلينافي الإمارة 
هذا ناح يك ا کی را ل مرا فم الله وان يك خط فون قل ا 
أخر جه أحمد .)۹٩١(‏ وقد ضعف إسناده ال ل ۱). 
وأما أثر ابن عباس #85: فذلك حين سأل عمر وهي عن ليلة القدرء فقال ابن عباس 85: "أقول فيها 
نوأ" الخ 
وقد أخرجه عبد الرزاق (77179)» والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 520)» والمروزي في قيام الليل ص؟5؟. 
وابن خزيمة في صحيحه (۳۱۲» ١۳١۳)ء‏ والطبراني في الكبير (1۸٦١۱)ء /٠١(‏ ۲ ) والحاکم (۳/ 089)., 
والبيهقي (7/ 777)) وني فضائل الأوقات »)٠١7(‏ ص؟252» وفي الشعب (7515)» وابن عبد البر في التمهيد 
.)۴۱١ /6(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه(؟/ ۷۷؟). وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة 
(TL «E /F)‏ ت 


5 تمذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


الثا: أن إحجامهم يحتمل -أيضًا- التقييد بما كان من التفسير على وجه قاطع فيما لم 
يقم فيه دليل قاطع . 

رابعًا: أن إحجامهم يحتمل -أيضًا- التقييد بما إذا قام غيرهم عنهم بواجب تفسير 
القرآن وبيانه. أما إذا انحصرت المسؤولية فيهم فمعقول أنهم لا يمتنعون وقتئذ وإلا 
كانوا كاتمين للعلم وآثمين. حاشاهم من ذلك حاشاهم. رحمهم الله وأحسن جزاءهم 
ومثواهم. 

أدلة المجيزين للتفسير بالرأي: 

استدل المجيزون للتفسير بالرأي استدلالات عدّة -أيضًا-: 


ر ور 


أولها: أن الله تعالى يقول: # ألا درون الْفَرءَات أ عل فوب أَقَمَالّه] © [محمد: »]» 
ويقول: # كنب رلته إِليكَ مرك لبروا “ييه لكر ولوب € [ص: 9؟]. 

وجه الاستدلال: أن الله اتعالى حت على تدبر القرآن والاعتبار بآياته. والاتعاظ 
بمواعظه وهذا يدل على أنّ أولي الألباب بما لهم من العقل السليم واللّب الصافي عليهم 
أن يتأوّلوا ما لم يَسْتَأئر الله بعلمه؛ إذ التدبّر والاتعاظ فرع الفهم والتفقه في كتاب الله. 
والآية الكريمة تدل على أن في القرآن ما يستنبطه -أي: يستخرجه- أولو الألباب والفهم 
الثاقب. 

ثانيها: أن الرسول ي قال في دعائه لابن عباس :"الهم فََهْهُ في الدَّينِ وَعَلَّمْهُ 
ال فلو كان التأويل مقصورًا علئ السماع والنقل للفظ التنزيل لما كان هناك 
فائدة لتتخصيصه؛ فدل على أن التأويل خلاف النقل. وإذن فهو التفسيرء [ويدخل فيه ما 
يكون] بالاجتهاد والرأي. 


= وأما أثر عمر وه الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر راك ل فقد أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ» 
والطحاوي في مشكل الآثار» وأبو نعيم في الحلية» وابن حزم في اللإحكام» والبيهقي» وابن عساكر في تاريخه» 
والهروي ا ع ۾ اع ۶ ع ع 
ولعمر وإ أثر آخر في أمهات الأولاد قال فيه: "إن قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه؛ ثم قد 
0 ارت لحري و O E‏ 
ويشبه قول أبي بكر ا ويه في الكلالة: قول ابن مسعود ر يه لما سئل عن رجل تزوج امرأة فمات قبل الدخول 
نولم عرض لما هيدنا فقال ابن و ا ارا ارا سإ نايك خطا تی روسن الان رد 
يك صوابًا فمن اللّه". 

)١(‏ سبق تخريجه. 


المبجت (لاوى عشرنْ التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما (مسملراء 


ثالثها: لو كان التفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير من الأحكام. واللازم باطل. 
ووجه الملارّمة: أن النبي ي لم يذكر تفسير كل آية. والمجتهد مأجور وإن أخطأء ما دام 
أنه قد استفرغ وسْعه» ولم يُهمل الوسائل الواجبة في الاجتهاد» وكان غرضه الوصول إلى 

ويمكن أن يُجعل الخلاف لفظيًا بأن يُحمل كلام المُجيزين للتفسير بالرأي على 
التفسير بالرأي المُسْتَوفى لشروطه الماضية؛ فإنه يكون حينئذ موافقًا لكتاب الله وسنة 

ا ۹ ء ۳ 0 
رسوله #© وكلام العرب. وااو لس يمعدموم ولا ی ثم يحمل كلام 
المانعين للتفسير بالرأي على ما فققدت شروطه السابقة؛ فإنه يكون حينئذ مُخالمًا للأدلة 
0 وهذا غير جدانز وول عرو مخط اا و ا وعليه يحمل 
كلام ابن مسعود وه ويه إذ قال: "ستجدون أقوامًا يدعونكم إلئ كتاب الله وقد نبذوه وراء 
یکو فک ا ا را وإياكم والتنطّه ". 

وكذلك يحمل قول عمر وه -أيضًا-: "إنما أخاف عليكم رجلين: رجلا يتأوّل 
القرآن على غير تأويله» ورجلا يُنافس المُلْكَ على أخيه". 

وقول عمر -أيضًا-: "ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق 
بين فِسْقَهُ ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتئ أَذَلَمَهُ بلسانه» ثم تأوّله على غير 
۴ ايا 

فكل هذا محمول على ما لم يُوافق تفسيره الأدلة الشرعية» ولا قواعد اللغة العربية. 


اللا للا © لعا الا © کے الما © کے ممما © کے لمر © کے مومسم 


)١(‏ رواه عن ابن مسعود وه جماعة» فمن ذلك: 
)١‏ أبو قلابة: أخرجه الدارمي (157) . وأبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود يب كما قال الهيثمي في المجمع 
/١(‏ 58؟1). 
(f‏ عائذ الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني عن ابن مسعود 5 َليبُ. أخرجه البيهقي في المدخل (۳۸۸)ء وابن 
عساكر في تاریخه (**/ .)۴۱١ /٤۳( »)٥٩‏ 
۳) عائذ الله عن عمارة بن سلمان عن ابن مسعود .خر جه ابن عساكر في تاريخه .)٠۱١ /٤۳(‏ 
ارقا اال (59051) انيه انقطاء ؛ لآن الذي رواه عن عمر ره هو عمرو بن دينار» 
ولم يسمع من عمر كما قال الهيئمي في المجمع /١(‏ )). 
(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2778) معلقّاء حيث قال: "وقال ابن الأعرابي a‏ 
وفي إسناده سويد بن سعيد الهروي» متكلم فيه» كما أن راويه عن عمر وه هو أبو حازم سلمة بن u‏ ولم 
سبع من an‏ 


ا تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 
ولا يخفى أن القول في القرآن بالرأي معناه أن الله أراد بكلامه كذا. وهذا أمرٌ له خطره 
الخطير» ومسؤوليته الجسيمة» نسأل الله تعالى السلامة. 


ا 

ل- منهح المفسرين بالرأي: 

وخلاصة ما مضئ: أنه يجب على مَنْ يحاول أعلى مراتب التفسير بالرأي أن يأخذ 
حذره» وأنْ يتذرّع بكل العلوم التي نوّهنا بها؛ ليكون قد أصاب المراد أو كاد. ووجب 
عليه أن ينهج منهج الصواب والسداد باتباع ما يأتي: 

أولا: أن يطلب المعنى من القرآنء فإن لم يجده طَلَبهِ من السئة؛ لأنها شارحة للقرآن. 
فإن أعياه الطلب رجع إلى قول الصحابة؛ فإنهم أدرئ بالتنزيل وظروفه» وأسباب نزوله. 
شاهدوه حين نزل» فوق ما امتازوا به من علم وعمل. (وخير مافسّرته بالوارد)»[مع 
الاستنارة بما تقل عن التابعين في التفسير» مع التعرف على مواطن الإجماع كي يتوقئ 
مخالفته]. 

انيًا: إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب والسنة ومأثورات الصحابة» وجب عليه أن 
يجتهد وسعه متبعًا ما يأتي: 
)١‏ البَدْء بما يتعلق بالألفاظ المفرّدة من اللغة والصرف والاشتقاق» مُلاحِظًَا المعاني التي 
كانت مُستعملة زمن نزول القرآن الكريم. 
؟) إرداف ذلك بالكلام على التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة» على أن يتذوّق ذلك 


بحاسّته البيانية. 
*) تقديم المعنئ الحقيقي على المجازي» بحيث لا يُصار إلى المجاز إلا إذا تعذّرت 
ا 


؛) مُلاحظة سبب النزول؛ فإن لسبب النزول مدخلا كبيرًا في بيان المعنى المُراد» كما 
سبق تحقيقه في مبحث أسباب النزول. 

٥‏ مراعاة التناسب بين السابق واللاحق» بين فقرات الآية الواحدة» وبين الآيات بعضها 
وبعض. 

1) مراعاة المقصود من سياق الكلام. 

۷ مطابقة التفسير للمفسّر من غير نقص ولا زيادة. 


Af 


المبمث (فاوي عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 58 
(A‏ مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون» وسنن الاجتماعء وتاريخ البشر العام 
وتاريخ العرب الخاص أيام نزول القرآن. 

9) مُطابقة التفسير لما كان عليه النبي ي في هَذيه وسيرته؛ لأنه يي هو الشارح 
المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وشمائله وتقريراته. 

١‏ ختام الأمر ببيان المعنئ المرادء والأحكام المُستنبطة منه في حدود قوانين اللغة 
والشريعة والعلوم الكونية. 

١‏ رعاية قانون الترجيح عند الاحتمال» وهو ما يأتي: 


م- قانون الترجيح عند الاحتمال: 

قال السيوطي في الإتقان""...: "كل لفظ احتمل معنيين فصاعداء فهو الذي لا يجوز 
لغير العلماء الاجتهاد فيه. وعليهم اعتماد الدلائل دون مُجَرّد الرأي. 

إن كان أحد المعنيين أوضح وجب الحمل عليه؛ إلا أن يقوم الدليل على إرادة غيره. 

وإذا تساويا والاستعمال فيهما حقيقة» لكن في أحدهما لُغوية أو غرفية» وفي الآخر 
شرعية» فالحمل على الشرعية أولى» إلا أن يدل الدليل على إرادة اللغوية» كما في قوله 
تعالول: #وصَلٍ عليه صلوتك سكن هَن © [التوبة: ۴ وإن كانت في أحدهما عرفية والآخر 
و 
لغوية» فالحمل على العرفية أولى. 

اتمما ف ذلك -أيضًا- فإن ا 000 0 يكن e‏ باللفظ الواحد. 

امي ا O‏ 
يتنافياء وجب الحمل عليهما عند المحققين. ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة. إلا 
إن دل دليل على إرادة أا 


ححطدد .- ي 


(١)الإتقان ٠ /١(‏ مع شيء من الاختصار والتصرف. 
(؟) للاستزادة : راجع: قواعد التفسير (؟/ ۷ .(A*‏ 


هل“ و) ©.. نهسديب مناهل العرقان شي علوم الصران 
ن- أوجه بيان السنة للقرآن'": 


سبق غير مرة أن بيا أن السنة شارحة للقرآن؛ لأنْ الرسول ي وظيفته التبليغ والبيان» بمثل 


سب كي سا ص سا د 


قوله تعالى: اراتا ك لِك لبي لاس ما رل لهم € [النحل: :4]» ومثل قوله 89 : 
"ألا إني أوتيتٌ الكتابَ ومثله معه» ألا يُوشك جل شَبْعَانُ على أريكته -وجاء في رواية: 
منک علئ أريكته-. يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال ال وما 
وجدتم فيه من حرام فحرّمُوه إلخ". 

ومعنئ قوله #: "لقد أوتيتٌ الكتاب ومثله مَعَه" أنه أوتي من الوحي غير المتلو مثل 
الوحي المتلوء تيا له وتوضيحًاء وکل من عند الله. قال تعالی: مايق عَنِ افو (5) إن 
هو لوی یوی € [النجم: 0 .]٤‏ 

وقوله في هذا الحديث: "يُوشِكٌ رَجُلّ إلخ" يدل على أنه سيأتي قوم يتمسكون بظاهر 
القرآن» كالروافض والخوارج [وما يسمئ اليوم بالقرآنيين]ء ويتركون الاستدلال بالسنة 
المبَيّنة للق رآن» فضلوا وأضلوا. 

والمُراد بقوله: على أريكته -وهي السرير-: أنه ممن أَطْعَتَهُ الئعمة. وَاَلْهَنْه عن السعي 
في طلب العلم» والبحث عن أحاديث الرسول 889 . 

وهذا لحديث يدل على أن ما صح ثبوته عن النبي ج قولًا أو فعا فهو حجة بنفسه 
كالقرآن الكريم. 

ثم إن بيان السنة على وجوه شت : 

أحدها: بيان المَجْمَل في القرآن» كبيان مواقيت الصلوات الخمس» وعدد ركعاتهاء 
وكيفية ركوعها وسجودها وغير ذلك» وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها وأنواعهاء وبيان 
مناسك الحج» ونحوها مما ورد في القرآن مُجْمَلًا وبينته السنة؛ ولذا قال ي : "خذوا 
CE‏ الال ر اگما رَأَيْتَمُوني يا 


(0) للاستزادة: راجع: قواعد التفسير .)1١ /١(‏ 
)؟( تقدم تخريجه. 
)۳( تقدم تخريجه. 
00( تقدم تخريجه. 


(لسبحث (لاوي عش رن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما ...امم ): 


فال الحميد ون خا ال ر الات ا 

ثانيها: بيان أحكام زائدة على ما جاء به القرآن: كتحريم نكاح المرأة على عمتها 
وخالتها“» وتحريم أكل الحم الأهلية"» وكل ذي ناب من السّباع*» والقضاء باليمين 
والشاهد “ وغير ذلك مما هو مُرّر في علم الأصول والفقه. 

الثها: بيان معن ١‏ لفظ أو ملق كتفسير (المغضوب عليهم) با ليهو د» و(الضالین) 


e2 روم‎ 2 


بالنصاری» ... وتفسير قوله تعالی: # مدل اليرت لمو ولا عد ایی مَل لم 4 
E‏ و و e‏ 
تعالئ لهم: #وَادْخُلُوا الإتابت مدا وفولواً حِطة € [البقرة: 08]. وغير ذلك مما و به 
لعا أو قد به المطلق» وهو كثير في كتب السنة. 


قد عم مما سبق أن التفسير بالرأي منه الممدوح الجائزء ومنه المذموم غير الجائز. وهاك 
بيانا بأشهر من آلف في القسم الأول من أهل السنة ومؤلفاتهه”*» ... [علئ سبيل الإيجاز. 


آم ا 0 ل اتا a‏ 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد ا داود (ص »)۳٣۹۸‏ جامع بيان العلم (2596)., الكفاية للخطيب ص 2.١06‏ ذم الكلام 
للهروي (۱۳؟)ء (؟/ 05)., الطيوريات »)٠۳١١(‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى /١(‏ ؟26). 

)؟( للوقوف علئ أحاديث في الباب عن جماعة من الصحابة ولي : انظر: جامع الأصول ٤ /1١(‏ مجمع 
الزوائد /٤(‏ 2517). 

(۳) للوقوف على أحاديث في الباب عن جماعة من الصحابة و: انظر: جامع الأصول (۷/ ٥7‏ ومابعدها)» 
مجمع الزوائد (5/ .)٤۷‏ 

)٤(‏ للوقوف على أحاديث في الباب عن جماعة من الصحابة ضق: انظر: جامع الأصول (۷/ »)٤٥٤‏ مجمع 
الزوائد /٤(‏ ۳۹). 

)٥(‏ للوقوف على أحاديث في الباب عن جماعة من الصحابة #يهه: انظر: جامع الأصول /٠١(‏ ۱۸4)» مجمع 
الزوائد /٤(‏ 202 ). 

(7) للوقوف على الأحاديث في تفسيرها: انظر: ابن جرير »)۱۸۸-1۸١ /١(‏ الدر المنثور /١(‏ ؟٤).‏ 

(۷) للوقوف على الأحاديث في تفسيرها: انظر: ابن جرير (؟/ »)0318-1١5‏ الدر المنثور .)١۷٤١-١۱۷۴۳ /١(‏ 

(۸) ذكر المؤلف : نيل في هذا النوع عددًا من كتب التفسير التي جرئ مؤلفوها على عقيدة الأشاعرة ونحوهم» 
كتفسير الجلالين» وتفسير البيضاويء والرازي» وأبي السعود» والألوسيء والنيسابوري» والخطيب الشربيني» 
والنّسَفِيء والخازن. (أوردتهم حسب ترتيب المؤلف). 
gy‏ عورا ونيد لوزت 
تفاسير أهل الكلامء إذ هي بذلك أعلق. 


وي ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
تنوعت طرق التأليف والكتابة في هذ الضَّرْبٍ من التفسير إلى نوعين: 
النوع الأول : التفسبر الإجمالي: 
والمقصود بذلك: ذكر المعنى العام للآية» دون الوقوف عند كل جزء منها. 
وعند النظر في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة نجد آنا تتنوع أيضًا بحسب طريقة 
مؤلفيها في تناول التفسير. 
ويمكن على سبيل العموم أن نجعل ذلك على منحيين في الجملة» هما: 
الأول: ذكر المعنئ الإجمالى للآية مَُضَمَِنَا معنى الغريب من الألفاظ. بحيث يحصل 
للقارئ الأمران معًا. ١‏ 
ومن المؤلفات في هذا النوع: 
)١‏ تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
المولود سنة (/ا01750)» والمتوفل سنة (173١ه)7"‏ . 
ومن أبرز مزايا هذا الكتاب: 
© "الاختيارات الموفقة لأقوال السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة الواردة في 


التفسيرء فكأن المؤلف يقي جمع الأقوال الواردة في تفسير الآية ثم صاغها بعبارته 
© سهولة ألفاظه» وعبارته الواضحة:. فلا تَكَلّف فيه ولا تَعْقيدء ولا إشهاب ولا إطئاب» 
0 خسن التأليف ورَبْط الكلام بعضه برقاب بعض» دون عناء في سبك العبارة. وهذه 
سِمّة بارزة في الكتاب. 
© اشتمل الكتاب على جَمّلة من الفوائد العلمية والتربوية المُستنبطة من كتاب الله أشار 
إليها المؤلف في أثناء تفسيره» وهي فوائد متنوعة في التوحيد والفقه والسيرة والمواعظ 
والأخلاق وغير ذلك من الفوائد. 
= وقد جرئ كثير من المؤلفين في علوم القرآن وأصول التفسير ومناهج المفسرين على طريقة المؤلف» وعَدُوا 
هذه الكتب ونظائرها من جملة كتب التفسير بالرأي المحمود. وهذا غير صحيح. 
وإنما المُعْتَبِر في هذا الباب: أن كل من التزم صلا بدعيًا يْحَاكِم إليه النصوص - كالتأويل المذموم- فتفسيره من 
جملة تفاسير أهل البدع (الرأي المذموم). 
بخلاف من سَلِم من ذلك وإن وقع في بعض الأخطاء أو التأويل في بعض المواضع. والله أعلم. 
() انظر: الأعلام للزركلي (۳/ .)٤١‏ 


المبجمت (لاوي عشر ل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 58 
© سلامة الكتاب من التأويلات الفاسدة والأهواء والبدّع والإسرائيليات". 
© "تَجَنْب الحَشْو والتطويل. 
© تَجَنْب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويًا تدعو الحاجة إلى ذكره. 

دقّة الاستنباط فيما تذل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحِكّم"2. 
؟) التفسير الميسر: إعداد: نخبة من العلماء. من إصدار مُجَمَع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. وهو من أحسن التفاسير المؤلفة في هذا النوع. 


ومن أبرز مزاياه: 
© اعتماد عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي عقيدة السلف الصالح وَييب. 
© سهولة العبارة. 


© التعبير عن المعنئ بعبارات وافيةء تَنْتَظِم عبارات السلف التي قيلت في تفسيرهاء مما 
يمكن أن يكون داخلا في معنن الآية. 

©الإعراض عن كل ما هو خارج عن نِطاق التفسير للآية. 

۳) المختصر في التفسير: 
كتبه: الشيخ سيدي بن محمد المختار الشنقيطي. وراجعه: لجنة عِلْوِيِّة» بإشراف: 

مركز تفسير للدراسات القرآنية. 

ومن أبرز مزايا هذا الكتاب: 

9"وضوح العبارة وسهولتهاء بعيدًا عن الحَسُو والتَعْقِيا اللفظي. 

9 الاقتصار على تفسير الآيات وبيان معانيها دون دخول في مسائل القراءات والإعراب 


والفقه ونحو ذلك. 
© شرح المفردات القرآنية أثناء التفسيرء وتَلُوين الشّرح بون مُختلف؛ ليَسْهل الوقوف 
عليه لمن أراده. 


© انتهاج منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم باتباع ما دَلَ عليه القرآن والسنة. 
© تَحَرّي المعنئ الأرجح عند الاختلاف. مع مُراعاة ضوابط التفسير وقواعد الترجيح. 


اليا سے © کے الا © ليا سے © ليا الما © سيت سكم © ميب صم 


)١(‏ مقدمة تفسير السعدي للصميل ص٠‏ (ط. ابن الجوزي). باختصار وتصرف يسير. 


و اس تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 
© سياق جُملة من هدايات الآيات وفوائدها بما يُعين على تَدَبّرها وتمام الانتفاع بهاء 
تحت عنوان مستقل: (من فوائد الآيات). 
© التقديم بين يدي كل سورة ببيان مقصدها ومحورها العام الذي تدور حَوله"”"". 
الثاني: ذكر المعنى الإجمالي على جِدَة» وذكر معاني الغريب أيضًاء لكن تحت عنوان 
ومن أبرز المؤلفات في هذا النوع: 
أيسر التفاسير. للشيخ أبي بكر الجزائري. 
فقد ذكر الجانبين السابقين» وأضاف إلى ذلك ما يُستَنبَط من الهدايات من الآية 
الكريمة. وجعل ذلك تحت عنوان مستقل. 
ومن أبرز مزايا الكتاب: 
صحة الاعتقاد. 


® 


سهولة العبارة. 
الإعراض عن ذكر الأقوال والخلاف في التفسير. 
الإعراض عن الاشتغال بالأعاريب والقضايا البلاغية ونحوها. 
ذكر الهدايات التى دلت عليها الآية. 
النوع الثاني : التفسبر التحليلي : 
ولعلي أكتفي بذكر كتابين من الكتب المصنفة في هذا النوع من التفسير: 
-١‏ محاسن التأويل (تفسير القاسمي). لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن 
قاسم القاسمي» المولود سنة (287١ه)»‏ وتوفي سنة (۳۳۲١ه).‏ 


>< >< >< >< 


ومن أهم مميزات هذا الكتاب: 

)١‏ صحة الاعتقاد» والسلامة من البدع والأهواء. 

؟) اشتماله على جوانب مختلفة مما له تعلق بالتفسير» من ذكُر المناسبات والقراءات 
وتوجيههاء وبيان المكي والمدني» وعدد الآيات لكل سورة» وأسماء السورء وأسباب 


.تيبا © کے سے اليا کے © کے سے © کے کے © کے مومهم 


)١(‏ مقدمة المختصر في التفسير. 
(۲) انظر: الأعلام للزركلي (؟/ 185-10). 


المبمث (لاوى عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما n‏ 
التسمية» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» وبيان المفردات» والإعراب» والنواحى 
الأحكام الفقهية» إضافة إلى كثرة النقولات» لاسيما عن شيخ الإسلام وتلميذه الحافظ 
ابن القيم رحمهما الله تعالئ. 

والكتاب يَغْلبٍ عليه النقل» ولم يكن مُولّفه على طريقة ة مُطَّردة فيما يذكره من التفسير 
والكلام على معنئ الآيات القرآنية» فتارة يتوّسع» ويكثر من النقولات» وتارة يأتي الكلام 
في غاية الويجاز. 
؟- تفسير القرآن الكريم. للشيخ محمد بن صالح العثيمين ل . 
وقد صدر منه أجزاء متفرقة» من أول القرآن» ووسطه. وآخره. وليس من مؤلفات 


الشيخ ن ني وإنما هو دروس صوتية مفرغة. 


ومن أبرز مميزات هذا التفسير: 


0 سهولة العبارة. 
© كثرة الفوائد المُسْتبَطة من الآية» مما لا نجد أكثره في كتب التفسير المتنوعة ]. 


سو 2 

ع- تفاسير الفرق المختلفة... 

مُنيت الأمة بأن تَفْتّرق أكثر من سبعين فِرُقة» وأن يُلبسها الله شيَعًاء ويُذيق بعضها بأس 
بعضء وإن كانت لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم مَنْ خالفهم» 
حت يأتي أمر الله. 

وقد تناولت كل طائفة كتاب الله تقّسّره بما ارتضته لنفسها من... [المذاهب 
وألا فرت جو غا التفاضيرة كال ال رة تتطيع بها صور المفسرين له 
علئ اختلاف مشاربهم» وتبَايّن متازعهم. ولاغروء فكل إناء بما فيه ينضح» وكل يعني 
على ليلاه. 

ومن هنا تجد تفاسير أهل السنة تظهر فيها عقيدة آهل السنة وتفاسير المعتزلة تظهر 
فيها عقيدة الاعتزال» والشيعة تظهر في تفاسيرهم عقيدة ال تَيّع وهَلْمٌ وهلم. 


OG‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

وقد تكلمنا تحت العنوان السابق على نماذج من تفاسير أهل السنة» فلنتكلم هنا على 
نماذج من تفاسير الفِرّق المختلفة. 

تفاسير المعتزلة : 

ولنبدأ بكتاب الكشاف للزمخشريء ثم كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد 
اموب ورم من المعتزلة. 

كتاب الكشاف“ 

أما كتاب الكشاف فصاحبه هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر النحوي اللغوي 
المعتزلي» الملقب بجار الله. ولد سنة (4571ه) سبع وستين وأربعمائة. وتوفي سنة 
(۳۸ه) ثمان وثلاثين وخمسمائة. بعد أن بَرّع في اللغة والأدب والنحو ومعرفة أنساب 
العرب حتى فاق أقرانه» ثم تظاهر بالاعتزال» ودعا إليه... وكتابه... من... الكتب التي 
يُرجَع إليها في التفسير من ناحية البلاغة» رغم نزعته الاعتزالية. وأغلب التفاسير [التي 
عنيت بهذا الجانب] من بعده أخذت مفو عمدت غا . 
ويمتاز الكشاف بأمور: 

لله منها: خلوّه من الحَشُو والتطويل. 

» ومنها: سلامته من القصص والإسرائيليات. 
ومنها: اعتماده في بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم. 
ومنها: عنايته بعلمي المعاني والبيان والنكات البلاغية» تحقيقًا لوجوه الإعجاز. 
ومنها: سلوكه فيما يقصد إيضاحَه طريق السؤال والجواب كثيرًا. ويُعَنُون 
الماك بكلمة ( إن قللت )ورت اا و ف الجيراب كلم قلت )تقس 
التاء. 


عله + ينه 


وللكشاف حواش شير" منها: حاشية ابن كمال باشا ا" وحاشية علا الدين 
)١(‏ انظر: الفتاوئ الكبرئ (5/ ۸-4)» مجموع الفتاویٰ (۱۳/ كه 86 ). 
(0) انظر: وفيات الأعيان ١8 /٥(‏ وما بعدها)» تاريخ الإسلام /١١(‏ 1۹۷). 
)۳( انظر: كشف الظنون (6/ .(\LAT-\LVY‏ 
)£( شمس الدين. أحمد بن سلیمان» بن كمال باشاء الرومي الحنفي» عالم مُنْمَّن» صنّف في علوم كثيرة جدّاء ول 


القضاء. وهو تركي الأصل. توفي سنة ٠(‏ ٠4له).‏ انظر: طبقات المفسرين للآدنه وي ص۳۷۳.» كشف الظنون 
(٤۸۱ /9(‏ ديوان الإسلام »)۸٤ /٤(‏ الأعلام /١(‏ 0188). 


المعروف بالبهلوان”» وحاشية... [الطَيْبيء المُسمّاة ب(فتُوح الغيب في الكشف عن قتاع 
يه 639 
ال 


وإليك مواضع من كتابه ينحو فيها نحو الاعتزالء ويُقَرّر عقيدة القول بالمنزلة بين 
المنزلتين» وبأن أفعال العباد مخلوقة لهم» وبأن رؤية الله في الدار الآخرة مُستحيلة. 
)١‏ يقول عند تفسير قوله تعالئ: #الَِنَوْمْوْنَبليَِ# إلخ [البقرة: »]٣‏ ما نصه: "فإن قلتَ: ما 
قلت“ جود ایی تا ا فمن أخل بالاعتقاد وإن 
وغ كوو ات ومن اخ الماد فيو كان ومن آخر العمل قفو قاس" 
)۳( 
فأنت تراه فُسَّر .. [الآية ] بما يث يثبت به المنزلة د بين المنزلتين» وهي منزلة (الفاسق) بين 
منزلة (المؤمن) ومتزلة (الكافر). .. 
؟) ويقول في تفسير قوله سبحانه: #وَمَاريَْهُمْ يمون # [البقرة: ]» ما نصه: "وإسناد الرزق إلى 
نفسه للإعلام بأنهم يُنفقون الحلال المطلق الذي يَسْتأهل أن يُضاف إلى الله" اه“. 
E‏ برو ساي الا ارا 


> 2و 2 


ويرد عليه أهل السنة بقوله سبحانه: #هلْ من حللق عبر أله يرذفكم س ألسماء وَالْارْضِ» 
[فاطر: ۳]» فالله هو الخالق الرازق لا غيره» سواء أكان الرزق حلالا أم حرامًا. 


*) ويقول في تفسير قوله تعالی: * حم َه على لوهم 4 [البقرة: ١‏ إلخ ما نَصّه: "فإن قلت: 
لم شيد الكَفم إلى الله تعالى؟ وإسناده إليه يدل على المّنع من قبول الحق والتوصل إليه 
بطرّقه» وهو قبيح. والله ... [يتَعَالَى] ... عن فِعْل القبيح . با الله > كه وله ا 


اه 
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(LAS /%) علاء الدين علي» المعروف ب(مهلوان). انظر: طبقات المفسرين للآدنه وي ص 4۳ء كشف الظنون‎ )١( 

(؟) الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي»› الشافعي» عالم بالحديث والتفسير والبيان» من أهل 
توريزء من عراق العجم» أنفق ثروته في وجوه البر» حتئ افتقر في آخر عمره» وكان مشهورًا بالغوص في 
استخراج المعاني الدقيقة. وحاشيته المشار إليها من أنفع حواشي الكشاف» وأكثرها فائدة. وقد حققت في 
عدد من الرسائل الجامعية في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. انظر: كشف الظنون (؟/ ۸ الأعلام 
(6/ كه؟). 

(۳) الكشاف (۱/ ۳۹). 

.)٤١ /١( السابق‎ )4( 


ل" و)... تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


چر0 تي 


عنه. وقد نَصّ علئ تنزيه ذاته بقوله]: #ومآ آنا رظ مید € [ق: ۲۹ء # وما ظلمتتهم وکن كوا 
اللوي € [الزخرف: »]۷١‏ ات الله لا يأ بالْفَحْمَةِ # [الأعراف: 2]" إلخ ما قال”". ثم أوّل 
إسناد الحم إلى الله بأن الكلام استعارة أو مجاز» علئ معنئ أن الشيطان هو الحَاتِّم أو 
الكافر» وأسند إلى الله تعالى لأنه هو الذي أقدره ومكنه. وهذا المذهب يلزمه في نظر أهل 
السنة أمور كلها باطلة: . 

منها: مخالفة الدليل النقلي» كقوله تعالی: #أسَّهُحَِنُ كل سىء € [الزمر: ؟5]. 

ومنها: القول بأنَّ هذه الأشياء نفذ فيها مراد الشيطان أو الكافرء ... [وتَخَلّف] مراد الله 
[الكوني]. وهذا أشنع ما يُقال. 

ومنها: قياس الغائب على الشاهد, إذ جعلوا المنع من قبول الحق قبيحًا من الله قياسَا 
علئ قبحه منا. 

ومنها: الجهل بحقيقة الظلم. وحقيقتة أنه [وَضْع الشيء في غير موضعه] .... فلا ظلم 
في فِعْله تعالئ علئ أي وجه کان. 

ومنها: أن ما تمسكوا به من أفعال العباد لو كانت مخلوقة لله تعالئ لما نعاها عليهم. 
ولَّمَا عاقبهم بهاء ولَمَا قامت له حجة عليهم. كل ذلك مبني على قاعدتهم الخاطئة من 
التحسين والتقبيح العقليين» وعلئ قياسهم الغائب على الشاهد كما سبق» وكلا هذين لا 
)٤‏ ويقول في تفسير قوله تعالی: لمن مُحْرْحَعَنٍ آلكار وَأَدْضْلَ الْجكة َد قاد € [آل عمران: 
٠‏ ما نَصّه: "ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السَّرْمَديء ونيل 
رضوان الله والنعيم المُخلد" اه . 

وأنت ترئ أن في ذلك تعريضًا بإنكار رؤية الله؛ إذ يصرّح بأن النجاة والرضوان 
والنعيم لا غاية للفوز وراءهاء مع أنه لم يذكر الرؤية. وقد صرح بإنكارها في سورة الأنعام 
إذ قال في تفسير قوله تعالی: لذ تُدَركه اأص وهو يدرك صر € [الأنعام: +200 ما 
نصه: "البصر: هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة النظر؛ به تدرك المبْصّرات. 
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.)66-49 /١( السابق‎ )١( 
.)٤٤۹ /١( (؟) السابق‎ 


فالمعنئ: أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه؛ لأنه مُتعالٍ أن يكون مُبْصَرًا في ذاته؛... [لأن] 
الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة... [أصلا أو تابعًا] كالأجسام والهيئات" اه"". 

ويَردٌ عليه أهل السنة: 

أولا: بأن الإدراك المنفي عبارة عن الإحاطة. ومنه قوله تعالو: # حَيّه إذا اا 


صرح رم ار 


الْغَرَقَ # [يونس: »]٩۰‏ أي : أحاط به. وقوله سبحانه حكاية عن قوم موسی: لإا درکن 4 
[الشعراء: »]١١‏ أي : E‏ بنا. فالمنفى إذن عن الإبصار إحاطتها به ون لا مجرد الرؤية. 
وين لحان اه هال لا تخبط الأفياء هااا يمد أن ترف وال حا اقل ت 
كنفي الإحاطة للبصر. وما دون الإحاطة من المعرفة للعقل والرؤية للبصر ثابت غير 

ثانيًا: أن الزمخشري لم يذكر على... [إحالة] الرؤية عقلا دلي ولا شبه دليل... 

وحسبنا هذاء فحبل النقاش , بين أهل السنة والمعتزلة طويل» وميدان الأخذ والرد 
بينهما علم. .. [العقائد]ء فارجع إليه إن شئت المزيد. عصمني الله وإياك من الزّللء 
ووفقنا للقَصّد في الاعتقاد والعمل» آمين. 

كتاب تنزيه القرآن عن المَطاعِن: 

مُوَلَمّه: هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل. وكنيته: أبو الحسن البغدادي. 
2 برع في علم الكلام» ... وإليه انتهت رياسة المعتزلة ومشيختهاء فصاروا يأخذون برأيه. 
بمب و وي مويو بوي واي 
كثيرة» ومن أهمها كتابه هذا: (تنزيه القرآن عن المَطّاعِن)”". 

وهو مُرتب على مسائل» كل مسألة تتضمن سؤالًا وجوابه» ولم تكن همّته تفسير 
القرآن» بل كان كل همه موجّها نحو تأييد مذهبه؛ لذلك تراه لم يُفسر جميع القرآن» بل 
يذكر من السورة الآية التي يستطيع أن يُؤوَلها على مُقتضئ عقيدته؛ ويؤيد بها مذهب 
المعتزلة على نمط ما فعَل الزمخشري في الأمثلة التي بين يديك... 
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.)٥٤ السابق (؟/‎ )١( 
. ٤۸ص (؟)انظر: تاريخ الإسلام (۹/ ١٤٥؟)» طبقات المفسرين للسيوطي‎ 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


تفاسبر الباطنية”" : 
الباطنية قوم رفضوا الأخذ بظاهر القرآن» وقالوا: للقرآن ظاهر وباطن» والمُراد منه 
باطنه دون ظاهره. ويستدلون بقوله تعالول: و 0 E‏ باضه ,فيه السحمَةُ وتلم رود من 


َبَلِوَالْعَدَابُ 4 [الحديد: .]١‏ وهم فرق متعددة على المثال الآتي 

)١‏ القرامطة: نسبة إلى حمدان قَرمط”» ... وهو [أحد دعاتهم في الابتداء]. 

؟) الإسماعيلية: نسبة إلى ا أكبر أولاد جعفر الصادق”"'؛ وذلك لأنهم كانوا 
يعتقدون الإمامة فيه. وقيل: إنهم سُمُوا إسماعيلية» لانتسابهم إلى محمد بن إسماعيل . 
[ويزعمون أن أدوار الإمامة انتهت به» إذ كان هو السابع من محمد . وأدوار الإمامة 
*) السّبّعية: نسُبة إلى عدد السبعة؛ ذلك لأنهم يعتقدون أن... [أدوار الإمامة سبعة» وأن 
الانتهاء إلى السابع هو آخر الدورء وهو المراد بالقيامة عندهم“]. 

؛) الخُرّمِية: ... وذلك لأنهم يستبيحون الحُرّمات . [وحاصل مذهبهم يرجع إلى طَّي 
بسَاط التكليف» وتسليط الناس على اتباع الشهوات؛ ولفظ (خرّم) أعجمي» يدل على 
الشيء المُسْتَلذ المُسْتَطاب الذي بهت و لرؤيته.. 


٥‏ البابكية: نسبة إلى زعيمهم بابك الخْرّمي الذي خرج بأذربيجان(" 

(1) لم يذكر المؤلف شيئًا من كتبهم. 

(6) حمدان بن الأشعثء قيل: لقب ب(قِرمِط) لِقِصّر كان فيه. وقال البغدادي: "لِقَرْمَطّة في حط أو في حَحَطوه» وكان 
ف ابعداء أمره أكَارًا من أكرة سَوَاد الكوفة وإليه تنب الفرفطة" .وقد فرت دغر تة فى أواخر القرن الال 
الهجري. انظر: الفرق بين الفرق ص577-577» فضائح الباطنية ص۴٠‏ الحركات الباطنية في العالم 
الإسلامى ص76 .١1‏ 

ف إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر» مات شابًا في حياة أبيه» سنة (۳۸١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. وله من 
الولد: محمد» وعلي» وفاطمة. انظر: : سير أعلام النبلاء (5/ 8» والأعلام /١)‏ ). 

00 محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. وتلقبه الإسماعيلية ب(المكتوم). وهو عندهم أول الآئمة المكتومين» 
ويليه ابنه جعفر (المُصَدَّق)» ثم محمد (الحبيب). مع أنه لا يُعرف عقب لمحمد صاحب الترجمة. وكانت 
وفاته في حدود سنة (۱۹۸ه). انظر: فضائح الباطنية ص٦۰۱‏ والأعلام (5/ +۳(« والحركات الباطنية وأثرها 
في العالم الإسلامي ص /6. 

(5) للوقوف على ل أسباب التسمية: انظر: فضائح الباطنية ص١٠‏ . 

69 للوقوف على أسباب التسمية: انظر: السابق ص۷٠‏ . 

(۷) جاء في كتاب البدء والتاريخ (7/ )٠١‏ عن بابك الخُرّمِي: أنه كان لغير رَشّْدَّة وأن أمه كانت امرأة عوراء 
فقيرة من قرئ أذربيجان» فشَيفَ بها رجل من نبط السواد. .. فحملت منه» وقتّل الرجل وبك حَمْلء 
فوضعته أمه وجعلت تكتسب عليه إلى أن بلغ مبلغ السعي. .. وكان في تلك الجبال قوم من الخُرّمِية وعليهم 
رئيسان يتكافحان ويخالف أحدهما الآخرء يقال لأحدهما : جاويذان» والآخر عمران» فمرٌ جاويذان... = 


السبمث (لاوى عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما | م 


(٦‏ المحمرة: 0 سموا بذلك. .. [لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة ة أيام بابك» وكان ذلك شعارًا 
”0 )0 
لهم. وقيل غير ذلك ] 3 
TT TET TEE‏ ا 
ومن تأويلاتهم الفاسدة في القرآن : آنہم يقولون في تفسير قوله تعالی: #وورٹ 
سليّمن داوود € [النمل: :]1١‏ إن الإمام عليا وَرِتَ النبي في عِلّمه. 
ويقولون: معني الجنابة: أنها مُبَادّرة المُستجيب بإفشاء السّر قبل أن ينال رتبة 
الاستحقاق. 
ومعنى الغسل: تجديد العهد على مَنْ فَعَل ذلك. 
ومعنى الطهارة: التبري من اعتقاد كل مذهب سوئ مُتابعة الإمام. 
ومعنئ التيمّم: الأخذٌ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي الإمام. 
ومعنل: الصيام: الإمساك عن كشف السر. 


ويقولون: إن (الكعبة) هى النبى 9 (والباب) علىء (والصفا) هو النبى» (والمروة) 
علي» (ونار إبراهيم) هي غضب النمرود عليه» (وعصا موسئ) هي حجته. إلى غير ذلك 
من الخرافات التي لا يقبلها عقل» ولا يُوّيدها تقل. 

وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكئ ما يُصاب به الإسلام والمسلمون؛ لأنها 
وه س 0 
تَوّدّي إلى نقض بناء الشريعة حَجَرّا حَجَرّاء وإلى الخروج من ربّقة الإسلام وَل عراه 
عروة عروة؛ ولأنها تجعل القرآن والسنة فوضئ فاحشة يقال فيهما ما شاء الهوئ أن يقال 
كأنهما لغو من الكلام أو كلا مُباح للبهائم والأنعام. وأخيدًا ينفرط عقد المسلمين»› 
ويكون بأسهم بينهم من جرّاء هذا العبث بتلك الضوابط الدينية الكبرئ» والحوافظ 
الأدبية العظمئ. وما دام لكل واحد أن يفهم من القرآن ما شاء له الهوئ والشهوة دون 
5 بقرية بَابَك» فرآه فتَفْرّس فيه الجلادة» فاستأجره من أمه. وحمله إلى ناحيته. قالوا: فمالت إليه امرأة جاويذان» 

وأفشت إليه أسرار زوجهاء وأطلعته على دفائنه وکنوزه» فلم يلبث إلا قليلا حت وقعت حرب بين جاويذان 

وعمران» فأصابت جاويذان جراحة فمات منهاء فزعمت امرأة جاويذان أن بابك قد استخلف هذا علئ مره 

وتحولت روحه إليه.. ۰ " حت صَدَّقُوها وأطاعوه» وكان من أَمْرِه ماكان. انظر: البدء والتاريخ c(4 /١(‏ 

التتضيز ٤‏ الدين «(1۳o /١(‏ فضائح الباطنية ص٤۱.‏ 

000 انظر: فضائح الباطنية ص۱۷ . 
() في هذه التأريلات: انظر فضائح الباطنية ص 65. المنتظم /١١(‏ 5) الموافقات /٤(‏ ۲۳۱-؟۳؟). 


e‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
اعتصام بالشريعة» ولا التزام لقواعد اللغة» لم يعد القرآن قرآتاء وإنما هما الهوئ والشهوة 
فحسب. 

لهذا شَرَطْنا في التفسير ما شَرَطّْنا. وني مقدمة شروطه: التزام قوانين الشريعة» والتزام 
قواعد اللغة العربية. أما قوانين الشريعة: فلكيلا تتهافت النصوص. وتتناقض التعاليم. 

وأما التزام قواعد اللغة: فلأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ويقول منزله جل شأنه: 
إن رَه ر مركا لعل تَعْقَلُوت * [يوسف: ؟]» وقضية عروبته هذه أن يفهم علئ 
قوانين لغة العرب» وإلا فلا يُرجئ أن يُعقل ما فيه» ولا أن يُفهم ما يَحُويه. وذلك معن 
قوله: عَم قوت ) بعد قوله: لعَرَبيًا4. 

تفاسبر | الرافضة ]: ... 

... مرآة الأنوار ومشكاة الأسر ار (2©: 

مؤلفه يُدعَى ... عبد اللطيف ... [الكازراني] من النَجّف”. 

وهذا التفسير مشتمل على تأويلات تشبه تأويلات الباطنية السابقة. فالأرض يفسرها 
بالدين» وبالأئمة... وبالشيعة» وبالقلوب التي هي محل العلم وقَرَارُه وبأخبار الأمم 
الماضية إلخ. فيقول في قوله تعالئ: #ألم تكن أَرَض الله عة مَتْبَاجِرُوأ فا € [النساء: »]١۷‏ 
المُراد: دين الله وكتاب الله ويقول في قوله: افر يَسِيروا فى الْأَرضٍ € [يوسف: ۹٠ء‏ 
المُراد: أَوَلّم ينظروا في القرآن إلخ. فأنت ترىئ أنه قد حَمَل اللفظ الذي لا يجهله أحد 
على معان غريبة من غير دليل. وما حمله على ذلك إلا مركب الهوئ والتعصب الأعمى 
لمذهبه» وذلك لا شك ضلال لا يقل عن ضلال الباطنية ولا البهائية :ومن يصَدِ لاه مأ 
لَه من هَادٍ © [غافر: ۳۳]. 


م للم يب n,‏ 207001 191 :التي 11 > سے و ساقت 


)١(‏ انظر: التفسير والمفسرون (؟/ ؟6). 

(2) 7 انر #المتصدر الساق ؛ 

(*) حركة نَبَعَت من المذهب الشيعي الشيخى» سنة (:17١ه)‏ على يد الميرزا على محمد رضا الشيرازي» تحت 
رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي» بهدف إفساد العقيدة الإسلامية: 
وتفكيك وحدة المسلمين. ومن عقائدهم: الحلول والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات» وأن الشواب 
والعقاب إنما يكونان للأرواح على وجه يشبه الخيالء ويقولون بنبوة بوذا وغيره من حكماء الهند والصين 
والفرسء ويوافقون اليهود والنصارئ بالقول بصلب المسيح» ويؤؤلون القرآن تأويلات باطنية» وغيرها من 
العقائد الباطلة. انظر: الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)]١8-1408 /١(‏ 


8 52000 TE 
:) المبمث افاوي عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما م م‎ 


[هذا النوع من التفسير يعرف أصحابه بأنه] ... تأويل القرآن بغير ظاهره؛ لإشارة خفية 
تظهر لأرباب ... التصوّف. و[قد] يمكن الجمع بينها وبين الظاهر المُراد أيضًا. 

وقد اختلف العلماء في التفسير المذكور» فمنهم مَنْ أجازه» ومنهم مَنْ مَتّعه. وإليك 
شيئًا من أقوال العلماء لتعرف وجه الحق في ذلك. 

قال الزركشي في البرهان"'': "كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل: لص سير 
وإنما هو معانٍ ومواجيد يجدونها عند التلاوة» كقول بعضهم في قوله تعالئ: تاا ادن 


EOE‏ کم يرح ألْكُفَارٍ» [التوبة: 0]: إن المراد: النفس. يريدون أن علة 
i A E‏ 


وقال ابن الصلاح” في فتاويه ": و : وجدتٌ عن الإمام أبي الحسن الواحدي“ المفسر 
أنه قال: ا أبو عبد الرحمن السلّمي” حقائق التفسير» فإن كان قد اعتقد أن ذلك 
قال ابن الصلاح: "وأنا أقول: الظن بمن يُوثق به منهم إذا قال شيئًا من ذلك أنه 


)١(‏ البرهان (؟/ ۱۷۱-۰( :وق ضين التفل الذي بعده عن ابن الصلاح (باختتصار وتصرف تسنيو): 

)؟( ادام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين الكردي الشَّهْرَّزوري الموصلي الشافعي» 
ولد سنة (0۷۷ه)ء وأخذ العلم عن كثيرين» وبَرّع في الحديث وعلومه» وله مشاركة في فنون عدة» وكان وَرِعَاء 
وافر العقل» حسّن السَّمْت باكر a‏ ادل وقية ووفازوقضاحه وعلم, توفي سنة (517ه)ء 
وصلي عليه بجامع دمشق» وعاش ستا وستين سنة. السير (۳؟/ .)٠١١‏ 

(۳) فتاوئ ابن الصلاح» ص155-/19. (بتصرف يسير). وانظر: السير (۱۷/ ٥٥؟)ء‏ (۱۸/ ۳٤١‏ 715). 

)١(‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد علي الواحدي النيسابوري» الشافعي» لزم أبا إسحاق الثعلبي وأكثر عنه. 
وصّنف التفاسير الثلاثة ثة (البسيط)» و(الوسيط). و(الوجيز)» وله مصنفات أخرئ متنوعة» وكانت وفاته في 
نيسابور سنة (065748). السير (۱۸/ ۳۳۹). 

() محمد بن الحسين بن محمد الأزديء أبو عبد الرحمن السَّلّمي من كبار الصوفية» وهو حافظ مُحَدَتْء وَلِد 
سنة (750ه)., قال الذهبي في السير (۷ :(fof‏ "وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعةء وفي 
(حقناء ئق تفسيره) أشياء لا تسوغ أصلاء عَدَّها بعض الأئمة من زندقة الباطنية» وعَدَّها بعضهم عِرْقَانا وحقيقة. 
نعوذ بالله من الضلال؛ ومن الكلام بهوئ؛ فإن الخير كل الخير في متابعة السنة» والتمسك مهدي الصحابة 
والتابعين کب" اه. 

وقال دو 5 : "وقيل: بلغت تاليف السلّمي ألف جزء. و(حقائقه) قَرْمَطَة وما أظنه يتعمد الكذب. بلى 

[لعلها: بل] يروي عن محمد بن عبد الله الرازي الصوفي أباطيل» وعن غيره' 'اه. 

توفي سنة (115ه) . السير /١۷(‏ ۷٤؟).‏ 


oC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
لم يذكره تفسيرًاء ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة؛ فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا 
مسلك الباطنية» وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد به القرآن؛ فإن النظير يذكر بالنظير. ومع 
ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك؛ لما فيه من الإبهام والالتباس". 

وقال النسفي ...: "النصوص على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معانٍ يدَّعيها أهل 
الباطن إلحاد" اه '... 
شروط قبول التفسير الإشاري" 
... التفسير الإشاري لا يكون مقبولا إلا بشروط خمسة؛ وهي: 
)١‏ ألا يتناق مع ما يظهر من معنى النَظّم الكريم 
؟) ألا يدعي أنه المُراد وحده دون الظاهر. 


ےم dA‏ رر حيو 


۳( ألا يكون تأويلًا بعيدًا سخيماء كتفسير بعضهم قوله تعالى: ون الله لمع المحسيين 4 
[العنكبوت: 79]» بجعل كلمة (لْمَعَ) فعا ماضيًا. وكلمة: (المحسنين) مفعوله. 
؛) ألا يكون له مُحَارض شرعي أو عقلي. 
٥‏ أن يكون له شاهد شرعي يرَيّده. 

كذلك اشترطواء بيد أن هذه الشروط متداخلة» فيمكن الاستغناء بالأول عن الثالث» 
وبالخامس عن الرابع. ويَحسن ملاحظة شرطين بدلهما: 

أحدهما: بيان المعنى الموضوع له اللفظ الكريم أولا. 

ثانيهما: ألا يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويش على المُفسّر له. وسيأتيك 
في نصيحتي... ما يقرر هذين الشرطين. 

ثم إن هذه شروط لقبوله» بمعنى عدم رفضه فحسب» وليست شروطًا لوجوب اتباعه 
والأخذ به؛ ذلك لأنه لا يتناق وظاهر القرآن» ثم إن له شاهدًا يعضده من الشرع» وكل 
ما كان كذلك لا يُرفض. وإنما لم يجب الأخذ به لأن النظم الكريم لم يُوضع للدلالة 


.سا و کے متا نايتا مدان امعد مدان کے مساج کے سم 


(0) أبو حفص» عمر بن محمد بن أحمد النْسَفي الحنفي» السَّمَرْقَنْدِي» ولد نحو سنة (0671)» وهو صاحب فنون» 
وله نحوامن فة مصنفت: وتوفي بسمرقند سنة (۳۷٠ه).‏ السير (١؟/‏ 9؟1١).‏ 

49 شرح العقائد النسفية ص28 -۹٤۳؟‏ بتصرف يسير. 

)۳( انظر: جامع المسائل لابن تيمية ٥9 /٤(‏ مجموع الفتاوى (؟/ ۷؟-۸؟(. )7/ كبام «(YA /۱۰) «("YY-‏ 
(۷/ ؟)» مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ ۲۹)» التبيان في أقسام القرآن (ص۷۹)» الموافقات -۲۴١ /٤(‏ 
(LLL fF‏ 


: 5500 27000008 06 
المبجت افاوي عشر ل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما .لا م): 
عليه» بل هو من قبيل... [الشيء بالشيء يُذْكَرء وأن ذلك في أحسن أحواله يكون من قبيل 
الاعتبار» ثم إن ما يمكن أن تنطبق عليه هذه الشروط قليل جدًا. والله أعلم]. 

أهم كتب التفسبر الإشاري: 

وأهم كتب التفسير الإشاري أربعة: تفسير النيسابوري» وتفسير الألوسي» وتفسير 

-١‏ أما تفسير النيسابوري: ... [فسيأتي] الكلام عليه» ... [لكن نشير هنا إلى] أنه بعد 
أن يُوفي الكلام على ظاهر معنى الآية أو الآيات يقول: قال أهل الإشارة. أو يقول: 
التأويل: ثم يسوق المعنئ الإشاري لتلك الآية أو الآيات تحت هذا العنوان. مثال ذلك: 
أنه قال بعد التفسير الظاهر لقوله تعالن: وذ كال موسي مومه إن الله امك أن تَذْ كوا 
قَرَدٌ € [البقرة: 37] الآيات. قال ما نصه: "التأوي يل: ذبح البقرة إشارة إلى ذبح النفس 
البهيمية؛ فإن في ذبحها حياة القلب الروحاني» وهو الجهاد الأكبر. موقو قل أن مرتواء 
وني انق ساني إن في قلي حب ااي 

مت بالإرادة تحبا بالطبيعة ا مُت بالطبيعة تيا بالحقيقة. 

ما مَاهَ ق ال ِنَم قول إا بمَر € 4» تفس تصلح للذبح , سيف الصدق. 

للا فارص 4 في سن الشيخوخة؛ فيعجز عن وظائف سلوك الطريق لضعف القوئ 
البدنية» كما قيل: الصوفي بعد الأربعين بارد. 

ولا بكر 4 في سن شَرْخ الشباب» يستهويه سكره. 

#عوان ب ذَلِكَ #؛ لقوله تعالی: #حوَّ عق داب سدم ويلع رين سَنَةٌ © [الأحقاف: .]٠١‏ 

10 ام # [البقرة: 9] إشارة إلى فة وجوه أصحاب الرياضات. 

لاقع انها € يريد أنها صُفرة رين لا صفرة ؟ شين؛ فإنها سيما الصالحين. 

لا دلول تر ادر € [البقرة ٠‏ لا تحتمل ذلة الطمع» ولا تثير بآلة الحرص أرض الدنيا 

لطلب زخارفها ومشتهياتها. 

#وَّلَا شَقى َرَت # ولا يسقي حَرٹ الدنيا بماء وجهه عند الحَلّق» وبماء وجاهته عند 
الخالق؛ فيذهب ماؤه عند الحق وعند الخلق. 


IE ر ا‎ N7 
:ل" و)... تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن‎ 

#مسَلَّمَةٌ * من آفات صفاتهاء ليس فيها علامة طلب غير الله. 

وما كاذ وا دشعلور رح 4» بمقتضوا الطبيعة. لولا فضل الله وحسن توفيقه. 

# وَإِْفَتلتَم نَفْسا © [البقرة: 06]» يعني: القلب. 

فدارتم € فاخ م أنه كان من الشيطان» أم من الدنياء أم من النفس الآمّارة. 

#فَلْمَا أَصْرِبُوهُ ببَعَضِبَا € [البقرة: *7]» ضرب لسان البقرة المذبوحة بسكين الصدق على 
فتيل القلب بمداومة الذكر؛ فيحيي بإذن الله وقال: لن النّفس لسار السو ¢ [يوسف: ”807]. 

بن ايجار لمايكقجرمنة الأنهثز € ليره «vs‏ 2 القلب في 2 ا 
عه بع الأشياء المشبهة برق العادات» كما يكون لبعض الهبان والهنود. 

والتي تشقق فيخرج منها الماء : هي التي ظهر عليها في بعض الأوقات عند انخراق 
الحجب البشرية من أنوار الروح» فيريه بعض الآيات والمعاني المعقولة» كما يكون 
لبعض الحكماء. 

والتي #ببط من خشية الله: ما يكون لبعض أهل الأديان والمِلّل من قبول عكس أنوار 
الروح من وراء الحجب. فيقع فيها الخوف والخشية. 

وهذه المراتب نب مشتركة بين المسلمين وغيرهم. والفرْق أنها في المسلمين مُؤْيّدة بنور 
الإيمان» فيزيدون في قربهم وقلوبهم ودرجاتهم. ولغيرهم ليست مؤيدة بالإيمان» فيزيدوا 
في غرورهم وعجُبهم وبُعدهم واستدراجهم. والمسلمون مختصون بكرامات وفراسات 
تظهر لهم من تجلي أنوار الحق ورؤية برهانه. 

فإراءة الآيات للخواص: $ سَبْرِيهءٌ ءَاينِيَنَا فى الفاق وف نض )4 [فصلت: .]٥۳‏ 
ويم َيِه لَعَلَّحُم عقون € [البقرة: 0178 لكن إرادة البرهان لأخصٌ الخواص كما جاء 
في حق يوسف: لول أن را برهن ریو € [يوسف: 6؟]. 

شئل الحسن بن منصور"" عن البرهان فقال: وارِدَاتٌ ترد على القلوب» فتعجز 
القلوب عن تكذيبها. والله أعلم" اه . 


سس ميم 87 a‏ ممم O‏ جهوت ممم 119 a‏ لمهم O‏ متيب ليهص © sas ag,‏ 


ا تاریخ e‏ 4 تار 0 .)07١/3(‏ تهذيب التهذيب (6/ 67). 
(؟) غرائب القرآن )۴٠١ /١(‏ (بتصرف يسير). 


المبمث اغاوي عشر ل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


مثال ثانٍ: قال النيسابوري -أيضًا- بعد تفسير قوله تعالئ: لوَمَنْ أَظَلَم ممن مُت مسد 
َه أن يد كر فما أَسَمَهُء € [البقرة: 006]» ما نصه: "التأويل: مساجد الله ياوا 
هل النظر: النفسء والقلب» والروح» والسّر» والخفي» وهو سِرٌ السّر. وذكر كل مسجد 
منها مناسب لذلك المسجد. فذكر مسجد النفس: الطاعات» والعبادات. ومَنع الذكر فيه: 
بترك الحسنات ومُلازمة السيئات. وذكر مسجد القلب: التوحيد والمعرفة. ومَنْع الذكر 
فيه: بالتمسك بالشبهات» والتعلّق بالشهوات؛. .. فإ القلوب المُعلّقة بالشهوات عقولها 
عَن محجوبه. وذكر مسجد الروح: بالشوق والمحبة. ومَنْع الذّكر فيه: بالحظوظ 
والمُسَكئات. وذكْر مسجد السّر: المراقبة والشهود. ومَنْع الذكر فيه: بالركون إلى 
الكرامات. وذكر مسجد الخفي -وهو سر السّر-: بذل الوجود» وتك الموجود. ومَنع 
الكر فيه: بالالتفات إلى المُشامّدات والمُكاشفات" إلى آخر ما قال" [وهذا والذي 
قبله -كما ترئ- نوع قَرمَطَة وتحريف يُنزَّه عنه القرآن]. 


1 
1 


ومؤلفه: ...شهاب الدين السيد محمد الألوسى البغدادي» مفتى بغدادء المتوف سنة 
)۴۷١(‏ سبعين ومائتين وألف"'". وهذا التفسير... ألف فيه بين ما يهم بطريق العبارة 
وما يفهم بطريق الإشارة -رحمه الله» وتجاوز عنه-. 

ONO HNO 557‏ 
ی ری الله جه ره فَأَحَددَكْمُ لصَحِفَهُ وَأَسُم تَنظرُونَ € [البقرة: ده] إلى آخر الآيات بعدها. قال 
ما نصه: "ومن مقام الإشارة ٤‏ ا وإذا قلتم: يأ مو سی القلب» لق نو من الإيمان 
الحقيقي حتی نصل إلى المشاهدة والعيات فأخذتكم صاعقة َة الموت -الذي هو 
سس الذاتي- 0 تراقبون أو تشاهدون. ووه ايام الحقيقية. والبقاء 
تجلى الصفات؛ لكونها ححجَبُ شمس الذات" إلى آخر ما قال" . 
)١(‏ السابق /١(‏ ١۳۸)؛‏ بتصرف. 


(۲) انظر: الأعلام للزركلي (۷/ 177). 
)۳( روح المعاني /١(‏ 59)). 


55 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ص و کے 7و2 


مثال ثانٍ: قال بعد تفسير قوله تعالئ: E‏ فرقم آلطور حُدُ وأ مآ 
اک موو واد موأ ما فيه لَعَلَّكُمْ تَنَفُونَ © [البقرة :۳ قال ما نصه نَضَه: "ظوَإِدْأحَذْنَا مِكَفَكم * 
المأخوذ بدلائل العقل بتوحيد الأفعال والصفات. ورفعنا فوقكم طور الدماغ؛ للتمكن 
من فهم المعاني ESLE‏ إلى موسي القلب» وبرفعه إلى علوه 
واستيلائه في جو الإرشادء [وقلنا: خذواء أي: اقبلوا #مآ ٤اتَْتگ)‏ من كتاب العقل 
الفرقاني بجد. وعوا ما فيه من الحِكّم والمعارف والعلوم] والشرائع؛ لكي تتقوا الشرك 
والجهل والفسق» > ثم أعرضتم بإقبالكم إلى الجهة السلفية بعد ذلك. فلولا حكمة الله 
تعالئ بإمهاله» وحُكمّه بإفضاله؛ لعاجلتكم العقوبة» ولحل بكم عظيم المصيبة. 

إلى الله يدعي بالر اهين مَنْ ابيفان لم يجب بَادْتَُ بض الصوارم" اه""... 

[وهذا -أيضًا- من التفسير الباطل» وتحريف للكلم عن مواضعه]. 

*- تفسير التتّري": هو أبو محمد سَهْل بن عبد الله التَسَْريء المتوف سنة 
(۳۸۳ه) ثلاث وثمانين وثلاثمائة”. وتفسيره هذا لم يَسْتَوعِبٍ كل الآيات» وإن 
استوعب السّورء وقد سلك فيه مسْلّك الصوفية» مع مُوافقته لأهل الظاهر [في بعض 
المواضع ]. 

وإليك نموذجًا منه إذ يقول في تفسير البسملة مانصّه: "(الباء): بهاء الله و 
(والسين): سَنَاء الله ك (والميم): مجد الله ك (والله): هو الاسم الأعظم الذي حوئ 
POT‏ و ا وو لوي E‏ 
سر إلى سرء وحقيقة من حقيقة إل حقيقة. لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس» الآخذ 
من الحلال قوامًا ضرورة الإيمان. 

(والرحمن): اسم فيه خاصة من الحرف المكني بين . الألف واللام. 


عيب سے © جيب کے © کے کے © کے سے © امهب سے © امهب سم 


.)285 /١( السابق‎ )١( 

(؟) نظائر ذلك في هذا الكتاب كثير» وإذا أردت الوقوف على أمثلة كثيرة: فيمكن استدعاء ذلك بواسطة نسخة 
إلكترونية» عند كتابة (ومن باب الإشارة). 

(۳) الناظر في هذا الكتاب يجد في مضامينه روايات محكية من سيرة سهل وزهده» وليست من كلامه؛ الأمر الذي 
يدعو إلى التساؤل عن هذا التفسير من جهة كونه مؤلفًا لسهل أم أنه من جمع أحد المعتنين بكلامه. وللوقوف 
علئ نماذج من ذلك : راجع مقدمة التحقيق ص؟٠‏ -۳. 

.)۷١١ /7( وفيات الأعيان (؟/ 259)» تاريخ الإسلام‎ )٤( 


a 5-5965 :‏ 00 
المبجت (لاوى عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما Css.‏ 


(والرحيم): واو e‏ بالرزق في القرع» والابتداء في الأصل» رحمة 
لسابق علمه القديم ل :أي بنسيم روح الله اخترع من مُلكه ما شاء رحمة لأنه 
رحيم. وقال علي بن أبي طالب َيه : الرحمن الرحيم: اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الآخر. Ty‏ "اھ . 


ومن تفسيره بما هو قريب من المعنئ الظاهر قوله في تفسير الآية الكريمة: 9وَإِد مَالَ 
ازعم رَبَ أن كيف تحى امو € [البقرة: ] إلخ ما نصّه: "أفكان شاکا في إيمانه حت 
سأل ربه أن يريه آية معجزة ليصح معها إيمانه؟ فقال سهل: لم يكن سؤاله ذلك عن شك» 
وإنما كان طالبًا زيادة اليقين» يقيئًا في قدرة الله وتمكيئا في حَلْقه ألا تراه كيف قال: لولم 
وَمِن قَالَ ب € فلو كان شاكًا لم يُجِبْ: ب(بلی). e‏ -وهو أخير ب 
(بلن) وسَتّر الشك-؛ لكشف الله ذلك. إذ كان مثله مما لا يخفين" اه" . 
وهذا الكتاب صغير الحجم» ... يقع في نحو من )۳٠١(‏ أربع عشرة وثلاثمائة صفحة» 
وهو مطبوع بمصر. 
؛- تفسير ابن عربي: هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله» محيي الدين 
بعري الاي الارن ان اش رالنان وة ب الوجودآ 2200110 
سنة (070) ستين وخمسمائة» وتوفي في دمشق سنة (1۳۸) ثمان وثلاثين وستمائة. 
ومن مصنفاته: كتاب (الجمع والتفصيل في إبداء معاني التنزيل)» ومنها: (إيجاز البيان 
في الترجمة عن القرآن). وقد طبع تفسيره في جُزئين بالمطبعة الأميرية سنة (1287) سبع 
وثمانين ومائتين ين بعد الآلف» وقد قال في خطبته ما نصّه: "وقد تذكرت خبرا قد أتاني 
فازدهاني» مما وراء المقاصد والأماني» قول النبى الأمى الصادق عليه أفضل الصلوات 
ينكل فا واا "ابا من القر اذ آنه ااه رورو ولك عر عت 


(۱) أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي النضر البلوي النسفي» وكان محدثاء ولد سنة (425ه)» وتوفي سنة 
(006ه). انظر: تاريخ الإسلام للذهبي .)٠١8 /۳٥(‏ وهو من المعتنين بكلام سهل» وقدروئ عنه هذا 
الكتاب . وربما يكون قد جمع ما حصل له من الروايات عنه» وأضاف إليها بعضًا من أحواله. 

(؟) تفسير التستري» ص؟؟. 

(۳) تفسير التستري» ص۳۷ (باختصار وتصرف يسير). 

.)٠١١ /٤( انظر: سير أعلام النبلاء (۳؟/ 68)» الوافي بالوفيات‎ )٤( 


بأل ه)... تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ولكل حَدّ مَطلع"”". وفهمتٌ منه أن الظَّهْر: هو التفسير» والبطن: هو التأويل» والحدٌّ: ما 
يتناهيئ إليه المفهوم من معنئ الكلام» والمَطْلّع: ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود 
المَلِك العَلام. 

وقد تقل عن الإمام المُحقق السابق» جعفر بن محمد الصادق 4 أنه قال: "لقد 
تجلّئ الله تعالئ لعباده في کلامه» ولكن لا يُبُصرون""'. وروي عنه عل أنه حر مَعْشِيًا 
عليه وهو في الصلاة» سل عن ذلك فقال: "ما زلت أردّد الآية حتى سمعتها من المُتَكَلّم 

(O1 
ا‎ 

قال: "فرأيت ث أن علق بعض ما ينح لي في الأوقات من أسرار حقائق ق البطون» وأنوار 
رارق ا که دونه ی ا افو ادوا تدعت ليا جد مود وقد 
قيل: "مَنْ فسر القرآن برأيه فقد كفر"”““» وأما التأويل فلا يُبقي ولا يَذّر؛ فإنه باختلاف 
أحوال المُسْتَمِع وأوقاته» في مراتب سلوكه وتفاوت درجاته. وكلما ترقّى عن مقام انفتح 
له باب فهم جدید» واطْلّع به به على لطيف معني عتيد" . إلى أن قال: وکل ما لا يقبل 
التأويل عنديء أو لا يُحتاج إليه فما أوردته أصلا" إلخ اه”". 


ومن تفسيره ه الإشاري لقول الله تعالى: إن اله يَأ امک أن تسوا قر € [البقرة: 9د] ما 


9 دعو @ م م 


نصّه: "إن اله امک أن تدوأ بم € [البقرة: 37] هى النفس الحيوانية» ودَبّحها قَمْع هواها 
الذي هو حياتهاء ومَنْبّعها من الأفعال الخاصة بهاء بسّفرة سكين الرياضة"”. وقال في 


ا ا ي ا لي ال ا الي 2 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١(‏ ؟؟) »)٠١(‏ وار بن حبان (6/) مختصرًاء كلاهما عن ابن مسعود ويه مرفوعاء وأخرجه 
البغوي في شرح السنة (2؟1) عن الحسن مرسلاء والطبراني في الكبير (8777) موقوفا على ابن مسعود و4. 
والحديث أعله البغوي وادن خي اا 5) بالإرسالء» ولبد ااا تالايخ 
ا و ا ل ؟؟) دون زيادة "'ولكل حرف 
حد» ولكل حد مَطلع". 

() ذكره أبو طالب المتكى في قوت القلوب /١(‏ ۸۸). 

١ السابق.‎ 20 

)٤(‏ روي مرفوعا من حديث جندب بن جنادة َه بلفظ: "من قال في كتاب الله وك برَأيه فأصاب فقد أخطأ". 
وزاد رزين زيادة غير موجودة في الأصول: "ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر". انظر: جامع الأصول (؟/ ۳)» 
وروي أيضا مرفوعا من حديث عن ابن عباس 5 بلفظ: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" 
وقد تقدم تخريجهما. 

(6) تفسير ابن عربى /١(‏ ۳-٤)؛‏ بتصرف. 

(3) السابق /١(‏ ؟1). 


المبمث افاوي عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


ر و کے ےھ 


تفسير آية: ولسليمن الج عاصفة * إلى قوله: #وزڪرى للعليدين # من سورة الأنبياء [46-41]» 
ل "ول سايم نارم 4 [الأنبياء: ]۸١‏ أي: سخرنا لسليمان العقل العملي والمتمكن 
على عرش النفس في الصدر» ريح الهوئء لدَاصِمَةَ 4 في هبوبها. رى يمرو مطيعة لهه 
«إِلَ الْأَيْضِ 4 أرض البدن المُتَدَرَبِ بالطاعة والأدب. ال ركا فما € بتمييز الأخلاق 
والمككات الفاضلة والأعمال الصالحة. #وحكنا يكل سَْءِ * من أسباب الكمال 


#عللِيِينَ 4. #ومس ألشَّينطِينِ 4 شياطين الوهم والتخييل» #من يغوصوت €4 في بحر 


سر << أذ 


الْهَيُولى”" الجثمانية» ويَسْتَخْرجون دُرَر المعاني الجزئية. #ويعملويت عملا دون 
ذلك * من التركيب والتفصيل والمصنوعات» وتهييج الدواعي المكسوبات وأمثالها. 
وکت لھم نظت #عن الزيغ والخطأ والتسؤويل الباطل والكذب. #وَأيُوت # النفس 
المطمئنة المُمِتَحَنّة بأنواع البلاء في الرياضة» البالغة كمال الزكاء في المُجَاهدة. #إِدّنادئ 
َيه عند شدة الكرب في الجدّء وبلوغ الطاقة والوّسْع في الجهد. أي مسن اضر € من 
الضعف والانكسار والعجز. #وأنت يكم لصت بالتّوسعة والرّوح. #فاستجبنا لد 
برَوح الأحوال عن كد الأعمال» عند كمال الطمأنينة ونزول السكينة. #فَكْسَفْسَا ماين 
صر 4 من ضر الرياضة بنور الهداية» ونمّسنا عنه ظُلمة الكرب» بإشراق نور القلب. 
#وءَاتَيْسَهُ أَهْلَهُ» القوئ النفسية التي ملكناها وأَمْتََّاها بالرياضة» بإحيائها بالحياة 
الحقيقة. #وَمِثَلهُم مَعْهُمْ 4 من إمداد القوئ الروحانية وأنوار الصفات القلبية» ووفرنا 
عليهم أسباب الفضائل الخُلّقية» وأحوال العلوم النافعة الجزئية. رَحَمَهَ من عند 
وذ ڪری للعبدن € الأنبياء: "1۸٤‏ اھ . 
[وهذا تفسير صوفي فلسفي بعيد كل البعد عن المعاني التي دل عليها القرآن]. 

0 القيولن (بضم الياء مخففة أو مشددة): لفظ يوناني بمعنول: الأصل والمادة. وفي الاصطلاح: "مادة الشيء التي 

يُصتع منهاء كالخشب للكرسي» والحديد للمسمارء والقطن للملابس القطنية. و(عند القدماء) مادة ليس لها 

شكل ولا صورة معينة» قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور". المعجم الوسيط (؟/ )٤‏ وانظر: مفاتيح 


العلوم (ص6©8٠١).‏ التعريفات للجرجاني ص۷٥؟.‏ 
(6) السابق (ص۷٤-۸٤)‏ بتصرف يسير. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القراً 


ن 


بيد أن هذا التفسير -كما ترئم- جاء كله على هذا النمط دون أن يتعرّض لبيان المعاني 
الوضعية للنصوص القرآنية» وهنا الخَطر كل الخطر؛ فإنه يُخاف على مُطالِعه أن يَفهم أن 
هذه المعاني الإشاريّة هي مُراد الخالق إلى خلقه في الهداية إلى تعاليم الإسلام» والإرشاد 
إلى حقائق هذا الدين الذي ارتضاه لهم. 

ولعلك تلاحظ معى أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات 
والخواطرء فدخل في رُوعهم أنّ الكتاب والسنةء بل الإسلام كلّه ما هي إلا سوانح 
وواردات» على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات!! وزعموا أن الأمر ماهو إلا 
تخيبلات» وأ المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال ينما شَطّح» فلم يتقيدوا بتكاليف 
الشريعة» ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية» كتاب الله وسنة 
رسول الله چ5 . 

والأذْهَّى من ذلك أنهم يتخيّلون ويُخيّلون إلى الناس أنهم هم أهل الحقيقة الذين 
أدركوا الغاية» واتصلوا بالله اتصالًا أسقط عنهم التكليف. وسّما بهم عن حضيض الأخذ 
بالأسباب» ما داموا في زعمهم مع ربّ الأرباب. وهذا -لعمر الله- هو المُصاب العظيم 
الذي عمل له الباطنية وأضرابهم من أعداء الإسلام؛ كيما يهدموا التشريع من أصوله. 
ويأتوا بنيانه من قواعده. بُرِيدُوب أن يطيموأ دور اله يأفوكههم واف اله إ أن وره 
وڪره الكفروت # [التوبة: ؟"]. 

فواجب النتصْح لإخواننا المسلمين يقتضينا أن نحذّرهم الوقوع في هذه الشاك 
ونُشير عليهم أن يَنفضوا أيديهم من أمثال تلك التفاسير الإشارية المُلتوية» ولا يُعوّلوا 
على أشباهها مما ورد في كلام القوم بالكتب الصوفية؛ لأها كلها أذواق ومَوّاجيد خارجة 
عن حدود الضبط والتقييد. وكثيرًا ما يختلط فيها الخيال بالحقيقة» والحقٌّ بالباطل. وإذا 
تعد دك سن للف ف امنا كلمو ا كر اداترو لسر قهن م الكقر كات 
الفاحشة» التي تستبعد صدورها من... صادقي عامة المسلمين... 

فالأخرّئ بالفطن العاقل أن ينأى بنفسه عن هذه المَرّالقء وأن يفرّ بدينه من هذه 
الشبهات» وأمامه في الكتاب والسنة وشروحهما على قوانين الشريعة واللغة ريا 


وجنات. ات كبر تداررت الرى هو ادر أب هرح 14 زد ]. 


(لمبجت افاوي عشر نل التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


تال فمن ات الشهات هدا أ لذكه وع فيو" وقال 0 
يريك إلى ما يريبك" ٠‏ وبالله تعالئ توفيقي وتوفيقك. نسأله تعالئ أن يخرجنا من 
ظلمات الأوهام» وأن يُحققنا بحقائق الدين وتعاليم الإسلام؛ آمين. . 

[قال أبو حامد الغزالي]: "وأما الشّطح فتَعْني به صنفين من الكلام» أحدثهما بعض 
الصوفية. [ ثم ذكر الصنف الثاني فقال:] .. 

الصنف الثاني من الشطح: كلمات غير مفهومة» لها ظواهر رائقة» وفيها عبارات 
هائلة. وليس وراءها طائل. وتلك إما أن تكون غير مفهومة عند قاتلهاء بل يُصدرها عن 
خبط في عقله» وتشويش في خياله؛ لقلة إحاطته بمعنئ كلام قرّعَ سمعه -وهذا هو الأكثر- 
وإما أن تكون مفهومة له» ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره؛ 
لقلة مُمَارسته للعلم» وعدم تعلّمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرّشيقة. ولا فائدة 
لهذا الجنس من الكلام إلا أنه شوش القلوب» ويُدهش العقولء ويحَيّر الأذهان. أو 
يَحُمل على أن يُفهم منها معانٍ ما أريدت» ويكون فهم كل واحد على مُقتضئ هواه 
وطَبْعه. وقد قال : "ما حدَّتٌ أحدكم قومًا بحديثٍ لا يفقهونة إلا كان فتنة عليه ""» 
ل ا E PON‏ 0 

وكا » وهذا يّفهمه صاحبه ولا يَبْلغهِ عقل المستمع؛ » فكيف فيما لا يُفهمه قائله؟ 
إن كان همه القائل دون المُستمع فلا عل ذكره... 

وأما الطامات: فدخلهاماذكرنا في الح وأمرٌآخر بخص ها: وهو صَرْف الفا 

الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يَسْبق منها إلى الأفهام فائدة» كدأب 


0 لحري البرخاري 951 اوسالم 18850 والافظ لوعن حديت التعمان بن E‏ 

() أخرجه الترمذي (۱۸٥؟)»‏ والنسائي )2١(‏ من حديث الحسن بن علي ياء وصححه الترمذي» وابن خزيمة 
»)۲۳٤۸(‏ وابن حبان (؟075)» والحاكم (؟/ »)١‏ والذهبي» وابن حجر في تغليق التعليق (۳/ »)21١‏ والألباني 
في الإرواء )۱١(‏ وغيره. 

)۳( أخر جه العقيلي في الضعفاء ۳ ١‏ :؟) من حديث ابن عباس 85 بلفظ: قالوا سول الها يدم 
تُحَدّث به كله؟ فقال: "نعم إلا اَن تخد وا قَوْما حَدِيئًا لا تدرك عَفُولْهُمْ فَيَكُونَ عَلَى بَعْضِهِمْ فة" '» وعزاه 
العراقي في مغني الأسفار (ص (LV‏ لابن السني وأبي نعيم في الرياء» وَضَعف إسناده. 
وأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (19) موقوفا على ابن مسعود ليه وصحح إسناده ابن الملقن في التوضيح 
.)٦٩ /۳(‏ وضعفه ابن مفلح ف الآداب الشرعية 0/ «(AY‏ والآلبان في ضعيف الجامع )۳ .(o‏ 

00 أخرجه البخاري عن علي موقوفا (۱۴۷)ء ورفعه الدَّيْلَمِي في مسنده: الفردوس» من طريق أبي نعيم (5/ ۱۷( 
عن ابن عباس 85 . 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
الباطنية في التأويلات. فهذا -أيضًا- حرام» وضرره عظيم؛ فإن الألفاظ إذا رفت عن 
منتصي الأو اشر Sa E‏ عن صاخ الشترع رمن عبر كبرو ره دعر 
إليه من دليل العقل اقتضئ ذلك بطلان الثقة بالألفاظ» وسَقط به منفعة كلام الله تعالى 
وكلام رسوله #؛ فإن ما يبق منه إلى الفهم لا يُوثق به» والباطن لا ضبط له» بل 
تتعارضن فيه الخواطر» ويمكن تتزيله علي وجوه شت . وهذا -أيضًا- ا 
العظيمة الضررء وإنما قصد أصحابها الإغراب؛ لأن النفوس مائلة إلى الغربب ومُستلدّة 
له» وبهذا الطريق تَوَصّل الباطنية”'" إلئ مَدْم جميع الشريعة بتأويل ظواهرهاء وتنزيلها 
على ایی كا کک ی ایی ل کان التسظورى ا ل اروم 
الباطنية. 


و کرک 


ومثال تأويل أهل الطامّات: قول بعضهم في تأويل قوله تعالى: #اذهبا إل فرعون إِنه. 
ّى [طه: ]٤٣‏ إنه إشارة إلى قلبه» وقال: هو المراد بفرعون» وهو الطاغي على كل 
إنسان!!. وفي قوله تعالى: 9# وان أل عصاك € [القصص: ٣ء‏ أي: كل ا 0 
مما سوئ الله و فينبغي أن يلقيه. 

وني قوله : "تسحروا؛ فان في السّحور برَكة"”"» أراد به الاستغفار في الأسحار!! 
وأمثال ذلك» حتئ ليحرّفون القرآن من أوله إلئ آخره عن ظاهره» وعن تفسيره المنقول 
عن ابن عباس وسائر العلماء. وبعض هذه التأويلات يُعلم بطلانها قَطْعّاء كتنزيل فرعون 
على القلب'*» فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده ودعوة موسئ له 
كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار. وليس من جنس الشياطين والملائكة ممالم 
يدرك بالحس حتئ يتطرّق التأويل إلى ألفاظه. Sa ea,‏ 
فإنه كان ي يتناول الطعام“ ويقول: "تسحَرٌوا" "ومَلَّمُوا إلى الغداء المبارك"". 


000( تقدم التعريف ہا. 

(؟) من مطبوعات: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت» بتحقيق: عبد الرحمن بدوي. 

| .)0١ /( تفسير النيسابوري‎ )٣ /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

(5) لع يرة المول ان هذا ين يعاق الرواية: إنما القصد أن النبي +58 سر 

(5) أخرجه أبو داود (٤٤۳؟)»‏ والنسائي (۳) واللفظ له» من حديث العرباض بن سارية ويه ولفظ أب داود: 
دعاني رسول الله ## إلى السَّحُور في رمضانء فقال: "هك إلى لاء لار" والحديث صححه ابن خزيمة 
(۹۳۸))» وابن حبان (37156), والآلبان في الصحيحة (2987). 


(لمبمث (فاوي عشر ني التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما ...امم ): 


فهذه أمور يدرك بالتواتر والحسٌ بطلانها نقلاء وبعضها يُعلم بغالب الظن» وذلك في 
أمور لا يتعلق بها الإإحساس» فكل ذلك حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق» ولم 
ل ا ا ا 
دعوة الخَلّق ووَعْظهم. فلا يظهر لقوله ©: "من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
انار" معنئ إلا هذا النمَط. وهو أن يكون غرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه» فِيَسْتَجِرٌ 
شهادة القرآن إليه» ويَخْيله عليه» من غير أن يهد لتنزيله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية 


ولا ينبغي أن يُفهم منه أنه يجب ألا يه يمسر القرآن بالاستنباط والفكر؛ فإن من الآيات ما 
تقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسة معانٍ وستة وسبعة» وعلم أن جميعها غير 
مسموع من النبي #وك؛ فإنها قد تكون متنافية لا تقبل الجَمْع» فيكون ذلك مُستنبطًا بحُسْن 
الفهم وطول الفكر؛ ولهذا قال ي لابن عباس 4#: "اللهم فَقَهُهُ في الدين» وعَلَّمهُ 
التأويإ ". 


ومن يَسْتَجِيز من أهل الطامّات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مّرادة بالألفاظ 
ويزعم أنه يقصد بها دعوة الخلق إلى الخالق» يضاهي مَنْ يَسْتَجِيز الاختراع والوّضع على 
رسول الله موي لما هو في نفسه حق» ولكن لم ينطق به الشرع. كمن يضع في كل مسألة 
ا E‏ 
"من كدب عَلَيَ مُتعمدًا فَلْتبوَأْمفَعَدَهُ من الئّار"”". بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أطم 
وأعظم؛ نه بطل للثق الفا وقاطع طريق الاستفادة والفهم من القرآن بالكلية. فقد 
عرفت كيف صَرّف الشيطان دواعي الخَّلّقَ عن القوانين المحمودة إلى المذمومة. فكل 
ذلك من تلبيس علماء السوء بتبديل الأسامي. ا يي ا ار 
المشهور من غير التفات إلى ما عرف في العصر الأول كنت كمن طلب شََرّف الحكمة 
باتباع من يُسمئ حكيمًا؛ فإن اسم الحكيم يُطلّق على الطبيب والشاعر والمُنجُم في هذا 
العصر. وذلك بالغفلة عن تبديل الألفاظ". 


(؟) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 


0 ' تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


ثم قال: "اللفظ الخامس -أي: من الألفاظ التي وقع فيها التلبيس- لفظ الجكمة: فان 
ا حتئ على الذي يدحرج القرعة 
علولا أكف السوادية في شوارع العلدق!! والحكمة هي التي أثنول الله ية عليها فقال: 
يوني الي ا ومن ل نا وق حرا كيرا € [البقرة: 38)] .. 

فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه؟ وإلى ماذا ثقل؟ وق به من بقية الألفاظ 
واحترز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء؛ فإن شرهم على الدين أعظم من شر 
الشياطين» إذ الشيطان بواسطتهم يتدرّج إلى انتزاع الدين من قلوب الخلق... 

فقد عرفت العلم المحمود والعلم المذموم ومثار الالتباس. وإليك الخيّرة في أن تنظ 
لنفسك فتقتدي بالسلف» أو تَتَدَلَى بحَبُل الغرورء وتَتَشَبّه بالخَلّف. فكل ما ارتضاه 
السلف من العلم قد اندّرّسء وما أكبٌ الناس عليه فأكثره مُبتدّع ومُحدّث,ء وقد صح عن 
رسول اله :"بدا الإسلام غريباء وسيعود غريًا كما بدأ موب للغرباء يي 

وقد صارت تلك العلوم غريبة بحيث يُمقَت مقت ؤكراها؛ ولذلك قال الثَؤْري دَفق: "إذا 
رأيت العالِم كثير الأصدقاء فاعلم تونق عا "7" .اانه ا ا "اتتهه 
کلام ارال 

تفاسير أهل الكلام: 

كل إنسان تغلب عليه نزعته في كتابته» وتلوح عقيدته من خلال تأليفه وتحديثه كما 
قلناء وذلك هو الشأن في [العلماء] ... حيث تصدًّوا لتفسير كتاب الله. فالسنق لاحت على 
قو أدوار اهل ال ارال موي أو العا يدي ملا ةوا ات ال ام 
وتناقضاتهم وآرائهم المضطرية]ء والمُعْتّزل فاحت من جوانب بيانه روائح الاعتزال .. 
[والرافضي] هبّت من نواحي تأويله ريح [الرَّفض] ... وهكذا. 

بيد أن القَرْق بينهم كبير» في التََصّب أو القَصْدء وفي الإيجاز أو البَسط. 

وقد مضئ بك الحديث في تفاسير المعتزلة [والرافضة] ... ورأيت كيف كان 
الزمخشري في اعتزاله... مُسْتَحْفيًا؟ وكيف كان القاضي عبد الجبار... مُسْتَعْلِئَا؟ وكيف 
كان المولئ عبد اللطيف مُتشّيعًا مُسْرِقَا ... 


)١(‏ أخرجه مسلم )١150(‏ بلفظ مُقَارب. 
)٩(‏ قوت القلوب (۱/ ۸٤؟).‏ 
(۳) إحياء علوم الدين )۳۸-۳١ /١(‏ (بتصرف يسير). 


(لىبجت اوي عشر في التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


[وساذكر هنا جملة من كتب التفسير التي سلك مؤلفوها منهج المتكلمين من 
الأشاعرة أو الماتريدية في تقرير مسائل الاعتقاد : 

-١‏ تفسير الفخر الرازي: المعروف ب(التفسير الكبير). 

ومؤلفه هو: محمد بن ضياء الدين عمرء المشهور بخطيب الرّي. المولود سنة 
(044ه). وكانت وفاته سنة (707ه)0". 


وني هذا الكتاب نجد المؤلف قد] شتها حربًا شعواء في كل مُناسبة علئ.. 


[المخالفين له في] العقيدة. 
وقد سلك في تفسيره... مَسْلِكَ 6 [-الفلاسفة-] الإلهيين» فصاغ أدلته في 
مباحث e‏ استدلا لاتہم 


والأرض» وفي الحيوان ls e‏ الإنسان» Ey‏ 


على وجود الله يُل... [مع أا مسألة من الوضوح بمكان!!]. 

-٠[‏ تفسير البيضاوي: [المعروف ب(أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

ومؤلفه: هو ناصر الدين بن سعيد البيضاوي» المتوقل سنة (٥۸ه)“].‏ 

وأما تفسير البيضاوي فهو كتاب... دقيق» جمع بين التفسير والتأويل على قانون اللغة 
العربية» ... وقد التزم أن يختم كل سورة بما يُروئ في فضلها من الأحاديث» غير أنه لم 


وأحسن حواشيه المتداولة: حاشية الشهاب الخفاجي*“» وان كان له حواش أخرئ 


(1) ما ذُكر هنا من المؤلفات لا يمثل إلا القليل من تفاسير أهل الكلام» إضافة إلى أن الكلام على كل مُوَّلّف مما 
ذكر هنا جاء على سبيل الإيجازء كل ذلك جَرْيًا مع المؤلف فيما ذكر. 

(۲) انظر: وفيات الأعيان (۶/ 256-548)» تاريخ الإسلام (۱۳/ .)١۳١۷‏ 

(۳) ما بين الأقواس () من كلام المؤلف. مع تصرف بتقديم وتأخير بعض العبارات والفقرات (المناهل: /١‏ 4 075-07). 

629 انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۸/ ۷ الأعلام للزركلي ١16-1٠١ /٤(‏ ), 

ره( أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاجي المصري . نسبته إلول قبيلة خفاجة . ولد ونشأ بمصرء ورحل 
إلى بلاد الروم» واتصل بالسلطان مراد العثماني فولاه قضاء سلانيك» ثم قضاء مصر. ثم عزل عنها فرحل إلى 
الشام» وحَلّب» وعاد إلى بلاد الروم» فنفي إلى مصر وولي قضاءً يعيش منه فاستقر إلى أن توفي سنة ٠15(‏ ١اه).‏ 
انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 8" ؟)). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


- تفسير النّسَفِي: [المعروف ب(مدارك التنزيل وحقائق التأويل). 

ومُوّلَفه: هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء المتوفل سنة 
(١٠لاه)7"‏ ]. 

کتاب... مُتداول مشهور» سَهْل ودقيق. قال فيه صاحب كشف الظنون: "هو كتاب 
وسط في التأويلات» جامع لوجوه الإعراب والقراءات» متضمن لدقائق علم البديع 
والآشارات... ليس ببالطويل الل ولا بالقضيو ا "اه 

؛- تفسير النيسابوري: [المعروف ب(غرائب القرآن ورغائب الفرقان). 

ومُولفه: هو نظام الدين» الحسن محمد النيسابوري» المتوفى سنة (۷۲۸ه). 

وتفسيره هذا] يمتاز بسهولة عبارته» ...» مع قَصد ولو من الحَشُو. وقد عني بأمرين 
يلتزمهما: الكلام على القراءات والأوقف في أول كل مرحلة من مراحل التفسير. والكلام 
على التأويل الإشاري في آخر كل مرحلة من تلك المراحل» ... وهو مختصر لتفسير 
الفخر الرازي مع تهذيب كبير. 

ه- تفسير الجلالين: 

[ومؤلفاه هما: جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي» المولود 
سنة (١۷۹ه)ء‏ والمتوق سنة (874ه)”''. وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» المولود 
سنة (849ه)» والمتوف سنة (١١۹ه)”.‏ و] أما تفسير الجلالين فكتاب... سَهُْل المأخذ 
إلى حَدَ ماء مختصر العبارة كثيرّاء يكاد يكون أعظم التفاسير انتشارًا... وإن كان أصغرها 


to ai Da ليبا‎ a لاما و لصتا‎ a Ra لاصيا‎ a حصا‎ 


۸٥ "الال هلال‎ ۱٥۹ ۱٤۸ ۱۴۴ كي ”ل‎ /١( وما بعدھا)ء هدية العارفين‎ 1857 /١( انظر: كشف الظنون‎ )۱( 
LAE LAT لالاى‎ Lo FAT كوس‎ FLY FLT TTY ككس‎ TAV SAN FAA «fo لاك‎ ofS «f1۸ دك‎ 
, (OOF موف‎ من١‎ (O° ادق‎ 

(؟) انظر: الجواهر المضيئة /١(‏ ١۷؟-١۲۷)»‏ الأعلام للزركلي (4/ 57). 

(۳) كشف الظنون (؟/ 1549). 

(؟) انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي ص١۲‏ الأعلام للزركلي (؟/ 227). 

)0( انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي ص٣٣٣۰‏ الأعلام للزركلي (ه/ (TTT‏ 

(0) انظر: حسن المحاضرة ٠۴١ /١(‏ وما بعدها)» الأعلام للزركلي (۳/ .)٠٠١-۳١١‏ 


أو من أصغرها شرحًا وحجمّاء تداولته طبقات مختلفة من أهل العلم وغيرهم» وطبع 
طبعات كثيرة متنوعة» ...» وأوسع حواشيه حاشية الجَمّل. والعجيب أن كثيرًا من 
العلماء كانوا يختارونه لأعلئ دراسة عرفت في التفسير» كمادة أساسية يدورون حولها؛ 


ويَسْتَلُهمون وَحْيّها 
افالخ : [المعروف ب(السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا 
الخبير). 


ومؤلفه: هو محمد بن أحمد الشربيني الخطيبء المتوف سنة (۹۷۷ه). 

وهذاالكتاب]... يُعتى بثلاثة أشياء: تقرير الأدلة وتوجيههاء والكلام على 
المناسبات بين السور والآيات» وسَرد كثير من القصص والرّوايات) . 

[۷- تفسير أبي السعود: المعروف ب(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم). 

ومؤلفه: هو أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفئ العمادي» المولود سنة 
(894ه)» والمتوفل سنة (9/86ه)2". 

وتفسيره هذا يعنئ بتجلية بلاغة القرآن وبيان إعجازه» مع البعد عن الحشو والتطويل. 

وفي هذا الكتاب انتقئ المؤلف ما اسْتَحْسَنه من الكشاف وأنوار التنزيل» وزاد عليه 
كما أشار في مقدمته ]. 

۸- تفسير الأَلُوسِي: المعروف ب(رَوح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبّع المثاني). 

ومؤلفه: هو شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» المولود سنة (۷١١١ه)»‏ 
والمتوف سنة (١161ه)7".‏ 

وقد مضئ التعريف بالكتاب عند الكلام على التفسير الإشاري ]. 


ي 


کے الم © ,سے لمكم © س موصعم © س لصم © ,سے سے سم سے 


(١)انظر:‏ الأعلام للزركلي /١(‏ 5). 
(۲)انظر: الأعلام للزركلي (۷/ 58). 
(۳)انظر: الأعلام للزركلي (۷/ (٦‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القراً 


ن 


ف- مزج العلوم الأدبية والكونية وغيرها بالتفسيرء وسبب ذلككء وأثره: 


القرآن كتاب هداية وإعجازء وهدايته وإعجازه يُصوّرهما المُفُسر ويشرحهما في 
تفسيره على قدر ما فيه من استعداد ومقدرة» وعلئ قدر ما عند الناس من علوم ومعارف 
وأفكار. 

ولقد مرت على القرآن الكريم منذ نزوله إلى الآن عصور وقرون» اب وأجيال 
والقرآن -كما كان وكما سيبقى - كتابٌ ينشر نور الهداية» ويَرّفع لواء الإعجاز. وكان 
عي FE‏ سو بودي عب بن 

مين لا إلمام لهم بالقراءة والكتابة» ولا شأن لهم بعلوم تّدْرّسء ولا بكتب تَقْرَ 

لهذا وذاك كان فَهُمهم لهداية هذا الكتاب وإعجازه» وتصويرهم لهما بالتفسير والبيان 
من الأمور الهينة السّهلة الجارية على الفطرة والبساطة» لا يحتاجون في ذلك إلى 
اصطلاحات فنيةء ولا إلى قواعد نحوية وبلاغية» ولا إلى نظريات علميّة. 

أما إعجازه: فكان معروفًا لهم بمَحْض السّلِيقة العربية السّلِيمة» والذّوق البلاغي 


وأما هدايته: فكانوا يفهمونها كذلك بعقولهم الصافية» وذكائهم الموهوب» ولغتهم 
العربية الفصحى التي نزل بها القرآن. 

وإذا استعانوا فبالنظر في كتاب الكون وآيات الله في الآفاق» وبما حَلّق الله فيهم 
وحولهم من عجائب السموات والأرض» ثم بما يسمعون من بيان رسول الله 809 . 

مضل الأمر على ذلك مدة. ثم جاء نصر الله والفتح» ووطّأت الأرض أكنافها 
الاين و اط ر ا ال ب ا وک ا تكن تغرف ال ركا ات ع 
ثقافة في العلوم والفنون... وقد اختلطت هذه الأمم المفتوحة بتلك الأمم الفاتحة» فكان 
من نتائج هذا الاتصال مع امتداد الزمان أمران: 

أحدهما: أن فسدت اللغة العربية» وأصبح الجميع بحاجة إلى ضوابط تضبطها 
وتضمن سلامتهاء وتَعْصم الناس من الخطأ في فَهُم الكتاب والسنة؛ فنشأت بسبب ذلك 
العلوم الأدبية» أو علوم اللغة العربية. 

ثانيهما: أن ترجمت علوم هذه الأمم الداخلة في الإسلام وهُذبت وتُقّحتء وذاعت 
ثقافتها بين المسلمين على اختلاف أجناسهم... 

بهذه الأسباب بدأت العلوم الأدبية والعلوم الكونية تتدخل في تفسير القرآن وتمتزج به. 


اليبمثكت زاوي عشر في التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


أما علوم اللغة والأدب: فلأن بها يُعرف ضبط الكلمات؛ أبنيتها وهيئاتها وأواخرهاء 
ومدلولات الألفاظ على اختلاف أنواعهاء والإحاطة بمعاني التراكيب» والتمييز بين 
ا E‏ ولا ريب أن إدراك معاني القرآن» وذوق بلاغته وإعجازه لا 

تن الت التخلصن إلا عن هذا الطويق. 

وأما العلوم الكونية: فلأن الله تعالئ دعا الناس كثيرًا أن ينظروا في هذا الكون. 
وحَضَّهم بقوة أن يقرؤوا صحيفة هذا الوجود؛ ليصلوا من الكون إلى مكو: +4 وايستداو 
بالوجود على وحدانية موجده؛ ولينتفعوا أبلغ انتفاع بتلك القوئ العظيمة التي خلقها 
لأجلهم. وق اا اله الى سر لر البح جر لفك 
فيه يمري ولغوا من قصلو , ولع لک و لم فى ا لفوت تلق اللق ينا قله دق 
دل یکت اتوم بكرو € [الجائية: كى [N‏ 

فلا عَجَب إذا فهموا تلك الألفاظ الكونية التي في القرآن على النحو الذي هداهم إليهء 
... [وصار بعض ما عرفوه معيئا على زيادة في الفهم] 

هذه هي الأسباب التي جعلت التفسير يمتزج بالعلوم الأدبية والكونية وغيرهاء 
وجعلت العلوم الأدبية والكونية تحتل مكانها في كتاب التفسير. وإن كان هذا الامتزاج 
يختلف ضعفًا وقوة» وقلة وكثرة» وتوفيقا وخذّلاناء باختلاف مواهب المفسرين 
واستعداد الجمهورء وتقدّم الزمان وتأخره في هذه العلوم. 

فتفاسير الزجاج"" وأبي حيان"" وأضرابهما مليئة بالمباحث النحوية» وتفاسير 
الزمخشري”" وأبي السعود“ وأشباههما مليئة بالمباحث البلاغية» وتفسير الخازن” 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» لغوي» نحوي» مفسر» ولد ومات ببغداد» كان 
يخرط الزجاج» ثم مال إلى النحو فعلمه المبرد» من كتبه معاني القرآن» توفي سنة (١71ه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء /١4(‏ ١١۳)ء‏ الأعلام للزركلي .)٤١ /١(‏ 

() أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي» عالم بالعربية والتفسير 
والحديث والتراجم واللغات» ولد في غرناطة» ورحل إلى مالقة» وتوفي في القاهرة سنة (١٤۷ه).‏ انظر: 
الأعلام للزركلي (۷/ .)٠١۴‏ 

(۳) تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ تقدمت ترجمته. 

(6) تقدمت ترجمته. 


E‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ومَنْ لف له مليء بالأخبار والقصص» وتفسير الجواهر... لطنطاوي جوهري مليء 
بالعلوم الكونية» وهو تفسير حديث» يشتمل -كما قال صاحبه- على عجائب بدائع 
المكوّنات» وغرائب الآيات الباهرات. يقع في خمسة وعشرين مجلذاء وقد تم طبعه 
بمصر عام )۳١١(‏ اثنين وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة. قي | زاقة قال فيه يع ا 
العلم : "فيه كل شيء إلا التفسير!!"]. 

آثار هذا الامتزاج: 

أما آثار امتزاج العلوم الأدبية بالتفسير: فيمكن تَلخِيصها فيما يأتي: 

)١‏ بيان معاني القرآن وهداياته. 

؟) إظهار فصاحة القرآن وبلاغته. 

۳) الدلالة على وجوه إعجاز القرآن» من ناحية الأسلوب والبيان. 

شروط لا بد منها: 

تلك الآثار الجليلة التي ألمعنا إليها لا تتحقق جلالتها إلا إذا رُوعِيت فيها الأمور الآتية: 

)١‏ ألا تطغ تلك المباحث عن المقصود الأول من القرآن» وهو الهداية والإعجاز. أما 
إن أسرف المُفَسَر واشتغل بتفريعات العلوم الأدبية» ونظريات الفنون الكونية فقد 
انعكست الآية» ولم يعد التفسير تفسيرّاء بل يكون أشبه بكتب العلوم والفنون منه بكتب 
التفسير. كما قال بعض العلماء الظرفاء يصف تفسيرًا مشهورًا بالاستطراد والتطويل في 
كثير من العلوم؛ قال: "لقد حوى هذا التفسير كل شيء إلا التفسير"". . 

؟) [ أن يكون اللفظ والسياق يحتمل ذلك المعنى المذكور. 

۳( أي ود iO‏ 


Ee‏ مھ ك 


من قرئ الشرقية بمصرء وتعلم بالأزهر وتخرج بدار العلوم. من تصانيفه: الجواهر في تفسير القرآن الكريم» 
نحا فيه منحى خاصًاء ابتعد في أكثره عن معني التفسير. توفي سنة (۸١۳٠ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي (۳: 276). 

(9) نسبها الصفدي في الوافي بالوفيات )١79 /٤(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۳) تقدم قريبا. 


؛) أن لا يعود تقريرها في تفسير الآية على أقوال السلف بالإبطال» وإنما يكون ذلك من 
باب زيادة الشرح والويضاح. 

٥‏ أن لا تذكر على سبيل الجزم والقطع إذا كانت توافق أحد المعاني التي تحتملها الآية 
وقال بها بعض السلف» وإنما تذكر على أن المعنئ يحتملها فحسب. 


(٦‏ أن لا يتكلم في شيء من ذلك إلا من كان من آهل العلم بالتفسير» وأما من لا بصر له 
بذلك فإنه يعرض ما يلوح له في هذا الباب على أهل العلم]. 


هه 0 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


كلمة ختامية 


لا تحسبن أن ما نوّهنا به في هذا المبحث قد أحاط بما كتب من تفاسير القرآن» ولا 
تحسبنٌ أن ما كتب من جميع التفاسير قد أحاط بكل ما أودعه الله القرآن من أحكام 
وجكم ومعارف وأسرار. بل إن ما ذكرناه هنا من التفاسير قل من كُثْرء ثم إن ما حوته تلك 
الموسوعات التفسيرية على كثرتها لم تأخذ من القرآن إلا كما يأخذ المخيط إذا أدخل 
البحر. ويروقني ما قال بعض الأعلام حيث سَئل: ما خير تفسير للقرآن؟ فأجاب: الدهر. 
يعني . : أن العلوم والمعارف والأقكار والحوادث والتجارب التي تجدٌ في الزمن عوامل 
مهمّة في شرح القرآن. وكل حقبة من سلسلة هذه الأزمان الطويلة تكشف عن بعض 
مخبوءات أسراره التي لم تكن معروفة من قبل. 

وإن كنت في شك فهاك دور الكتب ومكتبات العالم؛ فإنها لا تزال -على كثرة ما ضاع 
واندثر- زاخرة بأمواج كالجبال في التفاسير» مما لا يمكن أن يُحيط به إلا العليم الخبير. 
وإنه ليعييك استقصاء أسمائهاء فضلا عن استقراء مُسميّاتها. وإنك لتجد فيها فنونًا وألوانًا 
وشؤونًا مما فتح الله على العلماء ء في بيان كتابه؛ منها تفاسير بالمأثور» وتفاسير بالرأي» 
وما ناير يغب عليها مالکلا وأعري يغب عليها ستمة الات رال خلب 
الكون» إلى غير ذلك. ومنها تفاسير كل القرآن» وتفاسير جزء منه» أو سورة» أو آية. 

ولقد اطّلعتُ -وأنا قصير الباع قليل الاطلاع- على فهارس تفاسير خاصّة”" بكل مما 
يأتي» وقد يكون مع ذلك تنوعٌ التأليف وتعَدّد المؤلفين في الشيء الواحد: 

منها: تفاسير لجزء ع ولا ولسورة اا ولور يويك 7ن 
)١(‏ يراجع: فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم» الذي أعدّه مُجَمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

ومعجم مصنفات القرآن الكريم (۳/ .)64-١7‏ 
(0) تفسير جزء عم لمحمد بن مصطفئ الأفكراني» مخطوط بمكتبة الحرم المكي» رقم .)۳١١(‏ انظر: معجم 

مصنفات القرآن الكريم (۳/ *7). 
(۳) تفسير جزء تبارك لعبد القادر المغربي (رته1770١).‏ انظر: الأعلام للزركلي (90/ /ا2). 


.)100 /١( تفسير الفاتحة لابن جبريل البكري (6؟/اه). انظر: كشف الظنون‎ )٤( 
.)) ١ /1) تفسير سورة يو سف لبهاء الدين الواعظ (ت٠ ١٠اه). انظر: المصدر السابق‎ (0) 


المبمث افاوي عشر ن التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما 


ولبسورة الرعاك وتسورة الهف © ولسسورة الور اولسورة سين" ولسسورة 
الحجرات ولور ة الخاد و لسورة القدر "نو لسووة اليا + والمسورة اللا 7 
ولسورة الكوثر”*» ولسورة الإخلاص وحدها”"» ولسورة الإخلاص مع المعوّذتين”"" 
ومنها تفاسير للبسملة "» ولآية الكرسي”'"'» ولأول سورة الأنبياء""» ولأول سورة 
الفتح'*'» ولحروف المعجم في فواتح السور ولآية: # إِنا عَرَضِمَا الما € [الأحزاب: 
rye‏ ولآية: إن لیے كوا سا عَلَيْهِمْءَ أَندَّرَتَهُمْ #4 [البقرة ا ولآية: نّا اه کک 


و 3 


يحب کل عختال فَخور € القمان: ١۸‏ ولآية: لاما یمر مسجد اللو من ءام بال ولور 


س 90 ددعم 


ر4 [التوبة: 2"576» ولآية: # أُوْليِكَ الَذِنَ اشر الصََلَلهَ بالْهُدَئ »© [البقرة: <0]» ولأية: 


.)۸١ /١( إغاثة اللهف في تفسير سورة الكهف لعمر بن يونس الحنفي. انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) تفسير سورة النور لأبي الأعلئ المودودي (ت۱۳۹۹ه)» من مطبوعات مؤسسة الرسالة. 

(۳) تفسير سورة يس لمحمد بن أوكماش اليشبكي (كان حيا سنة ٠/8ه)‏ . ذَكَرّه في إيضاح المکنون(۳/ .)37١8‏ 

0 /۷ تفسير سورة الحجرات لمصطفئ المراغي (ت١١۳٠). انظر: الأعلام للزركلي‎ )٤( 

(0) تفسير سورة الحديد لمصطفئ المراغي (ت١١١١).‏ انظر: المصدر السابق. 

(1) تفسير سورة القدر لعبد الرحمن الأماسي (ت؟0522). انظر: كشف الظنون .)10١ /١‏ 

(۷) تفسير سورة التكاثر لصفر شاه الحنفي (فرغ منها سنة 0918). انظر: المصدر السابق .)60١ /١(‏ 

(۸) عقد الجواهر في الكلام على سورة الكوثر لابن نجيم المصري (ت ١5١٠٠ه).‏ انظر: المصدر السابق /١(‏ 
). 

(9) تفسير سورة الإخلاص لابن الدهان النحوي (ت555ه). انظر: المصدر السابق (۱/ .)٤٤۹‏ 

)١(‏ تفسير سورة الإخلاص والفلق والناس لابن سيناء الفيلسوف (528ه) (مطبوع بعنوان: تفسير المعوذتين). 
انظر: المصدر السابق .)60١ /١(‏ 

() شرح البسملة لمحمد بن سعيد اليمني (ت855ه). انظر: المصدر السابق (؟/ .)٠٠١١‏ 

(1) تفسير آية الكرسي للمغلوي (ت٠94ه).‏ انظر: المصدر السابق .)٤٤۳ /١(‏ 

(۳) رسالة 5 الكلام على أول سورة ة الأنبياء. للحسين السوائي (ن09۷۹)» انظر: معجم المؤلفين )/ «(1Y‏ 
الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (؟/ .)86١‏ 

.)3١ /۷( تفسير سورة الفتح لابن أبي مريم (ت5١٠ ٠ه). انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 

(15) فواتح السور للغزالي (ت06505). انظر: كشف الظنون /٩(‏ 1297). 

00 قوله تعالئن: (إنا عرضتا الأمانة) لصلاحى الرومى (ت97١١ه).‏ انظر: هدية العارفين /١(‏ 686). 

(۱۷) رسالة في تفسير آية: (إن الذين كفروا سواء عليهم...). انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي 
المخطوط (؟/ ؟95). 

(۸) رسالة لابن تيمية» مخطوط» بمكتبة الأسدء برقم (731105). 

(19) القول الفاخر فِي بعض ما يتَعَلّق بآيَة: (إنما يعمر مَسَاجد الله من آمن بالله وَالْمَوْم الآخر) لبغليش 
(ت99؟1ه). انظر: هية العارفين (؟/ ۳۸۳). 


| تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


ان آعکرلوکم کم بکیاوکم) د:٩‏ ل 
ولآية: لبتي فبا أَحَمَابا # [النبا: ٠)۲۳‏ ولآية: #لَمد أرسلتا رسكتا بِآلْمِيَْتِ € [الحديد: »]٠١‏ 


77 عير 


ولآية: e‏ ۸ ولآية: ¥ و يي 


لار 4 زيس: ۳۷[ » ولآية: لن د O‏ عفر في سيفن رة فلن طف 0 أله لم € [التوية: 0 


ولآية: #إنّء دة الشَهُورِ ندا آنا عكر كبا € ی r¬‏ © و لآية: 1 کان ممن ولا 
5( 


ر ل و مسمس رر ص 


مؤْمنةٍ َو # [الأحزاب : دم(" ولآية: # ما َانَ عل ابی من حرج فِِمَا رض أله [الأحزاب: [YA‏ 
وإن تعجب فهناك رسالة في معنول حرف الواو» أو وجه ثبوت الواو في قوله تعالی: 
وف كك ار € من اوأر سورة لرا /]. 
ماما aniha ire‏ 
الكو و ضيف هن تجلات حذاات الله لعفن عناذة!: 


کے اما © اميت العا © ليبا الما © لبا صما © حصا صما © عيب مما 


)١(‏ تفسير قوله تعالئ: (فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم...) للكليسي» (مخطوط) انظر: فهرست مصنفات تفسير 
القرآن» (؟/ 017). 

(؟) تفسير آية: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا) لأبي السعود. مخطوط في المكتبة المركزية رقم: .)7109١(‏ 

(۳) تفسير آية: (لابثين فيها أحقابًا)» لسعدي جلبي (مخطوط». انظر: فهر ست مصنفات تفسير القرآن /١(‏ ۴؟؟). 

.)197 /۳( بلوغ السول بتفسير لقد جاءكم رسول لأحمد رافع الطهطاوي. انظر: إيضاح المكنون‎ )٤( 

(ه) هناك تأليف لابن الحاج في هذه الآية» (مخطوط). انظر: فهرست مصنفات تفسير القرآن .)٠١۴۳ /١(‏ 

)٩(‏ رسالة في الكلام على قوله تعالئ: (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) لمولانا صادق» (مخطوط)» 
انظر: المصدر السابق (؟/ ۸۸۷). 

(۷) رسالة في الكلام على قوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله...) لشمس الدين البابلي» (مخطوط)» انظر: 
معجم المؤلفين (9/ »)۸٤‏ فهرست مصنفات تفسير القرآن. (؟/ ۸۸۷). 

(۸) تفسير آية: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة...) للطرابلسي» انظر: فهرست مصنفات تفسير القرآن (۱/ ۲۹؟). 

(9) تفسير قوله 8# : (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) لعبد الحليم الشهير بأخي زاده (15١٠ه).‏ 
انظر: كشف الظنون /١(‏ 860)» هدية العارفين /١(‏ 605). 


58 المبحث... [الثاني] عشر 2 


١ 2 ( 


ve 


ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


أهمية هذا البحث: 

نوجه الأذهان في فاتحة هذا المبحث إلى أهميته وحطره» من نواح ثلاث: 

أولاها: دقته وغموضه إلى حد جعل علماءنا يختلفون فيه قديمًا وحديئا. 

ثانيها: أن كثيرًا من الناس قاموا في رَعمهم بتقل القرآن إلى لغات كثيرة» وترجمات 
متعددة» بلغت بإحصاء بعض الباحثين مائة وعشرين تزجمة» في خمس وثلاثين لغة» ما 
بين شرقية وغربية» وتكرّر طبع هذه التزجمات حتئ إن تزجمة واحدة هي تَزجمة ججورج 
ا الانجليزي N‏ أربعًا وثلاثين مرة. 

وأوفر هذه الترجمات وأكثرها طبعًا هي الترجمات الإنكليزية» فالفرنسية» فالألمانية, 
فالإيطالية. وهناك خمس تَرْجمات في كلمن اللغتين الفارسية والتركية» وأربع تزجمات 
باللغة الصّينية» وثلاث باللاتينية» واثنتان بالأفغانية» وواحدة بالجاوية» وأخرى 
بالأوردية”. 

ومن هؤلاء الذين ترجموه مَنْ يحمل للإسلام عداوة ظاهرة» ومنهم مَنْ يَحْمل حُبًا 
له» ولكنه جاهل به» (وعدو عاقل خير من صديق جاهل). 


)١(‏ هو مُسْتَشْرق ومحامي إنجليزي» ولد سنة (1091ه)» بمدينة كانتربري بإنجلتراء تلقئ التعليم في مدرسة الملك 
بکانتربري» د ئم أصبح طالبًا في المعبد الداخلي -جمعية متخصصة لتخريج المحامين والقضاة-. اهتم بدراسة 
اللغات الشرقية وغيرها . وقد أمضئ (20) سنة في جزيرة العرب» تلم خلالها اللغة العربية وبعض العادات. 


توفي مارا بالحمئ سنة (۹٤۱۱ه).‏ انظر: موسوعة ويكيبيدياء ومعجم أسماء المستشرقين ص١٠١/ا-١9/1.‏ 
(6) هذا في وقت المؤلفء أما في هذا الوقت فقد تضاعفت هذه الترجمات. 


داه تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


الثها: وقوع أغلاط فاحشة في هذه التي سَمّوها تزجمات» وكان وجودها مِعْولا هداما 
لبناء مَجُد الإسلام» ومحاولة سيئة لزلزلة الوحدة الدينية واللغوية والاجتماعية لأمتنا 
الإسلامية (صاءا الله). 
أمام هذه الوقائع القائمة» والحقائق المائلة» والمحاولات الخطيرة ما كان ينبغي لنا 
أن نققف مكتوفي الأيدي» مُكَمَّمِي الأفواه» كأن الأمر لا يعنينا في قليل ولا كثير» على حين 
أن الذي وَضَع منهم فكرة هذه الترجمة» وتَوّلئ كبر هذه المُؤامرة رجل من رجال دينهم 
ومطران من مَطارنتهم يُدعئ يعقوب بن الصليبي"'» إذ كيل إلئ قومه أنه تَرْجم آيات 
جَمّة POR‏ 
هذا القرن سنة (1860) خمس وعشرين وتسعمائة وألف ميلاه "تناك عون ا 
مخطوطة بالمْحف البريطاني بلندثه مشفوعة بترجمة إنكليزية لهاء وتابع هذا المطران 
أحبار ورهبان كانوا أسبق من غيرهم في هذا الميدان. 
وأنت خبير بما يُريدونء (والله أعلم بما يبَيّتون). 
ثم انظر ما كتبه... أبو عبد الله الزنجاني" '' في كتابه: تاريخ القرآن“ إذ يقول: "ربما 
"ربما كانت أول ترْجمة إلى اللغة اللاتينية لغة العلم في أوروباء وذلك سنة (1141م) بقلم 
(كنت”*) الذي استعان في عمله ببطرس الطليطلي”'' وعالم ثان عربي”"'» فيكون القرآن 
تددس إلى أرودا عن طرق a E‏ ترجبية عرييه على ذي 
كلوق" عه الرفعلة: 


)١(‏ مار ديونيسيوس يعقوب الملطي مطران» المشهور بابن الصليبي» الملقب بالمنطقي» أحد ملافنة الكنيسة 
السريانية. توفي سنة (/ ۷م( ْ 

(؟) انظر: (©5://00.01/01//016م2). 

() أبو عبد الله بن نصر الله الزنجاني» من علماء إيران. ولد في زنجان, وانتخب عضوًا مُراسلًا بالمجمع العلمي 
العربي بدمشق» وتوفي في طهران سنة (01775) . من تصانيقه: ترجمة المولئ صدر الدين الشيرازي» وتاريخ القرآن؛ 
وكتاب في علوم القرآن الاجتماعية» ورسالة في لزوم الحجاب» ورسالة في التصوف. معجم المؤلفين (5/ 108). 

.٠١١ص‎ )٤( 

80 لوويرف أوف تحبا بعك برويرت الرتدى وازاهي وتوت رق تباي من اه الى N‏ 
تشستر» وعاش في الجزيرة الإيبيرية في القرن الثاني عشر. انظر: معجم أسماء المستشرقين ص۹۷٥.‏ 

E‏ وكين كان ادن العرية و شارك ى N‏ إلين اللايدية. 

(۷) یدع محملء لا د يعرف له لَقَّب ولا كني ولا اسم آخر. انظر: موسوعة المستشرقين ص١٠ .١‏ 
واحتمل بعض الباحثين أنه شَحْصِيّة وَهْويّة؛ِ حيث دب القو م على وَضْف بعض الكتب بأن مُوَّلّْفها مسلم ارتد 
إلى المسيحية؛ لإعطاء الكتاب تو ثيقا أكبر. انظر : .(https://go0.gI/VKrW G8)‏ 

(۸) لعلها (دير كلوني)ء و(الدّير) مفرد أديار وأذيرة ودُيُورة» وهو مبنى مُعَدَ لسكنئ الرّهبان النصارئء» و(كلوني) 
مدينة فرنسية. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ ). 


(لمبحث الثانى عشر ن ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


ونجد فيما بعد أن القرآن ترجم وتُشر باللاتينية (15:9م)» ولكن لم يُسمح للقرّاء أن 
يتقتنوه ويكّداولوه؛ لأن طبعته لم تكن مصحوبة بالردود. وفي عام (1594م) أصدر 
هنكلمان"' تزجمته» وجاءت على الأثر (1098م) طبعة مراتشي» مصحوبة بالردود" 
انتهی ما أردنا نقله. 

أفلا ترئ معي أنه يجب علينا بإزاء ذلك أن نُدلي برأي سديد في هذا الأمر الجَلّل؟ 
لنعلم ما مُراد بنا وبقرآنناء ولننظر إلئ آي طريق نحن مَسّوقون؟ عسئ أن يدفعنا هذا 
التَحَرّي والتقبّت إلى اتخاذ إجراء حازم نَنْتصِف فيه للحق من الباطل» وتُؤدي به رسالتنا 
في تشر هداية الإسلام والقرآن على بصيره ونور! 

ثم ألا ترئ معي أنه يجب علينا بإزاء ذلك -أيضا- أن نتجرّد في هذا البحث عن 
العضبية والكاناكه الخخصية» فة كنا رفا هادا وندكسة ذراضة و اسع > طف 
وتلْتزم فيه أدب البحث وإنصاف الباحث» ونجعل الله وحده غايتنا فيما تُحاول ونعالج؟ 


وا وح له رہ ور 2و 


لله قول الح وهر هتف اليا ليل € [الأحزاب: 4[ 

ولنبدأ الكلام بيان معان الترجمة لغة ررق قم بتقسيعها إن حرفية وتفسيرية» ثم 
ببيان المَزْق بين التّزجمة والتفسير؛ فإن تحديد معاني الألفاظ» وتحقيق المُراد منها مجهود 
مهم ومُفيدء لا سيّما ما كان من البحّاث الخلافية» كهذا البحث الذي ثعانيه. فلقد هدانا 
الاستقراء إلي أن تحديد معاني الأمور الخلافية» أو تحرير مَحَل الترّاع... كثيرًا ما قَرَّب 
بين وَجُهات النَّظّر المختلفة» وطالما أظهر أنْ خلاف المُختلفين كان لفظيًا لا حقيقيًا؛ لأن 
النفي والإثبات بينهم لم يتواردا على أمر واحدء بل إن ما أثبته بعضهم لم يُخالف أحد في 
إثباته بالمعني الذي أراده» وما نفاه البعض الآخر لم يُخالف أحد في تيه بالمعني الذي 
أراده كذلك» ورجع الأمر أخيرًا إلى مُجرّد اختلاف في العبارات لاختلاف في الاعتبارات. 
ولو أنهم اتفقوا بادئ ذي بَدء على هذا الاعتبارات لما اختلفت العبارات» ولما حدث 
خلاف البتة. 

إذن فإننا نستميح قارئنا الكريم عذرًا إذا أطنبنا في توضيح المعني المُراد الذي يدور 
عليه الكلام في هذا الموضوع» وإذا استطردنا ببيان ما اشتبه به وكان سببًا في النزاع. 

فنذكر أن لفظ (ترجمة) يُطلق على معان مُتعددة» بعضها لُغوي» وبعضها غرفي عام. 


کے کے © کے کے © کے کے © لد السب الا کے © کے کے 


)١(‏ مستشرق ألماني ينتمي إلى الطائفة البروتستنتية. 


6 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


الترجمة ف اللغة: 

ضحت كلمة (ترجمة) في اللغة العربية» لتدلٌ على أحد معان أربعة: 

أولها: تبليغ الكلام لمن لا يبلغه. ومنه قول الشاعر”": 

إن الثمانين -وبلغتها-قد أخوّجَت سَمْعِي إلى ترجُمان 

ثانيها: تفسير الكلام بلغته التي جاء بها. ومنه قيل في ابن عباس [85]: إنه ترَجُمان 
القرآن» ولعلٌ الزمخشري في كتابه أساس البلاغة”'' يَقصّد هذا المعنى» إذ يقول: "كل ما 
ترجّم عن حال شيء فهو تفسرته '. 

الثها: تفسير الكلام بلغة غير لغته. جاء في لسان العرب”"» وني الناقوي 7 أن 
الترجمان هو المُمَسّر للكلام» وقال شارح القاموس ما نصه: "وقد تَرْجَمّه وتزجم عنه إذا 
فشر كلامه بلسان آخر. قاله الجوهري”""" اه . 


رابعها: تقل الكلام من لغة إلى أخرئ. قال في لسان العرب: "التَرجمان -بالضم 
1 7 5 ع 
والفتح”"'- هو الذي يرجم الكلام» أي: ينقله من لغة إلى أخرئء والجمع: تراج “" 


اھ 


وشارح القاموس -بعد أن أورد المعنى السابق في ترْجَمه وتَرْجَم عنه- قال: "وقيل: 
000 ع 
تقَله من لغة إلى أخرئ" اه . 


ولكون هذه المعاني الأربعة فيها بيان جاز على سبيل التّوَسّع إطلاق التّرجمة على كل 


)١(‏ هو عوف بن محلم. انظر: فقه اللغة للثعالبي» ص۷۸؟. 

."١ ص‎ )6( 

(۳) انظر: باب الميم» فصل التاءء (مادة: ترجم). .)١١ /١6(‏ 

.٠١8؟ص انظر: باب الميم» فصل التاءء (مادة: ترجم)»‎ )٤( 

)ره( انظر: الصحاح» باب الميمء فصل التاءء (مادة: رجم)» (ه6/ 8؟195). 

(7) تاج العروس» باب الميم» فصل التاءء (مادة: ترجم)»ء /5١(‏ 7217). 

(۷) عبارة القاموس تدل على أنه يضبّط بضم التاء والجيم وبفتحهماء وبفتح التاء وضم الجيم (زرقاني). 
(۸) وهذا خلاف ما ذاع على الألسنة من استعمال (تراجم) جمعًا لترجمة. فاحفظ ذلك (زرقاني). 

)٩(‏ لسان العرب» باب الميمء فصل التاء» (مادة: ترجم)» (؟1/ ككل (بتصرف ا 

.(TV /۳1) تاج العروس» باب الميمء فصل التاءء (مادة: ترجم)»‎ )٠( 


المبمث الثاني عشر ل ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


ما فيه بيان مما عدا هذه الأربعةء فقيل: تَرْجَم لهذا الباب بكذاء أي: عَنْوَّن له. وتَرْجم 
لفلان» أي: : بین تاريخه. وترْجَم حياته. أي: بين ما كان فيها. وترْجَّمة هذا الباب كذاء أي: 
بيان المقصود منه. وهلّم جرًا. 

الترجمة فى العرف: 

نريد بالعُرف هنا: عُرف التخاطب العام» لا عُرف طائفة خاصةء ولا أمة مُعيّنة. ا 
هذا العُرف الذي تواضع عليه الناس جميعًاء ٠‏ فخصٌ الترجمة بالمعني الراب بع اللغوي في 
إطلاقات اللغة السابقة» وهو تفل الكلام من لغة إلى أخرى. 

ومعنئ قل الكلام من لخة إلئ خرئ: التعبير عن معناه بكلام آخر من لغة أخرئ» مع 
الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. كأنك تَقَلْت الكلام نفسه من لغته الأولى إلى اللغة الثانية. 

وهذا هو السرّ في تعبيرهم بنقل الكلام» مع العلم بأن الكلام نفسه لا يُنتقل من لغته 
خا 

مكنا أن عرف الرجمه kag‏ و 
معنن كلام في لغة بكلام آخر من لغة أأخرئ» مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده ° 
بمُرادف مكان مُرادفه» أو بكلام بدل آخر مُساو له» على وجه لا تفسير فيه» واللغة واحدة 
في الجميع. 

وقولنا: (مع الوفاء بجميع معاني الأصل ومقاصده) يخرج به تفسير الكلام بلغة غير 
لغته» فإن التفسير لا يُسْتّر ل E‏ 
البيان ولو من وَجه. وسنوافيك قريبًا بتفصيل ذلك 


و 


ولنقسم اللريوفة ١١+‏ المعان الحرق إلى قمعي تدرف E‏ 

هي التي تراعي فيها مُحاكاة الأصل في نمه وترتيبه. فى هوض المرادف مكان 
او ا لقني هنزو انز ا يها لجاوية 
[وهذا غير ممكن كما سيأت ]. 


ا 


)١(‏ وسيأتي للمؤلف أن ذلك لا ياتى في ترجمة القرآن الكريم. 


ON XN‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


والترجمة التفسيرية هي التي لا تراعئ فيها تلك المُحاكاةء أي: مُحَاكاة الأصل في 
امار تيتويل الهم فيها لخدن تصوير اا واا ا و م أيضًا 
بالترجمة المعنوية. وسمّيت (تفسيرية)؛ لأن حن تصوير المعاني والأغراض فيها جعلها 
تشه التفسير» وما هي بتفسير كما بين لك بعد. 

َالمُترْجم تزجمة حرفية يقصد إلى كل كلمة في الأصل فيَفهّمها. ثم يَستبدل بها كلمة 
تساويها في اللغة الأخرئ مع وَضْعها مَوضعهاء وإحلالها مَحلهاء وإن أدَئ ذلك إلى خفاء 
المعنول المراد من الأصل» بسبب اختلاف اللغتين في مَوقع استعمال الكلام في المعاني 
المُرادة إلفًا واستحسانًا. 

أما المُترجَم تزجمة تفسيرية» فإنه يعمد إلى المعنئ الذي يدل عليه تزكيب الأصل 
همه ثم يَصُبّهِ في كالب يُودّيه من اللغة الأخرئ مُوافقًا لمُراد صاحب الأصل» من غير 
أن يُكَلَّف نفسه عنّاء الوقوف عند کل مفرد» ولا استبدال غيره به في مَوضعه. 

ولتضرب مثالا للترجمة بنوعيها -علئ فَرْض إمكاهها- في آية من الكتاب الكريم: قال 
الله تعالى: # ولا عل يدك مَعْلُولدَ إل عك ولا نسطها كل َبَلَط الإسراء: 69]» فإنك إذا 
أردت تَرْجَمَتها تزجمة حَرْفية أتيت بكلام من لغة الترجمة يدل على النهي عن ربط اليد 
في الحنق» وعن مَدّها غاية المّدّء مع رعاية تَرْتيب الأصل ونظامهء بأن تأتي بأداة النهي أولا. 
يليها الفعل المنهي عنه متصلا بمفعوله ومضمرًا فيه فاعله وهكذا. ولكن هذا التعبير 
الجديد قد يحرج في أسلوب غير معروف ولا مألوف في تفهيم المُترجَم لهم ما يمي إليه 
الأصل من النهي عن التقتير والتبذير. بل قد يَستنكر المُترجم لهم هذا الوّضْع الذي صِيّغْ 
به هذا النهي» ويقولون: ما باله ينهي عن رَبْط اليد بالعنق» وعن مَدَها غاية المّد؟! وقد 
يُلصقون هذا العيب بالأصل ظلمّاء وما العيب إلا فيما يزعمونه ترجمة للقرآن من هذا 
النوع. 

أما إذا أردت تزجمة هذا النّظم الكريم تزْجمة تفسيرية» فإنك بعد أن تَفْهِم المُراد - 
وهو النهي عن التقتير والتبذير في أَبْضشّع صورة مُتَفْرة منها- تَعْمد إلى هذه التّرجمة فتأتي 
منها بعبارة تدل على هذا النهي المُراد في أسلوب يترك في نفس المُترجَّم لهم أكبر الأثر في 
استبشاع التقتير والتبذير» ولا عليك من عدم رعاية الأصل في نَظْوِه وترتيبه اللفظي. 

وإنما قلنا عند عَرْض هذا المثال: "على فرض إمكانها" لما سَتَعْرفه بعد من استحالة 
الترزجمة بهذا المعنئ العُرفي في القرآن الكريم» والمثال لا يُشترط صحته كما هو معلوم. 


2و 


المبمث الثاني عشر ني ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


مالابد منه فى الترجمة مطلقا: 


لابدٌ لتحقيق معنئ الترجمة مطلقا -حرفية كانت أم تفسيرية- من أمور أربعة: 

أولها: معرفة المُترجم لأوضاع اللغتين: لغة الأصل ولغة الترجمة. 

ثانيها: معرفته لأساليبها وخصائصها. 

الثها: وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده على وَجْه مُطَمْئن. 

رابعها: أن تكون صيغة الترجمة مُستقلة عن الأصل» بحيث يمكن أن يُستغنل بها عنه» 
وأن تحل محله» كأنه لا أصل هناك ولا فرع. وسيأتي بيان ذلك في الفروق بين الترجمة 
والتفسير. 

ما لا بد منه فى الترجمة الحرفية: 

ثم إن الترجمة الحرفية تتوقف بعد هذه الأربعة على أمرين آخرين: 

أحدهما: وجود مُفردات في لغة النّرجمة مُساوية للمفردات التي تالف منها الأصلء 
حت يمكن أن يحل كل مُفرد من الترجمة مَل نظيره من الأصلء كما هو ملحوظ في 
معنئ الترجمة الحرفية. 

ثانيها: تسَابه اللغتين في الضمائر المُسُتترة» والروابط التى تربط المفردات لتأليف 
التراكيب» سواء في هذا التَّمَابه ذوات الروابط وأمكنتها. وإنما اشترطنا هذا الَكَابه؛ لأنَّ 
مُحاكاة هذه الترجمة لأصلها في ترتيبه تَقتَضِيه. ثم إن هذين الشرطين عسيران» وثانيهما 
أعسر من الأول!! فهيهات أن تجد في لغة الترجمة مفردات مُساوية لجميع مفردات 
الأصل. ثم هيهات هيهات أن تظفر بالتّشابه بين اللغتين؛ المنقول منها والمنقول إليها في 
الضمائر المُستترة» وفي دوال الروابط بين المفردات؛ لتأليف المُرّكبات. 

ومن أجل هذه العرّة والنّدْرة قال بعضهم: إِنَّ الترجمة الحرفية مُسْتَحِيلة. وقال 
آخرون: إنها ممكنة في بعض الكلام دون بعض. ولقد علمت أنها بعد هذه الصعوبات 
يكتنفها الغموض وخفاء المعنئ المقصود كما مَرٌ في المثال السابق. أما الترجمة التفسيرية 
فميسورة فيما لا يعجز عنه البشرء والمعاني المُرادة من الأصل واضحة فيها غالبًا؛ ولهذا 
اعتمدوا عليها في الترجمات الزَّمَيّة» وفضّلها التراجم والمُشْتغلون بالنّرجمات على 
قييمتها الترجمة الحرفية. 


وا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


فروق بين الترجمة والتفسير: 

ومهما تكن الترجمة حَرْفِية أو تفسيرية فإنها غير التفسير مُطلقاء سواء أكان تفسيرًا 
بلغة الأصلء أم تفسيرًا بغير لغة الأصل. وقد أشرنا إلى ذلك إجمالا في شرح تعريف 
الترجمة آنقا. ولكن كثيرًا من الكاتبين اشتبه عليهم الأمرء فحسبوا أن الترجمة التفسيرية 
هي التفسير بغير لغة الأصل» أو هي ترجمة تفسير الأصل. 

ثم ربوا على ذلك أن حََلَعُوا حُكمها على تزجمة الأصل نفسه» وكان لهذا اللَبْس 
والاشتباه مَدْخل في النرّاع والخلاف؛ لهذا نَسْتَبيح لأنفسنا أن تف هنا وقفة طويلة درسم 
فيها فروقا أربعة -لا قَرْقَا واحدًا- بين هذين المُشتبهين في تَظرهم. 

الفارق الأول: أن صيغة الترجمة صيغة اشتقلالية يُراعى فيها الاستغناء عن أصلها 
وحلولها محلّه. ولا كذلك التفسير؛ ؛ فإنه قائم أبدا علی الارتباط باصله؛ بان مؤت غاا 
بالمفرد أو المُركّب» ثم يشر ح هذا المفرد أو المُركّبٍ شرحًا مُتصلا به اتصالا يُشبه يشبه اتصال 
المبئدأ بخبره إن لم يكن إياه ثم ينتقل إلى جْء آخر مفرد أو جملة» وهكذا من بداية 
ااا يا يي ل سر رط سات لاي ولو 

جُرّد لتَمَكَك الكلام وصار لغرًا أو أَشْبّهِ باللّغو فلا يُؤدي معنى سليمّاء فضلا عن أن يحل 
في جملته وتفصيله مَحَل أصله. 

الفارق الثاني: أن الترجمة لا يجوز فيها الاستطراد» أما التفسير فيجورء بل قد يجب 
فيه الاشتطراد؛ وذلك لأن الترجمة مفروض فيها نها صورة مُطابقة نقة لاضلا حباكية له 
فمن الأمانة أن تساويه بدقّة من غير زيادة ولا نقص» حتى لو كان في الأصل خطأ لوجب 
ا ا ل د ان ا 
وتوضيح له» وقد يقتضي هذا البيان والإيضاح أن يذهب المُفسر مَذاهب شت ق 
الاشتطراد» توجيهًا لشرحه» أو تنويرًا لمن يُمَسّر لهم على مقدار حاجتهم إلئ اشتطراده. 
ويظهر ذلك في شرح الألفاظ اللغوية خصوصًا إذا أريد بها غير ما وُضعت له وفي 
المواخ ضع التي يَتَوقف فَهُمها أو الاقتناع بها على ذكر مصطلحات. أو سَوْق أدلة» أو بيان 

وهذا هو السّر في أن أكثر تفاسير القرآن الكريم تشتمل على اسْتِطرادات متنوعة في 
علوم اللغة» وفي العقائدء وفي الفقه وأصوله» وفي أسباب النزولء وفي الناسخ والمنسوخ. 
وفي العلوم الكونية والاجتماعية» وغير ذلك. 


المبعت الثاني عشر ل ترجصة القسرآن وحكمها تفصيلة ee‏ 


ومن ألوان هذا الاستطراد: تنبيهه على خطأ الأصل إذا أخطأء كما ثلاحظ ذلك في 
شروح الكتب العلمية. ويَسْسَحيل أن تجد مثل هذا في الترجمة»ء وإلا كان خروجًا عن 
واجب الأمانة والدّقة فيها. 

والفارق الثالث: أن الترجمة تتضمن عرفا دَعْوىْ الوفاء بجميع معاني الأصل 
ومَقاصدهء ولا كذلك التفسير؛ فإنه قائم على الإيضاح كما قلناء سواء أكان هذا الإيضاح 
بطريق إجمالي أو تفصيليء مُتناولا كافة المعاني أو مُقتصرًا على بعضها دون بعض» طَوعًا 
للظروف التي يخضع لها المْمْسّر ومن يمسر لهم. 

والدليل علئ هذا الفارق همرحم العرف العام الذي نتحدث الآن بلسانه» وإليك 
مثلا من أمثاله: رجل عَثْر في مُخَلَمَات أبيه على صحيفتين مخطوطتين بلغة أجنبية» وهو 
غير عالم بهذا اللسان الأجنبي» فدفعهما إلى خبير باللغات, يَسْتَمْسِره عنهما. وإذا الخبير 
فيه قائلة: إن الصحيفة الأولئ خطاب تافِه من مُعُوز أجنبيء يَسْتّجد ي أباك فيه 
ويَستعينه» أما الثانية فوثيقة بدَيْن كبير لأبيك على أجنبي. هناك مرق الرجل خطاب 
الاستجداء ولم يحفل به» أما الوثيقة ثيقة فاعتد بها وطلب من هذا المُتمكن في اللغات أن 
يتَرّجمها له؛ ليقضي المَدِين أمام محكمة لغتها لغة الترجمة. 

ال ا ور ال ار lG‏ 

هي التي تفي بكل ما تَصَمّنته تلك الوثيقة» وبكل ما يُقصّد يُقصّد منهاء فلا تضعف له مها حجة» 
ولا يَضِيع عليه الحق؟ 

ثم ألستّ ترئ في هذا المثال أيضًا أن العُرف يَحكم بأن التفسير لا يُشترط أن يتعرض 
لجميع التفاصيل» بل يكفي فيه بيان المضمون. على حين أنه يرئ الترجمة صورة مُطابقة 
لأصلهاء وافية بكافة معانيه ومقاصده؟. 

الفارق الرابع: أن الترجمة تنضمّن عرفا دعوئ الاطمئنان إلى أن جميع المعاني 
والمقاصد التي نقلها المُترجم هي مدلول كلام الأصل» وأنها مُرادة لصاحب الأصل منه. 
ولا كذلك التفسيرء بل المُفسّر تارة يدعي الاطمئنان» وذلك إذا توافرت لديه أدلته. وتارة 
لا يَدّعيهء وذلك عندما تعوزه تلك الأدلة. ثم هو طورًا يُصَرّح بالاحتمال» ويذكر وجومًا 
محتملة مُرجحًا بعضها عن بعض» وطورًا يسكت عن التصريح أو عن الترجيح؛ وقد يبلغ 
به الأمر أن يُعلِن عَجُزه عن فهم كلمة أو جُملةء ويقول: رب الكلا م أعلم بمراده . على 
نحو ما نَحْمَظه لكثير من المُمَسّرين إذا عرضوا لمُتشابهات القرآن» ولفواتح السور 
المعروفة. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القراً 


ن 

ودليلنا على أن الترجمة تتضمن دعوئ الاطمئنان إلى ما حوت من معان ومقاصد: 
هو شهادة العُرف العام - أيضًا- بذلك» وجَرّيان عَمَل الناس جميعًا في التَرجَمّات على 
هذا الاعتبار. َه يُحِلّوها محل أصولها إذا شاؤواء ويستغنون بها عن تلك الأصول . بل 
قد ينسون هذه الأصول جملة؛ ويغيب عنهم أن الترجمات تَرْجَمَاتء فيحذفون لفظ 
(ترجمة) من الاسم ويُطلقون عليها اسم الأصل نفسه. كأنما الترجمة أصلء أو كأنه لا 
أصل هناك ولا فَرْع. 

وإن كنت في ريب فاسأل ما بين أيدينا من تزجمات عربية لطائفة من كتبهم التي 
يُقدّسونهاء ويُطلقون على بعضها اسم: تؤراة» وعلئ بعضها اسم: إنجيل؛ وما هما بالتوراة 
ولا بالإنجيل» إنما هما تزجمتان عربيتان لأصلين غير عربيين باعترافهم» ولكنهم أسقطوا 
وأسقط العُرف العام معهم لفظ (تزجمة) من العنوانين الاثنين. وماذاك إلا لماوقرفي 
النفوس من أن الترجمة صورة مُطابقة قة للأصلء مُطَمْئنة إلى أنا نودي جميع مُؤدَاء لا قَرق 
إلا في القشرة اللفظية. وقل مثل ذلك فيما تَعغرفه من تَرْجَمات للقوانين والوثائق الدّولية 
والشخصيةء ومن تَرْجمات للكتّب العلمية والفَئية والأدبية» وهي كثيرة» عَنِيّة عن التنويه 
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يقال كل هذا في التزجماتء ولا يمكن أن يُقال مثله في التفسير؛ فإننا ما سمعنا ولا 
سَمِع الدّهر أن كلمة تفسير أسقطت من عنوان كتاب من كته بل المعروف عكس ذلك. 
فكثيرًا ما يَسقط في الاستعمال اسم الأصل المَفْسّر على حين أن لفظ التفسير لا يَسُقط 
بحال. ويدل على هذا تلك الاطلاقات الشائعة: تفسير البيضاوي» تفسير النسفى» تفسير 
الجلالين» وما أشبهها من تفسيرات القرآن الكريم» ألم يكف بهذا سندًا على أن التفسير 
مُراعئ فيه أنه بيان لا يمكن أن يقوم مقام المُبيّن» ولا أن يُدّعَئ فيه الاطمئنان إلى أنه واف 
بجميع أغراضه ومعانيه. 

الترجمة والتفسير الإجمالي بغير لغة الأصل: 

بيد أن هنا دقيقة تُرشدك إليها: هى أن التفسير بغير لغة الأصل يُشبه التَرْجمة التفسيرية 
تا فريتا: إذا كان هذا اللفسير [إجمالا قاتا علي اشعباز معدن والعد مين الان 
المُحتملة. ولعل هذا التسابه هو الذي أوقع بعضهم في الاشتباه ودعوئ الاتحاد بين 
الترجمة التفسيرية وتزْجمة التفسيرء أو التفسير بغير لغة الأصلء ولكن النّظر الصحيح لا 
يزال يقضي بوجود الفوارق الأربعة السابقة بين هذين النوعين أيضًاء فَالمُمَسّر يقتضيه 
واجب البيان ألا يسوق المعنى الإجمالي المُختار من بين عِذَة معان مُختلفة حتى 


(لمبمث الثانى, عشر ن ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا : o‏ 


هذا الاختيار» وهذا التوجيه مُُحَقَق للاستطراد الزائد على مَدْلول الأصل. ثم إِنَّ صَنِيعه 
هذا سُشعر القارئ أن للأصل معاني أخرئ قد يكون هذا الذي اختير من بينها غير سديد. 
وقد يَتَوَقف المُفسّر جمْلة ويُعلن عجزه إذا ما أشكل عليه المعنيئ» ورأى أن يلوذ 
بالصّمت. وهذا مُحقق لعدم الوفاء بجميع معاني الأصل» ولعدم الاطمئنان الذي تَوهُنا 
به. ثم إن صيغة هذا التفسير لا بد من أن ترتبط بالأصل ولو بالإشارة والتلويح» فيقال: 
معنئ هذه الآية أو الجملة هو كذا. أو يقال: معنئ الآية المَرْمُوقة برقم كذا من سورة كذا 
هو كذا وكذاء وذلك مُحَقَق لعدم استقلال الصّيغَّة » بخلاف التَرجمة في ذلك كله. 

فإن افترضت أن هذا المُفَسَّر سيترك وجه الاختيار» وسيّقطع الصّلة قَطْعًا بين التفسير 
وأضْلهء أجبناك بان التصرف في الحقيقة لا تفسير ولا ترجمة» بل هو ذبذبة خرج منها 
الكلام عما يجب في التفسير وفي الترجمة جميعًا؛ لأنه لم يشرح ولم يُبَيّن حتئ يكون 
مُفْسّرًا كما يجب» ولم يُصَوّر معاني الأصل ومقاصده كلها حتئ يكون مُترجِمًا كما يجب. 
فإن أدئ ذلك إلى الناس بعنوان أنه ترجمة للأصلء فإما أن يكون صادرًا في هذا الأداء عن 
قصور أو عن تقصير. فإن كان عن قصور فهو العجز والجّهّالة» وإن كان عن تقصير فهو 
تضليل للناس» وإيهام لهم أن ما أتاه ترجمة. وما هو بترجمة. وتلك خيانة لهم ولما رّعم 
تَرّجمته» والله لا يهدي كيد الخائنین. 

تنبيهان مفيدان: 

أولهما: أنه لا فرق بين الترجمة الحرفية والتفسيرية من حيث الحقيقة» فكلتاهما تعبير 
عن معنئ كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرئ. مع الوفاء بجميع معاني الأصل 
ومَقَاصده. وما الفرق بينهما إلا شكلي» وهو أن يحل كل مُفرد في الترجمة الحرفية ةمحل 
مُقابله من الأصل» بخلاف التفسيرية كما بَيّنا. فلا تظن بعد هذا أن كلمة (ترجمة) تنصرف 
إلى الحرفية أكثر مما تنصرف إلى التفسيرية كما يظن بعض الناس. بل التفسيرية أثنبت 
قَدَمَاء وأغرق وجودَاء وأقرب إلى الأذهان عند الإطلاق؛ لأنها هي الميسورة» وهي 
ل ا . أما الحرفية فإنها تكاد تكون 
نظريه بحي وذلك مين كتيوه او ره موس عمورقيها IT‏ حا تاتون دده 
إقبال التراجم والقرّاء عليها كما سبق. 

ثانيها: أن تفسير الأصل بلغته يساوي تفسيره بغير لغته فيما عدا القشْرة اللفظية. ألا 
ترئ أنك إذا قرأت دَرْس تفسير للخاصة كاشفا فيه عن معان مُعَيّنة باللغة العربية» ثم 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


قرأت هذا الدرس عينه للعامة كاشفًا عن هذه المعاني نفسهاء ولكن بلغة المخاطبين 
العامية» فهل تشك في مُساواة هذا التفسير لذاك في بيان المعاني المُعَيّنة التي فهمتها من 
الأصل؟ وهل تجد بينهما خلافا إلا في لغة التعبير وقشرة اللفظ؟ 

إذا لاحظنا ذلك أُمِنا الاشتباه من هذه الناحية» وأمكن أن تَسْتَغنى في بحثنا هذا بذكر 
اغ ا ققةانان ها تقال ى ا جدهما تقال ا ن لحر فته لبه ذ نيلك 


دائمّاء وبالله توفيقى وتوفيقك. 
الترجمة ليست تعريفا منطقيًا: 


أوجس بعض الباحثين خيفة من أن يَظّن أحد أن الترجمة من قبيل التعريف اللفظي. 
ولكنا إذا أَنْعَمْنا النظر رأينا أن الترجمة بالمعنى العُرفي الذي قرّرناه لا يمكن أن تكون 
تعريفًا لفظيًا ولا حقيقيّاء وذلك من وجهتين: 

أحدهما: أن التعاريف كلها من قبيل التصورات. أما الترجمة فكلام تام» وقضايا 
كاملة» وهي بلا شك من قبيل التصديقات. 

ثانيها: أن صيغة التعريف مُرتبطة دائمًا بالمُعرّف؛ لأنها قول شارح له» والشرح والبيان 
مُرتبط في صيغته بالمشروح والمُيّنء أما الترجمة فقد فرغنا من أن صيغتها مُستقلة عن 
الأصل المُترجم؛ لآن العرّض منها أن 7 تقوم بدلا منه» وأن يُسْتَعْنَئ بها عنه» فلا معنن لان 
يجتمع فيها البدل والمُبدل منه... 


و وس 


القران ومعانيه و معغاصده: 

الآن وقد انتهينا من الكلام على أول المُتضايفين في لفظ (ترجمة القرآن)ء نقف معك 
وقفة أخرئ بجانب ثاني هذين المُتضايفين» وهو القرآن نفسه؛ لتَسْتَِين المُراد به هناء 
ولتغرف أنواع معانيه ومقاصده تمهيدًا للحكم الصحيح عليه بأنه تمكن ترجمته أو لا 
لمك 

المراد بالقرآن هنا : 

ولقد سبقت كلمتنا في بيان مدلول القرآن... بالمبحث الأول... من هذا الكتاب. 
فارجع إليه إن شئت... 


(لمبحت الثانى عشر لي ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


معاني القرآن نوعان : 

وبما أن الترجمة مَلْحوظ فيها الإحاطة بمعاني الأصل كلهاء نحيطك علمًا بن القرآن 
الكريم -بل أي كلام بليغ - لا بد أن يحُتوي ضربين من المعاني: هما المعاني الأوّلية 
والمعاني الثانويةء أو المعاني الأصلية والمعاني التابعة. فالمعنى الأوّلي لأي كلام بليغ هو 
ما يُستفاد من هذا الكلام ومن أي صيغة تَوّديه سواه ولو بلغة أخرئ . كمجَّرّد إسناد 
محكوم به إل محكوم عليه. وسَمي معنئ أوليًا؛ لأنه أول ما يُفهم من اللفظ. . وسمي 
أصليًا؛ لأنه ثابت تبات الأصولء لا يختلف باختلاف المُتَكَلّمين ولا المخَاطَبِين ولا 
لغات التََّخَّاطبء بل هو مما يستوئ فيه العَرّبِي والعَجَّوي» والحَضَرِي والبدوي» والذّكي 


والغبي. 
nN‏ وشځي انويًاء 
لأنه مر ني فَهُمه عن ذلك. و 0 سمي تابعًا؛ لأنه أشبه بقيد فيه» والقيد تابع للمُقيد . أو لأنه 


يتغير بتغير التوابع» فيختلف باختلاف أحوال المُخاطَبِين» وباختلاف مَقدرة المتَكَلّمِي 
وباختلاف الألسنة واللغات» عكس ما تقدم. ولتضرب لك أمثالا توَضّح هذين النوعين. 

إذا أردت أن تخبر عن حاتم بالجود قلتّ: (جًاد حاتم) إن كنت تخاطب خالي الذهن 
من هذا الخبر. وقلت: (حاتم جواد) إذا كنت تخاطب شاكًا مُترددًا فيه. وقلتٌ: (إن حاتمًا 
جواد) إذا كنت تخاطب مُنكرًا غير مُسْرف في إنكاره. وقلتٌ: (والله إن حاتمًا لجواد) إذا 
كان مُخاطَيّك مُسرفًا في الإنكار. وقلت: (حاتم سخي جواد» كريم معطاء) إذا كان المقام 
مقام مَذح. وقلت: (ما جوادٌ إلا حاتم) إذا كان مُخاطبك يعتقد العكس» وأن غير حاتم هو 
الجواد. وقلت: (حاتم ممدود السّماط. أو: كان في بني طيء بحر كثير الفيّضان) إذا كان 
مُخاطبك على شيء من الذكاء. وقلتَ: (حاتم مهزول الفصيل. أو: عَمَّر حاتم بإنعامه 
الأنام) إذا كان مخاطبك على جانب عظيم من الذكاء. 

فأنت ترئ أن هذه الأمثلة دارت على معنن واحد استوت جميعها في أدائه» هو نسبة 
الجُود إلى حاتم» فذلك هو المعنى الأوّلي أو الأصلي. ثم ترئ بعد ذلك أن المعنئ 
الأوّلي ريدت عليه خصوصيات مختلفة؛ ومزايا مُتغايرة بتَغاير هذه الأمثلة» ففي المثال 
الأول: تجرد من مُؤكدات الحكم؛ لأن المُخاطّب خالي الڏهن. وفي الثاني: تاكيك اة 
الجملة استحسانًا؛ لأن المُخاطّب ناكو الثالك: اكد بدو كوي اسمية الجملة. 
و(إن)؛ لأن المُخاطّب مُنكر إنكارًا يقتضيهما. وفي الرابع: تأكيد بمُؤكدات أربعة: اسمية 
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الجملة؛ و(إن)ء واللام والقَسَم؛ لأن المُخَاطب مرف في الإنكار. وفي الخامس: 
إطناب"؛ لأن المقام للمدح» وهو يقتضي الإطناب. وفي السادس: قَضُرٌ للجود على 
حاتم لأن المُخاطب يعتقد العكس» فقَصَرْتَ أنت قَضْرٌ قلب”"؛ لتعكس مُراده عليه. 
وفي السّابع تجوز في اله لتعبير بكناية قريبة واستعارة تصريحية ؛ لأن المُخاطّب على شىء 
من الذكاء. وفي الثامن: تجوز في التعبير بكناية بعيدة واستعارة مَكنية7؛ لأن المُخاطّب 
على جانب عظيم من الذكاء» بحيث تكفيه الإشارة الحَفِيّة» واللمحة القصية. 

ثم إن هذه التكات البلاغية» والاعتبارات الزائدة يختص بها اللسان العربي» كما أن 
لكل لغة خصائصها. 

وهذه الاعتبارات مع فصاحة المفردات هي مَتاط بلاغة الكلام والمتكلم. وعلوم 
البلاغة -علئ سعتهاء ووَفرة مباحثهاء وحُسْن بلاء الباحثين فيها- لا تكفي وحدها لتصل 
بدارسها إلن اف الغا وذوي اللسَن والبيانه بل غايتها أن يُعرف بها ان هذه الحال 
تقتضي هذا الاعتبار» وأنْ تلك الحال تق تقتضى ذلك الاعتبار» وهكذا. أما التطبيق والقدذرة 
عل ا اغ فار عيدو وا الور کی يبا رجام طروت لدم 
وأعرال لضي رد A RRA‏ 
وعدي وي و ب ا 
وتقليدهم. وإلآ فكم رأينا من مَهّرة في علوم اللسان ولا يُحسنون صناعة الكلام» ولا 
يستطيعون جيلة إلى أقل درجات البيان» فضلا عن أن يبرزوا في هذا الميدان؟!. 

والاكلاء الالبع تاوت تقارنا يعد العو دحا لبدرسة توافر هله الاوز فيه كلا ار 

بعضًا. ولم تعرف الدنيا ولن تعرف كلامًا بلغ الطرّف الأعلئ والنهاية العظمئ في الإحاطة 

كز الخراض الاب اسو اهر انإ الذي تتطعيت دوق أعقاق اتراي 
البُلغاء» وانبهرت في حَلّبته أنفاس المّوهوبين من الفصحاء حتئ شهدوا على أنفسهم 
)١(‏ الإطناب: زيادة اللفظ على المعنئن لفائدة. انظر: جواهر البلاغة» ص02؟. 
(؟) قصر القلب: هو أن يعتقد المخاطب فيه العكس. انظر: التلخيص في علوم البلاغة» ص71. 


(۳) الاستعارة التصريحية: هي ما صرّح فيها بلفظ المشبّه به. انظر: جواهر البلاغة ص"١7؟.‏ 
)4( الاستعارة المكنية: هي ما جا فيها المشيه به ورمز له بشيء من لوازمه. انظر: المصدر السابق. 


المبمث الثاني عشر ن ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً Ta Î‏ 


مقاصد القرآن الكريم : 
بما أن الترجمة عرفا لا بد أن تتناول مقاصد الأصل جميعًاء فإّنا نقفك على أن لله 


تعالى في إنزال كتابه العزيز ثلاثة مقاصد رئيسية: أن يكون هداية للثقلين» وأن يقوم آية 
لم 


لتأييد النبي لوي وأن يتعبّد الله خلقه بتلاوة هذا الطراز الأعلئ من كلامه المقدس. 


هداية القرآن: 

وهداية القرآن تمتاز بأنها عامّة» وتامّة» وواضحة. 

أما عمومها: فلأنها تنتظم الإنس والجن في كل عصر ومصرء وفي كل زمان ومكان. 
قال الله سبحانه: ووی م4 هذا لْفرءَانٌ لانیک پد ومن بل # [الأنعام: .]۹١‏ وقال لق حكمته: 


ہر ر ر ال د 7 م سرو سر كر رح بعل مو E‏ 0 
#وهذا ١‏ 26 5 رلته لته ممارك ق | زی بين يديه ولننذرام القرىٰ ومن حو ¢ [الأنعام: ؟c[۹‏ وقال 


بس موس 


عر اسمه: # فل يكأيّهًا الاس ان رسو ل آي َم جمِيكًا € [الأعراف: »]٠۸‏ وقال عمّت 


- 
577 2 2 >22 م رو و د 


رحمته: #وَإِد صرفتا َك تفر من لحن يَسْسمِعْورت RO‏ ا لما فى 
واوا إل مومهم مُنذرِينَ ك الوا بوتا إن سا كنا أل ِن بد مُوبى مُصَيََا لما بن 
َه يدِىة إل الق وک رب مسقم () وما لبوا دا أل اموا بو يعفر کُم ين 
ار 200000 ت ا اله فلس يمُحَجِرْ في الأرض ولیس لَه من دونو 
ويه أو لتك ف صل مُِنِ » [الأحقاف: 2-69"]. 
وأما تمام هذه الهداية: فلأنها احتوت أرقئ وآوف ما عرفت البشرية وعرف التاريخ من 
هدايات الله والناس» وانتظمت كل ما يحتاج إليه الخلق في العقائد والأخلاق والعبادات 
والمعاملات على اختلاف أنواعهاء وجَمّعَت بين مصالح البشر في العاجلة والآجلة. 
وحمت عاد الرجان بره زيلكره اللي يعاري اتويت ارين كينا رون مااي 
الروح والجسد. اقرأ -إن شئت- قوله سبحانه: سی ال أن ولوا ووک قبل الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْربٍ حي ءامن باه الوم الآ وَالْمَلَعِحكةَ والكئي وَالبّينَ وَءَانَ ألْمَالَ عل حب 
دوى اريف والبتلم والمسكين وان ابن اسيل وَأَلسَآبلينَ وف الراب وَأفَامَ لصَّلَوة 9 
ركو 5-9 بعهدهہ إِذا علهدواً ا لري ف اباسا وَالْصََّاءِ وحين الاس اوک لين 


10 لِك هم المنقون [البقرة: ۱۷۷]» وقال ل : ا 7 إنا کا لقو من در وَأ 
و کے کے کر کرک ہک الل ر ر ص ار ا 0 - 
کر شعوبا ایل تارا إنَّ ڪر مک عند أله ك إن الله عليم حير # [الحجرات: 18]» 


f 
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وقال عز من قائل: تاد الروك ا ey‏ 


اه ہدوت € [البقرة : [NV‏ وقال تعالت حكمته: # فَإِدًا فضي الصلوة فانتش ر فى ا رض 
وَأبنغوأ من فصل الله و أله كيرا | َلك تفلخرد4 [الجمعة: ]٠١‏ إلى غير ذلك من آيات 
كر 


وأما وضوح هذه الهداية: فلعَرضها عر ضًا م مُوَثَوَا توافرت فيه كل وسائل الإيضاح 
و أسلوب قل مُعجز في بلاغته وبیانه» واستدلال بسيط عميق يَسْتّمد بساطته 
وعُمقه من كتاب الكون النّاطق» وأمثال حَلاأبة تخرج أدقٌ المعقولات في صورة أجلئ 
الملموسات. وجكم بالِكّات تبهر الألباب بمحاسن الإسلام وجلال التشريع. . وقصص 
حكيم مختار ب يموي الإيمان واليقين» ويُهِذْب النفوس والغرائزء ويَضْقل الأفكار 
والعواطف. ويذفع الإنسان دَفْمَا إلى التضحية والنّمضّة وصور له مستقبل الأبرار 
والفجار تصويرًا يجعله كآنه حاضر تراه الأبصار في رابعة النهار. والأمثلة على ذلك كثيرة 
في القرآن, يخر جنا استعراضها عما نحن بسبيله الآن. 

والمهم أن تَعْلم في هذا المقام أن الهدايات القرآنية الكريمة منها ما استفيد من معاني 
القرآن الأصلية» ومنها ما استفيد من مَعَانِيه التابعة 

ما القسم الأول فواضح لا يحتاج إلى تمثيل» وهو وضع اتاق , بين الجميع. 

وأما القسم الثاني ففيه دقّة جَعَلت بعض الباحثين يُجادِل فيه وإنّا نُوضحه لك بأمثلة 
نَسْتَمِدَها من فاتحة الكتاب العزيز : 

منها: استفادة أدب الابتداء بالبسملة في کل أمر ذي بالء أَخَدَّا من ابتداء الله كتابه بهاء 
ومن افتتاحه کل سورة من سُوّره بها عدا سورة ي 

ومنها : استفادة أن الاستعانة في كل شيء لا تُستَمَدٌ إلا من اسم الله وحده أخذًا من 
لذت س رین ت 
اللجلاعان كدير عاد a‏ لاد ان لاما 


ومنها: استفادة الاستدلال على أن الحمد مستحق لله بأمور ثلاثة: تربيته تعالى 
لعوالم كلهاء ورحمته الواسعة التي ظهرت آثارهاء وتال اانه تعالن اء وقرف 
و حده بالجزاء العادل في يوم الجزاء. وذلك أخذًا من جَرَيان هذه الأوصاف علئ اسم 


الجلالة في مقام حمده بقوله سبحانه: المد َب الصدلييت 27 اخس ی ر © مَلِكِ 
و لدي # [الفاتحة: ؟-1]. 

ومنها: استفادة التوحيد بنوعيه: توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية من القَصّر المَّاثل في 
قوله سبحانه: اياك َد وباك دتعي € [الفاتحة: 5]. 


المبجت الثاني عشر ن ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً 


ومنها: استفادة دليل هذا التوحيد من الآيات السابقة عليه» ووقوعه هو في سياقها 
عَقيبها كما تقع النتيجة عَقب مُقَدّماتها. 

ومنها: استفادة أن الهداية إلى الصراط المستقيم هي المَطْمّع الأسمئ الذي يجب أن 
يَرْمي إليه الناس» ويتنافس فيه المتنافسون. يدل على ذلك: اختيارهاء والاقتصار على 
طلبهاء والدعاء بهاء ثم انتهاء سورة الفاتحة بها كما تنتهي البدايات بمقاصدها. 

ومنها: استفادة أن الهداية لا يرجي فيها إلا الله وحده؛ لأنها انتظمت مع آيات التوحيد 
قبلها في سمط واحد. 

ومنها: استفادة أدب من الآداب» هو أن يُقَدَّم الداعي ثناء الله على دعائه» استنتاجًا من 
ترتيب هذه الآيات الكريمة» حيث تقدم فيها ما يتصل بحمد الله وتمجيده وتوحيده على 
ما تصل بدعائه واستهدائه. 

هذه أمثلة اقتبسناها من سورة الفاتحة» ونحن لا نظن أن أحدًا يُخاصم فيها. وهاك 
مثالين مما وقع فيه خلاف العلماء: 

المثال اليا استفادة وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء في الطهارة» أخدًا من 
مُخالفة مقت ا هذه الأعضاء بآية الوضوءء إذ يقول الله سبحانه: #يتأًا 
AF A PE FEE)‏ 25 جوک AF‏ إلى المرافق وامسحوأ 
رگ راکم ل الكنيق € داس ]. فأنت ترئ أنه e‏ - ذكر الرس 
وهو ممسوح بين الأعضاء الأخرى وهي و وكان مقتضى الظاهر أن تتصل 
المغسولات بعضها ببعضء وتذكر قبل الممسوح أو بعده؛ لأن المغسولات متماثلة 
والعرب لا تفصل بين المُتَمَائلات إلا لحكمةء والحكمة هنا: هي إفادة وجوب الترتيب 
بين أعضاء الوضوء في الطهارة على نَمَط الترتيب المَاثل في هذه الآية. 

ونّمّة وَبْه آخر لاستفادة حكم هذا الترتيب أيضًاء ذلك أن الآية المذكورة لم تعرّض 
فيها أعضاء الوضوء مُرتبة ترتيبًا تَصَاعديء ولا ترتيبًا تنَازْلِيّاء فلم يُبدَأْ فيها بالأعالي متبوعة 
بالأسافل» لا بالأسافل متبوعة ة بالأعالي» بل ذكر فيها عالٍ ثم سافل» ؛ ثم أعلى ثم أسفل» 
وذلك خلاف مقتضى الظاهر» ومثله لا يصدر في لغة العرب إل لحكمةء وما الحكمة هنا 
فيما نهم إلا إفادة وجود الترتيب في الوضوء. وبهذا قمال الشافعية"» والحنابلة° 
ده تحفة المحتاج eT ١‏ المحتاج .)۱۷١ /١(‏ 
(۲) انظر: كشاف القناع /١(‏ ۸۳)» الروض المربع» ص۸؟. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


وإن حَالْمَهم الف الال 

المثال الثاني: استفادة... [وجوب] مَسّح رَبْع الرأس في الوضوء [-عند القائلين به-]. 
خدًا من مُخالفة مق . مُقتضىا الظاهر -أيضًا- في قوله سبحانه: لأوَأمَسَحُوأ روسكم € [المائدة: 
٦1‏ حيث دخلت باء الجر على الرؤوس وهي الممسوحة. مع أن الظاهر كان يقتضي 
دخولها عل آلة المسح وهي راحة اليد ولكن مخالفة هذا e‏ ا 
دلتنا على أنه نل الرأس منزلة آلة المَسُح إرشادًا ا 
عليه» كأننا مسحنا اليد بالرأس. وبهذه الطريقة تمسح الناصية عادة» وهي مدر برع 
الرأس» فالواجب إذن [عند هؤلاء] هو مَسْح رُبْع الرأس» وبهذا أَحَذ الحََفيّة"» وإن 
خالفهم الأئمة الثلاثة''' -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

ولسنا هنا بصَدَّد مُقارنات فِقْهية» أو مُوازنات مَذهبية» حتى تُناصر رأيًا على رأي» أ 
رجح فَهْمَا على فهم. فحَسْبنا في هذا الموضوع بيان دَلالة لظم القرآن الكريم باعتبار 
معانيه الثانوية على هدايات متنوّعة» من عقائد وأحكام وآداب وأدلة ولطائف» وإن 
اختلفت الناس في إدراكها على مقدار اختلاف مواهبهم واشتعدادهم؛ لأن هذه المعاني 
الثانوية دقيقة ارق لطيفة المسالك ومن شأن الدقائق ى واللطائف أن يكون مجال 
التّمَاوت بين الفاهمين لها بعيداء بخلاف دلالة نَظْم القرآن الكريم علئ هداياته باعتبار 
معانيه الأصلية» فإنها واضحة ق أن يقع فيها تفاوت أو خلاف؛ لأن هذه المعاني -كما 
قرّرنا- يستوئ فيها العربي والعَجّميء والحَضَّري والبدوي» والذكي والغبي. 

واعلم أن قرآنية القرآن وامتيازه ترتبط بمعانيه الثانوية وما استفيد منها أكثر مما ترتبط 
يفا الأصلية وما استفيد منهاء للاعتبارات الآنفة» ولأن المعاني الأصلية ضيّقة الدائرة» 
مَحدٌودة الأفق» أما المعاني لثانوية فر زاخر مُتلاطِم الأمواجء تتجلّئ فيها علوم الله 
وحكمته وعظمته الإلهية... [لمن أراد الله] من العلماء العاملين» جعلنا الله منهم بمنّه 
وكرمه. آمين. 


أ 


.)؟٤٤١‎ /١( البناية شرح الهداية‎ .)00 /١( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير /١(‏ ۱۳۸)» الذخيرة للقرافي /١(‏ ۷۸؟). 

(۳) انظر: المبسوط /١(‏ 277)» بدائع الصنائع .)٤ /١(‏ 

() انظر: الذخيرة للقرافي /١(‏ ؟20)» الفواكه الذواني /١(‏ ١١۱)ء‏ تحفة المحتاج /١(‏ 204)» كشاف القناع /١(‏ 
8 ). 


(لمبمث الثاني عشر ني ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


إعجاز القرآن: 


المقصد الثاني من نزول القرآن الكريم: أن يقوم في فم الدنيا آية شاهدة برسالة سيدنا 
محمد بي وأن يبقى على جَبَهَة الدهر معجزة خالدة تنطق بالهدئ ودين الحق ظاهرًا 
على الدين كله!. 

ووجوه إعجاز القرآن كثيرة تُمَصَّلها في مبحثها إن شاء الله. بيد أنا سبك هنا إلى أن 
بلاغته العليا وجةٌ بارز من هذه الوجوه. بل هي أبرز وجوهه وجودّاء وأعظمها أفرادًا؛ لأن 
كل مقدار ثلاث آيات قصار مُعجزء ولو كان هذا المقدار من آية واحدة طويلة [كما هو 
قول بعض أهل العلم]. فقد تحدى الله أئمة البيان أن يأتوا بسورة من مثله» وأقصر سورة 
هي سورة الكوثر» وآياتها ثلاث قصار. 

وإذا كان أئمة البيان في عصر ازدهاره والنباغة فيه قد عجزواء فسائر الخَلّق أشد 
عجرًا. 

ولقد قرّغنا من أن بلاغة القرآن مَنوطة بما اشتمل عليه من الخصوصيات 
والاعتبارات الزائدة» وأنت خبير بأنها سارية فيه سَرّيان الماء في العود الأخضرء أو سَرَيان 
الروح في الجسم الحي» وأن نَظْم القرآن الكريم مصدر لهداياته كلهاء سواء منها ما كان 
طريقه هيكل الشظم» وما كان طريقه تلك الخصوصيات الزائدة عليه اط العاف 
الْعَجَب الحْجّاب حين تجد دليل صدق الهداية الإسلامية قد آخاهاء رادا 
سماء القرآن فأدّاه وأدّاها!!. 

التعبد بتلاوة القران : 

المقصد الثالث من نزول القرآن: أن يتعبّد الله خلقه بتلاوته» ويُقَرّهمِ إليه» ويأجُرهم 
على مُجَرّد ترديد لَفظه ولو من غير قَهُمهء فإذا ضَمُوا إلى التلاوة قَهُمّا زادوا أجرًا على 
أجرء قال الله تعالى: # ِن لذ ينثو كب أله وَافأموا الصّازه وُو ما مَدَفتَهُم 
وذ اكه EEO ES STG‏ َيَهُم أجورهم وَيَزِيدَهُم من فَضلِوءٌ 
اهعقو رش گور € [فاطر: 9 ۲۰]. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


وقال رسول الله :"من قرأ حرمًا من كتاب الله تعالى فله حسنةء والحسنة بعشر 


أمثالهاء لا أقول: آلمْ حرف. و الف حرفه ولام خرف وميم حرف"7"... 


ثم إن هذه خصيصة امتاز بها القرآن» أما غيره فلا أَجْر علئ مُجَرّد تلاوته» بل لا بد من 
التفكر فيه وتدبّره» حتئ الصلاة التي هي عماد الدين» ليس للمرء من ثوابها إل بمقدار ما 
عقل منها. 

وإنما انفرد القرآن بهذه المَزِيّة لحكم سامية» وفوائد ذات شأن: 

أولها: رساي كيم ين عرايل a‏ و جاه مضيو امن انيور 
والتبديل اللذين أصابا كنب الله من قبل. ذلك أن هذا الأجر العظيم الذي وعده الله من 
يتلو كتابه العزيز -ولو غير مُتفهم لمعانيه- من شأنه أن يُحبّب الناس في قراءة القرآن» 
ويذفعهم إلى الإكثار منهاء ويحرّكهم إلى اسشتظهاره وجفظه. ولا ريب أن انتشار القراءة 
والقَرّاء والحُفاظ يجعل القرآن كثير الدّوران على الألينة» واضح المَعَالِم في جميع 
الأوساط والطبقات» وهنا لا يجرؤ أحد على تغيير شىء فيه» وإلا لى أشد العَنّت من 
عارفية» كا حدث لبعقن من حاولو هذا الام من أعنذاء السا 

ثانيها: إيجاد وحدة للمسلمين لُغوية» تُعَزّز وحدتهم الدينية» ويسر وسائل التفاهم 
والتعاون فيما بينهم» فتقوئ بذلك صفوفهم وتعْظم شوكتهم» وتعْلو كلمتهم. 

وتلك سياسة إلهية عالية فطِن لها الإسلام على يّد هذا النبيّ الأميّ في عهد قديم من 
عهود التاريخ» ونجحت هذه السياسة نجاحًا باهرّاء حتئن الْطّوى تحت اللسان العربي أمم 
كثيرة مُختلفة اللغات» ونب منهم نابغون سبقوا كثيرًا من العرب في علوم القرآن وعلوم 
لغة القرآن» بينما أمم كبيرة في هذا العصر الحديث الذي يزعمونه عصر العلم والنور» قد 
حَاوَلّت مثل هذه المُحاولة بتقرير لسان عام» ولغة عالمية مُشتركة» أسموها لغة 
(الاسرنتئ) فكانت محاولة فاشلة» فضلا عن أنها جاءت مسبوقة اة 

الثها: استدراج القارئ إلى التَدَبّر والاهتداء يهدي القرآن عن طريق هذا الترغيب 
المُشَوْقء وبوساطة هذا الأسلوب الحكيم. 


(؟) لغة مصطنعة, اخترعها (لودفيغ أليعزر زامنهوف) كمشروع لغة اتصال دولية عام (/1881م)» وهي قريبة من 
ال اوو الغملة ا ا 


المبمث الثاني عشر لي ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


فإن مَنْ يقرأ القرآن في يومه وهو غافل عن معانيه يقرؤه في غه وهو ذاكرٌ لهاء ومَنْ 
قرأه في غده وهو ذاكر لها أوشك أن يعمل بعد غد بهذيها. وهكذا ينتقل القارئ من درجة 
إلى درجة أرقن منهاء حتى يصل إلى الغاية بعد تلك البداية. (وكل مَنْ سار على الدَرْب 


ر 
e s3‏ لل 

حُكم ترجمة القرآن تفصيلا: 

على ضوء هذه المعلومات التى سقناها في تجُلية معنن المُتضايفين من لفظ ترجمة 
القر ان ييل علا ان تذرك أن لهذا الث كب الإضاق اريعة معان ركسي مها لذن 
تزجع إلى اللغة وحدهاء والرابع تشترك فيه اللغة والعُرف العام الذائع بين الأمم. ولا 
ريب أن هذا المعنئ الرابع هو الجدير بالعناية والاهتمام؛ لأنه المُتبادر إلى الأفهام» 
والمقصود في لسان التخاطب العام. 

وها نحن أولاء تسْتَعرض تلك المعاني الأربعة» مشفوعًا كل منها بِحُكْمِه المُناسب له 
عسوا أن تكون هذه الطريقة يقة أبعد عن الخطأ والشّطّطء وأهدئ إلى الثواب والاعتدال. 

: ترجمة القرآن بمعنى تبليغ ألفاظه‎ -١ 

تطلّق تزْجمة القرآن إطلاقًا مُسَْيِدًا إلى اللغةء ويّراد بها: تبليغ ألفاظه. وحُكمها حينئذ 
أنها جائزة شرعا. والمُراد بالجواز هنا ما يقابل الحَظرء فيَّصدق بالوجوب وبالندب. وإن 
شعت دليلا فها هو 4# كان يقرأ القرآن ويُسمعه أولياءه وأعداءه» ويدعو إلئ الله به في 
مولده ومهاجره» وفي سفره وحضره» والأمة من ورائه بجت تَهُجهء فبَلّغت ألفاظ القرآن 
وتَلّقَاها بعضهم عن بعض فرردًا عن فرد» وجماعة عن جماعة» وجيلا عن جيل» حتى 
وصل إلينا مُتواترًا. ثم ها هو القرآن نفسه يتوعد كاتّميه ويقول: 3ن الین ینود مارك 
من ليت وهی مرا شد ما که اي في ألكتب TEAR‏ ولعم النیژت إن 


و 
ص 
ع 


إلا لذ د اا AS ds‏ تالت ا بعلم وَأنا َلتَوَابٌ ارجم © [البقرة: ۹ 11 . 


ےھ 


والنبي ي يقول: "بلّغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن 


كَذَّب على فليت ا 8 ومن النار""» يول انه : "خيركم من تعلم القرآن 
ry‏ 


۲- ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغته العربية 

هذا هو الإطلاق الثاني المُسْتند إلى اللغة -أيضًا- كما مَرٌّء ويراد به تفسير القرآن بلغته 
العربية لا بلغة أخرئ. وغَنٌِ عن البيان أن حُكمه الجواز بالمعنئ الآنف. وإن كنت في 
شك فهاك القرآن نفسه» يقول الله فيه لنبيه مك: ل وار لتا يک لِڌ ڪر لين للئّاس ما رل 
إل € [النحل: ]. ولقد قام الرسول ا ببيانه العربي خير قيام» حت اعتبرت السنة 
النبوية كلها شارحة له وتُقل منها التفسير بالمأثور شيء كثير. ولقد تأثر العلماء برسول 
الله في ذلك منذ عهد الصحابة إلى اليوم» وها هي المكتبات العامة والخاصة زاخرة 
بالتفاسير العربية للقرآن الكريم على رغم ما اندثر منهاء وعلئ رغم ما يأتي به المُستقبل 
من تفاسير يُولَفها مَنْ لا يَقنعون بقاديم. ويتلقاها عنهم مَنْ يجدون ني أنفسهم حاجة إلى 
عرض جديد لعلوم القرآن والدّين؛ مما يدل علئ أن القرآن بحر. e‏ وأن العلماء 
من قدامی ومحدثين لا يَرَالونَ وقوفا بساحله» يأخذون منه على قَدْر قرائحهم 
وفهُومهم. والبحر بعد ذلك هو البحر في فيّضانه وامتلائه. والقرآن هو القرآن في تُروته 
وغتاه بعلومه وبأسراره. #قل لَوَكَانَ الْبحرهِدَ ادا امت رق لود لحر قل أن تنفد منت رق وؤ جشتا 

مله مرا # [الكهف: :4[ 


"- ترجمة القرآن بمعنى تفسبره بلغة أجنبية 

هذا هو الإطلاق الثالث المَستند إلى اللغة -أيضًا- ويراد به تفسير القرآن بلغة غير 
لخته» أي: بلغة عَجَّمية لا عربية. ولا ريب عندنا في أن تفسير القرآن بلسان أعجمى لمن لا 
يخسن العربية يجري في حكمه مجرئ تفسيره بلسان عربي لمن يُحسْن العربية. فكلاهما 
عَرْض لما يفهمه المُفَسّر من كتاب الله بلغة يفهمها مُخْاطْبّهء لا عرض لترجمة القرآن 
لبور ل لما ص مر لمان وال بيات حكن a a‏ 
ونير القر ان الكزيع كىن ف أن يكون بيانًا لمُراد الله تعالئ بِقَذْر الطاقة البشرية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


المبمث الثاني عشر ني ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً 0 


ولو جاء على احتمال واحد؛ لن التفسير في اللغة هو الإيضا يضاح والبيان» وهما يتقان 
ببيان المعنئ ولو من وّجهء ولأن التفسير في الاصطلاح عِلم يُبْحَتْ بْحَث فيه القرآن الكريم من 
حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية» وهذا يتحقق -أيضًا- بعرض معنئ واحد 
من جملة معان يحتملها التنزيل. وإذا كان تفسير القرآن بيانًا لمُراد الله بقدر الطاقة 

ات فاا من شه كان اا ی وال داب كاد یا 
مقدور للبشرء وكلا منهما يحتاجه البشرء بيد أنه لا بد من أمرين: أن يَسْتَوفي هذا النوع 
شروط التفسير باعتبار أنه تفسير» وأن يستوفي شروط الترجمة باعتبار أنه قل لما يُمكن 
من معاني اللفظ العربي بلغة غير عربية. وشروط التفسير ذكرناها في الجزء الأول 
بالمبحث... [الحادي] عشر من هذا الكتاب» وشروط الترجمة ذكرناها مبذا المبحث عن 


ص 


أمور مهمة: 

وتَسْترعي تَظَرك إلى أمور مهمة: 

أولها: أن علماءنا حظروا كتابة القرآن بحروف غير عربية''» وعلئ هذا يجب عند 
ترجمة القرآن هذا المعنئ إلى أي لغة أن تكتب الآيات القرآنية إذا كتبت بالحروف 
العربية» كيلا يَقَع إخلال وتَحريف في لفظهه فيتبعها تَعَيّر وفساد في معناه. 

سئلت لجنة الفتوى في الأزهر عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينية» فأجابت بعد حمد 
الله والصلاة والسلام على رسوله بما نضَه'"": "لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة 
تحالية من عِدَّة حروف توافق العربية» فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية» فلو كتب 
القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي -كما يفهم من الاستفتاء- لوقع الإخلال 
والتخريف في لَفظه»ء ويثْبعهما تغيّر المعنئ وفساده. وقد فصت نصوص الشريعة بأن 
يُصان القرآن الكريم من كلّ ما يُعَرّضه للتبديل والتحريف. وأجمع علماء الإسلام شلق 
وحَلَفًا على أن كل تَصَرّف في القرآن يودي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه ممنوع 
منعًا باتاء ومُحرّم تحريمًا قاطعًا. وقد التزم الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن بعدهم 
إلى يومنا هذا كتابة القرآن بالحروف العربية". 


)١(‏ انظر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة حول ذلك: أبحاث هيئة كبار العلماء (۷/ ١٠٤)ء‏ وهناك بحث بعنوان: 
"كتابة المصحف باللاتينية"» من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية. ينظر: 
المجلد العاشر من مجلة البحوث الإسلامية» ص١١‏ وما بعدهاء أبحاث هيئة كبار العلماء (۷/ 2409 7). 

(0) انظر: المجلد السابع من مجلة الأزهر صفحة 68. (زرقاني). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


الأمر الشاني: أن تفاسير القرآن المُتداوّلة بيننا تتناول المُمّرد من الأصلء وبجانبه 
شرحهه ثم تتناول الجملة أو الآية وشرحها مُتصل بها كذلك غالبًا. ومعنئ هذا أن ألفاظ 
القرآن مُنبثة في ثنايا التفسير على وجه من الارتباط والإحكام» بحيث لو جرّدنا التفاسير 
من ألفاظ الأصل لعادت التفاسير لَغْوًا من القول...» ونحن لا نريد هنا في تفسير القرآن 
PO O E‏ ا ا E E A‏ 
اللغة ثم تشمّع بتفسيرها المذكورء فلقد رتا أن كتابة القتران شر الغرية ممتوعنة 
وتر أن ترجمته بالمعنئ الشرفي مُشكجبلة. إنما ُريد هنا نوعًا من التفسير يجوز أن 
يُصَدَّر بطائفة من ألفاظ الأصل على ما هي عليه في عروبتها رسمًا ولفظًاء إذا وضع لطائفة 

من الاه ثم يُذكر عَقبها المعنئ الذي همه المُفسر غير مُختَلط بشيء من ألفاظ 
الأصل ولا ترجمته؛ بل يكون هذا المعنئ كلّه من كلام المفسرء ويُصاغ بطريقة تدلّ على 
أنه تفسير لا ترجمة» كأن يقال: معنن الآية المرقومة برقم كذا من سورة كذا هو كذا وكذا. 
أو يقال في أول كل توبة من توبات التفسير: معنئ هذه الجملة أو الآية كذا. ثم يُبيّن في كلتا 
الطريقتين أن هذا المعنئ مقطوع به. أو أنه محتملء ويُسْتَطرد بما يظن أن حاجة 
المخاطبين ماسّة إليه» من التعريف بالمصطلحات الإسلامية» والأسرار والجكم 
التشريعية» والتنبيه على الأخطاء التي وَفَعَتَ فا الك جمات المزعومة» :وهو ذلك هما 
يُوقع في روع القارئ أن ما يقرؤه ليس ترجمة للأصل محيطة بجميع معانيه ومقاصده. 
إنما هو تفسير فحسبء لم يحمل من معاني القرآن ومقاصده إلا فلا من كشر» وقَطرة من 
بحر. أما القرآن نفسه فأعظم من هذا التفسير بكثير» كيف وهو النّص المُعجز في ألفاظه 
ومعانيه من كلام العليم الخبير؟!. 

الأ اناك أن ترم ال ن بذ المع مار لترحيدة قبي التي لان 
الترجمة هنا لم تتناول في الحقيقة إلا رأي امسر وقهمه لمُراد الله على تَدْر طاقته» خطاً 
كان فهمه أو صوابًاء ولم تتناول كل مراد الله من كلامه قَطَعًا فكأن هذا المُمَسَر وضع أولا 
تفسيرًا عربياء ثم تَرْجَم هذا التفسير الذي وَضصَعَه. وان شت ققل: إن تَرْجَم تفسيرًا للقرآن 
قام هو به غير أنه لم يُدَوّنه» وأنت خبير بأن التفسير» سواء أدَوّنه صاحبه أم لم يدنه 

الأمر الرابع: ذهب بعضهم إلى تسمية هذا النوع وما يُشُبهه ترجمة تفسيرية للقرآن 
بالمعنئ الحَرْفيء ونحن -مع علمنا بأن الخلاف في التسمية تافه- لا نستطيع أن نرئ 
رأيهم؛ لشهادة العرف التي أقمناهاء ثم اعتمدنا عليها في رَسْمِ الفوارق الأربعة بين أي 
تزجمة وأي تفسير. فترجمة القرآن -علئ فرض إمكانها- تصوير لكل ما أراد مُنزله من 


المبجت الثاني عشر ل ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


معانيه ومقاصده. وترجمة التفسير: تصوير لكل ما أراد المُفسر من معانيه ومقاصده. 
والقرآن لا يمكن أن يكون في معانيه المُرادة لله خطأ أبدّاء فإذا صخت ترجمته -علئ 
فرض إمكانها - وجب ألا تحمل ولا تصّوّر خطأ. أما التفسير فيمكن أن يكون في معانيه 
المُرادة للمفسر خطأ أي خطأء وعلئ هذه فترجمة هذا التفسير ترجمة صحيحة لا بذ أن 
تحمل هذا الخطأ وتصّوّره وإلآ لما صح أن تكون ترجمة له؛ لأنَّ الترجمة صورة مُطابقة 
للأصل» ومرآة حاكية له على ما هو عليه» من صواب أو خطأء إيمان أو كفر» حق أو 
باطل. 

والقرآن مليء بالمعاني والأسرار الجَلية والحَفِيِّة إلى درجة تعجز المخلوق عن 
الإحاطة بهاء فضا عن قُدْرته على مُحاكاتها وتصويرها بلغة عربية أو عَجَمية» أما الَفسير 
فمعانيه محددة؛ أن قدرة صاحبه محدودة. مهما حَلَّقَ في سماء البلاغة والعلم. وعلئ 
هذا فَعَدّسة أي مُصوّر له تستطيع التقاطه وتصويره بالترجمة إلى أية لغة. 

لار الات تيكب أن اسه مق واا حا دحا رال ن أو ف 
القرآن يلفة كذا. ولا يجوز آن تس تر جمة القزآن ذا الاطلاقاللفوئ المحض: لما 
علمت من أن لفظ تزجمة القرآن مُشترك بين معان أربعة» وأن المعنى الرابع هو المُتبادر 
إلى الأذهان عند الإطلاق؛ نظرًا إلى أن العرف الأممي العام لا يعرف سواه ولا يجوز 
أيضًا أن تسمى ترجمة معاني القرآن؛ لأن الترجمة لا تضاف إلا إلى الألفاظ» ولان هذه 
التسمية توهم أنها ترجمة للقرآن نفسه» خصوصًا إذا لاحظنا أن كل ترجمة لا تنقل إلا 
المعاني دون الألفاظ. 

الأمر السادس: يَحْسن أن يُدَوّن التفسير العربي وتشفع به ترجمته هذه؛ ليكون ذلك 
أنفئ للريب» وأهدئ للحق» وأظهر في أنه ترجمة تفسير لا ترجمة قرآن» ومن عرف قذر 
القرآن لم يبخل عليه بهذا الاحتياط» لاسيما في هذا الزمن الذي تَتَمَّر فيه أعداء الإسلام» 
وحاربونا فيه بأسلحة مَسُمومة من كل مكان. 

الأمر السابع: يجب أن يصدر هذا التفسير المُترجم بمقدمة تنفي عنه في صراحة أنه 
ا لان فر ا ج القران ا ال وال هارف آمو فونه اط 
القتاد؛ لأن طبيعة تأليف هذا الكتاب تأبئ أن يكون له نظير يُحاكيه. لا من لغته ولا من غير 
لغته» وذلك هو معنئ إعجازه البلاغي» ومن أراد أن يتصوّر هذا اللون من ألوان إعجازه 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


فلينتقل هو إلى هذا الكتاب ولغتهء فَيَتَذوّقه بها وبأساليبهاء ومن المّحال أن ينتقل هذا 
الكتاب العزيز تاركا عرشه الذي بَرأه الله إياه» وهو عَرّش اللغة العربية. وماذا يبقى للمَلِك 
ججح ا اي ا ا 
وتوؤجه بتاج الإعجازء واختار لغته العربية بية مَظُّهِرًا لهذا الإعجاز والاعتزاز. #وإنه. لک 


لگ ى < 


عَرْبرٌ 0 اياي يِل من بان يديه وَلَامِنَ حَلْفِهء ی ريل من حل ی 4¢ [فصلت: ١ك‏ ؟4]. 


فوائد الترجمة بهذا المعنى : 

لترجمة القرآن بهذا المعنى فوائد كنا في غنئ عن بيانها بما أشرنا إليه من أنها كالتفسير 
العربي الذي اتفق الجميع على جوازه بشرطه»ء ولكن بعض الباحثين توقفوا في جواز هذه 
الترجمة؛ كما توقفوا في جواز الترجمة بالمعنى الآتي مع بُعْد ما بينهماء ثم تذرعوا بأنه لا 
فائدة تُرجَئ منهاء وأثاروا شبهات حولها؛ لهذا سط القول ببيان فوائد هذه الترجمة:؛ ثم 
بدفع الشبهات عنها. أما فوائدها فنشرحها فيما يأتي: 

الفائدة الأولى: رَفع النقاب عن جمال القرآن ومحاسنه لمن لم يستطيع أن يراها 
بمنظار اللغة العربية من المسلمين الأعاجم» وتيسير فَهُمه عليهم بهذا النوع من الترجمة؛ 
ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم» ويَعْظم تقديرهم للقرآن» ويشتد شوقهم إليه» فيهتدوا بهديه» 
ويغترفوا من بحره» ويستمتعوا بما حواه من نبل في المقاصد» وقوة في الدلائل» وسُمُو في 
التعاليم» ووضوح وعمْق في العقائد» وطَّهُر ورد في العبادات» وفع قوي إلى مكارم 
الأخلاق» ورّدْع زاجر عن الرذائل والأثام» وإصلاح مُعجز للفرد وللمجموع» واختيار 

مُوَفقَ لأحسن القصص. وإخبار عن كثير من أنباء الغيب» وكشف عن معجزات أكرم الله 

O‏ إل غير ذلك مما من شَأنه أن يسمو بالنفوس الإنسانية» ويملا العالم 
حضارة صحيحة ومدنية. 

وإنك لتستطيع أن ترئ هذه الفوائد ماثلة بين عينيك إذا ما شاهدت أستاذًا ممتارًا يُلقى 
دَرْسَا من دروس التفسير على العامة» يُجلي معاني القرآن لهم بمهارته»ء ويتنزل إلى 
مُشتواهم» فيخاطبهم بلختهم» ويتخيّر من المعاني أصحها وأمسّها بحاجتهم» ويالج عند 
المُناسبة ما يعرف من جَهّالتهم وشُبْهتهم» والله لكَأنّي بهذا المُدَرّس الليق وقد نفخ فيهم 
من رُوح القرآن» فأحيا مّوَاتهم» وداوئ أمراضهم» وقادهم إلى النّهْضة» وجعلهم يؤمنون 
بهذا الكتاب عن عِلْم ودّوق وشعور ووجدانء بعد أن كانوا يؤمنون به إيمانًا به بالتقليد 
الأعمئ. أو بمَحَاكاة الصبيان. 


ابعة الاو روا ية ر 


ولقد دلتنا التجارب على أن كثيرًا من هؤلاء الذين أحسّوا جلال القرآن عن طريق 
تفسيره فکروا في حفظه واستظهاره ودراسة لغته وعلومه؛ ليرتشفوا بأنفسهم من منهله 
الرَّوي. ويُشبعوا نَهْمَتَهم من غذائه الهّنيء ما دام هذا التفسير وغيره لا يحمل كل معاني 
الأصلء وما دام ثواب الله يجري على كل مَنْ تَظّر في الأصلء وما دام ثواب الله يجري 
على كل من َظّر في الأصلء أو تلا تفس ألفاظ الأصل. 

الفائدة الثانية: فع الشبهات التي لفقها أعداء الإسلام وألصقوها بالقرآن وتفسيره 
كَذِيًا وافتراً» ثم ضللوا بها هؤلاء المسلمين الذين لا يحذقون اللسان العربي في شكل 
تزجمات مزعومة للقرآن» أو مؤلفات علمية وتاريخية للطلاب» أو دوائر ارفا 
أو دروس ومحاضرات للجمهورء أو صحف ومجلات للعامة والخاصة. 

الفائدة الثالشة: تنوير غير المسلمين من الأجانب في حقائق الإسلام وتعاليمه» 
خصوصًا في هذا العصر القائم على الدّعايات» وبين نيران هذه الحروب التي أوقدها آهل 
اليكل والنحَّل اللأخرئ» حتى ضل الحق أو كاد يضل في سواد الباطل» وحَمَّتَ صوت 
الإسلام أو كاد يَخفت بين ضجيج غيره من المذاهب المُتطرفة والأديان المُنحرفة. 

الفائدة الرابعة: إزالة الحواجز والعواثير التي أقامها الخبثاء الماكرون للحيلولة بين 
الإسلام وعشَّاق الحقٌّ من الأمم الأجنبية. با الخر اجو ولوار تكو الحانت ع 
أكاذيب افتروها تارة على الإسلام» وتارة أخرئ على نبي الإسلام» وكثيرًا ما ينسبون هذه 
الأكاذيب إلى القرآن وتفاسيره» وإلئ تاريخ الرسول وسيرته» ثم يَدسُوءها فيما يزعمونه 
تزجمات للقرآن» وفيما يقرأ الناس ويسمعون بالوسائل الأخرئ. فإذا نحن ترّجمنا تفسير 
القرآنء أو فسّرنا القرآن بلغة أخرئ مع العناية بشروط التفسير وشروط الترجمة» ومع 
العناية التَامّة قة بدَفع الشبهات والأباطيل الرائجة فيهم عند كل مُناسبة؛ E SL‏ فيك 
تلك القصور التي أقاموها من الخرافات والأباطيل» وزالت العقبات من طريق طُلَاب 
الحق وعُشّاقه من كل قبيل. 

وهاك كلمة يُؤيّدنا بها الكاتب الإنجليزي الشهير (برنارد شو) إذ يقول: "لقد طبّع 
رجال الكنيسة في القرون الوسطئ دين الإسلام بطابع أسود حالك» إما جهلا وإما تعصّباء 
إنهم كانوا في الحقيقة مَسوقين بعامل بُْض محمد ودينه» فعندهم أن محمدًا كان عدوا 
للمسيح. ولقد درست سيرة محمد الرجل العجيب. وي رأبي أنه بعيد جڌا من أن يكون 
عدوًا للمسيح. إنما ينبغي أن يُدعَئ منقذ البشرية. إلى آخر ما قال بِمَجَلَّة (ذي مسلم رفيو) 
بلكنو الهند» في جزء مارس» سنة (۱۹۳۲م). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


الفائدة الخامسة: براءة ذمّتنا من واجب تبليغ القرآن بلفظه ومعناه. فن هذه الترجمة 
جمعت بين النّص الكريم بلفظه ورَسْمه العربيين» وبين معاني القرآن على ما قهمه المُمْسّر 
وشرحه باللغة الأجنبية» قال السيوطي وابن بطال"" والحافظ ابن حجر وغيرهم من 
العلماء: إن الوحي يجب تبليغه. ولكنه قسمان: قسم تبليغه بتظمه ومعناه وجوبّاء وهو 
القرآن. وقِسْم يَصِح أن يُبلّْ بمعناه دون لفظه» وهو ما عدا القرآن» وبذلك يي التبلية. 

دفع الشبهات عن هذه الترجمة : 

الشبهة الأولئ ودفعها: 

يقولون: إن المُترجم للتفسير مُضطر إلى الترجمة العرفية الممنوعة» وهي ترجمة كڵ 
ما يسوقه في كل توبة للتفسير من آية أو آيات» لأن التفسير بيان» فلا بد أن يعرف المُبَيّن 
أولاء ثم يُعرّف البيان» ولأنه إذا ترجم التفسير بدون الآية كانت الترجمة غير مُوَّدّية 
للمطلوب؛ لعدم التئامها مع ما قبلها. 

وجيب على هذا بأننا شرطنا ألا تكون ألفاظ الأصل ولا ترجمتها العرفية مبنة بين 
ثنايا التفسير بلغة أجنبية» بل قلنا: إن التفسير د ُجرَأ أجزاء» وتساق الآية أو الآيات في كل 
توبة من توبات هذه التَجُّزئة باللفظ والرَّسْم العَرَبيّينَء إن كنا تُترجم هذه الترجمة لطائفة 
من إخواننا المسلمين» ثم يُشَار إليها في تفسيرهاء فيقال: معنئ هذه الآية أو الآيات كذا. أو 
يقال: الآية المرقومة برقم كذا من سورة كذا معناها كذا وكذا. بعبارة مُجَرّدة من ألفاظ 
الأصل وترجمتها ترجمة عرفية. ويكفي في ارتباط المُبَّيْن بيانه أن يكون باي وَجُه من 
وجوه الارتباط. وهو هنا قد ذكر ألا بلفظه ورَسْمه العَرَييينَ : أشيو لله اوا ار 
ببيان رَقمه من السورة واسم سورته من القرآن. 

أما الالتثام فمن السَّهْل رعاية الانسجام بين جُمل التفسير بعضها مع بعض في كل توبة 
فق زناه وأمّا انسجام هذه التوبات كلها بعضها ببعضء بحيث يأف منها كلام واحد 

مُترابط كأنه سبيكة واحدة فشيء لم يَشْتَرطه أحد في التفسير» ولا يَضيرنا فقده شيئًا ما دام 
التفسير كلامًا مُنجّمَّا على نوبات مُتَمْرّقة» لا كلامًا واحدًا في توبة واحدة» وأما التئام 
الآيات بعضها ببعض فهو حاصل لا محالة» ولكن ليس من الواجب أن يَعْرض له هذا 
التفسير ولا غيره من التفاسير. 


() انظر: فتح الباري (۱۳/ 007). 


المبحجت الثاني عشر ن ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً 


الشبهة الثانية ودفعها: 

يقولون: إن تفسير القرآن يَشْتَمِل عادة على كيفية نط ألفاظه ومدلولات مفرداته. 
وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التى تحمل عليها حال التركيب» واختلاف 
لمعا نهدن لو تت عل مد الك لهاك يو لا عد انيما بعد هاوعد وض ل الأول وكات 
ويشتمل أيضا عل معرفة السّنة؛ لأنها بيان للقرآن» وعلئ أقوال الصحابة والأئمة 
المجتهدين وغير ذلك وترجمة مثل هذا مع الاستيفاء أَمْر مُتَعَذّر. 

ونُجيب على هذا بأنَّ استيفاء الأمور المذكورة لم يَشُرطه أحد في أصل التفسير 
العربي» فبَدَهِي ألا يُشترط ذلك في ترجمته» وهي صورة له. كيف وقد علمنا ن التفسير 
هو البيان ولو من وَجْه. وکل ما علئ امسر أن يكون حكيمّاء يُلاجظ حال من يُفْسّر لهم 
عل قَذّْر طاقته» فَيُضْمّن تفسيره ما يحتاجون إليه» ويُعفيهم مما لا تَسَعُه عقولهم» وإلآ كان 
فتنه عليهم. ولعل ذلك سر من أسرار تنوّع التفاسير العربية التي بين أيديناء ما بين مختصّر 
ومُتوسّط ومُطولء وما بين تفسير بالمأثور وتفسير بالمعقول. وما بين تفسير معن 
بالناحية البلاغية» وآخر مَعْنِى بالناحية النحُوية» وثالث مَعْنى بالناحية الكلامية» ورابع 
مَعنى بالناحية الفقهية» إلى غير ذلك. 

وإذا كان هذا ماثلا أمام أعيننا في التفاسير العربية» فكيف نذهب إلى إنكاره إذا وَقَع 
مثله في التفاسير بلغة أجنبية؟!. 

الشبهة الثالثة ودّفعها: 

يقولون: لا حاجة إلى هذا التفسير بلسان غير عربي» ولا إلى ترجمة أي تفسير من 
التفاسير؛ لإمكان الاستغناء عنهما بترجمة تعاليم الإسلام وهداياته. 

والجواب: أنَا بنا وجه الحاجة إليه في الفوائد التي ذكرناها آنقا. ثم إل ترجمة تفسير 
القرآن» وتفسير القرآن بلغة أجنبية كلاهما مثل ترجمة تعاليم الإسلام وهداياته. فكلها 
تحار ف اذريه ب بوكلها مين كلدم الثر امن كلدم الله المعجة وقا جر رتم لكيه تعاليم 
الإسلام وهداياته» فلتجوّزوا ترجمة التفسير بلغة أجنبية أيضًا؛ لأن ما جاز على أحد 
الوثلين يجوز على الآخر قَطَعًا. 

ثم إن الرسائل المُتَحَدَّئَة عن الإسلام وتعاليمه بلغات أجنبية قد تكون ضرورية لا بد 
منها في بعض الظروف والمُناسبات» ولكنها لا تغني عن هذا التفسير الذي نحن بصدده 
الآن» للفوائد التي شرحناها قريبًا فيه» فوجوده شاهد من مشاهد الحق على بطلان ما جاء 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


في تلك الترجمات الخاطتة بير على المُنصفين وطلاب الحقائق أن يُحاكموا تلك 
الترجمات إلى ما جاء في هذا التفسير» خصوصًا إذا صدر من هيئة إسلامية موثوق بهاء 
وعَرّض عند كل مُناسبة -كما قلنا- لنقض الشبهات التي ضلّت فيها الترجمات الزائغة. 

يُضاف إلى هذا أن المُسلم الأعجمي يستعين بهذا التفسير على تدبّر كتاب الله وتفهمه 
لأيّة آية من أيه سورة يريد. والرسائل المُقترحة لا يمكن أن تفي بذلك كله. 

وإن أبِيتَ إلا مثلا مما قرّره... [العلماء] في ذلك فاستمع إلى جار الله الزمخشري"'" 
عند تفسيره لقوله سبحانه: # وَمَآأَرْسَلَمَا من رَسُولٍ لا سان رمه لمجت هم € [إبراهيم: 
؛] إذ يقول ما نَصّه: "فإن قلت: لم يُبعث رسول الله ي إلى العرب وحدهم» وإنما بُعث 
إلى الناس جميعًاء ٭ اها الاش لی رَسُولُ آم ّم جیا 4 [الأعراف: ۰۸ء بل 
إلى الثقلين وهم على ألسنة مختلفة» فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة... قلت: 
لا يخلو: إما أن ينزل بجميع الألسنة» أو بواحد منها. فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة؛ 
لأن الترجمة تنوب عن ذلك» وتكفى التطويل. فبقى أن ينزل بلسان واحد. فكان أولئ 
الألسنة لسان قوم الرسول؛ لأنهم أقرب إليه» وإذا فهموا عنه وبَيّنوه وتُتُوقِل عنهم وانتشر 
قامت التراجم (كذا) ببيانه وتفهيمه» كما ترئ الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كلّ 
أمة من أمم العجمء مع ما في ذلك من اتفاق آهل البلاد المُتباعدة» والأقطار المتنازحة» 
والأمم المختلفة» والأجيال المُتفاوتة على كتاب واحدء, واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم 
معانيه» وما يتشعّب عن ذلك من جليل الفوائد» وما يتكاثر من إتعاب النفوس وكد 
القرائح فيه من القرّبٍ والطاعات المُفضية إلى جزيل الثواب؛ ولأنه أبعد من التحريف 
والتبديل» وأسلم من التنازع والاختلاف» ولأنه لو نزل بألسنة الثقلين كلها مع اختلافها 
وكثرتهاء وكان مُستقلا بصفة الإعجاز في كل واحد منهاء وكلّم الرسول العربي كل أمة 
بلسانهاء كما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليهم مُعجرّاء لكان ذلك أمرًا قريبًا من الإلجاء" 
اه باختصار طفيف. 

وقوله: "قامت التراجم ببيانه وتفهيمه": يُشعر بأن مُراده تفاسير القرآن بلغات أجنبية» 
لا ترجمات القرآن نفسه سالمعنئ العُرفي؛ وذلك لأن التفسير هو الذي يُبيّن القرآن 
ويفهمه. أما الترجمة فتصوير للأصل فحسب» وليس من وظيفتها البيان والتفهيم. 
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)١‏ الكشاف (؟/ )٥۳۹‏ (بتصرف يسير). 


المبمث الثاني عشر لي ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


ولو كان مُراده بالترجمات ترجمات القرآن نفسه لم يستقم كلامه. لأن الذين فهموا 
القرآن عن الرسول ميل والذين نقلوه عنه لم يقوموا بترجمة القرآن الكريم إلى الأمم 
المختلفة» إنما شرحوه لهم بعد أن بلّغوهم نفس ألفاظه العربية. 

ومما يويد ذلك قوله: "مع ما في ذلك من اتفاق أهل. .. [البلاد] المتباعدة" إلخ؛ لن 
اجتماع الجميع على كتاب واحد لا يتَأنَى مع وجود تزجمات لنفس الكتاب» بل هو 
مَدعاة إلى الانصراف عن الأصل اكتفاء بالترجمات كما تقدم تفصيل ذلك فتأمل. 

:- تَرْجمة القرآن بمعنى تَقَله إلى لغة أخرى: 

٠‏ هذا هو الإطلاق الرابع المُسَتندٍ إلى اللغة. ثم هو الإطلاق الوحيد في عُرف التَّخَاطّبٍ 
الأممي العام. 

ويمكننا أن تُعَرّف ترجمة القرآن بهذا الإطلاق تعريفًا مضغوطًا على نَمَط تعريفهم 
فنقول: هي تقل القرآن من لغته العربية إلى لغة أخرئ. ويمكننا أن نُعَرّفها تعريًا مبسوطًا 
فنقول: ترجمة القرآن: هي التعبير عن معاني ألفاظه العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية» مع 
ا المعاني والمقاصد. 

ثم إن لُوحظ في هذه الترجمة ترة تيب ألفاظ القرآن فتلك ترجمة القرآن الحرفية أو 
الف ار السار واد ل ا نا هااا حب نلك ت جا ان ار أو 
المعنوية. 

والناظر فيما سَلّف من الكلام على معنئ الترجمة وتقسيمها والفروق بينها وبين 
التفسير يستغني هنا عن شرح التعريف والتمثيل للمُعَرّف في قسميه» كما يَسْتَغني عن 
التدليل على أن هذا المعنى وحده هو المعنئ الاصطلاحي الفريد في لسان التخاطب 
العام بين الأمم» ويعلم أن ترجمة القرآن بهذا المعنئ خلاف تفسيره ه بلغته العربية. 
وخلاف تفسيره بغير لغته العربية» وخلاف تزجمة تفسيره ه العربي ترجمة حرفية أو 
تفسيرية» فارجع إلى هذا الذي أسلفناه إن شئت. 

الحكم على هذه الترجمة بالاستحالة العادية : 

أما حكم ترجمة القرآن بهذا المعنئ فالاستحالة العادية والشرعية» أي: عدم إمكان 
وقوعها عادة» وحرمة مُحاولتها شرعا. ولنا على استحالتها العادية طريقان في الاستدلال: 

الطريق الأول :أن ترجمة القرآن بهذا المعنئ تَسْتلْرْم المُحال» وكل ما يستلزم المُحال 
مُحالء والدليل على أا تستلزم المُحال أنه لا بد في تَحَققها من الوفاء بجميع معاني 
القرآن الأولية والثانوية» وبجميع مقاصده الرئيسية الثلاثة» وكلا هذين مُستحيل. 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


أما الأول: فلأن المعاني الثانوية للقرآن مدلولة لخصائصه العليا التي هي مَناط بلاغته 
وإعجازه كما بنا من قبل» وما كان لبشر أن يُحيط بها فضلا عن أن يُحاكيها في كلام له. 
وإلآلما تحقق هذا الإعجاز. 

وأما الثاني: فلأن المقصد الأول من القرآن -وهو كونه هداية- إن أمكن تحقيقه في 
الترجمة بالنسبة إلى كل ما يهم من معاني القرآن الأصلية فهو لا يمكن تحقيقه بالنسبة 
إلى كل ما يهم من معاني القرآن التابعة؛ لأنها مدلولة لخصائصه العليا التي هي مناط 
إعجازه البلاغي كما سبق. 

وكذلك مقصد القرآن الثاني -وهو كونه آية- لا يمكن تحقيقه فيما سواه من كلام 
البشر عربيًا كان أو عجميّاء وإلا لما صح أن يكون آية خارقة» ومعجزة غير مُمكنة حين 
كاز لهذا اله فر الشر كيت و اروق أن القران اتقمل ابات وعجر دل 
معجزات لا يَقدر عليها إلا الله وحده جل وعلا؟!. 

ويجري هذا المجرئ مقصد القرآن الثالث» وهو كونه مُتَعَبَّدَا بتلاوته» فإنه لا يمكن 
أن يتحقق في الترجمة؛ لأنْ ترجمة القرآن غير القرآن قَطُعًا. والتعبّد بالتلاوة» إنما ورد في 
خصوص القرآن وألفاظه عينها بأساليبها وترتيباته نفسهاء دون أي ألفاظ أو أساليب 
أخرئ» ولو كانت عربية مُرادفة لألفاظ الأصل وأساليبه. 

الطريق الثاني: أن ترجمة القرآن بهذا المعنئ مثل للقرآن» وكل مثل للقرآن مستحيل. 
آما أنها يثل له فلأنها جمعت معانيه كلّهاء ومقاصده كلها لم : تترك شيئاء والجامع لمعاني 
القرآن ومقاصده مثل له اَی مثل. وأما أن کل مثل للقرآن مستحيل؛ فلأن القرآن تحدى 
العرب أن يأتوا بوثل أقصر سورة منه» فعجزوا عن المُعارضة والمُحاكاة» وهم يومئذ أئمة 
البلاغة والبيان» وأحرص ما يكونون على العْلّبة والفوز في هذا الميدان. وإذا كان هؤلاء 


قد عجزوا وانقطعوا فغيرهم ممن هم دونهم بلاغة وبيانًا أشد عجرًا وانقطاعاء ##وّإن 


ڪن فى ريپ هما لتا عل عبرت هأنوأ ِسَورَةٌ ص وء ادغو شهاک ون ذون الئان شر 
OES‏ وان لم تَفمَلُوأ ون معلا واتار الى وَفودها لتاس و وا لیجارة جار ّت کر 4 


[البقرة: ۳٩ء‏ 6؟]. رإذا كاتةا ا هلي ا اقرا ارال ا 
سورة منه بلغته العربية» فأحرئ أن يكون عجزهم أظهر لو حاولوا هذه المُعارضة بلغة 
غير عربية؛ لأن اتحاد اللغة في المُسَاجَلة بين كلامين من شأنه أن يُقرّب التّسَّابهِ والتماثل 
إذا كانا مُمكنين نظرًا إلى أن الخصائص البلاغية واحدة فيما به التحدي وما به المعارضة. 


(لمبمث (لثانى عشرنْ ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا : همير 


أما إذا اختلفت لغة التَحَدِّي ولغة المُعارضة فهيهات أن يتحقّق التشابه والتماثل بدقة؛ لأن 
الخصائص البلاغية في أحد اللسانين غير الخصائص البلاغية في اللسان الآخر» ويوجد 
منها في أحدهما ما لا يوجد في الآخرء فيتعين التفاضل ويتعذر التمائل قَطْعَاء ولهذا يُصرّح 
كثير من المتمكنين في اللغات بأن ترجمة النصوص الأدبية في أية لغة ترجمة دقيقة أمر 
مستحيلء وأن ما يتداوله الناس مما يزعمونه ترجمات لبعض كتب أدبية فهو مَبّتى على 
ضرت من آل ا فى ل هان الال راغ اده الريب ل بالتيحقيق: ذلك غر 
الترجمات الدقيقة لمثل العلوم والقوانين والوثائق المنضبطة؛ فإنها ترجمات حقيقية: 
مبنية على تقل معاني الأصل وأغراضه كلها بالتحقيق لا بالتقريب. 

وار ريع انمض اله متيل ل ارج التران جز المع ٠‏ باك ل 
أن هذه الترجمة لا تتحقق إلا بأمور بعضها مستحيل وبعضها ممكن» ذلك أنه لا بد فيها - 
على ضوء ما تقدم- من أن تكون وافية بجميع معاني القرآن الأصلية ية والتابعة على وجه 
مُطَمْئنء وأن تكون وافيه كذلك بجميع مقاصده الثلاثة الرئيسية» وتلك أمور مُستحيلة 
التق کنا سى انه ثم لا بد فيها -أيضًا- من أن تكون صيغتها صيغة استقلالية» خالية 
O RE‏ لال 
تالالس ا لأن المُؤلّف من الممكن والمستحيل مستحيل 

ا اركذ 3اك أن تكون ترجمة القرآن هذه حرفية وجب اتر 
زائدان: وجود مفردات في لغة الترجمة مُساوية لمفردات القرآن» ووجود ضمائر وروابط 
في لغة الترجمة مُساوية لروابط القرآن حتئ يمكن أن يحل كل مفرد من الترجمة محل 
نَظيره من الأصل» كما هو المشروط في الترجمة الحرفية» وهذا -لعَمْر الله- مما يزيد 
التَعَذّْر اسْتِفْحالّاء والاستحالة إيغالاء ومما يجعل هذه الترجمة -لو وجدت- مشلا للقرآن 
يا له من مثل» وشبيهًا لا يُطاوله شبيه» ومُعارضًا لا يُغالبه مُعارض!!. وقد عرفت دليل 
بطلان كل ما يَصُدق عليه أنه مل للقرآن. وني هذا يقول الله سبحانه: # قل لَّْنِ أَحْتَمعَتٍ 
الإذس والجن عل أن يَأَنوأ يِمثْلٍ هلدا لمران لا اون نلو ولو کات بعصم يعض ظهيرا 4 
[الإسراء: ۸۸]» فتَفى الْمثِليّة عن القرآن كما نفئ المثْلية عن نفسه في قوله: ا اا 


َء € [الشورئ: »]١‏ وبالغ في النفي وفي التحدّي» فجَمّع الإنس والجن على هذا العجز, 
ثم أكد هذا النفي وهذا التحدّي مرة أخرئ بتقرير عَجْْ الثقلين عن الوثلية على فض 
معاونة ر بعضهم , لبعض فيهاء واجتماع قواهم البيانية والعلمية عليها. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


الحكم على هذه الترجمة بالاستحالة الشرعية : 


الآن وقد تقرر أن ترجمة القرآن بهذا المعنئ العرفي من قبيل المستحيل العادي» ولا 
نتردد في أن ق -أيضًا- أنها من قبيل المَستحيل الشرعيء أي: المحظور الذي حرّمه الله 
وذلك من وجوه ثمانية: 

الوجه الأول: أن طَلّب المستحيل العادي حرّمه الإسلام» أيّا كان هذا الطلب ولو 
بطريق الدعاءء وأَيًا كان هذا المستحيل ترجمة أو غير ترجمة؛ لأنه ضَرّبٍ من العَبَّتْء 
وتضييع للوقت والمجهود في غير طائل... 

يُضاف إلى ذلك أن طلب المستحيل العادي غفلة أو جهل بسنن الله الكونية 
SS‏ الاسات تاا العادية» تطميتًا لخَلْقَه ورحمة لعباده» # إت الله 

لكاسٍ َء وف تحير € [البقرة: 149]. 

ومسي 95770 
الذي يُحاول ترجمة القرآن بهذا المعنئ لا يُعذر بحال؛ لأنّ القرآن نفسه أعذر حين أنذر 
بأنه لا يمكن أن يأ الجن والأنس بوثله» وإن اجتمعوا له وكان بعضهم لبعض ظهيرًا 
وبذلك (قطعت جهيزة قول کل خطيب). 

الوجه الثاني: أن محاولة هذه الترجمة فيها اذّعاءٌ عمل لا يمكن وجود يثل أو أمثال 
للقرآن» وذلك بوني ر الآية السابقة. ولقوله سبحانه: #َالَ ارت لا 


صرحو جح سر سم جه 


بر جونلة ا ئت EEE‏ قل امرك لوا خياد من يلعاي َف إن 
ف حاف إن عَصَيْتُ ری عَذَابَ يوم عَظِيم ا قل لو ساء آله مَا 


سم ري دي وم Ke‏ 9 0 6-2 عو روي د »اج 2 دء 2 
تلوته ته علبحكم ولا أد فقد لئت ِڪ عمرا من قبل أفلا تمقلورتح * 
[يونس: 23١6‏ 13]. 


فإن المُتأمّل في هاتين الآيتين يجد فيهما وجومًا دالة على التحريم» حيث عَنْون الله 
عن طَلآبٍ التبديل بأنهم لا يرجون لقاءه» وأمَر الرسول ج أن ينفي نميا عامًا إمكانه 
تبديله من تلقاء نفسه» كما أمره أن يُعلِن أن اتباعه مقصور على ما يُوحئ إليه نسخًا أو 
إحكامًا. ومعنى هذا أن التبديل هوّئ من الأهواء الباطلة» والرسول لا يتبع أهواءهم, ولا 
هوی نفسه» ولا هوی أحد. ٭ وَمَاينَطِقُ عن الوك 28 إن هو لا وی يوحن € [النجم: +8 ؛]» وفي 
ختام الآية الأولئ إشارة إلى أن هذه المحاولة التي يحاولونها عصيان لله تعالى» وأنه 


المبحث الثاني عشرلْ ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً 


يُخاف منها عذاب يوم عظيم. وني الآية الثانية إعلام بأن القرآن من مَحض فضل الله وأن 
الرسول ي ما كان يَسْتَطِيع تلاوته علیهم» ولا کان الله لله لوهم , به على لسان رسوله لولا 
مشيئة الله وإيحاؤه به. ثم حاكمهم إلى الواقع» وهو أن الرسول و نَشَّأْ بينهم وعاش 
عمْرًا طويلًا فيهم» حتئ عرفوا حديثه وأسلوبه» وأنّهِ مهما حلّق في سماء البلاغة فبّينه وبين 
حديث القرآن وأسلوبه بُعْد ما بين مكانة الخالق وأفضل الحَلقء وأنه ما كان ينبغي أن 
يفتري الكذب على الله ويدّعي أنه أوحي إليه ولم بُح إليه» على حين أنه معروف بينهم 
بأنه الصادق الأمينء "فما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله"”". ثم أعلن 
القرآن أخيرًا أن هذا الطلب إهمال منهم لمقتضئ العقل والنّظرء وانحطاط إلى ذَرَكة 


ام نم 


الحيوان والحجرء » إذقال لهم : #أفلا تمقلورت # [يونس:17]. 

وإذا كان هذا مبلغ نعي القرآن على طلاب بل للقرآن أو مثيل له من الرسول الأعظم ي 
وهو أفصح الناس لسانًا وبياتاء وأعلمهم بمعاني القرآن ومقاصده وأعرفهم بأسرار 
الإسلام وروح تشريعه» فما بالك بطلاب هذه الترجمة» والساعين إليها ممن هم أقل شأنًا 
من الرسول ج مهما قيل في علمهم وفضلهم وجلالة قَذْرهم؟ 

الوجه الثالث: أن مُحاولة هذه الترجمة تشجّع الناس على انصرافهم عن كتاب ربّهم» 
مكتفين ببدل أو أبدال يزعمونها ترجمات له!! وإذا امتد الزمان مهذه الترجمات فسيذهب 
عنها اسم الترجمة ويبقئ اسم القرآن وحده عَلَّمّا عليهاء ويقولون: هذا قرآن بالإنجليزية» 
رد ا ا ار SE a‏ 
القرآن على الترجمة. ومن كان في َك فليشأل مُتَعَا رف الأمم فيما بين أيديهم من 
ترجمات. وما لنا نذهب بعيدًا؟ فلنسأل أنفسنا نحن: ما بالنا نقول بملء فمنا: هذه رواية 
ماجدولين لترجمتها العربية» والأصل فرنسيء وهذا إنجيل برنابا"" أو يوحن" 
لترجمتهما العربية والأصل... [غير عربي] إلى غير ذلك من إطلاقاتنا الكثيرة على 
ترجمات شتئ في الدين والعلم والأدب والقوانين والوثائق ونحوها. 


متا لما © کے الما © لصتا لمعم © کے سے © کے لصم © کے کے 


بيلف 


.)۷( ما بين القوسين "" جزء من حديث ابن عباس وه في خبر أبي سفيان مع هرقل. أخرجه البخاري‎ )١( 
المذكوزين ل العهد المتاايد 02 قبرص لعائلة من اليهود الهيلنستيين. وبرنابا‎ al 
.(https://g00.gا|/0S۲8؟1( تعني بالعبرية: (ابن الواعظ)» توفي في حدود (١1م). انظر: موسوعة ويكيبيديا:‎ 
يوحنا الإنجيلي» ويعرف أيضًا بيوحنا الرائي» وبيوحنا الحبيب» كاتب خمسة أسفار من أسفار العهد الجديد:‎ )۳( 
مورسوعة ويكيبيديا:‎ N إنجيل يوحناء و رسائل يوحنلا الثلاث» وس فر الرؤيا‎ 
.(https://goo.gl/5ogT yC) 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآز 


0 


وهاك شاهدا أبلغ من ذلك كله: جاء في مُلْحق لمجلة الأزهر ''' أن أهالي جاوه 
المسلمين» يقرؤون الترجمة الأفرنجية» ويُقرئونها أولادهم. ويعتقدون أن ما يقرؤون هو 
القرآن الصحيح. اه. 

فقل لي -بربك- ما الذي يمنع كل قطر من الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية إذن أن 
يكون له قرآن من هذا الطَّرّاز لو ذهبنا إلى القول بجواز هذه الترجمة؟ وهل تشك بعد 
ذلك في حرمة كل ما يُوّدي إلى صرف الناس عن كتاب الله وإلى تفرقهم عنه وضلالهم في 
مسماه؟. 


الوجه الرابع : أننا لو جَوَّزْنا هذه الترجمة» ووصل الأمر إلى حد أن يستغني الناس عن 
القرآن بترجماته لَتَعَرّض الأصل العربي للضياع كما ضاع الأصل... للتوراة والإنجيل. 
وصَيّاع الأصل العربي تكبة كبرئ تغري النفوس على التلاعب بدين الله تبديلا وتغييرًا ما 
دام شاهد الحق قد ضاع» ونور الله قد انطّفأء والمُهيمن على هذه الترجمات قد زال (لا 
قدرالل). ولا ريب أن كل مايُعَرّض الدين للتغيير والتبديل» وكل مايُعَرّض القرآن 
للإهمال والضياع حرام بإجماع المسلمين. 

الوجه الخامس: أننا إذا فتحنا باب هذه الترجمات الضالّة تزاحم الناس عليها 

7 ع ع ير - 

بالمناكب» وعملت كل أمة وكل طائفة على أن تترجم القرآن في زعمها بلغتها الرسمية 
والعامية» ونَجّم عن ذلك ترجمات كثيرة لا عِدَاد لهاء وهي بلا شك مُختلفة فيما بينهاء 
فينشأ عن ذلك الاختلاف في الترجمات خلاف حتمي بين المسلمين» أشبه باختلاف 
اليهود والنصارئ في التوراة والإنجيل. وهذا الخلاف يصاع بناء المسلمين» ويُفرّق 
شَمْلهمء ويُّهيّى لأعدائهم فرصة للنيل منهم» ويُوقِظ بينهم فتنة عمياء كقطع الليل المظلم» 
تقول هؤلاء لأولئات: قرانها حير فق قرادكو» ويرة اولنك على هو لاء كار من لان 
وأخرئ بحدّ الحسام ويَخِرُون ضحايا هذه الترجمات» بعد أن كانوا بالأمس إخوانًا 
بوخد بينهم القرآن» ويُوْلّف بينهم الإسلام. وهذه الفتنة -لا ِن بها الله- أشبه بل هي أشد 
من الفتنة التى أوجس خيفة منها أمير المؤمنين عثمان بن عفان وء وأمر بسببها أن 
رق جين الات الفردية» وأن يجتمع المسلمون علئ تلك المصاحف العثمانية 
الإجماعية. 


© سے کے © تت ل ليب نر ا © کے کے 


.)١19ص( الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية‎ )١( 


ل ص ° 


المبجت الثاني عشر ني ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


الوجه السادس: أن قيام هذه الترجمات الآثمة يَذْهَبٍ بمقوّم كبير من مُقَوّمات وجود 
المسلمين الاجتماعي» كأمة عزيزة الجَّتاب» قوية الشناد؛ ذلك أنهم سيقنعون غذا بهذه 
الترجمات كما قلناء ومتى قنعوا مها فسيستغنون لا محالة عن لغة الأصل وعلومها وآداءها. 
وأنت تعلم والتاريخ يشهد أنها رباط من أقوئ الروابط فيما بينهاء وكان لهذا الرباط أَكّره 
الفَعَّال العظيم في تَدُعيم وحدة الأمة وبنائها حين كانوا يقرؤون القرآن نفسه. ويُدَرّسون 
من أجله علوم لغته العربية وآدابها تَذَرَّعًا إلى حُسْن أدائه وفَهُمهء حتئ خدموا هذه العلوم 
ونبغوا فيهاء ولمع في سمائها رجال من الأعجام نابزوا كثيرًا من أعلام العرب في خدمتها 
وخدمة كتاب الله وعلومه مها. ومبذا قامت اللغة العربية لساتا عامًا للمسلمين» ورابطا 
مُشتركا بينهم على اختلاف أجناسهم ولغاتهم الإقليمية» بل ذابت كثير من اللغات 
الوقليمية في هذه اللغة الجديدة لغة القرآن الكريم 

وإن كنت في ريب فسّائل التاريخ عن وحدة المسلمين وعزتهم يوم كانت اللغة العربية 
صاحبة الدولة والسلطان في الأقطار الإسلامية شرقية وغربية» عربية وعجّمية؛ يوم كانت 
لغة التخاطب بينهم» ولغة المراسلات» ولغة الأذان والإقامة والصلوات» ولغة الخطابة في 
الجمع والأعياد والجيوش والحفلات, ولغة المُكاتبات الرّسمية بين خلفاء ءالستلفية 
وأمرائهم وقُوّادهم وجنودهم» ولغة مدارسهم ومساجدهم وكتبهم ودواوينهم. 

ونحن في هذا العصر الذي زاحمتنا فيه اللغات الأجنبية» وصارت حَربًا على لغتنا 
العربيةء حتئ تبلبلت ألسنتنا وألسنة أبنائنا وخاصتنا وعامتناء يتأكد علينا أمام هذا الغزو 
اللغوي الجائح أن نحشد قوانا لحماية لغتنا والدفاع عن وسائل بقائها وانتشارهاء وفي 
مقدمة هذه الوسائل: إبقاء القرآن على عربيته» والصَرْبٍ على أيدي العاملين على 
ترجمته» وما ينبغي لنا أن تَخطب في حَبّلهم» ولا أن نُسايرهم في قياس ترجمة القرآن بهذا 
المعنئ على ترجمة غيره في الجواز والإمكان. فأين الثرئ من الثريا؟ وأين كلام العبد 
العاجز من كلام الله المَعْجِز؟. وما أشبه هؤلاء بالمفتونين من أمة موسئ حين جاوز الله 

ا وأتوا على قوم يعكفون علئ أصنام لهمء # فَالُوا موی اجعل لَنا إا گنا طم 
ال قال کہ فوم يَجَهَنُونَ © إِنَّ هلول مت ما هم فی وسل مَا کاو يموت 4 


[الأعراف: ۰۱۳۸ ۱۳۹]!!. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


واب eh‏ ان يجب علئ غير العرب أن يكونوا 
ا صة".. 


ثم قال: "فعلئ كل مسلم أن يتعلّم من لسان العرب ما بلغه جهده حتئ يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» ويتلو به كتاب الله» وينطق بالذكر فيما افترض عليه من 
التكبير وأمِر به من التسبيح والتّشهد وغير ذلك» وكلما ازداد من العلم باللسان الذي 
جعله الله لسان مَنْ ختم به نبوته» وأنزل به آخر كتبه كان خيرٌ اللي" 


ey‏ أن المتتورين نري ارا رجلا أعجويٍ اللسان أراد 
يتَقَدّم للصلاة» فمَبَعه المِسْوّر بن مَحْرّمة وقدّم غيره. ولما سأله عمر ا يه في ذلك قال 


مووي r‏ ميرو و عي 
قراءته فيأخذ بعْجُمته. فقال له عمر: أصبت”*". وقال الشافعي: "لقد أحببت ذلك" اه 
قال في الكشاف : الأعجمي: من لا يُفهم كلامه لِلَكْتَتِه أو لغرابة لُغته. فجاز أن 
يكون لسانه ألكن» أو تكون لغته غريبة. 
الوجه السابع: أن الأمة أجمعت على عدم جواز رواية القرآن بالمعنئ. وأنت خبير بان 
ترجمة القرآن بهذا المعنئ العرفي تساوي روايته بالمعنئ» فكلتاهما صيغة مستقلة وافية 


(۱) انظر: ص ۷-٦‏ . 

() الرسالة» ص۸٤-۹٤.‏ (بتصرف يسير). 

(۳) انظر: (۱/ ۱۹۳). 

() المِسْوّر بن مَخْرّمة ن نوفل بن أهيب بْن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزّمْري . وأمّه الشفاء بنت 
عوف» أخت عبد الرَّحْمَنِ بن عوف. ولد بمكة بعد الهجرة او الس لبور ري 
سنة ثمان» وفيض اللي م وهو ابْن ثمان سنين . كان فقيها من أهل الْمَضْل والدين . وكان مع ابن الزبير إلى 
أن أصابه حجر من حجارة المنجنيق» وَهُوٌ يصلي فِي الحجر فقتله» وذلك مستهل رب بيع الأول سنة أربع 
وستين» وصل عليه ابن ال اجون انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ 399 ). الإصابة (5/ 
40-۳). 

)0( أخرجه عبد الرزاق »)۳۸١۴۲(‏ والشافعي في المسند» ص٤٥‏ ومن طريقه البيهقي .)0٩۷(‏ 

(5) انظر: (۳/ 3335), /٤(‏ ؟202). ونص كلامه ا الذي لا يفصح وفي لسانه عجمة واستعجام» 
والأعجمي مثله. إلا أن فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيد". وفي موضع آخر: "الأعجمي: الذي لا يفصح ولا 
يفهم كلامه من أي جنس كان" اه. 


المبحث (لثاني عشرن ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


بجميع معاني الأصل ومقاصده. ولا فَرْق بينهما إلا في القشرة اللفظية. فالرواية بالمعني 
لغتها لغة الأصلء وهذه الترجمة لغتها غير لغة الأصل. وعلى هذا يقال: إذا كانت رواية 
القرآن بالمعنئ في كلام عربي ممنوعة إجماعاء فهذه الترجمة ممنوعة كذلك» قياسَا على 
هذا المُجْمّع عليه» بل هي أحرئ بالمنع» للاختلاف بين لغتها ولغة الأصل. 
يمكن ترجمتهاء سواء أكانت موضوعة لأشخاص من بني الإنسان. أم لأفراد من 
الحيوان» أم لبلاد وأقاليم» أم لكتب ومؤلفات. حتى إذا وقع عَلَّم من هذه الأعلام أثناء 
ترجمة ماء ألفيته هو هو ثابتا لا يتغيّرء عزيرًا لا يُنال» مُتمتعًا بحصانته العلمية» ولا ترزؤه 
الترجمة شيئًاء ولا تتال منه مثالا. وما ذاك إلا لأن واضعي هذه الأعلام قصدوا ألفاظها 
بذاتباء واختاروها دون سواها للدلالة على مُسمياتهاء فكذلك القرآن الكريم عَلَّم رباني 
قصد الله سبحانه ألفاظه دون غيرها. وأساليبه دون سواها؛ لدل عل هداياته» وليُوْيّد مها 
رسوله» وليتَعبّد بتلاوتها عبادة. وكان سبحانه حكيمًا في هذا التخصيص والاختيار» لمكان 
الفضل والامتياز في هذه الأساليب والألفاظ المُختارة. 

ومن تفقّه في أساليب اللغة العربية» وعرف أن لِحِمّة الألفاظ على الأسماع وحُسْن 
جَرسِها في النفوس مدخلا في فصاحة الكلام وبلاغته» أيقن أن القرآن فد الأفذاذ في بابه. 
وعَلَّم الأعلام في بَيّانه؛ لأن ما فيه من الأساليب البلاغية... أمر فاق كل قَوْق» وخرج عن 
کل طَؤق» طول أ رئا سرت يه الْحبَالُ أو قيلعت يه آلذرض أو کے يد لمو بل يله لمر 
جميعًا € [الرعد: »]۳١‏ فأنّن لمخلوق بعد هذا أن يُحاكيه بترجمة مُساوية أو مُماثلة؟ 
# سباك هنذا مهن عظيم € [النور: .]1١‏ 

دفع الشبهات الواردة على منع هذه الترجمة : 

الشبهة الأولى ودفعها: 

يقولون: إن تبليغ هداية القرآن إلى الأمم الأجنبية واجب؛ لما هو معروف من أن 
الدعوة إلى الإسلام عامة لا تختص بجيل ولا بقبيل» وهذا التبليغ الواجب يتوقف على 
ترجمة القرآن لغير العَرّبٍ بلغاتهم؛ لأنهم لا يحذقون لغة العرب. بينما القرآن عربي» وما 


o KK‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ونجيب على هذه الشبهة: 

أولا: بأن هذا التبليغ لا يتوقف على ترجمة القرآن لهم تلك الترجمة العرفية 
الممنوعة» بل يمكن أن يحصل بترجمته على المعنئ اللغوي السالف» وهو تفسيره بغير 
لغته علئ ما شرحناه آنا . ويمكن أن يكون بتبليغهم هداية القرآن وتعاليمه» ومحاسن 
الوسلام ومزاياى وفع الشبهات التي تغترضهم في ذلك إما بمُحادثات شَفَهِية 3 
بمؤلفات على کل رسائل تنشرء أو مجلات تذاع» أو كُتُب تطبّع يختار الداعي من 
ذلك ما هو أنسب بحال المَذعوّين» وما هو أيسر له وأنجح لدعوته فيهم. 

انيًا: أن الله تعالئ لم يكُلَّفنا بالمستحيل» لا مُكَل آنه فسا إل وْسَعَهسَا © [البقرة: 
7 وقد أشبعنا القول في بيان استحالة ترجمة القرآن بذلك المعنئ العرفي استحالة 
عادية» فواضح ألا كفنا الله إياها. 


ثالثا: أن القول بوجوب هذه الترجمة يَسْتلزم المُحالء وهو التناقض في أحكام الله 
تعالئى: ذلك أن الله حرّمها كما تَقَرّر من قَبْلء فكيف يستقيم القول بأنه أوجبهاء مع أن 
الحاكم واحد وهو الله» ومحل الحكم واحد وهو الترجمة» والمحكوم عليه واحدوهم 
المكلفون في كل زمان ومكان؟ 

رابعًا: أن الرسول ج -وهو أعرف الناس بأحكام الله» وأنشط الخَلّْق في الدعوة إلى 
الله- لم يتخذ هذه الترجمة وسيلة إلى تبليغ الأجانب» مع أنه قد دعا العرب والعَجَمء 
وكاتبَ كسرئ وقيصرء وراسّل المقوقس والنجاشي» وكانت جميع كتبه لهم عربية 
العبارة» ليس فيها آية واحدة مُترجمة» فضلا عن ترجمة القرآن كله. وكان كل ما في هذه 
الكتب دعوة صريحة جريئة إلى بذ الشرك واعتناق التوحيد والاعتراف برسالته اج 
ووجوب طاعته واتباعه» وكان ٤‏ يدفع كتبه هذه إلى سفراء يختارهم من أصحابه 
فيؤدونها على وجههاء وهؤلاء الملوك والحكام قد يدعون تراجم يفسرونها لهم» وقد 
يسألون السفراء ومن يتصل بهم عن تعاليم الإسلام» وشمائل نبي الإسلام» وصفات 
الذين اتبعوه» ومدئ نجاح هذه الرسالة مما عساه أن يُلقي ضوءًا علئ حقيقة الداعي 
ودعوته. 


(لمبجت الثاني عشرن ترجمسة القرآن وحكمها تفصيلا 


4 رس »ع 5 1 40 

انظر حديث هِرّقل في أوائل صحيح البخاري 

خامسًا: أن الصحابة -رضوان الله عليهم- وهم مصابيح الهدئء» وأفضل طبقة في 
سَلّف هذه الأمة الصالح» وأحرص الناس على مَرضاة الله ورسوله» وأعرفهم بأسرار 
الإسلام وروح تشريعه» لم يفكروا يوما ما في هذه الترجمة» فضلا عن أن يحاولوها أو 


يأتوهاء بل كان شأنهم شأن الرسول الأعظم ي يدعون بالوسائل التي دعا بها على 
نشاط رائع عجيب في التّشر والدعوة والقتح» » فلو كانت هذه الترجمة العرفية من مواجب 
الإسلام لكان أسرع الْخَلّق إليها رسول الله يبك وأصحابه» ولو فعلوه لكل وقؤاترة لأن 
مثله مما تتوافر الدواعي عل نٌقله وتواتره. 

الشبهة الثانية ودّفعها: 

يقولون: إن كتبه مي إلى العظماء من غير العرب يدعوهم إلى الإسلام تستلزم إقراره 
على ترجمتها؛ لأنها مُشتملة على قرآن وهم أعجام» ولأن الروايات الصحيحة ذكرت في 
صراحة أن هرقل -وهو من هؤلاء المدعوين- دعا ترّجمانه» فترجم له الكتاب النبوي» 
وفيه قران. 

والجواب: أن هذه الكتب النبوية تَستلزم إقرار الرسول ي على تلك الترجمة العرفية 
الممنوعة» بل هي إذا استلزمت فإنما تستلزم الإقرار على نوع جائز من الترجمة» وهو 
التفسير بغير العربية؛ لان التفسير بيان ولو من وجه» وهو كاف في تَمَهُم مضمون الرسائل 
المُرسّلة. على أن هذه الرسائل الكريمة لم تشتمل على القرآن كله» ولا على آيات كاملة 
منه» بل كل ما فيها مُقتبسَات نادرة جدّاء ولا ريب أن المُقتبّسات من القرآن ليس لها حكم 
القرآن. 

وهاكم نماذج تتبيّنون منها مبلغ هذه الحقيقة : 

فكتابه أ الذي أرسله مع وخية بن خليفة الكلبي”" إلئ رقل» هذا نضّه: "يسم اله 
الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرّوم. 

سلامٌ على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام ألم تَسْلَم [وَأَسْلِم] 


)0( البخاري (۷)» وطرفه في: )۹4°((« «Loo‏ 17°(« ومسلم .(\(VVT)‏ 
49 انظر: الجوابا لصحيح )1/ ٩‏ وما بعدها). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
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لسك ظ هت 


روھ سر سر رم ب م ر 


مو ان رک ا لي # [آل عمران: Os‏ 
فأنت ترئ أن ما في هذا الكتاب من القرآن لم يبلغ آية تامة؛ لان الآية مُبْتَدَأَة بقوله 


كد هو سر 9 


تعالوا: #كل يتأهل الكتب » [آل عمران: ]٦٤‏ ولكن الكتاب حذف منه لفظ 2-5 وريد فيه 
حرف الواوء والحدف والزيادة دليلان ماذيان على الاقتباس. 


(f) 


؟- وكتابه ي الذي بعث مع عبد الله بن حُذافة”" إلئ كسرئ» هذا نضّه: "بسم الله 


الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله [87] إلى كسرئ عظيم الفرس. 

سلام على من اع الم وامن بالل ورسوله. أدعوك بدعاية الله» فإني أنا رسول الله إلى 
الناس كافةء لأنذر مَنْ كان حيًا ويح القول على الكافرين ا فإن توليت فعليك 
اا 

ات هار ا ةا ات هن فلي ر( مح انارت 
القولّ على الكافرين)ء على حين أن نص الآية في القرآن الكريم: ‏ إَمُنذِر كان حا 4 
وهذا دليل الاقتباس. 

- وقل مثل ذلك في سائر رسائله #ي؛ فإن كتابه إلى المقوقس هو نص كتابه إلى 
هرقل» لا فرق بينهما إلا في كلمة (الأريسيين) إذ أبدلت بها كلمة (القبط)» وإلا في اسم 
المُرسَل إليه ومكانته كما هو واضح. 


الو e‏ السهمي» 
أبو حذافة. أسلم قديمّاء وكان من المهاجرين الأولين. هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس 
بن حذافة» يقال: a SLE‏ وتوفي بها في أيام عثمان نحو سنة .)٠۴۳۳(‏ انظر: الاستيعاب في 
0 ة الأصحاب 0 »)۸٩۹۱-۸‏ أسد الغابة )۳/ مم E>‏ 00 للزركلي (1/ 08 
في سم ا Tg‏ 

.)19( أخرجه الزبير بن بكار المكي في المنتتخب من كتاب أزواج النبي ي‎ )٤( 


(لمبمث الثاني عشر ني ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


کرت اا سيت ونين" ؛ ملكي عُمَانَء ليس فيه إلا كلمة (لأنذر من كان 
حيًا ويّحق القولٌ على الكافرين) . وهي التي في رسالته م إلى كسرئ9 . 

50000 

يقولون: إن جميع المحذورات التي تخشئ من الترجمة موجودة في التفسير باللفظ 
العربي نفسه» وقد أجمعت الأمة على عدم التَحَاشي عن هذه المحذورات» فيجب ألا 
يتحاشئ عنها في الترجمة أصلاء إذ لا فرق بين التعبير باللفظ العربي والتعبير باللفظ 
العَجّمي عن المُراد بالآيات» بعد أن يكون المُعَبّر والمُمّسر والمُترجم مُسْتَكْيلَا للشروط 
والمُؤهُلات الواجبة لمن يعرض نفسه للتفسير والترجمة. 

والجواب: أنهم إن أرادوا بالترجمة في كلامهم تلك الترجمة العُرفيةء فقد بسطنا من 
وجوه الا رات فيه نا اا كر اندو انما بطر رامو ا الوق ما 
جعل بينها وبين التفسير بَونًا بعيداء سواء أكانت هي ترجمة حرفية أم تفسيرية» وسواء 
أكان هو تفسيرًا بلغة الأصل أم بغير لغة الأصل. 

وإن أرادوا بالترجمة في كلامهم تلك الترجمة اللغوية على معنن التفسير بلغة أجنبية 
فكلامهم في محل التسليم والقبول» ولكن لا يجوز أن تخاطب العرف العَالّمي العام بهذا 
الإطلاق اللغوي الخاص بنا؛ لأنه لا يعرفه. 

الشبهة الرابعة ودفعها: 

يقولون: إن الترجمة العرفية للقرآن إذا تعذرت بالنسبة إلى معانيه التابعة» فإِنّهها تمكن 
بالنسبة إلى معانيه الأصلية. وعلئ هذا فلنترجم القرآن» بمعنئ أننا ننقل معانيه الأصلية 
وحدهاء لا سيما أنها هي المشتملة على الهداية المقصودة منه دون معانيه التابعة. 


ولج وعر انا الجاتلكيين المستكير بن الجرار ين عا ا لعرى رن مغرلة بر علمان ب عر ابن عنم ب كالب 
بن عثمان بن نصر بن زهران الأزدي الحُماني» كانا رئيسي أهل عمان. أسلما على يد عمرو بن العاص لما بعثه 

3 إلى ناحية عُمان» ولم يقدما على النبي ي ولم يرياهء وكان إسلامهما بعد خيبر. انظر: أسد الغابة 
١ /۷‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 9 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات »)20١ /١(‏ والطبراني في الكبير (١؟/‏ ۸)» وليس فيه نص الرسالة» إنما ذكرها 
الزّيلعى في نصب الراية /٤(‏ *62). 

(") راجع في ذلك ما كتبه الزرقاني على المواهب... [(0/ ۳۸)]ء والسيرة الحلبية... [(/ 67 806)] وكتاب 
العلم من صحيح البخاري (زرقاني). 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


وجيب على هذه الشبهة: 

أولا: بأن تقل معاني القرآن الأصلية لا يُسمى ترجمة للقرآن عرفًا؛ لن مدلول ألفاظ 
القرآن مُوَّلّف من المعاني الأصلية والتابعة» فترجمته : تقل معانيه كلها لا فَرْق بین ما كان 
منها أوّليا وما كان ثانويّاء ونمل مقاصده كلها كذلك. ومُحال تقل جميع هذا كما سبق. 
وعلئ هذا لا يجوز أن يُعتبر مُجَرّد تقل المعاني الأصلية دون التابعة» ودون بقية مقاصده 
ترجمة له. اللهم إلا إذا ارا الان اا ور الحيوان جوا 

ثم إن إطلاق الترجمة على هذا المعنئ المُراد لو كان مقصورًا على قائليه» ولم يتّصل 
الام لون سس رشا العو راك فسن ل لف د ليقي 
ولكن العرف الذي نُخاطبه لا يفهم من كلمة ترجمة إلا أنها صورة مطابقة للأصلء وافية 
بجميع معانيه ومقاصده» ولا فرق بينهما إلا في القشرة اللفظية. فإذا نحن نقلنا المعاني 
الأصلية للقرآن وحدهاء ثم قلنا لأهل هذا العرف العالمي العام: هذه هي ترجمة القرآن. 
نكون قد ضللنا أهل هذا العرف من ناحية» ثم نكون قد بحسنا القرآن حقه من الإجلال 
والإكبار من ناحية أخرئ, فزعمنا أن له مثا يُناصيه» وشبيهًا يُحاكيه» على حين أن الذي 
جئنا به ما هو إلا صورة مُصَعْرة لجزء منه» وبين هذه الصورة وجلال الأصل مراحل شتئ. 
كالذي يُصور الجزء الأسفل من إنسان عظيم» ثم يقول للناس: هذه صورة فلان العظيم. 

ثانيًا: أن تلك المعاني التابعة الثانوية فيّاضة ببدايات زاخرة» ومعارف واسعة» فلا 
نُسلّم أن معاني القرآن الأولية وحدها هي مصدر هداياته. وارجع إلئ ما ذكرناه سابقا في 
هذا الصدد؛ فإن فيه الكفاية. 

الشبهة الخامسة ودّفعها: 

يقولون: إن الذين ترجموا القرآن إلى اللغات الأجنبية غيروا معانيه» وشوّهوا جماله. 
وأخطظونا أخطاء فاحشة؛ فإذا نحن ترجمنا القرآن بعناية أمكن أن صح لهم تلك 
الأخطاءء وأن رد إلى القرآن الكريم اعتبارّه في تَظر أولئك الذين يقرؤون تلك الترجمات 
الضالّة» وأن نزيل العقبات التي وُضعت في طريقهم إلى هداية الإسلام» وبذلك نكون قد 
أدّينا رسالتنا في النشر والدعوة إلى هذا الدين الحنيف. 

ونجيب علئ هذا: بأن الذين زعموا أنهم ترجموا القرآن ترجمة عربية شوّهوا جماله؛ 
وعَضُوا مقامه باعترافكم!! فإن أنتم ترجمتم تَرْجَمَتهم؛ وحاولتم محاولتهم فستقعون لا 
محالة في قريب مما وقعوا فيه» وسّتمسُون بدوركم عظمة هذا القرآن وجّلاله» مهما بالغتم 


المبحث الثاني عشرن ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً 


في الجيطة» وأمعنتم في الدّقة» وتبّغْتم في العلم» وتفوقتم في القّهم؛ لأن القرآن أعز وأمنع 
من أن تتاله ريشة أي مُصور كان» من إنس أو جان كما بيّنا ذلك أوفل بيان. 

أما إذا حاولتم ترجمة القرآن على معنئ تفسيره بلغة أجنبية فذلك موقف آخر تُؤيدكم 
فيه» وتُوافيكم عليه» وندعو القادرين معكم إليه. 

الشبهة السادسة ودّفعها: 

يقولون: جاء في صريح السنة ما يويد القول بجواز ترجمة القرآن» فقد قمال... 
كم E e‏ "روي أن ا فار اا 
د ' فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة 1 ر 
عَرَضَه على النبي ي . كذا في المبسوط(". قاله في النهاية والدراية". 

ونجيب على هذا من وجوه: 

أولها: أن هذا خبر مجهول الأصل» لا يُعرف له سندء فلا يجوز العمل به. 

ثانيها: أن هذا الخبر لو كان لنقل وتواتر؛ لأنه مما : تتوافر الدواعي على تقله وتوّاتره. 

الثها: أنه يحمل دليل وَهنه فيه؛ ذلك أنهم ال ه أن يكتب لهم ترجمة الفاتحة فلم 
يكتبها لهم» إنما كتب لهم تزجمة البَسْمَلّة» ولو كانت الترجمة ممكنة وجائزة لأجابهم اك 
ما طلبوا وجوبًاء وإلا كان كاتمّاء وكاتم العِلْم مَلْعُون. 

رابعها: أن المُتأمّل في هذا الخبر يُدرك أن البسملة نفسها لم تترجم لهم كاملة؛ لان 
هذه الألفاظ التي ساقتها الرواية على آنا ترجمة للبسملة لم يُوْتَ فيها بلفظ مُقابل للفظ 
(الرحمن) . وكأن ذلك لعجز اللغة الفارسية عن وجود نظير فيها لهذا الاسم الكريم» 
ل يا الترجمة اللغوية لا العرفية» على فرض 


)١(‏ حسن بن عمار بن علي أبو الإخلاص الشرنبلالي المصري» فقيه حنفي» مكثر من التصنيف. نسبته إلى شبرا 
بلولة (بالمنوفية)» جاء به والده منها إلى القاهرة وعمره ست سنوات. فنشأ بهاء ودرّس في الأزهرء وأصبح 
المعول عليه في الفتوئ. توفي بالقاهرة» في رمضان. سنة (79١٠ه).‏ انظر: خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي 
عشر (؟6/ ۳۸ -۳۹)» الأعلام للزركلي (6/ 08 ؟). 

(؟) الكتاب لا يزال مخطوطاء والنص في الورقة الرابعة منه» (ب)؛ بتصرف يسير. 

(۳V انظ‎ 

.)77 انظر: الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية (ص ۸ء‎ )٤( 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القسرآن 
خامسها: أنه قد وقع اختلاف في لفظ الخبر بالزيادة والنقص» وذلك مُوجب 
لاضطرابه وردّه» والدليل على هذا الاضطراب: أن النووي في المجموع”' نقله بلفظ آخر 
هذا نصّه: "إن قومًا من آهل فارس طلبوا من سلمان أن يكتب لهم شيئًا من القرآن» فكتب 
لهم الفاتحة بالفار هة 

وبين هذا الرواية وتلك مخالفة ظاهرة» إذ إن هذه ذَكَرّت الفاتحة وتلك ذكَرّت 
البَسْملة بل بعض البسملةء ثم أنها لم تعرض لحكاية العَرْض على النبي ي أما تلك 
فعرّضت له. 

سادسها: أن هذا الرواية -على فض صحتها- مُعارصَة للقاطع من الأدلة السابقة 
القائمة على استحالة الترجمة وحُرمتهاء ومُعارض القاطع ساقط. 

حكم قراءة الترجمة والصلاة به : 

تكاد كلمة الفقهاء تتفق على مَنع قراءة تَرْجمة القرآن بأي لغة كانت» فارسية أو 
غيرهاء وسواء أكانت قراءة هذه الترجمة في صلاة أم في غير صلاة. لولا خلافٌ واضطرابٌ 
في بعض نقول الحنفية. 

وإليك نُبَذَا من أقوال الفقهاء على اختلاف مَذَّاهبهم تتنوّر بها في ذلك: 
)١‏ قال في المجموع”" ...: "مذهبنا -أي: الشافعية- أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان 
الحَرّب» سواء أمكنته العربية أم عجز عنهاء وسواء أكان في الصلاة آم في غيرها. فإن تى 
بترجمته في صلاة بدلا عنها لم تصح صلاته» سواء أحسن القراءة أم لا. وبه قال جماهير 
العلماء. منهم مالك وأحمدك وأبو داود'". 


/90()١(‏ ۳۸۰)؛ بتصرف. 

(6) قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (؟/ 05 "وجوز بعضهم أن يقرأ بغير العربية عند العجز عن قراءته 
بالعربية: بعضهم جوّزه مطلقاء وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية» وإن جاز أن يرجم للتفهيم بغير 
العربية» كما يجوز تفسيره وبيان معانيه . وإن كان التفسير ليس قرآتًا مَتلوّاء وكذلك الترجمة' 'اه. وانظر: 
الصاحبى لابن فارس» ص77 . 

(۳) (۳/ ۳۸۰-۳۷۹) (بتصرف). 


المبمث (لثاني عشرنْ ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً 


؟) وقال الزركشي"" في البحر المحيط”': "لا تجوز ترجمة القرآن بالفارسية ولا بغيرهاء 
بل تجب قراءته على الهيئة التي يتعلّق بها الإعجاز؛ لتقصير الترجمة عنه. ولتقصير غيره 
من الألسن عن البيان الذي خصّ به دون سائر الألسن". 

۳) وجاء في حاشية شية تَرْشيح المُستفيدين' ""...: "من جهل الفاتحة لا يجوز له أن يترجم 


۶ے و 


عنها؛ لقوله تعالين: إت أنرلئه يمنا عربِيًا # [يوسف: ۲]» والعجمي ليس كذلك» وللتعبّد 
بألفاظ القرآن". 


؛) وجاء في الإتقان للسيوطىي”': "لا تجوز قراءة القرآن بالمعنئ؛ لأن جبريل أذَاه 
ترك نكم له زرجا زه با لمق ا 
مذهب المالكية: 
... جاء في المُدوّنة”*"...: "سألتٌ ابن القاسو''' عمن افتتح الصلاة... [بالعَجَمِية] 
وهو لا يعرف العربية: ما قول مالك فيه؟ فقال: سل مالك عن الرجل يَخلف بالعَجَمِية 
فكره ذلك» وقال: أما يقرأ؟ أما يُصَلَّي؟ إنكارًا لذلك. أي: ِيَتَكَلّم بالعربية لا بالعَجَوِيّة. 
قال: ...[فاما ر الذي قال أهو كما قال؟ أ : الذي حلف به أنه هو الله ما يُدريه 
أنه هو أم لا. قال: قال مالك: "أكره أن يدعو الرجل بالعَجَوِيّة في الصلاة» ولقد رأيت 
مالكًا يكره العَجَمِي أن يَخْلِف بِالعَجَمِي ويستثقله. قال ابن القاسم: وأخبرني مالك أن 


عمر بن الخطاب ا نهول عن رطا الأعاجم» وقال: إنها ا أي : ت e‏ 

)١(‏ محمد بن بهادر بن عبد الله الرَركشي» أبو عبد الله» بدر الدين. تزكي الأصل» مصري المولد والوفاة. كان يها 
شافعي المذهب أصوليًا أديبًا. وَلِي مشيخة خانقاه» وله تصانيف كثيرة في فنون متنوعة» من أشهرها: البحر 
المحيط. والبرهان في علوم القرآن. توفي سنة (٤۷۹ه).‏ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ /11- 
۸ الأعلام للزركلي (ه/ ؟٠7).‏ 

() (؟/ )۸٩‏ (بتصرف). 

(۳) (ص۹٥)‏ (بتصرف). 

)۱٥۹ /۱( )٤(‏ (بتصرف يسير). 

.)15١ /۱( )( 

)03 كاه عد رحن ون الكاسم راان بن RG‏ الفقيه المالكي. جمع بين الزهد 
والعلم» وتفقه بالإمام مالك و 4# ونظرائه» وصحب مالكا عشرين سنة» وانتفع به أصحاب مالك بعد موت 
مالك» وهو صاحب "المدونة' ' في مذهبهم» وهي من أجل كتبهم» وعنه أخذها سحنون. توفي سنة (۹۱١ه).‏ 
وَفَيّات الأعيان (۳/ ۱۳۰-۹)» وانظر: تاريخ الإسلام /٤(‏ ۹). 

(۷) الاڈ ثر أخرجه عبد الرزاق (21709)» والبيهقي (188571)» كلاهما بلفظ: "لا تَعَلّموارَطّانة الأعاجم» ولا تدخلوا عليهم في 
كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السّخطة تنزل عليهم' '. وصحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (؟/ (TLL‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


فال ف المفد ."ولا تجرقة القراءة بر الخرية ولا إبدال الفظها ب ]لفط عربى: 
سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يُحسن". ثم قال: "فإن لم يُحسن القراءة بالعربية لزمه 
التَعَلّم فإن لم يفعل مع القذرة عليه لم تصح صلاته" اه. 

وقال ابن حزم... [الظّاهري] في كتابه المُحَلّى”'"...: "من قرأ أم القرآن» أو شيئًا منهاء 
أو شيئًا من القرآن في صلاته مُتَرجِمّا بغير العربية» أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل 
الله تعالى» عامدًا لذلك» أو قدّم كلمة أو أخرها عامدًا لذلك» بطلت صلاته» وهو فاسق؛ 
لن الله تعالل قال: قرا عرسا [يوسف: ناه وغير العربي ليس عربيًاء فليس قرآناء وإحالة 
عربية القرآن تحريف لكلام الله وقد ذم الله تعالى من فعلوا ذلك فقال: رفون ألْكلم عَن 
مَوَاضْعِدَء # [النساء: .]٤١‏ 

ومَنْ كان لا يُحسن العربية فليذكر الله تعالئ بلغته؛ لقوله تعالى: ‏ لا يكلف اله نَنْسما 
0 - ع ءءء 3-4 ۶ ت أ[ 0 
إلا وَسَعَهَا € [البقرة:128]. ولا يَحِل له أن يقرأ أَمّ القرآن ولا شيئًا من القرآن مُتَرْجِمًا علئ أنه 
الذي افترض عليه أن يقرأه؛ لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرناء فيكون مُفْتريًا على 
الله" اه. 

المت قول الحنفية في هذا المقام» واضطرب النقل بنوع خاص عن الإمام» ونحن 
aT 5 , 0‏ 1 9 7 
من مجلة الأزهر (ص؟*, 37,7 ٦۷‏ من المجلد الثالث)» بقلم عالم كبير من علماء 
الأحناف. إذا جاء فيها باختصار وتصرّف ما يلى: 

أجمع الآئمة على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية خارج الصلاة» ويُمنع فاعل 
ذلك أشد المنع؛ لأن قراءته بغيرها من قبيل التصّرّف في قراءة القرآن بما يخرجه عن 
إعجازه» بل بما يوجب الْرّكاكة. 


#ت ات اتات ات ل ات و لے ل ات کے کے ی کے کے ی کے کے 


.)0۹-10۸ /6()١( 
؟) (باختصار).‎ 8 ( 


المبمث الثاني عشر لي ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


وأما القراءة في الصلاة بغير العربية فتَحْرم إجماعًا للمعنئ المتقدم» لكن لو فُرض 
وقرأ المصلي , بغير العربية أتصح صلاته أم تفسد؟. 

ذَكّر الحنفية في كتبهم أن الإمام أبا حنيفة كان يقول أولا: إذا قرأ المصلي بغير العربية 
مع قُدْرته عليها اكتفئ بتلك القراءة. رجع عن ذلك وقال لمن كادفادر ا على العرية 
ففرضه قراءة النَظّم العربي» ولو قرأ بغيرها فسدت صلاته؛ للها من القراءة مع قُدْرته 
عليهاء والإتيان بما هو من جنس كلام الناس حيث لم يكن المقروء قرآتا). 

ورواية رجوع الإمام هذه تعزیٰ إلى أقطاب في المذهب» منهم: توح بن مريم'"'؛ وهو 
من أصحاب أبي حنيفة» ومنهم علي بن الججعد”''» وهو من أصحاب أبي يوسف» ومنهم 
أبو بكر الرّازي"». وهو شيخ علماء الحنفية في عصره بالقرن... [الخامس]. 

ولا يخفئ أن المجتهد إذا رجع عن قوله لا يُعَدَ ذلك المرجوع عنه قولا له؛ لأنه لم 
يرجع عنه إلا بعد أن ظهر له أنه ليس بصوابء وحينئذ لا يكون في مذهب الحنفية ة قول 
بكفاية القراءة بغير العربية في الصلاة للقادر عليهاء فلا يصح التمسك به ولا النظر إليه. 
ولااسيّما أن إجماع الأئمة -ومنهم أبو حنيفة- صريح في أن القرآن اسم للفظ 
التو الذال علن ال اال ر 

أما العاجز عن قراءة القرآن بالعربية فهو كالأمي في أنه لا قراءة عليه» ولكن إذا فُرض 
أنه خالف وأدَّئ القرآن بلغة أخرئء فإن كان ما يُودّيه قصة أو أمرًا أو نبا فَسَدَّت صلاته؛ 
لأنه تكلم بكلام» وليس ذِكْرًا . وإن كان ما يُؤدّيه ذِكُرًا أو تنزيهًا لا تفسد صلاته؛ لأن 
الذكر بأي لسان لا يُفسد الصلاةء لا لأن القراءة بترجمة القرآن جائزة» فقد مضئ القول 
بأن القراءة بالترجمة محظورة شرعًا على كل حال. 


)١(‏ نوح بن يزيد (أبي مريم) بن جعونة» أبو عصمة المروزي» القرشي ي بالولاء» قاضي مرو ويُلّقَبٍ بالجامع؛ 
لجمعه علومًا كثيرة» وكان مُرجئًاء مطعوتا في روايته الحديث. توفي سنة (۷۳١ه)‏ . انظر: تهذيب الكمال 
/١(‏ 5ه-72)» تاريخ الإسلام للذهبي (4/ ۷ الأعلام للزركلي (۸/ .)6١‏ 

(؟) علي بن الجعد بن عبيد» أبو الحسن الهاشمي» مولاهم البغدادي الجوهري» الحافظ» شيخ بغداد في زمانه. 
روئ عنه البخاري. توفي سنة (۳۰٠ه).‏ انظر: تهذيب الكمال ٠(‏ */ ابر تاريخ الإسلام للذهبي (0/ ؟(. 

(۳) محمد بن إبراهيم بن الحسنء الزاهد أبو بكر الرازيء الفقيه الحنفي» المفسرء الرجل الصالح» »> صاحب 
كرامات» سكن الإسكندرية» وأخذ عن علمائهاء وتوفي بهاء كان يقعد في داره مستقبل القبلة» وكتبه بين يديه. 
وهو في وسطها لا يلتذ بسواها . له كتاب في تأويل آيتى القتل في سورة النساء. توفي سنة (۹۳ه). انظر: تاريخ 
الإسلام ۷١ ٠١ ٠(‏ الجواهر المضيئة (؟/ غ)»؛ طبقات المفسرين للداوودي (؟/ .)06-0١‏ 


ل 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


توجيهات وتعليقات : 

جاء في كلام بعض الأئمة وأقطاب علماء الأمة ما أوقع بعض كبار الباحثين في اشتباه؛ 
لذلك نرئ إتمامًا للبحث» وتمحيصًا للحقيقة أن سوق َمَاذج من هذا الكلام» ثم تُتبعها 
بما تُعتقده توجيهًا لهاء أو تعليقا عليها. 


كلمة للإمام الشافعي: 


0 وإذا 


جاء في كتاب الأم للشافعي 3 بإ تحت عنوان (إمامة الأعجمي)""... ما نصّه: 
اثتمّوا به» فإن أقاما معًا أَمَّ القرآن». .. أو لحنا]ه أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان 
أعجمي في شيء من القرآن غيرها أجزأته ومن ََلْمّه صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما طق 
به من عَجُمَة ولَحُن. فإن أراد به كلامًا غير... [القراءة] فَْسَدّت صلاته" اه. 

قالوا في بيان مُراد الشافعي من كلمته هذه”": ومُّرادُه: أن الإمام والمُّؤتم إذا أحسنا 
قراءة الفاتحة» ثم لحن أو تَطّق أحدهما بِلَهُجة أعجمية» أو لغة أعجمية في شيء من القرآن 
غير الفاتحة» لا تبطل صلاتهما. والمُراد من الأعجمية: اللهجة» ومن اللسان: اللغة. كما 
هو استعماله في هذه المواطن. فهذا النص يدل على أن اللسان الأعجمي بعد قراءة 
المفروض عنده -وهو الفاتحة ة- لا يبطل الصلاة» وهو موافق للحنفية في هذا . اه. 

ونقول توجيهًا لكلام الشافعي» وتأييدًا لما ذهبنا إليه: قد أسلفنا الكلام في مذهب 
الحنفية» فلا تُعيده. أما الذي ذكروه من أن هذا هو مُراد الشافعي اي فَمُسَلّمء بيد أنه 
يحتاج إلى تكملة لا بد منهاء وهي أن عدم بطلان الصلاة في هذه الصورة مَشُروط بأن 
تقصد القراءة» أما إذا كان المقصود كلامًا غير القراءة فإنها تبطل. ثم إِنَّ منشأ عَدَم البطلان 
ليس هو جواز قراءة غير الفاتحة بالأعجمية كما فهمواء إنما مَنشُوه أن هذه القراءة 
بالأعجمية وقَعّت في غير رُكن» وفي غير واجب للصلاةء لما هو مُقَرّر في مذهب الشافعيةء 
من أن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجبًا في الصلاة بحال"» وهذا لا يُناني أن القراءة 
بالأعجمية مُحرّمة كما سبق في نصوص الشافعية بين يديك» وكما عرف من كلام الشافعي 
نفسه» وقد أسلفناه قريبًا. ولهذه المسألة نظائر: منها الصلاة في الأرض المغصوبة؛ فإنها 


.ميب امم © س س © سے س © سے لصم © ممم لصم © سے محص 


.)(4 2١ 
(؟) انظر: تفسير المنار (9/ ۸۹؟).‎ 
.(o /) انظر: منهاج الطالبين» ص" النجم الوهاج‎ (۳) 


المبمت الثاني عشر ني ترجمة القسرآن وحكمها تفصيلا 


محرمة» ومع حُرمتها فإنها صحيحة. وَيُوَيّد حَرْمَة القراءة بالأعجمية أن الشافعي في كلامه 
هنا قد سوئ بين اللحن والقراءة بالأعجمية ونَظَمّها في سلك واحد مع ما هو معلوم من 
أن اللحن في القرآن حرام بإجماع المسلمين. 

كلمة للمحقق الشاطبي: 

قال الشاطبي -وهو من أعلام المالكية-... من كتابه الموافقات» تحت عنوان (مَنع 
تَرْجمة القرآن) ما نصّه”": "لِلّغة الحَرب من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران: 

أحدهما: من جهّة كونها ألفاظًا وعبارات مُطلقةء دالة على معان مُطْلقة» وهي الدلالة 


ع 


الاصلية. 
والثاني: من جهة كونها ألفاظًا وعبارات مُقيّدة دالة على معان خادمة» وهى الدلالة 
التابعة. 


فالجهة الأولئ هي التي تشترك فيها الألسنة» وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين» ولا 
تختص بأمة دون أخرئ؛ فإنه إذا حصل في الوجود فِعْلا لزيد مثا كالقيام» ثم أراد كل 
صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأي له ما أراد من غير كُلْفة . ومن هذه الجهة يمكن 
في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل اللغة العربية» وحكاية 
كلامهم. ويَتَأنَ في لسان العَجَّم حكاية أقوال العرب والإخبار عنهاء وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار؛ 
فن كل خبر يقتضي في هذه الحالة أمورًا خادمة لذلك الإخبار» بحسب المُخْبر عنه 
و واااو اران نوع الأسارب ااا د 
والإخفاء» والإيجاز واللإطناب» وغير ذلك'. 

وبعد أن مل الشاطبئ لهذا بنحو ما مثلنا سابقًا قال: "وبهذا الع الثاني اختلفت 
العبارات وكثير من أقاصيص القرآن؛ لأنه يأتي مساق القصة في ب بعض السور على وجه» 
وفي بعضها على وجه آخرء وفي ثالثة على وجه ثالث» وهكذا ما تقرر فيه من الإخبار لا 
بحسب النوع الأولء إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في بعض» ونّصّ عليه في بعض. 


ره 


وذلك أيضًا لوجه اقتضاء الحال والوقت: # وماکان ريك سيا € [مريم: .]٦٤‏ 
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)٠١/-١6 /6( )۱(‏ (باختصار وتصرف يسير). 


ن 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القراً 


ثم قال: "إذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير (أي: الدلالة التابعة) أن 
يرجم كلامًا من الكلام العربي بكلام الحَجَّم فضلا عن أن يترجم القرآن» وينقل إلى لسان 
غير عربي» إلا مع فرض استواء اللسانين في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه. فإذا تحت 
ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب» أمكن أن يرجم أحدهما إلى الآخر. 
وإثبات مثل هذا بوجه بين عَسِير". 

"وقد نفئ ابن قتيبة”'' إمكان الترجمة في القرآن -يعني: على هذا الوجه الثاني- فأما 
على الوجه الأول فهو ممكن» ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة ومّنْ ليس 
له فَهُم يقوئ على تحصيل معناه» وكان ذلك جائرًا باتفاق أهل الإسلام؛ فصار هذا 
الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنئ الأصلي" انتهئ ما أردنا نقله بتصرف طفيف. 

قالوا: هذا كلام مُدَلّل» وبحث مُوجّه من عالم جليل مُحقق» وأصولي تَظَّار مُدقّق» 
وهو ينطق بجواز ترجمة القرآن» مع الدليل والبرهان. 

ونحن نقول: إن كلام الشاطبي صريح في أن المُمكن هو تقل المعاني الأصلية للقرآن 
دون التابعة» وعلئ هذا فإطلاقه لفظ ترجمة القرآن على ما أدّئ تلك المعاني الأصلية 
وحدها إطلاق لوي محض لا تُخالف فيه بل ندعو إليه وتُشجّع عليه» مع التحفّظات 
التي بسطناها فيما سَلّف. 

أما ا جه الو فة و فما نآلاف فإن الشاطبي لا يُريدها قَطْعَاء ولا يذهب 
إلى القول بها لا في القرآن ولا في غير القرآن من النصوص الأدبية. ولناعلى ذلك أدلة 
خمسة تسوقها إليك 

أولها: أنه قال في لغة الواثق تلك الكلمة الصريحة: "إذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر 
هذا الوجه الأخير أن يُترجم كلامًا من الكلام العربي بكلام العجم» فضلًا عن أن يُترجم 
القرآن» وينقل إلى لسان غير عربي". 

ثانيها: أنه تقل في كلمته المذكورة عن ابن قتيبة أنه نفئ إمكان الترجمة في القرآن على 
هذا الوجه الثاني ڈ ثم أقره على هذا المي بهذا التوجيه. 

الثها: أنه مالكى المذهب. والمالكية من أشدٌ الناس تحر جا من الترجمة؛ على ما 
فلمكيسن ف 


سويب وعم Fah, O‏ عويب امعد © لمعيب لميوص aim, am tm Û‏ مص 


(۱) انظر: تأويل مشكل القرآن. ص؟؟. 


المبحث (لثاني عشر ن ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً ا 


رابعها: أنه تردّد أثناء بحثه في الترجمة تردّدًا يدل على أنه لم يُقطع برأي يُخَالِف 
مَذهبه» إنما هو مُجَرّد بحث فحسب. أما الحكم فمُسَلم جوع تراب تياب 
والحكم مُسَلُم» والدليل على تردّده ما جاء في الجزء ع د ... إذ 
يقول: "إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته عل المعنئ جهتين ين» كان من الواجب أن يُنظر 
الو اللي EN e NE Ea‏ 
أما استفادتها من الجهة الأولئ فلا خلاف فيه. وأما استفادتها من الجهة الثانية فهو محل 
تردّد. ولكل واحد من الطرفين وججهة من النَظر". 

ثم قال: "قد تبَيّن تَعَارض الأدلة في المسألة» وظهّر أن الأقوئ من الجهتين جهّة 
المانعين استفادة الأحكام منها. لکن بقئ فيها نَظر آخر: ربما إخال أن لها دلالة على معان 
زائدة على المعنئ الأصليء هي آداب شرعيةء وتَكَلّقات حَسَنة» فيكون لها اعتبار في 
الشريعة» فلا تكون الجهة الثانية خالية من الدلالة جملة. وعند ذلك يُشْكِل القول بالمنع 
مطلقًا" انتهی مختصرًا. 

أرأيت هذا التردّد كله؟ ثم أرأيت كيف أخطأه التوفيق في أن يجزم كما جزمنا باستفادة 
أنواع الهدايات الإسلامية من جهة المعاني الثانوية للقرآن الكريم على نحو ما فصّلناه 
تفصيلاء ومثلنا له تمثيلا؟ والكمال لله وحده. 

خامسها: أنه قال فى الجزء الغا من كتابه الموافقات أيضًا"© ...: "إن القرآن أنزل 
بلسان العرب» فَطَلّبُ فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة... ثم قال: "فمن أراد تَمَهُمّه 
فمن جهة لسان العَرّب يفهمه. ولا سبيل إلى تَفَهّمِه من غير هذه الجهة". 

وذلك بُرهان يدل على أن ترجمة القرآن في نَظّره لا يمكن أن تفي بهداياته ومقاصده. 
أن طالب فهمه لا طريق له إلا أن ينتقل هو إلى القرآن ولغته فيَدُرسه على ضوء ما تقرّر 
من قواعد هذه اللغة وأساليبهاء ولا سبيل إلى هذه الدراسة طبعًا إلا بحذّق هذه اللغة 
وعلومها. 


سے 1 کے سے © کے 2-1322 © کے کے © سے سے 8 کے کے 


)177-16١ /۲( )١(‏ (باختصار وتصرف). 
(؟) (6/ ؟؟١٠)‏ (بتصرف يسير). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


كلمة... [لأبي حامد] الغزالي: 

جاء في كتاب المستصفئ للغزالي”' ما نصّه: : "ويدل علئ جوازه (أي يوار ووا 
الحديث بالمعنئ للعَالم) الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فإذا جاز 
إبدال العربية بعَجّمية ترادفهاء فَلآن يجوز إبدال عربية بعربية ترادفها 596 أولّى. 
وكذلك كان شفراء رسول اله © في البلاد يُلّغوتهم أوامره بلغتهم: وهذا لاتا تثلم ألا 

عبد في اللفظ» وإنما المقصود قَهُم المعنئ وإيصاله إلى الخَلْقَء وليس ذلك كالتشهد 
ا 

قالوا: إن هذه العبارة بعمومها تتناول القرآن والسنة؛ لأنهما أساس الشرع» فترجمتها 
إذن جائزة» والكتاب كالسنة في هذا الجواز. 
ونحن نقول: إِنّ عبارة الغزالي هذه تأبئ هذا الاستنتاج من وجوه: 

أولها: ما حكاه من الإجماع في هذا المقام» ومعلوم أن الإجماع لم ينعقد أبدًا على 
جواز ترجمة القرآن» بل كان ينعقد على عدم الجواز كما مر بك قريبًا. 

ثانيها: أن سُمَراء الرسول ي -وهم الذين ساقهم الغزالي هنا مَسَاق الاستدلال- لم 
يُترجموا القرآن للأعاجم» ولو ترجموه لثقل تواترًا؛ لأنه مما تتوافر الدّوَاعي على قله 
وتواتره. إنما كانوا يترجمون تعاليم الإسلام وأوامر الرسول ي كما ذكر الغزالي نفسه. 

الئها: أن الغزالي في عبارته المسطورة قد صَرّح بأن ما تعبّدنا الله فيه باللفظ لا تجوز 
روايته بالمعنن. وعلئ هذا لا يجوز أن يُترجم بالأولئ. ولا ريب أن القرآن الكريم مُتعبّد 
بلفظه إجماعاء فلا يجوز أن يُروئ بالمعنی» ولا أن يُترجم أبدًا. 

رابعها: أن عبارة الغزالي في كتابه الوجيز”"... مُوافِقَة بالنص لما جاء في كتب 
الشافعية؛ إذ يقول: "... [أما العاجز فلا يُجزئه تَرْجَمَته ]". 


... وفي كتابه إلجام العوام”"... [يصرح بعدم جواز النطق] بألفاظ القرآن بغير 


الغرنية: 
د ده 
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المبجت الثاني عشر ن ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا 


موقف الأزهر من ترجمة القرآن الكريم : 

منذ بضع سنوات اتجه الأزهر اتجاهًا قويًا إلى بحث موضوع ترجمة القرآن الكريم» 
وانتهئ الأمر بعد طول النقاش والحوار إلى أن قرّرت مشيخته الجليلة ترجمة تفسيره. 
وتألفت بالفعل لجنة من خيرة علمائه ورجالات وزارة المعارف لوضع تفسير عربي دقيق 
للقرآن. تمهيدًا لتر جمته ترجمة دقيقة بوساطة لجنة فنية مختارة. وقد اجتمعت لجنة 
التفسير بضع مرات برئاسة العلامة الباحث مفتي مصر الأكبرء وكان من أثر هذه 
الاجتماعات أن وضعت دستورًا تلتزمه في عملها...» ثم بعثت بهذا الدستور إلى كبار 
العلماء و ا الأخرئ. ل طلغي ار اءهم في هذا الدستورء 
رغبة منها في أن يخرج هذا التفسير العربي في صورة ما أجمع عليه إلا يكنه. 

ويا أن هذا الدسعون فد خر من آلوان الحيظة والحذوها يتفق و خلال الا فا 
اك اا وعد ا ع م اا ات الما را 
هي تلك القواعد كما جاءت في مجلة الأزهر (14۸» 769 من المجلد السابع): 
)١‏ أن يكون التفسير خاليًا ما أمكن من المصطلحات والمباحث العلميّة» إلا ما استدعاه 
فهم الآية. 
؟) ألا يُتعرض فيه للنظريات العلمية» فلا يُذكر مثا التفسير العلمي للرّعد والبرق عند آية 
فيها رعد وبَرّقء ولا رأي الفلكيين في السماء والنجوم عند آية فيها سماء ونجوم» إنما 
تفسر الآية بما يدل عليه اللفظ العربي» ويُوضح موضع العبرة والهداية فيها. 
*) إذا مشت الحاجة إلى التوسّع في تحقيق بعض المسائل وضعته اللجنة في حاشية 
التفسير. 
؛) أل تخضع اللجنة إلا لما تدل عليه الآية الكريمة» فلا تتقيد بمذهب معين من 
المذاهب الفقهية» ولا مذهب معين من المذاهب الكلامية وغيرها”"'» ولا تَتَعَسَّف في 
تأويل آيات المعجزات وأمور الآخرة ونحو ذلك. 


) أن يُفسّر القرآن بقراءة حفص» ولا يُتعرض لتفسير قراءات أخرئ إلا عند الحاجة 


وی سات کے سے © ,کے سے ® n,‏ 2-7 ل سے سے © کے سه 


)١(‏ لم يسلم الكتاب من تأويلات المتكلمين كما في الاستواء وغيره. 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 
1) أن يجنب التكلّف في ربط الآيات والسور بعضها ببعض. 
۷ أن يُذكر من أسباب النزول ما صح بعد البحث» وأعان على فهم الآية. 
8) عند التفسير تذكر الآية كاملة أو الآيات إذا كانت كلها مرتبطة بموضوع واحد ثم 
تحرّر معاني الكلمات في دقة» ثم تفسّر معاني الآية أو الآيات مُسَلْسَلة في عبارة واضحة 
قوية» ويُوضع سبب النزول والربط وما يُؤخذ من الآيات في الوّضع المناسب. 
٩‏ ألا يُصار إلى التسخ إلا عند تعذر الجَمْع بين الآيات. 
)٠‏ يوضع في أوائل كل سورة ما تصل إليه اللجنة في بحثها في السورة: أمكية هي أم 
مدنية؟ وماذا في السورة المكية من آيات مدنية» والعكس. 
١‏ تُوضع للتفسير مُقَدّمة في التعريف بالقرآن وبيان مَسْلكه في كلّ ما يحتويه من فنونه. 
كالدعوة إلى الله» وكالتشريع» والقصص والجدل» ونحو ذلك» كما يُذكر فيها منهج 
اللجنة في تفسيرها. 
يقة التفسير: 

ورأت اللجنة بعد ذلك أن تَضَّع قواعد خاصة بالطريقة التي تتّبعها في تفسير معاني 
القرآن الكريم» ننشرها فيما يلي : 
)١‏ تبث أسباب النزول والتفسير بالمأثور» فتفحص مَروياتها وتنٌقد. ويدون الصحيح 
منها بالتفسير» مع بيان وجه قوة القوي» وضَعْف الضعيف من ذلك. 
؟) تُبحَث مفردات القرآن الكريم بَحْنًا لَعَويَا» وخصائص التراكيب القرآنية بحكًا بلاغيّاء 
و 
*) تبحث آراء المفسرين بالرأي والتفسير بالمأثورء ويُختار ما تقَّسّر الآية به» مع بيان 
وجه رد المردود وقبول المقبول. 
؛) وبعد ذلك کله يُصاغ غ التفسير مُسْتوفيًا ماص على اشتيفائه في الفقرة الثانية من 
القواعد السابقة وال اا ا ا ا کا 
من الإغراب والضنعة. 


ممست ي 


کے 9 کے سے © کے کے © کے کے © کے 9 امه ممم 


وم + 


)١(‏ وقد طبع هذا التفسير بعنوان: (تفسير المنتخب). 


(لمبجت الثانى عشرنْ ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا | ا 


فذلكة المتحث: 


لقد انتهئ بنا هذا المبحث -كما ترئ- إلى حقائق مُهمة. أعتقد أا إذا رُوعيت 
بإنصاف أزالت خلاف المُختلفين في هذا الموضوع. أو جعلته خلافا لفظيًا لا يَليق أن 
يكون مثارًا لجدال, ولا مجالا لنزاع: فترجمة القرآن حرفية كانت أو تفسيرية» غير تفسيره 
بلغة عربية أو أجنبية. وتفسير القرآن بلغة أجنبية يساوي ترجمة التفسير العربي للقرآن 
الكريم. وترجمة القرآن بالمعنئ العْرْف العام لا بد لتحققها من الوفاء بجميع معاني القرآن 
ومقاصده» سواء أكانت ترجمة حرفية أم تفسيرية. وما الفرْق بين الحرفية والتفسيرية إلا 
شكلي» هو مُرَاعاة ترتيب الأصل ونظامه في الأولئ دون الثانية» وترجمة القرآن مُشْبَرَكُ 
لفظي بين معان أربعة» منها ما ات تفقوا علئ جوازه» وهو ترجمته بمعنئ تبليغ ألفاظه. 
وترجمته بمعنئ تفسيره بلغة عربية» ومنها ما يجب أن يتفقوا على منعه» وهو ترجمته 
يعن للد رك :32 E‏ رادب جم موا روط E‏ اف ا ا 
الأدلة متضافرة على جوازه» وهو ترجمته بمعنى تفسيره بلغة أجنبية مع استيفاء شروط 
التفسير والترجمة فيه» ومع التحفظات التي أبديناها وأبدتها ترجمة التفسير الأزهرية من 

وتعجبني لهذه المناسبة كلمة للزركشي في كتابه (البحر المحيط)”» أسوقها إليك في 
ا سال لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية وغيرهاء بل يجب قراءته على 
هيثته التي يتَعَلّقَ بها الإعجاز؛ لتقصير الترجمة عنه؛ ولتقصير غيره من الألسن عن البيان 
الذي خص به دون ساكو الا لسرم قال الله تعالول: # يِلسَانٍعري مين € [الشعراء: : 196]. تالوم 
يكن مُتحدّئ بتظمه وأسلوبه» وإذا لم تجز قراءته بالتفسير العربي المُتَحَدَئ بتظمه 
ا آل تحور الا جه اسان غه ومن هنا قال القَال في فتاويه ": "عند ی أنه لا 
يقدر أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية. قيل له: فإذن لا يقدر أحد أن يُفسّر القرآن!! قال: 
ليس كذلك؛ لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مُراد الله ويعجز عن البعض. أما إذا أراد أن 
يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله" اه. 


)۱۸۹-۸٥ /2(‏ (بتصرف يسير). 
(؟) ص”0. 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


وفرّق غيره بين الترجمة والتفسير فقال: يجوز تفسير الألسن بعضها ببعض؛ لأن 
التفسير عبارة عما قام في النفس من المعنئ؛ للحاجة والضرورة» والترجمة هي إبدال 
اللفظة بلفظة تقوم مقامها في مفهوم المعنئ للسامع المُعتبر لتلك الألفاظ. فكأن الترجمة 
إحالة فَهُم السّامع على الاعتبار» والتفسير تعريف السامع بما فهم المُتَرجِم. وهذا فرق 


أ و 
حسن هض. 


أحسن الله لنا الخاتمة» وجمعنا جميعًا على الحق والرشد» وجعلنا ممن يستمعون 


أهمية هذا المىحث: 


لهذا المبحث أهمية خاصة» وذلك من وجوه خمسة: 

أولها: أنه طويل الذَّيل» كثير التّمَاربع» متسب المسالك. 

ثانيها: أنه تناول مسائل دقيقة كانت مارا لخلاف الباحثين من الأصوليين» الأمر الذي 
يدعو إلى اليقظة والتدقيق» وإلئ حسن الاختيار مع الإنصاف والتوفيق. 

الثها: أن أعداء الإسلام من مَلاحدة ومُبَشّرين ومُسْتشرقين قد اتخذوا من التسخ في 
الشريعة الإسلامية أسلحة مسمومة طعنوا بها في ضدر الدين الحنيف» وتالوا من قدسية 
E ٠‏ © 0 5 م6 2 
القران الكريم. ولقد احكموا شراك شبهاتهم» واجتهدوا في ترويج مطاعنهم» حتئ سَحَروا 
وأمعنوا في هذا الجحود الذي ركبوا له أخشن المراكب» من تَمَحلات ساقطة» وتأويلات 
غير سائغة. 

رابعها: أن الإلمام بالناسخ والمنسوخ يكشف الثقاب عن سَيْر التشريع الإسلامي. 
ويُطلع الإنسان على جكمة الله في تربيته للخَّلْقَ وسياسته للبشرء وابتلاته للناس» مما يدل 
دلالة واضحة. على أن نفس محمد النبى اللأمى لا يمكن أن تكون المصدر لمثل هذا 
القرآن» ولا المَنبَع لمثل هذا التشريع» إنما هو تنزيل من حكيم حميد. 

خامسها: أن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في قَهُم الإسلام» وني الاهتداء إلى 
صحيح الأحكام» خصوصًا إذا ما وجدت أدلة مُتعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


و 


بمعرفة سابقها من لاحقهاء وناسخها من منسوخها؛ ولهذا كان سلفنا الصالح يُعْنَون ببذه 
الناحية» يحذقونهاء ويُلفتون أنظار الناس إليهاء ويحملونهم عليهاء حتئ لقد جاء في الأثر 


ا ع کے رورو 


أن ابن عباس 85 فسّر الحكمة في قوله تعالى: 20 الْحِكمةَ َد اوق حي 
كديرا € [البقرة: 01209 بمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه. ومُحْكمه ومُتشابهه» ومقدمه» 
و و ورو عا ولاه دسل المسح فاذ را تبكر ف الاس 
فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يُذَكر الناس. فقال: ليش برجل يذكر الثاس» ولكنه يقول آنا 
مع اسار ا أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: 
فاخرج من مسجدنا ولا تدك فيد9) 


وروي أنه -...4#;1]- مَرّ على قاصٌ فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا 
قال: هلكت وأهلكت”". يريد أنه عرض نفسه وعرّض الناس للهلاك. ما دام أنه لا يَعْرف 

لهذه الوجوه الخمسة التي بَسَطناها يقَتَضِينا الواجب أن تُعنَى بهذا المبحث. وأن سير 
فيه بقدر على حدر مُتَوَسّعين فيما ينبغي التَوَسّع فيه» مُقتصدين فيما وراء ذلك. وحَسْبنا 
الله وکهێیٰ› وسلام عل عباده الذين اصطفی . 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ» ص1٠‏ ومن طريقه الحارث المحاسبي في فهم معاني القرآن» ص 17ل 
وابن جرير في تفسيره /٥(‏ 01/57) (1۷۷)» وابن أبي حاتم (2818)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ» ص۹٤.‏ وابن 
المنذر كما في الدر المنثور (؟؟/ 77). وانظر: تحقيق اللاحم لا والمنسوخ للنحاس .)117-151١ /١(‏ 

0( 00 الزهري في الناسخ والمنسوخ» ص٦۰۱‏ والنحاس ف الناسخ والمنسوخ. ص4۷» وابن الجوزي في 

سخ القرآن /١(‏ ١9-6؟10).‏ وانظر: تحقيق اللاحم للناسخ والمنسوخ خ للنحاس /١(‏ ١٠ا).‏ 

(۳( 0 الزهري في الناسخ والمنسوخ» ص ١5١‏ وعبد الرزاق (0607)) وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ) 
ومن طريقه الحارث المحاسبي في فهم القرآن» ص۳۲۷ وأخرجه أبو خيثمة في العلم ( وس رامن 
الجوزي في نواسخ خ القرآن» )١ /١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۸/ » ومن طريقه ابن أ بي عاصم في المذكر 
والتذكير »)١6(‏ وأخرجه التّحاس في الناسخ والمنسوخ ص4۸ والطبراني في الكبير ( 1 ٠١‏ وا بن المقرئ في 
معجمه 2))١159(‏ والبيهقي ٠(‏ ۳°(« والحازمي 5 الاعتبار» ص -١‏ -9» ونسبه السيوطي 5 لذ /١(‏ 09؟) لأبي 
داود. قال الألباني في تحقيق كتاب العلم (۳۰): "إسناده صحيح على شرط ا . وانظر: تحقيق اللاحم 
على الناسخ والمنسوخ للنحاس .)61١ /١(‏ 


اليبمجث لنسخ 


(لثالت عشرن ١‏ 


ما النسخ؟ 


النسخ في اللغة : 

لاي 

أحدهما: إزالة الشيء وإعدامه9) 0 قول الله تعالى: # وما أَرسَلْمَا من قَبلِكَ من 
سول ولاتِيٍ إلآإدا تئ ألقى سيط ف أَمنْكتهء َه مسح ا ما یلق لطن ثم خم 
ل قولهم: نَسَحَت الشمس الظّلء ونَسَخ الشيبُ الشبّاب» ومنه: 
تناخ القرون والأزمان. 

والآخر: تقل في ارا ااه وفيه يقول السجستاني من أئمة 
اللغة“: "والنسخ أن : تَحَوّل ما في الحَلِيّة من التحل والعَسّل إلى أخرئء ومنه: َنَاسُحْ 
المواريث بانتقالها من قوم إلى قوم» وتَنَاسُخ الأنفس بانتقالها من بدن إلى غيره» عند 
القائلين NEES‏ النقل. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
ا 2 ا € [الجائية: 6]. والمُراد به قل الأعمال إلى الصّحفء و 

شحف إلن خبرها" اھ 
وقد اختلف العلماء بعد ذلك في د نيبن المعنى الذي وضع له لَفْظ التسخ: 


فقيل: إن لَفُْظ النسخ... [يُطْلَق على كل ]من المعنيين... حقيقة بالاشتراك 


.ميب سے © .ميب اام © .مب لمر © کے کے © امهب مر © امهب عكر 


(١)انظر:‏ لسنات العرب (مادة: e‏ (۳/ 1(« تاج العروس» فصل النون مع الخاءء (مادة: نسخ)» (۷/ هه ). 
(؟) تفسيره ه بالإبطال والإزالة قسّمه بعضهم إلى نوعين: 
الأول :مع إحلال غيره مكانه» كتشخ الشمس الظل» وسائر الأمثلة التي ذكرها المؤلف. 
الثاني: من غير إحلال غيره مکانه» مثل : : نسخ الريح الأثرء و فینسځ اله ما يلق اليما .. [الحج: ؟6]. 
انظر في هذا التقسيم : الاعتبار ف e‏ والمنسوخ من الآثارء ص٦۰‏ الناسخ والمنسوخ لابن حزم» ص7 . 
(۳) واختاره ابن جرير (؟/ 75]) (أنه بمعنئ النقل). 
(؛)الإحكام للآمدي (*/ )٠١‏ (بتصرف يسير). وانظر: مقايبس اللغة» كتاب النون» باب النون والشين وما 
يثلثهماء (مادة: نشص). (ه/ 6 ). 
(0) وهذا المعنئ الثاني؛ (النقل) يمكن أن نجعله على قسمين: 
الأول: النقل مع بقاء المنقول في الأصل» وهذا كنسخ الكتاب. 
الثاني: النقل مع عدم بقاء الأصل» كتناسخ المواريث. راجع في هذا التقسيم: مختصر التحرير شرح الكوكب 
المنير (۳/ 0؟ة). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
المعنوي]ء وهو الظاهر من تَبّادُّر كلا المعنيين بنسبة واحدة عند إطلاق لَفْظ الت . 
وقبل: إنه وضع للمعنئ الأول وحده» فهو حقيقة فيه مجاز في الآخر" . وقيل عكس 
ذلك”". وقيل: وضع للقَدْر المُشترك بينهما . ولكن هذه الآراء الأخيرة يُعُْوزها 
الدّليل» ولا يخلو تؤجيهها من تكلف وتأويل. 
النّسّحْ في الاصطلاح: 
9 اس 7 ۾ 0 9 ٠‏ 5 چ ٠ ٠‏ نس ١ ٠‏ 7 
علخ ص ا ل لطاع اريت حر وار برو الج 
اشتعراضهاء ولا الموازنة بينها ونتقدها. وما دام الغرّض منها كلها هو تصوير حقيقة النسخ 
في لسان الشرْع فإننا نَجْتَرِئ بتعريف واحد نراه أقرب وأنسب» وهو: رفع الحكم الشرعي 
چ ° )6( 
بدليل شرعي '. 
ومعنئ رفع الحكم الشرعي: ...1أي: إزالة الحكم على وَجْه لولاه لبقي ثابتا]. 
والحكم الشرعي : هو خطاب الله المُتعلّق... [بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو 
والدليل الشرعى: هو وى الله مُطلقَا مَيْلّوًا أو غير مَنْلوء فيشمل الكتاب والسنة 
[ويدخل فيه الفِعْل بخلاف] ... القياس والإجماع» ففي تَسْخهما والنسخ بهما كلام 
تسْتقبله في موضع آخر. 


.لعي a gf a‏ سسحت gj‏ اله اسلو ame gj‏ سحا و سلس الود و gi‏ سود 


000( ذه إن المدر ف شرع ارهن انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ .)١156‏ وبيان الاشتراك المعنوي 
هنا: : أن بين تشخ الشمس الظل» وشخ الكتاب قَذرّا مشتركاء وهو: الرفع؛ حيث إن الرفع في تشخ الظّل 
واضح؛ لأنه زال بضده. أما الرفع في سخ الكتاب فهو مقدر؛ حيث إن الكلام المنقول بالكتابة لم يكن مستفادًا 
إلا من الأصلء فكان للأصل بالإفادة خصوصيةء فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصيةء وارتفاع 
الأصل والخصوصية سواء في مُسمّئ الرّفع . انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟/ ۸-۷ 6؟0(. 
شام ا N RE SS‏ 
لفظي. انظر: المستصفى» ص۸1 البحر المحيط للزركشي /٥(‏ 1980). 

)؟( وعليه أبو الحسن البصري» والرازي» ونسبه بعضهم إلى الأكثرين . انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ .)٠۹١‏ 

(۳) وعليه القفال الشاشي. انظر: البحر المحيط للزركشي (ه/ .)0٥۵‏ 

«(fot وهو التغيير» وقد صرح به الجوهري» ورجحه نجم الدين الطوفي. انظر: شرح مختصر الروضة (؟/‎ (٤) 
.)195 /۰( البحر المحيط للزركشي‎ 

. مذكرة في أصول الفقه» ص۷۹‎ «(LAA انظر: بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )؟/‎ (٥) 

() انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن /١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر معه محترزات التعريف. 


المبمث الثالكت عشر في النسخ 


الوه ادك تعر في التتررته شري عنما ی 
الحكم» وإنما يقصره ه على بعض أفراده. وسيأق ب سط الفروق بين النسخ والتخصيص 
فانتظره. 


وقولنا: (الحكم الشرعي) قَيّد أول» خرج به ابتداء إيجاب العبادات في الشرع» فإنه 
يرفع حكم العقل ببراءة الذمة» وذلك كإيجاب الصلاةء فإنه رافع لبراءة ذمة الإنسان منها 
قبل ورود الشرع بهاء ومع ذلك لا يقال له: نَسْخْء وإن رَفع هذه البراءة؛ لأن هذه البراءة 
حكم عقلي لا شرعي ”! بمعنئ أنه حكم يدل عليه العقل حتى من قبل مجيء الشّرع. ولا 
يَفُْدح في كونه حكمًا عقليًا أن الشرع جاء ُيده بمثل قوله تعالی: #وما ها معدن حى 
TT‏ : 16]. 

وقولنا: (بدليل شرعي) قيد ثان. ... [احترارًا "من زوال الحكم بدون خطاب» 
كالموت والجنون؛ لأنه من المعلوم: أن من مات أو جن فإن التكاليف ترقّع عنه» ولا 
يسَمَى ذلك تَسْحًا؛ٍ لأن رّفع الحكم عنهما لم يكن بخطابء بل بسبب الموت 
الوذ 000 

توجيهات أربعة: وإني وجه نظرك في هذا التعريف إلى نقاط أربع: 

أولاها: أن التعبير برفع الحكم يفيد أن النسخ لا يمكن أن يتحقق إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يكون هذا الدليل الشرعي مُتراخيًا عن دليل ذلك الحكم الشرعي 

والآخر: أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقي» بحيث لا يمكن الجَمُع بينهما 
وإعمالهما معًا. أما إذا انتفئ الأمر الأول ولم يكن ذلك الدليل الشرعي مُتراخيًا عن دليل 
الحكم الأول فلا سخ وذلك كقوله تعالئ: نريما ليام إِكَ اسل [البقرة: 189]؛ فان 
الغاية المذكورة؛ وهي قوله: إل يل تفيد انتهاء حكم الصوم» وهو وجوب إتمامه 
بمجرد دخول الليل. ولكن لا يُقال لهذه الغاية الدالة على انتهاء هذا الحكم: إنها تَسْخْ؛ 


)١(‏ تنبيه: لا يقابل بين الشرع والعقل؛ لأن العقل الصحيح من أدلة الشرع» ولكن يقال: العقل والنقل. وليس: 
(؟)المهذب ٤‏ علم أصول الفقه المقارن (؟/ „(orf‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


وذلك لاتصالها بدليل الحكم الأول» وهو قوله: ثم َي لضام 4. بل تعتبر الغاية 
المذكورة بيانًا أو إتمامًا لمعنئ الكلام وتقديرًا له بمدة أو شرطء فلا يكون رافعًاء وإنما 
يكون رافعًا إذا وَرّد الدليل الثاني بعد أن ورد الحكم مُطلقا واستقر من غير تقييد» بحيث 
يدوم لولا الناسخ؛ ولهذا زاد بعضهم تقييد الدليل الشرعي في تعريف الناسخ بالتراخي. 
وزاد بعضهم كلمة: (علئ وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا). وقد علمت من هذا 
الذي ذكرناه أنه لا حاجة إلى هاتين الزيادتين» بل هما تصريح بما علم من التعريف بكلمة 
(رفع). 

وأما إذا انتفئ الأمر الثاني» بأن لم يكن بين الدليلين تَعَارّضٍ حقيقي» فإنه لا نسخ؛ لأن 
النسخ ضرورة لا يُصار إليها إلا إذا اقتضاها التَعَارّض الحقيقي» دَفعًا للتناقض في تشريع 
الحكيم العليم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وحيث لا تَعَارُْض هناك 
على الحقيقة فلا حاجة إلى النسخ؛ لأنه لا تتاقض. ولا ريب أن إعمال الدليلين ولو بنوع 
تأويل» خير من إعمال دليل وإهدار آخر؛ ولهذا حَكم الغزالي ني كتابه المستصفئ”'' بغلط 
بغلط من زعموا تعارضًا وتوهّموا نَسْحًا بين قوله سبحانه: #وَأسْتَشْيِدُوأْ هيين ِن 
يَجَالِكُمْ € البقرة: 86؟]» وبين الخبر الوارد بقبول شهادة الواحد واليمين» معتمدين على 
ما ظهر لهم في الآية من أنها تدل على أنه لا حجة للحكم سوئ المذكور فيها من شهادة 
اثنين» مع أن هذا الظاهر لهم غير صحيح؛ لأن الآية لا تدل على كون الشاهدين حجة. 
وعلئ جواز الحكم بقولهماء أما امتناع الحكم بحجة أخرئ كما فهموا فلا تدل الآية عليه 
حتئ يكون تَعَارْض بينها وبين الخبر المذكورء بل هو كالحكم بالإقرار. وذكر حجة 
واحدة لا يمنع وجود حجة أخرئ. 

ثانيتها: أن التعريف المذكور يفيد أن النسخ لا يتوجّه إلا إلى الحكم» وهو كذلك في 
لواقع ونس الأمرء وتقسيمهم الخ إلى تشخ تلارة وشح حكم تقسيم ضصوري 

ويضاح فحسب؛ لأن ما موه تسخ تلاوة لم يخرج عن كونه تشخ حكمء إذ إن نسخ 
تلاوة الآية لا معنئ له في الحقيقة إلا تسخ حكم من أحكامهاء وهو رَفع الإثابة على مجرد 
ترتيلهاء وصحة الصلاة بهاء ونحوهما. 
)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه /١(‏ 644): اللمع ف أصول الفقه ص55. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص٦‏ 


مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (۳/ .)٥۴۷‏ 
(؟) ص0 56. وانظر: إعلام الموقعين /١(‏ ؟۷). 


(لمبجت الثالك عشرن النسخ 


الثتها: أن هذا التعريف يشمل النسخ الواقع في الكتاب وفي السنة جميعًاء سواء أكانت 
السنة قولية أم فعلية أم وصفية أم تقريرية» وسواء منها ما كان نبويًا وما كان قدسيًا؛ 
لأنها كلها وحي بالفعل أو بالقوة» والرسول ج أقامه الله في محراب الإمامة لخَلْقِه 
وجعله الأسوة الحسنة لعباده» ومر الجميع باتبّاعه» فهو إذن لا يمكن أن يصدر فيما 
يشرع لأمته ابتداء أو نسحا إلا عن إيحاء الله إليه تصريحًا أو تقريرًا. 


مثال نَسْحْ الكتاب بالكتاب: قوله سبحانه... 1« وَين يوقوت منڪم ويڏرون اروا 
2000 00 و 


وصِيّة لاازواجهر ملعا ل الْحَول ع حراج ركبانا ..* [البقرة: ٠٤؟]]‏ فإنها CI‏ بقوله 


سبحانه: [ ولذ ن من 1 وَيَدْرونٌ أزوحا ترصن أَنفسهنَّ َر َمَهَ اهر وع * 


[البقرة: غ؟] ]. 

ومثال نسخ السنّة بالسنّة: تسخ الوضوء مما مَّسّت النار”" بأكله مك من الشاة ولم 
1 0 
يتوضا . 


رابعتها: أن الإضافة في كلمة "رفع الحكم الشرعي" الواردة في تعريف التسخ» 0 
قبيل إضافة المصدر لمفعوله؛ والفاعل مضمر وهو الله تعالئ. وذلك يُرْشد إلى أن الناسخ 
في الحقيقة هو اللّه» كما يدل عله قوله سبحانه: #ما تنسح من ءَايَةٍ أو تُنسها € [البقرة: 
1٠‏ . ويرشد أيضًا إلى أن المنسوخ في الحقيقة هو الحكم المرتفع“. وقد يُطلَق 
الناسخ على الحكم الرافع» فيقال: وجوب صوم رمضان نَسَخْ وجوب صوم عاشوراء”" 
وقد يُطلق النسخ على دليله كذلك؛ فيقال: آية... [الترئتص أربعة أشهر وعشرًا] نسخت 
آية... [التَرتٍص حول كاملا ]. د خبر أكل الرسول 7 


وي من الشاة ولم يتوضأء ناسخ 
مما مَست النار ” . وهلم» والخطب في ذلك جد يسير. 


(۱) أخرجه مسلم )70١(‏ من حديث زيد بن ثابت وه وأخرجه -أيضًا- من حديث أبي هريرة و (705)» ومن 
حديث عائشة زت (3759). 

(؟) أخرجه البخاري )۷(« ومسلم )۳١(‏ من حديث أبن عباس يه وأخرجه البخاري من حديث عمروبن 
أمية وه (08؟)» وطرفه في: .0٤۰۸(‏ 20852 0]76). ومسلم »)۳٥۵(‏ باخدت البخاري -أيضًا- من حديث 
ميمونة يم ٠‏ °( ومسلم (507)» وأخرجه مسلم من حديث أبي رافع 15 وَبْبُهُ (/3601). 

(۳)انظر: الإحكام للآمدي (۳/ c(۸‏ البحر المحيط للزركشى (6١؟).‏ 

(٤)انظر:‏ السابق. 

(©)انظر: السابق. 

(5)انظر: الإحكام للآمدي (۱۰۸). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


ولعلك تدرك مما سبق أنه لا بد في تحقق النّسخ من أمور أربعة: 

ته أولها: أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًا. 

ته ثانيها: أن يكون دليل رَفع الحكم دليلًا شرعيًا. 

© ثالثها: أن يكون هذا الدليل الرافع مُتراخيًا عن دليل الحكم الأول» غير متصل به 
كاتصال القيد بالمُقيّد والتوقيت بالمُوقت. 

© رابعها: أن يكون بين ذينك الدليلين تعارض حقيقي. 

تلك أربعة لا بد منها لتَحقق النسخ باتفاق جمهرة الباحثين, وتَّمّةَ شروط اختلفوا في 

شرطيتها: 

ته منها: أن يكون ناسخ القرآن قرآناء وناسخ السنة سنة. 

> ومنها: كون النسخ مشتملا على بَدَلَ للحكم المنسوخ. 

> ومنها: كون الناسخ مُقَابِلًا للمنسوخ مُقابَلة الأمر للنهي» والمُضيّق للمُوسّع. 

© ومنها: كون الناسخ والمنسوخ نصّين قاطعيّن إلى غير ذلك مما يطول شرحه» وقد 


الفزق بين النسخ والبَداء”": 
البَدَاء -بفتح الباء- يطلق في لغة العرب على معنيين مُتقاربين”" : 
أحدهما: الظهور بعد الخفاء. ومنه قول الله سبحانه: #ويدًا َم يه الله ما لم يكوا 


ر سس م رم 


يحتسِبُونَ € [الزمر: 60]» #إوَيدَالححَ سات ماعيأوا € [الجائية: *]. ومنه قولهم: بدا لنا سور المدينة. 


() انظر: نواسخ القرآن .)٠١١ /١(‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي (۳/ »)١١١‏ البحر المحيط للزركشي (0/ 217- 
۷)» إرشاد الفحول (؟/ 55). 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص۷٠‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص؟315. التلخيص في أصول الفقه (؟/ 
)٩‏ نواسخ القرآن /١(‏ ١۱۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ .)٠١9‏ 

(۳) انظر: القاموس» باب الواو والياء» فصل الباءء ص725؟1. النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 2009)» المعجم 
الوسيط ص۳٤.‏ 


(لمبجت الثالك عشر ن النسخ 


والآخر: نشأة رأي جديد لم يك موجودًا. قال في القاموس"": "وبَدَا له في الأمر بَدُوَّاء 
وبَدَاءَ» وبداة: نشا له فيه رأي' ' اه. ومنه قول الله تعالی : # ثم بدا لهم من بعد ما راو لدبت 
جه حى حِينِ # [يوسف: 0+] أي: نشأ لهم في يوسف رأي جديد» هو أن يُسجن سجتا 
وقتيّاء بدليل قوله: #لِيَسَجُمْنَّهحَيَّحِينِ # [يوسف: .]٠١‏ ولعل هذا المعنى الثاني هو الأنسب 
والأوفق بمذهب القائلين به -قبّحهم الله دياو لان عار ا* تهم المأثورة عنهم جرت هذا 
المجرئ في الاستعمال دون الاستعمال الأول» كتلك الكلمة التي نسبوها كذبًا إلى جعفر 
الصادق... [ زف ]: "ما بَدَا لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل"”". 

ذانك معنيان مُتقاربان للبَدَاء» وكلاهما مستحيل عل الله تعالی؛ لما يلزمهما من سبق 
الجهل وحدوث العلمء [وهما محالان]... 

... [وقد وردت النصوص] قيّاضة ناطقة بأنه تعالى أحاط بكل شيء علمّاء وأنه لا 
تخفئ عليه خافية: لامآ أَابَِن مب فى لض ولا اش کم لا ف ڪي ين قبل أن 


ت 


اها الكل انو 1 اا : ff‏ وعنده مَفَاتَِ ا E FA‏ 
فال والبخر وَمَا سه ررق ين ل کون لت لض وار ولا یاپ إلا 

َم >« جو 2 1“ رص 2 م > و 7 
في کب من € [الأنعام: اڈ ماعل سكأ نی وما يض ارام وما تز داد وڪن 


© ص جو بر 


سىء عند مقار ((4) عدي َيب وَالسَّمَدَةٍ الحكبيرٌ الال ا تنك من اضر ال 
ومن جَهَرَ يه ومن هو مُسَتَّحْفٍ لل وَسَارِبُ اهار [الرعد: »]٠١-۸‏ إلى غير ذلك من مئات 
الآيات والأحاديث. 

[ولأن النظر الصحيح في هذا العَالّم دَلّنا على أن خالقه ومُدبّره مُتّصِف أَزَّلَا وأبدًا 
بالعلم الواسع المُطلق المُحيط بكل ما كان وما سيكون وما هو كائن ]' ". 

ولكن على رغم... هذه البراهين الساطعة من... [نقلية وعقلية] ضل أقوام سمّهوا 
أنفسهم» فأغمضوا عيونهم عن النظر في كتاب الكون الناطق» وصَمَّوا آذائهم عن سماع 


(۱) باب الواو والیاء» فصل الباءء ص؟7؟1١.‏ 

(6) التوحيد لابن بابويه ص٦۳۳‏ (بتصرف يسير). 

(۳) ما بين المعقوفين من كلام المؤلف قبل أسطر من هذا الموضع» فقدمه على الدليل من النقل» إضافة إلى أنه 
ذكر في ضمنه بعض العبارات التي وافق عليها المتكلمين. فجعلته في هذا الموضع بعد الدليل النقلي؛ 
وخذفت الغارات المشار إلبها. 


669 00 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


كلام الله وكلام نبيه الصادق» وزعموا أن النسخ صرب من البَدَاء أو مُستلزم للبَدَاء!. 
ونسوا أو تناسوا أن الله تعالئ حين نَسَحْ بعض أحكامه ببعض» ما ظهر له أمر كان خافيًا 
عليه» وما نشأ له رأي كان يفقده من قبل» إنما كان سبحانه يعلم الناسخ والمنسوخ أزلًا 
من قبل أن يُشرّعهما لعباده» بل من قبل أن يخلق الخلق» ويبرأ السماء والأرض. إلا أنه - 
جلت حكمته- علم أن الحكم الأول المنسوخ مَنوط بحكمه» أو مصلحة تنتهي في وقت 
معلوم» وعلم بجانب هذا أن الناسخ يجيء في هذا الميقات المعلوم مَنُْوطًا بحكمة 
وبمصلحة أخرئ. ولا ريب أن الحِكّم والمصالح تختلف باختلاف الناس» وتتجدّد 
بتجدّد ظروفهم وأحوالهم» وأن الأحكام وحكمهاء والعباد ومصالحهم» والنواسخ 
والمنسوخات كانت كلها معلومة لله من قبل ظاهرة لديه» لم يَحْففَ شيء منها عليه. 
والجديد في النّسْخْ إنما هو إظهاره تعالئ ما علم لعباده» لا ظهور ذلك له. ... #ومًا 6 
ریک سسا € [مريم: 34]. 

اجتمعت اليهود والرافضة على هذه الضلالة -ضلالة استلزام النسخ للبَّدَاء- لكنهم 
افترقوا بعد ذلك إلى ناحيتين خطيرتين: فاليهود أنكروا النتسخ وأسرفوا في الإنكار؛ 
لاستلزامه -في زعمهم- البَدَاء وهو مُحال. وسنناقشهم الحساب فيما بعد إن شاء الله. 

أما الرافضة فأثبتوا التسخ» ثم أسرفوا في إثبات هذا البَدَاء اللازم له في رَعْمهم» ونسبوه 
إلى الله في صراحة ووقاحة» سبح وتلل عما يوون علو كرا € [الإسراء : *6]. ولقد رأيت 
كيف أبطلنا مزاعمهم بأدلة عقلية ونقلية؟ ورأيت كيف قَنَّذْنَا شبهتهم التي زعموها دليلا 
وما هي بدليل؟ إن هي إلا حلط في أوهام؛ ومَشي في غير سبيل. وتان شتا بين النسخ 
ا 

بقي أنهم تَمَسّحوا ني أمرين: 

أولهما: قوله سبحانه: #يمحوأ جوا الله ما هما وت رند لحك € [الرعد: ۳۹]. 

والجواب أنه لا مُسُتند لهم في الآية الكريمة» بل هي ترد عليهم كما وردَّت على 
أشباههم ممن عابوا التّسْخ على النبي 887 . 

ومعناها: أن الله يُغير ما شاء من شرائعه وځلقه» عل وَفْق علمه وإرادته وحكمته. 
ومسي ير ولا يتبدل» إنما التغيّر في المعلوم لا في العلم» بدليل قوله: 


3-4 


#وعندَة: أء ٣‏ ڪيلب 4 [الرعد: 9؟]» أي: وعنذه المرجع الثابت الذي لا مَحو فيه 


المبجت الثالت عشر ن النسخ 


ولا إثبات» وإنما يقع المَحُو والإثبات على وَفقه» فيمحو سبحانه شريعة ويُثبت مكانها 
أخرئ. ويمحو حکمًا ويثبت ت آخر» ويمحو مرضا ويُثبت صحة» ويمحو فقرًا ويثبت غنى» 
ويمحو حياة ويّثبت موتا. وهكذا تعمل يد الله في خلقه وتشريعاته تغييرًا وتبديلاء وهو 
الحق وحده. لا... يتطرق إلى علمه مَحُو ولا إثبات. 

وخلاصة هذا التوجيه: أن النسخ تبديل في المعلوم لا في العلم» ...» وكشف لنا وبيان 
عن بعض ما سَبَّق به علم الله. .. [الأزلي] المحيط بكل شيء؛ ولهذا ذهب. .. بعض ] من 

علمائنا إلى تعريف التسخ بأنه بيان انتهاء الحكم الشرعي الذي د تقرّر في أوهامنا استمراره 
بطريق التراخي. ثم قالوا توجيهًا لهذا الاختيار: إن في هذا التعريف دَفعًا ظاهرًا للبَدَاء 
وتقريرًا لكون التسخ تبديآا في حقناء بيانًا محضًا في حق صاحب الشرع. 

الأمر الثاني: أنهم تشبثوا بآثار نسبوها إلى أئمة طاهرين» منها: أن عليًا -... [40]- 
كان يقول: "لولا البَدَاء لحدّثتكم بماهو كائن إلى يوم القيامة"» ومنها أن ۰ 
الصادق -... [(4#]- قال: "ما بَدَا لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل"”". ومنها أن 
موس بن جعفر قال: "البّدَاء ديننا ودين آبائنا في الجاهلية"”". 

وندفع هذا بأنما م مُفتريات وأكاذيب» كان أول مَنْ ۶ حاك شباكها الكذّاب الثقفي الذي 
كان ينتحل لنفسه العِضْمة وعلم الغيب» فإذا ما افتضح أمره» وكذّبته الأيام قال: إن الله 
وعدني ذلك غير أنه بَدَا له. فإذا أوجس في نفسه خيفة من أن يُوّاخذه الناس وينتقموا منه 
على هذا الكفر الشنيع» نَسَب تلك الكفريات إلى أعلام بيت النبوة وهم منها بَرَاء. وهكذا 
كود ويم عامس سو سين 


لس 2 2 


بداء: ومن يضلل الله لله شما له: هاو [الرعد: [r‏ نسأل الله السلامة بمنه وكرمه. افر 


حمسو بسي 


.)1٠١ /۳( الإحكام للآمدي‎ )١( 
تقدم قريبا.‎ )( 
.)٤۷١ وانظر: التلخيص في أصول الفقه (؟/‎ .)13١ /۳( الإحكام للآمدي‎ )۳( 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


ا ا اواك ان ع 02000 
الفرق بين النسخ والتخصيص : 


قد عرّفنا النسخ بأنه رَفع الحكم الشرعي بدليل شرعي. وقد عرّفوا التخصيص بأنه 
a as‏ دعبل تناج ا قردا بين 
المُعَرّفين؛ فالنسخ فيه ما يُشْبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان» والتخصيص فيه ما يُسْبه 
ال سس لاد مييق N‏ ل الاتتسان فكي مين 
أنكر وقوع النْسْخ في الشريعة» زاعمًا أن كل ما نُسميه نحن نَسْحًا فهو تخصيص. ومنهم 
من امكل ر من التخصيض ن ايآ ردس الله في ار عاتم 
غير مُوجب. 

لهذا تقيم لك فروقا... [عشرة] بين النّسْخ والتخصيصء تهديك في ظلمات هذا 
الاشتباه» وتعصمك من أن تتورّط فيما توَرّط فيه سواك: 

أولها : [أن التخصيص تم تبقئ معه دلالة اللفظ العام علئ ما تحته حقيقة على رأي 
الجمهورء بخلاف اللخ فلا يبقئ معه دلالة اللفظ على ما تحته] ... 

انا أذ حكم ما حرج بالتخصيص لم يك راا من العام أصلة؛ بخلاف ما خرج 
بالنسخ» فإنه كان مُرادا من المنسوخ لفظًا 

ثالثها: أذ او ا او لان داور را ر عن ای ت 
واحدء أما النسخ فيمكن أن يَعرض لهذا كما يَعرض لغيره» ومن ذلك تسخ بعض الأحكام 


رابعها: أن النسخ يُبُطل حُجّية المنسوخ إذا كان رافعًا للحكم بالنسبة إلى جميع أفراد 
ا ححيةه إذا كان رافعا للحكع عن يعض انراد العام ذوان بحين: 
أما التخصيص فلا يُبطِل حجية العام أبدّاء بل العمل به قائم فيما بقي من أفراده بعد 
تخصيصه. 

خامسها: أن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنةء بخلاف التخصيص. فإنه يكون بهما 
وبغيرهما [كالقياس» والقرائن الحالية أو المقالية"] .. 


)١(‏ الفروقات التي يذكرها العلماء ء في ذلك كثيرة ومتفاوتة» فمنها الصحيح» ومنها دون ذلك . وقد ذكر صاحب 
البحر المحيط للزركشي /٤(‏ ۳۳۰-۴۳۹۷) ثمانية عشر فرقا. 

69 انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص28 التلخيص 5 اول الفقه(؟/ ؟1335-45). الإحكام للآمدي 
.»)۱١-۳ /۳(‏ البحر المحيط للزركشى /٤(‏ 517 3350-7). إرشاد الفحول /١(‏ 306-7606). 

(۴) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟/ 562). 


المبحت الثالت عشر ن النسخ Oss.‏ 


سادسها: أن النسخ لا يكون إلا بدليل مُتراخ عن المنسوخ» أما التخصيص فيكون 
بالسابق واللاحق والمقارن [عند قوم]. وقال قوم: لا يكون التخصيص إلا بمقارن» فلو 
تأخر عن وقت العمل بالعام كان هذا المُخصّص ناسحا للعام بالنسبة لما تعارضا فيه. 
كما إذا قال الشارع: "اقتلوا المشركين" وبعد وقت العمل به قال: "ولا تقتلوا أهل 
الذمة"» ووجهة نَظّر هؤلاء أن المقصود بالمُخصّص بيان المرد بالعام» فلو تأخر وقت 
العمل به لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» وذلك لا يجوزهء فلم يبق إلا اعتباره 
ا 

سابعها: أن النسخ لا يقع في الأخبارء بخلاف التخصيص؛ فإنه يكون في الأخبار وفي 
غيرها. 


[ثامنها: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرئ» ويجوز تشخ شريعة بأخرئ” 

تاسعها: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام» أما النسخ فقد يرفع جميع 
أفراد العام وقد يرفع بعضها'" 

عاشرها: أن التخصيص لا يرد إلا على العام» بخلاف النسخ» فإنه يرد على العام 


لاض 
ف الف لا تهات :1 )0( 
النسخ بين مثبتيه ومنكريه : 


... [اختلف الناس في النسخ على مذاهب: 
المذهب الأول]: أنه جائز عقلا وواقع سمعًا. وعليه إجماع المسلمين» من قبل أن 
Ê‏ 30) 5 4 1 5 
)انظ : مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص .۸٣‏ 
() انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟/ .)٥٤١‏ 
(9) انظر: السابق. 
)٤(‏ انظر: السابق. 
)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه (2/ 477 وما بعدها»» نواسخ القرآن /١(‏ ۹٠۱٠-١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي 
(۳/ 120-116). البحر المحيط للزركشي (5/ 205-5208). 
(1) محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني» بليغ متكلم جدلي معتزلي» من كبار الكتاب» عالم بالتفسير وبغيره من 
صنوف العلم» ولي أصفهان وبلاد فارس» من مصنفاته: (جامع التأويل) في التفسير. توفي سنة (252 7ه ). 0 
الوافي بالوفيات (؟/ ٥‏ الأعلام للزركلي (5/ .)6١‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


هذا العصر الذي خرقوا فيه إجماعهم» وركبوافيه رؤوسهم» وهوكذلك رأي 
العيسوية"» وهم طائفة من طوائف اليهود الثلاث. . 
واستدلوا على ذلك بأدلة عقلية وسمعية°' 


أ- أدلة جواز التسخ عقلا: 

أما أدلة جوازه العقلي: فأربعة إجمالاء ولا يضير بعضها أن يكون دليلا على الجواز 
والوقوع معا. 

الدليل الأول: أن النسخ لا محظور فيه عقلاء وكل ما كان كذلك جائز عقلا.. 

وكيف يكون محظورًا عقلا؟ ونحن نُشاهد أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص 
SS‏ برها رامعل ١‏ 
بل(" من مرضه وعاد سليمًا. والمُرَيّية تقدم إلى طفلها أخف الأغذية من لبن ونحوه 
دون غيره» فإذا ترَعرّع ودَرَج حَرّمت عليه المراضع» ثم انتقلت به إلى غذاء غير اللبن 
ونحوه» وهكذا تنتقل به من الخفيف إلى الثقيل» ومن الثقيل إلى الأثقل» تَبَعَا لتَدَرّجه في 
دارج القؤة والتضه. 

والمعلم يتعهد تلاميذه البادئين بأسهل المعلومات» ثم يَتَدَرّج بهم من الأسهل إلى 
السَّهُلء ومن السّهل إلى الصعب» ومن الصعب إلى الأصعب» حتئ يصل بهم إلى أدق 
النظّريات» مُقتفيًا في ذلك آثار خطاهم إلى السَّمُوٌ الفكريء والكمال العقلي. 

كذلك الأمم تتقلّب كما يتقلّب الأفراد في أطوار شتئ؛ فمن الحكمة في سياستها 
وهدايتها أن يُصاغ لها من التشريعات ما يتاسب حالها في الطّور الذي تكون فيه» حتئ إذا 


)١(‏ طائفة من اليهود» أتباع أبي عيسئ إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» بدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان 
ومسي ررس أن ب و انه رول e‏ وزع أن [للفمي ES‏ ليله وااتجيدا 
بعد واحد. وزعم أن الله تعالى كلمه» وكلفه أن يُخلص بني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين والملوك 
الظالمين» وكان يعترف بالتلمود» ويقول بنبوة عيسئ ومحمد إلى العرب» وقد تبعه كثير من اليهود» وادعواله 
آيات ومعجزات» وقد قتل مع أصحابه من قبل جنود المنصور. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل /١(‏ 
8)» الملل والنحل (؟/ 65-60). 

(؟) انظر: الواضح في أصول الفقه /٤(‏ *221-50)» نواسخ القرآن (١١٣-۳ /١(‏ الإحكام للآمدي (۳/ -١١6‏ 
56). 

(9) لغة قبل أي : صح انظر: معجم ديوان الأدب (۳/ «(7٩‏ مختار الصحاح» باب الباب» (مادة: بلل)» 
ص .٠5١‏ 


(لمبجت (لثالت عشر ن النسخ 


انتقلت منه إلى طور آخر لا يُناسبه ذلك التشريع الأول» حق أن يُصاغ لها تشريع أخر يتفق 
وهذا الطور الجديد» وإلا لاختل ماب بين الحكمة والأحكام من الارتباط والإحكام. ولم 
جر تبر الخلق علن ما هده من الإبدع ودقة لظام 

وإلى هذا الدليل تشير الآية الكريمة: a‏ 
متها € [البقرة: »]0٠0<‏ فإنه يُفهم منها أن كل آية يذهب بها الله تعالئ على ما تق تقَتَضيه الحكمة 
رالميلح ون إزالة كلها N E ٠‏ يال فا لعجت 
حكمته- يأتي عباده بنوع آخر هو خير لهم من الآية الذاهبة أو مثلها. والخيرية قد تكون في 
النفع» وقد تكون في الثواب» وقد تكون في كليهما. أما المثلية فلا تكون إلا في الثواب 
فقط؛ وذلك لان المماثلة في النفع لا ت تتصور؛ لأنه عل تقدير ارتفاع الحكم الأول فإن 
المصلحة المَنوط بها ذلك الحكم ترتفع» ولا تبقئ إلا مصلحة الآية المأتي بهاء فتكون 
خيرًا من الذاهبة في تَفُعها لا محالة. وإذا قَذّر بقاء الحكم الأول وكان النّسْحْ للتلاوة 
وحدهاء فالمصلحة الأولى باقية ية على حالهاء لم يَجد غيرها حت يكون خيرًا منها أو 
مثلها. 

الدليل الثاني: وهو دليل إلزامي للمُنكرين أن النسخ لو لم يكن جائرًا عقلًا وواقعًا 
سمعًا لما جوّزوا أن يأمر الشارع عباده بأمر موقت ينتهي بانتهاء وقته» لكنهم يُجوّزون هذا 
عقلاء ويقولون بوقوعه سَمْعَاء فليَجوّزوا هذا؛ لأنه لا معنئ للنسخ إلا انتهاء الحكم الأول 
لميقات معلوم عند الله بيد أنه لم يكن معلومًا لنا من قَبْلء ثم أعلمنا الله إياه بالنسخ. 
وهذا ليس بفارق مؤثر 

فقول الشارع -مثلا- أول يوم من رمضان: "صوموا إلى نهاية هذا الشهر" مُسَاوٍ لان 
يقول أول يوم من رمضان: "صوموا" من غير تقييد بغاية» حتئ إذا ما انتهئ شهر رمضان 
قال أول يوم من شوال: "أفطروا". وهذا الأخير تسخ لا ريب فيه. وقد جوز منكروه 
المثال الأول» فليجوّزوا هذا المثال الثاني؛ لأنه مُساويهء والمُتساويان يجب أن يتحدٌ 
حكمهماء وإلا لَمَا كانا مُتساويين. 

الدليل الثالث: أن النسخ لو لم يكون جائزًا عقلًا وواقعًا سمعًا لما ثبتت رسالة سيدنا 
محمد ي إلى الناس كافةء لكن رسالته العامة للناس ثابتة بالأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة التي يطول شرحهاء إذن فالشرائع السابقة ة ليست باقية» بل هي منسوخة بهذه 
الشريعة الختامية؛ وإذن فالنسخ جائز وواقع. 


EE‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


أما مُلازمة هذا الدليل فنبرهن عليها: بأن النسخ لولم يكن جائرًا وواقعًا لكانت 
الشرائع الأولئ باقية» ولو كانت باقية ما ثبتت ثبتت رسالته م إلى الناس كافة. 

الدليل الرابع: ما يأتي من أدلة الوقوع السمعي؛ لأن الوقوع يستلزم الجواز وزيادة. 

ب- أدلة وقوع النسخ سمعا: 

الأدلة السمعية علئ وقوع النسخ نوعان: 

أحدهما تقوم به الحجة على منكري النسخ من اليهود والنصارئ؛ من غير توقف على 
إثبات نبوة الرسول لهم. 

والآخر تقوم به الحجة على من آمن بنبوته ‏ كأبي مسلم الأصفهاني من المسلمين» 
وكاليسوية من اليهود؛ فإههم يعترفون برسالته ٤‏ ولكن يقولون: إلى العرب خاصة. 
وهؤلاء تُلزمهم بأنهم متئ سَلّموا برسالته وجب أن يُصدّقوه في كل ما جاء به» ومن ذلك 
عموم دعوته» والنسخ الوارد في الكتاب والسنة. 

النوع الأول: 

أما النوع الأول فأحاده كثيرة» تفيض بها كتبهم الدّينية» ونحن تجْتزئ منها بمايلي. 
إلزامًا لهم وإنْ كنا لا نؤمن بكل ما آمنوا به [مما دخله التبديل والتحريف]. 

أولا: جاء في السَّفْر الأول من التوراة :أن الله تعالئ قال لنوح عند خروجه من 
السفينة: "إني جعلت كل دابة حية مأكلا لك ولذريتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات 
العشب. ما خلا الدم فلا تأكلوه". ثم اعترفوا بعد ذلك بأن الله حرّم كثيرًا من الدواب على 
أصحاب الشرائع من بعد نوح» ومنهم موسئ نفسه» كما جاء في السفر الثالث من توراتهم. 

ثانيًا: جاء في التوراة: أن الله تعالئ أمر آدم أن يزوج بناته من بنیه» وورد أنه کان يُولّد له 
في كل بطن من البطون ذكر وان شء فكان يزوج توأمه هذا للآخرء ويُزوج توأمه الأخر 
لهذاء وهكذاء إقامة لاختلاف البطون مقام اختلاف الآباء والأمهات والأنساب )ثم 
حرّم الله ذلك بإجماع المُتَدَبّنين من المسلمين واليهود والنصارئ وغيرهه”" 


)١(‏ انظر: سفر التكوين» الإصحاح التا 
(9) انظر: تفسير الطبري .)۳٤١١ /50( )6205 /٠١(‏ 
)۳( انظر: سفر اللاويين» الإصحاح الثامن عشر» وسفر التثنية» الإصحاح السابع والعشرون. 


(المبحث الثالتك عشرن النسخ 


المّا: أن الله تعالئ أمر إبراهيم بذبح ولده -عليهما السلام- ثم قال الله له: 
لا تذبحه"» وقد اعترف منكرو النسخ بذلك. 

رابعًا: أن عمل الدنيا كان مباحًا يوم السبت» ومنه الاصطيادء ثم حرم الله الاصطياد 
على اليهود باعتراف. 

خامسًا: أن الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا مَنْ عَبَدَ منهم العجل» ثم أمرهم برفع السيف 
(TD‏ 

و ع و 
سادسًا: أن الجَمع بين الاختين كان مباحًا في شريعة يعقوب» ثم حزم في شريعة موس 

-عليهما الصلاة والسلام-“. 

سابعًا: أن الطلاق كان مشروعًا في شريعة موسيئن””» ثم جاءت شريعة عيسئ فحرّمته 
إلا إذا ثبت الزنا على الزوجة". 

ع 2 5 02 ع + 

امنًا: أنهم تقلوا عن عيسئ في إنجيل مت" أنه قال: "لم أرسّل إلا إلى خرّاف بيت 
إسرائيل الضالّة"» فهذا يدل على أن رسالة عيسئ محلية خاصة بالإسرائيليين. ثم نقلوا 
عن عيسئ نفسه في إنجيل مرقس”*' أنه قال: "اذهبوا إلى العالّم أجمع. واكرزوا“ 
بالإنجيل للخليقة كلها" فإذا أحسنا النية بالإنجيلين كان لا مناص لنا من القول بنسخ 
النص الأول بالشاني» وإلا فإن النصين يتناقضان ويتساقطان» ويسقط بسقوطهما 
الإنجيلان» بل تسقط الأناجيل كلها؛ لأا مُتماثلة» وما جاز على أحد الأمثال يجوز على 
الآخر. 

تاسعًا: أن الختان كان فريضة في دين إبراهيم وموسئ وعيسئ -صلوات الله وسلامه 
متهيو" ترلكع ا رون جا بعلا ع عر اجات ا 
(؟) انظر: سفر اللاوبين» الإصحاح الثالث والعشرون. وسفر الخروج» الإصحاح الحادي والثلاثون. 
)٤(‏ انظر: سفر التكوين» الإصحاح التاسع والعشرون. وسفر اللاويين» الإصحاح الثامن عشر. وانظر: تفسير ابن 

كثير /١(‏ ۳۸۴). 
(0) انظر: سفر التثنية. الإصحاح الرابع والعشرون. 
(3) انظر: إنجيل متئ» الإصحاح الخامس. 
(۷) إنجيل متئء الإصحاح العاشر. (بتصرف يسير). 
5( أى: بادروا. انظر: مجمل اللغة. كتاب الكاف» باب الكاف والراء وما يثلثهماء (مادة: کرز)» /١(‏ ١اىلا).‏ 
(۱۰) انظر: سفر التكوين. الإصحاح السابع عشر» سفر اللاوبين» الإصحاح الثاني عشر» إنجيل لوقاء الوصحاح الثاني. 
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رسائل الحواريين”". فإما أن يكون هذا تَسْخَاء وإما أن يكون افتراء وكذبًا؛ لأنه لم يؤر 
عن عيسى كلمة واحدة تدل على تسخ الختان. 

عاشرًا: أن أكل لحم الخنزير مُحرَّم في اليهودية'''» ومضئ عهد عيسئ دون أن يُعرف 
عنه ما يدل على إباحته» ولكن الحواريين جاؤوا بعد عروج عيسئ -أيضًا- فأباحوا لحم 
الخنزير على رّعُم المسيحيين. فإما أن يكون هذا نسخاء وإما أن يكون افتراء وكذبًا نحو 


ا سن 
حبى 
[ وقد أوردنا هذا الأدلة من باب الإلزام كما سبق» وإلا فإن بعضها يحتاج إلى 
مناقشة]. 


النوع الثاني: 

ذلك هو النوع الأول من أدلة الخ السّمعية» أما النوع الثاني فمنه ما يأتي : 

أولا: قوله تعالى: ما تَنسَحْ من َايَةٍ أو تُنيها تَأْتِ بحَيْرٍ ها أو مشه € [البقرة: ٠‏ 

ثانيًا: قوله تعالئ: #يمحوأ الله مَايسَاءُ وبصت وعنده, أو لكب € [الرعد: 89]. وقد 
أسْلَفْنا الكلام على هاتين الآيتين. وتزيدك: أن دلالتهما على وقوع النسخ ملحوظ فيهما 
أنهما نزلتا ردّا على طّعن الطاعنين على الإسلام ونبي الإسلام بوقوع التسخ في الشريعة 
المطهرة. 

ثالنًا: قوله تعالی: # ولا بَدَنَآءَايَهَ ڪات ءاي واه ألم يما ينر قلوا 

ووجه الدلالة في هذه الآية: أن التبديل يتألّف من رَفع لأصل وإثبات لبدلء وذلك هو 
التسخ؛ سواء أكان المرفوع تلاوة أم حكمًا. 

رابعا: قوله تعالول: # فِيِظلِ من الت هادوأ حرم لهم طِيَبقٍ ا 4 [النساء: *1]» 
ووجه الدلالة فيها أنها تفيد تحريم ما أحلّ من قبل وما ذلك إلا تَسْخْ. وكلمة «أَحِلَتَ 
هم € [الساء: ]يمهم منها أن الحكم الأول كان حكمًا شرعيًا لا براءة أصلية. 

خامسًا: أن سَلّف الأمة أجمعوا على أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية كما وقع بها. 


)000 انظر: رسالة بولس» الوصحاح الخامس. 
(0) انظر: سفر اللاوبين» الإصحاح الحادي عشر. 


المبجت الثالت عشر ي النسخ 


سادسًا: أن في القرآن آيات كثيرة نسحت أحكامها. 

وهذا دليل في طَيّه أدلة متعددة؛ لأ كل آية من هذه الآيات المنسوخة تعتبر مع 
ناسخها دليلا كاملا على وقوع النسخ. إذ الوقوع يكفي في إثباته وجود فرد واحد. 
وسنتحدث فيما بعد -إن شاء الله- عن هذه الآيات المنسوخة وما نَسَحْها. 

[المذهب الثاني: إأن النسخ مُمتنع عقلًا وسمعًا. وإليه جَتح النصارئ جميعًا في هذا 
العصرء وتشيّعوا له تشيّحًا ظهر في حملاتهم المُتكررة على الإسلام؛ وفي طعنهم على هذا 
الدين القويم من هذا الطريق طريق النسخ. وبهذه الفزية -أيضًا- يقول الشَمْعونية» وهم 
طائفة ثانية من اليهود“]. 

00 [واستدلوا علئ عدم جوازه عقلا” ' بأدلة وهي : 

دليلهم الأول والحواب عنه]: 

يقولون: لو جاز علئ الله تعالئ أن ينسخ حكمًا من أحكامه؛ لكان ذلك إما لحكمة 
ظهرت له كانت خافية عليه وإما لغير جكمة. وكل هذين باطل: 

أما الأول: فلأنه يَسْتَلْزم تجويز البّدَاء والجهل بالعواقب على علام الغيوب. 

وأما الثاني: فلأنه يَسْتَلْرْم تجويز العَبّث على الحكيم العليم اللطيف الخبير. والبَدَاء 
والعَبّث مُستحيلان عليه سبحانه بالأدلة العقلية والنقلية. فما أذى إليهما وهو جواز النشخ 


محال. 
... [ويُجاب]: بأن سخ الله تعالئ ما شاء من أحكامه مَبّْني على جكمة كانت معلومة 
له أو 


ظاهرة لم تَخف عليه ولن تخفئ عليه أبدّاء غاية الأمر أن مصالح العباد تتجدّد بتجدّد 
الأزمان» وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وأسراره وحكمه سبحانه لا تتناهيئن» 
ولا يُحيط بها سواه. فإذا تَسَخْ حكمًا بحُكمء لم يَخْلْ هذا الحكم الثاني من حكمة جديدة 


)١(‏ الشمعونية أو الأشمعيةء نِسْبة إلى شمعون الصديق» من بقايا رجال الكنيس الكبرئ» وهم طائفة مجسمة 
يعتقدون أن خالقهم في صورة شيخ أبيض الرأس واللحية» وأن له خليفة في السماء الثالثة؛ يُسَمُونه: الله 
الأصغر. انظر: تخجيل من حَرّف التوراة والإنجيل (؟/ )٥۳١-٠۳١‏ مع الهامش. 

(؟) ما بين الأقواس [) من كلام المؤلف عن مذاهب أهل الأديان في النسخ (المناهل ؟/ ؟۸). 

(۳) انظر: قواطع الأدلة /١(‏ 625-519)» نواسخ القرآن »))2315-1١09 /١(‏ الإحكام للآمدي (۳/ ,)020-12١‏ الردود 
والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (؟/ 2088-6 ). المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟/ .)٥٤١‏ 
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غير جكمة الحُكم الأول هي مصلحة جديدة للعباد في الحكم الجديد» أو هي غير تلك. 

ولكن هؤلاء الجاحدين غفلوا أو تغافلواعن هذاء حتئ جاء الترديد في شبهتهم 
ناقصّاء لم يَسْتَوف وجوه الاحتمالات كما ترئ. ولو استوفوه لقالوا: النسخ إما أن يكون 
لجكمة ظهرت لله كانت خافية عليه» أو لجكمة كانت معلومة له لم تكن خافية عليه؛ أو 
لغير جكمة. وأكبر الظن أنهم لم يفطنوا إلى هذاء ولو فطنوا له ما اشتبهواء ولو اشتبهوا 
بعد فطتنهم له لاخترنا الشّق الثاني من هذا الترديد» ثم أيدناه بتوافر أدلة العقل والنقل عليه 


كما قررنا. 
55 [دليلهم الثاني والجواب عنه]: 
جهله جل وعلاء وتحصيل الحاصل. 


وبيان ذلك: أن الله تعالئ إما أن يكون قد علم الحكم الأول المنسوخ على أنه مُوَتّد 
وإما أن يكون قد علمه على أنه مَوقت. إن كان قد علمه على أنه ر إلى ا ثم 
نسخه وصَيّره غير مستمرء انقلب علمه جهلاء والجهل عليه تعالئ مُحال. 

وإن كان قد علمه علئ أنه مُوفّت بوقت معين» ثم نسَخْه عند ذلك الوقت. وَرّد عليه 
أن المُوقت ينتهي بمجرد انتهاء وقته» فإنهاؤه بالنسخ تحصيل للحاصل» وهو باطل. 

... [ويُجاب]: بأن الله تعالى قد سبق في علمه أن الحكم المنسوخ مُوفّت لا مُؤْكّد 
كدي زاك ار ييه ماهر CC‏ 
دليل الحكم الأول» وإذن فعِلّمه بانتهائه بالناسخ لا يمْنع التسخ» بل يوجبه» وورود 
التاسخ مُحقق ق لما في علمه لا مُخالف له. شأنه تعالئ في الأسباب ومُسيّاتماء وقد تعلق 
علمه بها كلّها. ولا تنس ما قررناه َة من أن النّسخ بيان بالنسبة إلى الله رَهُمٌ بالنسبة إلينا. 

... [دليلهم الثالث والجواب عنه]: 

يقولون: لو جاز النسخ للزم أحد باطلين: تحصيل الحاصلء وما هو في معناه: 

وبيان ذلك: أن الحكم المنسوخ إما أن يكون دليله قد غيّاه بغاية ينتهي عندهاء أو 
يكون قد أبّده نَضَّاء فإن كان قد غيّاه بغاية فإنه ينتهي بمجرد وجود هذه الغاية» وإذن لا 
سبيل إلى إنهاته بالنسخ» وإلا لزم تحصيل الحاصل. وإن كان دليل الحكم الأول قد نص 
على تأبيده» ثم جاء الناسخ على رغم هذا التأبيدء لزم المُحال من وجوه ثلاثة: 


أولها: التناقض؛ لأنّ التأبيد يقتضي بقاء الحكم. ولا ريب أنَّ اللخ يُنافيه. 

ثانيهًا: تعذر إفادة التأبيد من الله للناس؛ لأن كل نص يمكن أن يُفيده تَبُطل إفادته 
باحتمال نَسْحْهء وذلك يفضي إلى القول بِعَجْز الله وعَيّه عن بيان التأبيد لعباده فيما أَبَّدَه 
لهم. تعالئ الله عن ذلك. 

ثالثها: ا تلزام ذلك لجواز تسخ الشريعة الإسلامية مع أنها باقية إلى يوم القيامة عند 
القائلين بالتسخ. 

... [ويجاب ]: 

أولا: بأنّ حضر الحكم المنسوخ في هذين الوجهين اللذين ذكرهما المانع» غير 

صحيح؛ لأن الحكم 

المنسوخ يجوز ألا يكون مُوقتا ولا مُْبَداه بل يجيء مطلقا عن التوقيت وعن التأبيد 
كليهما. وعليه فلا يَسْتَْرْم رو الخ عليه شيئًا من المُحالات التي ذكروها. وإطلاق 
هذا الحكم كاف في صحة نَسْحْه؛ لأنه يدل على الاستمرار بحسب الظاهر وإن لم يَعِرض 


لاال 
ثانيًا: أن ما ذكروه من امتناع تسخ الحكم المُوَّبّد غير صحيح أيضًاء وما استندوا إليه 
منقوض بوجوه ثلاثة: 


أولها: أن استدلالهم بأنه يودي إلى التناقض» مدفوع بأن الخطابات الشرعية مُقيِّدة 
من أول الأمر بألا يرد ناسخ» كما أنها مُقيِّدة بأهلية المُكَلّف للتكليف. وألا يَطْرأ عليه 
جنون أو غفلة أو موت. وإذن فمجيء ء الناسخ لا يفضي إلئ تناقض بينه وبين المَنسوخ 
515 

انيها: أن استدلالهم بأنه يؤدي إلى أن يتعذّر على الله بيان التأبيد لعباده» مدفوع بأنَّ 
الل سي ل ل 

يَشْعر به كل واحد منا؛ وذلك لأن الأصل بقاء الحكم الأول وما اتصل به من توقيت أو 
ا وار احتمال مرجوح»› واشتصحاب الأصل أمر يُميل إليه الطَبُْع؛ كما 
يُوَيْده العقل والشرع. 

ثالثها: أن جواز نسخ الشريعة الإسلامية إن لزمنا معاشر القائلين بالنسخ» فإنه يلزمنا 
ع ضارا تال سباي ١‏ شرع بودال اذا تكلم الجرار المكلى ل[ الشرمي” أما 

نسخ الشريعة الإسلامية بغيرها من الناحية الشرعية فهو من المحالات الظاهرة؛ لتضَافر 
الأدلة على أن الإسلام دين عام خالد. ولا يضير الخال في حكم الشرع أن يكون من 
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قبيل الجائز في حكم العقل. 

... [دليلهم الرابع والجواب عنه]: 

يقولون: إن النَسخ يَستلزم اجتماع الضدين» واجتماعهما مُحال: 
يقتضي أنه قبيح 

ومعصية ومكروه له تعالئ. فلو أمر الله بالشيء ثم نهئ عنه» أو نبئ عن الشيء ثم أمر 
به» لاجتمعت هذه الصفات المتضادة في الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر والنهى. 

.. [وبجَاب]: بان الحْسْن والقبح وما اتصل بهماء ... يختلفان باختلاف الأشخاص 

والأوقات والأحول. وبهذا التوجيه ينتفي اجتماع الضدين؛ لأن الوقت الذي يكون فيه 
الفغل حَستاء غير الوقت الذي يكون فيه ذلك الفِعْل قبيحًاء فلم يجتمع الحْسْن والقَبْح في 
وقت واحد على فِعْل واحد» [كالطبيب يأمر مريضه بأخذ الدواء في وقت ثم ينهاه عنه في 
وقت آخر. 

وأما استدلالهم علولا عدم جوازه معا فسيأتي ضمن المذهب الثالث. 

المذهب الثالث: أن النسخ جائز عقا مُمتنع سمعًا. وبه تقول العََانِيَة') وهي 
الطائفة الثالثة من طوائف اليهود”"). 

واستدلوا على إنكاره سمعًا بالتالي]": 

...-١‏ [دليل] العَنَانيّة والشَمُْعُونية: 

يقولون: إن التوراة التي أنزلها الله على موسئ لم تزل محفوظة لديناء منقولة بالتواتر 
فيما بينناء وقد جاء فيها: "هذه شريعة مُوَّّدة ما دامت السموات والأرض' '» وجاء فيها 
)١(‏ العََانِيَّة: نسبوا إلى عنان بن داود أحد كبار الأحبار في القرن الثامن الميلادي (كان موجودا سنة ١۳١ه)»‏ 

يخالفون سائر اليهود في السّبت والأعياد» وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد» ويذيحون 

الحيوان على ١‏ القفاء ويسمولن ب(القرائين) نسبة ة لتمسكهم بالعهد القديم وحذه -الذي كان يسمىل (المقرا). 

أي: المقروء- وزعموا أن عيسئ ليس نبيّاه بل رجل صالح من بني إسرائيل» وأقروا بنبوة محمد ي 

زعموا أنه لم ينسخ شريعة التوراة. وقد كان أكثرهم يقيمون في مصر والشام وتركيا والعراق وإيران» وبعض 

أجزاء من روسيا وأوربا الشرقية والأندلس. وعددهم قليل بالنسبة إلى اليهود عمومّاء ويوجد منهم في هذا 

العصر نحو عشرة آلاف يتركزون حول الرملة» وعدد معابدهم تسعة. انظر: الملل والنحل (؟/ »)2١‏ تخجيل 

من حرف التوراة والإنجيل مع الهامش (؟/ "١‏ ة). 


(؟)ما بين الأقواس 4 من كلام 0 عن مذاهب أهل الأديان ٤‏ الس (المناهل ؟/ ). 
(۳) انظر: التقرير والتحبير (۳/ »)٤۷- 4٦‏ تيسير التحرير (۳/ .(\AL—\1AF‏ 


المبمث الثالك عشر ن النسخ 


ال U‏ ى gf (Vf‏ عر 5 بو o‏ ين 1 

التوراة -لا سيما تعظيم يوم السبت- إبطال لما هو من عنده تعالى. 
... [والجواب عن ذلك من وجوه خمسة ]: 
أولها: أن شبهتهم هذه أقصر من مُدَّعَاهم قصورًا بَيْنَائِ لأنّ قصَارئ ما تَقْئَضِيه -إِنْ 

ٌه 0 ع ع سلس 

سَلِمت- هو امتناع نَسْخْ شريعة موسو ل بشريعة أخرئ. أما تاشخ شرائع سواها فلا 

تدلّ هذه الشبهة على امتناعه. بل يبعد أن يُنكر اليهود انتساخ شرائع الإسرائيليين قبل 

اليهودية بشريعة موسئ. فكان المنظور أن تجيء دعواهم أقصر مما هو مَحكي عنهم. 

بحيث تتكافاً ودليلهم الذي زعموه» أو أن يجيء دليلهم الذي زعموه أعم من هذا حتى 

يتكافاً ودعواهم التي اذَّعوها. 
ثانيها: آنا لا نُسَلَّم لهم ما زعموه من ن التوراة لم تزل محفوظة في أيديهم حتئ يصح 

استدلالهم بهاء بل الأدلة مُتضَافِرة على ان التوراة الصحيحة لم يعد لها وجود. وأنه 

أصا با من التغيير والتديل ما جلها قر كان . 
من تلك الأدلة: أن نُسخة التوراة التي بأيدي السّامريين " تزيد في عمر الدنيا نحوًا من 

ألف سنة على ما جاء في نُسخة العََانِيّينَء وأن نُسْحَّة النصارئ تزيد ألمًا وثلاثمائة سنة. 
ومنها: أنه جاء في بعض نسخ التوراة ما يفيد أن نوحًا أدرك جميع آبائه إلئ آدم» وأنه 

أدرك من عهد آدم نحوًا من مائتي سنه . وجاء في بعض نُسَخ أخرئ ما يُفيد أن نوحًا أدرك 

. وکل هذا باطل تاریخ‎ . e 
ومنها: أن سخ التوراة التي بأيديهم تحكي عن الله وعن أنبيائه وملائكته أمورًا ينره‎ 

العقل. » ويمُجها الطْبّعم» ويَتَأَذَى بها السّمع؛ مما يستحيل معه أن يكون هذا الكتاب صادرًا 

)١(‏ لم أقف على النصين في التوراة. وقد ذكر الآمدي في الإحكام (۳/ 352): أن أول من وضع ذلك لهم ابن 
الراوندي؛ ليعارض به دعوئ الرسالة. 

(؟) انظر: هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ (؟/ 255-417 ». إظهار الحق (؟/ 98 وما بعدها). 

(۳) السامريون: طاتفة من المتهوّدين الذين دخلوا اليهودية من غير بني إسرائيل» كانوا يسكنون جبّال بيت 
المقدسء أثبتوا نبوة موسئ وهارون ويوشع بن نون» دون نُبّوّة من بعدهم. ظهر فيهم رجلء يقال له: 
(الألفان). ادّعيئ النْبّوّة» وذلك قبل المسيح بمائة سنة. وقد تفرقوا إلى دوستانية» وهم الألفانية» وإلى 
كوستانية» أي: الجماعة المتصوفة. وقبلة السامرة إلى جبل يقال له: (غريزيم)» بين بيت المقدس ونابلس» 


ولغتهم غير لغة اليهود العبّرّانية. الموسوعة الميسرة في الأديان .)٠٠١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: تيسير التحرير (۳/ 1814). 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 


عن تقس بشرية مؤمنة طاهرة... فضلا عن أن يُنسب إلى نبي» فضلا عن أن يُنسب إلى الله 
ري العالمين. ۰ 

من ذلك: أن الله ندم على إرسال الطوفان إلى العالم وأنه بكئ حتئ رمدت عيناه» 
وأن يعقوب 07 ] جل الله عن ذلك كله. 

ومن ذلك: أن لوطا شرب الخمر حتئ تول وزنئ بابنتيه”"!. 


ومنه: أن هارون هو الذي انَخَذْ العجل لبني إسرائيل» ودعاهم إلى عبادته من دون 
00 
الله 


ومن الأدلة -أيضًا- على فساد دعوى بقاء التوراة وحفظها: ما ثبت بالتواتر عند 
المُرَرّخين» بل عند اليهود أنفسهم» من أن بني إسرائيل -وهم حَمّلة التوراة وحُفَاظها- 
قد ارتدوا عن الدين مرات كثيرة» وعبدوا الأصنام“» وقتلوا أنبياءهم شر تقتيل ". ولأ 
ريب أن هذه مطاعن سنيعة جارحةء لا تبقي لأي واحد منهم أي نصِيب من عدالة أو ثقة 
ولا كتل لهذ الس التي زعموا أا اتورا قل شيء من القيمة أو الصحة» ما داموا هم 
رواتها وحفاظهاء وما دامت هي لم تعْرّف إلا عن طريقهم وبروايتهم. 

الثها: أنّ هذا التواتر الذي خلعوه على التوراة لا يُسَلَّم لهم -أيضًا-؛ لأہا لو كانت 
مُتواترة لحاجُوا بها أفضل الرسل ي ولعارضوا دعواه عموم رسالته بقول التوراة التي 
يُؤمن بها ولا يجحدهاء بل يَجهر بأنه جاء مُصَدَّقَا لهاء ويدعو المسلمين أنفسهم إلى 
الإيمان بها. ولكن ذلك لم يكن» ولو كان لنقل واشتهر. بل الذي تقل واشتهر هو أن كثيرًا 
من أحبار اليهود وعلمائهم كعبد الله بن سلام وأضرابه قد ألقوا القِيّاد لرسول الله مؤمنين» 
ودانوا لشريعته مسلمين» واعترفوا بأنه الرسول الذي بَشّرت به التوراةٌ والإنجيل. 

رابعها :أن لفظ التأبيد الذي اعتمدوا عليه فيما نقلوه ٠لا‏ يصلح حجة لهم؛ لآنه 
يُستعمل كثيرًا عند اليهود معدولَا به عن حقيقته. من ذلك ماجاء في البقرة التي أمروا 


)١(‏ سفر التكوين» الإصحاح الثاني والثلاثون» وانظر: الملل والنحل (؟/ ؟؟). 

(۲) أي: أخذ منه الشراب والسكر. انظر: النهاية في غريب الحديث» باب الثاء مع الميم» (مادة: ثمل) /١(‏ ؟52). 
(۳) انظر: سفر التكوين» اللإصحاح التاسع عشر. 

() انظر: سفر الخروج» الإصحاح الثاني والثلاثون. 

)١(‏ انظر: سفر الملوك الثاني» الإصحاح السابع عشر. 

(5) انظر: سفر الملوك الأول» الإصحاح التاسع عشر 


(لمبجت الثالك عشرن النسخ 


بذبحها: "هذه ست لكم بدا" وما جاء في القُربان: "قرّبوا كل يوم خروفين قُربانًا 
دافا" » مع أن هذين الحُكْمين منسوخان باعتراف اليهود أنفسهم, على رغم التصريح 
فيهما بما يُفيد التأبيد كما ترئ. 

خامسها: أن نشخ الحكم المُوبّد لفظًا جائز على الصحيح» كما أشرنا إلى ذلك قبلا. 
فلتكن هاتان العبارتان اللتان اعتمدوا عليهما منسوختين أيضًا. وشبهة التناقض تَنْدَفع بأن 
ل ل 
تأبيد لفظي للابتلاء والاختبار فتأمل. 


0-1 [دليل] النصارئ: 


يقولون: إن المسيح علا قال: "السماء والأرض تزولان» و[لكن] كلامي لا 
يزول"”". وهذا يدل على امتناع الشّسخ سَمْعًا. 

... [والجواب:] 

أولا: بأنَا لا نُسَلّم أن الكتاب الذي بأيديهم هو الإنجيل الذي نزل على عيسئء إن هو 
إلا قصّة تاريخية وضعها بعض المسيحيين» ب يبين فيها حياة المسيح وولادته. ونشأته 
وذعرقة والأماكن الى :تقل فا رامات الى لهرت هل بدت ومو ا عظه وسا ات 
كنا ت ت ها عن ذلك الحادث الخيالي حادث الصََلب. وعلئ رغم أنها قصة فقد 
SS EE a‏ 
السنّد وسلامته من الشذوذ والعلّة. بل ثبت علميا تَتَاقض e ra‏ 
الإنجيل» مما يدل علئ آنا ليست من عند الله» ولو كانت من عند الله ما أتاها الباطل من 


سو فل عم 


بين يديها ولا من خلفها. وصدق الله في قوله عن القرآن: ولوان من عند حي رالو لَوَجَدُوأفِهِ 
اوسا َم € [النساء: 86]. 

ثانيًا: أن سياق هذه الكلمة في إنجيلهم يدلّ علئ أن مُرادہ بها تأييد تَتيّواتهء وتأكيد أنها 
ستقع لا محالةء أما النّسْخ فلا صلة لها به تَفْنَا ولا إثباتا؛ وذلك لأ المسيح حَدّث 
أصحابه بأمور مُستقبلة» وبعد أن انتهئ من حديثه هذا أتئ بهذه الجملة التي تَشَبتُوا بها: 


7ج n‏ لكايس أ شل © n,‏ ام لل الل الم لل لل 2 


.)١1؟9‎ /۳( روضة الناظر‎ )١( 
السابق:‎ )9( 
إنجيل لوقاء الإصحاح الحادي والعشرون.‎ )۳( 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


0 


"السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول". ولا ريب أن لسياق الكلام تأثيره في المُراد 
منه. وهكذا شرحها المفسرون منهم للإنجيلء وقالوا: إن قَهْمَها على عمومها لا يتفق 
صرب ام ع اح رو ا يا . من ذلك أنه قال لأصحابه -كما جاء 
في إنجيل مته "و طريق أن و ا ا 
بالجري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة". وهذا اعتراف بخصوص رسالته لبني إسرائيل. 

ثم قال مرة أخرئ -كما جاء في إنجيل مزْفس-: "اذهبوا إلى العالم أجمع. واكرزوا 
بالإنجيل للخليقة". فالقول الثاني ناسخ للآول. 

الثًا: أن هذه الجملة -علئ تسليم صحتها وصحة رُواتها وكتابها الذي جاءت فيه- لا 
تدل على امتناع الخ مُطلقَاء إنما تدل على امتناع نَسْخْ شيء من شريعة المسيح فقط. 
فشبّْهَتهم -علئ ما فيها- قاصرة قصورًا بِيَنَا عن مُدَّعاهم. 

[المذهب الرابع: أنه جائز عقا وواقع سمعاء بَيّد أنهم يُنكرون أن الشريعة الإسلامية 
ناسخة لليهودية: وهم العيسوية”" تمام فرق اليهود الثلاث ]. 

... [دليل] العيسوية: 

يقول هؤلاء اليهود أتباع أبي عيسئ الأصفهاني”: لا سبيل إلى إنكار نبوة محمد بات 
لأنّ الله تعالئ قد أيّده بالمعجزات الكثيرة القاهرة؛ ولأن التوراة قد بشّرت بمجيئهء ولا 
سبيل -أيضًا- إلى القول بعموم رسالته؛ لأن ذلك يودي إلى انتساخ شريعة إسرائيل 
بشريعته» وشريعة إسرائيل مُوَبّدة بدليل ما جاء في التوراة''' من مثل: "هذه شريعة مُوَّدة 
عليكم ما دامت السموات والأرض"٠‏ وإنما هو رسول إلى العرب خاصة. 


)١(‏ تقدم ذلك. 

اا 

(۳) مضیٰ التعريف بها. 

)٤(‏ مضئ التعريف بها. 

)٥(‏ إسحاق بن يعقوب الأصفهاني أبو عيسئ, من مواليد أصفهان ببلاد فارس» وإليه تنسب العيسوية . ابتدأ دعوته 
في زمن آخر ملوك بني أمية: مروان بن محمد. وادّعيئ النبوةء وأنه رسول المسيح المنتظرء ثم زعم أنه هو 
المسيح المنتظر لليهود وأن الله كلّمه وأرسله ليُخلّص بني إسرائيل من السبيء فلذلك جَمَع جيشًا قوامه 
عشرة آلاف رجل لتحقيق أهدافه. إلا أنه انمزم في معركة الري وقتل فيها. انظر: الملل والنحل (؟/ .)٠١‏ 

(5) تقدم قريبًا. 


وعلى مداو الخدت ينهم وين كن as‏ أن دعواهم مقصورة على مَنع انتساخ 


شريعة موسئ بشريعة محمد ا 5 . وشُبهتهم التي ساقوها مُتكافئة مع دعواهم هذه 
ويُفهم من اقتصارهم على هذا أنهم يُجَوّزون أن تتناسخ الشرائع سَمعًَاء فيما عدا هذه 
الصورة. 

وتدْمّع شَبَههم هذه بأمرين: 


أولهما: أذ دليلهم الذي زعموه؛ هو دليل العكزيّة E‏ من قبلهم. ولقد 
أشبعناه تزييفًا وتوهيتا بالوجوه الستة التي أسلفناها آنقا. فالدفع هنا هو عين الدفع هناك 
فيما عدا الوجه الأول. 

ثانيهما: أن اعترافهم بأن محمدًا م رسول أيّده الله بالمعجزات» وجاءت البشارة به 
لبا سب يا 
وأنها ناسخة للشرائع قبله» حتئ شريعة موس نفسه. الذي قال فيه 4ة , 
كان آشی موسي سا ما وسعه إلا اصن" أما أن يومنوا برسالته ثم لا تقر في 


أو يع اميم اع بوص باع انا 
لحي بد مان كما ساون إل اموت وهم نرو € [الأنفال: :]. 

[المذهب الخامس: مذهب أبي مسلم الأصفهاني و الغا . .. عنه] مضطرب» فمن 
قائل: إنه يمنع وقوع التسخ سَمعًا على الإطلاق. ومن قائل: ENE‏ 
واحدة. ومن قائل: إنه ينكر وقوعه في القرآن خاصة. 

اس ل عر 
تخرج عن حدود ما تخ من القرآن. وأبعد الروايات عن الرجل هي الرواية الأولئ... 
اللهم إلا إذا كانت المسألة ترجع ay‏ ل Le‏ 
سيه نحن نسخاء يُسميه هو تخصيصًا بالزمان مثلًا. وإلى ذلك ذهب بعض المحققين» 
قال التاج السبكي: ... ["الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي» وذلك أن 
أبا مسلم يَجِعَل ما كان مُّعَيّا في علم الله تعالى كما هو مُعَيَّا باللفظ» ويُسمٌّي الجميع 
تخصوما" اع 


.)1589( وحسنه الألباني في الإرواء‎ e أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته. 

(۳) رفع الحاجب (6/ .)٤۷‏ وانظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 208)» إرشاد الفحول (؟/ 057)., المهذب في 
علم أصول الفقه المقارن (؟/ لاأه068-6). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ا عد ےم 


احتج أبو مسلم بقوله سبحانه: ‏ لَايايِو اال من بن يدَيْهِ ولا من لف ريل ين حك 
حمِيدٍ € [فصلت: 16]» وشبهته في الاستدلال: أن هذه الآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أبدًا. 
والنسخ فيه إبطال لحكم سابق. 

وتدفع مذهب أبي مسلم وشبهته بأمور أربعة: 

أولها: أنه لو كان معنئ الباطل في الآية هو متروك العمل به مع بقاء قرآنيته» لكان دليله 
قاصرًا عن مُدّعاه؛ لأن الآية لا تفيد حينئذ إلا امتناع نوع خاص من التسخ. وهو تشخ 
الحكم دون التلاوة؛ فإنه وحده هو الذي يترتب عليه وجود متروك العمل في القرآن. أما 
تسخ التلاوة مع الحكم» أو مع بقائه فلا تدل الآية على امتناعه بهذا التأويل. 

ثانيها: أن معنى الباطل في الآية: ما خالف الحق» والنسخ حقٌ. ومعنى الآية: أن عقائد 
القرآن مُوافقة للعقل» وأحكامه مُسايرة للحكمة» وأخباره مُطابقة للواقع» وألفاظه 
محفوظة من التغيير والتبديل» ولا يمكن أن يتطرّق إلى ساحته الخطأ بأي حال: # إِنَا 


2 و م سور ر 2 بو کر فوس ر صر چ و امح 22م 
مرلن لذ كرو لتا ل فظوت € [الحجر: 419 و باحق آنزلته وبا ق رل € [الإسراء: .]٠٠١‏ 


ولعلك تدرك معي أن تفسير الآية بهذا المعنئ يجعلها أقرب إلى إثبات التسخ 
ووقوعه. منها إلى فيه وامتناعه؛ لأنْ النسخ -كما قرّرنا- تَصَرّف إلهي حكيم» تقتضيه 
الحكمة» وترتبط به المصلحة. 

الثها: أن أبا مسلم على فرض أن خلافه مع الجمهور لفظي لا يعدو حدود التسمية 
تأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله في تَحَمّسه لرأي قائم على تحاشي لفظ اختاره - جلت 
جکمته- ودافع عن معناه بمثل قوله: ما تَنسَحَ مِنَ َايَةٍ أو تُنيها َأتِ بِحَيْرٍ ها َو شه 4 
[البقرة: 107]» وهل بعد اختيار الله اختيار؟ وهل بعد تعبير القرآن تعبير؟ #سبحتك لَاعِلْمَ لنا 


إل ما عمتا نك أت عَم كيم € [البقرة: ؟.]. 


رابعها: أن هناك فروقا بين النسخ والتخصيصء وقد فصّلناها فيما سبق» فارجع إليها 
إن شئت» حت تعلم شَطّط صاحبنا فيما ذهب إليه. جتبنا الله الشطط وطريق العوج... 


لحبييك ٠‏ ييه 


> 4 1 الله ق ال 00 

الآن وقد عرفنا النسخ» وفرّقنا بينه وبين ما يلتبس به» وأيّدناه بالأدلة» يجدر بنا أن نبين 
جكّمة الله تعالئ فيه؛ لأنْ معرفة الجكمة تريح التَفس» وتزيل اللّبس»ء وتَعصم من 
الوسوسة والدس» خصوصًا في مثل موضوعنا الذي كثر مُنكروه» وتصيّدوا لإنكاره 
الشبهات من هنا وهناك. 

ولأجل تفصيل القول في الجكمة نذكر أن التشخ وقع بالشريعة الإسلامية ووقع فيها. 

أما حكمته في أنه نسخ به الأديان كلها: فترجع إلئن... ["أن الأعمال إذا واظب عليها 
الحَلق حلفا عن سلف صارت كالعادة» وظنوا أن أعيانها مطلوبة لذاتهاء ومَتَحَهم ذلك من 
الوصول إلى المقصود» وهو معرفة الله وتَمُجيدهء فإذا غُيِّر ذلك الطريق إلى نوع من 
الأنواع» وتبيّن أن المقصود من هذه الأعمال رعاية أحوال القلب والأرواح في المعرفة 
ا ی ار سار رار 

ومنها : أن الْحَلْقَ طُبعوا على المَلالّة من الشيء» فوّضِع في كل عَضْر شريعة جديدة 
لينْسَطُوا في أدائها. 

ومنها: بیان شرف نبينا ا فإنه نسخ بشريعته شرائعهم» وشريعته لا ناسخ لها. 

ومنها: ما فيه من جفظ مصالح العباد» كطبيب يأمر بدواء في يوم وفي اليوم الثاني 

ومنها: ما فيه من البشارة للمؤمنين برّفع الخدمة ومُؤنتها عنهم في الجنةء فجريان 
النسْخ عليها في الدنيا يدن برّفعها في الجنة"”"]. 
1 وأما حكمة الله في أنه تسخ بعض أحكام الإسلام ببعض: فترجع إلى سياسة الآمة 
وتعهدها بما يُرقيها ويُمخّصهاء وبيان ذلك أن الأمة الإسلامية في بدايتها حين صدعها 
)١(‏ ما بين الأقواس ) من كلام المؤلف عن حكمة الله في النسخ (المناهل ؟/ .)١۳-۹۰‏ 
(۲) انظر: الرسالة للشافعي ص7١٠؛‏ البحر المحيط للزركشي (15/ »)۲١١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه (5/ 96- 


۳) إرشاد الفحول (؟6/ ه-ؤه). الأصول من علم الأصول ص0875» الجامع لمسائل أصول الفقه ص ١55‏ 


معالم أصول الفقه ص”7ه0؟ -00؟» تيسير علم أصول الفقه ص5ة7-/7601. 
(۳) البحر المحيط للزركشي (5/ ١٠؟-٠٠؟)‏ (باختصار وتصرف). 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


یک ی ی ما يكون عليها في تز 
ا ا وأمجادهم» فلو أخذوا مذاالدين 
الجديد مرة واحدة؛ لأدّئ ذلك إلى نقيض المقصود. ومات الإسلام في مَهده» ولم يجد 
أنصارًا يعتنقونه ويُدافعون عنه؛ لأن الطفرة من نوع المُستحيل الذي لا يُطِيقه الإنسان. من 
هنا جاءت الشريعة إلى الناس تمشي على مَهل» متألفة لهم» متلطفة في دعوتبهم. مُتدرّجة 
بهم إلى الكمال رُويدًا زُويدّاء صاعدة بهم في مدارج الرّقي شيئًا فشيًاء مُنْتَهزة فرصة الإلف 
والورّان والأحداث الجادّة عليهم؛ لتسير بهم من الأسهل إلى السّهلء ومن السّهل إلى 
الصعب» ومن الصَّعب إلى الأصعب» حتئ تم الأمر ونجح الإسلام نجاحًا لم يُعرف مثله 
في سرعته وامتزاج النفوس به» وتهضة البشرية بسببه!. 

تلك الحكمة على هذا الوجه تتجلى فيما إذا كان الحُكم الناسخ أصعب من 
المنسوخ» كموقف الإسلام في سَمُوٌه وثبله من مُشكلة الخمر في عَرَبٍ الجاهلية بالأمس» 
وقد كانت اة مُعقدة كل التعقيد» يَحتّسونها بصورة تكاد تكون إجماعيةء ويأتونها لا 
على أنها عادة مُجَرّدة» بل على أنها أمارة القوة» ومظهر الفتوّة» وعنوان الشهامة!. فقل لى 
ليجو E‏ امع ويدوا ا و EE‏ وي 


تحريمه. حين سال 2 2 52 ع د الكثر والتئير ر [البقرة rena:‏ 


أما الجكمة في تَسْخ الحُكم الأ ا 
ترفيهًا عنهم» وإظهارًا لفضل الله عليهم ورحمته بهم» وفي ذلك إغراء لهم على المبالغة في 


شكره وتمجيده» وتحبيبٌ لهم فيه وف دينه. 


وأما الجكمة في نسخ الحكم بمُساويه في صعوبته أو سهولته '": فالابتلاء والاختبار؛ 
ليظهر المؤمن فيفوز» والمنافق فيهلك؛ ليميز الله الخبيث من الطيب. 


)۱( انظر: المهذب ٤‏ علم أصول الفقه المقارن )؟/ «(oAA-oAA‏ الجامع لمسائل أصول الفقه ص126١.‏ 
)؟( انظر: الرسالة للشافعي ص١‏ 030 معالم أصول الفقه ص ۳٥؟.‏ 
)۳( انظر: الواضح ف أصول الفقه (ه/ ؟؟؟). معالم أصول الفقه ص٤٥؟.‏ 


500ص حر >< 
سيمت اثالث عفرن اسع 0ه 

يبق الكلام في حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم» وفي جكمة نسخ التلاوة مع بقاء 
الحكم: 

أما جكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم ": فتسجيل تلك الظاهرة الحكمية» ظاهرة 
سياسة الإسلام للناس» حتئ يشهدوا أنه هو الدين الحق» وأن نبيه نبي الصدقء وأن الله 
هو الحق المبين» العليم الحكيم» الرحمن الرحيم. 

يضاف إلى ذلك ما يكتسبونه من الثواب على هذه التلاوة» ومن الاستمتاع بما حوته 
تلك الآيات المنسوخة من بلاغة» ومن قيام معجزات بيانية أو علمية أو سياسية بها. 

وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم' '": فجكمته تظهر في كل آية بما يناسبها. وإنه لتبدو 
لنا جكمة رائعة في مثال مشهور من هذا النوع. 


ذلك أنه صح في الرواية عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا: كان فيما أنزل 
من القرآن: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"". أي: كان هذا النص آية تتلئ» 
ثم خت تلاوتها وبقي حكمها معمولا به إلى اليوم. والس في ذلك أنها كانت تتلئ أو لا 
7 و ت 
لتقرير حكمهاء رَدْعَا لمن تحدثه نفسه أن يتلطّخ بهذا العار الفاحش من شيوخ وشيخات. 
تا إذا ما تقرر هذا الحكم في النفوس» تسخ الله تلاوته لجكمة أخرئء هي الإشارة إلى 
شناعة هذه الفاحشة؛ وبشاعة صدورها من شيخ وشيخة» حيث سلكها مسلك ما لا يليق 
أن يُذكر فضلا عن أن يُفعل» وسار بها في طريق يُشبه طريق المُستحيل الذي لا يقع» كأنه 
قال: رهوا الأسماع عن سماعهاء والألسنة عن ذكرهاء فضلا عن الفرار منها ومن التَّلَوْتْ 
بر جسها ۰ "كتب الله لنا الحفظ والعصمة» إنه ولي كل نعمة وتوفيق") . 


(١)انظر:‏ البرهان للزركشي (6/ 6"). الإتقان("/ /الا)» مذكرة ف أصول الفقه ص865. الأصول من علم 
الأصول ص٤٥‏ . 

(؟)انظر: الإتقان (۳/ ١۸)ء‏ الأصول من علم الأصول ص٥٠.‏ 

()أخرجه ابن ماجه .)٥٥۳(‏ وأصله في البخاري »)1۸۳٠١٦۸٩۹(‏ ومسلم )١1191(‏ من غير ذكر لفظ الآية. 
والحديث صححه الألباني في الصحيحة (297). وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبى بن كعب والعجماء خالة 
أبن أمامة بن سهل. ١‏ 

(؛)انظر: الإتقان في علوم القرآن (*/ 87-87). وهذا مجرد احتمال» والعلم عند الله تعالئ. 


0 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


لا بد في تحقق النسخ -كما علمت- من ورود دليلين عن الشارع» وهما مُتعارضان 
تَعَارضًا حقيقيًا لا سبيل إلى تلافيه بإمكان الجَمُع بينهما على أي وَجْه من وجوه التأويل. 
وحينئذ فلا مَنَاص من أن نعتبر أحدهما ناسخًا والآخر منسوخاء فعا للتناقض في كلام 
الشارع الحكيم. ولكن أي الدليلين يتعين أن يكون ناسحًاء وأيهما يتعين أن يكون 
منسوتحا؟ هذا ما لا يجوز الحكم فيه بالهوئ والشهوة» بل لا بد من دليل صحيح يقوم 
علي أن أحدهما مُتأخر عن الآخر. وإذن فيكون السابق هو المنسوخ»› واللاحق هو 
الناسخ. ولنا إلى هذا الدليل مسالك ثلاثة 


أولها: أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهماء نحو قوله تعالى: 
شمف أ 000000 تاكتيرا O A‏ 
وَأطِيعوا الله ورسوله وَانَّه حي يمَاتَهَمَلُونَ € [المجادلة: »]١+‏ ونحو قوله: « ومسو 
| ے کا ی ص ب عار ل اواك وزو EE E‏ 
EB"‏ أله مَعْ ألصَّدبرِينَ E REF‏ 
ألا فز له ولا و OE‏ 


النصين والكتأشر نهنا 


المتعارضين للسَّبّق على الآخر أو التراخي عنه. كأن يقول: نزلت هذه الآية بعد تلك 

الآية» أو نزلت هذه الآية قبل تلك الآية» أو يقول: نزلت هذه عام كذاء وكان معروفا سبق 
52 و 5 بح اس 

نزول الاية التى تعارضهاء أو كان معروفا تأخرها عنها. 


جلت :ل تبت ال امي اي اا يي لي اي 1م مه 


)0( انظر: جامع الأصول /١(‏ 11-1 )ل الإحكام للآمدي (؟/ )ل البحر المحيط للرو كشن (ه0/ ۸ وما 
بعدها)» مذكرة في أصول الفقه ص١٠3٠»‏ الجامع لمسائل أصول الفقه ص .١176-١09‏ 

69 اع فحشا. النهاية ف غريب الحديث» باب الهاء م الجيمء (مادة: هجر)» (6/ 6؟؟). 

)۳( أخرجه مسلم »٩۷۷(‏ ۷ من حديث بريدة ويه . من غير زيادة: (ولا تقولوا هجرا)» وقد رواها النسائي 
(20)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (2679). 


أما قول الصحابي: هذا ناسخ وذاك منسوخ» فلا ينهض دليلًا على التسخ؛ لجواز أن 
يكون الصحابي صادرًا في ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه فلم يُصِب فيه عَين السابق ولا عين 
اللاحق خلاقا تق الخد 00 


وكذلك لا يُعْتنَمد في معرفة الناسخ والمنسوخ على المسالك الآنية: 

(١‏ اجتهاد المجتهد من غير سند؛ أن اجتهاده ليس بحجة. 

؟) قول المُفسّر: هذا ناسخ أو منسوخ من غير دليل؛ لأن كلامه ليس بدليل. 

*) ثبوت أحد النصين قبل الآخر في المصحف؛ لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب 
الول 

؛) أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوي للنص الآخرء فلا يحكم 
بتأخر حديث الصغير عن حديث الكبير؛ لجواز أن يكون الصغير قد روئ المنسوخ عمن 
تقدمت صحبته؛ ولجواز أن يسمع الكبير الناسخ من الرسول © بعد أن يسمع الصغير 
منه المنسوخ» إما إحالة على زمن مضئ,ء وإما لتأخر تشريع الناسخ والمنسوخ كليهما. 
) أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخرء فلا يُحكم بأن ما رواه سابق الإسلام منسوخ. 
وما رواه المُتأخر عنه ناسخ؛ لجواز أن يكون الواقع عكس ذلك. 

1) أن يكون أحد الراويين قد انقطعت صحبته؛ لجواز أن يكون حديث من بقيت صحبته 
سابقًا حديث من انقطعت صحبته. 

۷) أن يكون أحد النصين مُوافقا للبراءة الأصلية دون الآخرء فربما يُتَوهّم أن الموافق لها 
خالف البراءة الأصلية على ما وافقها. مثال ذلك: قوله : "لا وضوء مما مست 
النار"؛ فإنه لا يلزم أن يكون سابقًا على الخبر الوارد بإيجاب الوضوء مما مست 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير )۷٥٤4۸(‏ من حديث أبي أمامة راه بلفظ : "كان رسول الله م لا يتورضأ مما مست 
النار"» وأخرجه البيهقي (۷۳۳) موقوفا على ابن عباس @. ونسخ الوضوء مما مست النار ثابت في 
الصحيحين» وقد تقدم تخريجه. 


-- 


elo SC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


قانون التعارض : 

وعلئ ذكر التعارض في هذا الباب» نبين لك أن النصين المتعارضين إما أن... [يُعلم] 
اها بطريق من تلك الطرق الثللاث المعتمدة» فهو الناسخ والآخر المنسوخ. 
وإن لم يدل عليه واحد منها وجب... [الترجيح]. 

هذا كله إذا لم يمكن الجمع بين النْصَّين بِوَجْه من وجوه التخصيص والتأويلء وإلا 
وَجَب الجَمْع؛ لأن إعمال الدليلين أولئ من إعمال دليل وإهدار آخر؛ ولأن الأصل في 
الأحكام بقاؤها وعدم تَسُخهاء فلا ينبغي أن يُترك استصحاب هذا الأصل إلا بدليل بين. 


مايتناوله 3 ۳ 

إن تعريف النسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي» يُفيد في وضوح أن النسخ لا 
يكون إلا في الأحكام» وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ» لكن في خصوص ما كان 
من فروع العبادات والمعاملات» أما غير هذه الفروع من العقائد» وأمهات الأخلاق» 
وأصول العبادات والمعاملات» ومدلولات الأخبار المحضة فلا تسخ فيها على الرأي 


السشديك الذي عليه جمهور العلماء. 
أما العقائد: فلأنها حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل» فبَدَهى ألا يتعلق بها 


وأما أمهات الأخلاق: فلأن حكمة الله في شرعهاء ومصلحة الناس في التَخَلّْق بها أمر 
ظاهر لا يتأثر بمرور الزمنء ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم» حتئ يتناولها 
النسخ بالتبديل والتغيير. 


)010( تقدم تخريجه. 

(9) انظر: اللمع للشيرازي ص۸۳. المسودة في أصول الفقه ص؟15. الإباج شرح المنهاج /١(‏ 22237 الأصول 
من علم الأصول ص؟۸. 

(۳) انظر: اللمع للشيرازي ص5 -/اه6. قواطع الأدلة /١(‏ 6-629؟]). علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف 
ص7 ؟؟. الأصول من علم الأصول ص ”657 الجامع لمسائل أصول الفقه ص57١.‏ 


(لمبجت الثالك عشرن النسخ OAV CL Olas.‏ 
وأما أصول العبادات والمعاملات: فلوضوح حاجة الخلق إليهما باستمرار؛ لتزكية 
النفوس وتطهيرهاء ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق علئ أساسيهماء فلا يظهر 
وجه من وجوه الحكمة في رَفعها بالنسخ. 
وأما مدلولات الأخبار المحضة: فلأن نسخها يُوَدَى إلى كذب الشارع في أحد خبريه 
الناسخ والمنسوخ» وهو مُحال عقلا ونقلا. أما عقللا: فلأن الكذب تقصء والتقص عليه 
تعالن مُحال. وأما نقلا: فلمثل قوله سبحانه: ومن أَصِدَفٌ من الله قيا * [النساء: 2م 
وَمَنَّ أَصَدَفٌ من الله حَدِينًا © [النساء: ۸۷]. 
E‏ من قالوا بالنسخ» ولذلك صورتان: 
إحداهما: أن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط . 


والأخرئ: أن يأمرنا الشارع بالتحدّث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدّث به. 

وأما الخبر الذي ليس محضًا؛ بأن كان في معنئ الإنشاءء» ودل على أمر أو نبي مُتَصِلَين 
بأحكام فرعية عملية» فلا نزاع في جواز نسخة والنسخ به؛ لأن العبرة بالمعنئ لا باللفظ. 

مغال الخبر بمعنى الأمر قوله تعالول: فَالْترْرَصُونَ سبع سین دابا © [يوسف: [4Y‏ فان معناه: 
ازرعوا. 

ومثال الخبر بمعنئ النهي قوله سبحانه: # الزاني لا يكح إلا زانية أومشركة وألزانية لا 
نها للا زان أو شلك € [النور: +] فان معناه: لا تنكحوا مشركة ولا زانية (بفتح التاء)» ولا 
تنكحوهما (بضم التاء)» لكن على بعض وجوه الاحتمالات دون بعض. 


والفرق بين أصول العبادات والمعاملات وبين فروعها :أن فروعها: هي ما تعلق 
بالهيئات والأشكال والأمكنة والأزمنة والعدد. أو هي كمياتها وكيفياتها. وأما أصولها: 


فهي ذوات العبادات والمعاملات بِقَطع الثظر عن الك والكيف. 
وسار و سياس ب روا ارو PTO‏ 


دون سواهاء هو الرأي السائد الذي تر ليه النففس» ويوّيده الدليل. وقد نازع في ذلك 
قوم لا وجه لهم. وو عت 
ول كم لت حا ندرا إلاخلافٌ له حظ من الت ”0 


اميا ا 0 a E‏ لاوا ات E,‏ امات © لاما a‏ .اناوه ونام 


.)٤٤ /١( البيت لابن الحصار ضمن كتابه الناسخ والمنسوخ. انظر: الإتقان‎ )١( 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


ويتصل بما ذكرنا: أن الأديان الإلهية لا تتاشخ م بينها فيما يناه من الأمور التي لا 
يتناولها النسخ. بل هي متجدة في العقائد. وأمهات الأخلاق» وأصول العبادات 
والمعاملات» وفي صدق الأخبار المَخْضّة فيها صدقا لا يقبل النسخ والنقض. وإ شعت 
أدلة فهاك ما يأتي من القرآن الكريم: 


١‏ #سَرَعَ کُم صن الین ما وی يو ًا وای أَوْحَيَمَآ یك وَمَا وَصَيْمَا بو انهم موی 


ed 


ر عط وس + و م مس 
وعسوح أن أقمواً الرس ولا لتفرّفوا فيه € [الشورئ: .]٠١‏ 


.]۲١ #وما ارس به سول الاك ن له أنه لا عه فاك عدون € [الأنبياء:‎ (f 
5 م مه 07 رو ص ر و آآ ر م اي‎ 
# تايها الذي ءامنا کيب يڪم الصيام كما کب عل الدب من بلڪ‎ )٣ 


[البقرة: ۱۸۳]. 


ر رک 


؛) وون في الاس يال ياك ڪال وڪ ڪل صَامر ياي من کي في عَمِيق 4 
[الحج: ۷؟]. 
0( لوال لم تما أ ادم اليإ قربا ربا فقيل مِنْ اهما ولم قبل من لحر قَالَ 


e‏ ر کے دده د 2 بعل « يو 


قنك قال إنمايتقبل الله م ْمُه نّ # [المائدة: ۲۷]. 


َو 


(٦‏ و 
E‏ لسن لسن اور ص 4 [المائدة: .]٤١‏ 


و م م أ م e‏ عن و 9 04 4 & J‏ 
4 کل الطعام ڪان ِلآ ل سر إلا ما حرم اسول عل تعيبهيء من قبل أن تنزل 


وم فر 


الور € [آل عمران: ۹۳]. 

DES (۸‏ ا ای ج # [القصص: 7؟]. 

9) ا فبظآم من الت عادو أ رمتا منا علوم طَي ا ي أجلت هم € [النساء :0[ 

1۰( 6 لک د يمى لا شرك ب دَ بال * [لقمان: 1۳]» إلى آخر ما جاء في قصة 
لقمان. 


> 


(لمبجت الثالك عشر ن النسخ 


Orie RA. 3 

انواع النسخ ق الفران : 

النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة: تسخ التلاوة والحكم معاء ونسخ 
الحكم دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم. 

أت أما نسخ الحكم والتلاوة جميعًا: فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من 

4 97 2 دو اع ع 

المسلمين”'» ويدلٌ على وقوعه سمعًا ما ورد عن عائشة 5ك أنها قالت: "كان فيما أنزل 

من القرآن: عدر رضعات ارات خرتواثم دو يخس سردات و توق زيول 
الله مي وهُّنَّ فيما يُقرأ من القرآن"”". وهو حديث صحيح. وإذا كان موقوفًا عن عائشة 
ا فإن له حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يُقال بالرأي» بل لا بد فيه من توقيف. وأنت خبير 
بان جا عجر رضعات بعارمات ب يحَرّمن". ليس لها وجود في المصحف حتى تتلى› 
ی شل ا نن اکا رد و رخ ادو ا ا 
وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه؛ لأن الوقوع أوّل دليل على الجواز. وبطل مذهب المانعين 
لجوازه شرعاء كأبي مسلم وأضرابه. 

؟- وأما نسخ الحكم دون التلاوة: فيدل علئ وقوعه آيات كثيرة: 

منها: أن آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول ي وهي قوله تعالى: يتا آل 


2 سس وه سح عو و مس 


انوأ إذا جيم آل سول ققد فوا بن د دی حوس صَدَقَكَ # [المجادلة: ]1١‏ منسوخة بقوله سبحانه: 
لا ۔اشفقع آن ندموا نیدی يحوي صقت وذ لر علو وتاب آنه يكم ََقِيمُوأ ألصَلَوةَ واوا الرَكوة 
وأطيعوا أله ورسوأد [المجادلة: .]١١‏ على معنن أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الآية 
الثانية» مع أن تلاوة كلتيهما باقية 


ومنها: أن قوله سبحانه: #وعل لذ دب دطیقونه, فِديَة طعام مسَكين # [البقرة: ]١1814‏ 


منسوخ بقوله سبحانه: # فمن سَهِدَ نكم أَلَهْر لصم € [البقرة: ٥‏ على معنول: أن حكم 
تلك منسوخ بحكم هذه. مع بقاء التلاوة في كلتيهما كما ترئ. 


tL 


(١)انظر:‏ تقويم الأدلة ص١۳‏ الأصول من علم الأصول ص٤٠-٥٠»‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
ص 117-1506 ؟. 

(؟)انظر: الإحكام للآمدي (۳/ .)١‏ 

(۳)رواه مسلم .)١1555(‏ 


اق تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 


ا وأما نسخ التلاوة دون الحكم: فيدل علئ وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن 
و ت م 5 

الع 
ولاعلك الب E EO a‏ 

وادلغان وتوم اكاك اصع ای ب تيه أنه قال: "كانت سورة 
الأحزاب توازي سورة البقرة 0 مع أن هذا انر اکير الذي تُسخت تلاوته لا 

ويدل على وقوعه -أيشا- الآ الناسخة في الرضاع؛ وقد سبق ذكرها في النوع الأول. 

ويدل على وقوعه -أيضًا- ما صح عن أبي موسئ الأشعري ن أهم كانوا يقرؤون 

5 د اللي > 5 اه 5 0" 
سورة على عهد رسول الله مي في طول سورة براءة» وأنها سيت إلا آية منهاء وهي: "ولو 
كان لابن آدم واديان من مال لابتغئ واديًا ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على مَنْ تاب"7". 

وإذا ثبت وقوع هذين النوعين -كما ترئ- ثبت جوازهما؛ لأن الوقوع أعظم دليل 
على الجواز كما هو مُقَرّر. وإذن بطل ما ذهب إليه المانعون له من ناحية الشرع» كأبي 
ANTE 0‏ ا ل و 

مي ارس لع ا 
لهذين النوعين فتقول: إن ما يتعلق بالنصوص القرآنية من التعبّد بلفظهاء وجواز الصلاة 
بهاء وحُرمتها على الجُنب في قراءتها [-عند القائل به-] ومسهاء شبيه كل الشبّه بما يتعلق 
اين واس Ep SOPE I E PN‏ 
OSO DS‏ ا 
(۱) تقدم تخريجه. 
)؟( أخرجه اد .)٠7(‏ واللفظ لانن حبان» وصححه ابن حبان (۰۷٩۴۱؟)»‏ والحاكم (6/ »)£1٥‏ والذهبي» 

وابن حجر في الفتح (9/ ٥‏ والألباني في الصحيحة (2917). 
(۳) أخرجه مسلم )٠٠١١(‏ بلفظ مقارب» وأخرجه البخاري (27577 )1٤۳۷‏ من حديث ابن عباس وه ومن 

حديث عبد الله بن الزبير #5 (747)), وأخرجه أيضا البخاري (14۳۹)» ومسلم (68) من حديث انس 


(لمبمث (لثالت عشر ن النسخ ا 
ب ارسي ما ريا يي ا ا 


... [أدلة المانعين والجواب عنها: 

الدليل الأول:] 

يقولون: إن الآية والحكم المستفاد منها مُتلازمان تلازم المنطوق والمفهوم» فلا 
يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. 

والجواب: أن التََّارّم بين الآية وحكمها مشروط فيه انتفاء المُعَارض» وهو الناسخ» 
أما إذا وجد الناسخ فلا تلازّم والأمر حينئذ للناسخ» إن شاء رفع الحم وأبقى على 
التلاوة؛ وإن شاء عكس» وإن شاء رفعهما معّاء على حسب ما تة تقتضيه الحكمة أو 
المصلحة. ونظير ذلك أن التلَازّم بين منطوق اللفظ ومفهومه مشروط فيه انتفاء 
المعارض. أما إذا جد منطوق مُعارض للمفهوم؛ فإن المفهوم حينئذ يُعَطَلء ويبقئ 
العمل بالمنطوق وحده. 

... [الدليل الثاني:] 

ويقولون: إن نسخ الحكم دون التلاوة يَستلزم تعطيل الكلام الإلهي وتجريده من 
الفائدة. وهذا عيب لا يرضئ به عاقل لأقل نوع من كلامه» فكيف يرضى به الله لأفضل 
كلامه؟ 

والجواب: آنا لا نُسَلّْم هذا اللزوم. بل الآية بعد تخ حكمها دون تلاوتهاء تبقئ مفيدة 
للإعجاز» وتبقئ عبادة للناس» وتبقئ تذكيرًا بعناية الله ورحمته بعباده حيث سَنّ لهم في 
كل وقت ما يُساير الحكمة والمصلحة من الأحكام. يُضاف إلى ذلك: أن الآية بعد نسخ 
الب ERO TETER‏ و 
ذلك لا يُنسّخ تسخ الحكم» بل ت تبقئ مفيدة له؛ لأن النسخ لا يتعلق به كما مَرٌ 

... [الدليل الثالث:] 

يقولون: إن بقاء التلاوة بعد نسخ الحكم يُوقِع في رُوْع المكلف بقاء هذا الحكم. 
وذلك تلبيس وتوريط للعبد في اعتقاد فاسد» ومُحال على الله أن يُشكك أو يُورّط عبده. 

والجواب: أن ذلك التلبيس وهذا التوريط كان يصح ادعاؤهما واستلزام نسخ الحكم 
دون التلاوة لهماء لو لم يَنْصِب الله دليلا على النسخ. أما وقد تَصَب عليه الدلائل» فلا 
عذر لجاهلء ولا مَحَل لتوريط ولا تلبيس؛ لأن الذي أعلن الحكم الأول بالآية وشرعه 


هو الذي أعلن بالناسخ أنه نسخه ورفعه... 


OO‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

... [الدليل الرابع:] 

يقولون: إن الآية دليل على الحكم» فلو تخت دونه لأشعر تسخها بارتفاع الحكم. 
وني ذلك ما فيه من التلبيس على المُكَلّف والتوريط له في اعتقاد فاسد. 

... [والجواب:]: بأنَ تلك اللوازم الباطلة تحصل لو لم يَنْصِب الشارع دليلا على 
نسخ التلاوة» وعلئ إبقاء الحكم. أما وقد صب الدليل على نسخ التلاوة وحدهاء وعلى 
بقاء الحكم وتقرير استمراره كما في رَجُم الزناة المُخْصَّنِينء فلا تلبيس من الشارع على 
عبده ولا توريط. 

... [الدليل الخامس: ] 

يقولون: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عَبَّث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من 
التصرفات التي لا تعقل لها فائدة. 

...ويجاب عن هذا الدليل] بجوابين: 

أحدهما: أن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مُجردًا من الجكمة» ولا خاليًا من الفائدة. 
حتل يكون عبثاء بل فيه فائدة أي فائدة. وهى حَصر القرآن في دائرة احدودة و عل 
الأمة حفظه واشتظهاره» وتسهّل على ا الأمة التحقق فيه وعرفانه» وذلك سور 
مُحكمء وسياج مَنيع» يحمي القرآن من أيدي المُتلاعبين فيه بالزيادة أو التقص؛ لأن 
الكلام إذا شاع وذاع وملا البقاع ثم حاول أحد تحريفه سَرعان ما يُعرف» و... يقابل 
بالإنكار» وبذلك يبقئ الأصل سليمًا من التغيير والتبديل» مصداقا لقوله سبحانه: # إنَا 
ن درلا ال کر ونا ل لْحفِظُونَ € [الحجر: 9]. 

والخلاصة: أن جكمة الله قَصَّت أن تنزل بعض الآيات في أحكام شرعية عملية» حتى 
إذا اشتهرت تلك الأحكام» نسخ سبحانه هذه الآيات في تلاوتها فقط» رجوعا بالقرآن إلى 
سيرته من الإجمال» وطردًا لعادته في عَرْض فروع الأحكام من الإقلال؛ تيسيرًا لحفظه 
وضمانًا لصونه واه سكم واش لاكَكمُورت € [البقرة: 617]. 

انيهما: أنه على فرض عدم علمنا بجكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخ. فإن عدم 
العلم بالشيء لا يصلح حُجة على العلم بعَدَّم ذلك الشيء. وإلا فمتئ كان الجهل طريقًا 
من طرق العلم؟ 


المبمث الثالث عشرن النسخ Oss.‏ 

ثم إن الشأن ني كل ما يصدر عن العليم الحكيم الرحمن ن الرحيم» أن يصدر لحكمة أو 
لفائدة نؤمن بها وإن كُنَا لا نعلمها على التعيين. وكم في الإسلام من أمور تعبدية استأثر الله 
بعلم حكمتهاء اأران عاديا يمس خا عون a N‏ وفوف 
ڪل ذى وار عليمٌ € [يوسف:٦۷]»‏ وا E‏ € [الإسراء: 86]. 

ولا بذع في هذاء قرب البيت قد يأمر أطفاله بما لا يُدركون فائدته لقص عقولهم» 
علئ حين أنه في الواقع مُفید» وهم يأتمرون بأمره وإن كانوا لا يمُدركون فائدته والر تسن 
قد يأمر مُّرؤوسيه بما يعجزون عن إدراك زه وجکمته» »على حين أن له في الواقع سِرًا 
وجكمة وهم يُنفذون أمره وإن كانوا لا يَفُهمون سره وحكمته. 

E‏ نمويه حي O‏ جرال لاريم وتيا ل در تومن 
فائدة نسخ التلاوة دون الحكم. ويله الْمَكَلُ الكل وهر لْمَرِيرُ الحكيم € [النحل: .]٠١‏ 


يوي 2 

النسخ بِبَدَل وبغير يَدَل'": 

الحكم الشرعي الذي ينسخه الله إما أن يُحِل را - محلّه حكمًا آخر أو لا. فإذا 
أحل مَحَلْه حكمًا آخر فذلك هو النسخ ببدل. وإذا لم يُحل مَحلَّه حكمًا آخر فذلك هو 
النسخ بغير بدل» وكلاهما جائز عقلا وواقع سمعًا على رأي الجمهور. 

O ل‎ RR HIRE 
E e ا‎ 

بعد ایمیک کارا سا من عند أنفيهم مَنْ بار ن لَهُمْ الح فاغغوا وَآصمَحوا 
حى يان اله باو إِنَّ آله کک ڪل E‏ :4[ 

ثم نسخ الله هذا النهي... [وأَذْنَ لهم] بالجهاد فقال: أن لِلَذينَ يلوت باتهم 
ظَلموا ون الله عل دمي لخ سد حي أت بولا رسا أ 


لله 

4 جو مس ص سم > در کے |[ م و م لايور سه 2 لر 2 8 ّ 

وللا 1 ببعض دمت 7 0 و e‏ بكر 9 للع 
لين إن م 


© انظر: الواضح ف أصول الفقه 60/ الما" اللمع للشيرازي ص۰۸ الإحكام للآمدي (۳/ ۱۳1-0(« 
مذكرة ف أصول الفقه ص٣٣۰‏ المهذب ف علم أصول الفقه المقارن 9 ولملة). 


| تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


r 4 1 4 5‏ ر قر لا اي 2 20 أل 


أقامواً الصَلوة انوأ اله كوه وأمروا بالمعروفٍ وَنَهُوأْ عن ١‏ ر ويله عدقبة الا مور # 
[الحج: .]4١-۳۹‏ 
ثم شدد الله وعَرّم عليهم في النفير للقتال» وتوعدهم إن لم ينفروا فقال: «إلا ترا 
لوس عا دل قوماغر حم و I OEE E‏ 
یی ك إلا تضم روه معد مسر أله إذ لجر يدان کرو ار این د هما 
ف الْغار إِدْيَقُولُ لمج لا تحر يك إن اہ ااا سكي ل عن 
0 7 م ومس وھ لوح ست سا و اع 
وک4 برد هَاوَجَم كل حكلمة اأذزرت مرو الشفل وحكلمة 
أنه هه ے التيسر الع بر حك € [التوبة: iA:‏ 
ومثال النّسخ بلا بدل: أن الله تعالئ أمّر بتقديم الصدقة بين يدي مُناجاة الرسول ي 
فقال: تات مما لذن FF‏ إذا جنم الرسول ل فَعَدَمُوأ بی یکی وتک صَدَقُهُ € [المجادلة: e:‏ ٿم رفع 
هذا التُكليف عن الناس من غير أن يُكلْفهم بشيء مكانه بل تَركهم في جل من ترك الحكم 
الأول دون أن يوجه e‏ ےآ شَفَفَعٌ أن دموا بن دی وکر صقت قد ر 
دقعلو اوتاب آنه یک اقم الحا واا اة e‏ ل [المجادلة: .]١١‏ 
... ذلك مذهب الجمهور من العلماء'” 0 ال يقؤلونة إن النسخ 
بغير بدل لا يجوز شرعاء ...1 بدلیل] أن الله تعالئ يقول: لما تنسح ین اي أو تنا أت 
حير نها أو لها * [البقرة: .]١5‏ ووّجه اشتباههم: أن الآية أنه لا بد أن يۇت مكان 
4 7 ل o E et Oe‏ الم 
النصّيّن السابقين في تقديم الصدقة بين يدي الرسول 869 . 
واحتجاجهم بآية: لما سَنسَمَ * [البقرة: 7] على الوجه الذي ذكروه احتجاج.. 
[مردود]؛ لأن الله تعالئ إذا نسخ حكم الآية بغير بدل» فَهمْنا بمقتضئ حكمته أو رعايته 
لمصلحة عباده أن عدم الحكم صار خيرًا من ذلك الحكم المنسوخ في تفعه للناس» وصح 
أن يقال حينئذ: إن الله نسخ حكم الآية السابقة» وأتئ بخير منها في الدلالة على عدم 
)00 انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۳1-1۳0(« مذكرة في أصول الفقه ص ۰٩4-۹۳‏ المهذب ٤‏ علم أصول الفقه 
المقارن (؟/ 086). 
(؟) للاستزادة يراجع كلام شيخ الإسلام في تقرير هذا المعنى في مجموع الفتاوئ /١7(‏ 188 وما بعدها). 


المبحث (لثالت عشرن النسخ 


ا ال ا ين با 
ماد نسح € [البقرة: ٠7‏ لا يأب هذا التأويل» بل يتناوله كما يتناول سواه والنسخ فيها أعم 
من نسخ التلاوة والحكم مجتمعين ومفردين: ببدل وبغير يَدَلء والخيرية واليثلية فيها 
أعم من الخيرية والوثلية في الثواب وني النفع. وقد مَرُْ بيان ذلك فيما سبق عند الكلام 
علئ أدلة النسخ عقلا. 

تسخ الحكم ببدل خف أو مُساو أو أثقل”": 

النسخ إلئ بدل يتنوع إلئ أنواع ثلاثة: 

أولها: النسخ إلى بدل أخف على نَفْس المُكَلّف من الحكم السابق: كنسخ تحريم 
الأكل والشرب والجماع بعد النوم في ليل رمضان بإباحة ذلك؛ إذ قال سبحانه: #أجلَّ 


o‏ 4 م 9 سه ور 


ر رفت ےا ایک م هن لباس کم أت يا لون عَلِم اله هڪم كر 
أ تاو ا .0 حا ر یکم فانک فال برو اشر هن وأبتعواً ا ك 2 کک وکوا 
واشر دوا حو يبن لك التي ای بي اليل روات رده WY:‏ 

انبها: النسخ إلى بدل مساو للحكم الأول في فته أو قله على تفس المُكَلّف: كنس 


سح سلسم 


ايتاك ير اوري تقال الك ورلا رسيي قات 
O FEE ROE‏ يزه سه ول نهاك جلك التقيهز EFA‏ كمد 
مر جوھک ره 4 [البقرة: 4٤‏ . 

1719011 ششظذظ 
كافة. 

الثها: الشسخ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ. وفي هذا النوع يدب الخلاف 

فجمهور العلماء يذهبون إلى جوازه عقلا وسمعًاء كالنوعين السابقين ويستدلون 
على هذا بأمثلة كثيرة تثبت تثبت الوقوع السّمعيء وهو أدلٌ دليل على الجواز العقلي كما 
علمت. من تلك الأمثلة: أن الله تعالئ تسخ إباحة الخمر بتحريمها. 


د سے کے کے ی کے کے ی کے کے ی کے س ی کے کے 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي (۳/ فح البحر المحيط للزركشي 0 «(f°‏ مذكرة 5 أصول الفقه ص ۹۳- 
فق يت لمسائل أصول الفقه ص ؟16١.‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة ص5 98؟. 
(۳) انظر ال ات ل الفقه /٤(‏ 235-559 ). الإحكام للآمدي (۳/ .)۱٤۰-۱۳۷‏ 
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ومنها: أنه تعالئ نَسَح ما فَرَض من مُسالّمة الكفار المُحاربين بما فرص من قتالهم: 
کيب ب علِتحكم لقتال وهو ک رهلک € [البقرة: 507]. 

ومنها: أن حَدَّ الزنئ كان في فجر الإسلام لا يَعْدُو التعنيف والحبس في البيوت, ثم 
سخ ذلك بالجلد والنّفي في حن البكرء وبالرّجم في حقٌ الثيب. 

ومنها: أن الله تعالئ فَرَض على المسلمين أولا صوم يوم عاشوراء ثم نَسَحْه بفرض 
صوم شهر رمضان كله مع تخيير الصحيح المقيم بين صيامه والفدية» ثم تسخ سبحانه 
هذا التخيير بتعيين الصوم على هذا الصحيح المُقيم إلزامًا. 

... ذلك ما ارتآه الجمهور. ولكن قومًا شَطوا فمنعوا هذا النوع الثالث عقلا. وآخرون 
أسرفوا فمنعوه سمعًا. وكلّهم مَخْجُوجون بما ذكرنا من الأدلة. غير أنَّا لا نكتفي بذلك. 
بل تعرض عليك [ أدلتهم والجواب عنها:] .. 

... [دليل المانعين لنسخ الأخف بالأثقل عقلا:] 

يقول المانعون لهذا النوع عقلا: إن تكليف الله لعباده لا بد أن يكون لمصلحة راجعة 
إلى العبّاد... ومُحال أن يكون لغير مصلحة. وإِلا كان الله سبحانه عابثًا... وإذا كان 
التكليف راجعًا لمصلحة العباد... فلا بد أن يكون على حالة تدعو إلى امتثالهم» وليس في 
تقل العباد من الأخف إلئ الأشد داعية إلى امتثالهم. بل هو العكس من ذلك: فيه تزهيد 
لهم في الطاعة» وتثبيط لهم عن الواجب» وكل ما كان كذلك يمتنع أن يصدر من الله عقلا. 

... [والحواب:] 

أولا: بأن هذه سَفْسّطات مفضوحة» ومُغالطات مكشوفةء عمى فيها هؤلاء أو تَحَامّوا 
عن الحقائق الواقعة في التشريع» وهي نقل العباد فِعْلَا من أحكام خفيفة إلى أحكام أشدّ 
منهاء كما مثلنا آنفا. 

ثانيًا: أننا تقلب حُجّة هؤلاء عليهم» ... ونقول لهم: إن مصلحة العباد التي هي 
مقصود الشارع الحكيم الرحيم تقتضي أن يكون تكليفه إياهم على حالة تدعو إلى 
امتثالهم» وذلك بأن يتدرّج بهم. هيك وميك يمد للتكليف الخفيف بتكليف أخف منهء 
ويُمَهّد للتكليف الثقيل بتكليف خفيف. وللتكليف الأثقل بتكليف ثقيل؛ لأن الناس لو 
ُوغتوا من أول الأمر بالثقيل مثلا لعجزوا ونفروا وانعكس المقصود من هدايتهم؛ ولذلك 
نُشاهد حكماء ء المُربين» وساسة الأمم القادرين يَُددثون في تّرْبيتهم وسياستهم بأيْسَر 
الأمور, ثم بعد ذلك يَتَدَرجون ولا يَطْفْرُون. 


للبت الثالت عشرن النسخ ا 


ثالثا : أن دليلهم هذا م مَنْقَوض بما لا َسعهم إنکاره» وهو تَكلِيف الله عباده ابتداء 
وتقلهم من الإباحة المُطلقة أو البراءة الأصلية إلى مَسَقَة التكاليف المتنوعة. فما يكون 
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جوابًا لهم عن هذه يكون جوابًا لنا عمّا مَنعوه هنا. 

رابعًا: أنهم مُتناقضون؛ فإن مصلحة العباد التي جعلوها مَنَاط شّبهتهم تَأبى مُفاجأة 
الناس بالأشدٌ من غير تمهيد بالأخف. ومَذهبهم لا يأبى التكليف من أول الأمر بالأشدٌ 
دون تمهيد باللأخف!. 

خامسًا: أننا لا نُسَلَّم أن مقصود الشارع من التكاليف هو مُجَرّد مصالح الناس» بل تارة 
يكون المقصد هو المصلحة» وتارة يكون المقصد هو الابتلاء والاختبار؛ ليميز الله 
الخبيث من الطيب» حتى لا يكون لأحد بعد تَمَايّز الناس بابتلائه حجة. وقد أعلن الله 
هذا المقصد الثاني في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه: وکتبلوتک حَقٌ تم مهن مسو 
والصیږن وتوا أَحبَارَك4 [محمد: »].١‏ ومنها قوله -عز اسمه-: #وتلوکم يال وار فة 
َلِلِيمَا رعو € [الأنبياء: ه*]ء ومنها قوله -جلّت حكمته- : الى حى الموت وَالْيَوْة لوک 
ایک جسن ماک € [الملك: 2]. 

وإذن فسخ الحكم بأشدٌّ قد يكون ابتلاء للعباد» إن لم يكن مصلحة لهم. وذلك 
حكمة بالغة تنفي عن الله العَبث. 

سادسًا: أن الحكم الأشد اا قد يكون هو المصلحة للعباد» دون الحكم الأخف 
المنسوخ؛ لأنه على رَغْم شدته وده يشتمل على داعية لامتثاله لا توجد في الحكم الأول 
وقت النشخ» من ترغيب أو ترهيبء أو تَجْلِية لمزايا وفوائد من وراء الحكم الجديد في 
الدنيا أو في الآخرة. تأمّل آيتي التحريم النّهائي للخمر وما انطوتا عليه من هذه الألوان» ثم 
امل آيات مشروعية الجهاد وما فيها من ضروب الترغيب والترهيب وتحريك العزائم 
إلى السخاء بالنفوس والأموالء إلى غير ذلك مما تدُركه في الأحكام الناسخة بأقل تَبَصّر 
وإمعان. 

0 ... [أدلة المانعين لتخ الأخف بالأثقل سممًا:] 

[الدليل الأول:] يقول المانعون لنسخ الأخف بالأثقل سَمعًا فقط: إن الله تعالئ يقول: 
ريصع معنم رهم الكل أل ىكات عَليهِمَ € [الأعراف: .]٠۷‏ ومعنى هذا: أن الشدائد 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (۸/ ۱۳۳وما بعدهاء 2089-5:8)) (17/ »)١۳۳‏ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية 
(6/ 03077)» الإيمان بالقدر للصلابى ص٠١8؟.‏ 
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التي كانت على من ق, قبلنا رَفَعها الله عنا. وتَسْخ الأخف بالأشد مُخالف لهذا الوَعد 
الصريح؛ فهو ممنوع سمعًا. 
... [والحواب]: أن تار ها ده هذه الآية أن الله تعالىل أعفى ل هذه الأمة. .. من أن 
كلها بما يَصل في شِدّته إلى تلك الأحكام القاسية التي فَرَضَها على الأمَم الماضيةء 
والتي ألزمهم بها إلزامًا كأنها أغلال في أعناقهم. وهذا لا ينفي أن تكون بعض الأحكام في 
الشريعة الإسلامية شد من بعض» وأن يَنسخ الله فيها حكمًا أخف بحكم أثقل منه» ولكن 
لايصل في شدته وصّرّامته إلى مثل أحكام الماضين في شدّتها وصرامتها. فوعد الله 
بالتخفيف على هذه الأمة حق» ونَسُخه حكمًا بما هو أثقل منه حق. 
وخلاصة الجواب: أن شدة بعض الأحكام الإسلامية إنما هو بالنسبة إلى بعضها 
الآخرء أما بالنسبة إلى أحكام الشرائع الأخرئ فهي أخف منها قطعًا. 
... [الدليل الثاني:] يقول هؤلاء أيضًا: إن الله تعالی يقول: در ريد لله بكم الْشْرَ و 
2 يد بِكمالْمْسَرَ € [البقرة: ٠٨‏ ويقول: بريد اله أن َيف تک € [النساء: ٨۸‏ ولا تيسير ولا 
rT ee‏ 
ااا 
أولا: بأنَ قصارئ ما يدلّ عليه هذان النصّان الكريمان هو أن الأحكام الشرعية كلها 
رهظ ةق ذاه (ذ ا تة» فبعضها 
أثقل أو أخف بالنسبة إلى بعض 
ثانيًا: أنه لو كان مفهوم الآية هو ما قهموا من التيسير والتخفيف المُطلقين لانتقض 
ذلك بأصل التكليف؛ لأن التكليف إلزام ما فيه كَلْمَّة. 
ثالمًا: أن التص الأول: ور يد هڪم اسر وريد كلصي © [البقرة: : 6] قد 
سيق في مَعرض خاصء هو الترخيص للمرضئ والمسافرين أن يفطروا ويّقضوا عدة 
يِن أيام أكحر. وعليل هذا يكون معناه: يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العسر في تزخيصه 
للمرضى والمسافرين أن يفطروا رمضان ويقضوا عدة ما أفطروا. وكذلك النّص الثاني: 
ر رد اله أن َيف عنكم € [النساء: 8)] قد سِيّق في معرض خاص» هو إباحة الله لعباده أن 
يَتَرَوّجوا الفتيات المؤمنات من الإماء إذا لم يستطيعوا طَوْلا أن يتزوجوا الحرائر من 
المحصنات المؤمنات» وبشرط أن يخشوا العَنَتء أي: يخافوا الوقوع في الزنا. 
وعلئ هذا فالتخفيف المذكور في هذا السياق» معناه التخفيف بالترخيص لهؤلاء 
الفقراء الخائفين من العَنّت أن يتزوجوا إماء الله المؤمنات. 


المبجت الثالت عشر ل النسخ 


... [الدليل الثالث:] 


يقول هؤلاء أيضًا: إن قوله سبحانه: ما تَسَمْ من ءاي آؤ ينها تأتِ بحَيْرٍ ينها أو 
نلھ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ يفيد أن النسخ لا يكون إلا بالأخف؛ لأنه الخيرء أو بالمساوي؛ لأنه 
المثل. أما الأثقل فلا. 

... [والجواب:] أن الخيرية والوثلية في الآية الكريمة ليس المُراد منهما ما فهموا من 
الخِمّة عن الحكم أو المُساواة به. بل المراد بهما الخيرية والِئْلية في الع والثواب» على 

ما مر تفصيله. وعلئ هذا فما المانع من أن يكون الأثقل الناسخ أكثر فائدة في الدنياء 
وأعظم أجرًا في الآخرة من الأخف المنسوخ خ؟ أو يكون مُساويًا له في الثواب ومُمائلا له في 


الأجر؟ 

شخ الطلب قبل التَّمَكْن من امتثاله": 

علماؤنا اتفقوا على أن نسخ الطلب قبل التمكن من العلم ؛ به مُمْتنع» كما ات تفقوا على 
أن تَْخه بعد تكن المكلف من امتثاله جائز» لم يخالف في ذلك إلا [بعض من لا يُخْتَد 
بخلافه] أما نَسْخْ الطلب بعد التمَكن من العلم وقبل التَمَككن من الامتثال» ففيه 
ك .. إلى جوازه؛ ... مثال ذلك قوله سبحانه: # كيب 

كم دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوَتُ إن رک حيرا ألْوَصِية للْولدَ ِدَيْنِ وَاَلَأَفَيِينَ بالمعروف حقّا عل 
الم 4 القرة ٠:‏ فإن [الجمهور] يُجَوزون نسخ وجوب الوصية المذكور في هذه الآية 
بعد التمكن من اله وقبل أن دفر الوت احدا من الان ... وهي مسألة لا 
يترتب عليها عمل بالنسبة إليناء ومن َم فإن الاشتغال بذلك اشتغال بما لا ثمرة تحته. 


والله أعلم''"]. 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ .)١۳۳-٠۱۹١‏ البحر المحيط للزركشي (6/ ۴۴۰ وما بعدها)., مذكرة في أصول 
الفقه ص۰۸۷ المهذب 5 علم أصول الفقه المقارن (6/ لحممه-كلاة). 
(؟) وقد أطال المؤلف في ذكر أدلة المجيزين» والمانعين مع مُناقشتها. 
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النسخ فى دوراته بين الكتاب والسنة: 

النسخ في الشريعة الإسلامية قد يرد به القرآن» وقد ترد به السنة. والمنسوخ كذلك قد 
يرد به القرآن» وقد ترد به السنة. فالأقسام أربعة. 

-١‏ نسخ القرآن بالقرآن”"': 

القسم الأول: نسخ القرآن بالقرآن: وقد أجمع القائلون بالنّسخْ من المسلمين على 
جوازه ووقوعه. أما جوازه فلأن آيات القرآن مُتساوية في العلم بها وفي وجوب العمل 
بمقتضاها. وأما وقوعه فلما ذكرنا وما سنذكر من الآيات الناسخة والمنسوخة. وهذا 
القسم يتنوع إلى أنواع ثلاثة: نسخ التلاوة والحكم معّاء ونسخ الحكم دون التلاوة» 
ونسخ التلاوة دون الحكم. وقد أشبعنا الكلام عليها فيما سَبق. 

۲- نسخ القرآن بالسنة”' : 

القسم الثاني: نسخ القرآن بالسنة: وقد اختلف العلماء في هذا القسم بين مُجَوَزْ ومانع. 
ثم اختلف المجَوّزون بين قائل بالوقوع وقائل بعدمه. وإذن يجري البحث في مقامين 
اثنين: مقام الجواز ومقام الوقوع. 

أ- مقام الجواز: 

القائلون بالجواز هو مالك وأصحاب أبي حنيفة وجمهور المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة” ". 

وحجتهم: أن نسخ القرآن بالسنة ليس مُستحيلا لذاته ولا لغيره. أما الأول فظاهرء 
وأما الثاني فلأن السنة وَحْي من اللهء كما أن القرآن كذلك؛ لقوله تعالئ: # وما طق عَنِ 
مويك )ن هو اوی € [النجم: *. 6]» ولا فارق بينهما إلا أن ألفاظ القرآن من [كلام 
الله] ...؛ وألفاظ السنة من ترتيب الرسول © وإنشائه» والقرآن له خصائصه وللسنة 
خصائصها. وهذه الفوارق لا أثر لها فيما نحن بسبيله ما دام أن الله هو الذي يَنْسخ وحيّه 


.)157 /۳( الإحكام للآمدي‎ »)۱۳۹ /١( انظر: نواسخ القرآن‎ )١( 

() انظر: نواسخ القرآن »)١۳-۱۳۹ /١(‏ التلخيص في أصول الفقه (6/ ٠۲١-٠٠١‏ معالم أصول الفقه عند أهل 
السنة ص908؟-730؟. 

(۳) انظر: أصول السرخسي (؟/ 1۷)»ء تقويم الأدلة ص 75؟» شرح تنقيح الفصول ص775, الإحكام للآمدي 
(۳/ 167). البحر المحيط للزركشي (0/ 235-5251). 


(لمبجت الثالتك عشرن النسخ 5-9 رود 
بوّخيه. وحيث لا أثر لها فَنَسْخْ أحد هذين الوحيين بالآخر لا مانع يَمْتعه عقلاء كما أنه 
لا مانع يمنعه [نَقَلَا] ... أيضًاء فتَعيّن جوازه عقا [ونقلا] .. 

عمتسي الین لكر -وهم الشافعي”"» وأحمد في إحدئ روايتين 
عنه"» وأكثر أهل الظاهر'''- فيستدلون على المنع بأدلة خمسة”* » وها هي ذي مشفوعة 
بوجوه نقضها: 

دليلهم الأول: أن الله تعالئ يقول لنبيه * إل E‏ لبي لتاس ما نل 
إل € [النحل: ؛؛]. وهذا يفيد أن وظيفة الرسول © مُنحصرة في بيان القرآن. والسنة إن 
نَسَحْت القرآن لم تكن حينئذ بيانًا له بل تكون رافعة إياه. 

وتَنقض هذا الاستدلال: 

أولا: بأنَ الآية لا تدل على انحصار وظيفة السنة في البيان؛ لأنها خالية من جميع طرق 
الحَضْر. وك ما تدل عليه الآية هو أن سنة الرسول فك مُبيَة للقرآن» وذلك لا ينفي أن 
تكن اة له ونير هذه الآية قر له شاه تايرك الذى دل القن عل عتلوه تكن 
غیت ذَذِيرا € [الفرقان: »]١‏ فإنه يفيد أنه خا نذير للعالمين. ولا تنفي عنه أنه بشير -أيضا- 
للعالمين. 

ثانيًا: أن وظيفة السنة لو انحصرت في بيان القرآن» ما صح أن تَسْتقل بالتشريع من نحو 
إيجاب وتحريم» مع أن إجماع الأمة قائم على أنها قد تستقل بذلك» كتحريمه + 


© كل 
ذي خلب من الطيورء وك ذي ناب من السّباع” کی أن تورك و انحن 
مَعَاشْر الأنبياء لا تورك ها تركناة ا 


.)275-5571١ /0( البحر المحيط للزركشي‎ .)٠١۳١ /۳( انظر: الرسالة ص8١٠. الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الناظر /١(‏ 2608)» المسودة في أصول الفقه ص؟٠٠.‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ .)٠١١‏ البحر المحيط للزركشي (5/ ١١؟-؟١؟).‏ 

)١(‏ تنبيه: ما سيذكر من الأدلة هي جملة ما يحتج به أصحاب هذا القول» وليس المراد أن هؤلاء الأئمة الذين 
سماهم قد احتجوا بكل ماذكر. 

e 0‏ ابن عباس 65ء ورواه أيضا مختصرا )١1975(‏ من حديث أبي ثعلبة 
الخشني» ومن حديث أبي هريرة ويه (۱۹۳۳). 

00 خر جه البخاري ( ۹٩‏ ۳7۱1 0 كي (VO‏ من حديث ابی بكر وَل ومسلم (۱۷0۹)» وأخرجه 
أيضًا البخاري عن عمر ويه »۳۰۹٤(‏ هئ ل8مه*ه., مكلات, 766/) ومسلم (1761), وأخرجه أيضا البخاري 
من حديث عائشة 5 (۷؟1۷. »)1۷۳١‏ ومسلم ,)١7708(‏ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ته .)۱۷۹١(‏ 
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الثها: أن السنة نفسها َصّت على أنها قد تَستقل بالتشريع وإفادة الأحكام, [كما في 
حديث المقدام بن معدي كرب 45 عن رسول الله مت أنه قال: "ألاإني أوتيت الكتاب 
ومثله معه. ألا يُوشك رجل شَبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه 
يلال ذا جلو وما بو يعدت ا و ألا لايَحِل لكم الحمار الأهلي, ولا 
كل ذي ناب من السّباع..." الحديث"] .. 

رابعًا: أنه على فرض دلالة الآية على الحصر, فالمراد بالبيان فيها التبليغ لا الشرح. 
ولقد بَلّْ الرسول ج كل ما أنزله الله إلى الناس» وهذا لا ينان أنه دخ ما شاء الله نَسْحْه 
بالسنة. 

خامسًا: أنه علئ فرض دلالة الآية على الحصرء ودلالة البيان على خصوص الشرح» 
فإنّ المراد بما أنزل إلى الناس هو جِنْسه الصادق ببعضه»ء وهذا لا يناي أن تكون السنة 
ناسخة لبعض آخرء فيكون الرسول مُبيتًا لما ثبت من الأحكام» وناسخًا لما ارتفع منها. 

دليلهم الثاني: أن القرآن نفسه هو الذي أثبت أن السنة النبوية حجةء فلو نسخته السنة 
لعادت على نفسها بالإبطال؛ لأن النسخ رَفع» وإذا ارتفع الأصل ارتفع المَرْع. والدليل 
على أن القرآن هو الذي أثبت حجية السنة ما تقرؤه فيه من مثل قوله سبحانه: #أَطِيعُو اله 
hS‏ ۹ وما انك الرسول ف دوه وَمَانبسك نه نوا © [الحشر: 0]» 8 قل 
نکسم تود اله تیعون مح بک آله ویھر کر دوي 4 [آل عمران: .]١‏ 


ويه 

yT r 

ثانيًا: أن ما استدلوا به حجة عليهم؛ لأن وجوب طاعة الرسول واتباعه يقضي بوجوب 
قبول ما جاء به عل أنه ناسخ. 

ف تارود أن قوله تعالی : 3 قل نَرَلم روح الْمَدُسِ من ريل يِألَىّ € [النحل: ]٠۲‏ 
قد جاء ردا على م مَنْ أنكروا النسخ وعابوا به الإسلام ونبي الإسلام» بدليل قوله سبحانه 


(۱) أخرجه أبو داود (4504). والترمذي 50 وابن ماجه »)۱٩(‏ وصححه ابن حبان »)۱٩(‏ والألباني ٤‏ 
الصحيحة (٠/اللم؟).‏ وفي الباب عن العرياض بن سارية» وأبى رافع ا 


eT‏ م 
المبحت (لثالت عشر ن النسخ Qs.‏ 


اص کے سس 2 


قبل هذه الآية: 3 وَإدَا بَا ايه ڪات اي وأ 12 عَلَمَيمَا ير قالوأ إا نت 
ا مار بلا كار هْرْلَا يعَلَمُونَ € [النحل:١70].‏ ومعلوم أن روح القدس إنما ينزل بالقرآن. وإذن فلا 


سخ القرآن إلا بقرآن. 
وتنقض هذا الاستدلال: بأن الكتاب ا كلاهما وحي من الله» وكلاهما نزل به 
د القدس» بدليل قوله سبحانه: # وماینطق عن OR‏ لن هو إلا وی يوك ¢ [النجم: ۳ء »]٤‏ 


فالذهاب إلى أن ما ينزل به روح القدس هو خصوص القرآن باطل. 

دليلهم الرابع: أن الله تعالى يقول: ودا مَل عله اانا مب قال اليرت لا 
برجونَلماءنا أَنْتِ قران عار هلدا CPE‏ ا e‏ ¿ يِلْقَاى کسی € 
0 ٠ء‏ وهذا يُفيد أن السنة لا تنسخ القرآن؛ لأنها تابعة من تَفْس الرسول فق . 

وتَدْفع هذا الاستدلال: بمثل ما دقعنا به سابقه» وهو أن السنة ليست نابعة مِن نفس 
الرسول ج على أنها هوى منه وشّهوةء بل معانيها مُوحَاة من الله تعالئ إليه» وكل ما 
استقلٌ به الرسول أنه عبر عنها بألفاظ من عنده فهي وَځي يوحن وليست من تلقاء نفسه 
على هذا الاعتبار» وإذن فليس نسُح القرآن بها تبديلا له من تلقاء نفسه. إنما هو تبديل 


ٻو حي . 

دليلهم الخامس: أن آية: لما تنسح ف انه E‏ € [البقرة: ٠‏ تدل على امتناع تسخ 
القران بالسنة» من وجوه ثلاثة: 

أولها: أن الله تعالى قال: #تأتِ َير مها أو مما مِثْلهكا € [البقرة: 07]» والسنة ليست خيرًا 

من القرآن ولا مثله. 

ثانيها: أن قوله: #إتَأتِ € يفيد أن الآتي هو الله. والسنة لم يأت بها الله» إنما الذي أتى 
ا لشو ل 

الثها: أن قوله: «ألم َل أ أن لله عل ىء َر ن ألم لم أت اه هملك امسوت 


الا وما نكم من دون اله من e‏ ولا نَصِيرٍ € [البقرة: 5 ]٠١7‏ يفيك أن النسخ ا 
يَصدر إلا عمَّن له الاقتدار الشامل» والمّلك الكامل» والسلطان المُطلق» وهو الله وحده. 

ونَدْفع الوّجُه الأول من هذا الاستدلال: بأن النسخ في الآية الكريمة أَعَمّ من أن يكون 
في الأحكام أو في التلاوة» والخيرية والمِثْلية أَعَمّ من أن يكونا في المصلحة أو في الثواب. 
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وقد سبق بيان ذلك. وإذن فقد تكون السنة الناسخة خيرًا من القرآن المنسوخ من هذه 
الناحية» وإن كان القرآن خيرًا من السنة من ناحية امتيازه بخصائصه العليا دائمًا. 

ونذفع الوّجْه الثاني: بأن السنة وَحي من الله وما الرسول إلا مُبلغ ومُعبّر عنها فقط. 
فالآتي بها على الحقيقة هو الله وحده. 

وفع الوّجُه الثالث: بأنّا نقول بمُوجَبه وهو أن الناسخ في الحقيقة هو الله وحده. 
والسنة إذا نَسَخته فإنما تنسخه من حيث إنها وحي صادر منه سبحانه. 

... هذا وآلقائل أن يقول: إن من السنة ما يكون ثمرة لاجتهاده مي وهذا ليس وَحْيًا 
أوحي إليه به» بدليل العتاب الذي وجّهه القرآن إلى الرسول في [بعض المواضع] .. 
فكيف يستقيم بعد هذا أن نقول: إن السنة وَحَي من الله؟. 

والجواب: أن مُرادنا هنا بالسنة: ما كانت عن وى جلى أو حفىء أما السنة 
الاجتهادية فليست مُرادة هنا البتة؛ لأنَّ الاجتهاد لا يكون إلا عند عدم اللّص» فكيف 
يُعارضه ويرفعه؟ .. 

ب- مقام الوقوع: 

ما أسلفناه بين يديك كان في الجواز. أما الوين نقد ااعيلك المكرزوة وي مهم من 


.و ر ورم ورم 


أثبته ومنهم من نفاه» ولل وجهة هو مولا € [البقرة : c[14۸‏ وهاك وجهة كل من الفريقين ... 

استدل المثبتون على الوقوع بأدلة أربعة: 

الدليل الأول: أن آية الجَلّد وهي: # الرانية والزانىفاجلدوا كل وو ناماه جلد [النور: ؟] 

تشمل المحصّنين وغيرهم من الزناة. ثم جاءت السنة فنسخت عمومها بالنسبة إلى 
المحصّنين» وحكمت بان جزاءهم الرّجم. 

وقد ناقش النافون هذا الدليل بأمرين: 

أحدهما: أن الذي ذكروه تخصيص لا نَسْخ. 

والآخر: أن آية "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"”'' هي المُخرجة لصور 
التخصيص»› وإن جاءت السنة موافقة لها. وقد سبق الكلام على آية "الشيخ والشيخة" 2 
عداد ما تُسخت تلاوته وبقى حکمه» فلا تغفل. 


ata ag, © ممصملا‎ a, O a En Û ma E, O a EN 9 ا‎ EN 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الدليل الثاني: أن قوله تعالى: کیب ا َلْمَوْتُ إن تر حرا 
الرس ودين وَا يي الْمَعْرُوف ب حَقًا عل الْمَنْقِينَ € [البقرة: ۰ منسوخ بقوله كه : "لا 
0( 


وصية لوارث 
وقد ناقشه التافون ب ...: أن الحديث بتمامه يفيد أن الناسخ هو آيات المواريث. لا 
هذا الحديث. وإليك النص الكامل للحديث المذكور: "إن الله أعطى كل ذي حى حقّه. 
فلا وصية لوارث"". 
ويُؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود”"... ونصه: "عن ابن عباس 5 في قوله تعالئن: إن 
رك حيرا أَلوَصِيّةُ لوين وَالأَيِينَ € [البقرة: 14]» وكانت الوصية كذلك حتئ نسختها آية 
۾ 
المواريك": 
[ومن أهل العلم من يقول بأن الآية غير منسوخة. وأن المراد بالوالدين والأقربين: 
الا .[. 
من غير الوارثين 
الدليل الثالث: أن قوله سبحانه: لوال يأتت الْفحِمَّهَ من اکم فَاستَسهد 
لهي اريه مَنحَكُمْ بان ېدوا کوش ف الوت حى وههن آلْمَوْتُ 0 
طن سبيآلا © [النساء: 6] منسوخ بقول #أ8: "خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرج "“. 


0 00 


قد ناقشه النافون: 
أولا: بأن الناسخ هنا هو آية الجلد وآية الشيخ والشيخة» ولو جاء الحديث مُوافقًا 
لهما. 
ثانيًا: بأن ذلك تخصيص لا نسخ؛ لأن الحكم الأول جعل الله له غاية هو الموت أو 
صدور تشريع جديد في شأن الزانيات. وقد حققنا أن رَفع الحكم ببلوغ غايته المضروبة في 
دليله الأول ليس نسخا. 


(۱) سبق تخريجه. 

() برقم: (2879)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2859). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۳/ .)۳۸۸-۳۸٤‏ 

00( أخر جه مسلم )١119.(‏ عن عبادة بن الصامت زه . 
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الدليل الرابع: أن هيه مه عن كل ذي ناب من السباع» وكڵ ذي مخلب من الطيور”", 
ناسخ لقوله سبحانه: واو َك ماعل او اا أن 
أو دا ا ولحم خنزير قن 0 خسن أدفعًا اهل ا ايا .[\to‏ 


وقد ناقشه النافون: yT‏ تتعرض لإباحة ما عدا الذي ذكر فيهاء إنما هو 
مباح بالبراءة الأصليةء والحديث المذكورما رفع إلا هذه البراءة الأصليةء رفا 
تسم ااا ون 

من هذا العَرْض يَخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلا ولا [نقلا] ... 
غاية الأمر أنه [هل وقع؟] لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت. 

"- نسخ السنة بالقرآن : 
القسم الثاني» بيد أن صوت المانعين هنا خافتء ... أما المُثبتون فيوّيّدهم دليل الجوازء 
O VENE‏ 
ا ومع ON‏ أو إرادة خلاف 
الظاهر. 

دليل الحواز: 

استدل المثبتون على الجواز هنا بمثل ما استدلوا على القسم السالف. فقالوا: إن 
نسخ السنة بالقرآن ليس مستحيلا لذاته ولا لغيره. أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن السنة 
وي كما ان القرآن وحي» ولا مانع من نَسْخ وَځي بوحي؛ لمكان التَكَافْوْ بينهما من هذه 


(۱) تقدم تخريجه قريبا. 

0( انظر: اللمع للشيرازي ص 66 الإحكام للآمدي )۳/ «(\or-10۰‏ البحر المحيط للرركشى )0/ ا -كم) 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة ص٠215-27.‏ 

(۳) انظر: الرسالة ص°٠٠-١١١٠.‏ 


أدلة الوقع والجواز: 

واستدلوا على الوقوع بوقائع كثيرة» كل واقعة منها دليل على الجوازء كما هي دليل 
على الوقوع» لما علمت من أن الوقوع يدل على الجواز وزيادة. 

بلسي اس سي ا وا 
نسخه قوله تعالى: قول وَجْهَلَك سر مسجد ارام وت ما هسم ولوا و جوک سط 4 
[البقرة: .]٠٤١‏ 

E E‏ با ا 
هذا التحريم بقوله تعالئ: الف بش روه واتغوا ما ڪب ألله کک وکوا وشرو حو 
ا الط كم LE‏ نالجر # [البقرة: ۱۸۷]. 

e‏ للقي اروس ا لكا عاذ من قرو أن مَنْ 
جاء منهم مسلمًا رده عليهم. وقد وف بعده في أبي جَنْدَل” !ا وام ا 


مسلمين. ثم جاءته امرأة فَهَمَّ أن يَردّهاء فأنزل الله: # تايبا لين ءامو دا جاه ڪم الْمُؤْمتُ 
4 0 هن ود سس ترس لس در 


ور ارت وآ ا د و دكت 2م عي 222000 2 و 
مهرب مسَحِنوهن ¿ الله أعلم بإِيمننين إن علمتموهن مؤمنت فلا نرجعوهن إلى الحمارٍ هن جل طم و/ هم يلون 
€ [الممتحنة: r‏ 


a ۸ © e En O n n, © 4 ا‎ n, O ب‎ | n, O n a 


)١(‏ وذلك فيمارواه البخاري زعى ۳۹۹« «(Vo cLLAS cLLAT‏ ومسلم )00( واللفظ له. من حديث البراء بن 

عازب وه قال: E‏ جي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا» حتى نزلت الآية التي في البقرة 
وخی ی ماک وأ ی وجو هک سَطرة: € [البقرة: 144] ..." الحديث 

() وذلك فيما رواه البخاري (1415) من حديث البراء بن عازب يل ليه قال: "كان أصحاب محمد م إذا كان 

الرجل صائمًاء فحضر الإفطار» فنام قبل أن يُقْطِرِ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمسيء وإنّ يس بن صرْمة 

الأنصاري كان صائمّاء فلما حضر الإفطار أتئ امرأته» فقال لها: : أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب 

لك» وكان يومه یعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: حَيْبَة لك» فلما انتصف النهار عشي عليه 


Lg رمو‎ 


فذّكر ذلك للنبي مويه فنزلت هذه الآية: ار کڪ كه الام ارت ل سابك » [البقرة: ۱۸۷]» فقرځوا مها 
فرحا شديداء وَتَرَلَرتَ: وکوا وََسْرَيُوأ حو يتين ليد حيط لط يط ايض من الط السو € [البقرة: [AY‏ . 

(۳) أبو جندل بن سهيل بن عمرو القَرّشي العامري» واسمه العاص» من خيار الصحابةء أسلم قديما بمكة فحبسه 
أبوه وأوثقه ومنعه الهجرة» ة» ثم أفلت بعد الحديبية والتحق بأبي بصير بالعيص. توفي بطاعون عمواس سنة 
(1١ه).‏ انظر: الطبقات الكبرئ (۷/ 284 »2. الثقات لابن حبان (۳/ ؟602). 

(؛) الحديث ورد بروايتين مختلفتين» وكلتاهما في البخاري: الأولئ ۴۷١١‏ ٠۱۸ء)‏ بلفظ: "... أنه لا يأتيك مِنا 
(أحد) وإن كان على دينك إلا ردّدته إلينا' '» والثانية (١۷۳؟)‏ بلفظ: " ... أنه لا يأتيك منا (رجل) وإن كان علئ 
دينك إلا رددته إلينا"» والنسخ لا ياتى إلا على الرواية الأولئ؛ لأن المرأة غير داخلة في لفظ (رجل) كما في 
الرواية الثانية. 


56 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

[اعتراض المانعين والحواب عنه:] .. 

أورد المانعون على هذا الاستدلال المعْتومِد على تلك الوقائع شبهةء قالوا في 
تصويرها: يجوز أن يكون النسخ فيما ذكرتم ثابتا بالسنة» ثم جاء القرآن مُوافقا لهاء وبهبذا 
يَؤُول الأمر إلى نسخ السنة بالسنة. ويجوز أن الحكم المنسوخ كان ثابنًا أولًا بقرآن 
نيخت تلاوته» ثم جاءت السنة مُوافقة له» وبهذا يؤول الأمر إلى نسخ قرآن بقرآن. 

وندفع هذه الشبهة: بأنها قائمة على مجرد احتمالات... لا يُوّيّدها دليل» ولو فتحنا 
بامها وجعلنا لها اعتبارًا لما جاز لفقيه أن يحكم على نَّصٌ بأنه ناسخ لآخر إلا إذا ثبت ذلك 
صريحًا عن رسول الله . ولكن ذلك باطل بإجماع الأمة على خلافه» واتفاقها على أن 
الحكم إنما يُسنّد إلى دليله الذي لا يعرّف سواه بعد الاستقراء الممكن. 


أدلة المانعين ونقضها: 
-١‏ قالوا: إن قوله فو : ووا نلا إليَكَ ى الزكر لَبَينَ لتاس ما ما رل لمهم € [النحل: ] يُفيد 
أن السّئة ليست إلا بيانًا للق رآن» فإذا نَسَحَها القرآن خرجت عن كوا بيانًا له. 


وتنقض هذا: بأن الآية ليس فيها طريق من طُرّق الحَضر. وعلئ فرض وجود الحَضْر 
فالمراد بالبيان في الآية التبليغ لا الشرح» ولا ريب أن التبليغ إظهار. وعلى فرض أن الآية 
حاصرة للسنة في البيان بمعنئ الشرح لا التبليغ فبيانها بعد النسخ باق في الجملة» وذلك 
بالنسبة لما لم يُنسَخ منهاء وأنت تعلم أن بقاء الحكم الشرعي مشروط بعدم ورود ناسخ. 
فتدبّر ولاحظ التفصيل الذي ذكرناه هناك في تقض الدليل لمانعي نسخ القرآن بالسنة؛ فإنه 
يُفيدك هنا. 

؟- قال المانعون أيضًا: إن نسخ السنة بالق رآن يُلَبّس على الناس دينهم ويُرّعْرْع ثقتهم 
بالسنة» ويُوقِع في رُوعهم أنها غير مَرْضية لله» وذلك يُمَوّت مقصود الشارع من وجوب 
اتباع الرسول ج وطاعته واقتداء الخلق به في أقواله وأفعاله. ولا ريب أن هذا باطل» فما 
استلزمه وهو نسخ السنة بالقرآن باطل. 

وتنقض هذا الاستدلال: 

أولا: بأن مثله يمكن أن يقال في أي نوع آخر من أنواع النسخ التي تقولون بها. فما 
يكون جوابًا لكم يكون مثله جوايًا لنا. 


(لمبجت (لثالت عشر ن النسخ 


ثانيًا: أن ما ذكروه من استلزام تسخ السنة بالقرآن لهذه الأمور الباطلة غير صحيح؛ 
لأنْ أدلة القرآن مُتوافرة على أن الرسول ج لا ينطق عن الهوئ» إن هو إلا وحي يُوحَئ. 
وذلك يمع زوم هذه المُحاولات الفاسدة» ويجعل نسخ السنة بالقرآن كنسخ السنة 
بالسنة» والقرآن بالق رآن في نَظر أي مُنصف كان. 

: نسخ السنة بالسنة‎ -٤ 

[وقد ذكرته تكملة للقسمة وإلا فمحله كتب مصطلح الحديث وأصول الفقه. ولا 
مَدَخْل له في علوم القرآن. فمن أراد الوقوف على كلام العلماء في هذا القسم فليراجع 
مُصَنّفات تلك الفنون] .. 

نسخ القياس وال خ بے ۳ 

وقد اختلف فيه علماون0©))؛ ذ فمنهم من مع نسخ القياس وال لنسخ به مطلقاء ومنهم من 
جوّزه مطلقاء ومنهم من فصل؛... [فقالوا بجواز] نسخه والنسخ به إن كان قطعيّاء وعلئ 
منعه إن كان ظنيًا . والقطعي: ما قطع فيه بنفي الفارق» كقياس صب البول في الماء 
الراكد على البول فيه» فيأخذ حكمه... 


أدلة المانعين مطلقا: 


وقد استدل القائلون بِمَنْ نسخ القياس مطلقا بأن نَسْحَّه يقتضي ارتفاع حكم الفرع 
مع بقاء حكم الأصل. وهذا لا يقبله العقل؛ لأن العلة التي رتب عليها الشارع حكم 
الأصل موجودة في الفرع» وهي قاضية ببقاء الحكم في الفرع ما دام باقيًا في الأصل. 


)١(‏ انظر: اللمع للشيرازي ص09. التلخيص في أصول الفقه (6/ 014)» مذكرة في أصول الفقه ص٤۳٠‏ الأصول 
من علم الأصول ص٥0‏ . 

(9) وقد فصل المؤلف في هذا النوع أيضًاء فيمكنك مراجعته. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ “0319-177)» الإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 261-504). البحر المحيط للزركشي 
/٥(‏ ۲۸۹ وما بعدها»» الجامع لمسائل أصول الفقه ص/9١.‏ 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۳/ “2310-10717)) البحر المحيط للزركشي (5/ ۲۸۹ وما بعدها). 

(ه) نسب المؤلف هذ القول للجمهورء وقد ذَكّر الزركشي والشوكاني ومحمد الأمين وغيرهم أن قول الجمهور 
المنع مطلقا. انظر: البحر المحيط للزركشي (0/ 289). إرشاد الفحول (؟/ 77)» مذكرة أصول الفقه 
ص .7١7/‏ 


TEL‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

ونوقش هذا الاستدلال بأمرين: 

أحدهما: أن نَسْخ القياس لا يقتضي ما ذكروه؛ بل يقتضي ارتفاع حكم الأصل تَبَعَا 
لارتفاع حكم المَرْعِ» على معنئ أن نسخ حكم الفرع يدل على أن الشارع قد ألغئ العِلّة 
لور علياسك E‏ 

والآخر: أنه لا مانع عقلا من أن ي يَنسَخ الشارعٌ الفرع بناء على أنه اعتبر قيدًا في العلة لم 
يكن مُعتبراً من قبل» وهذا القيد موجود في الأصل وليس موجودًا في الفرع. 

هذا دليل المانعين لجواز سخ القياس مطلقا مع مُناقشته. 

أما الدليل على مَنْعهم جواز التسخ به مطلقا: فيتلخص في أن المنسوخ به إما أن يكون 
نصا أو إجماعا أو قياسًا. لا جائز أن يكون نضًّا؛ لأن دلالته أقوئ من دلالة القياس» 
والضعيف لا يَرْفع ما هو أقوئ منه. ا ل 
لا يصلح أن يكون ناسحًا ولا منسوخاء كما سيأتي تحقيقه. ولا جائز أن يكون قياسًا؛ لأنه 
از لعبعة ناض أن مك من الجعاوقن E‏ و ااا 
المُتأخر مفروض أنه أرجح من الأولء وإذن يتبين بظهوره بطلان القياس الأول. وإذا 
تبيّن بطلانه بطل القول بتشخه؛ لأن النسخ رفع لحكم ثابت من قبل. وهذا قد تبيّن خطؤه 
وعدم ثبوته. 

ونُوقش هذا الاستدلال بان إطلاق القول بأن التص أقوئ دلالة من القياس غير 
مُسَلّم» فان هناك من النصوص ما تخفئ دلالته حتئ لا يَفْمَهّها إلا الحَواص» على حين أنَّ 
هناك من الأقيسة ما تظهر دلالته لكل باحث منصفء [ثم إن دعواهم أن الأضعف لا 
ينسخ الأقوئ دعوئ باطلة لا دليل عليها . كما أن القياس الذي أجاز الجمهور نَسْحْه 
والتسخ به هو "القياس في معنئ الأصل"» ويسميه بعض العلماء e‏ هذا 
النوع في القياس أكثره قطعي» بل إن بعضهم لا يسميه قياسَاء حتى إن نفاة القياس من 
الظاهرية أثبتوه وأقروه وإن كانوا لا يسمونه قياسًا]. 

دليل المُجِوّرزين مطلقا: 

واستند المُجوّزون لتَسْحْ القياس والنسخ به مطلقا إلى أن القياس دليل شرعي لم يقم 
دليل عقلي ولا نقلي على امتناع نسخه أو النسخ به. 

ونوقش هذا الاستدلال: بان إطلاقهم هذا يَسْتلزم التسوية بين ظني القياس وقَطْعِيّه 
ويَستلزم جواز ارتفاع القطعي منه بالظني» وكلاهما غير مقبول... 


ميمت الثالت مشر ل اسع a‏ 

دليل الجمهور: 

واستدل الجمهور على جواز نسخه والنسخ به إن كان قطعيًا بأن القياس القطعي لا 
يَسْتَلزْم نسخه ولا النسخ به مُحالَا عقليًا ولا [نقليًا] ...» واستدلوا على عدم جواز نسخه 
والنسخ به إن كان ظنيّاء بن جواز ذلك يَسْتلزم المُحال. أما بيانه بالنسبة لعَدَم جواز 
نَسْخْه: فهو أن الناسخ له إما أن يكون قطعيًا أو ظنيّاء وكلا هذين مُبْطِل للقياس الأولء 
والباطل لا ثبوت له حتئ ينتسخ. ويستدلون علئ أن كلا هذين مُبطل للقياس الأول: بأن 
RS‏ ولأازيين أن 
القياس القّطعي المُتأخر أقوئ من الأول» وأ الظني أرجح منه حتی يعقل نسخه له. 
فبظهور أحدهما يَتبَيّن بطلان ذلك القياس الأول» وإذن فلا نسخ. 00 
جواز النسخ به: هو أن المنسوخ بالقياس الظني إما أن يكون قَطْعيًا أو ظنيًا. لا جائز أ 
لل OU DB‏ ا ا 
القياس الظني للحكم مشروط بألا يظهر له مُعارض مُساو له أو أرجح منه. وفي هذه 
الصورة قد ظهر له مُعارض وهو القياس المتأخر عنه الذي لا بد أن يكون أرجح منه. 
حتئ يعقل نَسْخة له. وعلئ هذا يكون القياس المُتأخر مُبَيَنًا بطلان اقتضاء القياس 


المُتقدم للحكمء ااال 
نشخ الإجماع والنسخ به" 


جمهور الأصوليين على أن الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخًا ولا منسوخاء واستدلوا 
عل أنه لا يجوز أن يكون ناسحًا: بأن المنسوخ به إما أن يكون نصا أو إجماعًا أو قياسًا. 
لا جائز أن يكون نصًا؛ لأن الإجماع لا بد أن يكون له لَص يستند إليه» خصوصًا إذا انعقد 
على خلاف النّصء وإذن يكون الناسخ هو ذلك التص الذي استند إليه الإجماع لا نفس 
الإجماع.. 

ولا جائز أن يكون المنسو خ بالإجماع إجماعًا؛ لأن الإجماع لا يكون إلا عن مُسْتّند 
يستند إليه من نص أو قياس» إذ الإجماع بدون مُستند قول على الله بغير علم» والقول على 


ما لما © ليبا لما © متا سے © العم کے © العم سے © مويب مدع 


))289-5815 /5( البحر المحيط للزركشي‎ »)0312-157١ /۳( انظر: اللمع للشيرازي ص٠٠٠ الإحكام للآمدي‎ )١( 
.1607/-١55ص الجامع لمسائل أصول الفقه‎ 


الله بغير علم ضلالة» والأمة لا تجتمع على ضلالة. ومُسْتئد الإجماع الثاني لا بد أن يكون 
صا حدث بعد الإجماع الأول» لاذ لأ ذلك النّص لو تحوّق 2 قبل الإجماع الأول ما أمكن أن 
عاك ينعقد الإجماع علئ خلافه» ولا ريب أن حُدوث نص بعد رسول الله ين مُحالء فما أدّئ 


إليه وهو تسخ الإجماع بالإجماع مُحال. 

ولا جائز أن يكون المنسوخ بالإجماع قياسًا؛ لأن الإجماع على خلاف القياس 
E‏ ير يي 
عد رسول اله - و اناسع لإا ليكود نش ارقت ل ساق لاجائز أن يكون 
الحكم الدال على الأصل حادنًا بعد الرسول وهو باطل. ولا جائز أن يكون الناسخ 
للوجماع إجماعا؛ لما سبق . وأما قولهم: هذا الحكم منسوح اجماعاء فمعناه أن الإجماع 
انعقد على أنه تسخ بدليل من الكتاب أو السنة» لا أن الإجماع هو الذي تَسَحْه. 


المُجّوزون ومُناقشتهم: 

ما تقدم هو مذهب الجمهورء ولكن بعض المعتزلة وآخرين جُوزوا أن يكون الإجماع 
و ديو EF‏ الا نها أن نصيب المُؤلفة لويم 
ا 


با الما © ليبا الما © لحا الما © سے الما © کے مما © مويب ممما 


)١(‏ نقل إجماع الصحابة على ذلك الأحناف. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي 0 )0٠١‏ البحر الرائق (؟/ 
» خلاقا لجمهور العلماء؛ من الماليكة والشافعية والحنابلة القائلين يبقاء س سهم المؤلفة قلومهم. انظر: 
التاج والإكليل لمختصر خليل (”/ »)١‏ روضة الطالبين )/ «(IL-1‏ » كشاف القتاع (6/ VA؟(«‏ 
الموسوعة الكويتية (7؟/ 19”). 

() أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ ۳) وابن جرير في تفسيره عن جابر عن عامر قال: "إنما كانت المؤلفة 
قلوبهم على عَهد النبي ي فلما ولي أبو بكر رحمة الله تعالى عليه انقطعت الرشا"» وأخرجه ابن أبي حاتم 
(۳۷۸) عن الشعبي بنحوه. وفي الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 8 "أن المُوّلْفة جاءت إلى 
أبي بكر رَلُِه وطلبوا منه أن يكتب لهم بعادتهم » فكتب لهم» فذهبوا بالكتاب إلى عمر رَنهة؛ ليأخذوا خطه 
على الصحيفة» فمزقها وقال: لاج لذ كي ققد اع النداللاسلدء وأعتو متكي ينا اولوت والا فالدريات 
بيننا وبينكم» » فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا له: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: : هو إن شاء الله» وأمضى ما فَعَلّهِ عمر". 
والخبر أخرجه ابن أبي حاتم )1١1(‏ مختصرًا. 


Va 
es. _ شيعت الثالت عش رل شيخ‎ 


ونوقش هذا بوجوه: 

أولها: أن الإجماع المذكور لم يثبت يثبت» بدليل اختلاف الآئمة المجتهدين في سقوط 
تصيب هؤلاء. 

ثانيها: أن العلة في اعتبار المُوَلّفة قلويهم من مَصّارف الزكاة هي إعزاز الإسلام بهم. 
وني عهد أبي بكر اعتز الإسلام فِعْلًا بكثرة أتباعه» واتساع رقعته» فأصبح غير مُحتاج إلى 
إعزاز» وسقط نصيب هؤلاء المُوؤلفة لسقوط علته. 

الثها: أنه على فَرْضٍ صحة هذا الإجماع.ء فإن الإجماع لا بد له من مُستندء وإذن 
فالناسخ هو هذا المستندء لا الإجماع نفسه. 


موقف العلماء من الناسخ والمنسوخ: 


العلماء ل رهم كن الناب Ca‏ يجتلعون» ببق تتضير ومقتضية وعاله 
فالمقصرون هم الذين حاولوا التَخَلّص من النسخ إطلاقًا سالكين به مسلك التأويل 
بالتخصيص ونحوه. كأبي مسلم ومَنْ وافقه. وقد بينا الرأي في هؤلاء سابقا. 
والمُقتصدون هم الذين يقولون بالنسخ في حدوده المعقولة» فلم ينفوه إطلاقًا كما 
نفاه أبو مسلم وأضرابه» ولم يتوسعوا فيه جزافا كالغالين» بل يقفون به موقف الضرورة 
التي يقتضيها وجود التعارض الحقيقي بين الأدلة» مع معرفة المُتقدم منها والمتأخر. 
والغالون هم الذين تزيّدواء فأدخلوا في النسخ ما ليس منه» ... ومن هؤلاء: أبو جعفر 
0 في كتابه (الناسخ وال وَهبّة الله بن سلامة”"'» وأبو عبد الله محمد ابن 
حزم أ وغيرهم؛ فإنهم ألفوا كت في النسخ» أكثروا فيها من ذكر الناسخ والمنسوخ.... 
وما تريّدهم هذا أنهم ... أخذوا] بكل ما تقل عن السلف أنه منسوخ» وفاتهم أن السلف 
لم يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعنئ الاصطلاحي» بل كانوا يقصدون به ماهو أعم 
منه» مما يشمل بيان المجمل وتقييد المطلق ونحوها. 
)١(‏ هبة الله بن سَّلامة أبُو اقام المقري الصّرِير انر كان دن أحفظ الان للتفصير و السو ال وكات 
لَه حَلقَة بِجَامِع المَنْصُور فِي بَغْدَّاد. وتوفي سنة .)061١(‏ الوافي بالوفيات (۷؟/ »)١77‏ وانظر: الأعلام للزركلي 
(0/ ۷(. 


(0) محمد بن أحمد بن حَزْم بن تَمّام بن مصعب بن عمرو بن عمّير بن محمد بن مَسْلّمة الأنصاريء أبو عبد الله 
الأندلسي» محدث. مات قريبًا من سنة (760ه). انظر: تاريخ ابن يونس (؟/ »)١88‏ جذوة المقتبس ص 8". 


Oe‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 

منشأ غَلّط المُتزيّدين تفصيك(": 

ونستطيع أن ترد أسباب هذا العَلّط إلى أمور خمسة: 

أولها : ظنّهم أن ما شرع لسبب ثم زال سببه من المنسوخ. وعلئ هذا عدوا الآيات 
التي وردت في الحث على الصبرء وتحمّل أذئ الكفار أيام ضَعْف المسلمين وقِلَّتَهِم 
منسوخة بآيات القتال» مع أنها ليست منسوخةء بل هي من الآيات التي درات أحكامها 
على أسباب» فالله أمر المسلمين بالصبر وعدم القتال في أيام ضَعْفهم وقِلّة عددهم؛ ؟ لعلة 
الضعف والقلة» ثم أمرهم بالجهاد في أيام قوتهم وكثرتهم ؛ لعلة القوة والكثرة E‏ 
بأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعَدَّمَّاء وأنّ انتفاء الحكم لانتفاء علته لا يُعَدَ 2 
بدليل أن وجوب التَحمّل عند الضعف والقلة لا يزال قائمًا إلى اليوم» وأن وجوب الجهاد 
والدفاع عند القوة والكثرة لا يزال قائمًا كذلك إلى اليوم. 

ثانيها: تَرَهُمهم أنَّ إبطال الإسلام لما كان عليه أهل الجاهلية من قبيل ما نَسَحْ 
الإسلام فيه حكمًا بحكم» كإبطال نكاح نساء الآباء» وكحصّر عدد الطلاق في ثلاث» 
وعدد الزواج في أربع» بعد أن لم يكونا محصورّين» مع أن هذا ليس نسخًاء لأن النسخ 
رفع حكم شرعي» وما ذكروه من هذه الأمثلة ونحوها رَفَع الإسلام فيه البراءة الأصليةء 
رمحن على ي 

الثها: اشتباه التخصيص عليهم بالنسخ, كالآيات التي خصّصت باستفناء غات 
مثل قوله سبحانه: اشر ماتا © ار نهم و ڪل ارتیم © ا 
بے ت نقتت © ا ینم يا اتيب وكا 20 
ظلمواً # [الشعراء: -۲۷؟]» ومثل قوله: #فاعقوا وَأضفَحوأ حي حى يان آل مرو € [البقرة ]. 

رابعها: اشتباه البيان عليهم بالنسخ في مثل قوله ا كن عنما قل تمقف 

ومن كان هَيَيرَا فليا کل المعو € [الساء: 7]؟ فإن منهم من توهّم م لقوله سبحانه: 
لإ ألدِينَ يَأ كلو امول اتی ظُللْمَا إِنمَا أو فى مونو كارا ويكوت سَهرا4 
[النساء: »]٠١‏ مع أنه ليس ناسخا له» وإنما هو بیان لما ليس بظلم» وببيان ما ليس بظلم يُعرّف 
الظلمء (وبضدها تتميز الأشياء). 


سما امال 0 سے الم © سے ق .مهتا ممما © کے مه © کے کے 


.)۷۴-۷١ /۳( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


المبمث الثالت عشر ن النسسخ 


خامسها: توهمهم وجود تَعَارض بين تَصين» على حين أنه لا تعارض في الواقع» 
وذلك مثل قوله تعالی: ل وفوا ینتا رک4 [المنافقون: »]٠١‏ وقوله: رما رقم مون # 
[البقرة: ؛ فإن بعضهم تَوهّم أن كلتا الآيتين منسوخة بآية الزكاة؛ لتوهّمه أنها تعارض كلا 
منهما . علئ حين أنه لا تَعَارْض ولا تاني؛ لأنه يصح حَمْل الانفاق في كلتا الآيتين الأوليين 
على ما يسمل الزكاة وصدقة التطوع ونفقة الأهل والأقارب ونحو ذلك وتكون آية الزكاة 
معهما من قبيل ذكر فرّد من أفراد العام بحكم العام. ومثل هذا لا يقوئ على تخصيص 
العام» فضا عن أن يَنْسخه؛ وذلك لعَدّمِ وجود تَعَارض حقيقي لا بالنسبة إلى كل أفراد 
العام حت يكون ناسخاء ولا بالنسبة إلى بعضها حتئ يكون مُخَصّصًا. 


الآيات التى اشتهرت بأنها منسوخة: 

قد عرفت أن... [أهل العلم] أكثروا القول بالآيات المنسوخة عَلَطًا منهم واشتباهًا. 
وزاك ها أن عضن العلماء تب هو لا رالنقده كالقاضى ا بكر ابن العرت 7 
وكجلال الدين السيوطي » الذي حَصّر ما يَضْلح لدعوئ النسخ من آيات القرآن في 
اثنتين وعشرين آية» ثم ذكر أن الأصح في آيتي الاستئذان والقِسْمة الإحكام لا النسخ. وها 
هى ذي مشفوعة بالتعليق عليهاء مرتبة بترتيب المصحف الشريف: 
الآية الأولى”"' : 
© تانر لت ان e‏ 
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وجيلك 2 ال حفن ا sd‏ ص وى 


)١(‏ في كتابه الناسخ والمنسوخ» انظر على سبيل المثال (۲/ ۱۸۰۱٩‏ 5٠وما‏ بعدهاء )۳۸١‏ وغيرها من المواضع 
تجدها مبثوثة في بطون الكتاب. 

(؟)انظر: الإتقان (۳/ ۷۷-۷۱). 

(۳)انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري ص۸١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٦۷۸-۷.‏ الناسخ والمنسوخ 
للمقري ص”77-1. 

)٤(‏ وهو مروي عن ابن عباس -في رواية-» وقتادة» وابن زيد. وأبي العالية» والحسن» وعطاء الخراساني» 
وعكرمة» والسدي» وزيد بن أسلم. والزهري. انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص؟”» الناسخ والمنسوخ 
للزهري ص۸ تفسير الطبري (6/ 296ه). تفسير ابن أبي حاتم «($٩ /١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص٦۷.‏ 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ذا 0 


فولوا وجوهكم سّطرَة, € [البقرة: ٠٠]؛‏ لأن الآية الأولئ تفيد جواز استقبال غير المسجد الحرام 
ل اا ا ... والثانية تفيد عدم جواز استقبال... [غير المسجد 
الحرام] فيهاء ما دامت تَحَتّم استقباله... في أي مكان نكون فيه. 

...ومن العلماء من قال]: إن الآية المذكورة ليست منسوخة» وإنما هي محكمة. 
وهذا ما نرجحه. 

[ثم اختلفوا في توجيه ذلك فمن قائل''': إنها] ... نزلت ردًا على قول اليهود حين 
حُوّلت القبلة إلى الكعبة: #مَاوَلَهُمْ عن بكم الَْكَاوعَلَيَهَا € [البقرة: ؟16]. إذن فهي مُتأخرة في 
النزول عن آية التحويل» كما قال ابن عباس . وليس بمعقول أن يكون الناسخ سابقا 
على المنسوخ. ثم معناها هكذا: إن الآفاق كلها لله. ... وإذن فله أن يأمر عباده باستقبال 
ما يشاء من الجهات في الصلاة» وله أن يحوّلهم من جهة إلى جهة. وهذا المعنئ -كما 
ترئ- لا يتعارض وأن يأمر الله عباده وجوبًا باستقبال الكعبة دون غيرهاء بعد أن أمرهم 
باستقال ت المقاس وحية ا مُحكمتان. ويُوَيّد إحكام 
هذه الآية: أن جملة: #و A‏ لْعْرِبٌ € [البقرة: ]٠٠١‏ وردت بنصها في سياق الآيات النازلة 
ل الع ا ل اقرأ -إن شئت- قوله سبحانه: #سَيَفول 


سي ۶4ے 


السمُهاءُ مِنَّ الاس ما لهم عن بكم الك وليه كل لَه لْمَتَرِقٌ َاَلْمَعْربٌُ © [البقرة: ؟14]. 
وبعضهم يمنع التعارض ويَدْفع النسخ بأن آية: وله المْشْرُِ ولعب € [البقرة: ]٠٠١‏ تفيد 
جواز التوجّه إلى غير الكعبة في خصوص صلاة النافلة سفرًا على الدابة» ويقول: إن هذا 
الحكم باق لم يُنسخ. أما الآية الثانية فتفيد وجوب استقبال الكعبة في الفرائض”. 
[وذهب آخرون إلى أنها نزلت "في قوم عَوِيت عليهم القبلة» فلم يَعْرفوا شَطرهاء 
فصلوا على أنحاء مختلفة"740*] , 


)١(‏ وهو مروي عن ابن عباس 5 كما سيأتي. 

(؟) أخرجه البيهقى (٥٤؟؟.‏ 561؟). 

)۳( وهذا مروي عن ابن عمر ولا ورجحه ابن جرير الطبري. انظر: تفسير الطبري (؟/ «o»‏ 073037)») تفسير ابن 
أبي حاتم /١(‏ 222). 

(9) تفسير الطبري (؟/ ا الناسخ والمنسوخ للنحاس ص /ل. 

() وهو مروي عن عامر بن ربيعة ُء وقول إبراهيم النخعي. انظر: تفسير الطبري (؟/ 072). 


(لمبجت (لثالت عشر ن النسسخ i‏ 


وبعضهم يحمل الآية الأولئ على التوجه في الدعاءء والثانية على التوجه في 
الصلاة”". وإذن لا تعارض على [هذه الاحتمالات] ...» وحيث لا تعارض فلا نسخ.. 
نعم إن آية: # فول وجه شَطر ألْمَسْجِدٍ ألْحَرَامٍ # ناسخة لما كان واجبًا بالسنة من وجوب 
استقبال بيت المقدس”» على رأي مَنْ لا يمنع تسخ السنة بالقرآن. 
الآية الثانية”" : 
# « کيب ليک دا حص رَأَحَدَكُه ألْمَوَتٌ إن رک حا الْوَصِيّةُ ودي الاين بالْمَْروٍ” 

4 م عل الْمَنَقِينَ € [البقرة: .]۸٠‏ 

فإنها تفيد أن الوصية للوالدين والأقربين ذرض مكتوب, وحق واجب على من حضرهم الموت من 
المسلمين. وقد اختلف في نسخ هذه الآية وفي ناسخها : 

فالحمهور: على آنا منسوخة» وأن ناسخها آيات المواريث ”° 


مب لما © لت الما © لمعتب لمم a, O‏ لومم a © a a, O‏ مم 


)١(‏ قال ابن القيم م كما في مختصر الصواعق ص :]١5‏ "حمل الآية على استقبال المسافر في التنفل على الراحلة 
[أو] علئ حال الغيم ونحوه بعيد جدا عن ظاهر الآية وإطلاقها وعمومها وما قصِد ببا؛ فإن (أين) من أدوات 
العموم» وقد أكّد عمومها ب (ما) إرادة لتحقيق العموم» كقوله: اله لك 0 
4ه والآية صريحة في أنه أينما وَلَى العبد َنَم وّجْه الله من حضر أو سفرء في صلاة أو غير صلاة؛ وذلك أن 
الآية لا تَعَرَض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال» بل سياقها لمعن آخر وهو بيان عَظَمَة الرّب تعالى وَسَعَته 
وأنه أكبر من كل شيء» وأعظم منه» وأنه محيط بالعالم العلوي والسفلي... فالآية باقية على عمومها 
وإحكامهاء الست و مخصوضة بل يصح دخول النّسخ فيها؛ لأنها خبّر عن ملكه للمشرق 
والمغرب» وأنه أين ها ول لبجل دحي قد رش اله وعن سعته وعلمه» فكيف يمكن دخول النسخ 
والتخصيص في ذلك" اه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١”؟‏ -270, تفسير الطبري (۳/ 2255-7806 الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص88-88. نواسخ القرآن لابن الجوزي (۱/ 225-519). 

(6) قال ابن تيمية فك في مججموح الفتاوی /١1(‏ 4 "والوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث كما 
اتفق على ذلك السلف" اه. 
وقال الشنقيطى في المذكرة ص :٠١2-٠١”‏ "'وأما آية الوصية للوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية 
المواريث» والحديث بيان للناسخ» وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم» والحديث يشير إلى أن 
a‏ [مطاء كز ذى بس عله سرمي 
الميراث في قوله مَوكِ: (إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)- يدل على ذلك". وانظر: دفع 
إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب ص 5 ؟. 
وهذا القول نسبه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 298) لابن عمرء وأبي موسئ الأشعري» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» وزيد بن أسلم» والربيع بن أنسء وقتادة 
والسّديء ومقاتل بن حيان» وإبراهيم النخعي» وشريح» والضحاك» والزهري» ونسبه الثعلبي في تفسيره (؟/ 
۷) لعلي وعائشة #85. واختاره ابن القيم في مفتاح دار السعادة (؟/ ۳)» وابن كثير في تفسيره .)27١ /١(‏ 


O< XK‏ 00 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


وقيل: إنها منسوخة بالسنةء وهي قوله 8#: "لا وصية لوارت "© . 

وقيل: منسوخة بإجماع الأمة على عدم... ["جواز الوصية لوارث إلا عند رضا 
اة" 

NS Ea قيا : إنما‎ 

وقيل: إنها محكمة لم تنسخ. 

ثم اختلف هؤلاء القائلون بالإحكام» فبعضهم يحملها علئ مَنْ حرم الإرث من 
الأقربين”'» وبعضهم يحملها على مَنْ له ظروف تقضي بزيادة العطف عليه؛ كالعَجَزة 
وكثيري العيال من الورثة. 

... [والأقرب] أنْ الحق مع الجمهور. في أن الآية منسوخة» وأنْ ناسخها آيات 
المواريث. أما القول بإحكامها فتكلف ومَشى في غير سبيل؛ لأن الوالدين -وقد جاء 
ذكرهما في الآية- لا يُحرّمان من الميراث بحال. ثم إن أدلة السنة مُتوافرة على عدم جواز 
الوصية لوارث» محافظة على كُثْلة الوارثين أن تَتَقَنَتَء وحماية للرحم من القطيعة التي 
نرئ آثارها السيئة بين من زيّن الشيطان لمُورّئهم أن يَرْرع لهم شجرة الضغينة قبل موته 
بمفاضلته بينهم في الميراث عن طريق الوصية. 

وأما القول بأن الناسخ السنةء ... [فهذا كما سبق في الكلام على تسخ السنة للقرآن]. 

وأما القول بأن الناسخ هو الإجماع فيدفعه ما بيناه من عدم جواز تسخ الإجماع 
والنسخ به. نعم إن نسخ آية الوصية بآيات المواريث فيه شيء من الخفاء والاحتمالء 
ولكن السنة النبوية أزالت الخفاء ورفعت الاحتمال حين أفادت أنها ناسخة. إذ قال 4# 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۸۸ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص٦؟.‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي (؟/ ۷١-۱۸)ء‏ تفسير المظهري ص187. 

)٤(‏ روي عن الضحاك» ومسروق» وعبد الله بن معمر» وأبي مجلز» ولاحق بن حميد» والحسن» وجابر بن زيد. 
وعبد الملك بن يعلى» وطاوس. واختاره ابن جرير. انظر: تفسير الطبري ("/ .(TAA-TAL‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ 25857 ۳۹۰-۳۸۸) عن ابن عباس» وقتادة» وطاوس» والحسن» ومسروق» 
والربيع. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠٠١ /١(‏ عن أبي العالية» ونسبه لسعيد بن جبير» والضحاك؛ 
ومقاتل بن حيان» والزهري. 


(لمبجت الثالتك عشر ل النسخ 


بعد نزول آية المواريث: "إن الله أعطئ كل ذي حى حقهء فلا وصيه لوارث". وفي هذا 
المعنئ يُنقل عن الشافعي ما خلاصته: إن الله تعالئ أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث» 
فاحتمل أن تكون الوصية باقية مع المواريث» واحتمل أن تكون المواريث ناسخة 
للوصية. وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين» فوجدوه في سنة رسول الله 0 


؟ 
"لا وصية لوا 6 


هذاء ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الشعبي والنخعي ”" ذهبا إلى عدم نسخ آية الوصية 
مُستندين إلى أن حكمها هو الندب لا الوجوب» فلا تَعَارض بينها وبين آية المواريث» كما 
لا تعارض بينها وبين حديث: "لا وصية لوارث"؛ لأن معناهء لا وصية واجبة» وهو لا 
ينافي ندب الوصية» وحيث لا تَعَارض فلا نسخ. ولكن هذا الرأي... [ضعيف ) لأنه 
خلاف الظاهر المُتبادر من لفظ (كتب) المعروف في معنى الفرضية» ومن لفظ (حقا على 
المتقين) المعروف في معنئ الإلزام. ومن شواهد السنة الناهية عن الوصية لوارث. 
الآية الثالثة : 
ت ول الي بی تہ ودی ام سكير کن توح با هو کیل ون تومو کو 
ڪمن تم تعكموت ل © [البقرة: [A4‏ 

فإنها تفيد تخبير من يُطيق الصوم بين الصوم والإفطار مع الفدية» وقد نسخ ذلك بقوله 
سبحانه: فمن سهد منكم أَلَّهْرَ قَليِصَمَهُ € [البقرة: 180] المفيد لوجوب الصوم دون تخيير 
علئ كل صحيح مقيم من المسلمين. 

وقيل: إن الآية محكمة لم تنسخ”*! لأا على حذف حرف النفي» والتقدير: "وعلى 
الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين". ويدل على هذا الحذف قراءة "يُطوّقونه" بتشديد 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟)انظر: الرسالة للشافعی ص‌۳۹-۱۳۸٠.‏ 

(۳)انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۸۸. 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص9 وما بعدهاء تفسير الطبري (۳/ 24737-518) الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص٤۹-٥٠.‏ 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ /76-551]) عن ابن عباس» وابن عمر -في رواية عنهما-» وعلي» وعائشة وَل 
والسدي» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وطاوس» والضحاك. 


eSNG‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
الواو وقتحها'"» والمعنئ: يطيقونه بجهد ومشقة. وإذن لا تَعَارْض ولا نسخ” . ويرد هذا 
الرأي: 

أولا: بأنه مبني على أن في الآية حذفاء ولا ريب أن الحذف خلاف الأصل. أما قراءة 
"يُطَوّقونه" بالتشديد» فلا تدل على مشقة تصل بصاحبها إلى جواز الفطر بعد إيجاب 
الصوم من غير تخيير» بل تدلّ على مشقة ماء ولا شك أن كل صوم فيه مشقة ما خصوصًا 
أول مشروعيته. 

ثانيًا: أن أبا جعفر النحاس”" روئ في كتابه الناسخ والمنسوخ“ عن سلمة بن الأكوع 
آنه قال: لما نزلت هذه الآية: وَعَلَ أذ دب يطمفوته: فل لك طَعَامٌ مِسَكينِ € [البقرة: غم كان 
وا سي ب 

وروي مثله عن معاذ بن جبل”*» وا 006 '" واپ عباس 0 طق 240079 ] , 


ت کے © کے کے الال سے © سے کے © کے سے © کے کے 


() وهي قراءة ابن عباس وعائشة 5 وي » وق رأ بها عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وغيرهم. انظر: الناسخ 
والمنسوخ لأبي عبيد ص٦٤‏ این وک شواد القراءات /١)‏ 1۸(. 
)؟( قال ابن تيمية لن في بيان تلبيس الجهمية (۸/ كلأة): ".. . كان الصحابة ومن بعدهم من العلماء يقولون في 


ر 0 و I‏ ۶2ل كوو 


قوله تعالول: #وَعَل ابت يطِيِفُوئهه وِدَيَةُ طعام سكين حا فمن تَطوَعَ حرا فهو حبر له, # [البقرة 184]» دل علئن أن 
المقيم المطيق يخيّر بين الصيام والافتداء وهو منسوخ بقوله تعالئ: لمن سهد مِنَكم ألثَّهرَ فلْيِضَمَهُ © [البقرة 
6 وهذا معلوم بالتواتر وإجماع الأمة: أن الصيام واجب على المقيم القادر لا يخير بينه وبين الافتداء كما 
كان في أول الأمر. وقد قال كثير من السلف: هذه الآية ليست منسوخة» وأرادوا أن فيها أحكامًا غير منسوخة 
كما قد يُستّدل بها على افتداء العاجز والمرضع والحاملء لكن الحكم الأول قد اتفقوا على نسخه" اه. 

(۳) تقدمت ترجمته. 

(؟) ص46.» وقد أخرجه البخاري (4001)» ومسلم (03150). 

(5) أخرجه أبو داود »)0٠۷(‏ وصححه الحاكم (؟/ )٤‏ والذهبي, والآلبانٍ في صحيح أبي داود .)٥٩٤(‏ 

(7) أخرجه البخاري .)٤٥۰٦۱۹٤۹(‏ 

(۷) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص۳ والنحاس ص٥٠.‏ 

(۸) وأخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ 22962-419) عن علقمة» وإبراهيم النخعي» وعبيدة السلماني» والضحاك» 
NS‏ 
كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (؟/ » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ه١1/‏ » عن محمد بن كعب» وعَلَقَه عن عطاء الخراساني /١(‏ 28 . 
وأخرجه وكيع وعبد بن حميد -كما في الدر المنثور /١(‏ )عن عطاء بن أبي رباح. 
وأخرجه عبد الله بن وهب في جامعه (؟/ ٥۵‏ عن زيد بن أسلم. 
وهو قول مقاتل بن سليمان» والزهري» واختيار ابن جرير» والنحاس» ومحمد الأمين الشنقيطي. انظر: تفسير 
مقاتل /١(‏ ١١٠)ء‏ الناسخ والمنسوخ للزهري ص19١.‏ تفسير الطبري (۳/ 2274» الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص 9 أضواء البيان (؟/ 668)» دفع إيهام الاضطراب ص*٠.‏ 


(لمبجت الثالت عشر ن النسخ ١م‏ 


الآية الرابعة : 


> ۾ ايها الد اموا کيب يڪم ألصَيَامُ كَمَا کيب عل الت ين َڪ) 
[البقرة: ۱۸۳]. 
فإن هذا التشبيه يقتضي مُوافقة من قبلنا فيما كانوا عليه من تحريم الوطء والأكل بعد 


ر عو کے کے و ت 


النوم ليلة الصوم. وقد تُسخ ذلك بقوله سبحانه: # أل كڪُم ليله آلضِيَارِ ألرَفَتْ إل 
ایک4 [البقرة: ۱۸۷]. 


في الآية الأولى لا يقضى بما ذكروه من وجوب مُوافقة أهل الكتاب فيما كانوا عليه في 


رص مره 


صومهم)» استد لال بالتشبيه ف قوله: كما كنب عل الذيبرج من ك4 [البقرة: ۱۸۳]» 
وعلئ هذا فلا تعارض بين الآيتين» وحيث انتفئ التعارُض انتفئ النسخ . 


.)296-27٠ /١( انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 42-7 الناسخ والمنسوخ للنحاس ص؟42. نواسخ القرآن‎ )١( 
أن في كاف التشبيه في قوله: (كما) ثلاثة أقوال:‎ :)؟۳۷-؟۴۳١‎ /١( ذكر ابن الجوزي في نواسخ القرآن‎ )0( 
الأرا اح إإكن حك عبر وتيا د يوار لد ال و ميري‎ 
ويشهد لذلك ما رواه البخاري (1915) عن البراء بن عازب َه قال: "كان أصحاب محمد ج إذا كان‎ 
الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حنئ يمسي» وإن قيس بن صرْمة‎ 
الأنصاري کان صائماء فلما حَصَر الإفطار أت امرأته فقال لها : أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب‎ 
لك» وكان يومه يعمل. » فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: حَيْبَة لك» فلما انتصف النهار عشي عليه‎ 


ا 0 SEC‏ 
فذكر ذلك للنبى 


8 فنزلت هذه الآية: أ کڪ ل السار مرل اب4 [البقرة: ۱۸۷]» ففر حوا مها 
فرحا شديدًاء ونزلت: #وطوأ وأشرنو أ حى ين ليد التي اأص مى لبط الْأسْود 4 [البقرة: اذا]. 
وكذلك ما رواه أبو داود (۳۱۳؟)» وصححه الألبانيٍ في صحيح أبي داود (2005)) عن ابن عباس كه في قوله 
تعالئ: "7 ييه لذن اموا کب يڪم اَلصيَام كَمَا کيب ع َرَت مِن ِڪ # [البقرة: 187]» كان الناس 
على عهد النبي مل إذا صلوا العتمة حُرّم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلئ القابلة» فاختان رجل 
نفسه» فجامع امرأته» وقد صلئ العشاء» ولم يُفَطِرء فأراد الله وك أن يجعل ذلك يسر را لمن بقي ورّخصة 
7 ومَنْفِعة» فقال سبحانه: « علم اه أنَكُمْ ھکس تاوت نَأَنفْسَكُمْ € [البقرة: ۸۷] الآية وكان هذا مما نَع الله به 
aT‏ ا 
وروي مثله: و O‏ ن أبي ليلئ» ومجاهد» 
وعكرمة» وقتادة» وأبي العالية» وسعيد بن جبير» والسدي» وعطاء الخراساني» وغيرهم. واختاره ابن العربي. 
ينظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص۳۸٠‏ تفسير الطبري (۳/ 0805-496)» تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 917), 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص؟9. ٠٠١‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي (؟/ 58)» الدر المنثور .)٤۷١-٤۷١ /١(‏ 
الثاني: أنها ترجع إلى وقت الصوم ومقداره لا إلى صفته. وعليه فتكون الآية محكمة غير منسوخة. 
وهذا مروي عن قتادة» والشعبي» واختاره ابن جرير ##5. انظر: تفسير ابن جرير (۳/ 24٠١‏ ٩۱٤)ء‏ تفسير ابن 
أبي حاتم .)۳۰۵٥-۳۰٤ /١(‏ ا 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
الآية الخامسة : 


ل # سلو لوك َك عن أل الْحرَامِ افيه لال فيه کر € [البقرة: : [SY‏ 


ص و ع 


فإنها تفيد حرمة القتال في الشهر الحرام. وقد روئ ابن جرير عن عطاء بن ميسرة'" 
أنها منسوخة بقوله تعالی: #وکیلوا الْمُمْرِحكِينَ ئة ڪمابقی وتک ڪفة 4 
[التوبة: 7687 . ونقل أبو جعفر النحاس”“ إجماع العلماء ما عدا عطاء [بن أبي ر 
القول هذا النسخ. ووجه ذلك: أن آية: # ولوا لتر ڪت كه € [التوبة: ] 
أفادت الإذن بقتال المشركين عمومًاء والعموم في الأشخاص يَستلزم العموم في الأزمان. 
وأيدوا ذلك بأن رسول الله جي قاتل هوازن بحنين» وثقيمًا بالطائف في شوال وذي القعدة 
سنة ثمان من الهجرة. ولا ريب أن ذا القعدة شهر حرام. 

وقيل: إن النسخ لم يقع بهذه الآية» إنما وقع بقوله سبحانه: فاقلا الْمشَرك م 
وَجَدتُُوَهرٌ © [التوبة: ]1 ؛ فإن عموم الأمكنة يستلزم عموم الأزمنة. 


الملا حصا © ليبا للا © سے للا © الما لصم © لمعيب صما © ميب ممصم 


= الثالث: أن التشبيه راجع إلى نفس الصوم لا إلى صفته ولا إلى عدده. وبيان ذلك: أن قوله تعالئ: ##كَمَا كيب 
عَلَ لذت من مَْنِصكُمْ 4 لا يدل على عدد ولا صفة ولا وقت» وإنما يشير إلى تفس الصيام . وعلى هذا القول 
لا تكون الآية منسوخة . وهذا القول اختاره ابن الجوزي» وابن ن القيم في جلاء الأفهام ص٤۸؟.‏ 

)000( انظر: الناسخ والمنسوخ لأبى عبيك ص ٠۰۷-۲۰٥‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١52١-117.‏ نواسخ القرآن 
/١(‏ مدت - لل ؟). 

69 عطاء بن أبي مسلم» (واسم أبيه: ميسرة» وقيل: عبد الله)» الخراساني البَلخِي» أبو أيوب» مولئ المهلب بن أبي 
صفرة» نزيل الشام. توفي بأريحا سنة (765١ه).‏ انظر: #بذيب التهذيب (۷/ »)١19١‏ طبقات المفسرين للداوودي 
/١(‏ 6م" ). 

(۳) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس» وعطاء بن ميسرة» والزهري» وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري» 
وأخرجه النحاس عن قتادة» ونسبه إلى سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والأوزاعى» وهو اختيار ابن جرير 
ينظر: تفسير الطبري (5/ »)۳۱١‏ تفسير ابن ای حاتم )%/ ۳۸°(« الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١2١-127.‏ 

1 .٠؟۱ص في الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

)٥(‏ رواه النحاس ف الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۱۹۳-۱۹۲ عن ابن عباس وقتادة» واختاره محمد الاأمين 
يقول: هو مخصص لهاء والظاهر أن الصحيح كونها منسوخة»ء كما يدل عليه فعل النبي م في حصار ثقيف في 
الور لحرا لدي عرد الما صو Sa‏ تين .. وهذا القول هو المشهور عند العلماء» وعليه 
فقوله تعالی: الوا الْمُتْرِكِينَ حَيّتُ دوه € ناسخ لقوله منها: #أرَيحدٌ حرم € وقوله: لا يلوأ سر 
وكا لكر درم € وقوله: 9 لافار € الآة. 
والمنسوخ من هذه ومن قوله: اة ES E NE E‏ 
تضمنتاه من الخبر؛ لان الخبر لا يجوز نسخه شرعا". دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 111004 


المبجت الثالت مشق النسغ I Ose‏ 


ذلك رأي الجمهور. وهو محجوج فيما نَفُهم بما ذهب إليه عطاء وغيره"» من أن 
عموم الأشخاص في الآية الأولئ» وعموم الأمكنة في الآية الثانية لا يَسْتَلزْم واحد منهما 
عموم الأزمنة. وإذن فلا تعارض ولا نسخ. بل الآية الأولى نبهت على العموم في 
الأشخاص.ء والثانية نبهت على العموم في الأمكنة. وكلاهما غير مناف لحرمة القتال في 
الشهر الحرام؛ لأن عموم الأشخاص وعموم الأمكنة يتحققان في بعض الأزمان الصادق 
بما عدا الأشهر الحُرّم. ويؤيّد ذلك أن حُرمة القتال في الشهر الحرام لا تزال باقية» اللهم 
دنا كا عرزا لها بكر تقد مع زر نه وكريج ا لهذا لحار رداول ل ول اله اي 
الآية نفسها: ود ع شيل اشر حك ابه و وََلْمَسْحِد الاي وَإِحَرَاجّ أهلو- نه كبر عند ألو 
وَالْفِنَمَهٌ أكبر من الْمَثَلٍ € [البقرة: ۲۷]. 
الآية السادسة : 


ل ل و وه أزفڪاوة E0‏ لَأَرُوجهممَتَعَااِلَ الْحَوْل عر حرا 


Isc 2‏ فجي 4 7 ت ١‏ 
قان رجفلا جا اح عَلَيكُمٌ ف ما ف أنفُسهري مِن مَعْرُوٍ € [البقرة: 60؟]. 
2 و ھە 2l‏ 0 2 و سم رص ے 


فإنها Eo‏ ة بقوله سبحانه: ۲ ويدروت أزواجا ترصن بأَنفسهنَّأَريمَةَ 


ر کا ص ورور يي - > وس > مام فعلَنَ رورم 
أ شهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جتاح عل فعلن فى- آنفسهنّ پالمعوفِ 4 [البقرة: ٤۳؟]؛‏ 


ع ع سوا لواو 00 
ما لم تَخْرجء فن خرجت فلا شيء لها ". وأما الثانية فقد أفادت وجوب انتظارها أربعة 


اليا کے ستيان معدا الى سهدلا کے ر کے کے الحم جورم 


)١(‏ واختاره ابن القيم في زاد المعاد (۳/ ؟70)؛ حيث يقول: "قال الله تعالى في سورة المائدة» وهي من آخر القرآن 
نزولا ولیس فيها منسوخ: 9 باجا لَب اموا کا یلوا سَمَتِيرَ ) متیر هك اله لرام ل هی ولا لمكي 4 اماس 
؟]ء وقال في سورة البقرة: # تکارت عن لر ارام وتال ف لقتال فو کي و وصد د عن سيل ألم € [البقرة «ov:‏ 
فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام» وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهماء 
ولا أجمعت الأمة على نسخهء ومن استدل على نسخه بقوله تعالى: وقولوا الم رڪ ت کو قله © [التوبة: 
۳ ونحوها من العمومات» فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه» ومن استدل عليه بأن النبي کي بعث أبا 
عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة» فقد استدل بغير دليل؛ لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها 
المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام" . وللاستزادة راجع كلامه في زاد المعاد (؟/ 
5-4" ). أحكام أهل الذمة (/ 895-89). 

() انظر: الناسخ و 00 لقتادة ص۳1٠‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 201-575 نواسخ القرآن /١(‏ 87؟-85)). 

(۳) انظر: تفسير البغوي /١(‏ 517 7). 


CSO‏ تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 
أشهر وعشرا. ولازم هذا أنه لا يجوز لها أن تخرج في هذه المدة أو تتزوح” 

وقيل: إن ذلك تخصيص لا د نَسْحْ؛ فإن المرأة ة قد تكون عدتها سنة كاملة إذا كانت 
حاملا. ويُردٌ هذا بن الآية الأول تفيد اعتداد المرأة حول كام إذا كانت غير حامل. أو 
كانت حاملا ولم يمكث حملها سنة. والآية الثانية قد رَفَحَت هذا جَرْماه وذلك مُحقق 
للنسخ. على أن الاعتداد حولًا كاملا فيما إذا كانت المرأة حاملا ليس لدلالة الآية الأولى 
عليه» بل لآية #وأوْكَتُ لمال أجَلْهنّ أن يَصَعْنَ لمر € [الطلاق: ؛]» وهذا لا يتقيد بعام» بل 
ربما يزيد أو ينقص. 

وقيل: إن الآية الأولىى محكمة. ولا مُنافاة بينها وبين الثانية؛ لأن الأولئن خاصة فيما 
إذا كان هناك وصية للزوجة بذلك ولم تخرج ولم تتزوج. أما الثانية ففي بيان العدة 
والمدة التي يجب عليها أن تمكثها. وهما مقامان مختلفان”". 

ويرد هذا بأن الآية الأولى تجعل للمتوف عنها حق الخروج في أي رَمَن» وحق الزواج» 

تحرّم عليها شيئًا منهما قبل أربعة أشهر وعشر. وأما الثانية فقد حرمتهماء وأوجبت 
عليها الانتظار دون خروج وزواج طول هذه المدة» فالحق هو القول بالنسخ"» وعليه 
جر 


)١(‏ ويشهد لذلك ما رواه البخاري )٤٥۳۰(‏ عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: #وَالَدِينَ يوون منک 
ودرو روجا € [البقرة: 84؟] قال: قد نسختها الآية الأخرئء فلم تكتبها؟ أو تدعها؟ قال: «يا ابن أخي لا أغير 
شيئا منه من مكانه». 
وومن روي عنهم القول بالنسخ أيضًا: ابن عباس 6ء وقتادة» والضحاكء والربيع» وعبد الرحمن بن زيد. 
ومقاتل بن سليمان» والحسن البصريء واختاره ابن جرير» والشنقيطي. انظر: تفسير مقاتل /١(‏ 202)) تفسير 
الطبري (0/ 207-5605). الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٠5‏ »» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ص 6". ونسبه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ ۲ إلى مجاهد» وعكرمة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /٥(‏ 08؟) عن مجاهدء وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 2957): (هذا القول له اتجاهء 
وفي اللفظ مساعدة له» وقد 0 جماعة. منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية". 

(۳) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 8 .: "الصواب أن نسخ العدة لكلا الحكمين نسخ لإيجاب الزبادة» ولتحريم 
نكاح الأزواج» فهو نسخ لبعض مُوجَب الخطاب الذي أريد وإبقاء ل لبعضه» وهو كتخصيص العموم الذي 
استقر وأَبّد كآية اللعان ونحوها" المستدرك على مجموع الفتاوئ (؟/ (rt‏ 

.)295 /١( انظر: تفسير الطبري (0/ 2653-5805). الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۲۳۹ تفسير ابن كثير‎ )٤( 


(لمبجت (لثالت عشر ن النسخ 


الآية السابعة : 


ل #وإن تَبَدُوأ ما ف انشرڪ او أت تحهوه یحاس بک بدا € [البقرة: 284]. 
.. [قيل ] منسوخة بقوله سبحانه: © لا کلف کل ICSE‏ وَسَعها # [البقرة: ١۲۸]؛‏ لن 
الآية الأولئ... [قد بُفْهّم من ظاهرها] أنّ الله يُكَلّف العباد حت بالخطرات التي لا 
ANOS‏ تيبا إل EAR‏ لديا 
والذي يظهر لنا أن الآية الثانية... [مُبَيَئَة ] للأولئ وليست ناسخة؛ لأن إفادة الأولى 
لتكليف اله عبادء بما يستطيعون مما أبدوا في أنفسهم أو أخفوا. لا تزال هذه الإفادة باقية. 
وهذا لا يُعارض الآية الثانية حتئ يكون ثمة دغ ". 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص۳۷٠‏ الناسخ والمنسوخ للزهري ص 5-2١‏ :. الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص/275-17. 

(؟) أخرجه الترمذي (2990) عن علي» وأخرجه ابن جرير في تفسيره (57/ )118-1١‏ عن ابن مسعود» وأبي هريرة» 
وعائشة» وابن عباس -من رواية سعيد بن جبير - وو وسعيد بن جبير» ومجاهد بن جيرء والشعبى» 
والحسن البصري» وقتادة» والسدي. ١‏ 
وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص /91؟» عن إبراهيم النخعي. 
وهو قول الزهري» ومقاتل بن سليمان. انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري ص۱؟-؟؟» تفسير مقاتل /١(‏ ١۳؟).‏ 
واختاره محمد الأمين الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب ص77. 

اإراائرك اب السحكية عرريي عر انقو SSNS E‏ 
واختاره ابن جرير» والنحاس» وابن تيمية؛ إذ يقول: "وحقيقة الأمر: أن قوله سبحانه: #وإن مَبَدُوأ ما ف 


نشرڪ اوت N EI‏ ا 
يُعاقَب؟ ولهذا قال: '#فمَعْفْرٌ فر لمن شَمَاءُ وَيعَز ب من ماه لا يسْعَلم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب» 
رر التي او علدب على كل شي مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا 
مع التوبة . ونح و ذلك. والأصل أن يق بين ما كان مجامعا لأصل الإيمان وما كان نافيا له يق أيضا بين 
OS‏ را لير مق ايدان N‏ هده العو ده 
المُشتبهة" اه. 
وأقال ار ا «وإن تُبَدُوا ماي اشر ڪم اوت تخ فو یحاس بک يو اه فَيَمْفْرُ لمن 5 
ويدب من اء # [البقرة: 284]» شي ذلك علن المسلمين: وظَنُوا حول هذه الخواطر فيدة فتلت الآية التي 
بعدهاء وفيها قوله: ربا لا تات لتا ما لاطافَة ة تاد © [البقرة: ۸ فبيّنت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مُؤاخزٍ 
بو ولا مكلف به» وقد ستئ ابن عباسء وخيره ذلك نسخاء ومراهم: أن هذه الآية أزالتٍ الإيهامً الواقع في 
ا الأولى» و و أن المراد بالآية الأولى العزائم علنهاء ومثل هذا كان اسلف 


(4۸ /۳) العلو. م‎ 58 (¥ /۱۰( a 


ا تمذيب مناهل العرفان في علوم القران 


وقال بعضهم: إن الآية محكمة؛ لأنها خاصة بكتمان الشهادة وإظهارها" . ويَرْدّه أنه 
لا دليل على هذا التخصيص. 

وقال بعضهم: إنها محكمة مع بقائها على عمومهاء والمعنئ: أن الله يْحا 
السؤمنين والكافرين با أب دوا ويما أخفواء فير للم ومین وبع ذب الكافرين 
والمنافةق .° '. ويرده أنّ هذا العموم لا يُسِلّم بعد ماتَقَرّر من أن الله لا يُكلّف نفسًا إلا 


وَسْعهاء سواء أكانت نفسًا مؤمنة أم كافرة؛ لأن لفظ (نفسًا) نكرة في سياق النفي فيع 
الآية الثامنة”" : 
لل ينانا ال شا أ هَ حَقَّ تَفَايوء € [آل عمران: ؟١].‏ 

قال السيوطي”“ : "ليس في آل عمران آية يصح فيها دعوئ النسخ إلا هذه الآية. فقد 
قيل: إنها منسوخة بقول الله تعالی: *فانقو اانه ما سطع € [التغابن: 607" اه . 


والذي يبدو لنا أا غير مت > لأن التعارض الحقيقي بين الآيتين غير مُسَلّم؛ 
فان تقوئ الله حن تقواه المأمور بها في الآية الأولئ معناها الإتيان بما يستطيعه المكلّفون 


عن هداية ا ن وقد وار تفسيرها بأن ... [ يُطاع فلا يُعصئ. 
ودگ فلا يَنسَل» ويُشْكّر فلا 7] ولا ريب أن ذلك مستطاع بتوفيق الله. فإذن 
ل تعاض بينها وبين قوله: فاا أنه ما |4 > € [التغابن: c1٦‏ وحيث ليا تَعَارْض 
مزه .6 (N).‏ 
فلا نسخ 2. 
(۱) وهذا مروي عن ابن عباس -من رواية مجاهد وغيره- وعكرمة. والشعبي. انظر: تفسير الطبري «(°٩ /١(‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۷۳؟. 
)؟( أخرجه الطبري في تفسيره ( )17١‏ عن ابن عباس وَل -في رواية-. وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص7؟. 
)۳( انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص2”8 الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص*٠؟ »۴٦-‏ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص۲۸۳-۲۸۱» نواسخ القرآن (۱/ ۳۳۲۴-۳۲۸). 
(؟) الإتقان )۳/ «(VL‏ بتصرف. 
)هه( أخر جه ابن جرير في تفسيره (۷/ 19-8) عن قتادة» والربيع بن أنس» والسدي. وابن زيد. 
وأخر جه عبد بن حميد -كما في الدر المنثور (؟/ 8؟)- عن ابن عباس. 
واخرجهابن اب حاتم ف تفشيرة | 55 عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه ابن إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص٦؟؟»‏ عن زيد بن أسلم. 
وهو فول مقاتل نن سلیمان كما فى تفسيزة /١(‏ ؟(. 
(3) وهو قول ابن عباس -في رواية-» وطاوسء واختيار ابن تيمية وسيأتي النقل عنه قريباء وعزاه مكي إلى أكثر 
(۷) انظر: تفسير الطبري (۷/ 77-514). 7 
(8) قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (۸/ :)٤٥۷‏ "قوله: (مَا اْتَطَْتَمٌ) مفسر لقوله: (حَقٌ تقَاتِه) ورافِعٌ لظن 
من يظن أن الله أمر الناس بحق تقاته الذي لا يستطيعونه. وهذا هو الذي أراده من قال من المتقدمين: 


0 حر + 
المبمث (لثالت عشر ل النسخ Qes.‏ 


الآية التاسعة : 


و رمي و سء واظ oI‏ 2 


© ا وَإِدَاحَصَرَالِْسمَةَ الوا لمر واليسَى ولم ڪين فارزهوهم نه فووا حر 
مروف( ¢ [النساء: ۸]. 

قيل: إنها منسوخة بآيات المواريث”". والظاهر أا محكمة”"؛ لأنها تأمر بإعطاء 
أولي القربئ واليتامئ والمساكين الحاضرين لقسمة التركة شيئًا منهاء وهذا الحكم باق 
على وجه الندب مادام المذكورون غير وارثين» ولا تعارض ولا نسخ. 

نعم لو كان حكم إعطاء هؤلاء هو الوجوب» ثم رُفع بآيات المواريث» وتقرر التذب 
بدليل آخر بدلا من الحكم الأولء فلا مَمَرّ من القول بالنسخ» ولكن المأثور عن ابن 
عبا س“ أن الآية محكمة غير ن الناس تهاونوا بالعمل بها. وهذا يجعلنا تُرَجّح أن الأمر 
في الآية كان للندب لا للوجوب من أول الأمرء حتى يتأن القول بإحكامها؛ فتأمل*. 


- إن هذه ناسخة لتلكء أرادوا أنها ناسخة للظن الفاسسد من معناهاء ولم يُرسدوا أن الله أمَر الاس بما لا 
يستطيعونه من تقواه ثم نَسَخ ذلك. .. ولكن من الناس من لم يعرف مُرادهم بلفظ النسخ» وعادتهم 
واصطلا حهم فيه فيظن أ: ل E OR‏ 
الشريعة قط ولا عرف أن السلف رحمهم الله تعالن قهموا هذا من الآية" ام 

.)768-5965( انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص۳۹-۳۸» تفسير الطبري (۷/ ۷- -012: نواء سخ القرآن‎ )١( 

(؟) وهذا مروي عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وأبي مالك غزوان التقارى: رالقحالك. انظر: تفسير الطبري 
٠١-9 /۷(‏ )., 

وعلقه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ )۸۷١‏ عن عكرمة» وجابر بن زيد» والقاسم بن محمد» وعطاء الخراساني» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمنء ومقاتل بن حيان. 

(۳) وهذا مروي عن ابن مسعود» وعائشة»ء وابن عباس - في رواية-» وسعيد بن المسيب -في رواية-» وسعيد بن جبير» 
والنخعي» والشعبي» والحسن البصري» والزهري» ويحيى بن يعمر»ء وعروة بن الزيير» ومجاهد بن جبر. انظر: تفسير 
الطبري )۷ 4-۷()» تفسير ابن المنذر 60/ «(ON\-0۸*‏ معجم الشيوخ لابن جميع ص١28-‏ 6م ؟. 
وعلقه بن أبي حاتم في تفسيره (؟/ )۸۷١‏ عن أبي العالية» وابن سيرين»» ومكحول» وعطاء. 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره (۷/ 8» ومكي في الإيضاح ص١١2»‏ وعزاه إلى أكثر العلماء. 
واختاره أيضًا الشنقيطى في الأضواء (9/ 198). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (09/ا؟ 01/5 غ). 

(6) قال ابن جرير الطبري في تفسيره (۷/ ٩6‏ "وأولئ الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: هذه الآية محكمة 
غير منسوخة» وإنما عنى بها الوصية لأولي قربئ المُوصِيء وعنئ باليتامئ والمساكين: أن يقال لهم قول 
معروف. 
وإنما قلنا ذلك أولئ بالصحة من غيره؛... لأن شيئا من أحكام الله تبارك وتعالئ التي أثبتها في كتابه أو بيّنها 
علئ لسان رسوله يي غير جائز فيه أن يقال له: ناسخ لحكم آخر أو منسوخ بحكم آخرء إلا والحكمان 
اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه ضوح غم ناف كل واحد منهما صاحبه» غير جائز اجتماع الحكم 
بهما في وقت واحد بوجه من الوجوه. وإن كان جائرًا صَرْفه إلى غير النسخ أو تقول بأن أحدهما ناسخ والآخر 
منسوخ» حجة يجب التسليم لها. 3 
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الآية العاشرة"" : 
ل ولد عمدت انڪ فنصي € [النساء: .]٣۳‏ 

نَسَخها قول الله : #وأولوأ الاو ع بعصم اول عض ف کب الله # [الأنفال: .]۷١‏ 

وقيل: إنها غير منسوخة؛ لأنها تدل على توريث مولئ الموالاة» وتوريثهم باق غير أن 
رُتَبَتَهم في الإرث بعد رتبة ذوي الأرحام. وبذلك يقول فقهاء العراق” . 


حوبا امت © لجان اس« an‏ اا © ام سحن ا © an‏ ةا © a aan‏ 


و ےد ور 


= وإذ كان ذلك كذلك.... وكان قوله تعالی ذكره: # و لذا حصرالف َقِسَمَة أولوأ ألمُري وى والْمستحكين فارزفوهم 
يِنْهُ € محتملا أن يكون مرادًا به: وإذا حضر قسمة مال قاسم مالّه بوصيةء أولو قرابته واليتامئ والمساكين. 
فارزقوهم منه - يراد: فأوصوا لأولي قرابتكم الذين لا يرثونكم منه» وقولوا لليتامئ والمساكين قولا معروفاء 
كما قال في موضع آخر: ( كيب ی کم حص راکم الوت إن رھ ڪا و لو لين وال بين بِالْمَعْروفٍ"' 
حَقًا عل الْمَنَقِينَ € [سورة البقرة: ١ء‏ ولا يكون منسوخا بآية الميراث لم يكن لأحد صَرْفه إلى أنه منسوخ بآية 
الميراث» إذ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة) وهو محتمل من التأويل ما بينا. وإذكان 


ر رک ر 


ذلك كذلك» فتأويل قوله: ©##وَإِدًا حص الْقَسَمَةَ #» قسمة الموصي ماله بالوصية» أولو قرابته #واليتئ 


آ ص ر ع د ت 
وَالْمستحكينُ فارزكوهم مِنْهُ #. يقول: فاقسموا لهم منه بالوصية» يعني: فأوصوا لأولي القربئ من أموالكم 
ررر 


وفولوأ هحم €» يعني: الآخرين» وهم اليتامئ والمساكين قرلا مَعروفًا)» يعني: يُدعَى لهم بخير". 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٠-۳۹‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص٥۴؟؟-۷؟»‏ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص 775-57١‏ نواسخ القرآن .)۱۱۷-۱۱١ /١(‏ 

(؟) خلاف أهل العلم في نسخ هذه الآية مبني على اختلافهم في المراد بقوله تعالى: الد عَفَدَتٌ اتڪ 
اوشم نيم #» ويمكن أن نجمل أقوالهم في الآتي: 
القول الأول: أنها منسوخة» والقائلون به اختلفوا في المراد بالآية على أقوال: 
الأول: أن المراد بهم الأدعياء» وهم الأبناء بالتبني» وكانوا يتوارثون بذلك السبب» ثم نسخ بقوله تعالى: 
#وأولوأ رار ر بعضم بَعْضٍ € [الأنفال ]. وهذا مروي سعيد بن المسيب. انظر: تفسير الطبري (۸/ .)281-28٠‏ 
الثاني: أن المراد بهم EG SE Cs‏ 
سببًا في التوارث» ثم نسخ ذلك بآية الأنفال. وهذامروي عن ابن عباس وه -من طريق سعيد بن جبير - 
ونسبه الثعلبي لعبد الرحمن بن زيد. انظر: تفسير الطبري (۸/ ۷ تفسير الثعلبي (؟/ ۱ 
الثالث: أن المراد ء بهم الحلفاءء وهم موالي المُوَالاة وكان لهم نصيب من الميراث» ثم تخ وهذا مروي عن 
ابن عباس -في رواية-» والضحاك» وعكرمة» والحسن البصريء وقتادة» وزيد بن أسلم» ومقاتل بن سليمان 
واختاره محمد الأمين الشنقيطي. انظر: تفسير مقاتل /١(‏ 779)) تفسير ابن وهب (؟/ 1۹)ء تفسير الطبري 
(۸/ 277-5074)» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص۳٠.‏ 
القول الثاني: امك كد وصوظة والب | معمات 8 | الفول ل اللدر اد بالااعان أثوال: 
الأول: أن المراد بهم الحلفاء» يؤتون نصيبهم من النصرة والنصح وخسن العشرة. وهذا مروي عن ابن عباس 
-في رواية ل ا E‏ انظر: تفسير الطبري (۸/ ۸۰؟). 
الثاني: أن المراد بهم الحلفاءء وهم مَوالي الموالاة» وأن آية #وأُولُوأ لسار ب تم ول يعض ) لم ينسخ هذا 
الحكم» إنما حدث وارث آخر هو أولئ من مَولى الموالاة. - 


ث 4 و فف Z2‏ 
المبمث الثالث عشرن النسخ .مم ): 


الآية الحادية عشرة" : 


ت 


لله وال يأترب آلتوکة ن ایگ ولھ ار مم کین ېدا 
َأَمَسِوَهْركَ کک ف لسوت حى يسوشَهُنَ ألْمَوَتُ خم اه ا 7 سی رادان ياتنه 
وڪم فاا قب اوا َأَعَرِضُوأ عَنْهما * [النساء: و3 .]١١‏ 


فاخا 0 بآية النور”"» وهي: « ليه واوا و 20111111111 
فة فى دين الله إن ك ومون يالله الوم الأآخر ولش عَذَابِهِمَا طايقة من الْمَوّْمِنِينَ # [النور: ]» وذلك 


6 


بالنسبة إلى البكر رجلا كان أو امرأة. أما الس ب من النسين فقد سخ الحكم الأول 
E‏ اا الذي ذلك عله تلكا المنسوخة التلاوة» وهي "الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"”"» وقد دلت عليه السنة أيضًا. 

وبعضهم يقول بالإحكام وعدم النسخ» ذاهبًا إلى أن الآية الأولئ جاءت فيمن أتين 
مواضع الريب والفسوق ولم يتحقق زِنَاهَنَ. أما الثانية فإنها فيمن تحقق زنّاهُن. ولكن هذا 
مردود من وجهين. 

أحدهما: أنه تأويل يصادم الظاهر بدون ليل لأن قوله: #يأتيت الْمحِمَةَ 4 
[النساء: ]٠١‏ يَتَبَادّر منه مقارّفتهن تفس الفاحشة» لا مجَرّد غشيان مكانها والأخذ بأسبامها. 
والآخر: قوله ا "خذواعني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجو"”". 

[وذهب بعضهم إلى أنه لا نسخ في الآية بناء على علئ "أن الحكم الأول جعل الله له غاية 
هو الموت» أو صدور تشريع جديد. ورّفع الحكم ببلوغ غايته المضروبة في دليله الأول 
ا 


= الثالث» وهو رأي الأصم: أن المقصود بهم الحلفاءء يُوْنَون من التّركة على سبيل التحفة والهدية بالشيء 
القليل. انظر: تفسير الطبري (۸/ »)۲۸۱-۲۷٤١‏ التفسير المنير .)٥١-4۹ /٥(‏ 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص25 الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص75١-159»‏ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص14-705”, نواسخ القرآن (2/ 614 ؟-208). 

(؟) وهذا مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء والسدي» وعكرمة» والحسن البصريء وقتادة. 
ومقاتل بن سليمان» وعبد الرحمن بن زيد» وعلقه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم» وعطاء الخراساني» 
والضحاك. وحككئ فيه ابن كثير الاتفاق. انظر: تفسير مقاتل /١(‏ 7517)» تفسير الطبري (۸/ »)۸۷-۸١‏ تفسير 
ابن أبي حاتم (۳/ 2899-95 897.894 ). تفسير ابن كثير /١(‏ 675). 

(۳) تقدمت. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

=  .05ص دفع إيهام الاضطراب‎ ء)٤٥۷‎ /١( باختصار. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )1١9 مناهل العرفان (؟/‎ )٥( 
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الآية الثاد نية عشرة7" : 
له ا تاا ألَدنَ اموا لا یلوا سَعَديرَ أَشَهِوَكَا لر لرام € [المائدة: ؟]. 

قيل: إن قوله: e‏ [المائدة: ؟] منسوخ بمقتضئ عموم قوله: #وقليِلوا 
امقر ڪت نه € [التوبة: د76" » وقد سبق القول في هذا!". فالحق عدم النسخ. 
الآية الثالثة عشرة : 
ل #قإن اء وه اکم بي أو اَعَد ص عنم ب # [المائدة: ؟4]. 

.. [قيل:] منسوخة بقوله: « وَل لعج تت بمآ رل # [المائدة: ۹ '. وقد قيل بعدم 

النسخ» وأن الآية الثانية مُتمّمة للأوليه” "© فالرسول مخ بمقتضي' الآية الأولئ بين أن 
يحكم بينهم وأن يُعرض عنهم» وإذا اختار أن يَحْكم بينهم وجب أن يحكم بما أنزل الله 


لا ا اا © ليبا اا © ليبا الوا © ا ليبا ا الوا © لمعت ا اوها © a‏ 


َو م مء 20000 


= قال ابن تيمية ي#: "مثل قوله تعالئ: مکش ف یوت حى وهن ألْمَوَتُ أو جحل الله طن سبي 
وقال التي ئ "قد جعل الله لهن سبيلا"» فبعض الناس يُسمّي ذلك نَسخًا وبعضهم لا يسميه نسخاء 
والخلاف لفظى". 

(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص١»‏ الناسخ والمنسوخ لابي عبيد ص ٠۳۷-٠۳١‏ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص 555-759 نواسخ القرآن (2/ 00-8957). 

(9) روي عن قتادة» ومقاتل بن سليمان» وعبد الرحمن بن زيد» والشعبي» والضحاك أنه منسوخ» مع اختلاف في 
الناسخ» واختاره الطبري» وروي عن مجاهد خلاف ذلك. انظر: تفسير مقاتل /١(‏ ۹٤4)ء‏ تفسير الطبري (9/ 
35-6 /ا2). 

(۳) عند الحديث عن الآية الخامسة. 

() انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص۲٤‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 262-26١‏ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص417-555» نواسخ القرآن (2/ 2٠١‏ وما بعدها). 

)٥(‏ وهذا القول روي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن البصريء وقتادة -في رواية-» والسدي» 
وزيد بن أسلم» والزهري» وعمر بن عبد العزيزء واختاره محمد الأمين الشنقيطي. انظر: تفسير ابن وهب 
(۳/ ۸) تفسير الطبري ( 4 (TTF‏ تفسير ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۱۳1-0(« دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب ص١8.‏ 
وذهب الشافعي في الأم (4/ 2297) إلى أنه لا خيار؛ مستدلا بقوله تعالئ: #حى يُعْطوأ الجرية عن يد وهم 
صروت € [التوبة: 69]. قال النحاس في ناسخه (۳۹۸): "وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى: 
#وَهُمٌ صروت 4 أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يُرَدُوا إلى حكامهم فإذا وجب هذا فالآية 
و 

3( وبهذا قال إبراهيم النخعي» والشعبي» وعطاء بن أبي رباح» وقتادة -في رواية-» واختاره ابن جرير» وابن 
العربي ومكي ابن أبي طالب. انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ ۳۳۳-۳۲۹))» الإيضاح لمكي ص؟۷؟» 277, الناسخ 
والمنسوخ لابن العربي (؟/ 202). 


بمقتضئ الآية الثانية. وهذا ما نرجّحه؛ لأن النسخ لا يصح إلا حيث تعذر الجَمْع”". 
الآية الرابعة عشرة : 


4 « يكأها لی امنأ سهد یک دا حَصَرٌَ كرك اموت يي ا ا 


أو ءَاحَرَانِ من رکه ¢ [المائدة: .]٠١5‏ 
فإن قوله: أو ءَاحَرَانِ من غَيركم *... [قيل: إنه منسوخ بقوله تعالى: لوَأَشيِدُوأ ذوَىٌ 
مدل يتك € [الطلاق: ]» وتحرير ذلك: أن لأهل العلم في معن قوله تعالی: أو ءاخران من 


سر جو > 


غَيرِكُم 4 قولين: 


القول الأول: من غير عشيرتكم وقبيلتكم؛ وهم مسلمون أيضًاا"'» وعليه فلا نسخ في 

الآية أصلا. 
القول الثاني: من غير ملتكم ودينكم» وهم أهل الكتاب”“. والقائلون بهذا اختلفوا في 

(۱) قال ابن جرير الطبري (۱۰/ :)۳۳١-۳۳۳‏ "الصواب قول من قال: إن حكم هذه الآية ثابتٌ لم ينسخ» وأن 
للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وتر الحكم بينهم والنظر» مشل 
الذي جعله الله لرسوله © من ذلك في هذه الآية. 
وإنما قلنا ذلك. .. لآن القائلين: إن حكم هذه الآية منسوخ» رُعموا أنه يخ بقوله: (وَأَنِ احْكَمْبيتَهُمْ ما أنزلٌ 
اللّه) [سورة المائدة: 8 وقد دللنا. .. أن النسخ لا يكون نسخاء إلا ما كان نفيًا لحكم غَيْرِهِ بكل معانيه» حت 
لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعًا على صحته بوجو من الوجوه... 
وإذكان ذلك كذلك -وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: ران حكن يدوم يمنا ونال )رتكا وأن 
أحكم بين بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم باختيارك الحكم بينهم إذا اخترت ذلك» ولم تختر الإعراض عنهم» 
إذ كان قد تقدّم إعلام المقول له ذلك من قائله: إن له الخيار في الحكم» وترك الحكم - كان معلومًا بذلك أن لا 
دلالة في قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله' ' أنه ناسخ قوله : (فإن جاءوك فاحكم بي بينهم أو أعرض عنهم وإن 
تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط)؛ لماو مام اعمال د كوا ر هو 
دليل عل مثل الذي دل عليه قوله: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط). 
وإذ لم يكن في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدئ الآيتين الأخرئ. ولا تفي أحد الأمرين حكم الآخرء ولم 
يكن عن رسول الله ي خبّر يصح بأن أحدهما ناسخ صاحبّه. ولا من المسلمين على ذلك إجماع» صم ما 
قلنا من أن كلا الأمرين يويد أحدهما صاحبه» ويوافق حكمه حكمّه. ولا نسخ في أحدهما للآخر" اه. 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص1798-1500. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص”405-40» نواسخ القرآن 
(6/ 5-419 )). 

(۳) روي هذا عن الحسن البصري» وعكرمة» وعبيدة السلماني -في رواية-» والزهري» وروي عن الشعبي أن 
المقصود: "من غير المصلين"» انظر: تفسير الطبري ٠١١ /١١(‏ وما بعدها)» الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص" . 

)٤(‏ وقد روي هذا عن أبي موسئ الأشعريء وابن ¿ عباس» سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وابن 
زيد» وزيد بن أسلمء وأبي مجلزء وإبراهيم يم النخعي» ويحيى بن يعمر» وشريح القاضي» وعبيدة السلماني = 


764 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
نسخ الآية علئ قولين: 

الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: #وَأَسيِدُوأ ذوَىٌ عَدَّلٍ ک4 [الطلاق: °۲٤‏ 

الثاني: أنها محكمة -وهو الأقرب-» وحجتهم في ذلك:] ... أن الآية الأول خاصة 
بها اذاو ل الوت با جد الارن وآزاذ أن ير ضى فان الوضية ت اة ان 
عدلين من المسلمين أو غيرهم تَوسحة على المسافرين؛ لأنَّ ظروف السفر ظروف دقيقة: 
قد يَتَعَسَر أو يتعذر وجود عدلين من المسلمين فيهاء فلو لم يبح الشارع إشهاد غير 
المسلمين لضاق الأمر» وربما ضاعت الوصية. أما الآية الثانية فهي القاعدة العامة في غير 
ظروف السفر. 
الآية الخامسة عشرة7" : 
ل إن یکی نکم شروت درو نيبأ ماق ون کن منم ماه غلبو لعا من 
اذد م رایام لا ينوت © € 1لاغل ۰ 1[ 


- 7 0 ا ب ج oL ng <2 ٦‏ 2 * او لاس 
منڪم ائه صَابرَه غلبو ماين ون يكن ك الث يليوا أَلْمَيْنِ بدن أله وال 
َلْصَّديرِينَ € [الأنفال: 37]. 
ووجه النسخ: أن الآية الأولئ أفادت وجوب ثبات الواحد للعشرة. وأن الثانية أفادت 


سے -في رواية -» وابن سيرين» وأبي إسحاق السبيعي» وعلقه ابن أبي حاتم عن الشعبي والسدي» ومقاتل بن حيان. 
ار شیر الطبري 00 كك ي د تفسير ابن آي حاتم 0/ ا و م للنحاس ص . 
MR SS I SS‏ ا انظر: 
تفسير الطبري /1١(‏ ۱ ؟أكل هكل/ل الناسخ والمنسوخ م للنحاس صا 4 
ل O os‏ 
ومحمد بن سيرين» والشعبي» وقتادة» والسدي» وسفيان الثوري» وعبيدة السلماني. 
ا ور » والطبري؛ وابن تيمية» وابن عع د a‏ 
/٥(‏ ١۳۷)ء‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص27 . 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري ص1-51؟, الناسخ والمنسوخ لآبي عبيد ص”19173-157., الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص١47-٠/5»‏ نواسخ القران (؟/ ؟606-480). 


SY. e 
:) المبمث الثالت عشر ن النسخ .ممم‎ 


وجوت ات الواحد للا :وهنا حكمان تعارضاة: فتكون الفانة ناسخة للذار ل 7 
وقيل: لا تَعَارّض بين الآيتين ولا نسخ؛ لأن الثانية لم ترفع الحكم الأولء بداهة أنه لم 


يقل فيها: اباد وس الل رص الس ”علي 


المسلمون. RINT TO‏ َب منه أيضَاءٍ لأن الآبة الأوليه 
عيّنت على المُجاهد أن يثبت لعشرة» والثانية خيّرته بين الثبات لعشرة» وعدم الثبات 


لأكثر من اثنين. ولا ريب أن التخيير يُعارض الإلزام على وجه التعيين". 


)١(‏ وهو مروي عن ابن عباس #85 وسعيد بن جبير» وعطاء» وعكرمة» والحسن» ومجاهد. وار سن نجيحء 
وقتادة. والسدي» والضحاك. وزيد بن أسلم. انظر: تفسير ابن وهب (؟/ «(VF‏ تفسير الطبري 0١ /١١(‏ -605). 
وهو ما ذهب إليه: أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن جرير» وابن كثير» ومحمد الأمين الشنقيطي. انظر: الناسخ 
والمنسوخ غ لأبي عبيد ص؟۹.ء تفسير الطبري »)0١ /۱١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ ٤‏ ) أضواء البيان (؟/ »)4٤4۸‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب ص۷ . 
قال الطبري د : "هذه الآية... إن كان مخرجها مخرج الخبر» فإن معناها الأمر. يدل على ذلك قوله: (الآن 
خفف اله عنكم)» فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل ولو كان ثبوت العشرة منهم للمئة من عدوهم كان غير 
فرض عليهم قبل التخفيف» وكان ندبّاء لم يكن للتخفيف وجه؛ لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد 

من المسلمين الثبوت للعشرة من العدوء وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدمًاء لم يكن للترخيص وجه؛ إذ 
كان المقهوم مين الر يض إنما هو بعد الد يد وإ د كان ذلك كذلك فمعلوم E‏ (الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا)» ناسخ لحكم قوله : (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم 
مئة يغلبوا ألقا من الذين كفروا). 5 REE EES‏ 
وعذابًاء وإن لم يكن خارجًا ظاهرّه مخرج الأمُر» ففي معنئ الأمر". 

(0) أخرج الطبري في تفسيره )۱4 ۴۳) عن ابن عباس 85 أنه قال: "ذلك أنه كان جعل علئ كل رجل من 
للحي د را سه يعني ٠‏ : يغريهم- بذلك ليُوَطّنوا أنفسهم على الغزوء وأن الله ناصرهم 
على العدوء ولم يكن أمرًا عزمه الله عليهم ولا أوجبه» ولكن كان تحريضًا ووصية مر الله بها نبيه؛ ثم خفف 
عنهم فقال: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا)» فجعل على كل رجل رجلين بعد ذلك تخفيفاء 
بعلم المؤمنون أن الله بهم رحيمء فتوكلوا علئ الله وصبروا وصدقواء ولو كان لبهم واجيا کفروا إذث کل 
زجل هن اللمسلمين [تكل ] غمن آي من الكفار إذا كانوا أكثر متهم فلم يقاتلوهم 

(6) قال شيخ الإسلام نلك: "قالوا: إن ما أمر به من مصابرة الضعف في هذه الآية ناسخ لما أمربه قبل ذلك من 
مصابرة عشرة الأمثال. 
قيل: هذا أكثر ما فيه أنه لا تجب المصابرة لما زاد على الضعف» ليس في الآية أن ذلك لا يُستَحَبٌ ولا يجوز. 
وأيضا: فلفظ الآية إنما هو خبر عن النصر مع الصبرء وذلك يتضمن وجوب المصابرة للضعف ولا يتضمن 
سشوط الناضها لاحن E‏ اط اريسي اهف و تقر 
فيه» فإذا كان المؤمنون ظالمين لم تجب عليهم أن يصابروا أكثر من ضعفيهم» وأما إذا كانوا هم المظلومين 
وقتالهم قتال وقع عن أنفسهم ققد تجب المصبرة كما وجيت عليهم المصابرة يوم أحد ويم الحددق مع آذ 
العدو كانوا أضعافهم. 


اة تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآان 


الآية السادسة عشرة7" : 


لل افر خقافا وال € [التربة:١٤].‏ 
فإنها تُسخت بآيات العُذْرء وهي قوله: « لس عل الضعمقاء ولا على الْمَرَضَ ولا ع 


3 مر رصم ور لہ ع‎ Sr 


الت لا دوت ما يفقوت حرج دا دصحو َه 4 ورسوله € [التوبة: : «1٩1‏ وقوله: #وما كارت 
> ا ا کے و و ہہ ے ر ےک ل 2ر و ور 
Al‏ لوروا ڪائة داولا درک ةمهم طايه لِسَكَمَقَّهُوأ في اين ولذ راومه 


Js 


إِذًا رجعوا إل م عله دروت € [التوية: ©1]! 3 

[وذهب بعضهم إلئ أنه لا نسخ”"» ثم اختلفوا في توجيه ذلك: 

فقيل: إن كل آية يُعمل بها بحسب الظَرّف الحربي المُلائم لهاء "إحداها في الوقت 
الذي يُحتّاج فيه إلى تعَيّن الجميع» والأخرئ عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها"”. 

وقيل: "إن عدم الوجوب في الآية ليس على الأعيان» بل من فروض الكفايات» بدليل 
أن الآيات نزلت في غزوة تبوك ولف الرسول # فيها النساء» ولف من الرجال 
أقوامًا. وأيضًا فقوله: #وَسَيَخَلِبُوس بال لو أسْعَطعْمَا رجا معکم © [التوبة: ؟؛] دليل 
على أن قوله: انوا خِمَاكًا وال € إِنَّما يتناولٌ من كان قادرًا مُتَمَكَنَا؛ إذ لو لم تكن 
الاستطاعة مُعْتَبّرة في ذلك التكليف لما أمكنهم جَعْل عَدَّم الاستطاعة عَذرَا في التَخَلّفء 
فدلٌ على عدم النسخ فيها"]. 


م 


= وذم الله المنهزمين يوم أحد والمعرضين عن الجهاد يوم الخندق في سورة آل عمران والأحزاب بما هو ظاهر 
معروف. 
وإذا كانت الآية لا تبقي وجوب المصابرة ما زاد على الضعفين في كل حال» فإنه لا ية يبقي الاستحباب الجواز 
مطلقا أولى وأحرئ ". قاعدة في الانغماس في العدو ص .٥٩۹-٥۷‏ 

(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص٠٠»‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٠۴١-٠١۷‏ نواسخ القرآن 
(؟/£۷-؟4۷). 

69 أخرحه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 45ء والسّدّيء وعلقه عن عطاء الخراساني» ومحمد بن كعب القرظي» 
ونسبه ابن كثير إلى الحسن وزيد بن أسلم, واختاره محمد الأمين الشنقيطي. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (7/ ۳- 
)٠4‏ تفسير ابن كثير (؟/ 509), أضواء البيان (6/ .)١46‏ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص177. 

)۳( وهو اختيار ابن جرير» والنحاس. انظر: تفسير الطبري (۱4/ ووكل الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۱۱۸ 
تفسبير ابن كثير (؟/ 0۹). 

.)؟۷١‎ /0( تفسير القرطبى‎ )٤( 

(5) اللباب في علوم الكتاب /٠١(‏ ۹۹) بتصرف واختصار. 


المبجت (لثالت عشر ن النسخ 


وقيل: إن الآية الأخيرة في النَمر للتعليم والتفقه لا للحرب» والآيتان قبلها مُحَصصتان 
لا ناسختان للآية الأولئء كأنه قال من أول الأمر: لينفر منكم خفافا وثقالا كل من احتيج 
إليه وهو قادر لا عذر له 
الآية السابعة عشرة"" : 
لل الزانی لا يكم إلا رَانيَة و مشرِكة وألزانية لايتكحها لا زان أو بكرا # [النور: ۳]. 

[قيل:] منسوخة بقوله سبحانه: #وأنكحوأ الاي مك وَالصَلِحِنَ من باي 

وَِمَآبِكُمَ € [النور: 7]؟ لأن الآية خبر بمعنئ النهيء بدليل قراءة "لا ينك" بالجزه”'". 
والقراءات يُفْسّر بعضها بع" . 

وقيل بعدم النسخ»[ واختلف القائلون بذلك في توجيه الآية. 

فقيل: إنه لا نسخ؛] تفسيرًا لللآية الأولئ بأن الزاني المعروف بالزنا لا يستطيع أن ينكح 
إلا زانية أو مشركة؛ لنفور المحصنات المؤمنات من زواجه. وكذلك المرأة المعروفة 
بالزنا لا برغب في نكاحها إلا زانٍ أو مشرك؛ لنفور المؤمنين الصالحين من زواجها. 

[وقيل: إن المراد بالآية أن الزاني لا يفعل الزنا إلا بامرأة زانية مثله أو مشركة» والزانية 
لايزني بها إلا رجل زان أو مشرك . 

وقيل: بل المراد أنه يَحْرم الزّواج من زانية والعكس”*”"']. 


اج © کے اوور © کے سے © کے وما © احص ممم © کے محم 


(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيدك ص*٠ء‏ تفسير الطبري (۱۷/ 7-10۹( الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص؟۸. 

)؟( وهي قراءة عمرو بن عبيد كما في الكشاف (”/ ۳) والبحر المحيط في التفسير (۸/ .١‏ 

(۳) وهذا مروي عن سعيد بن المسيب. انظر: تفسر الطبري (۱۷/ »)٠١١‏ تفسير ابن أبي حاتم (۸/ 4٩٥؟).‏ 

)٤(‏ وهو مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وعكرمة» وابن زيد» ونسبه ابن كثير لعروة بن 
الزبير» والضحاك» ومكحولء ومقاتل بن حيان» واختاره ابن جريرء وابن كثير. انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 
))170-١61/‏ تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ».)2922-295١‏ تفسير ابن كثير (۳/ 275). 

)٥(‏ وهذا مروي عن عبد الله بن عمروء وابن عباس - في رواية- وي » ومجاهدء والزهري» وقتادة» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير -فيٍ رواية عنهما-» وغيرهم. انظر: تفسير الطبري /١7(‏ ام 

(5) خلاصة الكلام أنه اختلف في تفسير النكاح في قوله تعالی: لزانلا كع إلا ري انية أو مُقَرِكَهٌ ...€ [النور: *] هل 
کک ا اس اسار اه 
َي د م 9 0 +] مخصّصا 5 قوله سال : 6 7 [r r‏ وك 
کک والمنسوخ للنحاس (؟/ .)٥٤۳١‏ س 


CC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


سے ا کے سے ی کے سے ی کے کے ی کے سے ی کے کے 


= ولابن القيم كك كلام جدير بالنقل. يقول في إغاثة اللهفان :)٠١ /١(‏ "الصواب: القول بأن هذه الآية مُحكمة 

يعمل بهاء لم ينس خها شيء. وهئ مُشتملة على خبر وتحريم» ولم يأت مَّن ادّعئ تَسْخْها بحجة البتةء والذى 

أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالئ؛ فإنهم أشكل عليهم قوله: الزن لا يك إلا ية أو 
مُشرْكَةٌ € [النور : *]: هل هو خبر أو نهئء أو إباحة؟ فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرًا من الزناة ينكح عفيفة» وإن كان 

غهيًا فيكون قد ته الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون نهيّا له عن نكاح المؤمنات العفائف» وإباحة له 

في نكاح المشركات والزواني» والله سبحانه لم يُرد ذلك قَطْعًا . فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح 

نكال يتعمد انرو ااا ا و کا ران رن اوت ار واا 

لا فائدة فيه» ويصان كلام الله تعالى عن حَمُْله على مثل ذلك فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي 

فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأئ الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

وقالت طائفة: : بل الآية منسوخة بقوله: وکوا الاي منک € [النور :*]» وهذا أفسد من الكل؛ فإنه لا تعارض 
بين هاتين الآيتين» ولا تناقض إحداهما الأخرئ. بل أَمَر سبحانه بإنكاح الأيامئ» وحرّم نكاح الزانية» كما 
حَرّم كاح المعتدة والمُحرمة وذوات المحارم فأين الناسخ والمنسوخ خ في هذا؟. 

فإن قيل: فما وَجه الآية؟ قيل: وجهها -والله أعلم- أن المتزوج أمر أن يَتَرّوّحٍ المُحصنة العفيفة» وإنما أبيح له 

نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذَكّر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة» والحكم المُعَلق على الشرط ينتفي 

عند انتفائه» والإباحة قد علقت على شَرْط الإحصان. فإذا انتفئ الإحصان انتفت الإباحة ا به 

فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشَرّعه الذئ شَرّعه على لسان رسوله. أو لا يلتزمه. فإن لم يلتزمه فهو مُشرك 

ا ا نهو تارك ملق ون ا و ا و 

زانيًا" اه. 

ولشيخه ابن تيمية ت نك كلام لا يخالفه. يقول في مجموع الفتاوی (۳۲/ :)0318-1١7‏ "الذين لم يعملوا بهذه 

الآية -يعني: : ارا يكح إلَارَانية أو مق رک € [النور: 8]- ذكروا لها تَأوِيلًا وتسخا. 

أما التأويل: فقالوا المراد بالنكاح الوط وهذا مما يظهر فساده بأدنئ تَأَمّل. 

أما أولا: فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد, وإن دخل فيه الوطء أيضًا. فأما أن يراد به 

مُجَرّد الوطء فهذا لا يُوجَد في كتاب الله قط . 

وثانيها: أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي ي في التزوج بزانية» فكيف يكون سبب النزول خارجًا من 

اللفظطل؟! 

الثالث: أن قول القائل: الزاني لا يطأ إلا زانية» أو الزانية لا يطؤها إلا زان؛ كقوله: الآكل لا يأكل إلا مأكولا 

والمأكول لا يأكله إلا آكلء والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج؛ وهذا كلام يُتَرَّه عنه 

كلام الله. 7 

الرابع: أن الزاني قد يَسْتكره امرأة فيَطؤهاء فيكون زانيًا ولا تكون زانية» وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومُكره 

على أحد القولين ولا يكون زانيا. 

الخامس: أن تحريم الزّنا قد عَلِمه المسلمون بآيات نزلت بمكة» وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية 

بتحريمه. 

السادس: قال: (لا ينكحها إلا زان أو مشرك)» فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك؛ فإنه زان 

وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم. 

السابع: أنه قد قال قبل ذلك: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)» فأي حاجة إلى أن يذكر 

تحريم الزنا بعد ذلك؟ = 


د 06 
شيعت الك شرق لسغ es‏ 


الآية الثامنة عشرة"" : 


تل « يتايها لزي اموا یدنک الزن ملكت اسیک ورین لر موا الخلم متك كلت مر من قل 
GE OS‏ ل كاه € [النور: .]٠۸‏ 

قيل: إن هذه الآية منسوخة"". لكن لا دليل على نسخها. فالحق أنها محكمة"» وهي 
أدب عظيم يُلزم الخدم والصغار البعد عن مواطن كشف العورات» حماية للأعراض من 
الانتهاك. وحفظًا للأنظار أن ترئ ما لا تليق رؤيته في أوقات التبدل . 


الآية التاسعة عشرة : 


آذ وه 


لل # لا بحل لك السا من بعد ولا أن أن دل من روچ # [الأحزاب: 65]. 


٠9 


« تايها اتنا أَحلَلنَا لَك أَرْوبِجَكَ لي 0 وما ملک 


آم 


م ع 
9 24 م - 


ل 0 أو مَعْمِمَة 51 وَهَيتٌ 0 ّي إن 29 اد لتو أن 1 مه ال لل من دود 


وأما النسخ: فقال سعيد بن المسيب وطائفة: تَسَخها قوله: نۇ أي وك 4. .. [وهو] في غاية الضعف؛ 
فإن كونها زانية وَصَف عارض لها ب يوجب تحريمًا عارضاء مثل كونها مُحرمة ومعتدة ومنكوحة للغير؛ ونحو 
E‏ التحريم إلى غايةء ولو قَدَّر أنها مُحَرّمة على التأبيد لكانت كالوثنيةء ومعلوم أن هذه الآية لم 

يدض للصفات التي ا تحَرّم المرأة مُطلقا أو مُوْقتا؛ ا ؛ وهو آأمْر 

بانکاحھن بالشروط التي ھاء وکا أنها لا تنكح في العدّة والإحرام لا تنكح حتئ تتوب' 'اه. 

وذهب ابن كثير إلى أن المراد بالنكاح هنا الوطء» يقول عند تفسير قوله تعالى: الزانی لا يتك إِلَارَانيَةَ أو مقَرِكة 

وَالرَاَةٌ لايتكحها إلا زان أو مَعْرِلِكٌ # (۳/ 275): "هذا خبر من الله تعالئ بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مُشركة» أي: 

لا تطاوعه عل قر ادوس الرنا الانزاة عافن أو مشر ع لاترئ حرمة ذلك» وكذلك: (الزانية لا ينكحها إلا 

زان) أي: عاص بزناه» (أو مشرك) لا يعتقد تحريمه". 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 27-5١18‏ 2» الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١090-551.‏ نواسخ القرآن 
/١(‏ ۷7). 

(؟) وهذا مروي عن سعيد بن المسيب. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١08.‏ 

(۳) روي عن الشعبي» وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمد وهو قول أكثر آهل العلم» ورجحه ابن كثير» 
والشنقيطي . انظر: تفسير الطبري .)٠٠٠١-٠٠١١ /١7(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۹۳ الإيضاح لمكي 
ص۷٦۰۳‏ تفسير ابن كثير (۳/ 7007), أضواء البيان (9/ ۱۹۸). 

)٤(‏ قال ابن كثير في تفسيره (۳/ :)۳٠۳‏ "ومما يذل على أا محكمة لم تنسخ قوله: كلك بين أله لكم الْأَبني 
واه علي كد ¢" اه. 

.)٥٤۷-٥٤١ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص128-5757» نواسخ القرآن (؟/‎ )١( 


وا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


واعلم أن هذا النسخ لا يستقيم إلا على أن هذه الآية مُتأخرة في النزول عن الآية 
الأو ران ل قد حل اسول ال في آحر حل اکان قد زمه عليه من قبل 
قوله: # لايل اكالنه مِنْ بعد # إلخ [الأحزاب: .]٠١‏ 

وذلك مروي عن علي... وابن عباس... وأم سلمة [وعائشة]. .. [ قم 
والضحاك 85]”". أخرج أبو داود في ناسخه)» والترمذي وصححه» والنسائي 
والحاكم وصححه -أيضًا-» وابن المنذر وغيرهم» عن عائشة 4# قالت: "لم يمت 
رسول الله و حتئ أَحَل الله تعالئ له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات مَحْرّم" إلخ”". 

والسرّ في أن الله حرم على الرسول ي أولّا ما عدا أزواجه» ثم أحلّ له من حرّمه 
عليهن هو أن التحريم الأول فيه تطييب لقلوب نسائه» ومكافأة لهنّ على اختيارهنٌ الله 
ورسوله والدار الآخرة بعد أن نزلت آيات التخيير في القرآن» ثم إن إحلال هذا الذي حرّم 
علئ رسوله ل مع عد زواج الرسول من غيرهنَ بعد هذا الإحلال -كما ثبت ذلك- 
ومكرمته عليهن» حيث قَصّر نفسه ولم يتزوج بغيرهن» مع إباحة الله 


له ذلك. 


وقد جاءت روايات أخرئ في هذا الموضوع تخالف ما ذكرناه» لكن لم يثبت لدينا 
صحة شيء منها؛ ولهذا رجحنا ما بسطناه. ولا يُعكر صمو القول بالنسخ هنا ما ثلاحظه 
من تأخر الآية المنسوخة عن الناسخة في المصحف؛ لأن المدار على ترتيب النزول لا 
على ترتيب المصحف كما تعله””. 


(۱) أخرجه عنهم ابن سعد في الطبقات الكبرئ (8/ /ا5١198-1).‏ 

(؟) كما في الدر المنثور (57/ 1۳۷). 

(©) خر الترمدىء بلفظ ما مات رسيول الله 37 جن أجل له الا '» وقال: "حديث حسن صحيح". وقال 
الحاكم (؟/ :)٤۴۷‏ "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' '» ووافقه الذهبي, والألباني في الصحيحة 
7262 ). 

() انظر: نواسخ القرآن (6/ 087-047)» الدر المنثور (7/ ١۳٦-1۳۸)ء‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور 
/٤(‏ ۱۳۸)» موسوعة التفسير المأثور .)80-8٠١ /١8(‏ 

(5) اختلف أهل العلم في قوله تعالى: « لكيل لاء بعد ...© الآية: أنسخت أم لا على قولين: 
الأول: أنها منسوخة» وهذا روي عن علي» وابن عباس» وأم سلمة» والضحاك كما ذكر المصنف. ثم اختلفوا 
في الناسخ: 3 


(لمبجت الثالكت عشر ن النسخ 


الآية العشر ولك 
ص ساس ع © سرج لس ساسا 


4 يا لذن امنوأ إذا لم الرسول هدمو ینید ین ميد كد € [المجادلة: ؟1]. 
Et 3 ¢ rl ۰‏ 7 ور ابر ستو" عير حا 
شياو عب سبحانه عقب تلك الآية: 8 2 أ شفقام أن تقر موا بين يدَىَ جور صَدَقَتِ قد 


ص ل رر 3 


سر عر اواب | 1 0 قِِمُوأ | 1 - ة وءانوا الوَكَوة و د # [المجادلة: e‏ ل 


قا مودو ويه ة المأمور بها في الأولئ» وأنه يصح 
أن تكون صدقة غير مالية» من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله. وأنت 


خبير بأن هذا ضَرْب من التَكَلّف في التأويل يأباه ما هو معروف من معنئ الصدقة» حتى 
أصبح لفظها حقيقة عرفية في البّذل المالي وحده. 

وقيل: إن وجوب تقديم الصدقة إنما زال بزوال سببه» وهو تمييز المنافق من غيره. 
وهذا مردود بأن كل حكم منسوخ فإنما نَسَحْه الله لجكمة» من نحو مصلحة أو سبب كان 
يرتبط به الحكم الأول ثم زالت تلك المصلحة أو ذلك السبب”". 


کک الا © لما الوا © کے لصم © الما ريصم © ممه سوسا © لیے سے 


تح ل لإ کے ر 


= فقيل: هو قوله تعالئ: #إنا أَحلَلنا لَك أَرُوبجَكَ ...€ الآيةء اختاره محمد الأمين الشنقيطي في دفع إيهام الاضراب 
ص 188. 
وقيل: بل قوله تعالئ: وى من قَمَآمُمِتْهُنَّ ...€ الآية. 
الثاني: أنها محكمة: ثم اختلفوا في توجيه الآيتين: 

فقيل: المعنى: 3 ل يل لك لاء من بعد € أي: من بعد النساء التي أحلهن الله لك في قوله: إت أَحَلَْنَا لك 

أَرُوبِجَكَ . .. الآية. وهذا مروي عن أي بن كعب» وعكرمة» والضحاك وأبي صالح» وأبي رزين» ومجاهد - 
في رواية عنهما-. وغیرهم» واختاره ابن جرير» وابن تيمية» وجوده ابن كثير. 
وقيل: « ا للك اَلِنَْآءُ من بَعَدُ #» أي: من بعد نسائك التسع» ولم ينسخ ذلك. وهذا مروي عن ابن عباس» 
وأنس بن مالك» وثعلبة بن أبي مالك وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وأبي أمامة» وعكرمة» والحسن. 
وقيل: إن المراد بالنساء هنا الكافرات» وهذا روي عن مجاهد» وأبي رزين» وسعيد بن جبير. 
انظر: تفسير عبد الرزاق (۳/ /ا8)» الطبقات الكبرئ لابن سعد (8/ )») تفسير الطبري (9/ ۱٤١‏ وما 
بعدها)» نواسخ القرآن (۲/ »)٥٤۷-٥٤٥‏ مجموع الفتاوئ (۳۲/ 700-74)) تفسير ابن كثير (؟/ 805). الدر 
المنثور (5/ 0178-5775 دفع إيهام الاضطراب ص817١-189.‏ 

)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص2988» 209» الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١٠01-7/»‏ نواسخ القرآن (؟/ 
0609-5). 

(؟) وهو مروي عن علي» وابن عباس» وقتادة» وعكرمة, والحسن البصري» ومجاهد. واختاره ابن كثير» 
والشنقيطيء انظر: تفسير الطبري (52/ 680-485)» تفسير ابن كثير /٤(‏ 3757)» أضواء البيان (5/ .)٤٤۸‏ 

(۳) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 4# إلى أنه نسخ الوجوب إلى الاستحباب ولم يبطل الحكم بالكلية. انظر: 
المستدرك على مجموع التفاوئ (۳/ 6؟15). 


ن 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآ 


الآية الحادية والعشرون ٠"‏ 


ل> « ون اتک سىء من ازوج کہ إل الكقار عاق تاوا الزيت دهت روجهم نل ما أنققواً 4 
[الممتحنة: .]١١‏ 


ا 26 کہ <جھ 5 6 


قيل: نسختها آية الغنيمة''"'» وهي قوله سبحانه: #واعلموا أَنَمَا عَنِمَسُم من سىء فََنَّ به 
مه وللرسول ولزى الْفَرق وَالْمْتَمئ والمستكين وآ لصيل € [الأنفال: »]4١‏ وبيان ذلك: 
أن الآية af‏ أن زوجات المسلمين اللاي ارتددن ولحقن بدار الحرب يجب أن 
يُدفع إلى أزواجهِنْ مثل مُهورهن من الغنائم التي يغنمها المسلمون. ويُعاقبون العدو 
بأخذها””". والآية الثانية تفيد أن الغنائم تحمس أخماسّاء ثم تصرّف كما رَسَمِ الشارع. 
ولكنك بالتأمل تَسْتَظهر مَعَنا أنه لا نسخ؛ لأن الآيتين لا تتعارضان» بل يمكن الجمع 
بينهماء بأن يُدفع من الغنائم أولا مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات بدار 
الحرب» ثم تخمس الغنائم بعد ذلك أخماسًا وتصرف في مصارفها الشرعية. 
الآية الثانية والعشرون : 


تل اعا اميل ا و اليل میک ل يسمه أرأنفّضص 


[المزمل: .]1-١‏ 
7 4 "0 من ثلئ اليل 


10 صق ماع ده 


مه قليلا KOS‏ أوزِد عليه ورل القرْءانَ ترتيلا د 4 


e: 


1 أ ور 


فإنها منسوخة بقوله سبحانه في آخر هذه السور : إن ريك يل نك تقوم أ زُ 
اله لكك لاي ين أ متك ران ل الكل واف عر ا آل لشو ناكا اك و ادو 6 
ِنَالْمَرَانِ4 إلخ [المزمل: :؟]. وبيان ذلك: أن الآية الأولى أفادت وجوب قيامه م من الليل 


n,‏ ملاتا اموا ون لصتا ااا ب .مويب سے اج لمحتا ممما © امهب صما 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ خ لأبي عبيد ص 2958. ۹ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص؟٤۷4۳-۷»‏ تفسير ابن أبي زمنين 
الإلبيري 0/ 0 الناسخ والمسوح لان حزم الاس والمنسوخ للسيوطي ۳/ ۷7 

(؟) وروي عن قتادة» ومقاتل بن سليمان أنها نسخت بآية السيف. انظر: تفسير مقاتل (6/ 1» تفسير الطبري 
(۹/ 059)). الناسخ والمنسوخ لابن العربي (؟/ 87 الدر المنثور (۸/ ٤۱۳))ء‏ أضواء البیان (9/ ۱۹۸). 

() للمفسرين قولان في معنئ الآية» أحدهما ما ذكر والآخر: أنها في الكفار الذين ليس لهم عهد. إذا فرت إليهم 
امرأة أحد المسلمين» ولم يُعطوا زوجها شيئاء فإنه لا يُعطئ زوج مَن جاءت منهم إلى المسلمين شيئا حت 
يعطوا زوج الذاهبة إليهم مثل ما أنفق عليها . ويمكن أن تحمل الآية على المعنيين» فإن دفع الكفار لزوجها 
شيئاء وإلا أعطي من الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار. وهذامااختاره ابن جريرء ومال إليه ابن كثير 
رحمهما الله. انظر: تفسير الطبري (*6/ ۳۳۹)» تفسير ابن كثير (4/ 6ه7). 

629 الناسخ والمنسوخ للرهري ص 031-752 الناسخ والمنسوخ 5 عبيد ص507-/01؟2 تفسير الطبري (۳؟/ 
-5375). الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١5/.‏ 


(لمبجت (لثالت عشر ن النسخ 


نِضْمَه أو أَنْقَص منه قليلاء أو أَرْيَد عليه. أما الثانية فقد أفادت أن الله تاب على النبي جي 
وأصحابه في هذاء بأن رخص لهم في ترك هذا القيام المُقَدَر ورَقَع عنهم كل تبعة في ذلك 
الترك كما رَقَع التبعات عن المُذْنِبين بالتوبة إذا تابوا. 

ولا ريب أن هذا الحكم الثاني رافع للحكم الأولء فتَعيّن التسخ. 

وقد قيل في تفسير هذه الآيات كلام كثير» لا نرئ حاجة إلى ذكره. 


لي الا © کے اللا © سے لمر © سے مما © و ممما © لے لمم 


)0( وهو مروي عن عائشة وابن عباس و8 » وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسنء وقتادة» وأبي عبد الرحمن 
السلمي» والزهري» وزيد بن أسلم» واختاره الطبري» ومكي بن أبي طالب» وابن تيمية» والشنقيطي. انظر: 
الناسخ والمنسوخ للزهري ص٤۳٠‏ تفسير ابن وهب (۳/ ؟۸)» تفسير الطبري (۳؟/ 232315-7808). الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ص؟4٤»‏ نواسخ القرآن (؟/ »)777,-57١6‏ مجموع الفتاوئ (۳؟/ 30)» دفع إيهام 


الا ضط اب ص١‏ ؟. 


المبحث... [الرابع | عشر 
( ی ا 


محكم القرآن. ومتشابهه 


المعنى اللغوي": 

لهذين اللفظين إطلاقات في اللغة وإطلاقات في الاصطلاح. فاللغويون يَسْتَعْملون 
مادة الإحكام (بكسر الهمز) في معان متعددة» لكنها مع تَعَدّدها ترجع إلى شيء واحدء 
هو: المنع"". فيقولون: أحكم الأمرء أي: أتقنه ومَتعه عن الفساد. ويقولون: أحكمه عن 
الأمرء أي: رجعه عنه ومَتعه منه. ويقولون: حكم نفسه وحكم الناس» أي: مَتع نفسه ومع 
الناس عما لا ينبغي. ويقولون: أحكم المَّرّسء أي: جَعَل له حَكَمَّة (بفتحات ثلاث). 
والحَكَمَة: ما أحاط بحَنكي الفُرّس من لجامه تمُنعه من الاضطراب. وقيل: "آتاه الله 
الحكمة" أي: العدل أو العلم أو الحلم أو النبوة أو القرآن؛ لما ني هذه المذكورات من 
الحوافظ الأدبية الرّادعة عما لا يَليق”". 


)١(‏ انظر: الصحاح» باب الميم» فصل الحاءء (مادة: حکم)» (/ امول مقاييس اللغة» كتاب الحاء», باب الحاء 
والكاف وما يثلثهماء e‏ 85). 

(9) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ز 4# إلى أن المنع جزء من معنئ الإحكام وليس كل معناهء وني ذلك يقول كما في 
مجموع الفتاوئ /١(‏ 2974): "الإحكام تارة يكون في التّتزيل... فالمحكم المنزل من عند الله» أحَكّمه الله 
EL A SS‏ 

Cs SN كما وجل و‎ SS a SES 

0 بوتارة كرون الاتتكاء و إبعاء التتزيل عند من eel‏ 

)۳( للحي نياو ل بوا سمي كام : "الحُكم هو المَصْل بين الشيئينء والحاكم يمصل بين الخَضْمينء 
والحكم فصل بسن المشتبهات علما وعم إذا يز بين الحق والباطل» والصدق والكذب. والنافع والضارء 
وذلك يتضمن فل الثافع وتَرك الضارء فيقال: N E‏ كه رن الخدت شل Nu‏ 
وأحكمّتها إذا جَعَلت لها حَكمَّة وهو ما أحاط بالحَتّك ف اللجام. وم الشيء إتقانه. فإحكام الكلام 
إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرّشد من العَىّ في أوامره. والقرآن كله مُحكم بمعنئ 
الإتقان" التدمرية (؟١١-"١٠).,‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


وكذلك يَسْتعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على المُشاركة في المُمائلة 
کک المرّدية إلى الالتباس غالبًا. يقال: تشامها واشتبهاء أي : أشبه كل منهما الآخر 

حتول التبسا. ويقال: أمور مُشتبهة ومُشبهة -علئ وزان مُعَظّمة- أي : مشكلة. ال 
بالضم: الالتباس والمثل. ويقال: شَبّه عليه الأمر تشبيهّاء أي: لبس عليه (بضم الأول 
وتشديد الثاني مع كسره في الفعلين). ومنه قول الله سبحانه وَضْمًا لرزق الجنة: #وَأنُوأ بو 
مُتَشَِبهًا 4 [البقرة: 20]. ومنه قوله حكاية عن بني إسرائيل: إن ابر مَشَبَهَ عَلَيَمًا# [البقرة: .]9١‏ 
انظر القاموس في هاتين المادتين7”". 


القرآن مخكم ومتشابه"ا 

ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على آنه كله مُحكم» إذ قال سبحانه: #كتدي أَُحَكتَ 
ءإينئه 4 [هود: .]١‏ وجاء فيه ما يدل على ' أنه كله متشابه إذ قال جل ذكره: اله ّل لَحَسَّنَ أحس 
ایرث كنبا مَتَسَيِها € [الزمر: *؟]» وجاء فيه ما يدل علئ أن بعضه مُحكم وبعضه متشابه» إذ 
قال عر اسمه: # هوَالَذِى آَل ع الْكِتبَ نه “ایت کت هن م لكك وخ عر متهت € [آل 


منسيهت 
0 


عمران: ۷] ولا تعارض بين هذه الإطلاقات الثلاثة؛ 0 أنه مُنَظم رَصِين 
مُتقن متِينء لا يَتَطرّق إليه خلل لفظي ولا معنوي» كأنه بناء مُشيّد مُحكم يتحدّئ الزّمنء 
ولا ينتابه تَصَدّع ولا وَهَن. ومعنی كونه كله مُتشابًا: أنه يُشبه بعضه بعصا في إحكامه 
وحُسْنهء وبلوغه حدّ الإعجاز في ألفاظه ومعانيه» حتئ إنك لا تستطيع أن تفاضل بين 
كلماته وآياته في هذا الحُسن والإحكام والإعجازء كأنه حَلقة مُفرغة لا يُدْرَئ أين طرفاها. 

وأما أنّ بعضه محكم وبعضه مُتشابه: فمعناه أنّ من القرآن ما نصحت دلالته علئ 
مراد الله تعالئ منه» ومنه ما خفيت دلالته على هذا المُراد الكريم. فالأول هو المُحكم» 
والثاني هو المتشابه» على خلاف يأتي بين العلماء في ذلك. بيد أن الذي اتفقوا عليه ولا 
يمكن أن يختلفوا فيه: هو أنه لا تاي بين کون القرآن کله محكمًا أي مُتقَنَاء وبين كونه كله 
متشابهاء أي: يُشبه بعضه بعضهًا في هذا الإتقان والإإحكام» وبين كونه مُنقسمًا إلى ما 
اتضحت دلالته علئ مراد الله وما خفيت دلالته» بل إن انقسامه هذا الانقسام مُحقق لما 
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© باب الميمء فصل الحاء ص٥۰۹‏ ۰ وياب الهاء. فصل الشين (۷؟). 
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المبمث الرابع عشر ن محكّم القرآن. ومتشا 


بهسه 


فيه كله من إحكام وتشّابه بالمعنى السابق. وسيأتيك نبأ ذلك في بيان الحكمة من وجود 
مُتشابهات خفيّة إلى جانب واضحات ظاهرة في القرآن الكريم. 

ويمكنك أن ترجع هذه التأويلات إلى الإطلاقات اللغوية السالفة. فالقرآن كلّه مُحكم 
أي مُتقن؛ لأن الله صاغه صياغة تَمْنع أن يتطرّق إليه خلل أو فساد في اللفظ أو المعنئ. 
والقرآن مُتشابه؛ لأنه يُمائل بعضه بعصا في هذا الإحكام مُمائلة مُفضية إلى التباس التمييز 
بين آياته وكلماته في ذلك» والقرآن منه مُحکم» > أي : واذ ضح المعنئ المراد وضوحا يَمْنع 
الخفاء عنه» ومنه متشابه فيه وجوه مختلفة من المماثلة مستلزمة لخفاء هذا المعنئل 
المراد. 

المعنى الاصطلاحى: 

يطلق المحكم في لسان الشرعيين على ما يقابل المنسوخ تارة» وعلى ما يقابل 
المُتشابه تارة أخرئ. فيراد به على الاصطلاح الأول: الحكم الشرعي الذي لم يتطرق 
إليه نَسْخْ. ويّراد به على الثاني: ما ورد من نصوص الكتاب أو السنة دالا علئ معناه 
بوضوح لا خفاء فيه» على ما سيأتي تفصيله. 

وموضوع بحثنا هنا هو هذا الاصطلاح الثاني. أما الأول فقد بيّناه في المبحث السابق» 
حيث عَرَّفنا النسخ» وبَسَطنا أدلته وأحكامه وما قيل فيه» ومنه يُعرف مُقابله وهو المُحكم» 
(ويضدها ن تميق الآشياء) . وعلئ هذا الاصطلاح يحمل ما[روي] . .. عن الضحاك. قال: 

(Dn. 

"التُحكمات ما لم بنسخ» والمُتشابهات ما قد تسخ" . 


آراء العلماء فى معنى المخكم والمُتشابه": 
دو ا ا والمُتشابه اختلافات كثيرة”": . 
منها: أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج تح إلى بيان» أما المتشابه فهو الذي 
لا يستقل بنفسه؛ بل يحتماج إلى بيمان» فتارة يبّين بكذاء وتمارة يبّين بكذاء لحصول 
9 
الاختلاف في تأويله» ويُحكئ هذا القول عن الإمام أحمد تل ... 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ »)3088-5790٠( )۱۷١‏ وابن المنذر في تفسيره (29؟) بلفظ مُقارب. 
(؟) تفسير الطبري (5/ ».)085-١17/5‏ البرهان في علوم القرآن (؟/ 55-578). الإتقان (۳/ .)٥-۳‏ 

(۳) ذكر المؤلف أحد عشر قولاء وقد اقتصرت على ما هو الأقرب. 

.))4 ذكره ه القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه (؟/‎ )٤( 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القراز 


0 
ومنها: أن المُحكم هو السديد النّظم والترتيب» الذي يفضي إلى إثارة المعنى 
المستقيم من غير مُناف» أما المُتشابه فهو الذي لا يُحيط العلم بمعناه المطلوب من حيث 
اللغةء إلا أن تقترن به أمارة أو قرينة. ويندرج المُشترك في المتشابه بهذا المعنئ. وهو 
منسوب إلى إمام الحرمين. [وهو قريب من الذي قبله .. 
وهكذا قول بعضهم: ب] أن المُحكم هو الواضح المعنئ الذي لا يتطرّق إليه إشكال. 
مأخوذ من الإحكام وهو الإتقان. أما المتشابه فنقيضه. وينتظم المحكم على هذا ما كان 
نضا وما كان ظاهرًا. وينتظم المُتشابه ما كان من الأسماء المُشتركة... وقد سب هذا 
القول إلى بعض المتأخرين» ولكنه في الحقيقة رأي الطيبي” إذ قال...: "المُراد 
بالمُحكم ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يَقبل معنى» إما أن يحتمل 
غيره أو لا. الثاني: النص» والأول: إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أو لا 
الأول: الظاهرء والثاني: إما أن يكون مُساويه أو لا. الأول: هو المُجُمل» والثاني المُؤْوّل. 
فالمُشترك بين النص والظاهر هو المُحكم» والمُشترك بين المُجمل والمُؤَّول هو 
المتشابه. 
ويؤيد هذا التقسيم أنه تعالئ أوقع المُحكم مُقابلا للمُتشابه. فالواجب أن يُفْسّر 
المُحكم بما يُقابله. ويعضد ذلك أسلوب الآية» وهو الجمع لي 
ما جع في معن الكتاب» بأن قال: ونه ايك حكمات هَن أء الكتب وأ مُتَسَِِهدتُ € [آل 
عمران: ۷]» وراد أن يُضيف إلى كل منهما ما شاء فقال أولا: #قأم أَلَذِنَ في مُلُويهمْ ريم € [آل 
عمران: ۷] إلى أن قال: ##والّسِحُونَ في العام يَعُولونَ ءامسا يوء 1#آل عمران: ۷]» وكان يمكن أن قال: 
(وَأَما الذين في قَلُوبِهِمُ استقامة فيتبعون المُحكم)» لكنه وَضَع موضع ذلك: لوَالرسِحُونَ في 
امار لإتيان لفظ الرسوخ؛ لأنه لا يحصل إلا بعد التَتَبّت العام والاجتهاد البليغ. فإذا 
استقام القلب على طريق الرشاد ورسخ القَدَّم في العلم» أفصح صاحبه النطق بالقول 
الحق» وكفئ بدعاء الراسخين في العلم: 9ر کا ُوَا بد مدا وبلا ين لهك رمل 
إِنَكَ أت اهاب € [آل عمران: ۸] شاهدًا علي أن #وَالسِحُوْنَ في الْعِلٍ * مقابل لقوله: اما الَدِنَ 


5 ڪ دم غلا ع( 
ف مُلويهم َي 4 اھ ا 


)؟( شرح المشكاة (؟/ )5١19‏ (بتصرف واختصار). 


اليبمث الرابع عشر 4 محكم القرآن. ومتشابهه 


وهو كلام نفيس كما تراه: ... 

[وبنحوه قول من قال:] بأن المُحكم ما كانت دلالته راجحة» وهو النص والظاهرء 
أما المُتشابه فما كانت دلالته غير راجحة» وهو المُجمل والمُؤوّل والمُشكل. ويُعزئ 
هذا الرأي إلى... الرازي» واختاره كثير من المحققين. وقد بسطه... [الرازي] فقال ما 
خلاصته: 

اللفظ الذي ججعِل موضوعًا لمعنئء إما ألا يكون مُحتملا لغيره» أو يكون مُحتملا 
لغيره. الأول: النصء والثاني: إما أن يكون احتماله لأحد المعاني راجحًا ولغيره مرجوحًاء 
وإما أن يكون احتماله لهما بالسوية. واللفظ بالنسبة للمعنئ الراجح يُسمئ ظاهرًاء 
وبالنسبة للمعنئ المرجوح يُسمئ مولا وبالنسبة للمعنيين المتساويين أو المعاني 
ال اوةه مشر كاء واا ل دهاع ا جي ا وتا سه 
اللفظ مُشْكِلَا إذا كان معناه الراجح باطلاء ومعناه المرجوح حقا. 

إذا عرفت هذا فالمحكم ما كانت دلالته راجحة» وهو النص والظاهر؛ لاشتراكهما 
في حصول الترجيح» إلا أن النص راجح مانع من الغير» والظاهر راجح غير مانع منه. أما 
المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة» وهو المجْمَل والمُّؤوّل والمُشكل؛ لاشتراكها 
في أن دلالة كل منها غير راجحة. وأناز كفك ف إن | ركيت كل ug‏ 
الظاهرء وإن أريد بعضها على التعيين فهو مُجَمل”". 

نظرة في هذه الآراء: 

نحن إذا نظرنا في هذه الآراء لا نجد بينها تناقضًا ولا تعارضًاء بل نلاحظ بينها تشابها 
وتقاربًا...؛ لأن أمر الإحكام والتشابه يرجع فيما مهم إلى وضوح المعنئ المراد للشارع 
من كلامه وإلئ عدم وضوحه. . 

فلا التشابه وأقسامه وأمثلته”": 

نعلم مما سبق أن منشأ التشابه إجمالا هو خفاء مُراد الشارع من كلامه. أما تفصيلا 
فنذكر أن منه ما يرجع خفاؤه إلى... المعنئ» ومنه ما يرجع خفاؤه إلئ... [الحقيقة 
والكنه]. 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب (۷/ ۱۳۹-۱۳۸). البرهان في علوم القرآن (6/ 39-5748)., الإتقان (۳/ 7-ه) 
(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن (6/ 71-579), الإتقان (۳/ .)١١-٠١‏ 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القسران 

فالقسم الأول: وهو ما كان التشابه فيه راجعًا إلى خفاء في... [المعنى؛ وذلك على 
نوعين: 

الأول: ما يرجع إلى اللفظ؛ إذ اللفظ] منه مُفرد ومّركبء والمُفرد قد يكون الخفاء فيه 
ناشئًا من جهة غرابته أو من جهة اشتراكه. والمركب قد يكون الخفاء فيه ناشئًا من جهة 
اختصاره» أو من جهة بسطه» أو من جهة ترتيبه. 

مثال التشابه في المفرد بسبب غرابته ونذرة استعماله: لفظ (الأبّ) بتشديد الباء في قوله 
سبحانه: #وَفَكهَه واب 4 [عبس: »]"١‏ وهو ما ترعاه البهائم. بدليل قوله بعد ذلك: معا ل 
انعم 4# [عبس: 6"] . 

ومثال التشابه في المفرد بسبب اشتراكه بين معان عدة: لفظ (اليمين) في قوله سبحانه: 
0 اع عَلم ريا بسن ه [الصافات: 97] أي : فأقبل إبراهيم علولا أصنام قومه ضاربًا لها 
باليمين من يديه لا بالشمالء أو ضاربًا لها ضربًا شديدًا بالقوة؛ لأن اليمين أقوئ 
الجارحتين» أو ضاربًا لها بسبب اليمين التي حَلَمَها ونوّه بها القرآن إذ قال: # وَبَأشَهِ 
كيده أستلم بعد أن ولوأ مذي € الأنياء: ؛ه]. كل ذلك جائز. ولفظ اليمين مُشتّرك 

ومثال التشابه في الم ركب بسبب اختصاره: قوله تعالى: #وَإِنَ خف ألا نقَسِطوأ في ايى 
فَأنكحوأ مَا طاب لَك مّنَ اساي € [الساء: *]؟ فإن خفاء المُراد فيه جاء من ناحية إيجازه. 
والأصل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ لو تزوجتموهن» فانكحوا من غيرهن ما طاب 
لكم من النساء. ومعناه: 

أنكم إذا تَحَرّجتم من زواج اليتامئ مخافة أن تظلموهن؛ فأمامكم غيرهن فتزوجوا 
منهن ما طاب لكم. 

وقيل"': إن القوم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامئ ولا يتحرّجون من الزناء فأنزل الله 
الآية. ومعناها: 

إن خفتم الجور في حق اليتامئ فخافوا الزنا أيضًاء وتبدلوا به الزواج الذي وَسَّع الله 
عليكم فيه؛ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ وثُلاث ورُباع. 
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)١(‏ خر جه الطبري في تفسيره (۷/ )۸٤4۷٥( )٥۳۹‏ عن مجاهد. 


المبمث الرابع عشر في محكم القرآن. ومتشابهسه 


ومثال التشابه يقع في المُرَكّبٍ بسبب بَسْطه والإطناب فيه: قوله جَلّت حكمته: اليس 
ملو سی € [الشورئ: ١]؛‏ فإن حرف الكاف لو حُذْف وقيل: (ليس مثله شيء) كان 
أظهر للسامع من هذا التركيب الذي يَنْحَل إلئ: (ليس مثل مثله شيء)»: وفيه من الدّقة ما 
يعلو على كثير من الأفهام. 

ومثال التشابه بقع في المُرَكٌبٍ لترتيبه وتَطوه: قوله جل ذكره: لد ال ار عل 
E E E‏ ا قَيَمَا € [الكهف: 0 ۲]؛ فإن الخفاء هنا جاء من جهة الترتيب 
بين لفظ (قَيّما) وما قبله. ولو قيل: أنزل على عبده الكتاب قَيّمّا ولم يجعل له عوجًا. لكان 
أظهر أيضًا 

واعلم أن في مقدمة هذا القسم فواتح السور المشهورة؛ [علئ القول بأن لها معنى في 
نفسها]؛ لأنَّ التشابه والخفاء في المُراد منها جاء من ناحية ألفاظها لا مَحَالة.. 

[الثاني]: وهو ما كان التشابه فيه راجعًا إلى اللفظ والمعنئ معاء له أمثلة كثيرة» منها: 
قوله عز اسمه: لويس اليربآن ¿ انوا اموت من ظهورها € [البقرة: 1۱۸۹ء فن من لا يعرف 
عادة العرب في الجاهلية لا يستطيع أن يفهم هذا النص الكريم على وجهه. وَرَدَ أن ناسًا 
من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطًا ولا دارًا ولا فسطاطًا من باب. 
فإن كان من أهل المَدَر نَقَب قبا في ظهر بيته» يدخل ويخرج منه» وإن كان من أهل الور 
خرج من م الخباء» فنزل قول الله: #وليس ألْيرٌ بأن أا الوت e‏ ولک 
لْبرَّمِنِ ان واوا ليومت من أبوابهسا وَأنَّهُوا آله لمكم حوبت € [البقرة: 76105 

فهذا الخفاء الذي في هذه الآية يرجع إلى اللفظ بسبب اختصاره. ن 
وليس البر بأن تأتوا ا من ظهورها إذا كنتم مُحرمين بحج أو عمرة. ويرجع الخفاء 
إلى المعنى أيضًا؛ لأن هذا النص 

على فَرْض بَسْطه كما رأيت» لا بد معه من معرفة عادة العرب في الجاهلية وإلا لتعذر 
فهمه. 


کے لما © کے اموا © کے کے © کے کے © مومهب کے © کے سر 


)۳۰۴۹( ومسلم‎ »)٤٥۱٩ »۱۸۰۳( ذكره الواحدي في أسباب ص٥٥ بلفظ مُقارب» وأصله في البخاري‎ )١( 
من حديث البراء بن عازب وهه قال: "نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاءواء لم يدخلوا من‎ 
ا‎ yS 
.]186 #وَلَيْسَالْيرّبآن كوا اوت من ظهُورها ولک الْيرّمِنِ اتی وتوأ ايوت من أَبوايهسا © [البقرة:‎ 


O‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

[والقسم الثاني: هو ما كان التشابه فيه راجمًا إلى خفاء [الحقيقة والكنْه] ...: مثاله كل 
ما جاء في القرآن الكريم وصقا لله تعالئ» أو لأهوال القيامة» أو لنعيم الجنة وعذاب النار 
فإن العقل البَسَّري لا يمكن أن يُحيط بحقائق صفات الخالق» ولا بأهوال القيامةء ولا 
بنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. وكيف السبيل إلئ أن يحصل في نفوسنا صورة مالم 
تُحسّه» وما لم يكن فينا مثله ولا جنسه؟ [فالنصوص التي تخبر عن هذه الأمور الغيبية 
شك ورمعو الم ونضابة موحي الكنهو المحقيقة والكيفب ]لمي 1 

[وقد ذكر الراغب نحوًا مما سبق» ثم قال:] ""'والمتشابه من جهتهما : خمسة أضرب. 

الأول: من جهة الكمية» كالعموم والخصوص, نحو: فاقوا ألْمُتَرٍِكيتَ € [التربة: 0]. 


والثاني: من جهة الكيفية» كالوجوب والندب» نحو: نکاما طابَ لم مَنَ أليَسآهِ * 


[النساء: "]. 
ا ٤‏ 5 2 2 2< 
والثالث: من جهة الزمان» كالناسخ والمنسوخ» نحو: #اتقوأ الله حقٌ تابو 4 [آل عمران: 
)۳( 
؟] . 


والرابع: من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها: نحو: #وليس ألْيرٌ بأن انوا 
اموت من ظهورها * [البقرة: 189] #إإِنَّما الس زياد في ألحكتر 4 [التوبة: ۳۷]؛ فَإِنْ من لا 
يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه الآية. 

الخامس: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل ويفسد» كشروط الصلاة والنكاح... 
وهذه الجملة إذا تصُوّرت عَلِم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المُتشابه لا يخرج عن 
هذه التقاسيم" و 


وهو كلام جيدء غير أن في بعضه شيئًا. 


د 


.)176 ما بين [) من كلام المؤلفء تم تأخيره مراعاة لترابط الكلام (المناهل ؟/‎ )١( 
أي: اللفظ والمعنئ.‎ )( 

(۳) على القول بنسخهاء وقد عرفتٌ ما فيه. 

(؟) المفردات في غريب القرآن ص 455» بتصرف يسير. 


المبحت الرابع عشر ن مُحْكَم القرآن. ومُتَشَابِهسه Oss.‏ 


أنواع المتشابهات © 


1 يمكننا أن نوع | لمتشابهات -علل ضوء ما سبق - ثلاثة نواع: 

النوع الأول [وهو المتشابه المطلق» وهو]: ما لا يستطيع البشر جميعًا أن يصلوا إليه. 
... [كالإحاطة ] بذات الله وحقائق صفاته» وكالعلم بوقت القيامة ونحوه من الغيوب التي 
استأثر الله تعالن ہا: #وعنده ماح ألْعَيبٍ ب لا يَعَلَمَهآ إلا هو [الأنعام: 0655 # إن أله عنده. 


عِلْم السَّاعَةٍ عه ويرك الْعَيَتَ وبَعَاكُ ماف الام E‏ ناذا بحكيية 2 اا 


ص 
و 


و و 


بیارض تمو ت إن الله عليم خب € [لقمان: 6"]. 

... [النوع الثاني: المُتشابه النسبي» وهو قسمان: الأول: ]ما يستطيع كل إنسان أن 
يعرفه عن طريق البحث والدرسء كالمتشابهات التي نَشَأْ التشابه فيها من الإجمال 
والبسط والترتيب ونحوها مما سبق. 

... [الثاني]: ما يعلمه حَوَاصٌ العلماء دون عامتهم؛ ولذلك أمثلة كثيرة من المعاني 
العالية التي تفيض على قلوب أهل... الاجتهاد عند تدَبّرهم لكتاب الله. 

قال الراغب: "المتشابه على ثلاثة أضرب: صرب لا سبيل إلى الوقوف عليه» كوقت 
الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك. 

وضَرْب للإنسان سبيل إلى معر فته كالألفاظ الغريبة والأحكام العَلِمَة. 

وضَرّب متردَّدٌ بين الأمرين يختصٌ به بعض الراسخين في العلم يخي عل من 


دوعسم وهو المشار إليه بقوله ا لابن عباس : "اللهم فقهه في الدين وغل الا E‏ 


)۳( 
اه . 


هل فى ذكر المتشابهات من حكمة!: 

عرفنا أن المتشابهات أنواع ثلاثة» ونزيدك هنا أن لهذه المتشابهات المتنوعة جكمة بل 
حِكمًا في ذكر الشارع إياها. 

فالنوع الأول -وهو ما استأثر الله بعلمه- تَلُوح لنا فيه حم [ثلاث]... 


(١)انظر:‏ الإتقان (۳/ 17). 

() تقدم تخريجه. 

(۳) المفردات ص 455-444.» (باختصار وتصرف يسير). 

»15 أصول في التفسير ص‎ »)۳۷-٠١ /۳( انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 77-10)» الإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 
مذكرة في أصول الفقه 8ل ا.‎ ۰4٥ص‎ 


ري ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


أولاها: رحمة الله بهذا الإنسان الضعيف الذي لا يُطيق معرفة كل شيء . وإذا كان 
ارسيو كل لوي خكله دكا رجز موس معنا فكيف لو تجليل سبحانه بذاته 
وحقائق صفاته للإنسان؟. 

اللي a‏ لم ا ا 

بقعدوا عن الاستعداد لهاء وكيلا يفتك - بهم الخوف والهلّع لو أدركوا بالتحديد شدة 

يها منهم. ولمثل هذا جب الله عن العراد معرفة آجالهم؛ ليعيشوا في برح من 
أعمارهم» فسبحانه من إله حكيم» رحمن رحيم. 

ثانيتها: الابتلاء والاختبار: أيؤمن البشر بالغيب ثقة بخبر الصادق أم لا؟ فالذين 
اهتدوا يقولون: آمنا وإن لم يعرفوا على التعيين. والذين في قلوبهم زيغ يكفرون به» وهو 
الحق من ربهم» ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والخروج من الدّين جملة... 

... [ثالثتها]: إقامة دليل على عَجْر الإنسان وجهالته مهما عَظُّم استعداده وغَزر علمه» 
وإقامة شاهد على قدرة الله الخارقة» وأنه وحده هو الذي أحاط بكل شيء علمّاء وأن 
الخلق جميعًا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهنالك يخضع العبد ويخشع. 
ويُطامن من كبريائه ويَخْنّع» ويقول ما قالت الملائكة بالأمس: ل«سَبْحَمَكَ لا عِلَمَ كنآ إلا ما 
لمتكا تق ت أنت لعل الحكيم € [البقرة: 6"] . 

وأما النوع الثاني من المُتشابهات: فتلُوح لنا في ذكره واشتمال القرآن عليه[ جكمتان] - 
أيضا -: 

أولاها: تحقية نحقيق إعجاز القرآن؛ لأن كل ما اشتتبع فيه شيئًا من الخفاء ء المُؤدّي إلى 
التَشَابه له مَدّخْل عظيم في بلاغته وبلوغه الطَرّف الأعلئ في البيان. ولو أخذنا في شرح 
هذا لضاق بنا المقام» وخرجنا جملة من هذا الميدان إلى ميدان علوم البلاغة وما حَوّت 
من حاص وأسرارء للإيجاز والإطناب والمساواة» والتقديم والتأخير» والذكر 
والحَذفء ...» ونحو ذلك. 

اتقياة تسیر حفط القرآن والمحافظة عليه لان كز ما اترك من تلك الوسوة 
المُسْتَلْزمة للخفاء دال على معان كثيرة زائدة على ما يُستفاد من أصل الكلام» ولو عبّر عن 
هذه المعاني الثانوية الكثيرة بألفاظ. لخرج القرآن في مجلدات واسعة ضخمة يتعذر معها 
حفظه والمحافظة عليه: #فل لوان لخر يد ادا ملت وق فد البحر ل أن نفد ملت رى ولو جا 
بمتلهمددا € [الکهف: .]٠٠۹‏ 


النبمث الرابع عشر ن محكم القرآن. ومتشابهه 0 رار 


كلك زرك الت ى لدف ال ا نوعلم أسسلويه ووعة ولا ردغ وا 
;عل اقا روو 


[المحكم والمتشابه ق آية آل عمران7": 
و م ساس 


عمل 
و چ رر کس ص م شخ ور ر ور رر 00 م رو و ہے 7 3 ۰ 
0 هو الى أنزل عليّك الكتتب منه ءاينت تحكمات هن أم الكنلب وأخر متشلبهلت فأما 
ل بد کا سس رر ب اح سس صخ < ہے روہ سر ےچ ےے ر ہو ےج كو )ر يه را و 
لوبهم ريغ فيتبعون ما َه منه اء الفَِنَةٍ وَآبتِعاءَ تأويلوء وماع لم تأويله: إلا الله وَالررّسِحُونَ في 
3 
ود «. ر 3 ص رار ر ر ص رک 


مام یوون ءامنا ہو کل من عند رينا وما یدک ولوا ال لی € [آل عمران: ۷]. 

اختلف العلماء في المُراد بالمُتشابه في هذه الآية تبَّعَا لاختلافهم في نوع الواو في قوله: 
(والراسخون) على قولين: 

القول الأول: أن الواو عاطفة» وأن المتشابه هنا مما يعلمه الراسخون في العلم» وليس 
مما استأثر الله بعلمه. وقد روي عن ابن عباس زه أنه كان يقول: "أنا ممن يعلم 
تأويله"”". واحتجوا لذلك بأنه "يعد أن يُخاطِب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخَلق 
إل مف" 

وقالوا أيضًا: لو كان الراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه لما كان لهم على العامة 
فضيلة ومَزيّة؛ لأن كلا من الراسخين في العلم والعامة يقولون: آمنا به. 

القول الثاني» وهو قول جمهور أهل العلم *: أن الواو للاستئناف» وأن المتشابه هنا 
مما استأثر الله بعلمه» واستدلوا لذلك بأمورء منها: 

أولا: ما روي عن ابن عباس 4# وغيره أنه كان يقرأ: (ويقول الراسخون في العلم 
آمنا به) بالواو. 

ثانيًا: "أن في الآية قرائن تدل على أن الواو استئنافيه» وأن الوقف الصحيح على قوله: 
(وما يعلم تأويله إلا الله)» لفظا ومعنی: 

أما اللفظ: فلأنه لو أراد العطف لقال: (ويقولون آمنا به) بالواو. 


.)200-١9١ البحر المحيط للزرکشی (؟/‎ »)2066-50١ /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 0) (778)» وابن المنذر في تفسيره (201). 

(۳) ما بين "" من كلام النووي في شرح صحيح مسلم /١5(‏ 228). 

ء)۱۹٤ انظر: البحر المحيط للزرکشی (؟/‎ )٤( 

(©) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۷۷)» ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (5/ ؟١؟)‏ (/35751). 


5 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


وأما المعنئ: فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان مُبتغي 
التأويل ممدوحًا لا مذمومًا. 

ولآن قولهم (آمنا به) يدل علئ نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا عل معناه. 

ولأن لفظة (أمَا) لتفصيل الجُمل» فذكره لها في (الذين في قلوبهم زيغ) مع وصفه 
إياهم لابتغاء المُتشابه» وابتغاء تأويله» يدل على قِسْم آخر يُخالفهم في هذه الصفة» وهم 
الراسخون» ولو كانوا يعلمون تأويله لم يُخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل'”" . 

وأجابوا عن أنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخَلْق إلى معرفته. 
بأنه "يجوز أن يُكَلَّف الله عباده ہما لا يَطَلِعُونَ علئ تأويله؛ ليختير طاعتهم» كما قال 
تعالئ: بتكم ی تامدك ودرو 4 اسحمه: 17١‏ اجات اة ای 
کت عا إلا لعل ... € [البقرة: 4۳" . 

وأما قولهم: لو كان الراسخون لا يعلمون المتشابه لما كان لهم على العامة مزية؛ 
فيجاب عنه بأن "الله تعالئ قد جعل للراسخين في العلم فضيلة ومزية عن طريق علمهم 
بالآيات المحكمة وفَهُمهم لهاء وتوضيح ما التبس منها”" . 

هذا ويمكن أن يُصَحَّح الوقف على لفظ الجلالة» وكذا الوصل باعتبار أن الراسخين 
في العلم يعلمون تأويله» بمعنئ أنهم يعلمون ظاهره لا حقيقته وكنهه» وأما الوقف فباعتبار 
أنهم لا يعلمون تأويله» أي: أنهم لا يعلمون حقيقته وكُنْهها"] . 


)١(‏ ما بين الأقواس "" من كلام ابن قدامة في روضة الناظر )2١17 /١(‏ بتصرف واختصار. 
(۳) ما بين الأقواس "" من تبذيب علم أصول الفقه المقارن (؟/ 018) باختصار يسير. 
629 انظر: البحر المحيط للزركشي (؟/ ۹۷( المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟/ .)0١8‏ 


أسلوب القرآن الكريسم 


الأسلوب فى اللغة"": 


إطلت الأسلوب في لغة العرب إطلاقات مختلفة: يقال للطريق بين الأشجاره ولل 
وللوجه» وللمذهب» وللشموخ بالأنف. ولعثق الأسد. ويقال لطريقة يقة المتكلّم في كلامه 
أيضاء ونس هذه المعاني بالاصطلاح الآتي هو المعنول الأخيرں أو هو الق“ أو المذهب 
الأسلوب فى الاصطلاح"": 


تواضع المَُأدّبون وعلماء العربية على أن الأسلوب هو الطريقة يقة الكلامية التي يَسلكها 
المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه. 

أو: هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه. 

أو: هو طابع الكلام أو فته الذي انفرد به المتكلم كذلك. 

معنى أسلوب القرآن: 

وعلئ هذا فأسلوب القرآن هو طريقته التى انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه. 
ولاغرابة أن يكون للقرآن للكريم أسلوب خاص به؛ فان لكل كلام إلهي أو رى 
أسلوبه الخاص به. وأساليب المتكلّمين وطرائقهم في عَرْض كلامهم من شِغْر أو نَثر 
تتعدّد بتعذد أشخاصهم. بل تتعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات التي يتناولهاء 
والفنون التي يعالجها. 


تا ليان ليا لان لتحا الماح لما سيان .ممما سيج لصم ممم 


(١)انظر:‏ لسان العرب» حرف الباء» فصل السين» (مادة: سلب) »)٤۷۳ /١(‏ تاج العروس. فصل الزاي» (مادة: 
سلب)» (۳/ ١لا‏ -؟لا). 

(؟) انظر: الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية) (ص٤٤)»‏ خصائص القرآن الكريم لفهد 
الرومي (ص18١)»‏ وهناك كتاب اسمه الأسلوب لأحمد الشايب» راجع ص٠٠‏ فما بعدها. 


4 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

الأسلوب غير المفردات والتراكيب: 

وثلفت تَظّرك إلى ن الأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتألف منها الكلام؛ 
وإنما هو الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار المُفردات والتراكيب لكلامه. 

وهذا هو السّر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلّمين من ناثرين وناظمين» مع 
أن المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة» والتراكيب في جملتها واحدة» وقواعد صوغ 
المفردات وتكوين الجُمل واحدة» وهذا هو السرّ -أيضًا- في أن القرآن لم يخرج عن 
معهود العَرّبٍ في لغتهم العربية» من حيث ذوات المفردات والجمل وقوانينها العامة بل 
جاء كتابًا عربيًا جاريًا على مألوف العرّب من هذه الناحية» فمن حروفهم تألفت كلماته. 
ومن كلماتهم تألفت تراكيبه» وعلئ قواعدهم العامة في صياغة هذه المفردات وتكوين 
التراكيب جاء تأليفه» ولكن المُعجز والمُدهِش والمُثير لأعجب العَجَب أنه مع دخوله 
على العرب من هذا الباب الذي عهدوه» ومع مجيئه بهذه المفردات والتراكيب التي 
توّافروا على معرفتهاء وتنافسوا في حَلبتهاء وبلغوا الشأو الأعلى فيها نقول: إن القرآن مع 
ذلك کله وبرغم ذلك کله قد أعجزهم بأسلوبه الفُذْء ومذهبه الكلامي المعجز! ولو 
ذخل علوم مو عر هلا لآب الذي عر تراه لمكن أن لاعن له عادر أو 1ل عاو 
وأن يُسَلّم لهم طعن أو شه طعن: ولو جعلته فاا احا لََالُوا لول فلت ءايه “رة 
وَحَرَينّ € [فصلت: 46]» ولهذا المعنىى وصف الله كتابه بالعروبة في غير آية» فقال جل ذكْره في 
سورة پوس إن أرلكة وا كا عل تَعْقَلُوَت € [يوسف: ؟]» وقال في سورة 
الزخرف: إا عله فر تا عَرَبيًا لَحَلَحكُمْ تَعَقِلْوَْ € [الزخرف: »]٣‏ وقال في ورال 
ران اير ذِى عوج لَعَلَهُم ينون # [الزمر: 28]. 


يد ده ل 0 


صناعة س ار تحفير لتاقي الأدوة. قالخياطوة يختلفون فيا ينهم احلا 
بعيدَاء ما بين خامل وتاب في صنعته» وضعيف وبارع في حرّفته. وهذا الاختلاف لم يجئ 

م مواد الثياب المخيطة. ولا من ناحية الآلات والأدوات والطرق العامة الي 
تستخدم في الخياطة» إنما جاء الاختلاف من جهة الطريقة الخاصة التي انبعت في اختيار 


السبمث (قاس عشر ن أسلوب القرآن الكريم CE‏ 
هذه المواد وتأليفها واستخدام قواعد هذه الصناعة في شكلها وهندستها. وكذلك 
الصيادلة يختلفون فيما بينهم نباهة وخمولاء وبراعة وقصوراء لا من حيث مواد الأدوية 
وعناصرهاء ولا من حيث القواعد الفنية العامة في تركيبهاء بل من حيث حسن اختيار هذه 
الموادء ودقة تطبيق هذه القواعد في تحضير العقاقير والأدوية» حتئ لقد نُشاهد أن مزاج 
الجَيّد منها وأّره وتئعه يختلف بوضوح عن مزاج الرّديء منها وأدّره وضرره. وقل مثل 
هذا في كل ما حولك من صناعات يختلف فيها الصَّنَاعون ومصنوعاتهم جودة ورداءة مع 
اتحاد مواد الصناعة الأولئ وقواعدها العامة في الجميع. 

كذلكم البيان اللغوي في أية لغة ما هو إلا صناعة» موادها وقواعدها واحدة في 
المفردات والتراكيب» ولكن البيان يختلف بعد ذلك باختلاف الطرائق والأساليب» وإن 
شئت فقل: يختلف باختلاف الأذواق والمواهب التى انتقت هذه المفردات اللغوية» 
وامطتحو نلك الكمل ا ك الواسدة تودوة ي 
الواحد بوجوه مختلفة من المفردات» ومذاهب شتى من التراكيب» يتفاوت حظها من 
الجّودة والرداءة» ومن الحسْن والدمامة» ومن القبول والردّ بمقدار ما بينهم من اختلاف 
في طرائق اختيارهم لما اختاروه من مواد اللغة إفرادًا وتركيبّاء ولما لاحظوه من 
المُناسبات مع هذا الاختيار» فإذا سَلِمِ ذوق المتكلم وسَمَت حاسته البيانية» حَسَن 
اختياره» وسما كلامه سُموًا قد يأخذ عليك حِسّكء ويملك قلبك ولبّك. وإذا فسد ذوق 
المتكلم» وانحطّت حاسته البيانية ساء اختياره» ونزل كلامه» نزولا قد تَتَمَزّزْ معه نفسك. 
واد ب:سمعلقة::وريما فر روت مة وات مدل قول القناع 0: 


عوئ الذئبٌ فاشتآنست بالذئب إذعوى وصوّتإنسان فكدت أطير 
بيان ذلك في اللغة العربية: 
بان ذلك في لغتنا المحبوبة العربية أن مفرداتها منها مُتآلف في حروفه ومتنافرء 
وواضح مُستأنّس» وخفي غريب» ورقيق خفيف على الأسماع. وثقيل كرسه تمُجّه 
الأسماعء ومُوافق لقياس اللغة ومُخالف له. ثم من هذه المفردات عام وخاص. ومُطلق 
ومُقيّد ومُجمل ومُبينء ومُعَرّف ومُتكرء وظاهر ومُضمرء وحقيقة ومجاز. وكذلك 
التراكيب العربية» منها ما هو حقيقة ومجازء ومنها مُتآلف الكلمات ومتنافرهاء وواضح 
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.)260١ /١( وهو الأحيمر السعدي. انظر: الحيوان للجاحظ‎ )١( 


أ تهذيب مناهل العرفان في علوم القران 


المعاني ومُعَقدهاء وموافق للقياس اللغوي والخارج عليه» ومنهاالاسمية والفعلية. 
والخيرية والإنشائية» وفيها النفي والإثبات. والإيجاز والإطناب والتقديم والتأخير 
والقصل والوّصلء إلى غير ذلك مما هو مُفصّل في علوم اللغة وكتبها. 

ثم إن ما يُوَيّده معهود اللغة من المتنوعات المذكورة وما أشبههاء هو المسلك العام 
الذي ينفذ منه المتكلّمون إلى أغراضهم ومقاصدهم. ولكن ليس شيء من هذه 
المتنوعات بالذي يحسن استعماله إطلاقاء ولا شىء منها بالذي يسوء استعماله إطلاقًاء 
أ كاف الأتعرال وحمي المقانانع وبل لكل اء مال فا يكل فى عوط ق 
في موطن آخر» وما يجب في مقام قد يمتنع في مقام أخرء ولولا هذا لكان الوصول إلى 
الطَرّف الأعلى من البلاغة هّنا ولأصبح كلام الناس لوئًا واحدًا وطّعمًا واحدًا. ولكن 
الأمريرجع إلى خسن الاختيار من هذه المتنوعات بحسب ما يُناسب الأحوال 
والمقامات» فخطاب الأذكياء غير خطاب الأغبياء» وموضوع العقائد التي يَتَحَمّس لها 
الناس غير موضوع القصصء وميدان الجَدَل الصاخب غير مجلس التعليم الهادئ» ولغة 
الؤعد والتبشير غير لغة الوعيد والإنذار» إلى غير ذلك مما يجعل اختيار المناسبات 
عسيرًا ضرورة أن الإحاطة بجميع أحوال المخاطبين قد تكون مُتعسّرة أو مُتعذّرة. ومما 
يجعل اللفظ الواحد في موضع من المواضع كأنه نَجُمة وضاءة لامعة» وني موضع آخر 
كأنه نكتة سوداء مظلمة. 

ولعلمائنا -أكرمهم الله- أذواق مختلفة في استنباط الفروق الدقيقة بين استعمال 
حرف أو كلمة مكان حرف أو كلمة. ومن السابقين في حَلّبة هذا الاستنباط الخطيب 
كر في المتوف سنة...[520ه] في كتابه (درة التنزيل وغرّة التأويل). وهاك مثالا منه 
يف EE‏ إذ يَتَحَدَث عن سر التعبير بالفاء في لفظ (كلوا) من قوله سبحانه في 
سورة البقرة: ود تَا ْوأ مذ ِالْقَرْيَةَ مَحَكُنُوا مِنْهاحَيّتُ شف € [البقرة: 04] وعن سر التعبير 
ال ا Sieh‏ ود 
قل لهم أسكوأ هزه الْمَرَبَه و مِنْهًا حَيْتُ شْتَّشْمٌ # [الأعراف: ]١‏ مع أن القصة 


آهل أصفهان. وخطيبًا بالري» أحد أصحاب الصاحب بن عباد. توفي سنة (١٩٤ه)»‏ وقيل: (١52ه).‏ انظر: 
الوافي بالوفيات (۳/ »)27١‏ هدية العارفين (؟/ .)١٤‏ 


(لمبجت لفاس عشر ن أسلوب القرآن الكريم 


واحدة» ومدخول الحرف واحد. قال زان : #: "الأصل أن كلّ فعل عَُطِف عليه ما تَعَلّق به 
على الجواب بالابتداءء وكان الأول مع الثاني بمعنئ الشرط والجزاء فالأصل فيه عطف 
الثاني على الأول بالفاء» ومنه ##وَإِدٌ فلا آَدْعْلُواْ هذه الْقَبَيَهَ لوا # [البقرة: 5]» فان وجود 
الأكل مُتعلّق بالدخول» والدخول مُوصل إلى الأكل» فالأكل وجوده مُعلّق بوجوده. 
بخللاف #وَإِدْقِيِلَ لهم اکا هزه الْمَرَسّهَ ولا # [الأعراف: 4]111 لأن السكنى مقام مع 

طول لبث» والأكل لا يختص وجوده بوجوده؛ لأن من يدخل بستانًا قد يأكل منه [وإن 
کان] مُجتارًا. فلما لم تعلق الان لرل لى الجرات يالا ع رع طف ا 


دون الفاء" اه . 


تقَاوت القوئ والقَدّر: 

ولا ريب أن القوئ والقَدّر تتفاوت تَمَاونًا بعيدًا فيما ترف من الأحوال ومُناسباتهاء 
وأنْ ميدان الاختيار فسيح مليء بشتئ الألوان والصور للمفردات ومُرَكُباتها» فماذا عسئ 
أن تبلغ قدرة الإنسان في استعراض كل هذه الألوان والصورء وفي إقامة ميزان دقيق بينها 
تمهيدًا لحسن الاختيار» على ضوء تلك الأحوال المقتضية لما ينبغي أن يكون منها! هنا 
ينفسح المجال ثم ينفسح» فما يهتدي إليه متكلم قد يغفل عنه متکلم» وما يتيقظ له كاتب 
قد يغفل عنه كاتب» وما يدركه شاعر قد يفوت شاعرًا آخر» بل ما يدركه الإنسان الواحد 
في موضع قد يخطئه في موضع سواه. وهكذا. 

وليس من غرضنا هنا أن تَسُتقصى الأحوال والمناسبات» ولا أن نضرب الأمثال 
والشواهد لكل حال وما يُناسبهاء فلذلك محلّه من علوم اللغة وكتبها كما قلنا. ولكن 
الذي تُريد أن ضع يدك عليه في هذا المقام: هو أن أسلوب أي كلام بليغ معناه صورته 
الفنية أو طابعه الخاصء أو مزاجه الشخصي الذي تَهَيّاً له برعاية صاحبه لجَمْلة الأحوال 
ومناسباتها في هذا الكلام. وأنه على حسب ما تحتوي أساليب الكلام من الأحوال 
والمُناسبات يتفاوت هذا الكلام في درجات البلاغة علوًا ونزولاء وفي حظه عند السامعين 
ردًا وقبولا. وأنه لم يظفر الوجود بكلام إلهي ولا بَشَّرِي بلغ الطْرّف الأعلئ في البلاغة 
ووصل إلى قمة الإعجاز من هذه الناحية» غير القرآن الكريم؛ لأن [مُنزل] ... هذا الكتاب 
هو وحده الذي تَعَلّقت إرادته بأن تكون معجزة نبي الإسلام من هذا الطّراز لحكمة 
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)١(‏ درة التنزيل وغرة التأويل /١(‏ ۳ (بتصرف واختصار). 


OSO‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


شرحناهاء وقد نَعْرض لها فيما يأتي؛ ولأنه سبحانه هو الذي انتهت إليه الإحاطة بجميع 
أحوال الخَّلْق وحده؛ ولأنه عَرّ سلطانه هو القادر وحده على تضمين كلامه كل 
المُناسبات التي اقتضتها تلك الأحوال الكثيرة التي لم يُحط ولن يحيط بها سواه!. ومن 
الذي يستطيع أن يُحيط بكل أحوال الحَلّق وفيها الحَفِي الذي لا يعلمه إلا مَنْ يعلم السّر 
وأخفئ؟ ثم من ذا الذي يستطيع أن يُحيط بكل أحوال الخلق وهم أجيال متعددة» منهم 
مَنْ لم يُُخَلّقوا وقت نزول القرآن» ومنهم مَنْ لم يُعرفوا لنا إلى الآن؟ بعد بضعة عشر قرا 
من نزول هذا القرآن. وأنت خبير بأن القرآن هو كتاب الساعة الذي يخاطب الأجيال كافة 
£ يرث الله الأرض ومن عليها. فلا غَرُو أن يُضْمّنه مُنزله كل ما تحتاج إليه الأمم على 

اختلاف أجيالها من المُناسبات المُلائمة لأحوالهم» وليس ذلك في قدرة أحد إلا العليم 
بأسرار الخلق وخفيات السموات والأرضء 8 فل اه الى بعلم لير في السَّموَتٍ 
وَالْأَرْضٍ € [الفرقان: 7] # تَنزِيلا ممن لى الارض والسعلوت العل ا )ليحن عل المرش أستوى )له 
عاق مسوك وعاى] رن ونا نينا EE‏ 

ولعل لنا عودة لمثل هذا الكلام في فرصة أخرئء فلنمسك القَلَّم عن الجَوّلان في هذا 
الميدان» ولتزجع عودًا على بَدَء إلى أسلوب القرآن» ولنذكر شيا من خصائص أسلوب 
القرآن ومزاياه التي انفرد بهاء وكانت هي الشّر في إعجازه اللغوي أو البلاغي أو 
الأسلوبي. 

إن الخصائص التي امتاز بها أسلوب القرآن. والمزايا التي تَوَافرت فيه حتئ جعلت له 
طابعًا معجرًا في لغته وبلاغته» أفاض العلماء فيها بين مُقِل ومُكثرء ر أن 0 
بهم المطاف» وبعد أن ديت أقادمهم: وحَفِیت أقلامهم لم يزيدوا علئ أن قدموا إلينا قلا 
من كثرء وقطرة من بحرء مُعترفين بأنهم عجزوا عن الوفاء» وأن ما خفي عليهم فلم 
يذكروه أكثر مما ظهر لهم فذكروه» وأنهم لم يزيدوا على أن قرّبوا لنا البعيد بضَرْبٍ من 
التمثيل رجساء الإيضاح والتبيين. أما الاستقصاء والإحاطة بمزايا الأسلوب القرآني 
وخصائصه على وجه الاستيعاب فَأَمْر استأثر به مُنزله الذي عنده علم الكتاب. 

وإذن فلنذكر نحن بدورنا شيئًا من خصائص أسلوب القرآن على وَجْمه التمثيل 
والتقريب -أيضًا-» وما لا يدرك كله لا يُترك أقله. 


المبحت (قاس عشر ل أسلوب القرآن الكريم e‏ 

الخاصة الأولى: مسحة القرآن اللفظية: 

فإنها مسحة َلّابة عجيبة» تتجلى في نظامه الصوتي» وجماله اللغوي. 

وريد بنظام القرآن الصوتي: اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسکناته» ومَدَّاته 
وعُنّاتهه واتصالاته وسكتاته اتساقًا عجيبّاء وائتلانًا رائعًا يَسْتَرعي الأسماع» ويَسْتَهُوي 
النفوس بطريقة eS‏ البهاأي كلام امن مظوم ونكون. وبيان ذلك: أن 
مَنْ ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن الصوتية» وهي مُرّسَلة على وَجْه [عَمَوي] .. 
بن ادي معاي ييه عا ب 
المَجَوٌّد. بحيث لا تبلغ إلى سَمعه الحروف والكلمات مُتميّرًا بعضها عن بعض» بل يبلغه 
مُجَرّد الأصوات... المؤلّفة من المدّات والغْنّات» والحركات والسكنات» والاتصالات 
والسكتات» نقول: إن م ألقن سمعه إل هذه المجموغة الصوئية... بشع رمن نفسه ب 
ولو كان أعجميًا لا يعرف العربية- بأنه أمام لحن غريب» وتوقيع عجيب» يفوق في خُسْنه 
وجماله كل مما عمرف من توقيع. .. وترنيم. ..؛ لأن [الإيقاعات الأخرئ] . و انه 
أجراسهاء وتتقارب أنغامهاء فلا يفت المع أن يملّهاء والطبع أن يمجّهاء . .. [كماأن] 
الشعر تتحد فيه الأوزان وتتشابه القوافي في القصيدة الواحدة غالبا وإن طالت» على تَمَط 
يُورث سامعه السآمة والمللء بينما سامع لَحْن القرآن لا يسم ولايَمل؛ لأنه يتنقل فيه 
دائما بين [إيقاعات] ... متنوعة» ... [وتزنيمات] مُتَجَدْدة على أوضاع مختلفة يهر كل 
وضع منها أوتار القلوب» وأعصاب الأفئدة. 

وهذا الجمال الصوتيء أو النظام التوقيعي هو أول شيء أَحَسَّئْهِ الآذان العربية أيام 
نزول القرآن» ولم 

تكن عَهدت مثله فيما عَرَفْت من منثور الكلام» سواء أكان مرسلًا أم مسجوعاء حت 
خيّل إلى هؤلاء العَرّب أن القرآن شِعْر؛ لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة» وأخذتهم من 
َة هذا الإيقاع والترجيع هرّة لم يعرفوا شيئًا قريبًا منها إلا في الشّعرء ولكن سَرّعان ما 
عادوا على أنفسهم بالتخطئة فيما ظنواء حتئ قال قائلهم -وهو الوليد بن المغيرة-: "وما 
هو بالشّعر"”"» مُعلََا ذلك بأنه ليس علئ أعاريض"" الشّعر في رجزه ° ولا في قُصِيده. 


الأ ليلل ل ا a‏ ال a a, O E‏ سس 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الاعتقاد ص 577: والشعب :)١14(‏ والحديث بمعناه في المستدرك (؟/ 505)» كما سيأتي 
قريبا. 


م 0 ٠ ٠‏ م“ م 4س ia‏ 
:ل“ © تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
بيد أنه تورّط في خطأ أفحش من هذا الخطأ حين زعم في ظلام العناد والحيرة أنه سحر؛ 
لأنه أَحَذْ من التثر جَلالَه ورَوعته» ومن التظم جماله ومُيْعتهه ووقف منهما في نُقْطة وط 
خارقة درو الفادة القرية بين إطللاق ل ورارسا و دال رو رورا ولو الصف 
هؤلاء لعلموا أنه كلام منثور لكنه معجز ليس كمثله كلام؛ لأنه صادر من متكلّم قادر لیس 
كمثله شيء. وما هو بالشعر ولا بالسحر؛ لأن الشعر معروف لهم بتقفيته ووزنه وقانونه 
ولقد عَلِمت قريش أكثر من غيرهم طهارة النفس المحمدية وَسمُوّها ونَبّلها؛ إذ كانوا 
أعله الات ف و اع فيس ج د سن ول كمه وقد نكا نهم و و شات هذا 
ش يه واعرقهم بحسن سير وسلو » وقد نشا فيهم وشب وشاب بينهم 
إلى أن القران كله ما هو إلا دعوة طيبة لاهداف طيبة» لا محل فيها إلى خبث ورجس» بل 
هي تحارب السحر وخبثه ورجسه. وتسمه بأنه کفر» إذ قال: وَل لطي كَمَرُوأ 
عَيَمُونَ ألنّاس لير وما ازل ع الْمَلَحكَيْنٍ يبَابلَ دروت ومروک وما يَُلَمَانٍ مِنَ حل حي 
کک سد کرو د ی کک سو 
دقو إِنَّمَا عن فة فلا تكم [البقرة: .]٠٠‏ 

ثم إن السحر معروف المُقَدّمات والوسائل» فليس بمُعجزء ولا يمكنه ولن يمكنه أن 
يأتي في يوم من الأيام بمثل هذا الذي جاء به القرآن. 

عن ابن عباس #5 أن الوليد بن المغيرة جاء إل رسول الله 6# فلما قرأ عليه القرآن 
كأنه رق له» فبلغ ذلك أبا جهلء فأتاه فقال له: يا عم» إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
ِ3 2 و 
مالا ليعْطوكه؛ فإنك أتيت محمدًا لتغرض لما قِبّله -بكسر القاف وفتح الباء- قال الوليد: 
لقد عَلِمَت قريش أني من أكثرها مالا!! قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك مُنْكِر له وكاره. 
قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم من رجل أعلم مني بالشعرء لا بِرَجَزْه ولا بقصيده. ولا 
بأشعار الجن. والله ما يُشْبه الذي يقوله شيئًا من هذا!! والله إن له لحلاوة» وإِنَّ عليه 
لطلاوة» وإنه لمُنير أعلاه» مُشْرق أسفله» وإنه ليعلوا ولا يُعلىء وإنه ليَحْطِمِ ما تحته! قال 
ابوا ار لد لا برض غك رفك ست تقول فة ققال الوليدة دعي نكر لما فر 


ب 7 ارو م 


قال: هذا سحر يأثره عن غيره. وني ذلك نزل قوله تعالی: #ذَرَفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ ودا )W‏ 


2) جمع عروض على غير قياس» كأنهم جمعوا عريضًا. وهو ميزان الشعرء أو الجزء الذي في آخر النصف الأول 
من البيت: مختار.(زرقاني). 

0 الرَّجَرْ: ضَرْبٌ من الشعر وزنه مستفعلن ست مرات. وزعم الخليل أنه ليس بشعرء وإنما هو أنصاف أبيات أو 
أثلاث» قاموس. (زرقاني). 


المبمث افاس عش رن أسلوب القرآن الكريم ا 


جعت ل مالا سنذودا )وین شهودا ل وَمَهّدتٌ لہ ْهِيدًا ا م بطمع أن يد ا کک تكن 
کیا سروه صَعُودا ان تک ردد ل کف مدر )م کف مدر ا 000 
عبس ور آذ رواشت کر )فقا إن هذا إلا کر ر :-] رواه 
الحاكم وقال: صحيح غل شرط الیخاری" 

فانظر إلى الرجل حين أرسل نفسه على سَجِيّتها العربية» وبديهتها الفطرية كيف 
أنصف في حكمه حين تجرّد ساعة من عناده وكفره. وقال: والله ما يُشْبه الذي يقوله شيئًا 
من هذاء إلى أن قال: وإنه لِيَخطم ما تحته. ثم انظر إلى الرجل حين غلبت عليه شقوته. 
وعَاوّده عناده وتَعَصّبه كيف قاوم فطرته وأكره نفسه علئ مُخالفة شعوره ووجدانه وقال 
ما قال بعد أن حار وذهب كل مذهب في ضلاله وحيرته» على نحو ما يُصِوّر القرآن تلك 
الحيرة والمُقاومة والاستكراه بقوله: إن هكر ودد إلخ [المدثر: +6. نسأل الله الحماية 
والهداية بمنه وكرمه. آمين. 

ونريد بجمال القرآن اللغوي: تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في رَصَف 
حروفه» وترتيب كلماته ترتيبًا دونه كل ترتيب ونظام تعَاطاه الناس في كلامهم. وبيان 
ذلك: أنك إذا استمعت إلى حروف القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة تشعر بلذة 
جديدة في رَضْف هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات» وهذا يُنقر 
وذاك يُصْمَر. وهذا يُحْمَى وذاك يُظْهّره وهذا يُهْمّس وذاك يُجْمَّره إلى غير ذلك مما هو 
مُقرر في باب مخارج الحروف وصفاتها في علم التجويد. ومن هنا يتجّلى لك جمال لغة 
القرآن حين خرج إلئ الناس في هذه المجموعة المختلفة المُؤتلفة الجامعة بين اللين 
والشدة» والخشونة والرّقة» والجَهُر والخِفيّة» على وجه دقيق مُحكم. و وبع كُلّا من 
الحروف وصفاتها المُتقابلة في موضعه بميزان حتئ تألف من المجموع قَالَبٌ لفظي 
تدودى» ونشرة مطح اخاذة اختر ا غير ر اا 
من غير ميوعة» وتلاقت عندها أذواق القبائل العربية على اختلافها بكل يسر وسهولة. 
ولقد وصل هذا الجمال اللغوي إلى قِمّة الإعجازء بحيث لو دخل في القرآن شيء من 
کلام الناس لاعتل مَذَاقه في أفواه قارئيه. واختل نظامه في آذان سامعيه. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم (6/ +00) واللفظ لهء ومن طريقه البيهقي في الشعب (١۳۳)ء‏ والواحدي في أسباب النزول 


(ص «(LLY‏ وقال الحاكم: "صحيح الإسناد عل شرط البخاري". ووافقه الذهبى. وذكره الألباني 2 سيم 
السيرة النبوية ص .١68‏ 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 

وو کا ها الجمال اللغوي» وذاك النظام الصوتي أنهما كما كانا دليل إعجاز 
هن ناحية» كانا سُوَرًا معا لحفظ القرآن من ناحية أخرئ؛ وذلك أن من شأن الجمال 
اللغوي والنظام الصوتي أن يَسْتَرعي الأسماعء ويُثير الانتباه» ويُحرّك داعية الإقبال في كل 
إنسان إلى هذا القرآن الكريم. وبذلك يبقئ أَبَد الدّهر سائدًا على ألْسنة الحَلّق وفي آذانهم 
ويُعرّف بذاته ومزاياه بینهم» فلا يجرؤ أحد على تغييره وتبديله مصداقا لقوله سبحانه: 
# لان نرا الد كر وإنا لم فظو € [الحجر: ]. 

الخاصة الثانية: إرضاؤه العامة والخاصة: 

ومعنئ هذا أن القرآن الكريم إذا قَرَأنه على العامة أو قُرئ عليهم» أحسّوا جَلَالّه 
وذاقوا حلاوته» وفهموا منه على قَذّر استعدادهم ما يُرضي عقولهم وعواطفهم. وكذلك 
الخاصة إذا قرؤوه أو قرئ عليهم أحسّوا جلاله» وذاقوا حلاوته» وفهموا منه أكثر مما 
يفهم العامة» ورأوا أنهم بين يَدَي كلام ليس كمثله كلام لا في إشراق ديباجته» ولا في 
امتلائه وثروته» ولا كذلك كلام البشر؛ فإنه إن أرضئ الخاصة والأذكياء لجُنوحه إلى 
التجّوز والإغراب والإشارة؛ لم يُرض العامة؛ لأنهم لا يفهمونه» وإن أرضئ العامة 
لجُنوحه إلى التصريح والحقائق العارية المكشوفة» لم برض الخاصة؛ لنزوله إلى مستوئ 
ليس فيه متاع لأذواقهم ومَشاربهم وعقولهم. 

الخاصة الثالثة: إرضاؤه العقل والعاطفة: 

ومعنئ هذا: أن أسلوب القرآن يُخاطب العقل والقلب معاء ويَجْمّع الحق والجَمّال 
معًا. 

انظر إليه -مثلا- وهو في مَعْمّعان الاستدلال العقلى على البَعْثْ والإعادة في مُواجهة 
منكريهما كيف يسُوق استدلاله سَوقًا يهرٌ القلوب هرّاء ويُمتع العاطفة إمتاعّاء بما جاء في 
طَىَ هذه الأدلة المُسْكتة المُقنعة» إذ قال الله سبحانه في سورة فصلت: ومن ءاييدء أنك 


e‏ سے 


گے ا رہ ګر و ۶9و ص َي ماس 
١‏ 


د مم - م رک ا ر 2 سر مء > زر ا ےت ر وس سا 
ری الأرض حَْعَة فإذا أنزلنا علا الماء اهرت ورت إِنَّ آلزۍ أحياها لمحى الموذ إِنَّه عل كل سىء 


2 ع وم أ TC RA IN‏ ل 00007 
َير € [فصلت: ۹]ء وإذ قال في سورة ق: * أفام ينظرواأ إل ألسَمكِ فوقه ركيت بها ويها 
سد وو رو م ر ا ا ر 2 ےھ اس هه رک 
وما ھا من وج ا وَالْارص مَدَدْسَها وألقیتا فيها روسی وأنبسا فا م نكل روچ هيج () بصم 
E‏ سء 2 2 7 eo‏ ا کے 7 2 اد صر م اس ار عا 

OE E E دل واا واا‎ ١ وددرى‎ 
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رص 2ع ساس 2 2د Saar‏ ما ے ‏ ۶ ص ر ر مء 
ولحل بَاسِقَاتٍ فاطلع ضيد )رقا باد وأَحييا به بلدة مسا ذلك ارو € [ق: ١-١‏ . 


کے ے۵ ايت 9 


المبمث افاس عشر في أسلوب القرآن الكريم 


تأمل في هذا الأسلوب البارع» الذي أقنع العقل وأمتع العاطفة في آن واحد» حتى في 
الجملة التي هي بمثابة النتيجة من مقدمات الدليل؛ إذ قال في الآية الأولى: ن الى 
اها لمح لمو وفي الآيات الأخيرة: ##كَدَلِكَ ت رج 4. لقال الما جر .نون 
للإعجاز الباهر الذي يَسْتقبل عقل الإنسان وقلبه معًا بأنصح الأدلة وأمتع المعروضات في 
هذه الكلمات المعدودات!. 

ئم انظر إلى القرآن وهو يسوق قصة يوسف -مثلا- كيف يأتي في خلالها بالعظّات 
البالغةء ويَطلع من خلالها بالبراهين الساطعة على وجوب الاعتصام بالعفاف والشَّرّف 
5-9 إذ قال في فصل من لك الرواية الرائعة: الي شر فی يها ص 


سر ساك ساح ساس عات - أ و ےو ا . 
ق وَعَلَقَمَتِ الأبوب وَقَالَتَ هيت للك قال معاد آله لله ر أَحْسَنّ موی نه لا ملح 
الطبلموريت € [يوسف: *؟]. 


فتأمل في هذه الآية كيف قُوبلت دواعي الغواية الثلاث بدواعي العفاف الثلاث 
مُقابّلة صرت من القصص المُمتع جدالا عنيا بين جُند الرحمن وجند الشيطان؛ 
ووضعتهما أمام العقل المُنصف في گفتي ميزان! وهكذا تجد القرآن كله مزيجًا حلوًا 
سائغًاء يُحَمّف على النفوس أن تجرع الأدلة العقلية» ويُّرفُه عن العقول باللفتات العاطفية» 
ويو جه العقول والعواطف معًا جنبًا إلى جنب لهداية الإنسان وخير الإنسانية!. 

وهل تسعد بمثل هذا في كلام البشر؟ لاء ثم لا. بل كلامهم إِنْ وَفی بحن العقل بَحَس 
العاطفة حقهاء وإن وَّفى بح العاطفة بحس العقل حقه» وبمقدار ما يقرب من أحدهما 
يعد عن الآخر» حت لقد بات العُرف العام يُقَسَّم الأساليب البشرية إلى نوعين لا ثالث 
لهما: أسلوب علمي» وأسلوب أدبي. فطلاب العلم لا يُرْضيهم أسلوب الأدب» وطلاب 
الأدب لا يُرضيهم أسلوب العلم. وهكذا تجد كلام العلماء والمُحققين فيه من الجفاء 
والعري ما لا يَهِرْ القلوب ويُحَرّكَ النفوس» وتجد في كلام الأدباء والشعراء من الهزال 
والعُقم العلمي ما لا يُعْذَّي الأفكار ويّقِم العقول؛ ذلك لأنَّ القوئ العاقلة والقوى 
الشّاعرة في بني الإنسان غير مُتكافئة. وعلئ فرض تكافئهما في شخص فإنهما لا تعملان 
دفعة واحدة» بل على سبيل البَدَلُ والمناوّبة. فكلام الشخص إما وَلِيد فكرة» وإما وليد 
عاطفة» وإما ثوب مُرَقع يتألف من جُمَّل نظرية تكون ثمرة للتفكير» ومن جُمَل عاطفية 
تكون ثمرة للشعور. أما أن تأي كل جملة من جُمّله جامعة للغايتين معًا فدون ذلك صعود 
السماء!! وكيف يتسنى ذلك للإنسان وهو لم يُوهِب القوّتين مُتكافتتين» ولو تكافأتا لديه 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


فإنه لا يستطيع أن يُوَجَهما اتجامًا واحدًا في آن واحد مُتقارنتين: # ما جعل اللَدُ له جل 2 3 
لب فى جرفي € [الأحزاب: .]٤‏ أما القرآن فإنه انفرد بهذه الميزة بين أنواع الكلام؛ 
زی من اند الذي لايش أن عن شان وال جتع ين ارو والجسد فى قن 
#سَبَارَك أله رمك اموت € [غافر: 56]. 

الخاصة الرابعة: جَودة سَبْك القرآن وإحكام سردد 

ومعنی هذا أن القرآن بلغ من ترابط آجزائه» وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوّره. 
مبلغا لا يُدانيه فيه أي كلام آخرء مع طول نمسه» وتنوّع مقاصده. وافتنانه وتلوینه في 
الموضوع الواحد. وآية ذلك أنك إذا تأملت في القرآن الكريم وجدت منه جسمًا كاملا 
تربط الأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه» ولَمّحت فيه رُوحًا عامًا يَبُعث الحياة 
والحس على تَشَابك وتساند بين أعضائه. فإذا هو وّخدة متماسكة متالفة» على حين أنه 
كثرة متنوعة مُتخالفة. فبين كلمات الجُملة الواحدة من التآخى والتناسق ما جعلها رائعة 
اح اي ا اس اي SN‏ 
صغيرة متآخذة الأجزاءء متعانقة الآيات. وبين سور القرآن من اس ا 


3 ُ 


رص ۶ 


فان عرَبِيًا عر ذى عوج € [الزمر: 68]» فكأنما هو سبيكة واحدة تأخذ لافار و لحت 
بالعقول والأفكار» على حين أنها مُوّلفة من حَلقات» لكل حَلقة منها وخدة مستقلة في 
نفسها ذات أجزاء. ولكل جزء وضع خاص من الحلقة. ولكل حَلقة وضع خاص من 
السّبيكة» لكن على وجه من جَودة السك وإحكام السّرد جعل من هذه الأجزاء المنتشرة 
المتفرقة وَحدة بديعة متآلفة تريك كمال الانسجام بين كل جزء وجزء» ثم بين كل حَلقة 
وحَلقة» ثم بين أوائل السّبيكة وأواخرها وأواسطها. 

يعرف هذا الإحكام والترابط في القرآن كل من ألقئ باله إلى التناسب الشائع فيه» من 
غير تفكك ولا تخاذل» ولا انحلال ولا تنافر» بينما الموضوعات مختلفة متنوعة» فمن 
تشريع إلى قصص إلى جدل إلى وَضْف إلى غير ذلك» وكتب التفسير طافحة ببيان 
المُناسبات» فنحيلك عليهاء ونكتفي بمثل واحد تَضربه مع الاختصار والاقتصار: 


کے ااا © اميت الجا © امب مما © © حصت لمم © امب ممم 


(۱) يقال: درع مُسرّدة ومسرودة» أي: منسوجة متداخلة حلقها بعضها في بعض. فالمرادهنا: أن القرآن مترابط 
الأجزاء مُتناسب تناسبًا قويًا. (زرقاني). 


(لمبجت افاس عشر ن أسلوب القرآن الكريم 


هذه سورة الفاتحة: E‏ قراط وق ر ف عن م ا م 
ومن مَقصد إلى مقصدء لقد افتتحت مُتَوّجَة (باسم الله)...» ثم انتقل الكلام فيها سريعًا 
إلى الاستدلال على أن الاستعانة إنما هي به تعالئى وحده» وذلك بإضافة الاسم إلى لفظ 
الجلالة الذي هو اسم الذات الجامع لصفات الكمالء ا صّف لفظ الجلالة بأنه 
(الرحمن الرحيم). ثم انتقل الكلام إلى إعلان أنه تعالئ مُستّحق للمحامد كلّهاء ما دام أنه 
المستعان وحده بالدليل. ثم انتقل الكلام إلى تدعيم هذا الاستحقاق بأدلة ثلاثة جرت 
على اسم الجلالة مجرئ الأوصاف في مقام حَمْده: اند َه ست الصدلييت © ايحن 
لتحم © ملك بور الِب 4. 


: ثم انتقل الكلام إلئ إعلان وحدانيته في ألوهيته وربوبيته: لا ية لاك تيت ٠)‏ 
ما دام أنه هو المُعين وحده» ومُستحق ى ال اند كلها ود ثم انتقل الكلام في براعة إلى 
بيان المَطْمّح الأعلى للإنسان» وأن هذا المَطْمّح الأعلئ هو الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وأنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذا المَطْمّح عن طريق أحد إلا عن طريق الله 
وحده» بقرينة ما سبق من أدلة التوحيد والتمجيد قبله: 9 هيرط اتيم 4. ثم انتقل 
الكلام من حيث لا تشعر أو من حيث تشعرء إلى تقسيم الخَلّْق بالنسبة إلى هذه الهداية 
ثلاثة أقسام» تنبيهًا وإغراء على المقصود. وتحذيرًا 09 
المقصود: #صرط لد ست َب عبر الصو هول الما » وإذا الناس أمام عينيك 
بين نَم عليه بمعرفة الحق والباعه» ومغضوب عليه بمُخالفة الحقّ مع العلم به» وضال 
رضي أن يعيش عيشة الأنعام في مَتَامَة الجهالة والحيرة والضلالء لا يكلف نفسه عناء 
اب ليع لمعي لحيو ايا ا او بي 

ها ترتبط بالفاتحة ارتباط المُمَصّل بالمُجُمل. فالهداية إلى الصراط المستقيم صراط 

ا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تشرحها سورة البقرة وما 
وَلِيها من سور القرآن» حيث جاءتنا بتفاصيل هذه الهداية في بيان كامل» وعرّض شامل. 

أما بعد» فقد ين بعض الجهلة أن هذه الو دة المنيّة البيانية في القرآن أَمْرٌ تَافِه هَيّن› 
لا يَسْمُو إلى حَدٌ التنويه به» فضلا عن أن يُنظّم في عداد ما هو مَنَاط للإعجاز! ولأجل الرد 
على هؤلاء تَطَلبٍ منهم أن ينظروا نظرة فاحصة في كلام البُلغاء وحَمّلة الأقلام. فإن لم 
يكن عندهم تَظر ولا دوق فليستمعوا إلى حكم نَقَدَّة البيان وصَيّارفته عليهم بأنّهم كثيرًا ما 
يُخطئون في تنظيم أغراضهم إذا قالواء بل يأتون بها تيتا مُتفككًا غير مُتماسك 


EONS KK‏ 0 تهذيب مناهل العرفان في علوم القسران 
ولا مُتجاذب» مما يُعاب الشعراء من أجله بسوء التَحَّص حين ينتقلون من عَرَّض إلى 
عَرَّض في القصيدة الواحدة» ومما يضطر الكتَّاب والعلماء والمُرّلّفين إلى تلاني هذا 
التقص بما يَسْتَخدمون في تَتقلاتهم بين أغراضهم من أسماء الإشارة» وأدوات التنبيه. 
والحديث عن النفس» وكثرة التقسيم والترقيم والتبويب والعَنْوّنة» ولفظ (أما بعد) نحو: 
(هذا)ء (وإن)ء (ألا)» (وإن قلنا كذا)» (ونقول كذا)» ينقسم الكتاب إلى مباحث: المبحث 
الأول في كذا الخ» ينقسم هذا المبحث إلى نقاط: أولها كذا إلخ. (ملاحظة)» (تنبيه)» 
(قذلّكة). (أما بعد) إلخ. 
هذافي كلام البشرء أما كلام مالك القوئ والقَدّر فإنه على تنوّع أغراضه .. 
O a‏ ل ا 
المقاصد غير مستعين بوسائل العجز المذكورة. بل بطريقة بقة [أحاذة ] .. تشعر مها وقد 
PEN‏ اد ع او اوري E‏ 
تنظر في أطول سور القرآن وهي سورة البقرة؛ فإنك سَتَطرب وتَعْجَبء وسَيَذهب بك 
الطَرّب والعَجَب إلى حدّ الوق البالغ لهذا اللون من الإعجاز القاهر. وأدلك على كتاب 
وى ا بع العقول والقلوب وأمتع بما 
ا 
ومعنيل هذا أنه يورد المعنئ الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة. بمَقدرة فائقة خارقة 
تنقطع في حَلَبّتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء. ولسنا هنا بسبيل الاستيعاب 
والاستقراع ولكنها أمثلة تهديك» وتَمَاذْج تكفيك: 
أ- منها تعبيره عن طَلّب الفعل من المُخاطبين بالوجوه الآتية: 
) الإتيان بصريح مادة الأمر» نحو قوله سبحانه: إن اله امرك أن نودو لمكت 
اهلها € [النساء: مة]. 
(f‏ والإخبار أن الفعل مكتوب علا المَكَلْفِين نحو: کيب يڪم ألصّيًا لصِيَامْ ٭ 
[البقرة: ۱۸۳]. 


)١(‏ كتاب النبأ العظيم (نظرات جديدة في القرآن الكريم)» من تأليف الشيخ محمد عبد الله دراز» وهو من أجل 
المؤلفات التي كتبت حول القرآن الكريم. تكلم فيه مؤلفه عن تحديد معنئ القرآن وبيان مصدره وإعجازه. 
وللمزيد حول الكتاب انظر الرابط : .(https://go00.g|/156)WP(‏ 


المبحت لفاس عشر ل أسلوب القرآن الكريم قل 2 


۳) والإخبار بكونه على الناس» نحو: ولو عل آنا جج آلب بيت من اسسطاء إِليه سيل 
[آل عمران: /ا9]. 

؛) والإخبار عن المُكلّف بالفعل المطلوب منهء نحو: # والمطلقنت يربص ب اسه 
a‏ 27 رہ ۴« ر ت 
كته هرو € [البقرة: 8؟؟]ء أي: مطلوب منهن ان يتر بصن . 

٥۵‏ والإخبار عن المبتدأ بمعنول يُطْلَّب تحقيقه من غیره» نحو: #ومن د له کان ٤امِا‏ #[آل 
عمران: »]٩۷‏ أي : مطلوب من المخاطبين تأمين مَنْ دخل الحرم. 


5) وطلب الفعل بصيغة فِعْل الأمرء نحو: لحَنفْظُوأ عل الصّلواتٍ وَالصَككرة الْوْسَط 4 
[البقرة: +0160 أو بلام الأمرء نحو: # ثم لِقَصُوا تَقَكَهُمْ وليوفواندورهم وليطوفا 
اتال ¢ [الحج: 29]. 


5 5 1 ےم ےہ ےر کے کک م دوےرے ر عا رم وو ےھ 
۷ والإخبار عن الفعل بأنه خير: وكوك عن الْمَسَمئ كل إصلاح طح حير © [البقرة: .]22٠‏ 


6) ووصف الفعل 0 عنوانيا بأنه بر» نحو: لوك الْيرَ من آَم © [البقرة: 9]. 


9) ووصف الفعل بالفرضية» نحو: قد نكاما سا لهم ف أَرونْجِهمْ € [الأحزاب: 
٠١‏ أي: من بَذل المُهور والنفقة. 

٠‏ وترتيب الوَعد والثواب على الفعلء نحو: # من الى يقرش اله ا سسا ومةه أ 
ول ارک4 [الحديد: .]1١‏ 

.]157 وترتيب الفعل عل شرط قبله» نحو: ن احور فا أَسْكَيْسَرَمِنَ ادي € [البقرة:‎ ١ 

۲ وإيقاع الفعل مَنْفَِا معطوقًا عقب استفهامء نحو: « أفمن لن گس لد لن أف 
ڪڪ وف € [النحل: ۱۷]» أي: تذكروا. 


۳ وإيقاع الفعل عقب تَرّحَ) نحو: لوڪ وت # [البقرة: و8 ]. 


؟1١)‏ وترتيب وَصف شنیع على رك الفعل» نحو: ومن لم کم يمآ أل أله وكيك هُمْ 


1 


ے ر 
هرون # [المائدة: 4؛]. 


لح 


6 


(f 


(4 


(o 


ومنها تعبيره عن النهي بالوسائل الآنية: 


الإتيان في جانب الفعل بمادة النهي. نحو: لا تنک آنه عن لذن فلو في الب 
ET‏ مرو أل اچک أن لوهم © [الممتحنة: 9]. 
والإتيان 2 جانبه بمادة التحريم. نحو: : تما 0 م رق القوحش ˆ ماهر ازا ن ولام 


2+ سح را جرحت کے سم ودس« 


o <2 ٠‏ م ير بره مس وګ 
والبغى يغير الحق ون دشر رکا به ما ما لر زل بوء سلطنا وا أن تقولوا عل ) الله ما لا خعامون ‏ [الأعراف: 


[r 


ونفي الجل عنه» نحو: للا يحل کک آنا ۵ لاء ها [النساء: .]٠۹‏ 
والنهي عنه بلفظ لاء نحو: #ولا قروا الا اال أَحَسَنُ ‏ [الأنعام: ؟6]. 
ووصفه بأنه ليس برّاء نحو: #وليس] ONES‏ 15 


م و ر م د سر بأد ب ا ور دم م 4 
ووصفه بأنه شر» نحو: « ولا بن الذينَ يسَحَلونَ يما ءاتلهم الله من فْضِلِه- هو حيرا 3 : 


عه 


هو سره [آل عمران: ۱۸۰]. 
وذكر الفعل مقرونً بالوعيد. نحو: SE,‏ وت كروت ألذَّهبّ وال وا 
موت انی سيل لله برهم بداب أَلِيجٍ € [التوبة: :]. 


7 رور ر ر رو رص دوو ہے د بن دلو 


وذكر الفعل منسوبًا إليه الإثم» نحو: * فمن بده بعد ما سيعه فإنما إثمهء عل الذي َدِلُو 
[البقرة:١۱۸].‏ 

٥‏ ونَظم الأمر ني ِلك ما هو بالغ الإثم والحرمةء والإخبار عن الفعل بأنه رُس 
ووصفه بأنه من عمل الشيطان» والأمر باجتنابه» ورجاء الفلاح 2 تر که» وترتيب 
مَضَارٌ مُوذية على فعله» والأمر بالانتهاء عنه في صورة الاستفهام. وا 


2 م وسم 3-20 مح سيور ورو 


کلھا بتحريم a‏ #يكايها ألَذِينَ ءامنوأ إتما الخمر والميسر 
والاصاب ادزم رجش من عمل ليطن اجنو لعل قحو © نما 2 يد المَيطن أن بوق 
ےو ورج سر سر سر م صر وبر سرح سر 2 جرس | و 00 0 عور 


نکم ألْعداوه وَالِمْصَ في ار وَالْييِرٍ ويصد عن ور آله ومن الصاو ههل نم منوت 


.]85١ 9٠ [المائدة:‎ 


المبمث افاس عشر ن أسلوب القرآن الكريم 


ج - ومنها تعبيره عن إباحة الفعل بالطرق الآنية: 
۰ ھ4 2 وه جام 
)١‏ التصريح في جانبه بمادة الجل» نحو: أجلت لَك بيس ةَالْأَتَْنوِ € [المائدة:١].‏ 


2 سر 


.]۸۷ والأمر به مع قرينة صارفة عن الطَلّب» نحو: ووأ وأَشْرَيُوَأ € [البقرة:‎ (f 


ارس سل 


۳( ونفي الإثم عن الفعل» نحو: فمن اضطرَعيرَبَاع ولاعا دفلا إِنُمَ عليه € [البقرة: .]١۷۳‏ 


aT‏ رر لے 


؛) ونفي الحَرَج عنه» نحو: ایس عل ألم حرج ولا عَلَ الأضرع كر لا على المريض 
سر € [النور: 31]ء آي : في ترك القتال. أو: في الأكل من البيوت"“' . 

) وقي الجُتاح عنه في غير ما ادّعئ فيه الحُرمة» نحو: ليس عل ليت ءامثوأ وملا 
لصحت جاح فِيمَا طَصِمَوأ دا ما تَّعَوأ وَءَامَوا وَحمِنُوالصَلحَتٍ € إلخ" ' [المائدة: ۹۳]. أما ما 
ادعي فيه الحرمة فإن َي الجناح عنه يتصدق بوجوبه» نحو: : فمن ميك حَجَّ أَلْبَيَتَ أو 
أَعْسَمَرَ لاجا عله َيِه أن يِطَوَّهََيهمًا € [البقرة: 168]. 


e2 >4‏ له ا 


1) وإنكار تحريمه في صورة استفهام» نحو: فل مَنْحَرَمَ ية ألو الي احج 


من الرزقٍ # [الأعراف: ؟"]. 
۷( والامتنان بالشيء ووصفه بأنه رزق حَسَنء نحو: کرم د مرت الَخِلِ والب لَدَحِدُونَ 


ےک ا 


منه سحكرا ورزقا حستًا € [النحل : /1"]. 


سے سے © سے سے 0© سے س 0© لے سے © سے س الي سے 


)غ0 "'وقيل: لا حرج عليهم في الأكل مع غيرهم من الأصحاء . وقيل: لا حرج على الأصحاء e.‏ 
وقيل: لا حرج عليهم في ترك أي عمل تحول هذه الأعذار بينهم وبينه» أو تكون سببًا لنقصه أو الإخلال فيه" ١‏ 
انشراح الصدور في تدبر سورة النور ص١٤۳٠‏ باختصار. وانظر: تفسير الطبري /١7(‏ 5 فما بعدها). زاد 

(6) تجد هذا النص الكريم في سورة الفتح عَقّب توعد مَنْ يتخلف عن القتال في قوله سبحانه: #قل للَمْحَلَّفِينَ من 
الْأَعَرَابٍِ سَمُدَعَوْنَ إل َرَوِ * إلخ. ثم تجد هذا النص الكريم أيضًا في سورة النور نازلا بسبب: وهو أن المسلمين 
كانوا إذا خرجوا إلى الغزو ووضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمئ والمريض والأعرج وعند أقاربهم» ويؤذنونهم 
أن ياكلوا من بيوتهم» فكانوا يتحرّجون ويقولون: نخشئ الا تكون نفوسهم بذلك طيبة. (زرقاني). (أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره (2071))» وابن جرير في تفسيره (۱۹/ »)22١‏ وأبو داود في مراسيله .)٤٥۹(‏ 

EE! (۳)‏ وود بي أبر ايلو بوت واي (زرقاني). وذلك لما 
حُرّمَت الخمر قال بعضهم: قتل فلان» قتل فلان وهي في بطونهم, فأنزل الله ويك : ليس عَلَ ليت اموا 


م وروم سلس سدس سس سا عرس دل 


جاح فما طَعِموأ دا ما نموا وَءامَنوا وَحمِنُوَلصَّلِحَتِ 4" أخرجه مسلم (۱۹۸۰). 


6 7 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

وهكذا تجد القرآن يَْنَ في أداء المعنود الواحد بألفاظ وطرق م متعَدّدة» بين إنشاء 
وإخبار» وإظهار وإضمارء تكلم وغَيّْبَة وخطاب» ومُضِي وحضور واستقبال» واسمية 
وذ فعلية» واستفهام وامتنان. ووّصفء. ووعد ووعيدء إلل غير ذلك. ومن عجَب أنه في 
رياه لكلا من جل إن لكك ا ما توف سريةا /3 is‏ سرف ثم هو علئ 
هذه السرعة الخارقة لا يمشي مُكبًا على وجهه. مُضطربًا أو م متعثراء بل هو محتفظ دائمًا 
بمكانته العليا من البلاغة: 9# يمشى سوبا عل 1 علط مسقم € [الملك ؟]. 

ولقد حَلّع هذا التَصَرّف والافتنان لباسًا فضفاضصًا من الجدّة والرّوعة على القرآن؛ 
ومَسَحَه بطابّع من الحلاوة والطلاوة؛ حتئ لا يمل قارئه؛ ولا يسم سامعه مهما كثرت 
القراءة والسماع. بل يقل كلل منهما من لون إلى لونء كما ينتقل الطائر في روضة غَنّاء من 
فتن؛ ومن زهر إلى زّهر. 

واعلم أن تصريف القول في القرآن على هذا النحو كان قَنّا من فنون إعجازه الأسلوبي 
كما ترئ» وكان في الوقت نفسه منة يَمُنها الله على الناس؛ ليستفيدوا عن طريقها كثرة 
النظر في القرآن والإقبال عليه قراءة وسماعاء وتديّرًا وعَمَلاء وأنه لا عذر معها لمن أهمل 


کو جل د 


هذه النعمة وسّفه. اقرا إن شئت قوله سبحانه في سورة الإسراء: # ومد صرف لاس فى هلدا 


2 م 


وهب ماسر 224 8 7 م 59 ٠‏ 
القرءانِ مِن کل مَل فأ اک الاس لڪ مرا 4 [الإسراء: ۸۹]» ئ-35 سبحانه في سورة 


الكهف: #ولقَد صَرَّفْمَا ف هدا اران للئّاس من كل مكل وان الاس کر 


[الكهف: »]٠٤‏ وقوله سبحانه في سورة الرعد: فو كلك رد ب انه الم N:‏ 

الخاصة السادسة: جَمَع القرآن , بين الإجمال والبيان: 

مع أنهما غايتان مُتقابلتان لا يَجُْتمعان في كلام واحد للناس! بل كلامهم إمامُجُمل 
وإما مُبيّن"؛ لأن الكلمة إما واضحة المعنئ لا تحتاج إلى بيانء وإما حَفِيّة المعنئ تحتاج 
إلى بيان» ولكن القرآن وحده هو الذي انخرقت له العادة» فْتَسْمَع الجملة منه وإذا هي بَيّنة 
مجملة في آن واحدء أما أنا بينة أو مُبيّنة -بتشديد الياء وفتحها- فلأنها واضحة المَعْزئ 


ااا ا E‏ للبت e‏ اللي e O‏ :ل ا ل ال ا 


)١(‏ المُجْمل: ما له دلالة غير واضحة؛ فخرج المُهْمَل والمُبين. والْمُبيّن: ما لا خفاء فيه لا ما وقع إليه السياق. 
مئال الأول: لفظ القرء» ولفظ مُختارء قوله تعالئ: إلا مَاسمْلَ َي 4 لأنْ الأول مُتردد بين الحيض 
والطهرء والثاني بين الفاعل والمفعول» والثالث مجهول معناه قبل نزول آية: حرمت علي الْمِدِتَهُ # وَالْحبنْن 


نحو # وَاَلْسَارِقٌ وََلسَّارِقَةَ فَأَقَطعُوا #» و# حَرّمَتٌ علڪم اکنک4 . (زرقاني). 


(لمبجت لفاس عشر ن أسلوب القرآن الكريم ea.‏ 


وضوحًا يُريح انس من عَناء التنقيب والبحث لأول وَهُلةء فإذا أمعنت التظّر فيها لاحت 
منها معان جديدة كلها صحيح أو مُحتمل لأن يكون صحيحًاء وكلما أَمْعَنت فيها النَظّر 
او اغارف الأسرا تدز ما صت اتضنين ال ونا نكسل هن الا ا 
على حد قول القائإ ‏ : 

يزيدك وجهه حستا إذا ما زدته نظرا 

ولهذا السّر وَسع كتاب الله جميع أصحاب المذهب الحَضّر من أبناء البشرء ووجد 
أصحاب هذه المذاهب المختلفة والمشارب المتباينة شفاء أنفسهم وعقولهم فيه. 
وأخذت الأجيال المُتعاقبة من مَدَده الفيّاض ما جعلهم يَجُتمعون عليه ويّدينون به. ولا 
كذلك البشر في كلامهم؛ فإنهم إذا قصدوا إلى توضيح أغراضهم» ضاقت ألفاظهم ولم 
تتسع لاستنباط وتأويل. وإذا قصدوا إلى إجمالها لم يتضح ما أرادوه» وربما التق عندئذ 
بالألغاز وما لا يفيد. 

والأمر في هذه الخاصة ظاهر غَنِيَ بظهوره عن التمثيل. وحسبك أن تزجع إلى كتب 
التفسير» ففيها من ذلك الشيء الكثير» ولا بيتك مِتْلّْحَيرٍ € [فاطر: 16]. 

الخاصة السابعة: قَصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنئ : 

ومعنيل هذا: أنك في كل من جُمل القرآن تجد بيانًا قاصدًا مُقدَ اسان جلي الشرن 
البشرية من الهداية الإلهية» دون أن يزيد اللفظ على المعنى» أو يقصر عن الوفاء بحاجات 
الخلق من هداية الخالق. ومع هذا القَضْد اللفظي البريء من الإسراف والتقتير» تجده قد 
جلى لك المعنى في صورة كاملة» لا تنقص شيئًا يُعبّر عنصرًا أصليًا فيهاء أو جلية مُكَمّلة 
لهاء كما أنها لا تزيد شيئًا يُعتّر دخلا فيها وغريبًا عنهاء بل هو كما قال الله: کب أت 
يدهن لت من لذن حر كير € [هود: .]١‏ 

ولا يمكن أن تظفر في غير القرآن بمثل هذا الذي تظفر به في القرآن» بل كل منطِيق بليغ 
مهما توق في البلاغة والبيان تجده بين هاتين الغايتين كالزوج بين ضَرَّتينَ: بمقدار ما 
برضي إحداهما يُغضب الأخرئ. اي ل ل عي 
عسی أن يكون من الفضول فيه > حَمَلّه ذلك في الغالب على أن يض من شأن المعنئ 


اک اا © سے ار © سے الا © سے س © سے صما سے س 


.)72١ /6( هو أبو نواس. انظر: محاضرات الأدباء‎ )١( 


فتجيء صورته ناقصة خفية» ربما يَصل اللفظ معها إلى حد الإلغاز والتَعْمِيّة. وإذا ألقئ 
الل اكان ااال اا رةك ولاك علي أن ج مين جد 
القصد في اللفظء راكبًا من الإسهاب والإكثار» حرصًا على ألا فوته شيء من المعنئ 
الذي يقصده ولكن يندر حينئذ أن يَسْلمٍ هذا اللفظ من داء التخْمة في إسرافه وفضولهء 
تلك التّخْمة التي ذهب ببهائه ورّونقه» وتجعل السامع يتعثّر في ذيوله؛ لا يكاد يُميّز بين 
ال او صل 
وإذا افترضنا أن بليعًا كتب له التوفيق بين هاتين الغايتين -وهما القصد في اللفظ مع 
الوفاء بالمعنئن- في جملة أو جملتين من كلامه» فإن الكلال والإعياء لا بد لاحقابه في 
بقية هذا الكلام» وندر أن يُصادفه هذا التوفيق مرة ثانيةء إلا في الفيْتَة بعد الفَيْتَة» كما 
تصادف الإنسان قطعة من الذهب أو الماس في الحين بعد الحين وهو يبحث في التراب» 
أو تبي لضن 
وإن كنت في شك فسائل أئمة البيان وصَيّارفته: هل ظفرتم بقطعة من النثر» أو بقصيدة 
من الشعر كانت كلها أو أكثرها جامعًا بين وفاء المعنئ وقَصد اللفظ؟. ها هم أولاء 
يُعلنون حكمهم صريحًا بأن أَبْرع الشعراء لم يكتب له التَبّريز والإجادة» والجَمُع بين 
المعنى التاصع واللفظ الجامع إلا في أبيات معدودة من قصائد محدودة» أما سائر شعرهم 
بعد فين مُتوسط ورديء. وها هم أولاء يُعلنون هذا نفسه أو أقل منه على 
الناثرين من الخطباء والكتاب. 0 0 
وإن أردتٌ أن تلُمس بيدك هذه الخاصة فافتح المصحف الشريف مرة» واعمد إلى 
جملة من كتاب الله» وأخصِها عددّاء ثم خذ بعدد تلك الكلمات من أي كلام آخر» وقّارن 
بين الجملتين» ووازن بين الكلامين. وانظر أيهما أملا بالمعاني مع القصد في الألفاظ؟ ثم 
انظر أي كلمة تستطيع أن سقطها أو تُبدلها بما هو خير منها في ذلك الكلام الإلهي؟ و 
العو الات اجو بالا الات a O‏ ايا 
فستنتهي إلئ هذه الحقيقة التي أعلنها ابن عطية. و 
قول N I N ay‏ ا 


وذلك بخلاف كلام الناس مهما سما وعلاء حتئ كلام رسول الله 4 الذي أوي جوامع 


eR E O_o 7‏ لمم a E O E aE, O o‏ © سا له 


)١(‏ المحرر الوجيز /١(‏ ۳۹) (بتصرف يسير). 


السبمث افاس عشر ن أسلوب القرآن الكريم 


الكلم» وأشرقت نفسه بنور النبوة والوّحيء وصِيْغْ على أكمل ما لق الله فإنه مع تخليقه 
في سماء البيان» وسٌّموٌه على كلام كل إنسان» لا يزال هناك بَوْنْ بعيد بينه وبين ين القرآن. 
وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم!. 


وی چچ 


تعليق وتمثيل: 

يحلو لي أن أسوق إليك هنا كلمة قيمة» فيها تعليق وتمثيل لما نحن بصَدّده. وهي 
لصديقنا العلامة الجليل الشيخ محمد عبد الله دِرّاز''' في كتابه (النباً العظيم) الذي اقتبسنا 
منه فيما يتصل بإعجاز القرآن كثيرًا. 

"قلنا: إن القرآن الكريم يَسْتثمر دائمًا برفق أقلّ ما يمكن من اللفظء في توليد أكثر ما 
يمكن من المعاني. أجل: تلك ظاهرة بارزة فيه كله» يستوي فيها مواضع إجماله التي 
يُسَمّيها الناس مقام الإيجازء ومواضع تفصيله التي يُسمونها مقام الإطناب؛ ولذلك ستيه 
إيجارًا كله؛ لأننا نراه في كلا المقامّين لا يُجاوز سبيل القَصد» ولا ييل إلى الإسراف مي 
ف . ونر أن راميه في كلا المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحُلئ بأقل من 
ألفاظه ولا بما يُساويهاء > فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة» وليس فيه حرف إلا 
اء لبعد . 

دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرانية: إنها (م Ey‏ وف بعض 
حروفه: إنها (زائدة) زيادة معنوية!! ودع عنك قول الذي يَسْتَخِف كلمة التأكيد فيرمي بها 
في كل موطن يظن فيه الزيادة» ولا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنئ المزيد عليه 
فتصلح لتأكيده أو لا تكون» ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا 
e‏ أجل: دع عنك هذا وذاك؛ فإ الحكم في القرآن بهذا الصرب من الزيادة أو 
شبهها إنما هو ضرب من الجهل دم أو وق بدِقة الميزان الذي وضع عليه 
أسلوب القرآن. وخا فنك انت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا 
المصباح» فإن عَمِي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك أن تَعْجل كما يَعْجل 
هؤلاء الظانون» ولكن قل قولا سديدًا هو أدنئ إلى الأمانة والإنصاف» قل: "الله أعلم 
بأسرار كلامه» ولا علم لنا إلا بتعليمه"» ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن 


Ge e, E n,‏ کے کے س کے 2ل 7 [ لب ل يخي حاف 


)00 محمد بن عبد الله دراز» فقيه متأدب مصري آزهري» كان من هيئة كبار العلماء في الآزهر» توفي فجأة بباكستان 
سنة (/111ه). انظر: الأعلام للزركلي (5/ ١١؟).‏ 


ا تهذيب مناهل العرفان فى علوم القران 
استجلاء تلك الأسرار قائلا: "أين أنا من فلان وفلان؟" كلاء فرب صغير مفضول قد 

قطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضلء ألا ترئ إلى قصة ابن عمر في الأخجيّة 
المشهورة فَجِدّ في الطّلّب» لوقل رَّبَ رذن عِلَما4 [ط: ١٠ء‏ فعسئ الله أن يفتح لك بايا 
من الهم تكشِف به شيئًا مما عَم على غيرك والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور. 

ولنضرب لك مثلا: قوله تعالی: الس كلو سی € [الشورئ: ۷]. 

أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف» بل علئ وجوب زيادتها في هذه 
الجملةء فرارًا من المُحال العقلى الذي يُفضى إليه بقاؤها على معناها الأصلى من 
التشبيه؛ إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية التشبيه عن مثل الله» فتكون تسليمًا بثبوت المثل له 
سبحانه» أو على الأقل مُحتملة لثبوته وانتفائه؛ لأن السّالبة كما يقول علماء المنطق 
تَصدق بعدم الموضوع”. أو لأن النفي -كما يقول علماء النحو- قد يُوجّه”" إلى الْمُقَيّد 
وجيت 3 تقول: "ليس لفلان ولد يُعاونه"» إذا لم يكن له ولد قطء أو كان له ولد لا 
عا وهو تقول "ليس محمد أخا لعلي"» إذا كان أخا لغير علي» أو لم يكن أخا لأحد. 
وقليل متهم من ذهب إلئ أنه لا بأس بيقائها عن أصلها إذ رأ أا اتوي إلى ذلك 
المُحال لا نصًا ولا احتمالًا؛ لأن نفي مثل المثل يُتبعه العقل د تفي الوشل -أيضًا-. وذلك 
عي مويو ل عي ريا ايه صر ريد 
متمائلين يُحَد كلاهما ملا لصاحبهء وإذًا لايم انتفاء مل المِثْل إلا بانتفاء المئْلء و 
المطلوب. 

وقصارئ هذا التوجيه -لو تأملته- أنه مُصحّح لا مُرجَحء أي: أنه ينفي الضرر عن هذا 
الحرف» ولكنه لا يثبت فائدته» ولا يبين مَسيس الحاجة إليه. ألست ترئ أن مُوَّدَى الكلام 
معه كمٌّؤداه بدونه سواء» وآنه إن كان قد ازداد به شيئًا فإنما ازداد شيئًا من التكلّف 


() ... لعن ابن عمر 5 عن] النبي جج... قال: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإِنّها لمثل المسلم 
النخلة» 0 ا شا e‏ فقال ؛ النبي : "ھی النخلة". الحديث 


کک کے ومر 


(؟) حاشية ار الجلال (PLL Yo a‏ 

(۳) لعل تمام الكلام: أو لأن النفي -كما يقول علماء النحو- قد يوه إلى القيد وحده» وقد يُوجه إلى المقيد 
وقيده جميعا إلخ. (زرقاني). 

)٤(‏ انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك /١(‏ ؟6؟). 


المبمث لفاس عشر لي أسلوب القرآن الكريم ١١‏ 
والدووَات و نا من التعوية والتعقيد» وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول: هذا او 
فلان. فقال: هذا ابن أخت خالة فلان؟ فمآله إذًا إلى القول بالزيادة التي يسْترونها باسم 
التأكيد. ذلك الاسم الذي لا ترف له مسمئ هاهناء فإن تأكيد الممائلة ليس مقصودًا 
البتةء وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان. 

ولو جعت إل تشك فلبلا ترايت هذا الحرف:ق منؤقعه حفط بقوة لاله اا 
بقسط جليل من المعنئ المقصود في جملته»ء وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة 
المعنى» أو لتهدّم ركن من أركانه. وتُحن نبيّن لك هذا من طريقين أحدهما أدق مَسلكا 
من الآخر: 

الطريق الأول: وهو أدنى الطريقين إلى فَهُم الجمهور: أنه لو قيل: "ليس مثله شيء" 
لكان ذلك نفيًا لليثل المكافئ» وهو المثل التام الممائلة فحسب؛ إذ إن هذا المعنئ هو 
الذي يساق إليه القهم من لفظ المثل عند إطلاقه. واذا لدت الم الف دحب الوساوش 
والأوهام أن لعل هنالك رُتبة لا تضارع رُتبة الألوهية ولكنها تليهاء وأن عسى أن تكون 
هذه المنزلة للملائكة والأنبياء» أو للكواكب. .. أو للجن والأوثان والكهّان» فيكون لهم 
بالإله الحق شَبَّه Sl LS‏ 
في الكلام إقصاء للعالّم كله عن المُماثلة وعما يبه المُماثلة وما يدنو منهاء كأنه قيل: 
ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلا لله فضلا عن أن يكون مثلا له عل الحقيقة؛ وهذا 
باب من التنبيه بالأدنئ على الأعلئ» على حد قوله تعالئ: لفلا تقل مآ أي ولا ترشا * 
[الإسراء: *؟] مهيا عن يسير الأذى صريحاء وعما فوق البسيز طرق اللحخرف. 

الطريق الثاني: وهو أدق مسلكا: أن المقصود الأول من هذه الجملة -وهو نفي 
الشبيه- - وإن كان يكفي لآدائه أن يقال: "ليس كالله شيء" أو: الس ا '» لكن هذا 
القَدْر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمةء بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحك» 
تريد في الوقت نفسه أن تلّفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي. 

ألا ترئ أنك إذا أردت أن تنفى عن امرئ نقيصة في خلقه فقلت: "فلان لا يكذب ولا 
يبخل" أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوئ المجردة عن دليلهاء فإذا زدت فيه كلمة 
فقلت: "مثل فلان لا يكذب ولا يبخل" لم تكن بذلك مُشيرًا إلى شخص آخر يُماثله مرا 
من تلك النقائص» بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلى» وهو أن من يكون على مثل 
ا ا لا ركورن كذ للك ر ا ای فد ا هده الضفات ورين ذلك 
النقص الموهوم. 


ا تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 

على هذا المنهج البليغ وَْضِعَت الآية الكريمة الحكمية قائلة: "مثله تعالئ لا يكون له 
مثل" تعني: أن مَنْ كانت له تلك الصفات الحسنئ وذلك المَكّل الأعلئ, لا يمكن أن 
يكون له شبيه» ولا يسع الوجود لاثنين من جنسه؛ فلا جَرَم جيء فيها بلفظين كل واحد 
منها يودي معنئ المماثلة ليقوم أحدهما ركتا في الدعوئ» والآخر دعامة لها وبرهانًا. 
فالتشبيه المدلول عليه (بالكاف) لمّا تصوب إليه النفي تأدّئ به أصل التوحيد المطلوب. 
ولفظ (المثل) المصرّح به في مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبّه على برهان ذلك المطلوب. 

واعلم أن البرهان الذي تشد إليه الآية على هذا الوجه بُرهان طريف في إثبات 
[الوحدانية] ... لا نَعْلم أحدًا من علماء الكلام حام حوله» فكل براهينهم في الوحدانية 
قائمة علىل إبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره العملية... 

أما آية الشورئ المذكورة» فإنها ناظرة إلى معنئ وراء ذلكء يَنْقَض فرض التَّحَدد من 
أساسه. ويُقَرر استحالته الذاتية في نفسه بِقَطْع التّظر عن تلك الآثار» فكأننا بها تقول لنا: 

إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التى تقبل التّعدد والاشتراك والتماثل في 
مفهومها. كلاء فإنَّ الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقص. أما الكمال التام 
المطلق الذي هو قوام معنئ الآلهية» فإن حقيقته تأبئ على العقل أن يقبل فيها المُشابهة 
والاثنينية؛ لأنك مهما حققت معنئ الإلهية حققت تقدّمًا على كل شيء» وإنشاء لكل 
شيء» #دَاطِرَ السَمْواتٍ وَالارْضِ € [يوسف: »]٠١‏ وحققت سلطانًا عل کل شيء» وعلوًا فوق 
کل شىء ل ممَالِيد لسوت رارض € [الزمر: ۳٦]ء‏ فلو ذهبتٌ رضن اثنين يشير كان ٤‏ 
فلو وات ل ةا ت كل وا اما اح ا او 
مُسْتَعلَ عليه» أو لَأخْلّت الكمال المطلق إلى كمال مُقَيّد فيهماء إذ تجعل كل واحد منهما 
بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقا ولا مُسْتعلياء فأنّى يكون كل منهما إلهّاء وللإله المَثل 
الأعلئ؟!. 

أرأيت كم أفدنا من هذه (الكاف) وجومًا من المعاني كلّها شاف كاف. فاحفظ هذا 
المثالء وتَعَرّف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظام الحكيم حرفا حرفا" اه" . وهو 
كلام جد نَّفْيس» فاحرص عليه. 
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إعجاز القران وما يتعلق به 


(إعتجاز القرآن) مركب إضافي» معناه بحسب أصل اللغة: إثباثُ القرآن عَجْرَ الحَلّقَ عن 
الإتيان بما تحداهم به فهو من إضافة المصدر لفاعله» والمفعول وما تعلّق بالفعل 
محذوف للعلم به. والتقدير: إعجاز القرآن علق الله عن الإتيان بما تحداهم به» ولكن 
التعجيز المذكور ليس مقصودًا لذاته» بل المقصود لازمه. وهو إظهار أن هذا الكتاب 
حى وأن الرسول 4 الذي جناء به رسول ضِذق. وكذلك الشأن فى كل محجزات 
الأنبياء» ليس المقصود بها تعجيز الخلق لذات التعجيزء ولكن للازِيه وهو دلالتها على 
أخهم صادقون فيما يلون عن الله. فينتقل الناس من الشعور بعجزهم إزاء المعجزات إلى 
شعورهم وإيمانهم بأنها صادرة عن الإله القادر» لحكمة عالية» وهي إرشادهم إلى تصديق 
من جاء بها ليسعدوا باتباعه في الدنيا والآخرة. 

ولقد تناولنا في المبحث [الثاني]... من هذا الكتاب الكلام على المعجزة ما هي؟ 
وعلئ الفرق بينها وبين السحر وغيره» وعلئ وَجْه دلالتهما على تأييد الحق وتصديق 
الرسل» مع ضرب الأمثال. ... فارجع إلى ذلك هناك... 

وقبل أن نخوض في موضوعنا هذا نهك إلى أننا سَتَخْنَص سيدنا محمدًا موك بالذكر 
في تفي نسْبة القرآن إليه» وذلك للتنصيص من أول الأمر على ما يُشبه به مَل النزاع أو 
بو اتا و كبرو ا ولأنه ]ذا انت القران تان أن تنيت ال 
PE‏ ا ا ارو ا 

مت سَلِم الدليل على أن القرآن كلام الله وحده» سَلِمَت نبو : نبي الإسلام» وسَلِم كل 

ما 3 به القرآن» وسَلم الإسلام کله بل سَلِمَت الأديان الصحيحة والكتب الإلهية كلها؛ 
لآنه لم يبق على وجه الارض شاهد مقبول الشهادة إلا هذا الكتاب الذي أنزله الله مُقَرّرًا 
لنبوة الأنبياء السابقين وأديانهم > ومُصّحُحًا لأغلاط اللاغطين فيها والمحرّفين لها: 


# وَأَنرْلَ] لِك الكتتب يلحي مصدقا لما بيت يديد مِنّ الڪ تب ومَهَيمِنًا عَلَهِ # [المائدة: 4۸]. 


مں 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


الله أكبرإنْدي سي محمد وكتايّ هته م دىكئواًقومتبلا 
لاتذكرواالكتب السوالفَ عنده طا ع اله باح فأطفى الق دیا 


وجوه إعجاز القرآن”".: 


الناظر في هذا الكتاب الكريم بإنصاف تتراءئ له وجوه كثيرة مختلفة من الإعجازء 
كما تتراءئ للناظر إلى قطعة من الماس ألوان عجيبة متعددة بِتَعَدَّد ما فيها من زوايا 
وأضلاع» ومختلفة باختلاف ما يكون عليه الناظرء وما تكون عليه قطعة الماس من 
الأوضاع. وسنبدأً بما نراه سليما من المطاعن» ثم تفي بما لا يَسْلم في نظرنا من طَعْن. 


Es‏ 0ك 

الوجه الأول: لغته وأسلوبه: 

أما الوجه الأول: فلغته وأسلوبه على نحو ما فصلناه في المبحث السابق. وبيان ذلك: 
أن القرآن جاء بهذا الأسلوب الرائع الخلاب» الذي اشتمل على تلك الخصائص العُليا 
التي تحدثنا عنهاء والتي لم تجتمع بل لم تود خاصة واحدة منها في كلام على نحو ما 
وُجدت في القرآن» وكلّ ما كان من هذا القبيل فهو لا شك مُعجز» خصوصًا أن النبي و 
تحذئ به» فأعجز أساطين الفصحاءء وأعيا مقاويل البلغاء» وأخرس ألسنة فحول البيان 
من أهل صناعة اللسان. وذلك في عصر كانت القوئ فيه قد تَوَافَرت على الإجادة والتريز 
في هذا الميدان» وفي أمة كانت مواهبها محشودة للتفوّق في هذه الناحية!. وإذا كان أهل 
الصناعة هؤلاء قد عجزوا عن مُعارضة القرآن» فغيرهم أشدّ عجرا وأفحش عيًا. 

وها قد مَرّت على اللغة العربية من عهد نزول القرآن إلى عصرنا هذا أدوار مختلفة 
بين علو ونزول» واتساع وانُقباضء وحركة وجِمُود. وحضارة وبَدَاوَة» والقرآن في كل هذه 
الأدوار واقف في عَليائه» يِل علئ الجميع من سَمّائهه وهو يع نورًا وهداية» وفيض 
عذوبة وجلالة» ويّسيل رقة وجَرّالة» ويرف جدّة وطلاوة. ولا يزال كما كان عضا طرِيا 
يحمل راية الإعجاز» ويتحدى 3 العالم في يقين وثقة قاتلا في صراحة الحق 50 
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(6) انظر: إغجاز القرآن للباقلان ص٣۳‏ 0 0 ص٠٠‏ وما بعدهاء الطّراز لأسرار البلاغة 
(5”) وما قبلها وما بعدهاء مُعْتَرَكَ الأقران /١(‏ ؟1١).‏ 


السبمث الساوس عشر ل إعجاز القرآن وما يتعلق به 


٠‏ ةي اسداس + N rer‏ رص يي مد ۾ وده 3 د ب محر ل لي 
وسلطان الإعجاز وَصّولته: # قل لين اجتمعتٍ الإ والجن عل أن يأنوا بمثل هلذا ESA‏ 
ع سا 


یاون بمِنْلِو- وو کات بعصم عض هرر € [الإسراء: 8]. 


القذر المعجز من القرآن": 

ومن عجيب أَمْر هذا القرآن وأَمْر هؤلاء العرب» أنه طَاوَّلَهِم في المُعارضة» و ... 
التحدي ... [فطالبهم ##أن ياوا بل مدا لقان € أو أن يأتوا لحَدِيثِ مَثْلِوء € أو أن 
يأتوا] #يِعشرٍ سور مِثَِهِء #» ... [أو أن يأتوا] بسورة واحدة من مثله. وهم على رغم هذه 
المُطَاوّلة يَْتقِلون من عَجْزء إلى عَجْرء ومن هزيمة إلى هزيمة» وهو في كل مرة من مرّات 
هذا التَحَدي وهذه المُطَاوَلة ينتقل من قوز إلى قوز» ويخرج من نَضْر إلى َصر. 

تصور أنه قال لهم في سورة الطور: * م ولون قود بل لابۇمنوى 7 بايث شلد 
إن كانوأ دت # [الطور: ٠۳۳‏ ١؛۳]»‏ وقال في سورة هود: وا رت ا قل را بعشر 
سور مذو مريت ودعو من اشم ن ذون آلو نکر سرون © کار تچوا کم 


رھ < 7 وس٥‏ چ 4 ° ga‏ 007 اص رم ب ر 4 کد .4 ۰ 
فاعلموا أنما أنزل بعلم اله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مَسلموت € [مود: »]٠ ٠۳‏ وقال في سورة 


II Os ٍ‏ ر کے بے س 2 رك ير م مص ال 
البقرة: «وَإِن كنم في ريب مما لتا عل عبڍتاقانوا يورم ص ِء وأدعوا سهد اگم من دون 


2و« ر رو - > 0 5 A‏ سك لءساو ,و ص عر وموس Col‏ اتير 2 ره ع ر رو داه 
مون َر صَددِوِينَ (5) قان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتفوأالتار الت وفودها الاس واليجارة أَعِدّتَ 


3 رين [البقرة: (SF‏ 1؟]» فكان عجزهم بعد ذلك أشنع وأبشع» وسجل الله عليهم الهزيمة 
بد الدذّهرء فلم يفعلوا ولن يفعلواء ودَحَصّت حجّتهم» وافتضح أَمْرُهمء وظهّر مر الله 
وهو كارهون. 

مهذا يتبين لك أن القدر المعجز من القرآن هو ما يُقَدّر بأقصر سورة منه» وأن القائلين 
بأنّ المعجز هو كل القرآن لا بعضه -وهم المعتزلة-» والقائلين بأنّ المعجز كلّ ما يَصدق 
عليه أنه قرآن ولو كان أقل من سورة» كل أولئك بمَنْأى عن الصواب. وهم مَحْجُوجُون 
بما بين يديك من الآيات. 

[تنبيه: جرت عادة الكاتبين في التَحدَّي بالقرآن ومراحله -ومنهم المؤلف رحمه الله- 
أن يذكروا أن التحدي وَقَع أولَا بالقرآن كاملاء ثم تحدّاهم بعد عجزهم بِعَشْر سور ثم 
تحداهم بعد عجزهم بسورة منه. 


١ 


آل 
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.)8١ انظر: البرهان للزركشي (؟/‎ )١( 


76 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


وهذا القول يرد عليه أمور, منها: 
١‏ أنَّ الآيات التي قالوا بأنبا دالة على التّحدي بجميع القرآن قد لا تذل على ذلك أصلا؛ 
فآية الإسراء -وهي مكية-: لبيل هلا لمرن #. لا تذل على مُطالبة بالإتيان بمثل 
جَويعه وإنما المجيء بكلام يكون نظيرًا له في فصاحته وبلاغته وجزالة ألفاظه مع وَفرة 
اه 
الآية نكرة في سياق الإثبات» فلا تَعُمّ» فيَصدّق ذلك من حيث دلالة اللفظ على ما يَصِدّق 
عليه مُسَمَّ الحديث ولو قَلء فإذا حَمَلنا هذا المُطلّق على المُقيّد وهو الإتيان بعشر 
سور أو بسورة- فالمعنى ظاهر. 

وعلئ فَرْض حَمُْله على العموم من جهة المعنى فكما قلنا في آية الإسراء» إضافة إلى 


وهكذا آية الطور -وهى مكية-: 8« فاا حَدِيث ينلد 4. كما أنَّ لفظة (حديث) في 


النّوع» أي: في القصص أو الأحكام العَمَلِية» أو العِلميةء أو الأخبار اليه التي تَضَمَّنهاء 
إلى غير ذلك. 
؟) أنَّ القرآن وقت نزول هذه الآيات في مكة لم يكتمل نزوله كما لا يخفئ» فكيف يُحمّل 
التّحدي في هذه الآيات على ما ذكر من المُطالبة بالإتيان بمثل القرآن كامة؟ ! 

لاسيما أن التحدي بصوره الثلاث -التى يسمونها: مراحل التحدي- كله قد جاء في 
سورة مكية؛ فالمُطالبة بمثله جاءت في سورت الإسراء والطورء كما أن التحدي بعشر سور 
قل جاء ف سورة هود» اشا التحدي بسورة فذلك 5 قوله ي سورة يونس -وهي مكية 


عر ورج اسلا 7 


م 200 2 ل رديه ا Bote‏ ل ال كيان 7 Ed‏ در م هه 
أيضًا-: ##أم ولون أفاركه قل فاتوا دسو روملي وادعوا من استطعتم من دون أله نكم صو 6 
[يونس: 8+]» مع وَرٌوده في سورة البقرة» وهي من أوائل ما تَرّل في المدينة. 

۳) أنه على فَرْض أن مُطالبتهم بالمجيء بمثله تعني التحدي به كاملاء فليس هناك ما 
يثبت أن ذلك نزل أولاء ثم نزل بعد ذلك التّحدي بعشرء ثم بسورة؛ لأن الروايات الواردة 
في ترتيب سور القرآن من حيث النزول لا تصح من جهة الإسناد. ومن ثم لا يصح بناء 


حكم عليها. والله أعلم]. 


المبجت (لساوس عش رن إعجاز القرآن وما يتعلق به | م 


وهل أتاك نبأ الخصم إذ هموا أن يَُارِصُوا القرآن؟ فكان ما أتوا به باسم المُعَارَ رَضَْةَ لا 
يخرج عن أن يكون محاولات مُضحكة مُخجلة»ء أخجلتهم أمام الجماهير وأضحكت 
الجماهير منهم. فباؤوا بغضب من الله وسَخحّط من الناس» وكان مصرعهم هذا كسبًا 
جديدًا للحق» وبرهانًا ماديا على أن القرآن كلام الله القادر وحده. لا يستطيع مُعارضته 
إنسان ولا جان. ومن ارتاب فأمامه الميدان. 

يذكر التاريخ أنّ مسيلمة الكذابَ زعم أنه أوحي إليه بكلام كالقرآن" 0 ثم طلّع على 
لار ااا ن اعظط فاك ام دوف اريك رام وال فت 
الطاعات طا والاخات عا الا ات وات ا 
الإسفاف ليس من المُعَارّضة في قليل ولا كثير» وأين مُحاكاة البَبّغاء من فصاحة 
الإنسان؟! وأين هذه الكلمات السّوقية الركيكة من ألفاظ القرآن الرفيعة ومعانيه العالية؟! 


وهل المُعارضة إلا الإتيان بمثل الأصل في لغته وأسلوبه ومعانيه» أو بأرقئ منه في ذلك؟ ! 


يقول حُجَّة الأدب العربي» فقيدنا الرافعي '' عليه سحائب الرحمة: إن مسيلمة لم برد 


أن يعرض للقرآن من ناحية الصناعة البيانية؛ إذ كانت هذه الناحية أوضح من أن يتس 
أمرها عليه» أو أن يَستطيع تلبيسها على أحد من العَرّب» وإنما أراد أن يتخذ سبيله إلى 
استهواء قومه من ناحية أخرئ ظنها أهون عليه وأقرب تأثيرًا في نفوسهم؛ ذلك أنه رأئ 
العَرّب تَعَظم الكهان في الجاهلية» وكانت عامة أساليب الكهان من هذا السّجع القَلِق 
الذي يزعمون أنه من كلام الجنء كقولهم: "يا جلي ئر تجيح؛ وجل فصيح يقول: لا 
إله إلا الله" (البخاري في المناقب: إسلام عمر' 0 فكذلك جَعل يطبع مثل هذه الأسجاع 
في مُحاكاة القرآنء ليُوهمهم أنه يُوحَئ إليه كما يُوحَئ إلى محمد 4# كأنما النبوة 
والكهانة صرب واحد. على أنه لم يُفلح في هذه الجيلة -أيضا-» فقد كان كثيرون من 
أشياعه يعرفونه بالكذب والحَمّاقة» ويقولون: إنه لم يكن في تَعَاطِيه الكهانة حاذقًا ولا في 
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0 انظر: الكامل في التاريخ (؟/ XD‏ المفصل في تاريخ العرب .)١15١ /١6(‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري /١(‏ ١٠)ء‏ دلائل الإعجاز للجرجاني ص۸۷". 

(۳) مصطفيل صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعى» أديب شاعر» من كبار الكتاب. 
أصله من طرابلس الشام» وولد في بهتيم بمصرء أصيب بصمم فكان يُكتّب له ما يراد مخاطبته به» وله العديد 
من المصنفات. توفي في طنطا بمصر سنة (١١١٠ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي (۷/ ١١؟).‏ 

(؟) البخاري (785757). 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


دعوئ النبوة صادقًاء وإنما كان اتباعهم إياه كما قال قائلهم: "كاب ربيعة أحب إلينا من 
صادق ل اھ . 

ويروي التاريخ أن أبا العلاء المَعَرّي" وأبا الطيب المتنبي”* واب ا 
ا 00 حتىل انتهوا 


منها بتكسير أقلامهم وتمزيق صحفهم؛ لأنهم لَمَسُوا بأنفسهم وُعورة الطريق واستحالة 
ص0 
المحاولة 


4 سس إل ا 5 . س(ه ١‏ 7 0 
وتَحَدَّثُنا الأيامُ القريبةٌ أن زعماء البَهَائية ئية" والقاديانية”'' وضعوا كتبًا يزعمون أنهم 
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.)5/855( البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: إعجاز القرآن ص١؟1.‏ 

(۳( أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان القحطاني ثم التنوخي 
المعريء يلقب بالساطع لجماله» شاعر فيلسوف» اتهم في نِحْلَتِه وأصيب بالجدري وهو صغير فعمي. ولد 
بمعرة النعمان ببلاد الشام» وتوفي بها سنة (449ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۳۹-۳). 

(؟) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك /١7(‏ ٤؟)ء‏ معجم الأدباء .)٠٠١ /١(‏ 

() انظر: نشوار المحاضرة (۸/ ۱۹۸). 

(1) عبد الله بن المُقَمْعء الكاتب المشهور بالبلاغة» رأس الكتاب» وصاحب الرسائل البديعة. كان مجوسيًا 
فأسلم» وكان مع سعة فضله وفرط ذكائه يتهم بالزندقة» أول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. توفي 
سنة (45١ه).‏ انظر: سير أعلام | النبلاء (5/ 9-508 ١‏ الأعلام للزركلي (6/ 1). 

(۷) يقول الباقلاني في إعجاز القرآن ص؟": "وقد ادّعئ قوم أن ابن المُمَمْع عَارَض القرآن» وإنما قَرّعوا إلى 
(الدرة) و(اليتيمة). 

وهما كتابان: أحدهما يَتَصَمّن حِكمًا منقولة» توجّد عند حكماء كل أمّة مذكورة بالفضلء فليس فيها شيء بديع من 
لفظ ولا معنوا. 

والآخر في شيء من الدیانات» وقد هوس فيه بما لا يخفئ على مُتَأمّل... 

ا ااي أنه عارص ااا مود ا 
واستحيا لنفسه من إظهاره. 

فإن كان كذلك» فقد أصاب وأبصر القَصّدء ولا يمتنع أن يَسْتبه عليه الحال في الابتداء ثم يلوح له رشده. ويَتَبَيّن له 
أَمْره وینکشف له عجزه" اه. 

(A)‏ وللاطلاع علئ حقيقة معارضتهم انظر: 

.(https://goo0.gl/Zzd4umr) «(https://goo.gl/nNVKXGV) 

() تقدم التعريف بها. 

(1) حركة نشأت سنة (1900م) بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية» على يد مرزا غلام أحمد 
القادياني» بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص. ومن عقائدهم: أن غلام أحمد 
نبي ومن لم يؤمن بنبوته كافر» وأن الله يصوم ويصلي وينام تعالئ الله عن ذلك» ويعتقدون أنه لا قرآن إلا الذي 
قدمه المرزا غلام أحمد» ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته» ولا نبي إلا تحت سيادته. ويبيحون الخمر 
والمخدرات. ونادوا بإلغاء عقيدة الجهاد, كما أنهم ألغوا الحج إلى مكة وحولوه إلى قاديان. انظر: الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١(‏ 50-417)). 


المبمث الساوس عشر ن إعجاز القرآن وما يتعلق به وه 


يُعارضون بها القرآن» ثم خافوا وخجلوا أن يُظهروها للناس» فأخفوهاء ولكن على مَل أن 
تتغيّر الظروف ويأتي على الناس زمان تروج فيه أمثال هذه السَّمَاسفء إذ ما اسْتَحَرٌ فيهم 
الجهل باللغة العربية وآدابهاء والدين الإسلامي وكتابه. ألا خيّبهم الله وخيّب ما يأملون. 


في القران آلاف المعجزات: 

عَلِمْنا من قبل أن القرآن يزيد علئ مائتی آية وستة آلاف آية, وعَلِمْنا اليوم أن حبل 
ای قال جار ور و أن السورة ی رر ار ھی اوت بات 
قصارء وأن مقدارها من آية أو آيات طويلة له حكم السورة [علئ قول بعض أهل 
العلم”''1 وأنْ لأسلوب التنزيل سَبْعم خواص لا توجد واحدة منها على كمالها في أي 
كلام آخرء كما بسطنا القول في ذلك بالمبحث الآنف. 

فيخلص لنا في ضوء هذه الحقائق: أن القرآن مُشْتَمل على آلاف من المعجزات لا 
معجزة واحدة كما يبدو لبعض السُّذَّجَ والسَّطْحِيين. وإذا أضفنا إلى هذا ما يَحْول القرآن 
من وجوه الإعجاز التالية» تراءت لنا معجزات متنوعات شتا تجل عن الإحصاء 
والتّعْداد وسبحان من يجعل من الؤاحد کثرة» ومن الفزد أمة! « ور يمه أمَآ أنرْلَا 


رص ص م لكر 


علاك ألحكتب ينل علتهر ايك في للت ا وذڪری قوم ومنو € [العنكبوت: 


g37 


»]0١‏ 9# لو ارتا هد لقان عل جل رایت حَشًا عا دعا ةا ووا 
ا ااا »]"١ ETE‏ أي: لكان هذا القرآن!. 


معجزات القران خالدة: 

وهنا تلفت النظر إلى أن القرآن بما اشتمل عليه من هذه المعجزات الكثيرة قد كتب له 
الخلودء فلم يذهب بذهاب الأيام» ولم يمْت بموت الرسول ي بل هو قائم في قم الدنيا 
بُحاج کل مُكَذّب» وبتحدّئ کل مُنْكِر ويدعو آَم م العالم جمعاء إلى ما فيه من هداية 
الإسلام وسعادة بني الإنسان. ومن هذا يظهر المَرْق جَلِيًا بين معجزات نبي الإسلام ي 
وس < rl e‏ ا ال ب 0001 
وحده آلاف مُوّلفة» وهي مُتَمَتّعة بالبقاء إلى اليوم» وإلئ ما بعد اليوم <: حتئ يرث الله 
الأرض ومَنْ عليها. 


.) ٠68 وهو مذهب عامة الأشاعرة. انظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص 868, البرهان للزركشي (؟/‎ )١( 


تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


أما مُعجزات سائر الرسل فمحدودة العَدّدء قصيرة الأمَّدء ذهبت بذهاب زمانهم 
وماتت بموتهم» ومن يَطْلبها الآن لا یجدها إلا في حبر كان» ولا يَسْلم له شاهد بها إلا هذا 
ب اح ارم سا ع ا DDG‏ 


تعالی: # وارلا يك التب بِالْحَقَ مصدَقًا لما بيت يديد مِنَ الحكتب وَمَهَيّمِنًا عَلَهِ # 
[المائدة: »]٤۸‏ وقال عر اسمه: #ءَامَنَّ 0 من ربد والمده ا امن يالله 
ومکتیکد۔ وکو € [البقرة: 288]. 

حكمة بالغة فى هذا الاختيار: 


وهنا لقف هُنيهة لنعلم أن حكمة الله البالغة قضت أن تكون معجزة الإسلام باقية 
Ss‏ 
الذي هو خاتمة الأديان والشرائع ؛ لذلك اختار سبحانه أن تكون معجزة الإسلام شيئًا 
يصلح للبقاء» فكانت دون سواها كلامًا يُتلئى في أذن الدهرء وحديثًا ر ا عن حك 
الزمان. وكان من أسرار الإعجاز فيه: بلوغه من الفصاحة والبيان ملعا يُعجز الخَلق 
أجمعين. وكان من عَذْله تعالى ورحمته أن اللغة التي صِيغْت بها هذه المعجزة هي اللغة 
العربية دون غيرها من اللغات؛ لأن اللغة العربية حين مبعث الرسول 4 كانت قد بَلَعَتَ 
لدئ الشعب العربي وج عظمتها من الاعتناء بهاء والاعتداد بالنابغين فيهاء والاعتزاز 
بالجيّد منها. وكان هذا الشعب العربي قد اسْتَكُمَلّت له حينذاك مَلَكَة في الثقد والمُفاضاة 
تؤمّله بسهولة وُر للحُكم علئ جَيّد الكلام ورّيفه. ووضع كل كلام في درجته من العُلّو 
أو النزول. وترجع براعتهم في هذه الناحية إلى أنهم كانوا قد وقفواعليها حياتهم. 
والتمسوا من ورائها عظمتهم» وعلّقوا عليها آمالهم. 

ولا يغبن عنك أن هذا الشعب العربي كان مطبوعًا أيامئذ على الصراحة في الرأيء لا 
يعرف النفاق ولا الدَّبْذَبَ وكانوا فوق ذلك شجعانًا َأَنفُون الذّلَ ويَحَافُون الصَيْم مهما 
کلفتهم سَجَاياهم هذه مِن بَذّْل مال وسَفك دم. ذ فلما نزل القرآن لم يَسَع هذا الشعب الحرّ 
الصريح الأبي المُتمهر في لخته إلا أن يلقي السلاح من يده وضع لسلطان هذا التزيل 
وبلاغته» ويّدين له ويُؤمن به عن إدراك ووجدان» بعد أن ذاق حلاوته» ولمس إعجازه. 


هوس »هو 


وحَكم بملكته العربية الناقدة» وصراحته المعروفة السافرة» وشجاعته النادرة الفائقة أن 
هذا الذكر الحكيم لا يمكن أن يكون كلام مخلوق من البشر ولا غير البشر» إنما هو تنزيل 


(لمبجمت الساوس عشر في إعجاز القرآن وما يتعلق به (ممل)ء 


بهده الشهادة ينجح العالم كله: 


شهادة هذا شأنهاء وهذا شأن من شهد بهاء جديرة أن ينجح بها العالم حين يتلقاها 
بالقبول» كما يتلقئ بالقبول شهادة لِجّان التحكيم في هذا العصرء ثقة منه بأنهم تبون 
يُحسنون المُقارنة والمُوازنة» واطمئنانًا إلى أنهم عادلون لا يعرفون المُحاباة والمّداهنة, 
بل شهادة أولئك العَرّب أزكئ وأطهرء وأحكم وأقوم؛ لأنبا صدرت عن أعداء القرآن 
حين نزوله» بعد محاولات ومُصّاولات مَحْضَتهم مَحضًا عنيفاء وأفحمتهم إفحامًا مريرًا. 
والفضل ما شهدت به الأعداء'" . 

أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي : 

وممايفيد ني هذا المقام ويَدفع التأبيس: أن تعرف بُعْد ما بين أسلوب القرآن 
وأنتلوت الكتديف النبوى"الشتررقة. ولا أدل على ذلك من أن بين يدي التاريخ إلى يوم 
الناس هذا آلاقا مُوَلَفَة من كنب السنة» تملا دور الكتب في الشرق والغربء وتنادي ككل 
من له إلمام ودّوق في البيان العربي: أن هَلّم لجس بحاستك البيانية المدئ البعيد بين 
أسلوبّي القرآن والحديث» ولتؤمن عن وجدان بان أسلوب التنزيل أعلى وأجل من 
الفا اديت القروية غا اة للعادة ا وكا فن مط الطاقة ة البشرية» وإن بغ 
كلام الرسول مُث في جودته وروعته وجلالته ما جعله خير بیان لخير إنسان. 

غير أن هذه الفوارق -كما قلنا- فوارق ية لا يُدركها إلا الذين أوتوا حظًا عظيمًا من 
معرفة اللسان العربي والذّوق العربي. ولقد برل القرآن أول ما نزل على أَمة رم 
مطبوعون على اللغة الفصحئ. مُنقطعون لإحيائها وتَرْقِيتها. وكانوا يتفاضلون بينهم 
بالتفوّق في علو البيان وفصاحة اللسان» حتئ بلغ في تقديسهم لهذا أنهم كانوا يُقيمون 
المعارض العامة للتفاخر والتفاضل ب بفصيح المنظوم وبليغ المنثور» وحتئ إن القبيلة كان 
يرفعها بيت واحد من الشّعر يكون رائعا في مدحهاء ويضعها بيت يكون لاذعًا في ذَّمّها. 
اا اياي ا 
إليه» فلم يَخْطر ببال مُنصف منهم أن يقول: إن هذا القرآن كلام محمد 3 
و الكقاوقات ال اص ين لخ ار انو ةا سر 

يُضاف إلى هذا أنه لم يُعرّف في تَشأته بينهم بالخطابة ولا بالكتابة ولا بالشعر» ولم 
يُوثّر أنه شاركهم في مَعَارضهم وأسواقهم العامة التي كانوا يُقيمونها للتسَّابق في البيان» بل 
كان مُقبلا على شأنه. زاهدًا في الظهورء مَيَّالَا إلى العزلة. وكل ما اشتهر به قبل النبوة أنه 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


كان صادقا لم يُجَرّبُوا عليه كَذِبّ أميتا ما خان أبدّاء ميمون النقيبة» عالي الأخلاق علرًا 
ممتارًا!. فهل يُعقَل أن رجلا سَلّخْ عَهّد شبابه وكَهُولته على هذا النّمَطء يجيء في سِنّ 
الشّيخُوخة فينافِس العالم كله ويتحدّاه بشيء من لَدّنه» وهو الذي ما نافس أحدًا قبل ذلك 
ولا تحدّاهء بل كان من خلقه الحياء والتواضع وعدم الاستطالة على خلق الله؟. ثم هل 
يتصور أن هذا الإنسان الكامل يتورع عن الكذب على الناس في صباه وشبابه وكهولته» ثم 
CS‏ عل 11 لور مَنّأَظَلَمْ ممن افتری عل ان كبا أو 
قَالَ أ ل اوی إل وک يو َل کی وک کا سار یأر أ 4 نسم ٠۳‏ 

ألا إنَ وجود القرآن كلامًا موا لم ينتقص كلمة ولا حرفاء لَرَحْمّة واسعة من الله بعباد 
لم تسن لي كتاب ني أمة غير هذا الكتاب الذي ينهل الظامئون من بَحْره الرّوي في كل 
عصرء ويأوي المنصفون إلى هَذْيه الرباني في كل مِضْرء ويكتِّب بما فيه من سمات 
الألوهية أتباعا في كل أَفْق» مصداقا لقوله سبحانه: # ا ينا فى الفاق ون نشي 
حی ین لَه آنه أل € [فصلت: «5]» ولقوله 85# : "ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله تعالئ إلي» فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة" رواه الشيخان"'" . 


ا م 

الوجه الثاني: طريقة تأليفه: 

وبيان ذلك: أن القرآن لم ينزل جملة واحدة» وإنما نزل مُفرقًا مِنْجَّمًا على أكثر من 
عشرين عامّاء على حسب الوقائع والدواعي المُتَجَددة كما تقدم بيانه في المبحث... 
[[الثاني] من هذا الكتاب» وكان الرسول ج كلما نزل عليه تَجُم من تلك النجوم قال: 
ضعوه في مكان كذا من سورة كذا. وهو بَشَر لا يدري (طبعًا) ما ستجيء به الأيام ولا 
يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان» ولا يُدرك ما سيحدث من الدواعي والأحداث» فضلًا 
عا سل فعا ثم مضئ العمر الطويل والرسول على هذا العهد, وإذا القرآن كلّه بعد 
ذلك يكمُل ويم وینتظم ويتآخئ ويأتلف ويَنسجمء ولا يوذ عليه شيء من التخاذل 
والتفاوت» بل كان من ضروب إعجازه ما فيه من انسجام ووحدة وترابط» حتئ إن الناظر 


مجهت ممما © سے امع 9 سے سے © سے سے 0© سے سے 8E‏ سے حص 


. أخرجه البخاري (4۹۸1» ١۷۴۷)ء ومسلم (192) بلفظ مقارب» من حديث أبي هريرة زا‎ )١( 


المبمث الساوس عشرن إعجاز القرآن وما يتعلق به ا 


ك 
فة من حيث إحكام الربط في كل منهما. 
٠‏ 5 »ا م ٠ 5 ٠٥‏ « ھ ٠ ٠‏ ۶ “د 8 49 o‏ 
ES E‏ لا تجد فرقا 
بينها وبين سورة الأنعام التي نزلت دَفعَة واحدة” کا يقول الجمهور- من حيث نظام 
المبتى» ودقة المعنئ» وتمام الوّحْدة الفنية. وإذا قرأت سورة الضحئ وسورة اقرأ وسورة 
.و 22 8 4 8 0 2 0 
والوخدة والانسجام كذلك» على حين أن تلك السور الثلاث نزلت كل واحدة منها مفرقة على 
1 (۳)م ~٠‏ ا EE‏ ل يون لل ء 
)١(‏ "ووجه نزولها في تسع سنين: أنها جمعت بين ما نزل في مبادئ السنة الثانية للهجرة» كآيات تحويل القبلةه 
i Tar‏ ما مجعو رك فيه إل أله » 
ا 
وا فأخرجه القاسم بن سلام 5 فضائلٍ القرآن ف ۳۹ وار ا ف i‏ القرآن (3 
شرا و aN‏ وح ار aa‏ ۷ وصحح 
إسناده أحمد شاكر في عمدة التفسير /١(‏ » وأما حديث أبي بن كعب ټ وه فأخر جه الثعلبي في تفسيره /٤(‏ 
»)١‏ من طريق أبي عصمة» وهو مُتَهّم بالكذب' اى ف الوضيط 6 / 55 قال اتن الصلاع E‏ 
(۱۷/ ۹؟): "في إسناده ضَعْفء ولم تَر له إسنادًا صحيحًاء وقد رُوِي ما يُخالفه» فرّوي أنهالم تنزل جملة 
واحدة" . 
وأخرجه الطبراني في الصغير (20؟) عن ابن عمر كه مرفوعا. قال الهيثمي في المجمع (۷/ 20): "فيه يوسف 
بن عطية الصفار وهو ضعيف". 
وأخرجه إسحاق في مسنده (ه/ «(IV‏ والطبراني في الكبير (؟/ (L4۹4) (YA‏ عن أسماء بنت يزيد ا قال 
الحافظ في نتائج الأفكار (؟/ 8 "أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» عن جرير» عن ليث بن أبي 
سليم... وأخرجه الطبراني -من رواية سفيان الثوري- عن ليث» وليث فيه ضعف» وشيخه فيه مقال" اه. 
وقال الهيثمي في المجمع (۷/ 29 ): "فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق". 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (211؟) عن علي يَييُهُ. قال الذهبي في الميزان ص8٠7:‏ "موضوع". 
(5) لم أجد من نص على هذاء ولكن هناك روايات تدل علئ أنها نزلت مجزأة» ومن ذلك: 
أخرج البخاري )4۹0۰« «(LAAT‏ ومسلم (۷) عن جندب البجلي قال: "أبطأ جبريل علل رسول الله 9 
فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزل الله : والس OF‏ اکل إا سی 2 ما ودک ريك وما قل 
[الضحئ: ؟]". 
أخرج الطبراني عن ابن عباس 95 قال: قال رسول الله : "عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي» فسرني", 


فأنزل الله تعالول: ولك حر لك من الول 4 [الضحئ: ]٤4‏ إلى قوله: # ترضح . والحديث حسئه السيوطي في ٤‏ 
لباب النقول ص 7١؟»‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۲۷۹۰). 5 


| تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


غير محمد» مع ما علمت من هذا الانفصال الزماني البعيد بين أول ما نزل وآخره» ومع ما 
AO‏ ل ل 
ترتيب هذه النجوم في القرآن ليس على تر تيب هذا النزول الخاضع للحَدَئَانء بدليل أن 
أول ما نزل من القرآن إطلاقًا -وهو صدر سورة اقرأ- مُدَوَّنَ بالمصحف في أواخره. 
وبدليل أن آخر ما نزل منه إطلاقًا -وهو... [الآيات الثلاث من أواخر سورة البقرة]- 
مُدَوّنَ بالمصحف في أوائله؟؟ 

إن كنت في شك من أن هذا الكتاب المحكم الرصين قد جاء في طريقة تأليفه معجزة» 
فاجمع أهل الدنيا يُظاِر بعضهم بعضّاء واطلب إليهم أن يُلُّوا لك كتابًافي حجم سورة 
البقرة ة لا في حجم سور القرآن كله. لكن على شَرّط أن تكون طريقة ة تأليفه هي الطريقة 
التي خضعت لها سورة البقرة» من الارتباط بأحداث الزمن ووقائعه» ومن وضع هذه 
النجوم مُبَْثرة غير مُرّتبة في الكتاب بترتيب الأحداث والوقائع» ثم من تمام هذا الكتاب 
أخيرًا على وَحْدة فنية تَزبط بين بداياته ونهاياته وأوساطه وسائر أجزائه» فإن لم يفعلوا 
ولن يفعلوا؛ فاطلب إليهم أن يعمدوا مثلا إلى حديث النبي ؤي وهو ما هو في روعته 
وبلاغته وطَّهْره وسّمُوٌه وقد قاله الرسول 4 في أوقات مختلفة» واسألهم بعد ذلك: هل 
في مكتّتهم أن يَنْظِمُوا من هذا السَّرْد الشَّتِيت المَاثْل أمامهم كتابًا واحدًا يَصقله الاسترسال 
والوّحدة كالقرآن» من غير أن ينقصوا منه أو يتزيّدوا عليه أو يتصرفوا فيه؟؟ ذلك ما لن 
يكون ولا يمكن أن يكونء ومن حاوله من الَلّق فإنما يحاول العَبّث العابث» وسيخرج 
إل الناس من هذه المحاولة بشوب مُرقع» وكلام موش ينقصه الترابط والانسجا» 
وتعوزه الوّحُْدة والاسترسالء وتَمجّه الأسماع والأفهام! 


وجاء في صحيح البخاري (496) في حديث بدء الوحيء وفيه "فأخذني فعَطَّي الثالثة حتئ بلغ متي الجَهْد 
ثم أرسلني» فقال: #أفرأ من َك الى عق © حل لانن نعل (2) ناويك الاك © اذى عل بار الآيات إلى 
قوله: عار لضن ماري € [العلق: ""]5-١‏ . 
أما سورة الماعون فباعتبار أن (أرأيت الذي يكذب بالدين) نزلت بمكة كما رُوي عن ابن عباس وابن الزبير 
وغيرهماء وأن المراد: يكذب بالحساب كما قال ابن جريج» وهو الكافر كما قال الحسن. وأن (فويل 
للمصلين) في المنافق كما قاله جماعة من السلف. (ويمنعون الماعون) يمنعون الزكاة كما جاء عن جماعة من 
السّلّف. وكثيرون يقولون بأن الزكاة فرصت بمكة. لا سيما أن المقصود بهم عند جماعة من السَّلّف: 
المنافقون» وقد جاء في ذلك رواية عن ابن مسعود وإ أنها نازلة بسبب مَنع المنافقين... انظر: تفسير الطبري 
(9؟/ 171۱.1٩۷‏ 556 وما بعدها). الدر المنثور (8/ .)5660-54١‏ 


(لمبجت الساوس عشر ل إعجاز القرآن وما يتعلق به ْ 


إذن فالقرآن الكريم تنطق طريقة ة تأليفه. بأنه لا يمكن أن يكون صادرًا إلا ممن له 
السلطان الكامل على المَلّك ودّورته؛ والعلم المحيط بالزمن وحوادثه» والبقاء السَّرْمدِي 
حتئ يبلغ مُراده وينفذ مشيئته. ذلكم الله وحده الذي يُديّر الأمر من السماء إلى الأرض» 
ول ا السمرات وي الأرض؛ اوالذي لا يدوي العوت ولا باجده وارلا 
نوم» لا راد لقضائه. ولا مُعَقب لحكمه. #8 ونه عالت عل أئرو. وَلكنَّ كر الاس لا 
EE N‏ 


وچ 


الو جه الثالث: علومه ومعارفه: 


بيان ذلك: أن القرآن قد اشتمل على علوم ومعارف في هداية الخلق إلى الح بلغت من 
ا م وو ا و CE‏ واي 
اا بي و و 00 

هذا هو التنزيل الحكيم» تقرؤه فإذا بحر العلوم والمعارف متلاطم زاخرء وإذا روح 
الإصلاح فيه قوي قاهر. ثم إذا هو يَجْمع الكمال من أطرافه. فبينا تراه يُصلِح ما أفسده 
الفلاسفة بفلسفتهم» إذ تراه يهدم ما تَرَدّى فيه الوثنيون بشركهم. وبينا تراه يُصحّح ما 
حرّفه أهل الأديان في دياناتهم» إذ تراه يقد للإنسانية مَزيجا صالحًا من عقيدة راشدة ترفع 
هْمّة العبد» وعبادة قويمة تطهر تفن الإنسان» وأخلاق غالية تؤهّل المرء لأن يكون 
خليفة... في الأرض» وأحكام شخصية ومدنية واجتماعية تكفل حماية المجتمع من 
الفوضئ والفساد. وتضمن له حياة الطمأنينة والنظام والسلام والسعادة. دينا قيمًا يساق 
الفطرة» ويُوائم الطبيعة» ويُشْبع حاجات القلب والعقلء ويُوفق بين مطالب الروح 
والجسد ويُؤلف بين مصالح الدين والدنياء ويجْمع بين عز الآخرة والأولئ! كل ذلك في 
قصد واعتدال» وببراهين واضحة مقنعة مُقنعة 0 تبهر العقل وتَمْلك اللب. والكلام عل هذه 
التفاصيل تتفل مجلدًا بل مجلدات» 5506 هنا بأمثلة وإشارات» ولنخترها ٤‏ 
موضوع العقائد التي هي واحدة في جميع أديان الله بحسب أصلها قبل التحريف. 
ولتَتَعرّض في هذه الأمثلة إلى شيء من المقارنة بين تعاليم الإسلام وتعاليم واليهود 
والنصارئ على عَهد نزوله» ثم إلى شيء من رد القرآن عليهم» وتصحيحه لأغلاطهم» 


el CC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
وفضحه لأباطيلهم» ومقصدنا من هذا: قَطْع ألسنةٍ حَرّاصَةء زعم أصحابا أن تعاليم 
القرآن اسَتَّمَدّها محمد في من بعض أهل الكتاب في عَضّره ثم نسَبها إلى ربه؛ لِيَسْتَوِدٌ من 
هذه النسبة ُدسيتهاء وكرت مله رح نوه يرس لزب © العيف: ۰ 
أ- أمثلة من عقيدة الإيمان بالله: 

)١‏ جاء في القرآن بالعقيدة في الله بيضاء نقية» نزهه فيها عن جميع النقائص» نص على 
استحالة الولد وكل ما يُشْعر [بمُمَائَلَة] الخالق بالمخلوق. ووّصَفَ الله بالكمال 
المُطلق, ونّصّ على وحدانيته £ ربوبيته» ووحدانيته في ألوهيته» [ووحدانيته في أسمائه 
وصفاته]ء بمعنى أنه أَحَدٌّ في تدبير خلقه» وأحد في استحقاقه العبادة دون غيره» [وأحد في 


أسمائه وصفاته» فلا مِْل له ولا ند]. ألم تر أنه يقول: لس كلو مء وَهُوَ السَمِيعٌ 


ليث 


١ 9 2‏ ع ص جره يي صم ا rS‏ ص 0 م ر صو« مك رص 
بضر € [الشورئ: »]١١‏ ويقول: 9# وقل الحمد يِه الّذى لوخد ولدا ولو يكن له شرىك ف الماك ولو یکن 


أ ومحد ت - 

و سا ا رک و ر » 4 244 < ےل Ira‏ و 

له ول من الذل وکیره کیا € [الإسراء: ١١‏ 1]» ويقول: ## فل أغیر آنه نِد ولا قاطر السملوات وا رض وهو 
لدم ر ررد 


78 سكن ويس 5 57 1 و 2 بر روم بر ور ست ور و 
يطعم ولا يطعم € [الأنعام: c14‏ ويقول: # قل من برو ت ڪل شيڪ وهو جير ولا جار 


کو كو ل 5 سی اي 6 سس < I‏ 
عََيِهِ إ ت كدتم تعامون ٠‏ [المؤمنون: ۸۸]» ويقول: فلا تدعو مع اله أمدا # [الجن: »]١١‏ ويقول: 
م صو ص 2ے رو 


رت سرح كر دي e‏ - < 00 کک س ص 2 2دص ی ص 
# ولا صَدِعْ من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك فَإن فَعَلْتَ فَإِنك إِذا مَنَ الظلامين ل ) وإن يَمْسَسَكَ اله 


ے ما 
عدم 1 -- َو 2-2 وس عور ب 2 24 a‏ > € بير و ر ص ص > ا کے 
بضر فلاكاشْف له إلا هو وت ردك بخير فلا راد لفضلٰوء یب بوء من دساءً مِن عِبَادِوء وهو 


ع 


Arf AA 2 |Z 2 لع .و م ل‎ < 5 000 2A 
» ويقول: ن الله يعفر الذئوب عا نه هو الْمَفُور لحم‎ »]٠07 ٠ الغور أَليحمِم € [يونس:‎ 
هم م 42 رم‎ 00 - 
ويقول: #والذت‎ »]١5 [الزمر: *5]» ويقول: #ومن عفر الوت إلا الل #6 [آل عمران:‎ 


>< وري > >< س بر ه 


2 م سه صد > رص رہ ا 0 
دعو رت من دونِيء ما يملكورت من قطمیر Ù‏ إن تدعوهم لا سمعوا دعاء ود ولو ممعوأ ما 


. مڪ هه 2 ےک کے ہے ج ےر ر رو 2 21 و ےر 2 يم 4 م م > وو 
أستبحابوا لک وبوم القیمة يكفرون بش رڪ کہ ولا ئك مثْل حير 20 # اما الناس انسر 
رد و رعسم م رحط رصي رصدرمر وص< سا 7 لھ ووو ب لسارم 

الفقراء إلى اله واله هوالح الحم € [فاطر: »]15-٠١‏ ويقول: # قل ادعو الزن رَعممم من دونو 
7 رر صر روصم ص م ر صو )| و > مر < 0 58 ر > ماس ھەر رس 
فلا يلكوت کشه صر عنكم ولا تويلا ا اوليك الذي يدغوت ينوس إل ريه الوسياة 


ا اہو ا هه حت رر سه سس و کے ل ص ا 


نهم اقرب وبرجون رحمته: وڪ فوت عذابه: إِنْ عذاب ري ك کان يڏوا € [الإسراء: 01« [oV‏ إل غير 
(f‏ وَصَل اليهوذ بعد موسئ فعبدوا بَعْلاء وزعموافي عهدٍ منْ عهودهم مازعمت 
النصارئ من أن لله ابئاء وشبّهوا الله تعالى بالإنسان فنعتوه بأنه تعب من خلق السماوات 
والأرض فاستراح يوم السبت» وركبوا رؤوسهم فقالوا: إنه سبحانه ظَهّر في شكل إنسان 


(لمبجت الساوس عشر ن إعجاز القرآن وما يتعلق به e٠.‏ مس )ار 


ORC 
[إفكهم] ... و‎ 
قل التصاری بعد عيسيئ» فذهبوا لن عقا مق مُعقدة من التثليث» وصارت كنائسهم‎ (r 
من عهد قَسْطْنْطِين كَهيّاكل الوثنية الأولى؛ وحَلَعُوا على رجال کهنوتهم ما هو حقٌّ الله‎ 
وحده من التشريع والتحليل والتحريم» حتى رى بهم وثنيو العرب» ورأوا أنهم أمثل من‎ 
هؤلاء... [النصارئ] في الوثنية: #وَلِمًا صرب أبن مریم مس ذا فمك مِنَهُ يدوت ك‎ 


وَمَالُوأ اهمسا حبر أ هو [الزخرف: د وک ا سا 


ره > AI‏ م چ ورو 2 


دعوة التوحيد الذي جاء به الإسلام في الملة الآخرة» لوَاظَلءَا ينهم أن نشوأ ويروا عل 
اله EOE‏ راد د )ما معنا بادا فى المد الأخرة # [ص: ۰ ۷] آي e‏ 

؛) فانظر مدئ البون الشاسع بين الحق الذي جاء به القرآن في هذا الباب» وبين الباطل 
الذي جاء به هؤلاء وهؤلاء على أن كتاب لكب ام رد موا در 
ببراهينه الساطعة. وأدلته القاطعة. استمع إليه وهو يقول: قل اَهَل لكب تَا 1 


صم 


وَأ 


ڪلمةر سوام بَا وبښ كرا لا نبد إل 3 وا شرك E TE‏ خد بعضابعصًا آربابا يمن 
ودع Gl‏ ار رە é4‏ 5 ياه 
دون الله قان ولوا فَمَولُواً آشهدواً يأنا # [آل عورا »]» ويقول: #يتأهل 
ورء هه کے ساح ٥٣۶3A‏ , وم ٣‏ رم 4ے مھ کو ساسا 
التب لا نعلا : ولا تقو لله 8 ا 1 
Ts‏ 00 : تقولوأعل أ ا ليح عِيسَى بن رم 


رسوك أله :وخكإايتة ل حلمته: ألقنها إل مر ور ج سنه اموا بأ ومسي ولا ووأ كه أنتهوأ 
3 7 

أله له جد = سهان ل و بو مي 

ع ا 2 ر رک صرح ساس د aide‏ 


sg * 


5 ف عي وکات ومد کرای )سد د 0 
1 بخ انث تنص إلا شوك كد حك ين تيد شل واش كه 


صم 


اڪن الام اشر كيف يب لھم اكيت ثم أنظر أن وکوت ل قل 
ون هن دوت اکر و ا لاتوك لط حاولا ناواه هَألسِيع الم (5) فل يتأهلّ 
00 افا واا مكاوا من ل 


و ص ص 


ڪا ولوا عن سوا أ سيل € [المائدة: -۷۷]» ويقول: # بيع الات رارض أن 
1 ولد وآ وکر کک ل ا رر 2 PENT‏ زه ل و عَلِم # [الأنعام: e‏ ويقول ف مي 


g7 


لكب انی انال ارد اا # وَلَفَدَ تت EN NEE‏ 


ل تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


4 راش ا سير ت 
أيَاِمِ وَمَا مَسَنًا ين لخو © ق ]ل ويقول نعيا عليهم في عبادة بَعل: ندعو 
ودروت لَحْسَنّالْتلِفَينَ (5 10 أله ره E‏ ٣ایک‏ الأوارات لی # [الصافات: : 038 153]» ويقول: 


7 2 وي و کہ کک وم و 


تيا عليهم في فزية اخرئ: «#وقالت الوه يذ لله سنك قبي :063 يداه مبسوطتان 
في البو الور لله هم والنصارى: 
وقالت اليهود عرر أ a‏ ى ألم ۴ ف الله ذلك فولهم 


با کر 1 e‏ ق لھ الأأك سے 
© اذا أ عي ربا ِن دؤين لَه وَألْمَسِيع أ مَرْيمَ وما 
EAR‏ لاهو كته کا شرت © 
بريذوت أن يطوغوا ور آل ا واف اله لان ي وره ولو ڪره الكتفروت 4 
[التوبة:٠۳-؟۳].‏ 
ب- أمثلة من عقيدة البَعث والجزاء: 

)١‏ جاء القرآن بعقيدة البَث بعد الموت واضحة شاملة للروح والجسدء عادلة لا ظلم 
فيها ولا مُحاباة» مُقسطة لا شفاعة هناك بالمعنى الفاسد ولا فداء» عامة لا فَضْل لجنس 


2 


ولا لطائفة ولا لشخص إلا بالتقوئ. اقرأ إن شئت قوله سبحانه: #والله ابتكم نَالأرّضِ انا 
9 نے یدک فیا ور جک راجا € [نرح: 1١ 0٠0‏ وقوله: اکسا لاضن أن يرك شی )رك 


ل 4 


عون اک 


ينطق 0 دشا # [المائدة: 34]» وقول 


>2 


س 5غ 


راک ل ر 


نطفة ميم کان علق اق وى )مل م هآر انکر لای )الك قر رع أد یی 


لون 4 [القيامة: »]٠٠-۳١‏ وقوله: وش المورينَ الْقِسَط لا الْقَيِلمَةَ فلا لظ نفس e‏ 
ڪات يقال َة ر من خردل ْنَا با كك يا يريت » [الأنبياء: »]٤۷‏ وقوله: #فمن 

»]۸ ۷ عفر مَن يعمل مال درو شرا يره [الزلزلة:‎ E a 
4 وقوله: تقو يومالا ى ڪن كل کن ولام نا عذل ولا مها سَمَعَه ولاهم مرون‎ 


م ر حح رص م 2L‏ و 5 1 224 رصم 


[البقرة: 7؟١]»‏ وقوله: ¥ فإذا شح في الصور فلا أَضَابٌ هر ومین ولايسولورت )4 [المؤمنون: 


.] ١ 

د( وَصَلَّ اليهود فزعموا أ: ب التبب ی الله 
وأحباؤه. وأن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس. أن النار لن تمَسَّهم إلا أيامًا 
معدودة هي مدة عباد: تهم العجل أربعين يوما. 


المبمث الساوس عشر ن إعجاز القرآن وما يتعلق به CDOS‏ 
) وصل النصارئ فزعموا -أيشا- أنهم أبناء الله وأحباؤه» وذهبوا مذهب الهنود في 
كرشتة " أنه فيل وصّلب ليُخَلّص الإنسان ويَفديه من الخطيئة» فهو المُحَلّص الفادي 
الذي يُخَلّص الناس من عقوبة الخطايا يديهم بنفسه؛ وهو الأقنوم الثاني من الشالوث 
الإلهي الذي هو عين الأول والثالث» وكل منهما عين الآخر. كذلك قال الهنود في 
كرشتة» ثم جاء مُحَرّفّة النصارئ فتابعوهم على هذا الخيال الفاسد» الذي تأباه العقول 
والطّباع» ولا يتّفق وعَذْل الله وحكمته في الجزاء والمسؤولية. ولم يستطع الخابطون في 
العلل أن تر جره ل ميحايات N‏ عليه من E‏ وتجقهم عل 
سَمَاعِه واعتقاده من غير بَحْث ولا نَظرء بل قالوا: "اعتقد وأنت أعميل". 

6 ساك النصارئ فتابعوا الهنود -أيضًا- في احتقار اللذات المادية» وفي تربية 
النفوس على الحرمان وتعذيب الجَسد» وزادوا الطين بل فقالوا: إن البَعْث رَوحاني مُجرّد 
عن إعادة الجسمء مخدوعين بتلك النظرية المَلْسَفِية الخاطئة: وهي احتقار اللات 
المادية» وذمهم إياها بأنها حيوانية. وغاب عنهم أنها لا تكون تقصا إلا إذا سَخْر الإنسان 
عقله وقواه لهاء وأسرف فيها إسرافا يَشْغله عن اللذات العقلية والروحية القائمة على 
ا ات أما إذا اعتدل فيها ووّفق بين المطالب الرّوحية والجسْمية: 

فتلك مَفخرة للإنسان وميرّة ة لنوع الإنسان» مها صار عالما لاو ور بين رَوحانية ` 
الملائكة وجثمانية 0 والنبات» وقد خلقه الله في الدنيا مَظَهَدَ من ماهر إبداعه 
واقتداره» فكيف يُنقص مَلكوت الآخرة هذا المظهر العجيب» على حين أن الآخرة هي 
دار العجائب والغرائب» "فيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا حطر على قَلْب 
بسر ؟!" ولت ألدار لخر ة هى لو كانوا يموب € [العنكبوت: .]1٤‏ 

6 ولك فل عة البيود توارط حت إلا ج أل 
لأنفسهم جَمْعَها من أي طريق» وبالغوا في استنزاف دماء العالّم بالربا وأكل أموال الناس 
بالباطل» وظتو! أن لا جناح عليهم إذا روا أي عُنصر غريب عنهم» لك بار E ss‏ 


رص 


َلاق امیش سیل € [آل عمران: 15]. 
7) ولكن القرآن قد جاء يرد هؤلاء وهؤلاء إلى جادة الاعتدال» ووقف موقفا وَسَطًا يرجع 


مسوم ی عا و ا 0 


)١(‏ كرشنا يعني الأسود أو المظلم» وهو أحد أبرز كهنة الهنود» ولد حوالي سنة )٤۸٠١(‏ قبل الميلاد وهو 
فيلسوف حازم» تعبده طائفة من الهندوسية» ويعتقد بعضهم أنه قد حل فيه الإله» ويتحدثون عنه كما تتحدث 


النصارى عن المسيح. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان (6/ 2/5 1159). 


CO‏ 03 تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


إليه الغالي وينتهي إليه المُمَصّرء فأعلن عقيدته في وضوح على نحو ما ذكرناء وتناول 
أخطاءهم المذكورة بالإصلاح والتقويم» فقال في معرض ررد علئ آرم الشعب المختار: 
7 2 


es 3‏ نه حالص من دُونِ الاس فُسَمنَوا الوت إن ڪن 
صلد ون قت وکن ا أَيمَا قَدَمَتَ ا چ اله e‏ [البقرة: ٩٤‏ 90]» وقال في 


رص 


هذا المعرض -أيضا-: يتا لاش إن قي کر ودی جاتر سوبا وای اران 
ا ڪرم عند آل و قك إن أ عم حبر € [الحجرات: 018 9 أيضًا: « لیس يأمانيكُم و 


ا جر يدولا کید لد من دون باه ولا وا مصِيرا © 
وَس يَعْمَلْ من الصَلحَت من دڪر أو ان وهو مون أو هک يڌ خود لحر و 
يِظلْمُونَ نَم € [النساء: ۲۳ »]٠١١‏ ف ر الردٌ على فرية 0 أبناء الله وأحباؤه: 
ووک ار والتصدری ع ایکا اله ووم كُنْ لم یدیم بدو بل آم رمن 
TT‏ ا 


لق يعقر لمن كا وَيَُدْبُ من ؟ 52 E geh‏ ْمَصِيرٌ 4 
[المائدة: 18]» وقال في تفنيد ما زعموه من أن النار لن تَمَسّهِم إلا أيامًا معدودة: #وقالوا لن 
تَا اكاز إل ام کشو لاذ ند اک هدا من خلت أله هدم ام ولون عَلَ 
ما لا نموت ا کل م نكسب سيدَصَة وک ےو يسمه هلك أشكدث 
كه فا حيثوة © ورب مانا ويا أ لصحت أُوْكَبِكَ أَصْحَبْ پا 
خ للِدُوت> * [البقرة: 85-8 ]ء eS‏ 

لع ایح عیسی ای ریم َسُول آلو وما و وما صلب کک ن ی ويخ 
ل ين كيين ول إلا طني ر ا ین 
9ك ِن ِن هل الكتب إل ومن بو قبل 12000 کے سيدا € [النساء: -٠۵۷‏ 


وو < چو : > زو 


۹ وقال في دض عقيدة الفداء: ولا تزروازرة وزد أخريت وإن تدع مسقل إل ييا امل 
ا ا ا كارك ال SS AT‏ 
u‏ وال اهالص # [فاطر: ۸]. 


چ صم ر ر مه 


وقال: من عمل صلا فلتفييئيه- ومن اسا فا ربك بطل اد # [فصلت: e4٦‏ 
ونزلت سورة المَسّد تسج العذاب على عَم من أعمام أفضل الحَلّق محمد ي ودر 
ال ا د ا ب و 


تسَاق له أمثلة. 


e 


3 
1 


عَالّجَ القرآن شبهة احتقار اللذات المادية بالمعنئ الذي أرادوه» فقال: # قل من حرم 
< سر سر وي سل ما لبر وم 


وه سم الى أخرج لعبادوے ل من لر 5 ؟r[«‏ ا ا ل" 


ت 


3 


01 رم هده مي e‏ ی 7و 2 2و 
1 طِ با وَأَتَّقُوأً أله لد اذى لَك بو مرج € 1لاس ا ۷ وذم ذم الرهبانية 000 فقال: 


ص 


و 
أن 


ورهبانة اندعو هَا ما تھا عله لايم ررضو ون الله فُمَارَعَوْهَا حى رِعَاسَهَا € [الحديد: 50]» 
٠. 5 ٠ 3 ٠‏ 9 م جور ?< رو هه 34 ر 

وكا ها A‏ وميم E‏ 00 وَمِنْهم مَنْ إن د تأمنه يدد ر لا يؤدوء 
ص لس سه لايس ا و د ره دم ررس ,ود لس e‏ س سل 

إلَيَكَ إِلَاْمَادُمَتَ عله كايا ذلك يأنهم قالوا لسن عتا فى ا لامش سیل ودقولوت على اللو الكزبَ 
ر و )3 حح روم > جم مم لي 22 کم رودو م لاس صمي 
هم موت )بل من اوق بدو وای وَإِنَّ اه يحب لفن © إِنَالَدِبنَ روت بعد آله 

زر 


ره 


ات يأ ول لا حى ل 52 15 لمهم الله ولا ينظر إِلْيهِميوْمْ الْقِيِكمَةٍ 

ي py‏ عمران: ۷۷-۷۰]» وقال: ازم ہے اڪاو ايا 1 
رم ل کا قم ا بتک الاح ين الع يك بای اا کسی لازبا واک 
و مايه ه]ء وقال: وک ا توک يتك بالبيل ر لوا بهن إل 


وح مد در 


لكا ألو قا من امول السام س الاثم وَأَنسَم تَعْلَمونَ € [البقرة: ۸ إلى غير ذلك من 
آيات كثيرة في هذه المواضيع 

ا ان لطن ل هنا : هو أن هداية القرآن كما رأيت هداية تامة عامة» صحححت 
عرف الفلاسفة المُكبين على البحث والتَطَر كما صبّحت معارف الأميّين ومن لا 
00 ول وصحّحت أغلاط أهل الكتاب من يهود ونصارئ» كما صحّحت 
أغلاط مُوَّلّهة الحَجر وعَبَدَة الوّئن. وإذن فليس يصح في الأذهان شيء إذا قيل: إن هذه 
eer‏ القرآنية ليست وحيًا من الله وإنما هي نابعة من تفس محمد الأمي الناشئ في 
الأميين. وليس يصح في الأذهان شيء ! إذا قيل: إنه ي قد اسْتَقَى هذه الهدايات من بعض 
أهل الكتاب الذين لَقَيَّهم في الجزيرة العربية!! ولو صح هذا لكانوا هم أولئ منه بدعوئ 
الرسالة والنبوة. وكيف يصح هذا والقرآن هو الذي علّمهم ما جهلوا من حقائق دينهم؟ 
وهل فاقد الشيء يُعطيه؟. وحسبك ما قدمناه لك من تلك الأمثلة التي تتصل بأساس 
الأديان وصميم العقائدء والتي تريك بالمنظار المُكَبّر أن القرآن [مرتفع] . و كر سي 
الأستاذية العليا للعالّم كلّه» يعلم اليهود والنصارئء» لا على مقعد التلمذة ة الدنيا لقف 


من هؤلاء وهؤلاء. 
فإن لم كفك ما سمعت» فدونك القرآن تصَّفحه وتَجَوّل في آفاقه» وناهيك مثل قوله: 


ش تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


و سواما یٹ لک ڪا يا ڪن 
مسح غر ° مت روو 


فون سک من الحكتاب وتعفوأ ع ن كير هد جا كم يرد س الله نور وَ كتنب 
یٹ © دی يد أله مر اق يشوكة شئل انتقو تيرم ي 

م 2 

قوله: E OE‏ 5 ا لك عل اشر أن كش ااانا ر 

ولا نر ققد جاه E E‏ ڪل کل سىء قَّدِرُ # [المائدة: 15]. 


وإن عه شئت أكثر من هذا فتأمّل كيف أعلن الحق في صراحة أن بيانه لأهل الكتاب ما 
اختلفوا فيه هو من مقاصده الأولى» إذ قال في سورة النحل: # وما نر عك كنب إلا 


شبن هم الى أختلفوأ ف : فەوقدئ ر وة موم دوو * [النحل: ]» هكذا دم أنه بيان 
لما اختلف فيه الكتابيون» قبل أن يقول: وَهُّدى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ!. وكذلك قال في 


سورة النمل: إِنَّ هلدا القن ان یفص عل ب َإِسرَيَةيلَ کڪ الى هم فيه تلو بے نہ دی 
ی ی ل و تلك حَلَ 


ْح الْمِينِ 4 [النمل: -ول]. 
القد لمت القرآن نفسه أنظارَ الناس إلى هذه الناحية من الإعجاز. وأقام الدليل علولا ١‏ أنه 


كلام الله ولا يمكن أن يكون كلام محمد 3 إذ قال جَلَت حكمته في سورة العنكبوت: 


وسم سا ع a‏ 


رلك أ ی أنزلنا ! ا اک ات الد ءالیتھم الكلب بومنورت يد ومن هكؤلاء من دومن ن يد وما 
َد ايتا لا الحككفرون ك وما نت تلو من ِو م ن ككلم ول طهر ا 


2 ل مح و۔ ر ساس الع سلس کو ا مم2 ر 
ران الك طاررتتك ال ا رك فقوو ا e‏ کد بَاياينا إلا 
لما لور € [العتكبوت: 195-40]» وإذ قال سبحانه مرة ة أخرى في سورة الشورئ: 0 وَكَدَلِكَ 


و 


وحينا | یک يان انرا اکت مرى مالكب ولا إن وکن بعلت وى به من د 
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وبادا ونك لدی إل رط مُسسقیم 5 عط آله لی لَه ما في سمرت وما فى آلأرض الال 
0 تارا لامور € [الشورى: .[or «of‏ 
... [والأمر كما قيل7"]: 

كفاك بالعلم في الأمٌيٌ مُعجرة في الجاهلية والتأديب في اليِتم 


e e 9‏ "ا E‏ هته 


)١(‏ البيت ضمن قصيدة البردة للبوصيري. انظر: ديوانه ص:6؟. 


(لمبجمت الساوس عشر ل إعجاز القرآن وما يتعلق به 


الوجه الرابع: وفاؤه بحاجات البشر: 


ومعنى هذا: أن القرآن الكريم جاء بهدايات تامّة كاملة» تفي بحاجات البشر في كل 
استعرضت المقاصد النبيلة التى رمي إليها القرآن في هدايته» والتى عرض عليك من 


تفاصيلها ما يأتي: 
أولا: إصلاح العقائد عن طريق إرشاد الخَلّق إلى حقائق [الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر] 5 


ثانيًا: إصلاح العبادات عن طريق إرشاد الخَلْق إلى ما يُزكي النفوس. ويُغذّي 
الأرواح» ويُقَوّم الإرادة» ويُفيد الفرد والمجموع منها. 

النًَّا: إصلاح الأخلاق عن طريق إرشاد الحَلْق إلى فضائلهم وتنفيرهم من رَدَائلهاء في 
قك :و عكدال و عل خد وض طلا فاط قە ولا شط 

رابعًا: إصلاح الاجتماع ظريق: اراد الك إلى توحيد صفوفهم» ومحو 
العصبيات» وإزالة الفوارق التي تباعد بينهم» وذلك بإشعارهم انهم جنس واحد» من تفس 
واحدة» ومن عائلة واحدة. أبوهم آدم وأمهم حواء وأنه لا [فضل] ... لأحد علا أحد إلا 
بالتقوئ» وأنهم مُتساوون أمام الله ودينه وتشريعه» مُتكافئون في الأفضلية وني الحقوق 
والتبعات من غير استثناءات ولا امتيازات» وأن الإسلام عقد إخاء بينهم أقوئ من إخاء 
السب والعصّبء وأن لسانهم العام هو لسان هذا الدين ولسان كتابه: (لغة العرب)» 

وأنهم أمة واحدة يُوْلّف بينها المبدأء ولا تفرّقها الحدود الإقليمية» ولا الفواصل السياسية 

والوضعية: فوا ار اتا يكم فَأَْفُونِ € [المؤمنون: ؟5]. 

خامسًا: إصلاح السياسة أو الحكم الدّؤلي» عن طريق تقرير العَذْل المطلق.... 
ومُراعاة الفضائل في الأحكام والمعاملات من الحق والعَدل والوفاء بالعهود 
والرحمة.... واجتناب الرذائل من الظلم والعَّدْر ولَقض العهود والكذب والخيانة 
والغش وأكل أموال الناس بالباطل» كالرشوة والربا والتجارة بالدّين والخرافات. 

سادسًا: الإصلاح المالي عن طريق الدعوة إلى الاقتصادء وحماية المال من التَلّف 
والضّياع؛ ووجوب إنفاقه في وجوه البرّء وأداء الحقوق الخاصة والعامة والسّعي 
المشروع. 


E 55 E N7 
تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن‎ (O XJ: 

سابعًا: الإصلاح النسائي عن طريق حماية المرأة واحترامها وإعطائها جميع 

الحقوق... [الشرعية]. 

الإنسانية في مَبّدتها وغايتهاء ووجوب التزام الرحمة فيها والوفاء بمعاهداتهاء وإيثار السَلم 

عليهاء والاكتفاء بالجزية [-في بعض الحالات-] عند النّضْر والظَّمّر فيها. 

بطرّق * شىء منها الترغيب العظيم في تحرير الرقاب» وجعله كفارة للقعل وللظهار 

ولإفساد الصيام [بالجماع] ...» ولليمين الحانثة» ولإيذاء المملوك باللطم أو الضرب. 
عاشرًا: تحرير العقول والأفكار» ومّنع الإكراه والاضطهاد والسّيطرة... القائمة على 


دس 4ے ور 


الاستبداد والعطوسة: فد گر نمأت مڌ ڪر ر لَسْتَ عا عَلِيهِم بمصيّطر # [الغاشية: ١؟»‏ ؟؟]. 
دليل على هذا الوّجْه من الإعجاز: 
والدليل على هذا الوجه من إعجاز القرآن: أن غير المسلمين كانوا ولا يزالون حائرين 


يبحثون عن النور» ويُنقبون عما يَفِي بحاجتهم في كثير من نواحي حياتهم > حتول اضطروا 
حط هة الا وعد طول لطا وق ال ارت أن ب ج اال هدانة 


القرآن من حيث يشعرون أو لا يشعرون» وإليك شواهد على ذلك. 

)١‏ أمريكا حَرّمت الخمر أخيراء ولكنها فشلت ولم تنج ؛ الوق إلى الطريقة 
الحكيمة التي اتبّعها الإسلام في تحريم الخمر. 

© أمريكا آنا خت الطلاق. و إن كانت قد أشرفت فيه ال درحةضارة 

۳( إسبانيا أصدرت حكومتها قانونًا بمنع البغاء الرَّسْمِي في بلادهاء ويمّنع النساء من 
البروز على الشواطئ في ثياب الاستحمام. 

؛) مصلحو أوروبا يرفعون أصواتهم بضرورة الرجوع إلى مبدأً : تَعَدّد الزوجات» حت 
بعض نسائهم طالبن بهذا. 


حالس ا © لاوا کے E‏ کے لاا 9 کے کے 4 کے ا کے کے 


)١(‏ انظر: موسوعة ويكيبيديا (حظر الكحوليات في الولايات المتحدة). 


(لمبجت الساوس) عشر ن إعجاز القرآن وما يتعلق به as‏ 
٥‏ اليهود يطالبون -أيضا- بتعدد الزوجات» وقد تزعم هذه الحركة يهودي اسمه 
(مورشه ليكفرمان). وبَرْمّن على أن ذلك من أحكام الدين اليهودي» وطلب إلى اليهود 
إلغاء قرار (الحاخام غرشون) الذي تعدّئ حدود الدين اليهودي بإبطاله الزواج بأكثر من 
واحدة وأصبح له أتباع كثيرون. 

5) زعيم فرنسا نادئ غداة هزيمتها في الحرب |[ العالمية الثانية] ... يقول: إن سبب انهيار 
دولتهم هو انغماسهم في الشهوات الجنسية» وإسرافهم في المفاسد والمفاتن. 


هع 

الوجه الخامس: موقف القرآن من العلوم الكونية: 

ومعنى هذا أن القرآن رُوعيت فيه بالنسبة إلى العلوم الكونية اعتبارات خمسةء لا 
يصدر مثلها عن مخلوق» فضلا عن رجل أميّ نشأ في الأميين» وهو محمد ي . 

أولها: أنه لم يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه؛ وذلك لأا خاضعة [للتطور 
المعرني] ...» وفي تفاصيلها من الدقة والخفاء ما يعلو على أفهام العامة. ثم إن أمرها بعد 
ذلك هّن بإزاء ما تقصده القرآن من إنقاذ الإنسانية العاثرة» وهداية الثقلّين إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. فالقرآن -كما أسلفنا في المبحث الأول- كتاب هداية وإعجازء وعلئ هذا 
فلا يليق أن نتجاوز به حدود الهداية والإعجازء حتئ إذا ذكر فيه شيء من الكونيات» 
فإنما ذلك للهداية ودلالة الخَلْقى على الخالق. ولا يتقصد يقصد القرآن مطلقًا من ذكر هذه 
الكونيات أن يشرح حقيقة علمية في الهيئة والمَلّك أو الطبيعة والكيمياءء» ولا أن يحل 
مسألة حسابية أو معادلة جَبّرية أو تَظرِيّة هندسية» ولا أن يزيد في علم الطب بابًا ولا في 
علم التشريح فَضْلَاء ولا أن يتحدّث عن عِلْم الحيوان أو النبات أو طبقات الأرضء إلى 
غير ذلك. 

ولكن بعض الباحثين طاب لهم أن يَتَوَسَعوا في علوم القرآن ومَعَارفه» فَنَظَمُوا في 
سلكها ما بدا لهم من علوم الكون» وهم في ذلك مُحْطِئونَ ومُسرفون» وإن كانت نيّتهم 
حَسَنة وشعورهم يلاء ولكن النية والشعور مهما حَسّنا لا يُسَوّغان أن يحكي الإنسان غير 
الواقع» ويحمل كتاب الله على ما ليس من وظيفته» خصوصًا بعد أن أعلن الكتابٌُ نفسّه 
هذه الوظيفة وحدّدها مرات كثيرة» منها قوله سبحانه: #دَلِكَ ڪت لر فِه هى لَك # 
[البقرة: ؟]» ومنها قوله جلت حكمته: قد جاه كم مرت الو نور ڪب يٹ 


OS‏ 00 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


590 يَهَدِى به آله مَرى ي تمع رضُواكة, سبل ألسََّلَدمِ و رجهم ين الظتَُتِ 
ااا بإذنهء ويهديهر إل صرال ا 

ومما يجب التفطن له أن عَظَمَّة القرآن لا تتوقف على أن تنتحل له وظيفة جديدة» ولا 

أن نُحَمّله مُهمّة ما أنزل الله بها من سلطان؛ فإِنْ وظيفته في هداية العالّم أسمئ وظيفة في 
E‏ ع r‏ مهمّة في الحياة! وما العلوم الكونية بإزاء 
الهدايات القرآنية؟ أليس العَالّم الآن يشقئ قى بهذه العلوم ويَحْتَرب وينتحر؟! ثم أليست 
العلوم الكونية هي التي ترمي الناس في هذه الأيام بالمنايا وتقذِفهم بالحُمَّم» وتظهر لهم 
على أشكال مخيفة مزعجة» من مّدافع رشّاشة» ودبابات فتاكة» وطائرات أزَّازَة» وقنابل 
مُهلكة» وغازات مُحرقة» ومُّدَمّرات في البر والبحر وفي الهواء والماء؟. وما أشبه هذه 
العلوم للإنسان بعد تَجَرّده من مذي الله ووحي السماء. بالأنياب والمّخَّالب للوحوش 
الضارية والسباع الواغلة في أديم الغبراء!!. 

ثانيها: أن القرآن دعا إلى هذه العلوم ما دعا إليه من البحث والنّظّرء والانتفاع بما في 
الكون من نعم وعبرء قال سبحانه: 9 قل أنظروأ ماف لسوت وَالْرّضٍ € [يوس. : ١]ء‏ وقال 
جل شأنه: لکا ف لسوت وما في اليس جیا مإ في دل لبان ور ترو 4 
[الجاثية: 1]. 

الثها: أن القرآن حين عَرََض لهذه الكونيات أشعرنا أنها مربوبة له تعالىى ومقهورة 
لمُراده» ونفئ عنها ما علق بأذهان كثير من الضالين الذين تَوّهُموها آلهة وهي مألوهةء 
وتعموها دات نان وسلطان يتما ف خاضعة لقدرة الله وسلطائة إن أنه يلف 


24 م ار Gp‏ 


لکوت وال در أن ترو وين زالعا r‏ هما من أَحد من بدو [فاطر: »]4١‏ وكذلك لير حر نا 
القرآن أنها هالكة: ل سىء مَالِكُ إل [القصص: ۸۸]» وما قدروا الله حى فدرم 
وَالْدرَضُ جما فض كه بوم لقم والس موث مطويَت مء € [الزمر: ۷]» # يوم 


Aly‏ ھم ساس 


دلا لاع ال الث # [إبراهيم: .]٤۸‏ 

رابعها: أن القرآن حين يَعْرض لآية كونية في مَعْرِضِ من مَعَارِض الهداية» يتحدّث 
عنها حديث المُحيط بعلوم الكون» الخبير بأسرار السموات والأرض؛ الذي لا تخفئ 
عليه خافية في البر والبحر» ولا في النجوم والكواكب» ولا في التَحاب والماء ولا في 


المبجت (لساوس عشر ن إعجاز القرآن وما يتعلق به 7 


الإنسان والحيوان والنبات والجماد» وذلك هو الذي بهَر د بعض المشتغلين بالعلوم 
الكونية» وأوقع من أوقع منهم في الإسراف واعتبار هذه العلوم من علوم القرآن. 
خامسها: أن الأسلوب الذي اختاره القرآن في التعبير عن آيات الله الكونية أسلوب 
بارع جمّع بين البيان والإجمال في سمْطٍ واحد , بحيث يمر النظم القرآني الكريم على 
سامعيه في كل جيل وقبيل» فإذا هو واضح فيما م سبق له من دلالة الإنسان وهدايته إلى الله 
ثم إذا هو مُُجُمل التفاصيلء يختلف الحَلّْق في معرفة تفاريعه ودقائقه باختلاف ما لديهم 
من مواهب ومسائل وعلوم وفنون. 
ولا أحبٌ أن تَتَوَسّْع في هذاء ... خصوصًا بعد أن تَبَيّن لنا أن العلوم الكونية خاضعة 
اللا ا ا ا 
علماء الهيئة بالأمس يَنقضه ينقضه علماء الهيئة اليوم» وما قرّره علماء الطبيعة في الماضي يقرّر 
غير علماء الطبيعة في الحاضرء وما أثبته الُوَرَخون قديبًا يفيه العوَرخون حديئًاء وما 
أنكره الماديون وأسرفوا في إنكاره باسم العلم» أصبحوا يثبتونه ويُسرفون في إثباته باسم 
العلم أيضًاء إلى غير ذلك مما رَعَرّع يتنا بما يسمونه العلم» ومما جَعَلنا لا تَطْمَئْنَ إلى كل 
اراك الك حتئ لقد ظَهّر في عالم المطبوعات كتاب خطير من مصدر 
مُحترم عندهم» له خطورته وجلالته وشأنه» فصّدع هذا الكتابٌ بناءَ علمهم» وزلزل 

أا دان ر ا الرهاة کا من المُقرّرات والمُسلمات التي 
يزعمونها يقيئية!! ثم انتهئ بقارئه إلى أن هذا الكون غامض مُتغلغِل في الغموض والخفاء 
ور ها مي له و ال وها الهو لف هو الس ج 0 

فهل يليق -بعد ذلك كلّه- أن نبقى مخدوعين مغرورين بعلمهم الذي اصطلحوا عليه 
وتحاكموا إليه» وقد سجنوه وسجنوا أنفسهم معه في سجن ضصَيّق هو دائرة المادة» تلك 
الدائرة المسجونة هي -أيضًا- في حدود ما تفهم عقولهم وتصل تارم وا کول 
عقولهم خاطئة وتَجَاربهم فاشلة؟؟! ثم هل يليق بعد ذلك كلّه أن تُحاكم القرآن إلى هذه 
العلوم المادية القلقة الحائرة بينما القرآن هو تلك الحقائق الإلهية العلوية القازة الثابتة» 
المتنزلة من... الحق الأعلئ الذي يعلم السرّ وأخفئ؟! 


لبت الما © الا سے © کے سے © سے سے © سے سے © امهب صما 


م ا ل د ب د E‏ 
(1565م). انظر: موسوعة ور يكيبيديا. 


د تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

آلا إن القرآن لا يفرٌ من وَجْه العلم» ولكنه يهفو إلى العلمء ويدعو إليهء ويقيم بناءه 
عليه فَأنْبتُوا العلم أولًا ووَفْروا له الثقة وحققوه» ثم اطلبوه ه في القرآن» فإنكم لا شك 
يومئذ واجدوه. وليس من الحكمة ولا الإنصاف في شيء أن تُحاكم المعارف العُليا إلى 
المعارف الدنياء ولا أن تَخْبس القرآن في هذا القَمّص الصَّيّق الذي انحبست فيه طائفة 
مخدوعة من البشرء بل الواجب أن تَتَحَرّر من أغلال هذه المادة المُظْلمة» وأن نطير في 
سموات القرآن حيث تَسْتَشْرف المعارف [الساميةء والهدايات] ... المطلقة» والحقائق 
[الإيمانية] ... المُشُرقة» وأن نوجه اهتمامنا دائمًا إلى استجلاء عظات هذا التنزيل 
وهداياته الفاتقة» وأ نقطع برأي في تفاصيل ما يَْرض له القرآن من الكونيات إلا إن كان 
لنا عليه دليل وبرهان لا شك فيه ولا نكران» وإلا وجب أن نتوقف عن هذه التفاصيل» 
وتكل علمها إلى العالم الخبير» E SE ih‏ 


ع و در 


ما لم يكونوا يحتسبون: #سَبْحَتكَ لا عِلْمَ لنا | د مَا عمتا إن أت اميم ايد4 


[البقرة: 76]. 
حسجي + وجب 

الو جه السادس: سياسته ق الإصلاح: 

ومعنى هذا أن القرآن انتهج طريقا عَجَبّا في إصلاحه» وسَلّك سياسة حكيمة وصل بها 
من مكان قريب إلى ما أراد من هداية الخلق» فتذرع بجميع الوسائل المُوّدّية إلى نجاح 
هذا الإصلاح الوافي بكلّ ما يحتاج إليه البشر. مما يدل بوضوح على أن القرآن في سياسته 
هذه لا يمكن أن يصدر عن نفس محمد أ ولا غير محمد 7 

وبيان ذلك من وجوه: 

أولها: : مجيء هذا الكتاب مُنَجَما ومُخالفته بذلك سائر كتب الله الإلهية» بُعدًا بالناس 
عن الطّفرة» وتيسيرًا لتَلّقّيهم إياه وقبولهم ما جاء به على نحو ما بنا في أسرار التنجيم 
بالمبحث [الثاني ] ... من هذا الكتاب. 

انيها: مجيء هذا الكتاب بذلك الأسلوب الشّيّقَ الرائع الحبيب إلى نفوسهم؛ ليكون 
لهم من هذا لأسلوب دافع إلى الإقبال عليه» والاستئناس بما جاء من تعاليمه» وإن كانت 
مُخالفة لما مَرَدُوا عليه من قبل. 

الثها: مجيء هذا الكتاب على غير المعهود في تأليف القوانين والعلوم والفنون 
والآداب» من بناء تقسيمها وتبويبها على الموضوعات بحيث يختص كل باب من الكتاب 


بموضوع مُعيّن» ويختص كل فصل من فصول هذا الباب بمسألة أو مسائل وهكذا. فأنت 
تجد في الغالب كل سورة من سور القرآن جامعة لمزيج من مقاصد وموضوعات» يَشْعر 
النّاظر فيها بمُتعة ولذة كلّما تنقل بين هذه المقاصد في السورة الواحدة» كما يَشّْعر الآكل 
باللذة والمُتعة كلّما وجد ألوانًا شتّى من الأطعمة على المائدة الواحدة. وإذن ففى هذا 
النمط الذي اختاره القرآن فائدتان: دَفْع السَأم والمَكل عن الناظر في هذا الكتاب» وانقياد 
النفوس إلى هداياته بِلَبَاقة من حيث لا تَحسٌ بغضاضة. يُضاف إلى هذا ما تَلْمّحه من 
الوّحُدة الفَتية في السورة أو القطعة الواحدة» ومن وفاء القرآن بجميع الاصطلاحات 
البشرية» على رغم هذا الانتشار القاضي في العادة بعدم الانسجام» وبفوات شيء أو أشياء 
من مقاصد التأليف وأغراض المرّلفين. حتى ليبدو ذلك وَجْهًا جديدًا من وجوه الإعجاز» 
تومن ةا غ ةو[ خاس كل هق ال تالف أو اول آثار الو فيا 

رابعها: تكرار ما د من الأمور المهمة» حتئ يجد سبيله إلى النفوس 
النافرة والطباع العَصية» فتَسْلْس له القيادة» وتلقي إليه السَّلم. مثال ذلك: تقرير القرآن 
لعقيدة التوحيد واستئصاله لشأفة الشرك» بوساطة الحديث عنهما مرارًا وتكرارًا: تارة 
يصرّح وأخرئ يلوح. وتارة يُوجز وأخرى يُطْيِبء وتارة يَذُكر العقيدة مُرسّلة وأخرئ 
يَذكرها مُدلّلة» وتارة يَشْمّعها بدليل واحد وأخرئ بجملة أدلة» وتارة يضرب لها الأمثال 
وأخرئ يَسّوق فيها القصص» وتارة يقرنها بالوعد وأخرئ بالوعيدء وَهَلم. 

خامسها: مُخاطبة العقول والأفكار» ودعوته إلى إِعْمال النّظر وطلّبٍ الدليل 
والبرهان. ونّعيه على مَنّْ أهملوا العقول واستمرؤوا التقليد الأعمى» وركنوا إلى الجمود. 
اقرا قوله سبحانه: ولا قبل لم اھا مآ رل اه الوا ہل عع مآ لتا ع ابات وو كارت 


ابا وهم ل CAE rE‏ سا ولا دون 4¢ [البقرة: »]١۷١‏ وقوله: ن سر الدُواتَ عِندَ أل الم 
الم الت لا يَحَقِلُونَ © [الأنفال: »2]» وقوله: هم ولوب لا يعْمَهُونَ يها وهم أعين لا يرون يبا 
3 


رک راو ور ر ر 2ر ا رو ےرہ و م 
وشم اذان لا يسمعون يها أولكيك کا لانعلي بل هم أضلٌ وليك هم لْمَفِلُورتَ € [الأعراف: .]٠۷۹‏ 
وهكذا كثيرًا ما تَسْمع فى القرآن أمثال قوله سبحانه: #أفلا سمعورح € [السجدة: »]٠١‏ 


7 


#قَليلا ا کروی € [الأعراف: ۲ لای ویکوت * المائدة: ۲۷ء لفل انوا رمڪ 


إن نر صقت € البقرة: ١‏ #أفلا ينظرُونَ إلى الإبلٍ َيف خلقت ) وَإِلَ الما 
5 رفت س ولل ابال كف ل نصبت U‏ وَإِلَ رض فت س سحت 4 [الغاشية: ۷١-٠؟]»‏ 0 قل 


أنظروأ مادا في ألسَّمْوت رارض € [يونس: ١١]ء‏ إلى غير ذلك مما يرع كرامة الإنسان؛ ليصل 


OS‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 
المرء من وراء ذلك إلى اقتناع الضميرء واطمئنان القلب» وبَرّد اليقين» وحرارة الإيمان!. 
سادسها: استغلاله الغرائز النفسية استغلالا صالحًا بعد أن هديا بالدليل ويصقلها 
بالبرهان. هذه غريزة التقليد والمُحاكاة في الإنسان -مثلًا- قد نأئ بها القرآن عن احتذاء 
الأمثلة السيئة من الجَهَلَة والفْسّقة» وذهب بها إلى مقام أمين» من وجوب اتباع الأمثلة 
الطيبة» والتأسي بمَن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وَحَسْنَ 
وك رَِيقًا: « لَقَدَكانَ لَكُم فى سول أله سوه سه لمن کان يجأ أله البو اليد وكأ 
کیا 4 [الأحزاب: ١‏ ٭ قل إن کنر تجبوں اله تیعون بح ہکم الله ویھر کک دوبک 4 [آل عمران: 101 
اوليك اَذ هد ی اله يددم أَفَّسَدِ: € [الأنعام: .]۹٠‏ 
وهذه غريزة حُبٌ البقاء والعُلُو في الإنسان قد نأئ بها القرآن -أيضًا- عن الظلم 
والبغي؛ وذهب بها إلى حيث [الجهاد في سبيل الله و ]الدفاع عن النفس والعررض 
والدين...» وقاد بهم عباد الله إلى الحق والخير» إذ وعدهم حياة ثانية في الخلود والبقاء 


ره سه سه اس کر 


و اللا الواسع والا تعلاء العادل» ولذارايت کے رایت نیما وملكاكيرا © [الإنسان: :]. 
وهكذا دخل القرآن على الناس من هذا الباب» فقادهم من غرائزهم حتئ ناط أوامره 


کو کے کے ر 706 


بمصالحهم» ونواهيه بمفاسدهم» وجعل ذلك قاعدة عامة قال فيها: # من عَمِلَ صَللِحًا 


ع يد رم عرسم ري > >< ار 2 3 2 ور ے ج ر رر ص 
فلنفسيه ومن أساء فعليها »* [فصلت: »]4١‏ إن اخست e‏ 0 وإن اساتم فلها چ 
[الإسراء: /ا]. 


وإن أردت تفصيلا وتمثيلا فانظر إلى تلك المُقارنة الرائعة بين المؤمن والمُشرك إذ 
5 5 لاس ےر 1٤و2‏ کوک . د کک م رر وکل کر م < صو ص رر سخ 
يقول سبحانه: # صرب الله متلا رجلا فيه سُرَكاءُ متشکسون ورجلا سلما رجحل هل يسْمَوَِانِ متلا 
ع رو 

2 سه مج کرو 7 و NE‏ 8 ۰ لك ع 
محمد لله بل أ کرم لا يعمو © [الزمر: 9؟]. فانت ترئ في هذه الاية الكريمة أن المشرك مع 
معبوديه» مَثْلهِ مَل عبد اشترك فيه شركاء مُتنازعون مُختلفون» كل واحد منهم يدعي أنه 
عبده» فهم يَتَجَاذبونه ويَتعَاورونه في عمال شتئ» وهو مُتحيّر معب مجهود لا يدري أيهم 
ير ضي بخدمته؟ وعلل ایهم يعتمد ٤‏ حاحاته؟ ولا يدري ممن يطلب رزقه. وممن 
يتمس رفقه؟. فهُمه شَّعَاعء وقلبه أوزاع. أما المؤمن فمَثله مَثّل عبد له سيد واحدء فهمّه 
وو ا ر 1 7 


o 0 ° <‏ >8 
واحد» وقلبه مُجْتَمِع» وضميره مُسْتّريح» وعمله مُريح: رياب رثويت حار او 
rere‏ ا 00 
الىد القهار 4 [يوسف: 9"]. 


ےر رال Lz‏ ر 


وإن أردت مثالا ثانيًا فاستمع إلى القرآن وهو يقول في فريضة الصلاة: إن إن خلق هلوعا 
0 مس م جروا 5 ود ا KOI‏ المصرين * إلخ [المعارج: 22-1]. 
وقوله: الا ,زكر لنَّهِ تطمين اقلوب # [الرعد: .]٩۸‏ 
وإن أردت أمثلة أخرئ فاقرأ قوله سبحانه في فرض الزكاة: لحد مِنْ أَموَهِمَ صَدَكَة 
تطهرهم ومركم يبا € [التوبة: +0]» وفي فرض ا #كتب عليكم الصيام گما كيب عَلّ 
ليمت من قِْحكُمْ ملك تمو م إن # [البقرة : 0]18 وفي فَرْضٍ الحج: لوان ف الاس يلحي 
ينوك د ربح الاوك ڪل صا أذ نهل قي عي 4 إلخ [الحج: ۲۷]» وفي عمو الويمان 
والعمل الصالح: من ڪيل صَدلڪا ين ڏ ڪر او أنَق وهو مون َيه يوه طبه 


ر سس سر جود ا ا 2 سح سا عر 


ولنجزيتهم جرهم اخسن مَاكَانوأيَصَمَلُونَ 4 [النحل: ۹۷[ 

سابعها: ترتيبه الأوامر والنواهي ترتيبًا يسَع جميع الناس» على تمَاوّت استعدادهم 
ومواهبهم. فالأوامر الدينية درجات: ... هذا واجب» وهذا مندوب مُوْكُدء وهذا مندوب 
غير مُؤكد. والمناهي كذلك درجات: ... هذه كبيرة» وهذه صغيرة» وهذا مكروه تحريمّاء 
وهذا مكروه تنزيهًا وما وراء هذه الأوامر والنواهي فمباحات» لكل أن يأخذ وأن يَدَعَ منها 
فاا 

ولا ريب أن وَضْع التشريع على هذا الوَّجْه فيه مُنَسَع للجميع» وفيه إغراء للنفوس 
الضعيفة أن تتشرّف باعتناق الإسلام ولو في أدنئ درجة من درجاته» حتئ إذا الستقانة 
وذاقت حلاوته تَدرّجَت في مدارج الرّقيء فمن... أداء واجب إلى أداء مندوب موكد إلى 
أداء مندوب غير مُؤكد» ومن تزك... كبيرة» إلى ترك صغيرة» إلى ترك مكروه تحريمّاء إلى 
ترك مكروه تنزيهاء إلى ترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» ومن مُجَرّد أداء للنوافل إلى 
زيادة فيها وإكثار منهاء حتى يَصل العبد إلى ذلك المقام الذي جاء فيه عن الله تعالى: "ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يُبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذ بي لأعيذنّه' واا البخارى | فصعي" ' عن أبي هريرة» عن النبي ي فيما 
يرويه عن ربه. 


الا لاما الي الما الا الي الا لاما الي کے سے اي الما ال إلى کے الم 


0 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

على ضوء هذه السياسة الشرعية الحكيمة التي نزل بها القرآن» كان وي يتدرّج 
بالأقوام رُوَيدًا رُويدًا... تأليمًا لقلوبهم» واستمالة لهم إلى اعتناق الدين... 

والمُراقب لنزول القرآن» وسير ير التشريع الإسلامي يرئ من مظاهر هذه السياسة 
البارعة المعجزة شيئا كثيرّاء وحسبك أن يبتدئ الأمر بتقرير عقيدة التو حيد» وألا تفرض 
الصلوات الخمس إلا بعد عشر سنوات تقريبًا من البعثة» ثم سائر العبادات بعضها يَلْوَ 
بعض. أما المعاملات فلم يَسْتَبّحر الأمر فيها إلا بعد الهجرة. وقل مثل ذلك في المَنهيّات» 
ولعلك لم تنس التدَرّجٍ الإلهي الحكيم في تحريم الخمر. 
الآخرء وني ذلك آيات كثيرة تقدم التنويه بها في مناسبات أخرئء ومن أجلها كان 
المسلمون أمة وسطًا بين من تغلب عليهم المادية والحظوظ الجسدية كاليهود» ومن 
تغلب عليهم النواحي الروحية وتعذيب الجسد وإذلال النفس كالهندوس والنصارئ في 
تعاليمهم» وإن خالفتها الكثرة الغامرة منهم 

تاسعها: مجيء القرآن بمطالب الدنيا والآخرة جميعًاء عن طريق التزام تعاليمه 
وهداياته التى أجملنا مقاصدها فيما سبق» لاعن طريق الاعتقادات الخاطئة» والأماف 
الكاذية. والتواكل. وتوك العمل. والآيات في هذا الع اهر أن تدس 

1 اا ا ر ر رر رر م ر رصا مس 

عاشرها: مجيء القرآن بالتيسير ورّفع الحَرّج عن الناس: ل وما جع عَبَك: في ادن 
حرج # [الحج: ۷۸]» ما بريد ألله لعل عَلِتِحكُم من حرج وکن رد ليطي اک ا 


ت 


م نمت عَككْ 4 [المائدة: »]١‏ وك EE‏ و [البقرة: ١۸؟]»‏ در درد بك اله 


ب ادر ولايد بح الق «قمن من أَصْطرّ في مخيِصَةٍ عير مجان لثم فَإِنَّ الله 


عمو رَحِيممٌ # [المائدة: +]» # من حكفر بالل من بعد يميد a E‏ 
بالإيمن € [النحل: »]٠07‏ وهذا باب واسع وضع منه علماؤنا قواعد عامة» كقولهم: المشقة 
تجلب التيسير» والضرورات تبيح المحظورات. ثم فرّعوا عليها فروعًا وَّسعت ولا تزال 
تَسّع الناس أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 

0ك 


(۱) على خلاف في تاريخ المعراج. 


المبمث الساوس عشر ن إعجاز القرآن وما يتعلق به 


الوجه السابع: أنباء الغيب فيه: 


ومعنئ هذا أن القرآن قد اشتمل على أخبار كثيرة من الغيوب التي لا علم لمحمد 
م بهاء ولا سبيل لمثله أن يعلمهاء مما يدل دلالة بَيّنة على أن هذا القرآن المُشتمل على 
تلك الغيوب لا يُعمّل أن يكون نابعًا من فس محمد ج ولا غير محمد ج من الخلق» 
بل هو كلام علام الغيوب» وَيُوم الوجود. الذي يملك زمَام العالم» #وَعِندَه مَقَاتِ 
الْعَيْبٍ AS‏ اا الد ر وَألْبَحَرِ € [الأنعام: ۹[. 

من ذلك قِصّص عن الماضي البعيد المُتغلغل في أحشاء القَدَّم» وقصّص عن الحاضر 
الذي لاسبيل لمحمد ين إلى رؤيته ومعرفته فضلا عن التحَدَّث به» وقصّص عن 
المستقبل الغامض الذي انقطعت دونه الأسباب» وقصرت عن إدراكه الفراسة والالمعية 
والذكاء. وسر الإعجاز في ذلك كلّه أنه وقع كما حَدّث وما تَخَلّفه وجاء على التحو 
الذي أخبر به في إجمال ما أجمل وتفصيل ما فَصّلء وأنه إن أخبر عن غيب الماضي صَدّقه 
ما هد به التاريخ» وإن أخبر عن غيب الحاضر صَدَّقه ما جاء به الأنبياء وما يد في العالّم 
من تجارب وعلوم» وإن أخبر عن غيب المستقبل صَدَّقه... ما تجيء به الأيام. 

غيب الماضي : 

أما غيوب الماضي في القرآن فكثيرة» تتمثل في تلك القصّص الرائعة التي يفيض بها 
ا 

منها قصة نوح التي قال الله فيها: لمن ایا الیب ويا لیک مات تَعَلمهَ نت ول 
فَوَمكَمِن ل هلدا © [هود: 19]. 


ومنها قصة موسئ ل التي يقول الله فيها: #وما كنت يجاني لغري إذ فَصَيسا إل مومى 
اسر وما a os‏ د وَمَاكُنتٌ ثَاويّا فت 
أهل مدت نلوا لبهم ايسا وَلَدكتا حك ڪا مزسليرت 
وکن َة من ری اندر فما ما اتهم ن تَر ن لک لَعَلْهُمْ َد ڪرو 4 
[القصص: .]4١-٤٤‏ 


ومنها قصة مريم وفيها يقول الله: # 5 دل من أنباء الس ده بوانت وما کت لد 


يلقو أكلامهم أد هر يميم وَمَا كنت يهم إذ يَحُنصِمُونَ € [آل عمران: 16]. 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


غيب الحاضر: 


أما غيب الحاضر فنزيد به ما يتصل بالله تعالى والملائكة والجنّ والجنة والنار ونحو 
ذلك» مما لم يكن للرسول م سبيل إلى رؤيته ولا العلم به» فضلًا عن أن يتحدّث عنه 
على هذا الوجه الواضح الذي أيّده ما جاء به الأنبياء وكتبهم -عليهم الصلاة والسلام-. 
وأمثلة هذا الضرب كثيرة في القرآن» لا تحتاج إلى عرض ولا بيان. 

ومنه -أيضًا- ما فضح الله به المنافقين في عصر الرسول مل مما كان قائمًا بهم 
وحَحفِي أَمْره عليه كقوله: « تلان من ميلك فوأ الیو لديا وَضْمْهِدُ ألّهعقَ ماف 
َو وو الد لضام © ودا کوک سکیف لض قد يهنا وميك انرک وال واه 
لا حب الماد € [البقرة: »]٠٠١ ٠٠٤‏ وكقوله في مسجد الضّرار الذي بناه المنافقون: #والدّرت 
ادوا مسج دا راا ارا و ڪمر ورتا بک امرف وإرص ادا لمن حار بت الله ورسوا من قل 
لمن إن دنلا الحسى واه يمد ْم كزوت € [التوبة: .]٠١۷‏ 

وسورة التوبة فيها من هذا الصَرْب شيء كثير. 

ومن غيب الحاضر أو الماضي ما جاء في طي القرآن من حقائق ومنافع ومبادئ لم 
يكشف عنها إلا العلم الحديث» وسيأتي التمثيل له. 

غيب المستقبل : 

وأما غيب المستقبل» فنمَثل له بأمثلة عشرة: 

المثال الأول: إخبار القرآن عن الروم بآم سينتصرون في بضع سنين من إعلان هذا 
النبأ الذي يقول الله فيه: #غَلبتٍ الروم © ف أذ الْأَرَضٍ وخم ن بد تیه يوت 
9 ف بطع سیت لله لامر ين َلُ ون بعد ومين يفخ الْمُؤُمئت اضر 
اا ق اکر ای رند اھ لجرك اھ وغد وک اک انی 
بعلمورگ € [الروم: ؟-7]. 

وبيان ذلك أن دولة الرومان وهي [نصرانية] ... كانت قد انهزمت أمام دولة الفرس 
وهي وثنية» في حروب طاحنة بينهما سنة 1١٤4‏ م» فاغتمٌ المسلمون بسبب أنها هزيمة لدولة 
[كتابية ] . . أمام دولة وثنية» وفرح المشركون وقالوا للمسلمين في شماتة العدو: إن الروم 
يشهدون أ ع ادل كاب ونه نري السويي راح a‏ يكيرنا الات 
الذي أنزل عليكم فسَتغلبكم كما غلبت فارس الروم» فنزلت الآيات الكريمة يُبِشّر الله 


فيها المسلمين بأنّ هزيمة الروم هذه سيّعْقبها انتصار في بضع سنين”"» أي: في مدة تتراوح 
بين ثلاثة سنوات وتسع. ولم يك مظنونًا وقت هذه البشارة أن الروم تنتصر على الفرس في 
مثل هذه المدة الوجيزة» بل كانت المقدمات والأسباب تأبى ذلك عليها؛ لآن الحروب 
الطاحنة أنهكتها حتئ غزيت في عقر دارهاء كما يدل عليه النص الكريم: « ف أَدَنَ 
لْأَرْضِ € [الروم: +]» ولان دولة الفرس كانت قوية مَنيعة» وزادها وا 
حتئ إنه بسبب استحالة أن ينة ينتصر الروم عادة أو تقوم لهم قائمة» راهن , تعض المشركين 
أبا بكر على تحقق هذه النبوءة» ولكن الله تعالى أنجز وَعْدهء وتَحَقَقَت نبوءة القرآن سنة 
6 م» الموافقة قة للسنة الثانية من الهجرة المحمدية. 

ماهر عدي اديه أن هذه الآية لها ت و أخرئ. وهي 0 5 


z2 8‏ ص 


المت بك ہتشر ای € 0د O COE‏ 
و بدر الكبرئ واقعا في الظرف الذي صدر فيه الرومان. 
وهكذا تحققت النبوء تان في وقت واحد» مع تقطّع الأسباب في انتصار الروم كما عَلِمتَ» 


ومع تقطع الأسباب -أيضًا- في انتصار المسلمين على المشركين على عهد هذه البشارة؛ 
لأنهم كانوا أيامئذ في مكة في صدر الإسلام والمسلمون في قِلة وذلة» يضطهدهم 
المشركون ولا يرقبو ن فيهم إلا ولا ذمّة» ولكن على رغم هذا الاستبعاد أو هذه الاستحالة 
العاقية» تالت الآبات ككماتزطز- و كد الارن وتسرقهما نق مر كب من الاكدات 
البالغة التي تنأئ هما عن التكهنات والتخرّصات. وإن كنت في شك فأعد على سمعك 
هذه الكلمات: «يتشر الہ شر من کا وهو الصريث اليد ا ون آمو لا لف ا 


ل بج م لخر 


وعده, ولک ١‏ أ رالاس لايعلموت » [الروم: .]17٠6‏ 
HR eT‏ ا ییوت 4 ارد E‏ 
ج, وو سويد ادو بد 0 


شاكر في تحقيق المسند (١۷۷؟).‏ 


-- 


 ...)‏ تهسذيب مناهل العرفان في علوم القران 
إذا عد وحَسّبء ومنهم من يُلغيه. يضاف إلى ذلك: أن زمن الانتصار قد يطول حَبْله 
فتبتدئ بَشّائره في عام ولا تنتهي مواقعه الفاصلة إلا بعد عام أو أكثر وَنَظر الحاسبين 
يختلف تبعًا لذلك في تعيين وقت الانتصار: فمنهم من يُضيفه إلى وقت تلك البشائر» 
ومنهم من يُضيفه إلى يوم المُضْلء ومنهم من يُضيفه إلى ما بينهما؛ لذلك كله جاء التعبير 
بقوله جلت حكمته: «سيغلبوت 2 في بضع نيت € الروم: *. ]٤‏ من الدقة البيانية 
والاحتراس البارع» بحيث لا يَدَع مجالًا لطاعن ولا حاسب. وظهر أمر الله وَصَدق وَعده 
على كل اعتبار من الاعتبارات» وفي كل اصطلاح من الاصطلاحات: ومن أَصَدَقٌّ من 
آله قیاک # [النساء: ؟؟1]. 

المثال الثاني: إنباء القرآن بأ الله عاصم رسوله وحافظه من الناس» لا يَصِلُونَ إليه 
بقتل» ولا يتمكنون من اغتيال حياته الشريفة بحال» وذلك في قوله :واه وفك 
مالاس € [المائدة: 77]» ولقد تحققت نبوءة القرآن هذه ولم يتمكن أحد من أعداء الإسلام 
أن يقتله مي مع كثرة عَدَدهم ووَفرة استعدادهم» ومع أنهم كانوا يتربّصون به الدوائر, 

َ 

ويتحينون الفرّص للإيقاع به» والقضاء عليه وعلئ دعوته؟ وهو أضعف منهم استعداداء 
وأقل جنودًا. فمن الذي يملك هذا الوعد وتنفيذه إذن إلا الله الذي يَغلب ولا يُغلب. 


والذي لا يقف شيء في سبيل تنفيذ مراده #وهو القاهر قوق عبارو * [الأنعام: 1]؟ وإن لم 
تَصَدّقني فسّل التاريخ والمؤرخين: كم من الملوك والأمراء والفراعين صُرّجَت الأرض 
بدمائهم» وهم بين جنودهم وخدمهم وحشمهم؟. 

فهل يمكن بعد هذا أن يكون القرآن الذي احتوئ ذلك الضمان من كلام محمد 7 
وهو مَنْ قد علمت ضعفه وقوة أعدائه يومئذ؟ حت لقد كان يتخذ الحرّاس قبل نزول هذه 
الآية» فلما نزلت إذا ثقته واعتداده بها أعظم من ثقته واعتداده بمن كانوا يحرسونه. 
وسّرعان ما صَرّف خُرَّاسَه وسَرّحَهم عند نزول الآية قاتلا: "أيها الناس انصرفوا فقد 
عصمني الله" كما رواه الطبراني”'' عمن أبي سعيد الخدري. وكذلك روئ مسله”" في 
صحيحه» عن جابر قال: "كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظَلِيلّة تركناها لرسول الله جا 
)١(‏ في المعجم الأوسط (١٠٠٠)ء‏ والكبير (4۱۸ء۱۸٤)ء‏ وأخرجه الترمذي )۳٠١١(‏ عن عائشة ره وحسنه 


الألباني ف صحيح الترمذي )ل و إسناده أحهد شاكر في عمذة التفسيق (۳/ (. 
(9) برقم: «(ALT)‏ بلفظ مقارب. 


فأخذ السيف فاخترطه وقال للنبي 387 : أتخافني؟ قال: لا قال: ب سفن قال: 
ليحي بخن الست تر ضع ومما يجدر التنبيه له أن هذا الأمن كان في 
الغزوة التي شْرِعَت فيها صلاة الخوف!. 

ومن شواهد حماية الله لرسوله وإنجازه له هذا الوعد: ما ورد عن علي و وه قال : "كنا 


إذا احمرٌ البأس وحَمِي الوطيس اتقينا برسول الله © فما يكون أحدمنا أقرب إل 
(0m .‏ 
العدو منه 1 


ل ايا : ما ثبت من أنه يي في يوم حنين حين أعجبت 
المسلمين كثرتهم وأْدَبَهُم الله بالهزيمة حتئ ولوا مُذْبرين» أنزل سبحانه سكينته على 
مزه تن دل لض بنا زان جیا اني دالعباني بو عبد ااب ایا 
بلجامها يَكُُها إرادة ألا تُسرع!! فأقبل المشركون إلى رسول الله ايء فلما عَسوه ٥لم‏ يقر 
ولم ينكص»ء بل نزل عن بغلته كأنما يُمَكَنْهم من نفسه» وجعل يقول: "أنا النبي لاكذب. 
آنا ابن عبد المطلب"» كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه!! فوالله ما نالوا منه نَيِلّاء بل أيّده 
الله بجنده» وكيف أيديهم عنه بيده. رواه الشيخان. 

المثال الثالث: ما جاء في مَعْرض التَّحَدّي بالقرآن من قوله سبحانه: « ان لم فوأ ون 
علو € [البقرة: 26]» وقوله: # قل لين أَجْسَمَعَتٍ لاض ولج عل أن يَأنوأ بِمِثْلٍ هلدا امان لا 
يون پل ولو کات بعصم لبَعَضٍ هرا € [الإسراء: +8]» فإن ما تراه في هاتين الآيتين من 
القع باتغاء قذّرة المخاطبين وجميع الإنس والجن علي أن يأتوا بمثل هذا القرآنه قد 


تناول أطواء المستقبل» (والمستقبل غيب) لا يملكه محمد +9 ولا مخلوق غيره» ومع 
ذلك فقد تحققت نبوءة القرآن ولا تزال مُتَحَققة» حيث انقرضت طبقة المخاطبين به 
دون أن يستطيعوا مُعارضة أقصر سورة منه» ومَصَّت بعدهم أجيال وأجيال من عرب 
وأعجام» وكلهم قد باؤوا بالعجز ولم يستطيعوا المُعارضة إلى اليوم» مع وجود أعداء 
للإسلام في هذه العصور المُتأخرة» أكثر وأقدر وأحرص على هدم بناء هذا الدين من 
أولئك الأعداء الأولين. 


لما ج © ريا سے © ی سے © سے © سے سے © لمعب مصعم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)23٠25(‏ وهو في مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث البراء وَلِيه. 
(۲) أخرجه البخاري (714مى ۲۸۷٤‏ 2۹۳۰ زو ولاش 4۳۱۹ 250317) ومسلم (1717). 


OSE‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

لاحظ مع هذا ما يثيره مثل هذا التحدي الطويل العريض الجريء. من الحَميّة الأدبية 
التي تبعث روح المُنافسة على أشدّها في نفوس من يتحداهم. ثم لاحظ أن المُتأخرين من 
الناقدين لا يعيبهم في العادة أن يستدركوا على السابقين» إما نقصًا يُعالجونه بالكمال» أو 
كمالا يُعالجونه بما هو أكمل منه. وإذا فرضنا أن واحدًا قد عجز عن هذا فمن البعيد أن 
ل ل ل 
البعيد أن يه يَعْجَرْ جيل» وإذا عَجَّز جيل فمن البعيد أن تَعْجَّزْ أجيال! فكيف يصدر إذن مثل 
هذا التَحَدّي عن رجل يَعْرف ما يقول» فضلا عن رجل عظيم» الممدام ور كرس 
فضلا عن محمد ج أفضل المرسلين؟!. وهل يمكن أن يُفسّر هذا التحدّي الجريء 
الطويل العريض إلا بأنه استمداد من وَحي السماء واستناد إلى من يملك السّمع 
والأبصار» وحديث عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يُجار عليه؟!. 

المثال الرابع: ما جا مق الةو بمستقبل الإسلام ونجاحه نجاحًا باهرّاء فقد أخبر 
القرآن -والمسلمون في مكة قليل مُسْتَضْعَفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس- 
بأن الإسلام سيظهر ويبقىء وأن كتابه سيكتب له الجفظ والخلود مُنفردًا بهذه المّيزة عن 
سائر كتب الله. اقرأ إن شئت قوله تعالئ في سورة الرعد: كرك يرب َه لْحنَّ ابل َأ 
ف رسع م او ع م 


A ere El‏ ما يمع النّاس فیک في - [الرعد: 07]» وفي سورة إبراهيم: 
عرض أله كك طم ا اة تحجر 1 اما 6 بت وفرعهاف السا مَآءِ € [إبراهيم : [f‏ 


2l‏ و ماس 


وني سورة الحجر: # لاعن ترا ال كروإتا له فظوت :۹[ 

أجل» في هذه السور الثلاث المكية قَطّع القرآن هذه العهود المُؤكّدة بتلك اللغة 
الواثقة» والإسلام يومئذ في مكة مَدفوع مضطهدء والمسلمون قليل مُستضعفون في 
الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس» وليس هناك من بواسم الآمال ما يُلقي ضوءًا على 
نجاح هذا الدين الوليدء ولئن التَمِسّت هذه الآمال في تفس الداعي من طبيعة دعوته» فما 
كانت لتصل إلى هذا الح من اليقين والتأكيد» ولئن وصلت إلى هذا الحد ما دام صاحبها 
حيًا يتعهّدها بنفسه ويّعَذيها بنشاطه» فليس لديه من العوامل ما يجعله يق بهذا النجاح بعد 
موته» مع ما هو معروف بأن المستقبل مليء بتشتيت المفاجآت. والليالي من الزمان 
حال مُتْقَلاتء وا لآ وال او الا اد قرا رالابو 
اي ل 
الباطل. كل ذلك قد كان ومحمد ۶ يي لم يكن في يوم من الأيام بالرجل الأخرق الذي 


(المبمث الساوس عشر ل إعجاز القرآن وما يتعلق به 


يسير مع الأوهامء أو يَطِير مع الخيال» أو يطلب المّجد عن طريق الأحلام المكذوبة 
والآمال المعسولة» بل كان معروفا منذ نشأته بتواضعه ورجاحة عقله واتزانه ودقته» حت 

ن 5 > ى ۶ و ع ع8 م 
لقد كان يثبَّتٌ في كلامه ويتَحَرّئ إلى أن لقب واشتهر بأنه الصادق الأمين» وجاء القرآن 
6 ا كن . O SRT Sa‏ ۴ يعور يط ت حت وو 
نفسه يَشْهد بأنه و کان قبل نبوته لا يَطْمّع في نبوّة ولا يأمل في وحي: وما كت ترجوا أن 
لقح ك ألحكتب إِلَاَحْمَهٌ من ريلك € [القصص: :م1 وكذلك لم يكن بعد بوت بالذي 


<چ ص D4‏ ر ص E‏ 


2 هذا الوحي وحفظه: « وين شتا لنَدْمَبنَ الى ايسا لک م لذ جد لك بو 


کے و 


.]۸۷ ۸٩ اك کے علَیّک كبيرا € [الإسراء:‎ O OE 

وو ييه سي رويب O O‏ 
[غيره]» آتية من ملك قاهر لا راد لحكمه» مُعبّرة عن مُراد من يَملك العالّم ويحكمه في 
ماضيه وحاضره ومستقبله. 

ومما يُوْيّد صدق هذه التَتبّؤات: أن الإسلام لقي من ضروب العَنّت مرارًا وتكرارًا في 
ازماق تخطاولة وعورح تجدافة ما كان عيض افا في تكو وروالده ولكدتعار رج ايت 
هذه الأعاصير العاتية بقي ثابتا يُسامي الجبال» شامحًا يُطاول السماءء وكذلك لقي كتابه 
الو كمال ن مو ا و لخدو لطع وال ابوا حر لاك ا بن زا 
يتصَّوّره إنسان في أي زمان» وما لم يلق كتاب قَبّله من الكيد والتضليل والبهتانء ومع ذلك 
كلّه فالقرآن هو القرآن, لا يزال [في عليائه] .... يمدّ العالّم کله بحرارته وضيائه» ولم تل 
منه هذه المُحاولات إلا كما ينال باح الكلاب من عاليات السّحاب. 

المثال الخامس: تنبّؤ القرآن بأن المستقبل السعيد يتنظر المسلمين في وقت لم تكن 
عوامل هذا المستقبل السعيد مُواتية» ثم إذا تأويل هذا النبأ يأني على نحو ما أخبر القرآن. 
في أقصر ما يكون من الزمان! أجلء إننا لنقرأ في سورة الصافات المكية: و دنا م 
الْعَتلبونَ # [الصافات: »]١7+‏ وفي سورة غافر المكية أيضا: إن دس ار ريه اموا ف 
e e‏ غافر: »]١‏ وكذلك نقرأ في سورة النور المدنية: # وعد اله 
آل اموأ میک واوا لصَدِيِحَدتٍ لتر في الْأرْضٍ كما شخت البح ين لھ 
ايتن هم يه ای زب کن وکرم تا بر حَوَفِهِمٌ امنا € [النور: ]٥‏ على حين أن 
سجلات التاريخ لا تزال تحفظ بين طَيّاتها ما يشيب الوليد من ألوان الاضطهاد والأذئ 
الذي أصاب الرسول ي وأتباعه في مكة والمدينة» على عهد نزول هذه الوعود المُؤكّدة 


ll CC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
الكريمة. ح: حتئ لقد كان أكبر أماني المسلمين بعد هِجْرّتهم وتنفسهم الصعداء قليلًا أن 
َسْلَّم لهم دينهم» ويعيشوا آمنين في مُهَاجَرهمء كما يدل على ذلك ما صحّحه الحاكم عن 
بي بن كعب 4# قال: لما قَدِم رسول الله ي وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار» رمتهم 
العَرّب عن قوس واحدة. وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يُصبحون إلا فيه فقالوا: 
"ترون | اتسين عون ابت ت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا اله؟" فنزلت الآ 

وكذلك روئ ابن أبي حاتم عن البراء وه قال: "نزلت هذه الآية ونحن في خوف 
شدید" أي: قوله و اا کر ولوا للحت € إلخ [النور: ٠)٠‏ 1 
هكذا كان حال الصحابة ا أيام أن وعدهم الله ما وعد وما أعجل ما تحقق هذا الوعد 
ل و 
أقطار الأرض» وأورثهم ملك كسرئ وقيصرء ومكن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم 
وأبدلهم من بعد خوفهم أمتا. يا لها نبوءة تأبئ عادة أن يَتَحَدَّث بها إلا من يملك 
تحقيقها!! ومن يَخْرق -إن شاء- عادات الكون ونواميسه من أجلها: إن مروا تضرم 
ويش شت آفدام © [محمد: ۷ ول E‏ إت اله لقو عير € [الحج: ا 

المثال السادس: تنبؤ القرآن بأن الرسول ج وأصحابه -وقد كانوا بالمدينة- 
e r‏ إذ قال سبحانه: #الْقَدَ صرف أله 

شوله لرا لحن لالجد الْحَرَاء إن سا اه “منت لقن روسك ا 
Re‏ الطويت ا ا ا 
مجرى العادة فدلٌ ذلك على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام محمد 7 8 
مخلوق سواه» بل هو كلام القادر على أن يَبُلّعْ مُراده ويّخرق العادة. 

ولزيادة البيان نذكر أن الرسول ي رأئ في نومه كأنه هو وأصحابه قد دخلوا مكة 


آمنين مُحلقين رؤوسهم ومفصرين› فقص رؤياه على أصحابه. ففرحوا وحسبوا أنهم 
داخلوها من عامهم. ثم خرجوا محر مين يسوقون الهدي إلى مكة لا يقصدون حرباء 


١ 


$ 


534 


ta لاوما‎ O عناوم مروت( لاما اموا‎ Ra لاوا‎ a ai Ra again, 


)١(‏ أخرجه الحاكم (6/ »)٤١١‏ ومن طريقه الذهبي ف الاعتقاد ص 756؟. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
00 30 والضياء 006 في المختارة »)١١145(‏ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


(المبمث الساوس عش رن إعجاز القرآن وما يتعلق به 5 Ga‏ 
وإنما يقصدون عمرة وسكا ولكنهم ما كادوا يبلغون الحديبية حتئ صَدَّهم قريش وأبت 
عليهم ما أرادواء وكادت تكون حرب لولا أن الرسول ا رَضِي بصُلْح بينه وبينهم -وإن 
كان قاسيًا- - إيثارًا منه للمُسَالّمة وحُبًا للسلام العام» ثم فمل راجِعًا عل أن يُؤدي نُشكه في 
العام القابل نزولا على مواد هذا الصلح القاسي. وع ذلك عليٰ أا وا 
المنافقون منه حَطَبًا لتفاقهم, ومادة لدَسّهم ولَمْزهم» فقال عبد الله بن أبي رأسهم: واللّه ما 

حلقنا ولا قَصّرنا ولا رأينا المسجد الحرام!! ولكن على رغم هذاء وعلئ رغم ما هو 
معروف من غَذْر قريش وتكثهم العهود وتقطيعهم الأرحام, نَرّلت الآية الكريمة تحمل 
هذا الوعدء بل تلك الوعود الثلاثة المُوّكدة» وهي دخول مكةء وأداء النسّكء والأمن 
على أنفسهم من قريش حتئ يَتَحَلّلوا ويقفلوا راجعين إلى المدينة. -- أنجز الله وعده 
تم الأمر على أكمله في العام الذي بعد عام الحديبية: #وَيَأى أله إ أن يك وره ولو 


لله 


ص ر 2 ٤‏ 


كره الكفروت # [التوبة: 52]. 

المثال السابع: تتبّو القرآن بهزيمة جموع الأعداء في وقت لا مجال فيه لفكرة الحَرْبء 
ع اماد خنين رصان المسادين: واورام اعارص وروز للك قله سيددا في 
سورة القمر المكية: # سيهرم ١‏ ا ون الد € [القمر: ؛]» وأنت خبير بأنّ الجهاد لم 
قرع الاق E n‏ إن لبذ أن رون لوو 
تنل ممن يعلم الغيب في السموات والأرض. أما محمد ج الرجل الأمي فأنّى له ذلك 
إن لم يكن تلقاه من لَڏن حكيم عليم؟. روئ ابن أبي حاتم وابن مردويه أن عمر ا 
جعل يقول حين نزلت هذه الآية: "أي جمع هذا؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله 889 
(Fn 5‏ 
يقولها . 


ا 


() أخرج الطبري في تفسيره (١؟/‏ ۳۱۷) عن ابن زيد في قوله تعالئ: #لقد صد اله رس سوه ليا بحن * 
[الفتح:۲۷] إلى آخر الآية» قال: قال لهم النبي 889 : "إني قد رأيتٌ أنكم e‏ ل الحرام مُحَلّقين 
رؤوسكم ومُقصّرين' '» فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طَعَن المنافقون في ذلك فقالوا: ا 
فقال الله : للق صَدَفَ آله رَسُولهُ ليا بلحي € [الفتح: [fv‏ فقرأ حت بلغ #وَممصَرنَ لا تخافورت € [الفتح: اك 
إني لم أره يدخلها هذا العام ليكو ذلك 

)۳( 0 الطبراني في الأوسط )۳۸0۹( بلفظ مقارب» وقال الهيثمي في المجمع (0/ ۷۸): "فيه محمد بن 
إسماعيل بن علي الأنصاري ولم أعرفه" اه. 


OSO‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


المثال الثامن: تنبؤ القرآن في مكة بهذا المستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش» ثم 
وقوع ذلك كما تنبأ. اقراً قوله سبحانه: # فرقب يوم كأ السَماءُ يِدُحَانٍ مين )W‏ يَعْسَى 
الاس هَندًا عَدَاكُ آلیے © رب ِيف عَنَ لداب KOSA‏ ريا وقد َم 
ا ين م ووا حت وقالوا مال جن : وذ © شش العداب ليلذ يدون )دوم بطش 
َة ا إا م مود [الدخان: »]11-٠١‏ وسبب نزول هذه الآيات E‏ 
تَمَرّدُوا على رسول اا الله ي واستعصّواء دعا عليهم بسنين كيني يوسف”» أي: بالجوع 
والقحط الشديدين» عسو أن يتوبوا ويُؤمنوا بالله ورسوله. فأجابه الله هذه الآيات. وفيها 
عند التأمل خمسة تنبؤات: 

أولها: الإخبار بما يغشاهم من القخط وشِدّة الجوع» حتئ ينظر الرجل إلى السماء 
فيرئ بينه وبينها كهيئة الدخان. 

SN N‏ نحل وهم هله الارمة: هدا عَدَاتٌ ألم 
(1) ربا کف عتا الْعدَابإنَا ومون € [الدخان: ٩۱‏ ؟1]. 


ثالثها: الإخبار بأن الله سيكشف عنهم ذلك العذاب قليلا. 


رابعها: الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم وعتوهم. 

خامسها: الإخبار بأن الله سينتقم منهم يوم البطشة الكبرئ وهو يوم بدر. 

ولقد حقّق الله ذلك كله ما انخرم منه ولا نبوءة واحدة فأصيبوا بالقَحْط حتئ أكلوا 
العظام» وجعل ينظر إلى السماء فيرئ بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة جوعه وجّهده. ثم 
قالوا متضرعين ذلك الذي حكاه الله عنهم: #هَندًا عَدَابٌ ليم )ربا كف عتا لداب 
ِنَا مسون € [الدخان: ١‏ 16]» ثم كشف الله عنهم هذا العذاب قليلاء ثم عادوا إلى كفرهم 
وعتوهم» ثم انتقم الله منهم يوم بدر فبطش بهم البطشة الكبرئ حيث قتل منهم سبعون» 
راجت ا المسامين ها 

أرأيت ذلك كله؟ وهل يمكن أن يصدر مثله من مخلوق؟ كلاء بل هو الله العزيز 


الحكيم.. 


ا يل ل اللي ربب 1 اي لل 1 الل يبي الل بيبل سيا ةا 


المبمث (لساوس عش رن إعجاز القرآن وما يتعلق به e‏ 7 


المثال [التاسع] ...: تحدي القرآن لأعداء الله اليهود في شيء يظهر أنه سهل بسيط› 
وأنه كان في مُتناول قدرتهم» وني دائرة استطاعتهم» ومع ذلك انصرفوا عنه وعجزوا. فدل 
هذا التحدي مع الانصراف والعجزء على أن القرآن كلام من يستطيع تصريف القلوب 
وتحريك الألسنة» وهو الله وحده. أما محمد -صلوات الله وسلامه عليه- فمّحال أن 
يُقامر بنفسه وبدعوته» ويتحدئ بهذا الأمر الظاهرة سهولته» وهو بَشْر لا يعلم الغيب» ولا 
يستطيع أن يُقَلَّب القلوب» ولا أن يَعْقِد الألسنة. 

وبيان ذلك أن اليهود زعموا أنهم هم الشعب المُختار من بين شعوب الخلقء وادّعوا 
أن الدار الآخرة وَقف عليهم» وخالصة لهم من دون الناس» فخاطب الله رسوله في سورة 
البقرة يرد عليهم ويتحداهم بقوله: قل إن كانت آم الدَار الْآجْرَهُ عند آل حَالِصَسَه من 
دون الاس فسمئوا المت إن كنم صدوينت قي 2# > ثم قال: #وآن يُمَمَنَوْهُ أبد :أ يما قَدَّمَتَ 
أن هم َل عل الاي € [البقرة: »]۹١ ٤‏ فأنت ترىئ هذا النظم الكريم يُبطِل مزاعم اليهود 
بطلب يبدو لكل ناظر أنه هيّن» وهو أن يتمنوا الموت لو كانوا صادقين في ادعائهم أن نعيم 
سس ولقد كان بمقدور اليهود في العادة أن يقولوا -ولو بألسنتهم- : نحن 

نتمنى الموت؛ كي تنهض حجّتهم على محمد ي ويُسكتوه!! لكنهم صُرِفوا فلم يقولوا 
ولم يستطع أحد أن يقول: إني أتمنئ الموت. وعلئ ذلك قامت الحجة عليهم» وبان 
كذبهم في كبرياتهم وغرورهم؛ وبلغ من أمر القرآن معهم أنه نف عنهم هذا التمني لقي 
يشمل آباد المستقبل فقال: #ولن يَحَمَنَوَهُ أبد أ [البقرة: ۲۹ 

مد ن 11 11111010101 
الموت لو كانوا صادقين. بل أعلن الفراداق الصورة نشيو عل عضوم على اننا 


ص ت» ا ا 


وأملهم فيها فقال: « تدم رصت الاس عل یوو وم الذي أشْركوأ يود أَحَدُهُمْ لوْيُعَمَرٌ 


)١(‏ اختلف المفسرون في المراد بتمني الموت في الآية الكريمة» فذهب فريق من المفسرين إلى أن المعنى: إن 
ا ا . وبه قال قتادة» وأبو 
SS‏ اک 
و SS‏ ا ار کر انظر: سير ا «(of‏ 
تفسير الطبري (6/ ۳۹۱ ومابعدها)» تفسير القرطبي )%/ «(TF‏ مذارج السالكين (6/ 550-555).» تفسير ابن 
كثير /١(‏ /17؟3)» أضواء البيان (۳/ .)٤۸۷‏ 


1 و١‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


الت تكو زقافة نت a‏ كانه عو نا ربكت كت ON‏ 
ذلك عَلَمّا جديدًا من أعلام النبوة؛ لأنه تَنُويهٌ بغيب حاضر لم يكن يعلمه محمد ل 

خبّرن -بربك- هل يتصور عاقل أن محمدًا © وهو في موقف الخصومة الشديدة 
من اليهود» تطوّع له نفسه أن يتحداهم هذا التحدي من عنده في لغة الواثق الذي لا يتردّد. 
والآمن الذي لا يخاف المستقبل؟ وهل كان يأمن أن يرد عليه واحد منهم فيقول: إني 
أتمنئ الموت!! وهنا تكون القاضية» فتنقطع -لا قدر الله- حجة الرسول» ويظهر عجزه. 
وتفشل دعوته أمام قوم هم من أشد الناس عداوة للذين آمنواء ومن أحرصهم على إفحام 
الرسول وتعجيزه. 

فصدور هذا التَّحَدّي من رجل عظيم كمحمد م ثم استخذاء هؤلاء وانصرافهم 
عن الرد عليه وعن إسكاته وهو في مقدور أقل رجل منهم» ثم تسجيل هذا الاستخذاء 
عليهم في الحال بقوله: #وَلْتْحِدَنَجُمْ أخرّص النَّاس عل حور © [البقرة: <4]» وفي الاستقبال 
بقوله: إوَآن يَتَمَنَوهُ بدأ © [البقرة: ٠١‏ كل أولئكٌ أدلة ساطعة على أن القرآن كلام علّام 
الغيوب» قاهر الألسنة ومقلّب القلوب. وهى -أيضًا- براهين قاطعة على أن محمدًا 4# 
لمكن ا بكرن مدر هذا الكات ول مع هذا ال بل فضاراة أنه مهيظ هذا 
التنزيل» وأنه يتلقاه من لدن حكيم عليم. 

المثال [العاشر] ...: وهو من عجائب هذا الباب» أن القرآن عرض لتعيين بعض 
أحداث جزئية تقع في المستقبل لشخص مُعيّن» ثم تحقق الأمر كما أخبر. هذا هو الوليد 
بن المغيرة المخزومي يقول الله فيه: سمه علا لرطور # [القلم: ١٠]ء‏ أي: سنجعل له علامة 
على أنفه يُعرّف بهاء وقد كان» ففي غزوة بدر الكبرئ خطم ذلك الرجل بالسيف”", أي: 
ضرب به أنفه» وبقي أثر هذه الضربة سمة فيه وعلامة له! ولعلك لم تنس أن الوليد هو 


رر © يه 
e‏ 


الذي نزل فيه: #ذرنٍ ومَنْ حَلقَتٌ ودا # [المدثر: ]١١‏ وما بعدها من الآيات التي ذكرناها 
قبلا. وهو -أيضًا- الذي نزلت فيه هنا هذه الآيات من سورة القلم: ولان كل لاني 
کے کے 2 د برس د K‏ ت ور کر کے ا ا ص ص ص 

هین © هما مام تیو ا ماع لحر معد آي © عمل بعد ذلك رَنِِمٍ © ان کان دا ل 


= 


.وي متو Bae ege, e am Û ca a BE‏ سوم موص 12 E‏ لمع 


639 انظر: تفسير ابن جرير (۳؟/ ۷۰). 


وسين SEKO‏ ادنا قات طبر اریت AO)‏ 4% [القلم: E‏ 
نعوذ به تعالى من الكفر والعناد وسوء الأخلاق» ونسأله الإيمان الكامل» والعمل 
الصالح» وَالخُلّق الفاضل آمين. 

على هامش الوجه السابع : 

في هذا الوجه من الإعجاز -علئ ما شرحنا ومثلنا- معجزات كثيرة لا معجزة واحدة؛ 
لأنْ كل نبأ من أنباء الغيب معجزة. فانظر ما عِدَّة تلك الأنباء» يتبين لك عدد تلك 
المعجزات. 

وإنه ليروعك هذا الإعجاز إذا لاحظت أن هذه الكثرة الغامرة لم تتخلف منها قط 
نبوءة واحدة» بل وقعت كما أنباً علئ الحال الذي أنبأء ولو تخلفت واحدة لقامت الدنيا 
وقعدت» وطبّل أعداؤه ورقصوا فرحًا بالعثور على سَقَطَّة لهذا الذي جاءهم من فوقهم. 
وتحداهم بما ليس في طُوقهم» وسَفْه معبوداتهم ومعبودات آبائهم» ولو كان ذلك لنقِل 
وتواتر ما دامت هذه الدواعي متوافرة علئ قله وتواتره كما ترئ. 

ويزيد في أمر هذا الإعجاز أنّ المُتحدّّث بهذه الأنباء الغيبية أمّي نشا في الأميين» وأن 
من هذه الأنباء ما كان تحديًا وإجابة لسؤال العلماء من أهل الكتاب» كما سألوه موُ... 
عن الروح”'' ونحوهاء وأجابهم عما سألوا وهم يعلمون أنه غيب بالنسبة إليه» ليست لديه 
وسيلة عادية للعلم به» ولم يودر عنهم أنهم كذبوه في شيء مما أخبر تكذيبًا يستندون فيه 
إلى دليل؛ بل هو الذي كان يُكَذَّبهم فيما حرّفوه؛ ويُرشِدهم إلى حقيقة ما بدَّلوه 
ويتحداهم بما في أيديهم إذا جادلوه... 

يضاف إلى ما ذكرنا: أن النبي ميلك كان يَحْمَى عليه وجه الصواب في بعض ما يعنيه من 
الشؤون ويهمّه من الأمورء فكان يتوقف تارة كما توقف في حديث الإفك”" مدة حتئ نزل 
الوحي ببراءة عائشة زوجه وبنت صديقه. وكان يجتهد ويُخطئ تارة أخرئ» كما حدث في 
أسرئ بدر علئ ما سيأتي“. فلو كانت هذه الأنباء الغيبية نابعة من نفسه ولم تكن من ربّه 


.)1١08 /٤( انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (126١؟لائء ۰۷٩۹۷‏ 2/507 7/175)) ومسلم .)۴۷۹٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۷٥۰)٤۱٤۱۰٩٩٦۱(‏ ومسلم .)2717٠(‏ 

62 سيأتي تخريجه. 


ا تمذيب مناهل العرفان فى علوم القران 


العلم فيها أقرب إلى اليُسر والسهولة من تلك الغيبيات التي تقطعت أسبابها العادية 


اه 


والمهام. وإلئ ذلك يشير القرآن في قوله: ##قل لا أَمِكُ لَِمْيى تَفْعَا وَلَاصَرًا إلا مَاضَء آله وو 
وکو و ر صاصم سا ۶ >a‏ ےم و ساح ع رر ر ع o>‏ < 1 م رو 2 8 
کن ت أعْلَهُ الْمَيَبَ لاس ڪرت من الحر وما مسن السو إن آنا ]لا تزير ودشي لقوم وون 4 


[الأعراف: ۸ .2 


الوجه الثامن : آيات العتاب : 
ومعنئ هذا أن القرآن سجّل في [بعض] ... آياته [تصويبًا لبعض اجتهادات] ... 
ي ووجّه إليه بسببها عتابًا...» ولا ريب أن العقل المُنْصف يحكم جازمًا بأن 
هذا القرآن كلام الله وحده» ولو كان كلام محمد مي ما سجل على نفسه هذه الأخطاء 
وهذا العتاب» يتلوهما الناس» بل ويتقرّبون إلى الله بتلاوتهما حتئ يوم المآب. 

الخطأ في الاجتهاد ليس معصية: 

وتُنبهك في هذه المُناسبة إلى أن هذا الخطأ ليس معصية» ... إنما هو خطأ فحسب» بل 
هو من نوع الخطأ الذي يَسْتَحق صاحبه أجرًا؛ لأنه صادر عن اجتهاد منه» والاجتهاد 
الصالح -وهو بَذْلَ الجّهْد في الاطلاع والبحث والمُوازنة والاستنتاج- مجهود شاق يبذله 
صاحبه لغرض شريف» فليس من الإنصاف حرمانه من المُكافأة مت كان أهلًا للاجتهاد 
وإن أخطأ؛ لأن الإنسان ليس في وَسْعه أن يكون معصومًا من الخطأء بل المجتهد يخطى 
بعد أن يبدل وسْعه في طَلّب الصواب وهو يتمنئ ألا يُخطى» بل وهو يخشئ أشد الخشية 
أن يخطى» والله تعالى يقول: لا مكل أنه تسا إل وَسَعَهَا # [البقرة: 281]. 

وعليل هذا قررت شريعتنا السَّمحة أن المجتهد له أجر إِنْ أخطأ وأجران إذا أصاب. 
روئ [الشيخان] ... حديث: "إذا حكم الحاكم في شيء فاجتهد ثم أصاب فله اجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد"”". بل كان النبي ي يعطي أمراء الجيوش 
والسرايا حق الحكم بما يرون فيه المصلحة. ويقول للواحد منهم: "وإذا حاصّرتَ أهل 


کے رو © سے مجعم © سے کے © سے کے © کے کے © مهب مجم 


5 ع غ 
الحديث). 
(؟) أخرجه البخاري (765/,)» ومسلم (1917) بلفظ مقارب» من حديث عمرو بن العاص ويه . 


حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حُكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم 
على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم اد 


ولا ريب أن الرسول < كان في موضع الإمامة الكبرئ للخلق» فكان من حكمة الله 
أن يجتهد ليُقَلّده الخلق في الاجتهاد. وأن يخطئ في بعض الأمور لئلا يَضْرفهم خوف 
الخطأ في الاجتهاد عن الاجتهاد» ما دام أفضل الخلق على الإطلاق قد أخطأء ومع خطئه 
لم يمتنع عن الاجتهاد. بل عاش طوال حياته يجتهد في كل ما لم يَنَزِل عليه فيه وخی 
من رق الجُمود والرُكود. ثم كان من حكمة الله -أيضًا- أن يقف رسوله علئ وَجْه 
الصواب فيما أَعْوَره فيه الصواب ليعلم الناس أنه ليس كأحدهم» ولا أن اجتهاده 
کاجتهادهم» بل اجتهاده حجة دونهم ۽ لاأنه مُوّيد من لدن ربه» يتولاه مولاه دائمًا حت 
لا يقرّه على خطأ في الأمور الاجتهادية. وهنا يزداد الذين آمنوا إيمانًا به» وثقة بكل ما 
صدر عنه» ثم يقتدون به في وجوب الخضوع للحق إذا ظهرء كما كان الرسول يخضع 
له ويعلنه» ويُعلن خطأه فيما أخطأ فيه» لا تأخذه العزة ة بالإثم» ولا تلويه العظمة عن حق 
Ka 7 00 7 2-37 7‏ م وص ا کر 1 2 م ےک 

بل هنا سِرٌ العظمة وسر النهضة وسر تربية الأمة بالقدوة: # لَفَدَكانَ لكم فى رسول اللو أسوة 
0 حَسَئة لمن کان بجوأ الله والبوما لآير ودک أله كيرا [الأحز اب:١6].‏ 

إنما العار الجارح لكرامة البشر أن يَجُمد الإنسان فلا يجتهد وهو آهل للاجتهاد» أو 
يَجُمد المجتهد على رأيه وإن كان عظيما بعد أن يَسْتَعْلن له خحطؤه» مع أن الرجوع إلى 
الحق فضيلة والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل؛ والكمال المظلة لله وده 
وني الحديث: "كل بني آدم خطاء. وخيرٌ الخطائين التوّابون"”". 

يضاف إلى ما ذكرنا من الحِكّم والأسرار في أخطاء الرسول ل الاجتهادية أمر آخر 
له يمه وخطرة: وهو إقامة أدلة مادية فاطظقة علن بكبرية الرسول 87 وضوةيعةبواتة- 
وهو أفضل خلق الله - لم يخرج عن أن يكون عبدًا من عبيد الله» يُصيبه من أعراذ 
هو ج عن من من أعراض 
العبودية ما يُصيب العباد» ومن ذلك: خطؤه في الاجتهاد. وبذلك لا يضل المسلمون في 


.)١771( أخرجه البخاري‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي (2599)» وابن ماجه (2201). قال الحاكم /٤(‏ 54)): "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه" وقال ابن حجر ف بلوغ المرام :)١59١(‏ 'أسنده قوي". وصححه ابن القطان 5 بیان الوهم والإيهام 
«(L۱14 /6(‏ وابن باز ف مجموع الفتاوى (؟/ )ء وحسنه الالباي 5 تخريج المشكاة )/ 714 ). 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


إطرائه» ولا يعون في إجلاله» كما ضل النصارئ في ابن مريم طلا ولقد نه الرسول 0 
إلى ذلك فقال: "لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم» إنما أنا عبد» فقولوا عبد الله 
ورسوله"”".. 

وقال: "إِنّما أن بسر مثلكم» وإن الظن يُخطِئ ويُصِيبء ولكن ما قلت لكم: قال الله 
فلن أكذب على اله" .. .» وقال من : : "إنما آنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ فلعل 
بعضكم أن يكون ألْحَن بحجته من بعض؛ فأحسب أنه صادق؛ فأقضي له على نحو ما 
أسمع» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار» فليأخذها أو ليتركها"”"... 

وخلاصة القول أن في هذا المقام أمورًا ثلاثة: 

أولها: أن خطأ في لم يكن من جنس الأخطاء المعروفة التي يتردئ فيها كثير من 
ذوي النفوس الوضيعة» كمُخالفة مر من الأوامر الإلهية الصريحة» أو ارتكاب فِعْل من 
الأفعال القبيحة» إنما كان خطؤه ي في أمور ليس لديه فيها نَصّ صريح» فأعمل تَر 
وأجال فكره» ودل وُسْعهء ولكن على رغم ذلك كله أخطأ. 

ثانيها: أن الله تعالى لم يقر رسوله وي على خطأ أبدَا؛ لأنه لو أقرّه عليه لكان إقرارًا 
ضمنيًا بمساواة الخطأ للصواب» والحق للباطل ما دامت الأمة مأمورة من الله باتباع 
الرسول ي فيما يقول ويفعل» ولكان في ذلك تلأبيس على الناس وتضليل لهم عن الحق 
الذي رض الله عليهم اتّباعه. ولكان ذلك مَذْحَاة إلى التَسَكُك فيما يَضْدر عن الرسول جي 
ضرورة أنه على هذا الفرض قد يجتهد ويخطى ولا يرشده الله إلى وجه الصواب فيما 
اطا وهذه اللوازم كلها باطلة لا محالة؛ فبطل ملزومهاء وثبت أن الحكيم العليم لا 
يمكن أن يقر القدُوة العظمين على خطأ أبدّاء بل لا بد أن بُ يبن له وجه الصواب. وقد يكون 
مع هذا البيان لون من ألوان العتاب...» توجيهًا له وتكميلاء لا عقوبة وتنكيلا. 

ثالثها: أن الرسول ا كان يرجع إلى الصواب الذي أرشده مولاه دون أن يدي 
غضاضة» ودون أن يكتم شيئًا مما أوحي إليه من تسجيل الأخطاء عليه وتؤْجيه العناب 


. من حديث عمر ا‎ )1۸۳۰ »۳٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأصله ف مسلم ۱۷)» وصححه الألبان 5 صحيح الجامع (١۳۳؟)» وغيره.‎ »)۲٤۷۰( أخرجه ابن ماجه‎ )٩( 
ومسلم (۱۷۱۳)؛ بلفظ مقارب» من حديث‎ »)۷۱۸٤ ۷۱۸۱۰1۹7۷ ۰1۹71۷ ء٩٦۸۰‎ :5608( أخرجه البخاري‎ )۳( 


(لمبجت الساوس عشر ن إعجاز القرآن وما يتعلق به aD‏ 


إليه» وفي ذلك -لاريب- أنصع دليل على عِضْمته وأمانته» وعلئ صدقه في كل ما يُبلّغ 
وريه ومان أن القراة ليس من تاليف روف راگن کون الور ارم 


العتاب المُوجّه للرسول : 
... ولنمثل لهما بأمثلة ثلاثة: 
المثال الأول: قوله تعالئ في سورة التوبة: # عقا اله عت لہ َو نتَ ا E‏ 


يي في القرآن على نوعين: نوع لطيف لين» ونوع [قوي ]. 


مې اه م 


ر ع ال 0 22ں ساسم 


للك الْيرح صَدَفهأ وتعلم الكذبيت € االتوبة: *؛]» وذلك أنه عليه [الصلاة و]السلام 
كان قد أن لبعض المنافقين في التخلّف عن غزوة تبوك حين جاؤوا يستأذنون ويعتذرون» 
فقبل منهم تلك الأعذار أَخدًا بظواهرهم» ودَفْعَا لأن يُقال: إنه لا يقبل العُذر من أصحاب 
الأعذار” ولكن الله تعالئن عاتبه كما ترئء وأَمَرّه بكمال التثبّت والتحرّي. وألا ينخدع 
تلك الظواهر؛ فان من ورائها أسفل المقاصدء "وال أعلم بما يبيتون' '» ولعله لم يَخْفَ 
فيك لط هذا العتات دير الففوافنهعتطانا للرسول من وت الأرناتب 1 

المثال الثاني: قوله تعالئ: « ماكات لي أن ب 85 سر حى يمرب فى الذرض 
يدوت عرص ادا واه رید الاجر فر واه ع بد عي © ولا کی ولک 

فیا ذم عدب عَظم ك فوأ ًاعم کک مارات متك اَذ بے 4 الاد 
-ود]» وذلك أنه وقع في أسر المسلمين يوم بدر سبعون من أشراف قریش» فاستشار 
الرسول أصحابه فيهم» فمنهم من اشتد وأبئ عليهم إلا السيف» ومنهم من رق لحالهم 
وأشار بقبول الفداء منهم. وكان الرسول ويل مطبوعًا على الرحمةء ما خيّر بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمّاء فرجّح بمقتضئ طبْعه الكريم ورحمته الواسعة رَأَىَ من 
أشار بقبول الفداء عسي أن يُسلِمُوا أو يُخرج الله من أصلابهم من يعبده ويُمجّده؛ ولينتفع 
المسلمون بمال الفدية في شؤونهم الخاصة والعامة ولكوها ليق بح رلت الآيات 
الكريمة المذكورة”'» وفيها تسجيل لخطأ ذلك الاجتهاد المحمدّي. فلو كان القرآن 
كلامه مي ما سجّل على نفسه ذلك الخطأ! 


کے © مهتا لما © متا لمكم © کے مل 9 کے سوسم © کے سم 


.)٠٠١ /٤( الدر المنثور‎ »)657-467 5078# /١6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم 1720 ) من حديث عمر بن الخطاب وه‎ 


ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآن 


e‏ هي اجيم بين ذا لات لا لوستم ني ي 

بشر على هذا الوجه» فصَدرٌها استنكار للفعل: ما کات لبي أن يَكوْنَ کہ أ ر ی 
o‏ ۷]. وعقب هذا الاستنكار عتاب قاس مر وتخويف من 
العذاب: وروت عرس لتا واه بريد يدر والله عر بي ی 2 كس اله 


07 


0 لمك قينا E‏ م عَدَابٌ ظ4 [الأنفال: ٦۷‏ 38]» وفي أكر هذا الاستنكار والعتاب 
TS‏ ا ا e‏ 
# لوا مما مم حکاا با واتقوا لله اك اله عمو يحي € [الأنفال: 19]» ومثلك يعلم أن 
لے هله القارلات ن وات را ييه الصررة لأمر واه ومأدرن راد یکر اا 
يصدر من تفس بَشّرِية هكذا من غير فاصل بين الإنكار والإذن» ولا بين المدح والذم» ولا 

بين الوعيد والوعد؛ لان من طبيعة البشر أن يَشغلهم أن عن شَأنء ولا يجتمع لهم في أَمْر 
واحد ووقت واحد خاطران متقابلان» ولا حالان متنافيان» كالغضب والرضاء 
والاستهجان والاستحسان» بل إذا تواردا على النفس فإنما يردان مُتعاقبين في رَمَنّّن» وإذا 
اا ا بنجو السنابق ]ذا امسا الم كن شعن الزثكاتة ا 
الطبيعى تَرّكه والإضراب عنه» خصوصًا إذا كان هذا الخاطر الأول وإعلانًا لتخطئة 
المتكلّم ونَقْدِه ولؤْمه كقبول الفداء في هذا المقام وأكله .. 

المثال الثالث: قوله ويك : عبس و ا نج الخ ا ومايذ ربك لمل يرك ا أو يذه 
فتتفعة الد ی )امان أستفى ان قات لد تصدَئ 2 )وما عليْكَ آل رک ا ) ومان جاه يسن لزه وهو 
E FE 2 6‏ € [عبس: »]1١-١‏ وذلك أن النبي 3 كان مشتغلا ذات 
يوم بدعوة أشراف من قريش إلى 0 وإذا عبد الله بن أم مكتوم پجيء وسال 
الرسول فِْ. وكان عبد الله رجلا أعمئ د تسرف بهداية الإسلام من قبل» ولم ب يُقَدّر تشاغله 
بدعاية هؤلاء الصناديد الذين كان النبي م حريصًا على هدايتهم كلّ الحرص» 
وكان يَسْتَِيلهم ويتأفهم إليه طَمَعًا في أن يُسلمواء فلا تبث جماهير العرب أن تقتدي بهم 
في إسلامهم. وفي أي شيء جاء هذا الصحابي يسأل؟ إنه مسلم. فطبيعي أنه لم يسأله عن 
الإسلام» بل جاء يَستزيده من الهداية والعلم» ويقول: "يا رسول الله» علمني مما علمك 


الله" . 


وجد الرسول ب تسه بين قوم غلاظ مشركين يدعوهم إلى الإسلام» ورجل وديع 
مسلم يَسُتّزيده من العلم» فا؛ ثر الإقبال على أولئك الصناديد» وعبس في وجه ابن أم مكتوم 


هذا وأعرض عنهء لا احتقارًا له وعَضًا من شأنه» ولكن حرصًا علئن هداية هؤلاء: وخوقًا 
من أن تفوت هذه الفرصة السانحة لدعوتهم» فأنزل الله على رسوله م تلك الآيات 
السالفة يُعاتبه فيها ذلك العتاب...» ويُفهمه أن حرصه على الهداية ما كان ينبغي أن يَصِل 
به إلى حََدّ الإقبال الشديد على هؤلاء الصناديد وهم عنه مُعْرضُونْء ولا إلى حدّ 
الإعراض العابس في وجه هذا الضعيف الأعمى» وهو عليه مُقبل”". 

وكأني بك تحس معي حرارة هذا العتاب؛ وذلك لتقرير مبدأ من المبادئ العالية» هو 
الإدراني ع الترمين سيدا ظر ا هم؛ والإقبال علئ المُقبلين مهما رق حالهم: 


ا اذ و ريم بالْعَدؤةَ و وال ا يُرِيدونَ 2 د عيناك عنهم 


وة ال لاوا عملا قله وه وکات أمره, فا € [الكهف: 
٨۸‏ ولعلك تلمح معي من وراء هذا العتاب رحمة الرسول 3 بأعدائه. واخادضه 
لدعوته» وا ف وظيفته» وحرصه على هداية الناس أجمعين. زاده الله شرفًا عل 
شَرّفه وعرًا علئ عِزه. آمين. 

الوجه التاسع: ما نَل بعد طول انتظار: 

ا ا و 

تّبث وطول انتظار» فدلٌ هذا على أن القرآن كلام الله لا كلام محمد 7؛ لأنه لو كان 

كلام محمد ج ما كان معن لهذا الانتظار؛ فإن الانتظار في ذاته ا یات 
اورجه ادل غص ا عن ربخل عقي ن رل ن ان ا 

ولبيان هذا الوجه تمثل بأمثلة... [أربعة]: 

أولها: حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» نزل فيه قول الله تعالى: 

د و تقب وھک ف الما ولك ونه رها ْو هك مَطْرَ الْمَسْحِر اراو سيت 
ا 0 [البقرة: 4٤‏ ) فأنت تفهم معي من هذه الآية أن كيدا ا 
كان يتحرق شوق إلى تحويل القبلة إلى الكعبة» ومن أجل ذلك كان يُقلب وجهه في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۳۱) من حديث عائشة هه وصححه ابن حبان (075)» وقال الحاكم (؟/ 015): "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي» وصحح إسناده الألباني في صحيح 
الترمذي (۷/ ۳۳۱). 

(؟)تقدم تخريجه. 


اد تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
السماء تَلَهُمَا إلى نزول الوحي بهذا التحويل. ولقد طال به الأمر سنة ونصف سنة وهو 
يستقبل بيت المقد س فلو كان ال انش اغ وراس ا ای 
تهفو إليه نَْسةٌ ويصبو إليه قومه؛ لأن الكعبة -في تَرهم- هي مفخرتهم ومفخرة آبائهم 
من قبلهم. 

ثانيها: حادث الإفك» وهو من أخطر الأحداث وأشنعهاء لم ينزل القرآن فيه إلا بعد 
أن مضئ على الحادث قرابة أربعين يومًا. على حين أنه يتصل بوزض لرسول ا 
وعِرّض صديقه الأول أبي بكر ويه وقام على اتهام أم المؤمنين عائشة الصديقة 
الصّديق» ورَمْيها بأقذر العار وهو عار الزنا. لر كا قر کلام محمد م شل عل 
نفسه بتلك الآيات التي تنقذ سمعته وسمعة زوجه الحصان الطاهرة؛ و انتظر يومًا 
واحدًا في القضاء على هذه الوشايات الحقيرة الآثمة التي تولى كِبرَهَا أعداء الله 
المنافقون. اقرا قوله سبحانه: ن ألدينَ جَآمُو بالإفكِ عضب مَك * -إلى قوله:- ##أوْلتِيِكَ 


ق حمس ر + و 


ما راون مَعْفْرةَ ورز ريم € في سورة النور [الآية: ۱۱ -٣؟]ء‏ ثم حدڻني 
بعد قراءتها: ألم يكن الواجب على محمد تق أن يُحَجل الحكم بهذه البراءة لو كان الأمر 
إليه» خصوصًا أنه قد عَلْم الناس وجوب الدفاع عن العِرْض ولو بالنفس؟ ثم أخبرني : ألا 
تر فار كبيرًا بين هذه اللغة الجريئة القاطعة؛ المنذرة والميشرة التي صرحت بها آيات 
البراءة» وبين لغة الرسول ميك الحَذِرة المُتَحَفْظة التي رُويت عنه في هذه الحاد: نة؟ إن كنت 
فاك ف ياد الراك ونال لصيو مها زر عند في دارا ورد أنه قال 
حين طال الانتظار وبلغت القلوب الحناجر: "... [ما علمت على أهلي] إلا خيرًا'"”". 
وورد أنه قال قبيل الساعة التي نزلت فيها آيات البراءة: "يا عائشة» أما إنه قد بلغني كذا 


وكذاء فإن كنت بريئة فسيّبركك الله» وإن كنت أَلمّمْت بذنب فاستغفري الله "7" 


فهل يجوز في عقل عاقل أن يكون صاحب هذا الكلام هو صاحب آيات البراءة؟ دع 
عنك الأسلوبين» ولكن تأمل في... الكلامين»1 تجد] تميّز السيد من المَسُودء والعابد من 
المعبود! 


)١(‏ في صحيح البخاري (۳۹۹» 206) من حديث البراء بن عازب ت : "لما قدم رسول الله مي المدينة صلل 
لالض الح صا مر E SS‏ 

(0) أخرجه البخاري (/577130 053713 11١ئء‏ ۰4۷۰ ۷۳۹۹)» ومسلم (27/170). 

(؟) أخرجه البخاري (5771: 2615١‏ 1۹۰ ۰٥۷٤)ء‏ ومسلم )۴۷۷١(‏ من حديث عائشة ف . 


(لمبجت الساوس عشر ن إعجاز القرآن وما يتعلق به 


. [ثالشها]: ما ورد أنه لما نزل قوله سبحانه: و أر OE‏ 
رک ل € [البقرة : 244]: انخلعت قلوب الصحابة : وليه وذعروا دعا شديدًا؛ لأنهم 
هموا من هذه الآية أن اله تعالى سيّحاسبهم علئ كل ما يَجُول بخاطرهم ولو كانت 
خواطر رديئة» ثم سألوا فقالوا: يا رسول الله» أنزلت علينا هذه الآية ولا تُطيقهاء فقال لهم 
النبي 867 : "أتريدون أن : تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؛ بل 
قولوا: سمعنا وأطعتاء غفرانك ربنا وإليك المصير"» فجعلوا يقولونهاء ويَضرعون إلى الله 
بها حتئا أنزل -تقدست أسماؤه- الآية الأخيرة من سورة البقرة» وهي: # لا مُكَل أنه 
فسا إلا سه € [البقرة283] إلى آخر السورة7". فسكنت نفوسهم واطمأنت ا 
وفهموااً: نهم لا يحاسّبون إلا على ما يقع تحت اختيارهم» وفي دائرة طاقتهم من. .. عزم 
وقول وعمل. أما حَلّجّات الضمائر العابرة» وخطرات السوء -ولو كانت كافرة- فلا 
يتعلّق بها تكليف؛ لأنها ليست في مقدور العبد» والقرآن يقول: 3 لا كرف اله تس إلا 
E,‏ 

فأنت ترئ أن النبي ج لم يُبيّن لهم هذا البيان حين سألوه؛ ا 
ولو كان من وَخي نفسه كما يقول الأفاكون لأسْعَف أصحابه بالآية الأخيرة» وأنقذهم من 
هول هذا الخوف الذي أكل قلومهم, لا سيما أنهم أصحابه وهو نبيّهم» ومن خلقه الرحمة 
خصوصًا بهم . : #باألْمُؤمنيست ر وف يح 4 [التوبة: 158]» وأيضًا لو كان يملك هذا الكلام 
لعَاجَلهِم بالبيان» وإلا كان كاتمًا للعلم. . 

[رابعها]: ورد أَنَّ كبير المنافقين عبد الله بن أَبّي لما توفي قام إليه النبي م فكَمّنه في 
ثوبه» وأراد أن يَسْتغفر له» فقال له عمر: أتستغفر له وتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ 
فقال : إنما خيّرني رَبِي فقال: سورهم أو لَاشَسْتَمْفِرَ هم إن عفر هم سبعين مه فلن 
عفر أله هم € [التوبة: »]۸٠‏ وسأزيده على السبعين» ثم صلئ عليه» فأنزل الله 0 
صل عل أَحل مهم مات أبدا ولا قم عل قرو € [التوبة: »]٠١‏ فترك الصلاة عليهم. 


e 
الكو م © ی 9 © حي سر کپ ڪڪ‎ 


(۱) أخرجه مسلم (970155؟1) من حديث أبي هريرة وابن عباس وء بلفظ مقارب. 


«ON‏ 0 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


اقرأ الرواية بتمامها في الصحيحين” » ثم نبئني: هل يُعقل أن يكون الق رآن كلام محمد ع 
ا ا سبي وي برسي سيد 


ا 
-—x 6s‏ 
الوجه العاشر: مظهر النبي ا عند هبوط الوحي عليه: 
وبيان ذلك: أن النبي ي كان في أول عهده بالوحي يتعجل في تفه ويُحرّك لسانه 
بالقرآن من قبل أن يَفرغ أمين الوّحي من إيحائه إليه؛ وذلك للإسراع بحِفظه والحِرْص 
علئ استظهاره حتی يله للناس كما أنزل. وكان يدنع يَجد من ذلك شدَّة على نفسه فوق 
الشدة العم الى ليها عن ازول الوحي عليه : ؛ حتئ إن جبينه ليتفصّد عَرََا في اليوم 
الشديد البَر د" وان و ا بحرت ب ثقلهة من بو اروم وک إن ومدية 
لِيَحْمَرٌ ويُسمّع له غطيط. روئ مسله'”": "أنه يي كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك 
وترئّد وجهه الشريف"» فاقتضت رحمة الله بمصطفاه أن يُخفف عنه هذا العناء فأنزل عليه 
في سورة القيامة: لا غر بد سات لعجل بو )رن علا جمعه: وف انه )لدا َرأ ته الع َر انه, 
(0) لذعلا اة [القيامة: ٠٠-٠١‏ . ويهذا اطمأن الرسول خي ثقة بأنّ الله قد تكمّل له 
ان يجمع القرآن في صدره» وأن يقرا عن الناس كاملا لا ينقص كلمة ولا حرا وان 
يبيّن له معناه فلا تخفئ عليه خافية منه. وكذلك قال الله في سورة الأعلى: #ستفَرعك مَل 


مر 2 


تنسح € [الأعلى: 7]» وقال له مرة ثالثة في سورة طه: #ولا َجَلُ ا 
لک E‏ # [طه: 1314]. 

ألا ترئ في هذا كله نورًا يهدي إلئ أن القرآن كلام الله وحده» ومُحال أن يكون كلام 
محمد مي وإلا لما احتاج إلى هذا العناء الذي كان يُعانيه في نزول القرآن عليه ولكان 
الهدوء والسكون والصّمت أجدئ في إنضاج الفكرة وانتقاء ألفاظها لديه» ولما كان ثمة 
من داع إلى أن يمن على حِفْظه وتبليغه وبيان معانيه! أضف إلى ذلك أن هذه الحال 


کے سے و سے ہے معادلا اج کی عمدلا اياعم معدلا ياس سے 


() البخاري 055390 1۳7171 21۷11۷۰ 21۷٩‏ 7هلا0)» ومسلم (۰۰٤؟ء‏ ٤۷۷؟).‏ 

)؟( أخرجه البخاري (2) عن عائشة 60 بلفظ: "ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه 
وإن جبينه لتَفْصّد عرق" 

(۳) برقم: (179 7706؟) عن عبادة بن الصامت 4# . 

(؟) أخرجه البخاري (5. 24951 ۰2۹٩۸‏ ۹٩4۹ء‏ 05055: 7/025), ومسلم )٤٤۸(‏ عن ابن عباس 485 . 


التي كانت تَعرُوه له عند الوحي لم تكن من عادته في تحضير كلامه لا قبل النبوة ولا 
بعدهاء ولم تكن من عادة أحد من قومه» بل كان ديدنهم جميعًا تحضير الكلام في نفوسهم 


وكفيل!. 


الوجه الحادي عشر: آية المباهلة: 


وذلك أن القرآن دعا إلى المُبَامَلة» وهي مُفاعَلة من الابتهال والضراعة إلى الله 
بحرارة واجتهاد» فأبئ المدعوون -وهم النصارئ من أهل نجران- أن ينتحييوا لهاء 
فانرا و ادوا نال رار مني وال ا اا 
ويأي الرسول چ6 بأبنائه ونسائه» ثم يجتمع الجميع في مكان واحد يبتهلون إلى الله 
ويشرعون إليه بإخلاص وقوة أن بزل لعنته وغضبه على من كان كاذيًا من الفريقين. قال 
سبحانه في سورة آل عمران: فمن عاَجَكَ فِيهِ من بعد ما جاء ك من الولو قل تَعَالوأ ندم ناكا 
وَأسَامَكُرٌ واا ضما کڪ وأشستا وأ وانش کف تل مَتجكل لَمَسَتَ لَه علَ ألحكازبيت 
© هدا هو الق الح وم مِنَإِلَهِ إل او ا هانمي الد 4 [آل عمران: 3١‏ 35]. 

"ورد أنه 5 لما دعاهم إلى المُباهلة قالوا : حت ننظر!! فقال العاقب وكان ذا 
رأيهم: والله لقد عرفتم -يا معشر النصارئ- أن محمدًا نبي مُرسَلء وما بَامَل قوم نبا قط 
فعاش كبيرهم ولا ّت صغيرهم» ولئن فعلتم لتَهْلِكنّ!! فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا 
لرجل وانصرفوا إل بلادكم. فأتوا رسال ات وعدا مشت الحسين ااا 
الحسن» وفاطمة د تمشي خلفه» وعلى حَلّفها وهو يقول: "إذا أنا دعوت فأمُنو ا". فقال 
أشقف نجران: يا معشر النصارئء إني لأرئ وجومًا لو سألوا الله أن يُزيل جبلا من مكانه 
لأزاله بها!! فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقئ على وَجْه الأرض نصراني!. فقالوا: يا أبا 
القاسم» رأينا ألا بالك فصالحهم النبي ي على ألفي حُلّة كل سنة. فقال ا: 
"والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تَدَلَى على أهل نجران» ولو لاعَنُوا لمُسِحُوا قردة 
وا 


a n, e gE gg aE, a eR, E En, a an, 


(۱) أخرجه ا (5/ ۷۹ ۳ وابى ن اتل النبوة O‏ ل a‏ 
البخاري (۳۸۰٤)؛‏ بلفظ "جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيّدٌ صَاجبا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولٍ الله كك يُريدَانٍ أن يُلاعِنَاه قَالَ: مان 


دف تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 

وإنما ضَمٌ الأبناء والنساء -وإن كان المُبَامَلّة مُختصة به وبمن يكذّبه- لأن ذلك آكد 
في الدلالة علئ ثقته بحاله» واستيقانه بصدقه حتئ جَرَوْ على تَعغريض أعزته وأفلاذ كبده 
لذلك؛ ولم يقتصر عائ تَمْريض نفسه له وعلئ ثقته يكذب ّمه حتئ يهلك ححصم 
مع أحبته وأعزته إن تمت المُباهلة. وخخصٌ الأبناء والنساء لا نهم أعز الأهل وألصقهم 
بالقلوب» وقدّمهم في الذكّر على الأنفس لينبّه على قرب مكانهم ومنزلتهم. وفيه دليل 
على صحة نبوة النبي ج لأنه لم يرو أحد من مُوافق أو مُخالف أنهم أجابوا إلى ذلك" 
ر 

ونقول: أليس هذا دليلًا ماديا علئ أن القرآن كلام القادر على إنزال اللعنة وإهلاك 
الكاذب؟ ثم أليس قبول محمد ي لهذه المُبَامَلة مع امتناع أعدائه دليلًا على أن صدقه 
في نبوّته كان أمرًّا معروفا مُقرَّرًا حتئ في نفوس مُخالفيه من أهل الكتاب؟ وإلا فلماذا 
نكصوا على أعقابهم ولاذوا بالفرار من الْمَباهَلة؟ (تأمّل كلمة العَاقب وأسقّف نجران في 
الرواية الآنفة)» لكنه الحقد والكبرياء أكلا قلو. لي 
5 وهم أهل كتاب» وكبر عليهم أن يُؤمنوا به ويدينوا له فتضيع ریاستهم» و 
منزلتهم في نفوس العامة. والحسد والكبر من الحجب الكثيفة التي تحول بين المَرْء 
ساقس الاحيوة لا بكرو و اكد يتاوك ١‏ بس E‏ 3 ساف عن تلق 
نن یگ روت ف الْارْضٍ براحي و لن روا ڪل ءاي لا يوم ويها و و 
لا یدو سیا ون کا کیل الى دو سیل ذلك با کدوا اا روا عا 
عَفِِينَ € [الأعراف: 147]. معاذًا بك اللهم من مقتك وغضبك» ومن كل ما يردي إلى مقتك 


وغضبك» آمين 
الوجه الثاني عشر: عجز الرسول ج عن الإتيان ببدل له: 


وذلك أن أعداء الإسلام طلبوا من النبي 8 أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو أن 
يُبدله» فلم يَفعَلء وما ذاك إلا لأن القرآن ليس كلامه» بل هو خارج عن طوقه. آت من 


0-7 َحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: علب فوا لون گان اانا مځ تَحْنْ وَلآَعَقِبنَامِنْ بعد قَالاً: د ا 
:شآلتتاء ونكت تهنا وجلا أمبناء ولا تنصف معنا إلا أمين": 
)١(‏ مدارك التنزيل /١(‏ ١735-551؟)‏ (بتصرف س 


المبمث الساوس عشر لي إعجاز القرآن وما يتعلق به نر 
فوقه» ولو كان كلامه لاستطاع أن يأتي بغيره» وأن يُبدّله حين اقترحوا عليه» وحينئذ 
يَكتّسب أنصارًا إلى أنصاره» ويَضُم أعوانًا إلى أعوانه» ويكون ذلك أرْوّج لدعوته التي 
يَحْرص على نجاحهاء لكنه أعلن عجزه عن إجابة هذه المُقترحات» وأبدى مُخاوفه إن 
هو أقدم على هذا الذي سألوه؛ وتَنصّل من نِسْبة القرآن إليه مع أنه الفخر كل الفخرء 
واَلْقَمَهم حجرًا في أفواههم بتلك الحُجة التي أقامها عليهم» وهي أنه نشأ فيهم لا يَمْرف 
ولايَعْرفون عنه ذلك الذي جاء به وهو القرآن. 


اقراً -إِن بتكيف هاتين الآيتين من سورة 0 : #قال أأذزرتجت اولان 56 انت 
بق ران عار هلذآ ا َل م يث أن أسَدٍ من تَلْقَاى فيإ تئ ما وی لے 


إن خا إِنْ عصَيْتٌ رَقَ عذاب يور عير ETE E‏ 
ادرک EE‏ فد لِمْتْفيِحكم عمرا من قَبَلِوء أقلا ولوت € [يونس: وك ]» والمعنيل: 
قران فوق طاتي ولیس من مقدوري» وما اللا اقل له تع ما وی إل من وان 
أخاف سَطُوة صاحب هذا الكتاب إذا أنا تلاعبت بنصوصه أو غيّرت فيه» فالقرآن كلامه 
ولو أراد ألا أكون رسولا بينه وبينكم ما كانت لي حيلة إلى أن أتلو هذا الكتاب عليكم 
وتأخذوه عني» فقد نشأت بينكم ومكثت أكثر من أربعين سنة قبل نزوله و 
طويل- وأنتم لا تغرفون مني هذا الاستعداد الأعلئ» ولا تَسْمَعون مني مطلقا مثل هذا 
الكلام المُعجز. ولم تأخذوا على قط أني كذبت مرة على عبد من عباد الله» فكيف أكذب 
على الله بعد هذا العمر الطويل؟ #أمَلَا تَمَقِنُت 4؟ يا لها كلمة فيها من لذعة التعنيف 
والتخجيل بمقدار ما فيها من لَفْت النَظّر إلى قوة الدليل!! 


Esse 


الوجه الثالث عشر: الآيات التى تجرد الرسول ‏ من نسبتها إليه: 


وذلك أنك تقرأ القرآن فتجد فيه آيات كثيرة تجرّد الرسول محمدًا مويه من أن يكون 
له فيها حرف أو كلمة» وتصفه بأنه كان قبل نزول القرآن لا يدري ما الكتاب ولا الإيمانء 
وتَّمْتَنَ عليه بأن الله آتاه الكتاب والحكمة بعد أن كان بعيدأ عنهما وغير مُسْتَعِد لهماء ولم 
يكن عنده رجاء من قبل لأن يكون مَنْهَل هذا الفيضء ولا مَشْرق ذلك النور. اقرأ قوله 
سبحانه في سورة النساء: #وَأنرّلَ اه كلك الكتب وَلذْكُمَةَ وَعَلَمَكَ ما کم تكن عله 


فضا ألدَّد ر ر ل 


وكارح فضل ا لله عَليّكَ عظيمًا # [الساء: »]٠۳‏ وقوله في ختام سورة الشورئ: رلك ار 00 


1 تهذيب مناهل العرفان في علوم القسرآان 


إليّكَ روا من مرا ماك يدَرى ما الْككَبُ ول لمن € [الشورئ: ؟»]» وقوله في سورة القصص: 
ووم اکت وا أن يلقع 5 اجك ب إلا رة تن ك € ااا ا 

ي يخاف انقطاع هذا المدد الفياض عنه» فإذا فتر الوّحي عَرَاه من الحُزن 
علئ نرت والتلهّف علئ عودته [ما لا باکر قَدرُه] . .. وأكثر من هذا أنه كان یخشی أن 
بتفلت منه شيء أثناء إيحائه إليه لو لا ا الله عليه (كما تقدم شرحه في الوجه 
العاشر): وأكثر من هذا وذاك أنه كان يخاف أن ينع الله من قَلبه ما أنزل عليه وحَمَظه إياه: 


% ولين شتا لذ هن هبن بأَلَرِىَ أو إِلَكَ لاجد لك پو عَلَتِمَا كيلا )لا رة من ريلك 


د 


E ا‎ 

قل لي -وربّك- هل يَتَصَوّر مُنصف على وَجْه الأرض أن القرآن كلام محمد 67 
بعدما قَصَصنا عليك من هذه الآيات التي تجرّده من إنشائه ووَضعه» بل تجرّده من رجاء 
نزوله عليه قبل مَبْعَثه» ومن رجاء بقائه لديه بعد نزوله عليه؟ وهل يصح في الأذهان أن 
أحدًا يبتر بعبقريته أمرًا هو مَمْخَّرة المفاخر» ومعجزة المعجزات» ثم يقول للعالّم في 
صّراحة: ليس هذا الفخر فَحْريء وما هو من صَّنْعيء وما كان لدي استعداد أن آتي بشيء 
منه» وأنتم تعرفونني وتعْرفون استعدادي من قبل؟ 

ألا إن هذا يُخالف العقل والمنطقء ويُجافي العُرف والعادة» ويتافي مقر رات عِلم 
التفس وعلم الاجتماعء فإن النفوس البشرية مجبولة علي الرغبة في جلائل الأمور 
ومَعاليهاء مطبوعة على حب حُبَ كل ما يُخلّد ذكْرها ويرفع شأنهاء لا سيما إذا كان ذلك ناب 
منها وصادرًا عنهاء وكان صاحب هذه النفس صدوقًا ما كذب قط رافعًا عَقيرته بزعامة 
الناس ودعوتهم إلى الحق. وليس شيء أجل شأنًا ولا أخلد ذِكْرًا من القرآن الكريم» الذي 
جمّع الله به شَمْل أمة» وأقام به خير ملّة» وأسس به أعظم دولة» فما كان لمحمد ف 
يزمّد في هذا المجد الخالد» ولا أن يتنصّل من نِسْبته إليه لو كان من وَضْفه وصنعه. وهو 
يدعو الخلق إلى الويمان به وبما جاء به!. 

وأي وجه لمحمد ج في أن يتنصّل من نسْبة القرآن إليه وهو صاحبه؟ إنه إن كان 
اال كاعة وا ر و لمجت افلس ننه لرا عل ولا ادم أن کون 
هنا الان كاافةه ران كان يظلب هدا الناس» الاي فت ناعو ا 
ممن يُعجز الجن والإنس بكلامه» ويتحدّئ كل جيل وقبيل ببيانه» ويقهر كل مُعارض 


(لمبجت الساوس عشر ن إعجاز القرآن وما يتعلق به YS‏ 


وکا ورهانة ولو انال ر تالف ة2 ات لهه جد لا من ن نه 
لأن هذا القرآن لا يمكن أن يصدر إلا عن إله -كما بينا في الوجوه السالفة للإعجاز- وإذن 
لكانت تلك الألوهية أبلغ في نجاح دعوته» وأرجئ في ترويج ديانته؛ لأن الناس تَبْمَرهم 
الألوهية أكثر مما تبْهرهم النبوة» ويُشرّفهم أنهم أتباع إله أكثر من أن يُشَرّفهم أنهم أتباع 
رسول لم يخرج ولن يخرج يومًا من أرض العبودية» ولم يرتق ولن يرتقي يومًا إلى سماء 
الربوبية. 

العبد عبد وإن تعالئ والمولى مولئ وإن بزل" 

ولهذا كان أعداء الرسل كثيرًا ما يَعْظم عليهم أن يَخضَّعوا لرجل منهمء وكانوا 
يَعْجَبون أن يُوحئ الى بسر مثلهم» ويقترحون أن يروا الله جهرة» أو بَنْزل لهم الملائكة 
عیانا. . فلو كان محمد 387 صاحب هذا التنزيل لخرج عن مستوئ الكَلْقَ جملة» ولظهر 
في أفق الألوهية هية يطل على العالّم بعظّمه تنقطع دونا الأعناق» وتخضع لها الرقاب» وأن 
د بُحقق کل ما اقترحه مُعارضوه من الآيات» ولكنه اعترف بعبوديته حينذاك» وتبرأ من حوله 
وثّرته إزاء هذا الكتاب وغيره من المُعجزات وخوارق العادات. اقرأ في سورة الإسراء: 
« واوا کن مس لك حی تفر ا می الْار ضٍ یبوا © أو کوت لك جهن يخيلٍ وت 
جر الأنهر للها تَفْجِيرًا 7 أو سقط الما كما يَعَمْتَ عتا كسما أو تق بال 
الْسلِيِكةَ فيلا 9 أو يون تن فتن ال تيه شق ولك E‏ 


عم َم 


درل ا 2 لتنا کنبا HS‏ كان ری هل كنت إلا برا رسو 4 ؟ [الإسراء: ”8 ]. 


يي اده 
الوجه الرابع عشر: تأثير القرآن ونجاحه: 
ومعنئ هذا: أن القرآن بلغ في تأثيره ونجاحه مبلعًا حرق به العادة في كل ما عرف من 
كتب الله والناس» وخرج عن المعهود في سنن الله من التأثير النافع بالكلام وغير الكلام. 
وبيان ذلك: أن الإصلاح العام الذي جاء به القرآنء والانقلاب العالمي الذي ترَكه هذا 
الكتاب» ما حدث ولم يكن ليحدث في أي عهد من عهود التاريخ قديمه وحديثه إلا علئ 
أساس من الإيمان العميق القائم على وجدان قوي» بحيث يكون له من السلطان القاهر 


0 اا ا ل اال ل 


)١(‏ أوردها صاحب المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية ص١١ء‏ ولم ينسبها لقائل معين. 


56 تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 
ا 
عقائدهم التي توارثوهاء وعبادتهم التي ألفوهاء وأخلاقهم التي ذه نشؤوا عليهاء وعاداتهم 
التي امتزجت بدمائهم» وما يحملهم على اعتناق هذا الدين الجديد الذي هدم تلك تلك 
الموروثات فيهم» وحارب تلك الأوضاع المألوفة لديهم. لا أن تخْمّل على الإيمان 
والإذعمان» وتدقّع إلئ العمل بوحي هذا الإيمان» وإذا فرض أن يمن ہا أصحاب 
الاستعداد السليم» فإيمانهم مُيجَرّد حينئذ من قوّة الدع ودفعة التَّخويل» ولا سبيل في 

العادة إلى التأثير بها على الجماهير ونجاحها فيهم نجاحًا عامًا إلا بأمرين: 

أحدهما: تربية الأحداث وترويضهم عليها عِلْمَّا وعملا من عَهُْد الطفولة. 

والآخر: قوة حاكمة تحمل الكبار على احترامها حَمْلَا بالقوة والقهر» ومع هذا وذاك 
فتربية الصغار على هذا الغرّار هيهات أن تكون تربية استقلالية؛ بل هى تقليدية تفقد 
الذلرووالينهاة م ر الك رسا الك ر هات ان هل إل هوضع اردغ والوجدان!. 

لكن القرآن الكريم وحده» وهو الذي نفخ الإيمان في الكبار والصغار ن او ا 
عاماء وأشعر النفوس بما جاء فيه إشعاراء ودَفَحَها إلى اللي عن مَوروثاتما ومقدساتما 
جملة. وحَمَلَها على التحلي بهديه الكريم ع عِلْمًا وعَمَلاء على حين إن الذي أت هذا 
القرآن رجل أمي لا دولة له ولا سلطان» ولا حكومة ولا جُند ولا اضطهاد ولا إجبار. 
إنما هو الاقتناع والرغبة والرضا والإذعان: ##لا إراء فى الذِينِ هد بسن اشد مى آل * 
فر 7 أما السيف ومشروعية الجهاد ني الإسلام» فلم يكن لأجل تقرير عقيدة في 
فن ولا لإكراه شخص أو جماعة على عبادة. ولكن لدفع أصحاب السيوف عن 
[الوقوف في وَجُهه] ...» وحَمْلهم على أن يتركوا دعوة الحق خرّة طليقة» حت لا تكون 
فتنة ويكون الدين لله. 

هذا الأساس الذي وَضَعَه القرآن وحده هو سر نهضته» وإن شئت فقل: ... هو نور 
هدايته» والرّوح الساري لإحياء العالم بدعوته» وذلك عن طريق أسلوبه المُعجز الذي هز 
النفوس والمشاعره ومَلَّك القلوب والعقول» وكان له من السلطان ما جعل أعداءه منذ 
نزوله إلئ اليوم يخشون بأسه وصّولّته» ويخافون تأثيره وعمله أكثر مما يخافون الجيوش 
الفاتحة» والحرب الجائحة؛ لأن سلطان الجيوش والحروب لا يعدو هياكل الأجسام 
والأشباح» أما سلطان هذا الكتاب فقد امتد إلى حرائر النفوس وكرائم الأرواح» بمالم 
يعهد له نظير في أية ممضة من النهضّات!. 


ولقد أشار القرآن نفسه إلى هذا الوجه من وجوه إعجازه. حين سَمّئ الله كتابه رُوحًا 
من أَمْره بقوله: #وَكَدَلِكَ َا ْک روا مَنْ أَمرنًا» [الشورئ: ؟0]» وحين سماه نورًا بقوله: 
قد كم يرن الله دور وكىب مب € المائدة: ٠]؛‏ وحين وَصّف بالحياة 
والنور من آمن به في قوله: وم کان مَنَمًا دَأَحَِيِئَهُ وَجَعَلمَا لَه هرا یی و فالتا یگن 
لم في الظلْمتٍ يس يحارج ينا 4 [الأنعام: 16]» وفي قوله: # من ڪي صدا ن كر أو 
نی وهو ممن نيه ا # [النحل: ۹۷]» وڼ قوله: 0 0 لين ءامنواً اسجي بوا 
لله وَلِلرَسُولٍ إذا دعا م لماڪ » [الأنفال: ٤؟].‏ 

هذا التأثير الخارق» أو النجاح الباهر الذي تَتَحَدَّث فيه» أدركه ولا يزال يُدركه كل مَنْ 
قرأ القرآن في تَدَبّر وإمعان وتَصَمَّة حاذقًا لأساليبه العربية» مُلمَّا بظروفه وأسباب نزوله. 
أما الذين لم يَحذقوا لغة العرب» ولم يُحيطوا بهذه الظروف والأسباب الخاصة فيَكْفِيهم 
أن يسألوا التاريخ عمّا حَمَل هذا الكتاب من قوة مُحَوّلة غَيِّرت صورة العالّم» ونقلّت 
حدود الممالك عن طريق استيلائها على قلوب المُخاطبين به لأول مرة اسَتيلاء أشبه 
بالقهر وما هو بالقَهْره وأفعّل من السّحر وما هو بالسّحرء سواء في ذلك أنصاره وأعداؤه 
ومُحالفوه ومُخالِفوه! وما ذاك إلا لأنهم ذاقوا بسلامة فِطرتهم العربية بلاغته» ولّمسوا 
بحاسّتهم البيانية إعجازه فوجد [كتاب الله] ... موضعًا في تفوسهم الِعظاته] ... أو 
لهطول غيثه وانبلاج أنواره!. 

تأثيره فى أعدائه: 


أما أعداؤه المُشركون فقد ثبت أنه جَدَّبَهم إليه بقوّته في مَظاهر كثيرة» تَذكر بعضها 
المظهر الأول: أن هؤلاء المشركين مع حَربهم له» ونُقُورهم مما جاء به كانوا 
يَخْرجون في جنح الليل البّهيم يَسْتَمِعُونَ إليه والمسلمون يُرّتلونه في بيوتهم!!''' فهل ذاك 
إلا لأنه اسول على مَشاعرهم؟ ولكن ابول عليهم عنادهم وكبرهم وكراهتهم للحق أن 


سر ر صرح ساس 1 < وء < س 
و 


يؤمنوا به: #بل جآء هم الْحَقّ ڪرم لی كر هون 4 [المؤمنون: .]7١‏ 


لل a‏ ا لل E,‏ لاحك اي يي لل a gg, O‏ 


.155-1١85 كما 2 الس ا إسحاق ص‎ )١( 


ا تهذيب مناهل العرفان فى علوم القرآن 


المَظهر الثاني: الوا ار مير ترا a‏ لاسن اران ته في 
ا 000 به أن يُصَلَي به في فِنّاء داره؛ وذلك لأن الأولاد 
والنساء كانوا يَجُْتّمعون عليه يَسْتَمِتِعُونَ بلذة هذا الحديث» ويتأثرون به» ويَهْتَرٌون له!. 
المظهر الثالث: أنهم ذُعِرُوا ذُعُرا شديدًا من قوة تأثيره وتُّمُوذه إلى النفوس على رغم 
صَدَّهم عنه واضطهادهم لمن اذْعَن له فتَوَاصّوا على ألا يَسْمَعُوه وتَعاقّدوا على أن يَلْغْوا 


فيه إذا سمعوه: الین کشا کک | لامعو ذا ألقَرَءانوا ا # [فصلت 0 


2 م س بح ت هټ 
وکفره» ويحَمّسه لموروثه علئ أن يخرج من بيته شاهرًا سَيفهء معلنا غدره. ناويًا القضاء 
92 55 ° و 0 
على دعوة القران ومن جاء بالقران» فما يَلبَثْ حين تدركه لمحة من لمحات العناية. 
وينصت إلى صوت القرآن في سورة أو آية» أن يذل للحق ويَخشّعء ويُؤمن بالله ورسوله 
وكتابه ويخضّع. وإن أردت شاهدًا على هذا فاشْتَعْرض قصة إسلام عمر وهي 
ع ع : ع ع م ّ 
مشهورة"". أو فتأمل كيف أسلم سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس هو وابن أخيه أسيد بن 
)١(‏ أخرجه البخاري »4۷٩(‏ ۳۹۰۰). 
(؟) وردت روايات كثيرة في قصة إسلام عمر توه » وسنقتصر علئ تخريج ما له تَعَلّق بتأثره بالقرآن: 
ما أخرجه أحمد ٠۷(‏ ۰ عن عمر يه قال: "خرجت أتعرض رسول الله © قبل أن أسلم» فوجدته قل سبقني 
إلى المسجد» فقمتٌ حَلّفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآنء قال فقلت: هذا والله 
شاعر كما قالت قريش» قال: فقرأ: اانه , لقول رسو لكريم ) وما هْوَبقَولٍسَاعرِ قلیلا ما نوين . قال: قلت: کاهن» 
قال: #ولابقول کاهن كَليلامَائدَكرونَ © زيل ين رامین ور يلََنابصَالاومل (2) لخ ِنْهُ الین (0:) ثم قتا 
E N OOS‏ 
قال الهيثمي في المجمع: "رجاله ثقات» إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر" اه. وضعفه أحمد شاكر في 
تحقيق المسند .)٠١١(‏ 
NO SY‏ 
رواية أنس وإ : أنه قرأ صدرًا من سورة طه. أخرجها ابن سعد في الطبقات (؟/ ۳) والحاكم في المستدرك 
1 6 والبيهقي 00 وفي الدلائل 1 00 وابن e‏ 1 . والرواية 00 
تابع عليه . وقال ابن حبان في الثقات (5/ ۰۷ الو > ف ربما أخطأً". 
رواية أسلم مولئ عمرء وهي شبيهة برواية أنس» وفيها أنه قرأ صدرًا من سورة الحديد. أخرجها البيهقي في 
في عيون الأثر /١(‏ 17 كليم د طريق اھا راف اد ری و ميزان الاعتدال 
»)080-1١7,9 /١(‏ تقريب التهذيب ص59. 3 


حضير 5 ا ا" وإليك كلمة قصيرة عن إسلام سعد وأسيد فيها نفع كثير: 


تروي كتب السّيرة أن رسول الله ي وهو في مكة قبل الهجرة أرسل مع أهل المدينة 
الذي جاؤوا وبايعوه بيعة العقبة» مَبْعُوئّين جليلين يعلمانهم الإسلام» وينشرانه في المدينة» 
هما مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم #5 وقد نجح هذان في مُهمتهما أكبر نجاح» 
وأحدثا في المدينة [دعوة إسلامية ] . روا و ا 
ا ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يُسَفْهان ضعفاءنا 
فتزْجُرهما؟! فلما انتهئ إليهما أأسيد قال لهما : ما جاء بكما تسفّهان ضعفاءنا؟ ثم 
مَدّدهماء وقال: اعتزلا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة!! رضي الله عن مصعبء فقد 


اي هن هذا اللمدبديه قال الأسيد ق دقار الموين رات أو تجلس فتَسْمَع؟ فإن 
رضيت أمرًا لته وإن كرهته كَمَنا عنك ما تكره! ثم قرأ مصعب القرآن وأسيد يَسْمَع؛ 
فما قام من مجلسه حتئ أسلم ثم كر راجعًا إلى سَعْد فقال له: والله ما رأيت بالرَّجُلَين 
أا نتفي سول و في بهو ف ا اا خا ابا مفب با ال نه أسيداء 


الما م © .لبا مما © کے کے © کے سے © ليت سرصم © کے عم ا 


روا ونان وفيها ا تقرأ: افر بن رك الى ق [العلق: »]١‏ فقال: وال مهدا عير ود 
ا وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله ثقات' as‏ 
في أحاديثه مناكير» وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف. وقال النسائى: متروك" . ميزان الاعتدال /٤(‏ 5 ). 
رواية جابر وإ وفيها أنه سمع شيئا لم يسمع مثله. أخرجها أبو نعيم في الحلية /١(‏ ۳۹)ء من طريق يحيئ بن 
يعلئ الأسلمي» عن عبد الله بن المؤمل. وكلاهما ضعيفان. انظر: ميزان الاعتدال (؟/ .)4١80 /4( ,.)08٠١‏ 
رواية ابن عباس ة وَلْنيُ وفيها: "فأخرجوا إلى صحيفة فيها: الس الله الرحين الرحم ي أسماء طاهرة 
طيبة: #طه ل 5 عك لمران لسم € [طه: ]١‏ إلى قوله: 3ل لاا لني € ام: 0 قَتَعَظّمَت في 
صدري» وقلت: من هذا فَرّت قريش ؟ ثم شرح صدري للإسلام... ". أخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة 
(») واين عساكر في تاريخه /t)‏ °(« والذهبي في تاريخ الإسلام .)١80-١/8 /١(‏ والحديث ضعف 
إسناده الذهبي في تاريخ الإسلام» فيه إسحاق بن أبي فروة. 
رواية الزهري» وهي من مراسيله» وفيها اختلاف كثير عن باقي الروايات. أخرجها عبد الرزاق (9119). 
مرسل عطاء ومجاهدء وفيها أنه سمع لقراءة النبي َج عند الكعبة» فرق قلبه لذلك وبكئ ودخل الإسلام. 
أخرجها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (؟/ )۳١۷-٠٠١‏ عن عبد الله بن أبي نجيح المكي» عن أصحابه: 
عطاء» ومجاهد» أو عمن روئ ذلك. وفيها ثلاثة علل: الإرسال؛ وتدليس ابن أبي نجيح» والإبهام في أصحاب 
ابن أبي نجيح. 
فالذي يظهر من مجموع الطرق: أن سماع عمر للقرآن قبل إسلامه وتأثره بذلك حدث بأي صورة كانت. والله 
أعلم. 
وللمزيد حول قصة إسلام عمر انظر: (/01105://900.01/01/62[1). 

.)170 /١( أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 


6 9 03 تهذيب مناهل العرفان في علوم القسران 


وانتهئ الأمر بإسلامه -أيضًا- ثم كر راجعاء فجَمّع قبيلته وقال لهم: ما تَعُدُونئي فیک ؟ 
قالوا: سيدنا وابن سيدنا. فقال سعد: كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتئ تسلموا. 
فأسلموا أجمعين!. 

تأثير القرآن فى نفوس أولياته: 

تلك مظاهر لفِعْل القرآن بنفوس شانئيه» فهل تدري ماذا قعل بهم بعد أن دانوا له 
وآمنوا به» وأصبحوا من تابعيه ومُحبيه؟ لعلك لم :: تيه نكل القر نابش مويو ا 
الذين وهنا بهم بين يديك. ألم يعودوا من خيرة جنود الإسلام وذعاته من يوم أسلمواء بل 
من ساعة أسلموا؟ وهناك مظاهر أربعة لهذا الضرب -أيضًا-: 

المظهر الأول: تنّافسهم في حفظه وقراءته في الصلاة وني غير الصلاة» حتئ لقد طاب 
لهم أن يَهُجروا لذيذ منامهم من أجل تَهَجدهم به في الأسحارء ومُناجاتهم العزيز الغفار. 
وما كان هذا حالا نادرًا فيهم» بل ورد أن المَارٌ على بيوت الصحابة بالليل كان يَسْمَع سمّع لها 
دَوِيّا كدّويّ التحل بالقرآن! . وكان التفاضل بينهم بمقدار ما يَحمَظ أحدهم من القرآن!. 
وكانت المرأة ترضئء بل تغتبط أن يكون مهرها سورة يُعَلّمها إياها زوجها من القرآن؟. 

المظهر الثاني: عَمَلّهِم به» وتَنْفِيذهم لتعاليمه في كل شأن من شؤونهمء تاركين كل ما 
كانوا عليه مما يُخالِف تحاليمه» ويُجافي هداياته؛ طيّبة بذلك نفوسهم» طيّعة أجسامهم» 
سَخِيّة أيديهم وأرواحهم» حت صَهرَهم القرآن في بوتقته» وأخرجهم للعالم حلا آخر 
مستقيم العقيدة» قويم العبادة» طاهر العادة» كريم a)‏ تبيل المَطمح!. 

المظهر الثالث: اسْتِبْسَالهم في نَشْر القرآن والدفاع عنه وعن هدايته» فأخلّصوا له 
وصَدَقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضئ تبه وهو مُدافع عنه» ومنهم من انتظر حت / أتاه 
اليقين وهو مُجاهد في سبيله» مُصَح بنفسه ونفيسه. ولقد بلغ الأَمْر إلى حدّ أن الرسول مي كان 
يرد بعض من يَنَطُوّع بِالجَندِيّة من الشباب لحَدّائة أسنانهم» وكان كثير من ذوي الأعذار 
يُؤلمهم التّخَلَف عن الغزو حتئ يضطر الرسول 4 أن يتَخَلّف معهم + لم 
ويُزْسِل سراياه وبُعوثه بعد أن يُتَظّمها ويُرَوٌّدها بما تحتاجه ولا يخرج معهم. روئ.. 
الشيخان”" أن رسول الله مو قال: الع ت م لان افق له 


کد ت کک ت وہ الى اليا الا اين الاصتا ر اي اميت سے 


)١(‏ البخاري (17551)» ومسلم )۱۸۷١(‏ واللفظ له. 


المسلمين ما تعد خلاف سر تغزو في سبيل لهأب ولكن لا أجد عة فاحملهم ولا 
يجدون سَعَة» ويشق عليهم أن يَتَخَلَُوا عني. والذي نفس محمد بيده» لوددت أن أغزو في 
سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل"!. 

المظهر الرابع : ذلك النجاح الباهر الذي أحرزه القرآن في هداية العالّم» فقد وُجد قبل 


س 
ر ۸ 
ع 


النبي االا ري سر رع رن E‏ 
ومُتحَكمونء فما تَسَئ لأحد من هؤلاء بل ما تسى لجميعهم أن يُُحْدِبُوا مثل هذه 
النهضة الرائعة التي أحدثها محمد في في العقائد والأخلاق» وفي العبادات والمعاملاتء 
وفي السياسة والإدارة» وفي كافة نواحي الإصلاح الإنساني. وما كان لمحمد بي ولا 
0 أن يَأتوا بمثل هذا الدستور الصالح» الذي أحيا م مَوّات الأمة 
العربية في أقل من عشرين سنةء ثم تفخ فيهم من رُوحه» فهبّوا بعد وفاته يُنَقِذُون العالّم» 
قَمَتّحوا ملك كسرى وقيصرء ووضعوا رجلا في الشرق ورجلا في العَرْب» وتحفقت رايتهم 
على نِضْف المعمور في أقل من فزن ونِضْف قن من الزمان. 

أفسحر هذاء أم هو برهان عقلي لَمَحَّه المُنصفون من الباحثين» فاكتفوا من محمد 
ي بهذا النجاح الباهر دليلًا على أنه رسول من رب العالمين؟! 

هذا فيلسوف من فلاسفة فرنسا يذكر في كتاب له ما زعمه دعاة النصرانية من أن 
يك لم يأت بآية على ثُبُوته كآيات موسئ وعيسئء ثم يمد هذا الزعم ويقول: "إن 
محمدًا كان يقرأ القرآن خاشعًا أَوَاهًا متألْهّاء فتفعل قراءته في جَذّب الناس إلى الإيمان به 
مالم تفعله جميع آيات الأنبياء الأول .""! 

أجلء لقد صَدَّق الرجل» فإن فِعْل القرآن في نفوس العرب كان أشدّ وأرقئ وأبلغ مما 
فلت معجزات جميع الأنبياء. وإن شئت مقارنة بسيطة فهذا موسلا طليل قد أتا... 
الت باقر تمن عه ی بهي ا ون بن کک ی 
للناظرين» ومن انفلاق البحر فإذا هو طريق يابسة يمشون فيها ناجين آمنين» إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة في مصر وفي طُور سينا مدة الدَيّه. فهل تعلم مدئ تأثير هذه الهدايات في 


)١(‏ الوحي المحمدي لرشيد رضا ص۳٠١‏ (بتصرف يسير). وقال: "رأيت شيخنا الأستاذ الإمام محمد عبده؛ 
يطالع في كتاب» قال لي: إنه لأحد فلاسفة فرنساء وأسمعني منه ما ذكرت خلاصته هناء ولم أحفظ اسم 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


إيمانهم بالله ووحدانيته» وإخلاصهم لدينه ونصرة رسوله ؟ إنهم ما كادوا يخرجون 
من البحر بهذه المعجزة الإلهية الكبرئ» ويرون بأعينهم عَبَدَة الأصنام والأوثان» حتئ 
كان منهم ما حكاه الله في القرآن: #وَجوَرْنَا بج إِسَرَّدِيلَ الْسَحَرَ مَأَنواْ عل فوم يَعَكْفُونَ عل 
اي لوه كا فقوت التق 01 جا ككل ليله كال کم توم بهد © إنَمتولي ميرم 
هم فيه وسل نا کا علوت ل قال أَغَيْرَ الہ ايڪ لها وهو فلڪ 
عل العت لمیر # [الأعراف: 4۰-۱۳۸]. 

ثم لما ذهب موسئ إلى مناجاة ريه واستخلف عليهم أخاه هارون عليهما السلام» 
نسوا الله تعالى» وحَنّوا إلى ما وَقّر في نفوسهم من الوثنية المصرية وخرافاتها» فعبدوا 
ال كا ت سورة الأعرزاك ك د شرووة لقي عمد 
جا ال ا 2 CS OARS‏ بد 57 
سه وروا أَنَّهُمْ مد کک أ الوا ین لم مارا وَيَقْيفْرٌ نا ڪت سس 
آلخسرت € [الأعراف: ۱٤۸‏ 149]. 

ولما دعاهم موسئ إلى قتال الجبارين ودخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم 
أبَوا وخالفوا وفضلوا القعود والاستخذاء على الجلاد والنزول إلى ميادين الجهاد: 


ع 2< ير ے2 د و ير هم 


# قَالوأ لموس إن يها قَوما جَبّانَ ونا لن تھا حى يحْرجوأ مھا إن يخْرجوأ مها فإ 


١ 


ر 9 ر 

1 رو ع ا د ر أنعم الله ص و A‏ 
“لوت ) قال رجَلَانِ مِنَ لذبن يخاهوت أَنْعَمَ آنه لیما دلوا عَليَيْمْ ألا قدا 
ےم ست پیر بر و ےرہ ےہ مے ہے و 2 0 
اوک عون f‏ أت TÊ E j E ako ES‏ 
کے ے 7 م رو سے م ص رر سم ور 
ما داموأ فيهًا فاذهت أبنت ورك فَمَنْيَلك إِنَا هتا ودوت *! [المائدة: fL-ff‏ هؤلاء 


ارسيو انرو ا سا باكترا E E A‏ 
التاريخ عنهم أنهم قطعوا شجرة الرضوان" وب ادي جيب ابه 
كرفا ل ترات وما هذا إلا لأن الناس تبروا ا فخاف عمر و 4# إن طال الزمان 


ذلك!. 


67 أخر جه ابن سعد 5 الطبقات (؟/ ¥7( وابن شيبة (؟/ «(Vo‏ والفاكهي ٤‏ أخبار مكة (۸1۳؟)»› وصحح 
إسناده إلى نافع ابن حجر ف الفتح )۷/ کک وضعفه الألباني ٤‏ تحذير الساجد ص ۹۳- کی 


(لمبجت (لساوس عشر ن إعجاز القرآن وما يتعلق به 


وكذلك يذكر التاريخ أن محمدًا فك استشار أصحابه حين عَرّم على قتال المشركين 
في غزوة بدر فقالوا: ...1"لو أمرتنا أن نُخِيضَّها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن تَضْرب 
أكبادها إلى برك الماد" لفعلنا'”''» "لا نقول كما قال قوم موسئ: (اذهب أنت وربك 
فقاتلا)» ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن شمالك» وبين يديك وخلفك"” "]. 

هكذا كانوا يُمَصْلون مصافحة المَنَايا في ميادين الجهاد. ويتهافتون على العَرْو طَمّعًا في 
الاستشهاد! وهكذا حرص صوا على الموت» فوهبهم الله الحياة» وأتقنوا صناعة الموت» 


فدانت لهم الملوك وعَنّت الكمَّاة! : ومن جلهد فَإنّما > هد فيد إن الله لعي عن 
الْعَدَلمِينَ € [العنكبوت: 1)» #ولمنصريك اله ا 9“ ال لووك عد € [الحج: .]6٠‏ 


وجوه معلولة : 


ذكر بعضهم وجومًا أخرئ للإعجاز» ولكنها لا تلم في تَظرنا من طَعْن؛ لأن منها ما 
يتداخل بعضه في بعض» ومنها ما لا يجوز أن يكون وجهًا من وجوه الإعجاز بحال. 
وتُمثل لهذا الذي ذكروه بتلك الأوجه العشرة التي عَدَّها القرطبي» وهي 

)١‏ تظْمه البديع المُخالف لكل نَظْم معهود. 

؟) أسلوبه العجيب المُخالف لجميع الأساليب. 

*) جَرالته التي لا تمكن لمخلوق. 

؛) التصرف في الألفاظ العربية على وجه لا يستقل به عربي. 

) الوفاء بالوعد المَدْرَك بالحسن والعيان» كوعد المؤمنين بالنصر وغير ذلك. 

)١‏ الأخبار عن المُغيبات المُستقبلة التي لا يُطَّلع عليها إلا بالوحي. 

۷ ما تضمنه القرآن من العلوم المختلفة التي بها قوام الأنام. 

۸) اشتماله على الحكم البالغة. 


ا 0 لل لا موضع بأقاصي هجر . انظر: شرح النووي علئ 


)؟( ات مسلم () من حديث أنس ويه . 
(۳) أخرجه البخاري (۳۹۰۲) عن ابن مسعود ٤ه‏ . 
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9) عدم الاختلاف والتناقض بين معانيه. 
)٠‏ الإخبار عن الأمور التي تقدّمت من أول الدنيا إلى وقت نزوله بما لم جر العادة 
بصدوره ممن لم يقرأ الكتاب» ولم يتعلم ولم يسافر إلى حيث يَختلط بأهل 
الكتاب. 
فإن المُتأمل في هذه الأوجه يُلاحظ أن أسلوب القرآن العجيب يَشمل جَرّالته التى لا 
اك امقاو نو ونيو اللسيرقاق الألقاط العوية على رض N‏ بصو 
رة ا انار عدا ا الس رااان داو ار 
يَنضَوي تحت مضمون الإخبار بالمُعَيّبات» وكذلك الأمور التى تقدمت من أول الدنيا إلى 
فت نزوله تَنْتَظم في سك الإخبار بالمُعَيّبات. ويُلاحظ كذلك أن الاشتمال على الحم 
البالغة» وعدم الاختلاف والتناقض بين معانيه» لا يصلح واحد منها أن يكون وَجْهًا من 
وجوه الإعجاز؛ لأنهما لا يَخْرجان عن حدود الطاقة» بل كثيرًا ما تجد كلام الناس مُشْتملًا 
على جكم وسليمًا من التناقض والاختلاف. 

وبعضهم جَعَل وجه الإعجاز في القرآن هو الفصاحة وحدهاء وذلك غير سديد - 
أيضًا-؛ لأنْ مُجرد الفصاحة دون مُراعاة لمقتضئ الحال أمْر لايَخْرجٍ بالكلام عن 
المعهود في مقدور البَسّره فكثيرًا ما يكون الكلام البشري فصيحًاء لكن تعُوزه الخصائص 
والنكات الزائدة التي هي مَتاط بلاغته في قل درجاته فضلا عن إعجازه.... 


کے کے © کے کے © کے کے © جوت لمعم © کے سے © کے سكم 


(0) بعد ذلك رد المؤلف على القائلين بالصّرّفة. ثم أورد شبهات أخرئ والجواب عنها. 
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فهرس الموضوعات ١‏ 

الموضوعات الصفحة 
ار م ا ا E‏ 
نبذةعن كتاب (مناهل العرفان) E O O‏ 
المؤلف ا 0 
حجم الكتاب yy‏ ا 00000011 010 
طبعات الكتاب ل ا E‏ 
عدد المباحث التى شرحها E‏ اتج ويه ع E‏ ا ا 
مميزاته ١ e‏ ا ا ا ا 1 
يقة التهذيب المُتبَّعَة في هذا الكتاب ا 0000 
المنهج العلمي المتبّع في هذا الكتاب 0 
الببحث الأول في ذكر بعض المقدمات الضرورية المتعلقة بهذا الفن ao‏ 
8 مقدمة ا ا ا ا يا 011101212121211 0 0 
© المقدمة الأولئ في تعريف علوم القرآن 1 1[ e‏ 
© المقدمة الثانية في موضوع هذا العلم وفائدته وأهميته وغايته 1 00000 
أولاً: موضوعه ل لوي ل ا ل ا و ا ا 1 
ثانيًا: فاتدته ا A O‏ 
ثالثًا: أهميته اا 11[ [ذ[ [ [ 1 O‏ 
رابعًا: غايته اف ره موق ELS‏ ساح الما وناو رواجم سني سكسك اساسا سس ا 
© المقدمة الثالثة في نشأة هذا العلم وتطوره والمراحل التي مر بها 0 
-١‏ القرن الأول للهجرة: 00 
أ- العهد النبوي: اا عو سح ان جف الجن اساسا الوقن مقو ا موا و 1 
ب- عهد الخلفاء الراشدين ا 1 00 
ج- مرحلة ما بعد الخلافة حتى نهاية القرن الأول الهجري o‏ 


ل 


تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآزن 


؟- القن الثاني للهجرة ل O‏ 
*- القن الثالث للهجرة O O 0100١1131‏ 
-٤‏ القرن الرابع والخامس للهجرة لي ل ل ا ا ا ا 
© المقدمة الرابعة في الكلام على أول ما أل في هذا الفن (حسب الاصطلاح المتأخر) . 8 
المببحث الثاني في الوحى» والمعجزة. ونزول القرآن ا ااا 
© أولا: الوحى....... ل ل 
ا قاو لين ال 1 0000000 
الوحى لغة o E ET‏ 
استعمالات لفظة (الوحى) ف القرآن ا[ O‏ 
الوحي شَرْعًا E O‏ 
أنواع الوحي (صور الوحي بمعناه الخاص) مو لم E‏ 
صور مجىء الملك إلى الرسول 4ة NOES‏ 
الوحي من ناحية العقل: مع نه لوو الل O a OD O‏ ا VEDA‏ 
ثانيًا: المعجرّة ا VE O‏ 
أسماء المعجزة O‏ 0 
حقيقة المعجزة ا ب و ل و المح وال ا ROR OG‏ لحرن ا م VES‏ 
الفرق بين المعجزات والكرامات ا ا O‏ 
الفرق بين المعجزات وغيرها من الخوارق ا 00111 
أنواع آيات الأنبياء من حيث الظهور والخفاء اا 0 
أنواع آيات الأنبياء من حيث التعَّلق بالزمان [ذ[1[ذز[ز [ز[ [ [ [ ا O‏ 
أنواع آيات الأنبياء من حيث الانقضاء والبقاء 1 NE‏ 
دلائل صدق الأنبياء ليست محصورة في المعجزات ممه و الس مدو NESE‏ 
ثالثًا: نزول القرآن 0 
١‏ - معنول نزول القرآن ا O‏ 
؟- تنزلات القرآن ل 
- مصدر تَلَقَّي جبريل القرآن الكريم 01 000000 
-٤‏ ما الذي نزل به جبريل ؟ 11[ O‏ 
-٥‏ مدة هذا النزول SoS‏ 00000 0 ا 
-1١‏ دليل تنجيم هذا النزول ا ا اا E‏ 


/ا- الجكم والأسرار في تنجيم القرآن ا 0 0 ااا 00 


فهسرس الموضوعات 5 200 
الميحث الثالث في أول ما نزل» وآخر ما نزل من القرآن ا 
أول ما نزل على الإطلاق ا 00000000 
آخر ما نزل على الإطلاق ل ا ا 
مَثْلآن من أوائل وأواخر مخصوصة 0101013121 اا 
المببحث الرابع في أسباب النزول 0 
-١‏ معنول سَبّب النزول O EEE OE‏ 
؟- فوائد معرفة أسباب النزول 0 
7- طريق معرفة سبب النزول O O‏ اا 

-٤ -‏ التعبير عن سبب النزول ون اس طاو جا كنظ نع اكه ووس اقم مسال و اا 
0- تعدّد الأسباب والنازل واد E N‏ 
E‏ د النازل الب واحد EE‏ 
۷- العموم والخصوص بين لفظ الشارع وسببه E‏ 
۸- صورة السبب فَطْعِيّة الدخول في العام ا امي و ا 
الميحث الخامس في نزول القرآن على سبعة أحرف O‏ 
-١‏ أدلة نزول القرآن على سبعة حرف ا 1 O‏ 
؟- شواهد بارزة في هذه الأحاديث الواردة 1 1[ 1[ O‏ 
7- معن نزول القرآن على سبعة أحرف ا ا ا اي ا 

- الوجوه السبعة في المذهب المختار 1[ 000 
ه- لماذا اخترنا هذا المذهب ا 1 ااا 
1- النسبة بين هذه المذاهب ومذهب الرازي E O oy‏ 
۷- فيما يتعلق ببقاء الأحرف السبعة في المصاحف 0 

- الأقوال الأخرئ ودفعها 0111 0 00 
-٠١‏ ردود إجمالية لهذه الأقوال الأخيرة اا ا 
المببحث السادس في المكي والمدني من القرآن الكريم 0 O‏ 
- الاصطلاحات في معنى المكى والمدني ا ا ا ل ا 
فة الل را لمكن رالمان ل 

۳- الطريق المُوصلة إلى معرفة المكي والمدني ا اا E‏ 

0 الضوابط التي يُعْرّف بها المكي والمدني‎ -٤ 

- السور المكية» والمدنية» والمُختلف فيها ا 00 


1- أنواع السور المكية والمدنية EE‏ 0 


لبحث السابع في جمع القسرآن وتاريخه ونساذج من الروايات الواردة في ذلك .. 


جَمْع القرآن بمعنئ جفظه في الصدور o‏ امع بدو و ا ل 
افآ معنن كناب في عهد رسول ل ا 0[ OO‏ 
جَمْع القرآن على عهد أبي بكر ف ا اا 
تنفيذ أبي بكر وه للفكرة اس سد ني ا اموس اد وه تو ا لت ا O‏ 
دُستور أبي بكر 4# في كتابة الصّحف ا 001111 000000 
جَمْع القرآن على عهد عثمان ب E ER‏ 
تنفيذ عثمان ۰ لقرار الجَمْع 1100101 اا 
دستور عثمان وآ س في كتابة المصاحف SEO‏ 100 
تحريق عثمان وه للمصاحف ا المخالفة مقا موه يي ا E‏ 
فَذلّكة ا ا ا ااا ا 11[ 1 
الدواعي والعوامل التي توافرت في الصحابة 5ق حتئ استظهروا القرآن والحديث 
الوق وتَيتُوا فيهما 0 
الناحية الأولى: GT‏ 3 
الناحية الثانية : عوامل ر 6 ّت الصحابة ف تي في الكتاب والسنة E‏ 
المبحث الثامن في تر تيب آيات القرآن وسوره 0 VN‏ 
معني الآية سا ا و O‏ 
أ- الآية في اللغة GE Di A O E‏ 0 0000 
ب- الآية في الاصطلاح A‏ 
يقة معرفة الآية اي ا 0000101512121 A‏ 
عدد آيات القرآن ا 
أطول آية وأقصر آية ا 00000012121 ا 
فوائد معرفة الآيات ا 000 
آيات القرآن ا 1[ [1[1[ذ[1[1[ [ [ [ ا ااا 
ترق الهوز. O‏ 


فمرس الموضوعات ا 1 

حكمة تسو ير السور ا و ل ا ا E O‏ 
أقسام السُوّر 000 
المذاهب في ترتيب السور i SEE‏ شو SES‏ ا ا سوم 2 
المبحث التاسع في كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه وما يتعلق بذلك Nea‏ 
أ- الكتابة O O O‏ 
شأن الكتابة في الإسلام E‏ 
كتابة القرآن ا 00 ا 
ب- رَسْم المصحف يي ةذ 0 
قواعد رسم المصحف 00000 ا 
مزايا الرسم العثماني ا 
هل رَسْم المصحف توقيفي؟ ا O‏ 
أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني 0 0 0 ااا 
ج- المصاحف تفصيلا O‏ 
الحروف السبعة» والمصاحف العثمانية 000010101 اا 
الصحف والمصاحف a‏ او ال 
عدد المصاحف اا اا E‏ ا 
كيف أَنْمَذْ عثمان وإ المصاحف العثمانية؟ 11111111 O‏ 
أين المصاحف العثمانية الآن؟ ل O‏ 
المصاحف في دور التجويد والتخسين 1[ 0 
شكل المصاحف 1 1[ 0 اا 0 
حكم قط المصحف وشّكله يذ[ [ذ[ [ [ ا ااا 
تجزئة المصحف اممنوو اتساع و روجو ب مايه رزج سات اسفن الوط الاي ا ا ET‏ 
احترام المصحف 00 
البحث العاشر في القراءات والقراء TO‏ 
أ- القراءات ا O‏ 
نشأة علم القراءات ا اي 100 
أعداد القراءات ا O‏ 
فوائد اختلاف القراءات 0 


أنواع اختلاف القراءات 0100 ا 


Md CC‏ تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


ضابط قبول القراءات 0 O‏ 
أنواع القراءات من حيث السند ا ا 
الآراء في القراءات السبع اا 
الآراء في القراءات الثلاث المُتَمّمة للعشر 0 
التحقيق تواتر القراءات العشر كلّها 00 ااا 
ب- القراء ام سنج ا عع سق ع O‏ او ط وبع 2 ون لع ا E‏ 
القراء السّبعة للك ااا ااا 00 000000 
تمام القَرّاء العشرة ا 
تمام القراء الأربعة عشر و ا ل 0 
حكم ما وراء العشر م 0 
فُذْلّكة البحث O‏ 
الملبحث الحادي عشر في التفسير والمفسرين وما يتعلق مهما 0 
أ- التفسير و O‏ 
التأويل a‏ 1 
التفسير تفسيران O‏ لجن ين و رد عه لج وي م ال ES‏ و ا 
فضل التفسير والحاجة إليه ل O‏ 
ب- أقسام التفسير O 00000111 O‏ 
ج- التفسير المأثور ا 0 
د- المفسرون من الصحابة #5 O‏ 
ه- تفسير ابن عباس م GES See‏ نر عر ل الول ل ا ا ا COS‏ 
و- الرواية عن غير ابن عباس من الصحابة #5 1 اا 
ز- المفسرون من التابعين م ا ا ا ل ا ا 
طبقاتهم» وقد المروي عنهم CSE EDO SOR‏ 
طبقة أهل مكة لامو ا ال بمو مد ا و ممه م ل ES‏ 
طبقة أهل المدينة O‏ 
طبقة أهل العراق ماح لسري موسا ا م او ل 1 
تقد المَرْوي عن التابعين ا O‏ 
ح- ضَعْف الرواية بالمأثور وأسبابه O‏ 
وقفة مع ثلاثة من أشهر أصحاب الروايات الإسرائيلية ا 


حكم الروايات الإسرائيلية ا 0 00000 


مودرس الموصوعات as‏ : 
ط- تدوين التفسير بالمأثور وخصائص الكتب المؤلفة في ذلك 0 
النوع الأول: ما يقتصر على ذكر الروايات فحسب ا ا ا 
النوع الثاني: ما يَجْمّع بين الرّواية (المأثور) والدراية 0 
ود 0 ع 

طرق المفسرين بعد العصر الأول ةي 0 0 1 1 1 1 1 1 CO I‏ 
التفسير المحمود والتفسير المذموم SSS‏ ا ا ا CO‏ 


ي- التفسير بالرأي: الجائز منه وغير الجائز ل ل ا 
العلوم التي يحتاجها المفسّر ل 0 
الاختلاف في جواز التفسير بالرأي 001010 OAS‏ 
أدلة المجيزين للتفسير بالرأي ل و 
ل- منهج المفسرين بالرأي E‏ 
م- قانون الترجيح عند الاحتمال 0 
ن- أوجه بيان السنة للقرآن E DB‏ 
س- أهم كتب التفسير بالرأي 000110 ا 
النوع الأول: التفسير الإجمالي ل 
النوع الثاني: التفسير التحليلي 1 1 1 1 1 1 1 OO‏ 
3 تفاسير الفِرّق المختلفة O‏ ا CO‏ 
تفاسير المعتزلة e‏ 
تفاسير الباطنية a‏ 1 ا ااا 
تفاسير الرافضة ا ااا EN‏ 
التفسير الإشارى ا ا ل نه واج أب واد كه O‏ ا ا اي ا ا CN‏ 
شروط قبول التفسير الإشاري a‏ ل A‏ 
أهم كتب التفسير الإشاري ا ا ا ا 
ف- مزج العلوم الآدبية والكونية وغيرها بالتفسير» وسبب ذلك» وأثره 0 
المبحث الثانى عشر في ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً 0 
ا هذا ا لحف E E DESO‏ ا 
الترجمة في اللغة ا O O O‏ 
الترجمة في العرف O‏ ا 
تقسيم الترجمة: ااا اا SR SSS E‏ ا 
ما لابد منه في الترجمة مطلقا Sa‏ اا 


ما لا بد منه في الترجمة الحرفية لون وو و مقي وات ود ف أب بج كوه قر وام اا السب و ا ا 511 


€ ا تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن 


فروق بين الترجمة والتفسير م ا ل و O‏ ا ONES ONDE‏ 
الترجمة والتفسير الإجمالى بغير لغة الأصل: E‏ 
ا ب ا ل U O‏ 
القرآن ومعانيه ومقاصده o‏ اا 
المُراد بالقرآن هنا E‏ 
معاني القرآن نوعان ا ا اا ا ا 
مقاصد القرآن الكريم ا ا ددبب-000002 00 
هداية القرآن: ل 
ا O REDE EA E E‏ 
التعبد بتلاوة القرآن ا 00 
كم ترجمة القرآن تفصيلا 0 00 
-١‏ ترجمة القرآن بمعنی تبليغ ألفاظه 111 Ee‏ 
؟- تر جمة القرآن بمعنى تفسيره بلغته العربية 0 
۳- ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية ا O‏ 
فوائد الترجمة هذا المعنول ع ارو با از ووو لا را OSSD‏ 910 
دَفع الشبهات عن هذه الترجمة e‏ اود امشو انه وم الكو OTE‏ 
؛- تَرْجمة القرآن بمعنى تّقله إلى لغة أخرئ ا ا 
الحكم على هذه الترجمة بالاستحالة العادية OT SEES RS‏ 
الحكم على هذه الترجمة بالاستحالة الشرعية ل 
دفع الشبهات الواردة على منع هذه الترجمة SETAE‏ اماد OE TEE SEC‏ 
حكم قراءة الترجمة والصلاة بها O TOE RR‏ 
توجيهات وتعليقات بدا تح سج عله وو وج مدا CESSES‏ وم اعم OSE‏ 
موقف الأزهر من ترجمة القرآن الكريم ال[ DO‏ 
فذلكة المبحث ل 
الببحث الثالث عشر في النسخ الب البق انلو اش نا الو الا و ا ا 5117 
أهمية هذا المبحث O E A OD‏ ااا 


Ga ٠ فهرس الموضوعات‎ 


حكمة الله في النسخ 05 
طرق معرفة النسخ 0 
ما يتناوله النسخ ا م ل ل ل ال 0 
أنواع النسخ في القرآن ب د لحا ا و و 5 
النسخ دل وبغير بل ا ا 
تسخ الطلّب قبل التمَكن من امتثاله 1 0 00 
النسخ في دوراته بين الكتاب والسنة 111 ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 000 
-١‏ نسخ القرآن بالقرآن O‏ 
؟- نسخ القرآن بالسنة E‏ 
۳- نسخ السنة بالقرآن ا ا 
-٤‏ نسخ السنة بالسنة ا ا ل 0 
نسخ القياس والنسخ به SRLS Rs‏ 
تسخ الإجماع والنسخ به ما لنت 0 لوو ماه احواق اله الول نيم ا بالا ا اللا NOES‏ 
موقف العلماء من الناسخ والمنسوخ 0 he‏ 
الآيات التى اشتهرت بأنها منسوخة N O O‏ 
الاية الأولى ل NOE E‏ 
الآية الثانية ا اي ا ا 1 1 O‏ 
الآية الثالثة O O‏ اا 
الآية الرابعة E N‏ 
الآية الخامسة 00000101000 ااا 
الآية السادسة ا ااا 
الآية السابعة N‏ 
الاية الثامنة د عوط عونو ل اوعطق RSS SS‏ ااام ل ا 
الآية التاسعة ل 


الآية الحادية عشرة ل 


الآية الثانية عشرة 00000 
الآية الثالثة عشرة o oy‏ 00 


الآية الحادية والعشرون 0ظ5« 
الآية الثانية والعشرون ا SR‏ 
الببحث الرابع عشر في مُحْكم القرآن. ومتشابهه. 
المعنئ اللخوي O E‏ 
القرآن مُحکم ومُتشابه SRS‏ 


آراء العلماء مع الى والمتشابه yT‏ 
منشأ التشابه وأقسامه وأمثلته 0000 O‏ 
أنواع المتشاہات O O‏ 
هل في ذكر المتشاببات من حكمة : 
المحكم والمتشابه في آية آل عمران ل 


اللبحث الخامس عشر في أسلوب القرآن الكريم 


الأسلوب في اللغة ا 000000 


الأسلوب غير المفردات والتراكيب e‏ 
خصائص أسلوب القرآن وومةه ةمث ة ة مام ةن ءءء ةمث ةم ةيةه 
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قرس سيمت ا MUR.‏ 


الميحث السادس عشر فى إعجاز القرآن ومايتعلق به A ace SS‏ 
الوجه الأول: لغته وأسلوبه 141 1 ا 
القذر المعجز من القرآن ل 
مُعَارَضصَة القرآن a‏ 
في القرآن آلاف المعجرّات ا O a‏ 
معجزات القرآن خالدة ا 
حِكمّة بالغة في هذا الاختيار 8 2137*353 
بهذه الشهادة ينجح العالم كله يي O‏ 
أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي O‏ 
الوجه الثاني: طريقة تأليفه E O‏ 
الوجه الثالث: علومه ومعارفه I‏ ا 
الوجه الرابع: وفاؤه بحاجات البشر O O‏ 
الوجه الخامس: موقف القرآن من العلوم الكونية ل 
الوجه السادس: سياسته في الإصلاح EE‏ 
الوجه السابع: أنباء الغيب فيه ا 
غيب الماضي ل ON DCS‏ 
غيب الحاضر VOR GE O E O‏ 
غيب المستقبل ل O O‏ 
على هامش الوجه السابع ا 
الوجه الثامن: آيات العتاب م ل ال ا وا و 
الوجه التاسع: ما نزل بعد طول انتظار ا 
الوجه العاشر: مظهر النبي ي عند هبوط الوحي عليه ا كر 
الوجه الحادي عشر: آية المباهلة ل 0 
الوجه الاق عش : عَجْز الرسول ف عن الإتيان ببدل له 0 


الوجه الثالث عشر: الآيات التي تجرد الرسول * : 


الوجه الرابع عشر: تأثير القرآن ونجاحه 0000000 


تأثيره في أعدائه متم سج ع ووم وستينه في الحو ووو جاه وما وس م O‏ 

تأثير القرآن في نفوس أوليائه اا 

وجوه معلولة الو م 10 له سق نالفط سوق فس امو اس اوه كو لا اس ع١‏ 

قائمة المصادر 00600[ [ 1 ا VOC DE‏ 

فهرس الموضوعات SDE ERS‏ ووه لحمو مووي NOV‏ 
¢ 


